موسوعة التراجم المغربية
 (ج 16)
بسم الله الرحمان الرحيم
القاضي السلمي 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 07 - 09 - 2012
يوسف الحلوي
اشتهر المغرب الأقصى على امتداد تاريخ طويل حافل بالأمجاد بعدل قضاته وجرأتهم في الحق، ومن المسلم أن العدل قسيم الملك وأن الدولة الجائرة مصيرها إلى الزوال
ولو بعد حين، كما أن الدولة العادلة منصورة مهما اعترضت سبيلها المحن وتكالب عليها الأعداء، ولعل الكثيرين لا يرون في ازدهار حضارة ما غير جانب العلم والأدب والعمران والاقتصاد والقوة العسكرية وغير ذلك من لوازم قوة الدولة وتوابعها، والحق أن كل تلك اللوازم لا معنى لها ما لم تؤيد بالعدل فبه يبلغ الرقي منتهاه ويصل التمدن مداه، وكذلك كان حال المغرب في كل تلك العهود التي احتل فيها مركز الصدارة بين الأمم مقيما للعدل محافظا على قيمه، وفي كتب التاريخ تمر بنا نماذج مشرقة من مواقف قضاتنا الأفذاذ فلا نملك غير أن نكبر تجردهم للخالق حين يقضون في الخلق. فهذا المنصور الموحدي بجلالة قدره يذعن حين يأمره قاضيه برد أخته إلى زوجها وكانت تركت زوجها مغاضبة واحتمت بحضرته، وهذا المنصور الذهبي العظيم يمتثل لحكم قاضيه في بغلة من بغال عسكره قضى فيها على الخليفة بأداء يمين الاستحقاق فما كان منه إلا أن سلمها لرجل ادعاها لنفسه بالباطل دون أن تأخذه العزة بالإثم ودون أن يلجأ لسلطانه وقوته في حسم النزاع. و القاضي السلمي واحد من هؤلاء الذين شبوا على قول الحق وأنصفوا الناس من أنفسهم و ذويهم. يقول ابن عبد الملك في «الذيل والتكملة»: «كان مشكور السيرة, مشهور النزاهة والعدالة نبيه البيتة، كريم الطباع، أنقى لا يلبس إلا البياض». و يقول ابن سعيد صاحب الغصون اليانعة «ومن المشهور عنه في قضائه العدل في الأحكام وقلة النزق عند اختلاف الخصام».
ولد القاضي الأديب أبو حفص عمر بن عبد الله السلمي بأغمات، حسب رواية المقري في أزهار الرياض ورواية ابن عبد الملك في الذيل والتكملة، وقيل إن أصله من مدينة فاس وبها استوطن في شبابه.
وكان ذا مكانة مرموقة بها، إليه يفزع الناس في الفتيا وأمور الدين، فنبه ذكره ثم صار من جلساء السلطان فأسند إليه خطة القضاء والخطابة.
وقد ابتلي السلمي ببعض المتزمتة الذين يعتقدون أن ليس في الدين فسحة للترويح عن النفس فتسقطوا عثراته وشغلوا أنفسهم بالبحث عن عوراته، ويبدو أنه أوجد لهم على نفسه سبيلا بأشعاره وغزله، وقد يظن البعض أن كل تغزل إنما يقصد به التوصل إلى امرأة بعينها ولعلهم يضعون لهذه المرأة في خيالهم أوصافا مخصوصة تهوي بغزل تلك الثلة من ذوي الأحاسيس المرهفة إلى حضيض الجريمة ليسهل بعد ذلك الإنكار عليهم، فهي ولا شك (حسب أخيلتهم) لا تحل للمتغزل إذ لا يكون التشهي مع القدرة على النكاح، وحسبهم في ذلك أن يستدلوا بقول الشاعر :
ما الحب إلا قبلة و غمز كف و عضد
ما الحب إلا هكذا إن نكح الحب فسد
ومثل قاضينا كان ابن حجر العسقلاني بارعا في الغزل مع عفة وصيانة للجوارح عن الوقوع في الحرام ومخالفة لأهواء النفس وغيرهما جيش عرمرم من الفقهاء والمحدثين كانوا يطلقون الأعنة لألسنتهم ويلجمون جوارحهم عن الزلل
وما كان أقوى سلطان أولئك المتزمتة الذين ألجؤوا أبا عنان المريني نفسه للتغزل خفية في جلسات ممتعة مع لسان الدين بن الخطيب، لم يكن غزل السلمي مجونا ولكنه ترويح مقبول عن النفس لم تقبله عقول أعدائه ومن بديع نظمه في هذا الباب:
لها ردف تعلق من لطيف 
و ذاك الردف لي و لها ظلوم
يعذبني إذا فكرت فيه و يتبعها إذا رامت تقوم
وحسب سامعه أن يعلم أن ابن سعيد عده من كنوز المعاني فما يعنينا بعد ذلك أن يعده أعداؤه من خوارم المروءة.
وحدث بفاس من سوء حظ قاضينا - وقلوب الفاسيين متغيرة عليه يومها - أن ابن أخ له غصب امرأة على الدخول إلى بيته فأبعد عن القضاء والإمامة بعد إقامة الحد على ابن أخيه وقتله، وقد أمر المنصور الموحدي السلمي أن يلحق به في مراكش حتى تستقر الأوضاع لما يعلمه من صفاء سريرته وطهارة ذيله، ثم أشخصه بعد ذلك إلى إشبيلية قاضيا، فمثله ممن لا غنى عنه في أعمال الدولة، فحمدت سيرته هناك وظل بإشبيلية إلى أن وافته المنية.
كان القاضي السلمي لين العريكة لا يستهويه الثأر لنفسه وإنما يكون غضبه للحق لا لشيء سواه وتلك لعمري صفة القاضي العادل الذي تستقيم به أحوال البلاد والعباد، ومن أخبار حلمه ما ساقه ابن عبد الملك في الذيل والتكملة من أن أبا العباس الجراوي الذي عرف بشدته وقسوته على مخالفيه نال منه في بعض أشعاره ورماه بالتخنث وبالغ في هجائه ومن قوله :
قينة في فاس تدعى عمرة 
ذات حسن ودلال وخفر
نصف السن ولكن يرتجي 
رد ما فات بتسويد الشعر
قل لها عني إذا لاقيتها 
قولة تترك صدعا في الحجر
هبك كالخنساء في أشعارها أو كليلى هل تجارين الذكر؟
نبغت عمرة بنت ابن عمر 
هذه – فاعتبروا- أم العبر
ورغم اجتراء أبي العباس على السلمي فإن أبا حفص «لسمو همته وعلو منصبه أعرض عنه ترفعا عن مقاولته وأنفة من الانحطاط إلى مشافهته» فما أبعد ما بينه وبين من يتخذ علو المنصب مطية لأذى الخلق واغتصاب حقوقهم، ونلمس في رده على الجراوي سموا أخلاقيا تقصر دون وصف معناه الأقلام، قال السلمي حين بلغه ذلك الهجاء : نهاني حلمي فما أظلم وعز مكاني فما أظلم
ولا بد من حاسد قلبه بنور مآثرنا مظلم
ومع كل ما صدر عن أبي العباس مما تقطع بسببه الأرحام وتنفصم معه عرى المحبة والوئام وتحل بقوله الحرب محل السلام، فقد استوهب القاضي نسخة كتاب في السيرة النبوية فريدة في بابها فوهبها له ولم يلتفت لإساءته فكان أبو العباس إذا سئل بعدها عن القاضي قال «ريحانة القضاة».
ومن نوادر ما نقل الرواة في حضور بديهته وتوقد ذهنه أنه خرج ذات مرة مع شيخه أبي ذر النحوي في نزهة فأثرت الشمس في وجهه وكان وسيما فقال أبو ذر :
وسمتك الشمس يا عمر وسمة بالحسن تعتبر
فأجاز السلمي قائلا :
علمت قدر الذي صنعت فانثنت صفراء تعتذر
وإذا علمنا أنه أدرك هذه المكانة في تقريض الشعر في زمن الصبا تحقق لدينا أنه كان سيأتي في نظمه بالمعجزات في كبره لو ترك لحال سبيله ولم يتعرض للتضييق الذي تعرض له على أيدي خصومه.
توفي القاضي السلمي بإشبيلية عام 602ه في رواية المقري وفي صلة الصلة ذكر ابن الزبير أن وفاته كانت عام 604ه مضيفا أنه عزل عن خطة القضاء ثم أعيد إليها وظل قاضيا بعد ذلك إلى أن وافته المنية.
القاضي السلمي 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 07 - 09 - 2012
يوسف الحلوي
اشتهر المغرب الأقصى على امتداد تاريخ طويل حافل بالأمجاد بعدل قضاته وجرأتهم في الحق، ومن المسلم أن العدل قسيم الملك وأن الدولة الجائرة مصيرها إلى الزوال
ولو بعد حين، كما أن الدولة العادلة منصورة مهما اعترضت سبيلها المحن وتكالب عليها الأعداء، ولعل الكثيرين لا يرون في ازدهار حضارة ما غير جانب العلم والأدب والعمران والاقتصاد والقوة العسكرية وغير ذلك من لوازم قوة الدولة وتوابعها، والحق أن كل تلك اللوازم لا معنى لها ما لم تؤيد بالعدل فبه يبلغ الرقي منتهاه ويصل التمدن مداه، وكذلك كان حال المغرب في كل تلك العهود التي احتل فيها مركز الصدارة بين الأمم مقيما للعدل محافظا على قيمه، وفي كتب التاريخ تمر بنا نماذج مشرقة من مواقف قضاتنا الأفذاذ فلا نملك غير أن نكبر تجردهم للخالق حين يقضون في الخلق. فهذا المنصور الموحدي بجلالة قدره يذعن حين يأمره قاضيه برد أخته إلى زوجها وكانت تركت زوجها مغاضبة واحتمت بحضرته، وهذا المنصور الذهبي العظيم يمتثل لحكم قاضيه في بغلة من بغال عسكره قضى فيها على الخليفة بأداء يمين الاستحقاق فما كان منه إلا أن سلمها لرجل ادعاها لنفسه بالباطل دون أن تأخذه العزة بالإثم ودون أن يلجأ لسلطانه وقوته في حسم النزاع. و القاضي السلمي واحد من هؤلاء الذين شبوا على قول الحق وأنصفوا الناس من أنفسهم و ذويهم. يقول ابن عبد الملك في «الذيل والتكملة»: «كان مشكور السيرة, مشهور النزاهة والعدالة نبيه البيتة، كريم الطباع، أنقى لا يلبس إلا البياض». و يقول ابن سعيد صاحب الغصون اليانعة «ومن المشهور عنه في قضائه العدل في الأحكام وقلة النزق عند اختلاف الخصام».
ولد القاضي الأديب أبو حفص عمر بن عبد الله السلمي بأغمات، حسب رواية المقري في أزهار الرياض ورواية ابن عبد الملك في الذيل والتكملة، وقيل إن أصله من مدينة فاس وبها استوطن في شبابه.
وكان ذا مكانة مرموقة بها، إليه يفزع الناس في الفتيا وأمور الدين، فنبه ذكره ثم صار من جلساء السلطان فأسند إليه خطة القضاء والخطابة.
وقد ابتلي السلمي ببعض المتزمتة الذين يعتقدون أن ليس في الدين فسحة للترويح عن النفس فتسقطوا عثراته وشغلوا أنفسهم بالبحث عن عوراته، ويبدو أنه أوجد لهم على نفسه سبيلا بأشعاره وغزله، وقد يظن البعض أن كل تغزل إنما يقصد به التوصل إلى امرأة بعينها ولعلهم يضعون لهذه المرأة في خيالهم أوصافا مخصوصة تهوي بغزل تلك الثلة من ذوي الأحاسيس المرهفة إلى حضيض الجريمة ليسهل بعد ذلك الإنكار عليهم، فهي ولا شك (حسب أخيلتهم) لا تحل للمتغزل إذ لا يكون التشهي مع القدرة على النكاح، وحسبهم في ذلك أن يستدلوا بقول الشاعر :
ما الحب إلا قبلة و غمز كف و عضد
ما الحب إلا هكذا إن نكح الحب فسد
ومثل قاضينا كان ابن حجر العسقلاني بارعا في الغزل مع عفة وصيانة للجوارح عن الوقوع في الحرام ومخالفة لأهواء النفس وغيرهما جيش عرمرم من الفقهاء والمحدثين كانوا يطلقون الأعنة لألسنتهم ويلجمون جوارحهم عن الزلل
وما كان أقوى سلطان أولئك المتزمتة الذين ألجؤوا أبا عنان المريني نفسه للتغزل خفية في جلسات ممتعة مع لسان الدين بن الخطيب، لم يكن غزل السلمي مجونا ولكنه ترويح مقبول عن النفس لم تقبله عقول أعدائه ومن بديع نظمه في هذا الباب:
لها ردف تعلق من لطيف 
و ذاك الردف لي و لها ظلوم
يعذبني إذا فكرت فيه و يتبعها إذا رامت تقوم
وحسب سامعه أن يعلم أن ابن سعيد عده من كنوز المعاني فما يعنينا بعد ذلك أن يعده أعداؤه من خوارم المروءة.
وحدث بفاس من سوء حظ قاضينا - وقلوب الفاسيين متغيرة عليه يومها - أن ابن أخ له غصب امرأة على الدخول إلى بيته فأبعد عن القضاء والإمامة بعد إقامة الحد على ابن أخيه وقتله، وقد أمر المنصور الموحدي السلمي أن يلحق به في مراكش حتى تستقر الأوضاع لما يعلمه من صفاء سريرته وطهارة ذيله، ثم أشخصه بعد ذلك إلى إشبيلية قاضيا، فمثله ممن لا غنى عنه في أعمال الدولة، فحمدت سيرته هناك وظل بإشبيلية إلى أن وافته المنية.
كان القاضي السلمي لين العريكة لا يستهويه الثأر لنفسه وإنما يكون غضبه للحق لا لشيء سواه وتلك لعمري صفة القاضي العادل الذي تستقيم به أحوال البلاد والعباد، ومن أخبار حلمه ما ساقه ابن عبد الملك في الذيل والتكملة من أن أبا العباس الجراوي الذي عرف بشدته وقسوته على مخالفيه نال منه في بعض أشعاره ورماه بالتخنث وبالغ في هجائه ومن قوله :
قينة في فاس تدعى عمرة 
ذات حسن ودلال وخفر
نصف السن ولكن يرتجي 
رد ما فات بتسويد الشعر
قل لها عني إذا لاقيتها 
قولة تترك صدعا في الحجر
هبك كالخنساء في أشعارها أو كليلى هل تجارين الذكر؟
نبغت عمرة بنت ابن عمر 
هذه – فاعتبروا- أم العبر
ورغم اجتراء أبي العباس على السلمي فإن أبا حفص «لسمو همته وعلو منصبه أعرض عنه ترفعا عن مقاولته وأنفة من الانحطاط إلى مشافهته» فما أبعد ما بينه وبين من يتخذ علو المنصب مطية لأذى الخلق واغتصاب حقوقهم، ونلمس في رده على الجراوي سموا أخلاقيا تقصر دون وصف معناه الأقلام، قال السلمي حين بلغه ذلك الهجاء : نهاني حلمي فما أظلم وعز مكاني فما أظلم
ولا بد من حاسد قلبه بنور مآثرنا مظلم
ومع كل ما صدر عن أبي العباس مما تقطع بسببه الأرحام وتنفصم معه عرى المحبة والوئام وتحل بقوله الحرب محل السلام، فقد استوهب القاضي نسخة كتاب في السيرة النبوية فريدة في بابها فوهبها له ولم يلتفت لإساءته فكان أبو العباس إذا سئل بعدها عن القاضي قال «ريحانة القضاة».
ومن نوادر ما نقل الرواة في حضور بديهته وتوقد ذهنه أنه خرج ذات مرة مع شيخه أبي ذر النحوي في نزهة فأثرت الشمس في وجهه وكان وسيما فقال أبو ذر :
وسمتك الشمس يا عمر وسمة بالحسن تعتبر
فأجاز السلمي قائلا :
علمت قدر الذي صنعت فانثنت صفراء تعتذر
وإذا علمنا أنه أدرك هذه المكانة في تقريض الشعر في زمن الصبا تحقق لدينا أنه كان سيأتي في نظمه بالمعجزات في كبره لو ترك لحال سبيله ولم يتعرض للتضييق الذي تعرض له على أيدي خصومه.
توفي القاضي السلمي بإشبيلية عام 602ه في رواية المقري وفي صلة الصلة ذكر ابن الزبير أن وفاته كانت عام 604ه مضيفا أنه عزل عن خطة القضاء ثم أعيد إليها وظل قاضيا بعد ذلك إلى أن وافته المنية.
الشيخ ماء العينين 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 09 - 09 - 2012
يوسف الحلوي
خلف الشيخ ماء العينين تراثا ضخما في شتى أنواع المعارف والعلوم وبلغ عدد مؤلفاته ثلاثمائة كتاب لم تغادر فنا من فنون عصره إلا أحاطت به، حتى ظن من وقف له على إسهام في مجال من المجالات أنه لا يحسن غير ذلك المجال، على أن التأليف لم يستوعب جميع تراث الشيخ الذي أسس حركة جهادية أقضت مضاجع المستعمر وقوضت آماله، فكتب بالسيف مثلما يكتب باليراع
وجاز بَحر الكد إلى بَرّ المجد متخذا منهما القارب والشراع، فصدقاه إلى أن استوى على عرش النبوغ ملكا متوجا، ولا نغفل جانبا مهما ينضاف إلى ما تقدم حين نعرض لسيرة الشيخ وتراثه، فقد حظي بحضور ملفت للانتباه في الدراسات الاستشراقية والأبحاث الأكاديمية الجامعية، ولا يقصر حضوره في الأدب والشعر عن أهمية حضوره الوازن في باقي مجالات البحث التاريخي والفقهي واللغوي وغير ذلك مما برع فيه الشيخ وشكل مادة مغرية للعلماء من معاصريه ومن جاء بعدهم إلى يوم الناس هذا.
هو محمد المصطفى بن الشيخ محمد فاضل بن مامين، وأمه (مَنَّ) بنت المعلوم ولد عام 1246ه وتوفي عام 1328ه الموافق لعام 1910م بتيزنيت، وخلاف كل العلماء المتقدمين والمتأخرين لم يرحل محمد المصطفى في طلب العلم خارج موطنه، ويجمع الدارسون على أن جل علومه حصلها بملازمة والده الشيخ محمد فاضل الذي كان نسيجا فريدا من المعارف، حرص الشيخ فاضل على تربية ولده ماء العينين ولمس منذ سنوات ابنه الأولى نبوغه وتفوقه على أقرانه فخصه بعناية مضاعفة، وقيل إنه كان يدعو الله ألا يطيل عمر أولاده ما لم يحفظوا كتاب الله فبَدَهي أن يكون أول منبع يروي ظمأ ماء العينين للمعرفة هو الدرس القرآني فهو مائدة العلوم التي تحوي من كل فن زبدته فليس أعظم أثرا من القرآن في تقويم لسان المتلقي وتنمية مواهبه اللغوية، ولا تكاد تخلو آية من آياته من درس حديثي أو حكم فقهي أو موعظة أخلاقية أو قصة تاريخية، ولسنا نضيف جديدا إذا قلنا أنه تناول مسائل الكسور في آيات المواريث بدقة فاقت ما كان يبلغه علم الحساب زمن نزوله وأنه أعطى تصورا لتخليق الأجنة في الأرحام أزرى بأبحاث الطبيعيات حينها، ثم إن الدروس المنهجية التي يختزنها القرآن تغني عن غيرها من الدروس، وهكذا فالشيخ خريج المدرسة القرآنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى فما كاد يبلغ سن الرشد حتى تأهل للإفتاء كامل العدة والعتاد.
يقول الشيخ محمد عبد الله بن مختار بن تكرور: «فلما كان القرن الرابع عشر الهجري بعث الله على رأسه شيخنا الشيخ ماء العينين بن الشيخ المجدد الشيخ محمد فاضل بن مامين فكان مجدد الدين، وما قلت ذلك انتصارا أو تعصبا مني ولا تشيعا بخطبة عشواء، لأن العلم لا يثبت بذلك وإنما يثبت بالتحري والصدق فلعنة الله على الكاذبين، وأعوذ بالله من الإطراء بالكذب، بل إنما قلت إنه مجدد بتبصر وإمعان طويل وصحبة كاشفة لا لبس فيها».
ويقول الشيخ محمد فاضل بن الحبيب في كتاب «الضياء المستبين في حياة الشيخ بن مامين»: «الشيخ ماء العينين قبل ذهابه من عند والده إلى الحج فوتح وكوشف بعلم التفسير من معرفة ناسخه ومنسوخه وفي علم الحديث رواية ودراية، وعلم الأصول والقواعد والفروع، وأنواع العلوم العربية وأشعارها وآدابها ولغتها ونحوها، وفي المنطق والبيان، وسائر الفنون العقلية والنقلية» وصرح الشيخ محمد العاقب بن الشيخ عبد الله في كتابه «مجمع البحرين في مناقب الشيخ ماء العينين» أن ماء العينين تلقى كل علومه على والده، لم يتغرب إليها ولم يغادر مدرسة والده قط، وأما إنتاجه العلمي فقال عنه ابنه مربيه ربه «وقد ألف كثيرا من الكتب في ريعان شبابه وأثناء جولاته، وربما بقي بعضها في المكان الذي ألفت فيه» ومن كتبه «اللؤلؤ المحوز الجامع ما في الجامع الصغير والراموز» و صلة المترحم على صلة الرحم» جمع فيها ما يقارب خمسمائة حديث في صلة الرحم، ومنظومة فيما يطلب من معرفة الذات والمعاني والأفعال، ومختصر لكتاب الشاطبي في الأصول عبارة عن منظومة شعرية و«الأقدس» في الأصول «هداية المبتدئين في النحو» وغيرها مما لا يتسع المقام للحديث عنه، كما أنه كان شاعرا مفلقا مكثرا لهذا يحتاج الحديث عن إنتاجه الشعري لوحده إلى عدد من المؤلفات، ونسوق من شعره هذه الأبيات الجميلة التي يصف فيها مكابدته لتباريح الغرام، فهي أقوى دليل على رهافة حسه ورشاقة نظمه:
وبت وأحشائي تقطع بالهوى ومن حرق الأشواق باتت صواديا
وبت وقلبي من لظاها بجنة 
وجنة ذكراها تذكر ناسيا
تضوع منها نشر بنت غزالة 
إذا الطيف أبدى نشرها والغواليا
وبالإضافة إلى نشاطه في التأليف عني الشيخ بتدريس الشعر والبيان والمنطق وسائر العلوم العقلية والنقلية سواء بمسجده أو ببيته حتى بلغ عدد طلبته عشرة آلاف نسمة.
هذه بإيجاز لمحة عن حياة ماء العينين العلمية والأدبية أو لنقل هذه السيرة التي خطها بيراعه على جبين المجد ناطقة بأنه عالم فذ لا تجود الأيام بمثله إلا فيما ندر، وأما السيرة التي كتبها بسيفه فلا تقل أهمية عن سابقتها وما كان لدولة العلم عنده أن ترفع هامتها لولا مدافعته عنها بالسيف، ويحدثنا التاريخ أن ضياع جملة من مؤلفاته كان بسبب إحراق المستعمر لمكتبته وقد يبدو للوهلة الأولى أن جهاده صرفه عن العلم والحق أنه لولا مواقفه البطولية ما كنا لنطلع على شيء من تراثه والدليل أنهم عمدوا إلى إزالة مآثره حين سنحت الفرصة لفعل ذلك.
حاول المستعمرون استمالة ماء العينين لما يعلمون من عظم مكانته في قبائل الصحراء فاستسلام الشيخ معناه أن الصحراء صارت طوع إرادتهم ومن مراسلات الإسبان معه تتضح أهمية استمالة الشيخ لصفهم.
جاء على لسان «غونز اليس» ممثل إسبانيا في إقليم واد الذهب في رسالة وجهها للشيخ ما نصه «وأؤكد أيضا بأنني حاضر لأفعل كل ما يرضيك وتحب... ثم أخبرك وأثبت لك أن تجارة إسبانبا كلها بيدك وتحت أمرك في كل مكان وزمان» ومع أهمية الإغراءات التي عرضت عليه وجسامة المخاطر المترتبة عن معارضة إرادتهم فإن الشيخ رفض أن يكون ذنبا للاستعمار، ومثلما رفض عروض إسبانيا رفض عروض فرنسا لينطبق عليه بذلك شقا الرحى وليجد نفسه في مواجهة قوتين استعماريتين مدججتين بكل أنواع السلاح.
أجبر الشيخ ماء العينين على مغادرة السمارة واللجوء إلى تيزنيت بعد تلاحق الهجمات الاستعمارية ولم يفت ذلك في عضده فراح يجمع قبائل سوس والصحراء ونظم غارات منظمة على معاقل المستعمرين كمثل هجومه على مركز أكجوجت عام 1908 م الذي قتل فيه القبطان «ريبوكس» وعدد من أتباعه ومواجهته لقوات «موانيي».
في قصبة أولاد زيان، عاجلت المنية الشيخ ماء العينين وهو يحرض القبائل على القيام بواجبها الديني في مقاومة الغاصبين، لكن جذوة المقاومة لم تنطفئ فقد حمل ولده «أحمد الهيبة» لواءها وقام بجهد محمود لاستنقاذ مراكش من أيدي الغاصبين فكان امتدادا لمدرسة والده في العلم والعمل معا وكان الشبل الذي ورث أوصاف الأسد، أو ليس ماء العينين من وُصف بالهزبر في شعر مربيه ربه
تلقى الهزبر الشيخ ماء العينين بخ 
حدث ولا حرج عن البحران
كمل الليوثة والفخار مؤيدا 
بالنصر والتمكين والبرهان
ثبتا هصورا صمة صمصامة 
ويصيح في الميدان من يلقاني 
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(شاركت بهذه المداخلة في ندوة علمية حول أعلام الفكر والثقافة بمراكش بمناسبة مرور مائة سنة على ميلاده )
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رضا الله محمد المختار السوسي كما هو مسجل في دفتر الحالة المدنية (1) من مواليد 1318 هـ نشأ في قرية " الغ" السوسية الواقعة بضواحي " تازروالت" في الجنوب المغربي، ترعرع في جو تقليدي وديني… تلقى تعليمه الأول بالمنزل، ثم ارتحل إلى مدرسة "تانكرت" بإيفران حيث تابع دراسته على يد شاعر المنطقة الكبير الطاهر بن محمد الإفراني… انتقل إلى الجامعة اليوسفية بمراكش، ثم سافر إلى فاس، وهنا وسع من علاقاته وطور من فكره خاصة وأنه سيصاحب النخبة الفاسية المثقفة من أمثال الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني، محمد الغازي، علال الفاسي، المكي الناصري، عبد السلام بنونة محمد بلا فريج وغيرهم. وهو بنفسه يعترف بذلك في قوله:"و في فاس استبدلت فكرا بفكر… فتكون لي مبدأ عصري على آخر طراز قد ارتكزت على الدين و العلم و السنة القويمة، فجشت بقصائد حية… ومن هنا تمخضت الفكرة الوطنية المرتكزة على الدين والأخلاق السامية، وكنت أصاحب كل المفكرين إذ ذاك، وكانوا نخبة في العفة والدين وكانوا ينظرون إلى بعيد.."
 انتقل بعد ذلك إلى الرباط سنة 1928 والتقى بالصفوة المثقفة الرباطية أمثال: محمد السايح، عبد الله الجراري، أبو بكر بناني، محمد القباج…وستزيده هذه الرفقة علما وثقافة يجعلانه أستاذا مبرزا عند رجوعه إلى مراكش عام 1929 م، حيث أقام بالزاوية الدرقاوية التي أنشأها والده الحاج علي الدرقاوي الالغي الواقعة بباب دكالة حي الرميلة درب الزاوية قبالة مسجد باب دكالة الكبير، التي حولها إلى مدرسة لتعليم الصبيان… وقد لحقته حملة العنف والقمع فنفته تسع سنين إلى قرية الغ ليعود بعدها إلى مراكش بحماس أقوى للعمل الوطني الذي تجسد في إعطاء دروس التوعية ونشر الفكر السلفي ومحاربة الخرافات والشعوذة..
 في  17 نونبر 1963 افتقد المغرب هذا العلم المنير، ورائد النهضة الكبير، والمؤرخ الموسوعي العظيم، مخلفا مكتبة تعددت فيها مجالات المعرفة، أهم مصنفاتها: المعسول – سوس العالمة – ذكريات – خلال جزولة – الإلغيات – من أفراه الرجال – إيليغ قديما وحديثا…
 ونظرة سريعة إلى هذه اللائحة تستشعر الباحث أنه شخصية لها عطاء زاخر في مجالات متنوعة ونركز في هذه المداخلة على عطائه الشعري فقط. فهو غزير الإنتاج، طويل النفس، متين اللغة، فصيح اللفظ ضخم المعجم؛ كلها أشياء تجمعت فأعطتنا شعرا عموديا تقليديا يسير أغلبه على نمط القصيدة العربية التقليدية القديمة، ونرجع السبب في ذلك إلى:
أولا: شيوع الطابع الشعري الأندلسي والعباسي في منطقة سوس.
ثانيا: كونه من تلامذة مدرسة اهتمت بالشعر في برامجها التدريسية حفظا وفرضا وهي مدرسة"إفران " التي كان يديرها ويسيرها الشاعر و الفقيه الأستاذ الطاهر الإفراني.
ثالثا: ( وهي نقطة مرتبطة بسابقتها) أن الشعر بالنسبة لتلاميذ هذه المدرسة ليس " ميلا نفسيا" فحسب بل " موهبة عقلية " ودرسا نظاميا وثقافة شبه إجبارية يتجاوب به الجميع تعاطفا أو تنافرا.
 ويمكن أن نلتمس ذلك عن قرب في تلك المساجلات الأدبية التي كانت لشاعرنا مع أصدقائه وتلامذته و التي جاءت نتيجة لممارسة مهنة التدريس وهي قصائد ينبه فيها الأستاذ تلاميذه إلى بعض الهفوات والنظرات التي يقع فيها التلميذ ويمكن اعتبارها نقدية أولية الهدف منها ليس تبيان العيب من أجل النيل و التجريح بقدر ما يهدف إلى التنبيه لجوانب النقص وتقويم اللسان وصقل الموهبة. من ذلك ما خاطب به محمد المختار السوسي تلميذه سالم الرحماني على إثر إنشاده لقطعة مختلة الوزن في بعض أبياتها حيث يقول من البحر الطويل وبروي الدال مقطوعة مطلعا:
أرى سالما لا يعرف المد و الجزر ولا مدركا من بين أحجاره الدرا (2).
 وكذلك ما أخذه عن أبي القاسم السليماني من خلل لغوي في استعماله للفظة " زائر " التي لم تؤد المعنى المرجو منها في قوله:
لله درك من خل أتى زائرا من بعد طول خليلا كان يهواه (3)
إلى جانب عدم استقامة موسيقى البيت فهو مختل الوزن.
وهذه النماذج تدل على:
1. الأذن الموسيقية العلمية التي كان يتسم بها الشاعر حيث يستطيع أن يقف عند مكمن الخلل بسرعة.
2. على حس لغوي شديد يحدد السياقات التي تستعمل فيها المفردات وهي أشياء لا تتأتى إلا لحفظة الشعر القديم و الذين شغلوا أنفسهم بتعلم فن القول واكتسابه.
 كتب محمد المختار السوسي في أغراض شعرية متنوعة، فلم يستهويه غرض دون غرض آخر، فكان له باع في " الإخوانيات" وهي مجموع قصائد الترحاب التي بعثت له على إثر دخوله قرية " الغ" منفيا، فكان يرد عليها من ذلك قصيدة تقع في أربعين بيتا من بحر الرجز رويها " الراء" مطلعها:
عطفا على ذي غربة ثوار قد واثبته فواجع الأغيار (4)
 وكتب في الرثاء قصائد مطولة كلها مفعمة بالحزن والأسى وطلب المغفرة للمفقود من ذلك قصيدة في وفاة الشيخ سيدي بلقاسم بن مسعود التاجارمونتي من البحر الطويل وبروي الياء مطلعها:
لماذا أعاني في العروض القوافيا إذ لا أوفي للشيوخ المراتيا (5)
و مرثية أخرى في سيدي أحمد بن الحاج محمد اليزيدي فاقت ثمانين بيتا من البحر الطويل وبروي " الراء" مطلعها:
حياتك لو تدري الحقائق:زور وآل على مرأى العيون يمور (6)
 وكتب في الاعتذار قصائد متعددة منها تلك التي اعتذر فيها عن حضوره لحفلة قرآنية "بإلغ" من بحر الرجز وبروي "الميم" مطلعها:
عذرا فإن العذر عند الكرما يقبل حتى لست تسمع لما (7)
 وما أكثر المناسبات التي جيشت قريحته، ففاضت بقصائد عدة منها، المطولة التي قالها بمناسبة عيد ميلاد ابنه عبد الله من البحر الطويل وبروي " الراء " مطلعها:
دعاني فلا بنت تسر و لا ذكر فقد حطمت قلبي الهواجس والذكر(8)
وقصيدة بمناسبة زيارة الشيخ سيدي الطاهر بن محمد" لالغ" وقد ألقاها في داره بعد حفلة غذاء وأدباء " الغ" حاضرون وهي من البحر الكامل بروي " الهمزة " مطلعها:
اليوم نظفر بالمنى جمعاء لما رأينا وجهك الوضاء (9)
 وله قصائد عدة في العتاب والتأنيب وهذا اللون من الشعر أكثر منه في ديوان الرمليات إذ كثيرا ما كان يعاتب ويؤنب من يخاطبهم من تلامذته و يحثهم على الرجوع إلى زمن الكد والجد و المثابرة التي كان عليها إذا لاحظ عزوفهم عن ذلك أو نكوصهم عن حضور للدروس، مثال ذلك العتاب الذي وجهه لمحمد بن إبراهيم الدفالي من البحر الكامل وبروي "الباء" في قصيدة مطلعها:
عجبا ومثلي من نكوصك يعجب فمتى حسبت بأن مثلك ينكب(10)
 ولم يفت الأستاذ محمد المختار السوسي أن يجعل من شعره سجلا لما عاناه من غربة وما تجرعه من مرارة النفي، فكانت له قصائد طوال تفوق أبياتها المائة بيت منها تلك التي يعلل طولها بقوله: " فاصبر لها وإن كانت أطول من ليالي الشتاء.(11). وهي من البحر الكامل وبروي الام مطلعها:
أرأيت الأيام كيف تدول و الليالي بالشهد كيف تطول (12)
 وتليها القصيدة التي قالها بمناسبة " عيد الفطر " و التي تتعدى 130 بيتا من البحر الكامل وبروي الدال مطلعها:
لا فطر يبهج، لا و لا ميلاد بان الصحاب فبانت الأعياد (13)
 و على طول هذه القصيدة وبرودة معظمها… فإنها تعكس ما يعانيه صاحبها من آلام الغربة والنفي بعد تذكاره لأيام العيد بمراكش حيث كان " يبكر إلى الزاوية في (درب الزاوية) بالرميلة في باب دكالة "حيث أسكن تلاميذي الصغار وبعض الإخوان متفرقين آخرين (14)
 وتغيرت مفاهيم محمد المختار السوسي عن الحياة بعد دخوله فاس، فكان طبيعيا أن نجد هذا الأثر في شعره الذي أصبح يعبر عن عقل وجوارح تؤمن بضرورة العمل لصالح البلاد علميا وسياسيا فشارك أبناء وطنه – رغم صغر سنه في إلقاء الدروس وبت الأفكار الإصلاحية ونشر الوعي بين الجماهير الطلابية عن طريق الدعوة للقضاء على الخرافة والشعوذة ومحاربة التخلف وتشجيع جميع وسائل النهوض باللغة العربية والمحافظة عليها من اللحن و الضياع، ومكافحة أنواع الاستعجام ومن يتشبث بالقيم الغربية ولغة الغرب، والدفع بالعقول لنشرا لعلم والمعرفة، وتأسيس المدارس وتشييدها أليس هو القائل موضحا منهجه في الحياة:" أنا الكاتب محمد المختار السوسي، أصرح بأن مبدأي الذي أمضيت عليه حياتي الماضية، ثم… أمضي فيه حياتي المستقبلية، هي دراسة العلم، وأسعى في المصالح العامة، وما خرجت عن هذه الطريقة المثلى منذ رشدت وملكت أمر نفسي و لا أنوي أن أخرج عنها إلى أن التحق بربي ومنذ فارقت القرويين وأنا أسير هذا السير "(15).
ويقول معلنا عن روح الوطنية التي كانت تتملكه:
بأي خطاب أم بأي عظات أوجه وجه الشعب شطر لغاتي.
إلى أن يقول قصيدة بعنوان: " الهلاك لا الجهل".
حتى متى شعبي يعبده الجهل كأن لم يكن قطب السيادة من قبل.
وكذلك في قصيدة أخرى:
العصر ذاك وهذه ألوانه لا شيبه يرضون لا شبانه(16).
 ظل الشاعر محمد المختار السوسي وفيا للمدرسة الشرقية والأندلسية في الشعر طيلة حياته الشعرية، فهو يصف بنفس الوثيرة التي يصف بها ابن خفاجة الأندلسي ولا يتمنى في هذا الموضوع (الوصف )أكثر من الاقتراب من شاعريته باعتباره النموذج والمثال وفي ذلك يقول:
يا ليت لي من منطق ابن خفاجة فيغدو بالوصف المشخص لي فوز.
 وكثيرا ماكان يشير إلى اقتباسه من المدرسة الشرقية من ذلك بيت من غزليته البائية الروي حيث يقول:
فأرى بالهوى المقلقل شهرا ن بهم أرعى به النجم ناصب (17)
 وينص أنه مأخوذ من قول النابغة الذبياني:
كيليني لهم يا أميمة ناصب وليل أعانيه بطيء الكواكب.
و كذلك قوله:
خشن في المباحثات وإن حـــ د، مصاع فبضة عطبول (18)
مأخوذ من قول عمر بن أبي ربيعة:
إن من أكبر الكبائر عندي قتل بيضاء بضة عطبول
كتب القتل والقتال علينـــا وعلى الغانيات جر الذيول
 ويعترف محمد المختار السوسي بأخذه من هذه المدرسة فاسمعه يعلق على مرثيته لأحمد بن الحاج محمد اليزيدي قائلا: " ولعلك قرأت في هذا البحر والقافية، مرثيتي شوقي وحافظ في" توليستوي " الروسي وكذلك لا تزال تستحضر بلا ريب القصيدة النواسية في الخطيب: أمير مصر وهي التي فيها: 
وتحث بعد الأمور أمور
وهو الشطر الذي أغرت عليه غارة شعواء، كما أغرت أيضا بغارة ملحاح على شطر آخر من موازنة للنواسية للشاعر القسطلي الأندلسي في ابن أبي عامر وهو: 
وإن بيوت العاجزين قبور
 هكذا والحمد لله أقر بالسرقة، ولا أحسب بعض الشعراء الجدد عندكم في " الحمراء يقر بالسرقة" في شعر قال فيه.(19) بل تسوقه الجرأة العلمية أبعد من ذلك حين يعترف أنه وقف على قطعة الحاتمي فأغار على الشطر الثاني من مطلعها في قوله: 
عللاني بوصلهم عللاني
 فنظم البيت التالي:
منياني بوصلهم منياني فأنا أكتفي بطيف الأماني (20)
 والسؤال الذي يطرح نفسه الآن كيف يتعامل مع هذا الموروث من الشعر ؟ لم يتجاوز شيخنا حدود اللياقة في تعامله مع محفوظه الشعري، فكان يمارس:
1. الغضب: وهو أن يأخذ الشاعر شعر آخر قهرا، والفرق بين السرق والغضب هو أن السارق يأخذ سرا، أما الغاضب فيأخذ جهرا تم أن السارق قد يغير فيما أخذه أما الغاضب فلا، ومن ذلك:
عودة أعياد يجئنا ضواحكا فبأي وجه جئت يا ميلاد(21)
من قول المتنبي:
عيد بأي حال عدت يا عيد بما مضى أم بأمر فيك تجديد
( نفس المعنى، نفس الاستفهام الإنكاري- توحد بعض المفردات – فهو لم يغير شيئا.)
2. توارد الخواطر: وهو اتفاق شاعرين معاصرين في المعاني، وكل الألفاظ أو أكثرها من ذلك:
جشموني قبل الأوان الفطاما فسلاما على الرضا ع سلام (22)
 مقتبس من مطلع قصيدة للشاعر الأديب الأستاذ عبد القادر حسن حين يقول:
سلب الدهر منك عشرين عاما فسلاما على صباك سلاما.
3. الإلمام: ويقصد به أخذ المعنى وبعض اللفظ في شيء غير قليل من الخفاء ومثاله قول محمد المختار السوسي:
لكني قلت الحقيقة عند من يدري من الشعر البليم هراء.(23)
 مأخوذ من قول المتنبي:
وهاجى نفسه من لم يفرق كلامي من كلامهم هراء
4. الاختلاس: وهو أخذ المعنى ونقله إلى غرض جديد مع العدول به عن وزنه وعن رويه وقافيته وهذا بالفعل ما وقع في البيت الموالي.
فأبيت ليلا نابغيا والكرى بالذكريات عن الجفون يذاد (24)
مختلس من قول النابغة الذبياني:
فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع
 فبيت محمد المختار السوسي في غرض الغربة و النفي وبيت النابغة الذبياني في قصيدة يمدح فيها النعمان ويعتذر له، وبيت محمد المختار السوسي من وزن الكامل وروي الدال في حين بيت النابغة من وزن الطويل وروي العين.
5. السلخ: وهو مصطلح لضياء الدين بن الأثير في كتابه " المثل السائر " ويعرفه بقوله: " هو أخذ بعض المعنى مأخوذا من سلخ الجلد الذي هو بعض الجسم المسلوخ" (25) ومنه عند المختار السوسي قوله:
وأنا أظن بأن كف يدي إلى تهلان قد شدت بكل مغار (26)
مسلوخ من قول امرئ القيس:
فيا ليت من ليل كأن نجومه بكل مغتر الفتل شدت بيذبل
 و لضيق الوقت، أكتفي بهذه النماذج وأترك المجال لقارئ فضولي يحكمه هاجس الرجوع بالأمور إلى نصابها…كان بإمكاننا أن نقول قال كذا وقد سبقه فلان إلى كذا فنغنم فضيلة الصدق، ونسلم من دعوى العلم بالغيب ونسبة النقص إلى الغير ولكننا لما وجدناه يقر بمصدر أخذه جارينا خطابه وتحاورنا بلغته.. ونطرح السؤال التالي: ما سبب تعدد النصوص الشعرية القديمة في شعر محمد المختار السوسي؟ لعلنا لا نخاف الصواب إذا أرجعنا ذلك إلى: 
أولا: أن المغاربة لم يطلعوا على شيء ذي بال من الآداب الأجنبية وخاصة الشعر، وقد ظلوا لذلك يتحركون داخل نطاق الموروث الشعري العربي التقليدي، حركات آلية فيها من الانكماش بقدر ما فيها من التمدد، على الرغم من أن مجالات القول أمامهم كانت رحبة.
ثانيا:كثرة محفوظ الشاعر، فهو ممتلئ بنصوص غيره من فحول الشعراء، خاصة وأنه ينتمي إلى مدرسة" الافراني" التي تهتم بحفظ الشعر العربي القديم، وتعتبره ثقافة شبه إجبارية –كما سبقت الإشارة لذلك- فما يحفظه المرء يستقر في نفسه، فيكون بذلك الشاعر متعمدا أو غير متعمد، فالمعاناة تولد الاستحضار، والاستحضار ينجم عنه الاستظهار، مما يؤكد ترسخ النص السابق في ملكة الشاعر، من تم فكل ما يكتبه لاحقا لا بد أن تنتسخ فيه عناصر النص السابق(القديم).
ثالثا:إن القدماء وإن اشترطوا في المبدع نسيان ما امتلأ به من نصوص غيره، فليس ذلك لطمس معالم النص السبق بل الهدف هو تخزين هذا النص ليعمل لا شعوريا وعفويا في نفسية المبدع وينعكس في إبداعه…، وهذا بالفعل ما وقع لمحمد المختارالسوسي وإلا لصرنا أمام ظواهر مثل" المحاكاة "و"السرقة"وما شاكل هذا من الظواهر التي تنبهوا إلى سلبياتها وبينوا دونيتها…
تحت سقف هذه النتائج، نختم هذه العجالة بقولنا:قليلة هي الكتابات التي تناولت محمد المختار السوسي بالدرس والتحليل لذا نتمنى أن تكون هذه المداخلة قد أضافت لبنة إلى صرح هذا البناء، وندعو الباحثين المهتمين لمراجعة هذا الشعر وإعادة قراءته:لغة ووزنا وقافية وصورة شعرية حتى نسد ما به من ثغرات ونقوم ما به من اعوجاج. 
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المختار السوسي شاعرا وعالما ومؤرخا
محمد العثماني
عمل الإنسان ترجمة نفسه
قيل له يوما:"ترجمت لكل عالم و فاضل في إقليم سوس، و لكنك أغفلت نفسك، و لماذا لم تضع لحياتك ترجمة؟" أجاب الأستاذ على الفور: "هذا العمل كله إنما هو ترجمة نفسي و قصة حياتي".
كلمة ذات مدلول كبير، لان العمل يدل على صاحبه اكثر مما يدل على موضوعه و يعطيك صورة المنتج قبل أن يعطيك صور الآخرين، فكثير من أصحاب العظمة التاريخية لا نتصورهم على الحقيقة إلا بواسطة أعمالهم وآثارهم،لا بما قال عنهم المؤرخون والناقدون الذين يقعون في الغالب تحت تأثير ظروف خاصة و مواضعات اجتماعية معينة، فكم تاريخ مصطنع قلب الحقائق و دلس على الواقع ن و كم حمد أو ذم كان مبعثهما الهوى و التعصب، أما عمل الآنيان فلا يعكس - في غير ارتياب واحتمال - الأنفس صاحبه، ثم يعكس في الدرجة الثانية بعض الجوانب لشخصيات من تناولهم ذلك العمل مع شيء قليل من أو كثير من الشك و ضعف الاطمئنان، فلو صح كل ما كتب حول الحوادث و الناس لا نقطع كل جدال، و لفقد النقد لحركته أفسح مجال.
فابن خلدون في المفكرين العباقرة نعرفه أحق المعرفة بواسطة إنتاجه الذي تعرض فيه لتاريخ الأمم القديم و الوسيط و لسائر الحضارات، و عالج فيه كل المعارف التي وصل إليها الإنسان في حينه، نعرفه اكثر مما نعرف من تحدث عنهم، و نطمئن -كذلك- إلى تلك المعرفة أقوى ما نطمئن إلى معرفته بما كتب حوله النقاد و الباحثون.
و المتنبي في الشعراء العمالقة نتصوره و نلمس شخصيته العبقرية خلال شعره الخالد، نصوره تصورا لا يرقي إليه تصورنا لسيف الدولة الذي رضي عنه الشعر حينا كل الرضى ثم رضي عنه حينا آخر عض الرضى، كما لا يرقى إليه تصورنا لكافور الذي رسم له أبو لطيب أولا صورة ملك رحيم، ثم في الأخير ابروه في صورة شيطان رجيم.
لذلك لم يبعد الأستاذ المختار، ولم يعد الحقيقة حين قال كلمته كجواب للسائل المستغرب، فإنتاجه الضخم يشرح لنا شخصيته أكثر مما يشرح مادته وموضوعه، يتراءى من خلاله أديبا و عالما و مؤرخا فوق ما يتراءى لنا من تناولهم بالترجمة و النقد أدباء و علماء و أشخاص تاريخ، و قد يكون في تراجمه و أبحاثه إخلال هنا و إسراف هناك، و قد يكون فيها إنصاف و اعتدال، و لكن لا نجد أي احتمال في ظهور شخصيته كما هي بجوانبها المتعددة و طابعها المميز.
شجاعة أدبية
وأول ما يبرز منها  الشجاعة الأدبية و مظهر هذه الشجاعة انه لا يضن على قارئه بكل خواطره و مشاعره، كما لا يكبت نفسه أو يغالب طبعها، بل يرسلها على سجيتها فيتحدث عن إحساساته في طبعية بلا تصنع و لا مواربة، و كثيرا ما يكتب كما كان يتحدث بلا تهيب و لا حذر، و مثل هذا لا يتيسر لكل أحد، فهناك من المثقفين من يتوفرون على القدرة على الإنتاج و لكنهم لا يتوفرون على مثل هذه الشجاعة فيخافون من النقد، و يتهيبون الموقف فيحجمون عن العمل، ثم يصابون ــ وهم في أخذ و رد مع أنفسهم، و في تردد بين الأقدام و الإحجام ــ بجمود القريحة و الشلل الفكري.
ومن المثقفين من لا يجرؤ على عرض إنتاجه إلا مع شكوك و وسوسة، و بعد عناء شديد في الفحص والتنقيح، لا ينشر مقالة أو قصيدة أو قصة حتى يبلغ منه الجهد، أما إذا غلبت همته نفسه فحملته على إنتاج بحث موضوعي و عرضه على الناس فستقوم قيامته و تزهق روحه.
لونان هما غالب جمهور علماءنا و مثقفينا، أما اللون الثالث الذي كان أديبنا في طليعته فهو نادر ثمين، واندر منه أن يكون المثقف المنتج مدركا لنقاط الضعف و جوانب القصور في إنتاجه فيعلن عن ذلك مع نشر الإنتاج كما كان أستاذنا يفعل، مثله مثل تاجر صادق يعرض بضاعته الجيدة في جوهرها مع عيوب شكلية يدل عليها فيها.
قال في مقدمة كتابه القيم( إيليغ قديما و حديثا) بعد ما أشار إلى عدم تطاول يده إلى ما كل يريد من مراجع التاريخ و مصادر البحث:
-" و هذا كله خير عذر أقدمه للقارئ الذي لابد أن يلمس بيديه نقصا غير قليل إذا ظهرت لعينيه ثلم شتى كلما سار فيه بالمطالعة، و سبر بحوثه المتتابعة بمسبار التمحيص، و لكني ازعم - و ما أبرئ نفسي - أنني فتحت باب الموضوع على مصراعيه "
وقال في الكلمة التي قدم بها كتابه " سوس العالمة ":
" إنني ما عدوت أن جمعت ما تيسر  جمعا بسيطا كيفما اتفق، بقلم متعثر، و أسلوب لا يزال يتبع خطا أساليب القرون الوسطى، إلا أنني لا أنكر أنى حاولت فتح الباب فبذلت جهدي، و افرغن وسعي، فكم من غلك لابد أن يقع لي، و كم من تحريف أو تصحيح اسم لا جرم واقع فيه..."
كذلك يتحدث أستاذنا عن إنتاجه الفياض الذي كان يعجل بتدوينه و تقديمه إلى القارئين و الباحثين، لأنه يخاف علبه الوأد و الضياع و حرمان المكتبة العربية من تراث علمي و أدبي و تاريخي لا يعوض بثمن، و لا كان في مقدور كل مثقف جمعه و إحياؤه.
لست هنا أنوه بالسطحية و الفوضى في الإنتاج، و لا بالصخب و ثرثرة الأقلام، و لكني أنوه بالشجاعة الأدبية بعد أن يملك صاحبها أدواتا من النضج الفكري و المعرفة الشمولية و الملكة الخلاقة في التعبير عن الأغراض بلسان مبين.
فالأستاذ دون نزاع تمكن من ناصية البيان، و اقتعد في اللغة العربية أعلى مكان، و رزق موهبة مغبوطة في المنهجية و طرق البحث لتي يعتقد بعض الجامعيين انهم يحتكرونها، و خير مثال لذلك بحثه حول (إيليغ)  و تاريخها السياسي و الاجتماعي قديما  حديثا.
إلا أن هناك عوامل طبعت اكثر إنتاج الأستاذ بسمات التلون في المضمون و الشكل و أهم هذه العوامل.
1) الطابع الموسوعي الذي يتسم به إنتاجه، فهو واسع الأفق غزير المادة، وأكثر مواده ( خام ) لم تتناولها يد باحث، و لا دونت بتنسيق في كتاب. 
2) غرضه أولا حياء تراث ضاع، و ثانيا توفير المصادر لمن يجدون نشاطا و رغبة في البحث، فلو نقى كل إنتاجه مما لا يلائم البحث المنهجي لضاع أهم المصادر لهذا البحث نفسه،والى ذلك أشار في آخر كتابه " سوس العالمة ":
"و على من يأتون أن لا ينظروا إلى كل ما جمعته إلا نظرة من يجد بين يديه بعض المصادر، ثم عليه أن يجتهد حتى ييسر مصادر أخرى..."
3) تأثير بيئات مختلفة في تكوين شخصيته الثقافية، فقد نشأ في بيئة دينية علمية محافظة، و في وسط أدبي تقليدي، إذ كانت نشأته الأولى في زاوية والده شيخ التربية الصوفية، و في معاهد سوس العلمية الشديدة التمسك بالأصالة في تعليم اللغة العربية و التمرس بآدابها ، ثم انتقل إلى معاهد مراكش، فإلى لقرويين بفاس، فإلى الرباط في خاتمة مطافه، و في هذه البيئات المتنوعة - بالإضافة إلى رجالات العلم الذين احتك بهم و هم مختلفو المشارب و المعارف - تكونت له شخصية تأثرت بتلك البيئات كلها.
شاعر مثالي
هكذا تكونت له شخصية مركبة لها عدة ألوان و جوانب و كل جانب منها على الخصوص بما تأثرت به شخصيته عموما من عوامل النشأة و البيئات التي سبق ذكرها، و ابرز هذه الجوانب شخصيته الشاعرية، فقد كان شاعرا موهوبا مع قدرة عجيبة على التعبير الشعري و اقتناص القافية، و على سوق المعاني الرائعة و الصور اللامعة مع الارتجال أن كان هناك دواعي الارتجال.
و لكن هل يكفي أن نقول :انه شاعر كبير مطبوع، أو شاعر قدير مصنوع فنتبين مكانته بين الشعراء و نعرف قيمة إنتاجه في نيا لشعر ؟
الواقع أن الأسئلة التي تطرح نفسها لتحديد مكانته كشاعر و قيمة شعره شكلا و مضمونا يحتاج جوابها إلى تفكير طويل و لسان أطول، فتتشابه  الأشكال و تلتبس النظائر، غير أنى اختار منها ــ رعيا للمقام ــ أخف كلفة و أهدى إلى الهدف، و ادعى إلى الإيجاز، فماذا اختار ؟
شعره في نظري ثلاثة أقسام:
الأول تأثر فيه بالمدرسة الإلغية التي كان لأدبين اثر فيها، و هما الأدب الأندلسي و الأدب العباسي في عصوره الأخيرة، و يرجع ذلك إلى اهتمام تلاميذ هذه المدرسة منذ نشأتها بدراسة أدب الأندلس بصفة خاصة، و الأدب العباسي بصفة عامة، و قراءة الكتب و الدواوين لهذا الأدب أو ذاك، و لا اعني انم قطعوا صلتهم بآداب العصور و الأقاليم الأخرى، بل إنهم - لسبب آخر - جذبهم ذلك الأدب الزاخر بالألوان الطبيعية و الصور الشعرية المنمقة، فحكوه و نسجوا على منواله، و قوى هذه الجاذبية شيوع هذا الأدب لا في سوس و حدها بل في المغرب عموما، حيث تركت حضارة الأندلس و آدابها آثارا عميقة حتى اليوم.
وليس غرضي الآن أن افتح باب البحث في الأدب الأندلسي، و ما كان له من لثر بالغ في الاتجاهات الفكرية و الأدبية بالمغرب، و لكني أريد - فقط - أن أؤكد ببيان و برهان، أن قسما كبيرا من شعر أديبا الكبير ذو ألوان و إيحاءات أندلسية، و يغلب على هذا القسم و صف الطبيعة و ما فيها من حركة و سكون و مال لا يتذوقه إلا ذو شعور مرهف و عاطفة جياشة، و قد أوتى شاعرنا من ذلك حظا وافرا، فكان ينشط للتملي بالمناظر الطبيعية و يرتاح لجمالها، فتستثير شعوره و تحرك وجدانه، فيمنح لها من نفسه و وقته ما يكفي لتصويرها و تشخيص جمالها الفاتن.
رأى ذات يوم "أبزو" الجميلة فوصفها بشعر رقيق يفيض بنفح طيب أندلسي يقول  في أوله
أهذي جنان الخلد أم هذه  أبزو                  منى كل نفس لو يدوم بها الفوز؟
وفي  هذه القصيدة التي لا تخلو من رقة و جمال - رغم أن صاحبها قل من أهميتها - بيت يشهد بما كان للأدب الأندلسي من اثر في شعره الطبيعي، و إلا لماذا اختار لن يكون ابن خفاجة مثله  فعبر عن متمناه البعيد قائلا :
فيا ليت لي من منطق ابن خفاجة            فيغدو بالوصف المشخص لي فوز
و رأى ذات صباح في منفاه  الأول بسيط "إلغ" مغطى بملاءة بيضاء من الثلج المشع فصور المنظر الجميل في قصيدته التي بدأها بهذا البيت :
ماذا آري من لم يحكم بالرائي           ثلجا يشع بلونه الوضاء
وبعد أن رسم الصورة و وضعها في إطارها الجميل فقال:
إني التفت رأيت ابيض ناصعا            شرك العيون  و فتنة للرائي
وزار قرية تمنارت بجنوب سوس فراعه جمال النخيل الباسق و المياه الدافقة تنساب في جداولها فقال في أول قصيدة لا تقل روعتها عن روعة المنظر:
تمنارت يا أرض المياه الدافقة           و ربوع الفاف النخيل الباسقة
وكل هذه القصائد ذات نفس طويل، وانسياب شعري رتيب، وإيقاع موسيقي جميل، و شعره في هذا الباب غير قليل.
القسم الثاني نحا فيه منحى الشعر العربي القديم بجزالته و غرابة ألفاظه، و متانة تراكيبه و أكثره في الوصف أيضا، و اعتقد انه في هذا القسم وحيد بين لداته، لتضلعه في اللسان العربي، و تمكنه من لصياغة أصلية لكثرة ما مارس من المحاولات و المحاكاة، و دراسة نصوص الأدب العربي القديم دراسة تفهم و تعمق.
و مطولاه في هذا القسم شاهدة بذلك، و أشير إلى اثنتين منها فقط، الأولى بائيته التي يقول في أولها :
إليكم بني أمي أثيب ركائبي              فيل ليت شعري هل أنا خير آئب
و هو فيها يخاطب أهل "إلغ" مسقط رأسه اثر نفيه إليه، و يسجل فيها ذكيات طفولته و يصف ملاعبه و أنواع اللعب التي كان يمارسها مع لداته من الأطفال، و قد وفق في ذلك إلى حد بعيد.
و الثاني قافيته  التي يصف فيها جفنة " العصيدة " و قد قدمت إليه ذات مساء في منزله بالمنفى، وقد استطاع أن يتناول العصيدة بوصف دقيق، و يحلق في تصوير شعوره و هو يتشهاها و يسيل لها لعابه حتى كانت لديه ألذ من الفالوذج و أطيب مأكول، و مطلع القصيدة :
لمن جفنة قد أقبلت تتألق           تلوح بلألاء العصيدة يبرق ؟
القسم الثالث مال فيه إلى التجديد في الأفكار و الأسلوب مح حذر و اقتصاد، و إذا كان للتجديد اليوم مفاهيم متعددة قد يخرج بعضها عن نطاق الشعر العربي فأنا لا أعني من ذلك شيئا، و إنما أعني التجديد الطبعي التدرجي الذي يلحق الأدب في كل عصر، و يتأثر فيه بالآداب الأجنبية - كما تأثر به - دون أن يذوب فيهل.
الجديد الذي اعني هو صقل الديباجة و اختيار الألفاظ الملائمة للغة العصر و الأساليب الشائعة، والتعبير عن أفكار و أخيلة لا تخرج عن نطاق المجتمع و اهتماماته.
و يخل في هذا القسم ما انشده في النوادي الأدبية أيام الانبعاث الأول للروح الوطنية، كما يدخل فيه ما خاطب به تلامذته في مراكش يستنهض هممهم و يحفزهم إلى الآخذ بأسباب الحياة الأدبية الجديدة.  
و بعد، فما هي ملامح شعره؟
أكثر شعره و أجوده غارق في الوصف، و الوصف من أدق الفنون الأدبية وأشدها نفورا من الأقلام، لأنه تصوير و تشخيص، و استحضار الصور الذهنية أو الخارجية على ما هي عليه من خطوط و ألوان و ظلال، و هو معيار التوازن بين شاعر و شاعر، و أهم مقاييس الإبداع.
و قد أشرت فيما سبق إلى بعض النماذج و المواضيع التي تناولها بالوصف، و أشير هنا - فحسب إلى أن وصفه يمتاز بالاشتفاف واستقراء جزئيات الصورة و خطوطها الدقيقة، وقد يعمد أثناء وصفه إلى سرد قصصي كما فعل في رثاء لشهيد بعرس أحد الوطنيين بمراكش، و في وصف طريق نفيه الأول.
و فيما عدا ذلك طرق - بتفاوت - جل فنون الشر القديمة، يمدح - مثلا - و لكن مدحه لا يدخل إلا في باب الإخوانيات ومساجلة الأدباء، يرثي  لكنه لا يحلق في رثائه، و ذلك راجع - على ما اعتقد - إلى طبيعة المرح و التفاؤل لغالبة غليه، و قد يمدح ماجدا فيجيد، ثم يرثيه فلا يجيد.
لذلك كان يحجم عن رثاء الكواكب اللامعين، لأنه يعلم أنهم يستحقون كثر مما عنده، مات شوقي و حافظ - بعدما قراهما و اخذ بروعة شعرهما - فلم يرثهما، و قد شاهد الأدب العربي يؤبنهما و يبكيهما، و مات  شكيب أرسلان فلم يرثه، و قد بكاه  العالم العربي، و كان لديه من المفضلين
قرأ لي قصيدة شاركت بها في المأتم الذي أقامته سوس الأدبية عل ى أديبها الراحل الأستاذ احمد اليزيدي، فكتب إلى في رسالة مرفقة بقصيدة الضافي في رثاء الفقيد :
( قرأت قصيدتك .. و هاك قصيدة في الموضوع، و هي لكهل فاتر الشعور ليس له مثل فورتك، و لا حبى بمثل ما أوتيت أيها الشاعر المفوه ).
و ما وردت هذه الفقرة من رسالته البليغة إلا لأضع خطا تحت قوله و هو يعني ما يقول : (ليس له مثل فورتك).
إن كفته في الحزن و النظر إلى الحياة بمنظار اسود شائلة، و الحزن و عذاب النفس من المنابع الفياضة للرثاء، و الانفجار لا يأتي إلا من الضغط، وأقوى ما يكون الانفجار أن يتولد عن ضغط داخلي.
فإذا كان المقام لا يسمح باستقصاء البحث فسأعرج على بعض السمات و الملامح التي يمتاز بها شعره، ثم لا أقف لديها إلا قليلان كما لا أذكر منها إلا اثنتين و ما: المرح و الوقار، أما المرح فيعود إلى طبيعته الانبساطية فهو اجتماعي جذاب و انبساطي إلى ابعد حد، و إن كان يزعم - وهو يتحدث عن نفسه - انه من الانطوائيين و هذا المرح أضفى على شعره إشراقا و خفة روح يحس بأثرهما قارئه و يملان نفسه هزة و انشراحا، و من مظاهر مرحه مواضيع شعره المحبة إلى شعوره، كمناظر الطبيعة الضاحكة، و ملاعب الأطفال و مناغاتهم، و مجالس الأدباء و الطلبة ومآدب الأصفياء ..
أما الوقار فيعود إلى خلقه الديني و مركزه الاجتماعي كعالم، فهو شاعر و عالم.و لذلك خلا شعره من الغزل و خرائط الجمال الجسدي، إلا ما كان من لمسات متناثرة هنا و هناك، و لعل أهم ما يميز شعره ووقوعه تحت تأثير روحين تتجاذبانه روح الشعر و روح العلم، وإن كانت الأولى هي الطاغية عليه.
و قد وصفت شعره منذ عشرين سنة فقلت في قصيدة:
ضم الجديد إلى القديم تحديا              فتشابهت في شعره الأعصار
ونسمت روح الخيال خلاله           و من الطبيعة روحها المعطار
وتجسمت صور الحقيقة و انجلت           فيه جلالة عالم و وقار
عالم سلفي
كذلك يرينا الأستاذ محمد المختار نفسه أديبا مندلعا، و شاعرا ممتازا فيخال من نظر إليه من هذه الزاوية انه شاعر  كفى، و أن الشعر غايته التي ينشد الوقوف لديها و لكن سرعان ما ينظر إليه من زاوية أخرى فيرى عالما أخذ علوم الحديث و التفسير و أصول الفقه و ما إليها عن أكبر العلماء في عهده، فكان خير مثال لما كان عليه علماء المغرب قديما حيث إنهم لا يقنعون بشعبة واحدة من شعب العلم، فكان المثقف المغربي آنذاك يعني: عالما و أديبا و شاعرا و كاتبا و ربما موسوعيا، و قلما نجد  في تاريخ الأدب المغربي كاتبا أو شاعر لا يلم بشتى لعلوم و لا يجول في مختلف مجلات المعرفة مما أضفى على الأدب المغربي سمة خاصة أخرجته - أو كادت - عن دائرة الفنون الجميلة.  
 محدث فقيه درس الصحيحين و يدرسهما و درس أصول الفقه و فروعه و ينظر في الخلاف العالي، و في نفس الوقت يقول الشعر و يصدر دواوين الأدب، يندر وجوده إلا في المغرب، ولعل الهمم العالية - بالإضافة إلى عوامل أخرى معروفة - هي التي جعلت أدباء المغرب دوائر معارف لا خطوطا أفقية أو عمودية.
و شاعرنا العالم ضرب الرقم القياسي في هذا الاتجاه، حتى انه كان يتضايق أحيانا من تحليته بلقب شاعر و بالأخص إذا كان المقام يدمج في مفاهيم الشاعر معنى العبث و المجون و خلع العذار.
و قد تأوه ذات يوم بعد ما أرسل تأملاته فرأى - كما قال - مقامه في العلم دون المدى الذي  يريد، فقال في فاتحة قصيدة :
تسف عزيماتي و إن فاقت الشعر               إذا كان أعلى ما أحاوله الشعرا
يرى العنب المسكى أزكى  حلاوة              عريض قفا ما ذق في عمره خمرا
و قبل ذلك حاول أن يودع الشعر لغاية أخرى يتهيأ لها شباب العرب الناهض حينذاك، وهي تحرير الأوطان فقال في خاتمة قصيدة:
سلام على الشعر حتى أرى                  شعوب العروبة لا تضهد
و لكن الشعر لم يرد أن يودعه بعد، فلم تستطع شواغل التحرير و لا شواغل العلم أن تصرفه عنه.
هكذا كان محمد المختار امتدادا لعهد الثقافة المغربية الأصيلة، فأحيى عمليا ذكرى ذلك التاريخ المجيد، و زاد فأضاف إليه تكوينا شخصيا و اختيارات ذاتية حطم بها قيود التقاليد المانعة من الانطلاق، و سدود التربية البالية التي تحجب الرؤية عن الآفاق.
قرأ للائمة لسلفيين فكان عالما سلفيا، ثم اختار من أولئك أقواهم و أعقهم و أشدهم تمسكا بالسنة فهذب سلفيته و نقاها من رواسب البيئة ، و شوائب التقاليد المجتمعية، فانكب على مؤلفات علماء الإسلام و أساطينه أمثال الإمام الشاطبي، و الإمام ابن حزم، و الإمام ابن تيمية، والإمام ابن القيم، و لعل الإمام الأخير هو الذي ألقى لديه عصا التسيار في آخر مطاف. فالتزمه التزاما ، و ناجاه طويلا في كتبه النفيسة من: زاد المعاد، و مدارج السالكين، إلى (بدائع الفوائد) ذلك الكتاب الذي يقل نظيره في تاريخ الثقافة الإسلامية.
اختيار الأستاذ - إذن - كان موقفان و الاختيار مقياس العقل و آية المدى الذي بلغه صاحبه في الوعي الفكري و ألمعية الفهم، و قديما قيل :
قد عرفناك باختيارك إذ كا                         ن دليلا على اللبيب اختياره
مؤرخ موسوعي
إن الاختيارات تدل على اقدر أصحابها ومهوى أفئدتهم و عقولهم، ما في ذلك شك، إلا أن هناك ما هو أقوى دلالة على ذوي النفوس الكبيرة منهم، و هو (أزمة الغاية) إن صح التعبير ذلك انهم يطلبون أشياء بعيدة وأشياء أبعد من العيوق كما يقول العرب، فيدركون منها ما يقف أمامه ذوو النفوس العادية مشدوهين، و هي في الواقع دون ما يطلب أولئك الكبار: كبار الهمم و النفوس، لأن الغايات بالقياس إليهم إنما هي مراحل يقطعونها ثم لا يقفون لدى واحدة، فكل غاية بداية أخرى لدى هؤلاء الناس، ثم ينتهون و لا تنتهي غاياتهم، و ينقضون و لا يقضون ما يشتهون، في حين أن سواهم ينال ليلا يحسبه كثيرا فيرضى، و يكون في بداية يخالها فيستريح.
و لعل اصدق شعر وأقدس حكمة عبرا عن هذه الفكرة قول أبى لطيب :
و إذا كانت النفوس كبارا          تعبت في مرادها الأجسام
هذا ما جال في خاطري و أنا استعرض في مخيلتي حياة الأستاذ المختار و المراحل التي مر بها حتى المرحلة التي انقطع فيها لتدوين التاريخ و كتابة المذكرات، و هي المرحلة الفاصلة  في حياته، و كان من الصعب عليه أن ينقطع أيامئذ إلى ما نقطع إليه من بعث تراث مجيد، و إحياء تاريخ إقليم سحب عليه الزمان أذيال النسيان، كان من الصعب عليه، لأنه غارق في شو اغل الدرس و المشاركة في تهييئ الشباب لأخذ زمام المبادرة و تسجيل الملحمة الوطنية الكبرى، و لكن الله إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، و من الأسباب ما يسر، و منها ما يؤلم، و من الأسباب التي هيئت له - على ما في ظاهرها من خشونة - نعمة كبرى مزدوجة، و هي أسباب النفي، فيها نعمة للإقليم الذي أحياه، و نعمة للأستاذ نفسه، لأنه وجد نفسه في المنفى، و وجد فيه فراغا و نشاطا للبحث و الكتابة، فلم يكن  فيه قابعا يجتر الهواجس و يصارع الأشباح كما وقع لكثيرين عادوا من منفاهم بشرف وطني، و لو يعودوا بشيء آخر، و ربما خسروا أشياء، و لكنه عاد هو من منفاه و قد كلل بشرف وطني و توج بمجد علمي.
في المنفى كتب ذلك الإنتاج الضخم الذي أعاد إلينا مرة أخرى عهد الموسوعات التاريخية و الأدبية، والذي بورك فيه حتى عجزت المطابع أن تلفظ أكثر من نصفه في سنوات.
و قد سابق الزمان إتمام طبعه و تبييض ما بقي في المسودات وهو كثير، فانهمك في ذلك - إلى جانب مهام رسمية آخر طوق بها - حتى قبضه الله إليه فجأة مأسوفا عليه على الصعيد الوطني و الإسلامي ولسان اله يقول :
تلك آثارنا تدل علينا           فانظروا بعدنا إلى الآثار
ذلكم هو الرجل الذي أراد - بعدما روض نفسه على فنون الأدب - أن يكون شاعرا فكانه، ثم أراد - و قد اخذ بحظ وافر من علوم التشريع الإسلامي - أن يكون   عالما فكانه، ثم صمم في الأخير أن يكون مؤرخا فكتب اكثر من خمسين مجلدا في أقل من خمس و عشرين سنة في تاريخ إقليم لم يسبق له ضبط أو تنسيق، و لا كان في جمعه لأحد قبله مثل ما كان له من لتوفيق.
إرادة سخرت من التخصص و المتخصصين، وأكدت أن التخصص والسعي إلى غاية واحدة في ميدان المعرفة آية العجز والقدرة المحدودة.   
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هو الوطني الغيور المقاوم الصبورالأستاذ العامل محمد المختار ابن علي بن أحمد السوسي الإلغي الدرقاوي الملقب برضا الله. 
ولد في "إلغ" وهي قرية بناحية تازروالت في أقصى جنوب القطر السوسي بجنوب المغرب، وتبعد عن مدينة تيزنيت شرقا ب84كلم، وذلك في شهر صفر الخير عام1318هـ ونشأ بها، وحين بلغ سن الإدراك اتجه إلى الدراسة الأولية لتعلم الكتابة والقراءة واستظهار كتاب الله العزيز على عدة معلمين، أولهم والدته السيدة رقية بنت محمد بن العربي الأدوزي، وختم ذلك سبع ختمات في مختتم عام 1328هـ. 
مشوار الطلب
وفي أوائل عام1329هـ صبت همته الطموح للمعالي للدراسة العلمية فارتاد منابع العلوم والثقافة الإنسانية، فدرس بالزاوية الالغية، ثم التحق بمدرسة إيغشان الواقعة في الشمال الشرقي لقرية إلغ ، وأخذ عن العالم عبد الله بن محمد الإلغي ثم ارتحل إلى المدرسة البونعمانية بآيت براييم وأخذ عن العالم الصالح أحمد بن مسعود البونعماني، كما أخذ عن العالم الأديب الطاهر بن محمد الافراني،والشيخ عبد الرحمن البوزاكارني. 
ومن بين ما درسه في هاته المعاهد: المقدمة الأجرومية، و لامية المجرادي في أحكام الجمل، ولامية الأفعال للإمام ابن مالك في التصريف، والخلاصة الألفية، ولامية العجم للطغرائي، والمقامات الحريرية، وطرف من الرسالة القيروانية، والمختصر الخليلي، والتحفة للإمام ابن عاصم الغرناطي، والفرائض والحساب مع كثير من القصائد الأدبية المتداولة في الدراسة . 
وفي عام 1338هـ رحل إلى عاصمة الجنوب مراكش ، فقطن بمدرسة ابن يوسف، وحضر في الحلقات العلمية بالكلية اليوسفية المعقودة للفقيه محمد بن الحسن الدباغ، والفقيه محمد بن عمر السرغيني الشهير بابن نوح، وأبي شعيب الشاوي، والفقيه أحمد بن الحسن الخصاصي، كما حضر المجالس العلمية التي عقدها هناك الشيوخ الواردون عليها وهم: الفقيه فتح الله بناني، وشيخ الإسلام أبي شعيب الدكالي . 
وقد تلقى عن هؤلاء الشيوخ بمراكش تحفة الحكام، ولامية الزقاق، والجوهر المكنون، والخزرجية في العروض، و السُّلَّم للشيخ الأخضري، وجمع الجوامع، ومختصر المواهب اللدنية، والجامع الصحيح للإمام البخاري . 
وفي عام 1343هـ شد الرحلة إلى العاصمة العلمية "فاس" فاستوطن ببيت في المدرسة البوعنانية بالطالعة، وتردد على مجالس الشريف العلامة المحدث محمد بن جعفر الكتاني، والمفتي محمد بن الطيب البدراوي، والعلامة محمد الحجوجي. فدرس الموطأ وشمائل الترمذي، والشفا للقاضي عياض، والمسند للإمام أحمد، والحساب، والجغرافيا، و المعلقات السبع، والكامل في اللغة والأدب لأبي العباس المبرد، وديوان الحماسة لأبي تمام الطائي. وقد تتلمذ في هذه الدراسة الأدبية للأستاذ الشريف السلفي محمد بن العربي الوزاني المدغري. 
وفي عام 1347هـ رحل إلى الرباط، وفيها أخذ عن العلامة الشيخ أبي شعيب الدكالي بعض الأحزاب من تفسير كلام الله المبين، ودروسا من الأمالي لأبي علي القالي، وأخذ عن العلامة محمد المدني بن الحسني طرفا كبيرا من التلخيص للقزويني، و ألفية العراقي في الحديث، و غير ذلك. 
وفي عام 1348هـ عاد إلى مراكش وقام بإملاء دروس علمية تطوعية في مختلف مساجدها، وكانت تشتمل على الحديث و النحو والسيرة النبوية، والفقه وأصوله، وانتظم في عقد علماء مراكش الرسميين. 
جهاده ضد الاستعمار
كان رحمه الله من الوطنيين الأحرار الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والذين قاموا بمساع حميدة مشكورة في سبيل الوطن العزيز والعمل على انعتاقه وفك أغلاله وقيوده من ربقة الاستعمار اللعين، فقد ساهم خلال إقامته في فاس في تأسيس بعض الجمعيات السياسية السرية، والمنتديات الأدبية، و واصل نضاله السياسي والوطني في مراكش مما أدى إلى اعتقاله. ولما أكرم الله تعالى المغرب الأقصى بحريته المنشودة عُين في أول حكومة مغربية وطنية وزيرا للأوقاف العمومية وذلك خلال عام 1375 هـ، ثم لما أسس مجلس التاج عين وزيرا عضوا فيه عام 1376هـ، و بقي متقلدا مهام تلك الوظيفة إلى أن توفي رحمه الله، كما أنه اشتغل عضوا في لجنة مدونة الفقه الإسلامي. 
جهود علمية ومؤلفات
ويعتبر المختار السوسي شخصية بارزة لامعة في أسماء العلم و الأدب و التاريخ و البحث والدراسة، والاستفادة والإفادة، مشارك في كثير من فنون المعرفة، متخصص بارع في مادة الأدب و التاريخ، خصوصا تاريخ سوس، متضلع في ميدان اللغة العربية، متمكن من ناصيتها، فقد أثرى المكتبة بعدد لا يستهان به من نوادر المخطوطات العربية التي اكتشفها في مختلف المكتبات المغربية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 
× ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث 
× مختصر رحلة العبدري لمؤلف مجهول 
× طبقات المالكية لمؤلف مجهول. 
 وقد خلف رحمه الله مؤلفات بالغة الأهمية نذكر منها : 
× المعسول في عشرين جزءا 
× سوس العالمة 
× من أفواه الرجال 
× رجال العلوم العربية في سوس 
× اصفى الموارد 
× بين الجمود والميع وهو رواية من أفكار إسلامية 
× تقييدات على تفسير الكشاف للزمخشري
الشبكة الإسلامية –المغرب – سعد بنيحيى
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ملامـح بــارزة مــن شخصيـة العلامـــة سيـدي المختار السوسي
بقلم : مصطفى بوكرن
إن شخصا كالعلامة محمد المختار السوسي رحمه الله، ليستحق بكبرياء تخليد فكره وأعماله على صفحات التاريخ المغربي، لما له من إسهام جبار في بعث روح الاعتزاز بالهوية المغربية ابتغاء التفاعل الراشد مع الحاضر المعيش لاستشراف المستقبل القادم بنفس تواقة إلى الأمل و الحرية. وإن ما سأكتبه، هي مجرد نظرات في شخصيته، ومساهمة مني في رسم صورة مختصرة عن شخصيته المعطاءة التي لا يسعها إلا الأبحاث الكثيرة للمفكرين و المتخصصين، لتخرج إلى الساحة الثقافية عبارة عن مؤلفات وبحوث تنور عقل الجيل الجديد بما وصل إليه النبوغ المغربي في مرحلة من المراحل، ليشكل دعامة أساسية في الإقلاع الحضاري لأمتنا.
الملمح الأول: العالم  المتواضع
إن ملمح التواضع في شخصية المختار السوسي، يجعلها تثير الناظرين إليها باندهاش، فشخصيته لا تفكر في الشهرة والزعامة، فعندما تعكر صفو العلاقة بين القصر والباشا الكلاوي والمستعمرين، اختار المختار صف الحركة الوطنية، ويقول معلقا على ذلك:
"لقد كتب لي أن أمثل هذا الدور الذي دفعتني إليه الأقدار، وأن لم أكون مطلق فرد من  أفراد الشعب لا في العير ولا في النفير، ورحم الله من عرف قدره ولم يجاوز طوره"، فهذا الكلام يبين حقيقة تفكير الرجل، الذي انصهر في بوتقة التواضع، نظرا للرعاية الصوفية التي يتفقد بها نفسه، وقال في مكان آخر: "فلم يبق لي إلا أن أكون طويلبا يؤدي ما استطاع مهمة الطلبة".
الملمح الثاني: الانفتاح بلا ذوبان
فهاته القاعدة نراها متجسدة في هذا العالم الجليل، فهو لا يقبل التزمت ولا يقبل الذوبان، بل هو منفتح على الآخر ويسعى إلى الاستفادة منه، لأن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها، لكن دون تنكر لأصالته، فهو نراه يتحدث عن كتاب التطور لداروين، الذي جعله أنيسه في خلوة السجن: "فانكببت عليه أتفهم مغازيه وأستوحي منه ما يريد داروين الإنجليزي بفكرته هذه، فأفادني فوائد"، ومن الملفت للانتباه أنه ما أن أتم هذا الكتاب واستفاد منه، حتى أقبل بنهم أيضا على كتاب قدم له و هو ”كتاب دلائل الخيرات”، وفي هذا دلالة بليغة على طبيعة شخصية المختار، كيف يجمع بين نظرية التطور، التي تعتبر الإنسان قردا من القرود، و بين دلائل الخيرات، الذي هو عبارة عن برنامج أوراد وأذكار، وشتان بين هذا وذاك؟
الملمح الثالث: التجدد والتطور
إن المختار السوسي له فكر يستجيب للتجدد والتطور، ولإبراز هاته الصورة  يقول: "ثم لما حللت على فاس، أتى الوادي فطم على القرى، فبدلت أخلاقا غير التي عهدت من نفسي قبل وأ نا في مراكش وأحواز مراكش، فلقد تلقحت في جو فاس بما لو لم أتلقح به لما كانت لي فكرة، وما تحركت بهمة، ولا نزعت لي نفسي عزوفا. تكونت لي في فاس فكرة دينية فرقت بها بين الخرافات المموهة، وبين الروحانيات الربانية، كما نبتت مني غيرة وطنية نسيت بها نفسي ومصالحي الشخصية، فأعددت نفسي فداء لديني ولوطني ولأمتي التي هي أمة العرب والإسلام جمعاء، وأنا بين  هاتين الفكرتين السلفية الإصلاحية والغيرة الوطنية أسبح في آداب حية طلع بها هذا العصر الجديد، فصرت أقرأ من نثر المنفلوطي و فريد وجدي ومحمد عبده وأضرابهم، ومن شعر شوقي وحافظ ومطران وأمثالهم، مما عرفت به أن الذي كنت أسبح فيه في منذ صغري ليس إلا ضحضحا كدرا لا يبرد جسدا ولا يفتأ غلة ولا يقضي على لهفة.
الملمح الرابع: الحوار والتوفيق
فهذا الأساس بالنسبة لشخصية المختار السوسي، يشكل الدعامة الأساسية لاستمرار فكره، إذ بدونها سيبقى فكره في غياهب عزلة التاريخ، فمع تصوفه يبقى حريصا  على الأصلح  من التصوف، ومتصدرا لعملية التوفيق، سواء في حواره مع الفكر السلفي الجديد أو حتى مع الفكر الغربي الوافد، ويقول السوسي: "فمن اعتنق التصوف الخالص ونجاه الله مما ألصق به عن عمد أو عن جهل من البدع، فإنه ما اعتنق إلا الإسلام الخالص نفسه"، فالمختار السوسي ليس عنده مشكل مع التصوف السني، وإنما له مشكل مع التصوف البدعي، فمزج بين السلفية والصوفية ليظهر بمظهر السلفي المتصوف، عكس بعض رجالات السلفية الوطنية، الذين قطعوا مع التصوف. ومن المعلوم أن المختار، الذي ألف موسوعة المعسول في تاريخ سوس لتخليد التراث العلمي السلفي السوسي، قد كتب أيضا كتاب ”منية المتطلعين إلى من في الزاوية الإليغية من الفقراء المنقطعين”، ولو كان متعصبا لصوفيته لما تدارس مع شيخه سيدي المحفوظ الأدوزي ”كتاب إظهار الحق”، للشيخ رحمة الله الهندي.
الملمح الخامس:النظر الى المستقبل
يمكن أن نقول إن هذا الملمح له شأن عظيم في مشروع محمد المختار السوسي، فالمستقبل يشكل بالنسبة إليه الأمانة التي لا يمكن بحال نسيانها، وخير مثال على ذلك تفكيره في كتابة تاريخ المغرب وسبر أغواره وتجلياته للجيل القادم، يقول: "أفيمكن أن يتكون التاريخ العام للمغرب تاما غدا إذا لم يقم أبناء اليوم، والعهد لا يزال قريبا، ولما تغمرنا أمواج هذه الحضارة الغربية الجارفة التي تحاول منذ الآن حتى إفساد ماضينا بما يكتبه عنا بعض المغرضين من أهلها، بجمع كل ما يمكن جمعه وتنسيق ما لايزال مبعثرا بين الآثار ومنتشرا أثناء المسامرات، فإنه لو قام من كل ناحية رجال باحثون ببذل الجهود لتكونت بما سيهيئونه من التاريخ الخاص بكل ناحية مراجع عظيمة سيتكئ عليها الذين سيتصدرون التاريخ العام المستوعب في عالمنا العربي المغربي غدا، بله الحوادث والأطوار المتقلبة، وما هذا الغد ببعيد وتباشير فجره تلوح الآن في الأفق".
نقلا عن مدونة الوعي المغربي : 
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العلامة المختار السوسي
بقلم أبو حسام الدين
رأيت من الحيف والجور أن نكون أجهل الناس بعلمائنا، و أدبائنا في بلاد المغرب، خاصة الذين تركوا تروة علمية لا يستهان بـها في ميادين مختلفة... فرأيت أنه لزام علي أن أتحدث ولو بقليل من الكلام عن أحد رجالات سوس وعلمائها، بل و شعرائها ممن ألفوا في الأدب والتاريخ ولهم أبحات كثيرة ، بالإضافة إلى مساهمتهم في مقاومة المستعمر الفرنسي...
ولد الأستاذ العامل، محمد المختار ابن علي بن أحمد السوسي الإلغي الدرقاوي، الملقب برضا الله في (إلغ) ، وهي قرية بناحية تازروالت في أقصى جنوب القطر السوسي بجنوب المغرب، وذلك في شهر صفر عام 1318هـ ونشأ بـها، وحين بلغ سن الإدراك اتجه إلى الدراسة الأولية لتعلم الكتابة والقراءة، واستظهار كتاب الله العزيز على عدة معلمين، فحفظ القرآن الكريم وأشهر المتون الفقهية واللغوية، على يد فقيه قرية (إلغ) الشيخ عبد الله بن محمد، ثم على يد العلامة الطاهر الإفراني، ثم الشيخ عبد القادر السباعي.
درس بجامعة ابن يوسف بمراكش في سنة هـ 1338/1919م. ثم بجامعة القرويين بفاس سنة هـ 1340/1923 م، حيث أخذ عن الشيخ محمد بن العربي العلوي.
كان له دور في تأسيس الحركة الوطنية مع مجموعة من زملائه،  أمثال:  الزعيم علالالفاسي،و الشيخ عبد العزيز بن إدريس، و الشيخ محمد الحمداوي وغيرهم...
عند إلتحاقه بالرباط، في سنة 1347 هـ حوالي 1928م التقى بالشيخين شعيب الدكالي،و المدني بن الحسني وأخذ عنهما.
واشتغل بتدريس الحديث والفقه، والأصول، والمنطق، والأدب، إلى أن انتقل إلى مراكش ودرس بالزاوية الدرقاوية بباب دكالة. في هذه الفترة تضايق منه الفرنسيين لنشاطه الوطني، فنفوه إلى إلغ مسقط راسه، فدام فيه مدة سبع سنوات، ثم سمح له بالعودة إلى مراكش سنة 1365هـ حوالي سنة 1945م، ولكنهم نفوه للمرة الثانية إلى الدار البيضاء، ورغم ذلك فقد عمل هناك كذلك بالحقل الوطني مع صديقه الشيخ محمد الحمداوي.
تتلمذ عليه بعض الشباب منهم:  الشيخ عبد الكريم مطيع، والذي كان عمره انذاك في السادسة عشر. ثم نفي مع زميله الشيخ محمد الحمداوي  إلى ( أغبالونكردوس) في الصحراء، فدرّس هناك اللغة العربية لبعض المنفيين من الوطنيين.
وفي سنة 1955 م عاد إلى الدار البيضاء بعد الافراج عنه.
حاول العلامة محمد المختار السوسي، أن يعرف بمنطقة سوس، حيث كانت ولا تزال تزخر بالعديد من المدارس القرآنية والعلمية، وقد تخرج منها علماء كثيرون... وتسمى هذه المدارس بإسم:  المدارس العتيقة لكون التعليم فيها يعتمد على الطريقة التقليدية. وقد جمع عالمنا الجليل، مخطوطات كثيرة كان قد اكتشفها في المكتبات المغربية، فأعتمد عليها في مؤلفاته الزاخرة للتعريف بعلماء سوس، ومدارسها، وتقاليدها ...
قيل له يوما: (ترجمت لكل عالم و فاضل في إقليم سوس، و لكنك أغفلت نفسك، و لماذا لم تضع لحياتك ترجمة؟)  أجاب الأستاذ على الفور: (هذا العمل كله إنما هو ترجمة نفسي و قصة حياتي).
كلمة حق قالها، فكم من رجل يُعرف من إنتاجه الفكري، والأدبي... ثم إن العناء الذي يحمله في البحت، والجمع والتأليف، طوال مدة حياته يعتبر بمتابة سيرة ذاتية.
الحقيقة أني وجدت الكثير ممن أعرفهم، يعرفون اسم عالمنا معرفة لا تتجاوز الإسم، أما عن مسيرته العلمية والأدبية، وحياته... فتلك أمور لا يدركون منها شيئا. وقد يقول قائل وبماذا تفيدني معرفته؟
قد اعتمد الأستاذ على إرث الأقدمين، ونقحه وبينه، وهذا العمل ذليل على تشبته المتين بالتراث الأمازيغي والعربي، والحقيقة أن ما يفيدنا من معرفة شخصه، هو تجربته التي جمعت بين النضال الوطني من جهة، والنضال العلمي من جهة أخرى. كما أن المرء لا يمكن له أن ينفصل عن ماضيه وتاريخه، إن أراد أن ينظر إلى أفاقه المستقبلية بنظرة واعية، استوفت إدراكا تاما بتجارب السابقين.
نذكر من أشعار العلامة بعض الأبيات من قصيدة تجاوزت 190 بيتا، كان قد نظمها في منفاه، وجسد فيها معاناته وشوقه لبلدته واهله، فيقول في نهاية القصيدة :
ليت شعري وقد بداالصبـح للعيـ***ـنين هل ذاك القــرار يزول؟
فأرى نضرة الحياة لـــدى (الحمـ***ـراء)أيضا حيث المنى والسول
فاشتياقي إلى مرابعهـــــا مثـ***ـل قصيدي هذا، طويل طويـل
ويقول وهو متأثر بالغربة، وتقلب الأيام :
أرأيت الأيام كيف تــــدول***والليالي بالسهد كيف تطول؟
ويد الدهر كيف تلعب بالـح***ـر؛ طلوع طورا؛ وطور نزول
بينما المرء في شروق صباحـا***إذ به في المساء عاد الأفـول
فكان الفتى على منجنــــون***جائل عليه لم يزل عليه يجول
ينتحي بالأحداث أرسخ ما كا***ن فتجتث من ثراه الأصـــول
   ترك العلامة محمد المختار السوسي، إرثا فكريا، وفقهيا وأدبيا وتاريخيا، منه ما طبع ومنه ما بقي مخطوطا:
- " المعسول في الإلغيين وأساتذتهم وتلامذتهم في العلم والتصوف وأصدقائهم وكل من إليهم." في نحو 8000 صفحة في 20 جزءا صدرت تباعا عن 3 مطابع ما بين سنة 1960 و1963 وهو موسوعة تراجم لنحو 4000 من العلماء والفقهاء والأدباء والرؤساء.
 - "خلال جزولة " في أربعة أجزاء وهو وصف لأربع رحلات علمية في المناطق السوسية مليئة بالفوائد العلمية والأدبية والتاريخية ، مطبوع .
 - " الإلغيات " في 3 أجزاء تضمن مذكراته خلال نفيه إلى مسقط رأسه ، والكتاب حافل بالأدبيات شعرا ونثرا والمناقشات العلمية      والأدبية والتاريخية والفوائد الاجتماعية ، مطبوع .
 - " سوس العالمة " بمثابة مقدمة لموسوعة المعسول اشتمل نظرة عامة على العلم العربي وأعلامه ومؤسساته في منطقة سوس طبع مرتين .
 - " إيليغ قديما وحديثا " تاريخ إمارة أسستها أسرة شريفة في قلب جبال جزولة السوسية منذ القرن 11 الهجري طبع مرتين بالمطبعة الملكية .
- " معتقل الصحراء " يشمل مذكرات المعتقل الصحراوي إثر النفي الثاني وفيه نبذة من نشاط النخبة السياسية المغربية في المنفى طبع جزؤه الأول .
 - " رجالات العلم العربي في سوس " إحصاء للعلماء والأدباء السوسيين النابغين منذ القرن الخامس الهجري وحتى زمن التأليف وهم حوالي2000 وهو مطبوع .
 - "حول مائدة الغذاء " تقييد للروايات الشفوية لأحد رجالات البلاط السلطاني في أوائل القرن الرابع عشر الهجري في جزء واحد مطبوع.
 - " من أفواه الرجال " تسجيل للروايات الشفوية لمريدي الزاوية الدرقاوية عن الشيخ علي بن أحمد الدرقاوي في 10 أجزاء .
 - " مترعات الكؤوس في آثار طائفة من أدباء سوس" مخطوط في ثلاثة أجزاء تضمن تراجم مئة أديب سوسي نبغوا منذ القرن العاشر الهجري ألفه السوسي لسد الخلل الذي ظهر في كتاب النبوغ المغربي لعبد الله كنون حينما أهمل التعريف بأدباء سوس خاصة .
 - ترجمة الأربعين حديثا النووية إلى الأمازيغية السوسية ، مخطوط .
 - ترجمة الأنوار السنية إلى الأمازيغية السوسية، مخطوط
 - أمثال الشلحيين وحكمهم نظما ونثرا ، تضمن حكم الأمازيغ السوسيين بلسانهم ، مخطوط .
 - " بين الجمود والميع " بناء قصصي تضمن تحليل التيارات الفكرية بالمغرب في عهد الحماية وإبان الاستقلال من خلال أربعة إخوة أحدهما صوفي والآخر علماني الفكر والثالث نفعي يتبع هواه والرابع نموذج للإنسان المسلم السوي ، نشرت في حلقات بمجلة دعوة الحق
 - " من الحمراء إلى إلغ " وصف رحلة قام بها من مراكش إلى مسقط رأسه صحبة بعض تلامذته ، رقنها وأعدها للطبع ابن اخيه المرحوم الأستاذ عبد الله درقاوي .
 - " قطائف اللطائف " نوادر وحكايات سوسية ، مخطوطة .
 - " المجموعة الفقهية في الفتاوي السوسية " مجموعة من فتاوى الفقهاء السوسيين ، مطبوعة بإعداد وتعليق ابن أخيه الأستاذ عبد الله درقاوي .
 - 90 حلقة من برنامج وعظي باللسان الأمازيغي السوسي أذيعت من الإذاعة المركزية بالرباط في أوائل سنوات الستين .
نقلا عن موقع : همسات الروح والخاطر
سيرة العلامة
العلم والسياسة في فكر المختار السوسي
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عبد الغني أبو العزم: تقاطع العلم والسياسةفي فكر محمد المختار السوسي
عبد الغني أبو العزم
أود في البداية أن أشير إلى أن ما سأقدمه، ما هو إلا مدخل لمشروع دراسة عن فكر محمد المختار السوسي، ترتكز على جرد عدد من المفردات في ضوء دلالتها كما وردت في مؤلفاته، مثل العلم والعلوم والسياسة والوطن والدين والفقه والتصوف واللغة والثقافة وذلك من أجل الكشف العميق عن المواقف الأصيلة لهذا العالم المتفرد.
يفرض أي موضوع من مواضع البحث حول فكر محمد المختار السوسي ضرورة العودة إلى كل مؤلفاته دون استثناء، للتمكن من فهم القاعدة العقدية والفكرية التي شكلت رؤيته للأشياء.
من هنا فإن أي رؤية تجزيئية لن تستطيع تحديد معالم هذه الشخصية المتميزة، لكونها متعددة الاختصاصات والاهتمامات العلمية، والكتابات المتنوعة في شتى العلوم، لذا فإن ما سنقدمه ولو كان محدداً يبقى مجرد مداخل لأبحاث قادمة.
لقد اخترت موضوع تقاطع العلم والسياسة في فكر المختار السوسي، لكونه يشكل مادة حيوية لفهم شخصية محمد المختار السوسي بكل عطاءاتها في بعدها الاستثنائي.
من بين التساؤلات التي تطرح نفسها على الباحثين الذين اهتموا بتراث محمد المختار السوسي، باعتبارها مداخل أولية لفهم شخصيته وفكره يمكن تحديدها في ما يلي :
كيف تكون وعيه العلمي الذي قاده إلى العمل السياسي ؟ أو كيف تكون وعيه السياسي في ضوء ثقافته التقليدية والدينية والصوفية في بيئة لها خصائصها المتميزة ؟ وفي هذا الصدد كيف تم تكييف هذه الثقافة مع الاختيار السلفي في سياق الحركة الوطنية ؟
إذا كان التكوين الأولي له تأثير على مكونات الشخصية لإيضاح بعدها العلمي والإشعاعي واهتماماتها اليومية، فإن ذلك يقودنا إلى تحديد مواد هذا التكوين المنحصرة في مقررات التعليم الأولي من جرومية وألفية ومتون وأسانيد ونصوص صوفية ومنظومات وفصول فقهية وأصول ومقولات شعرية من لاميات ومعلقات، أي إلى أي حد أسهمت هذه المواد بثقلها وغزارتها في تشكيل الوعي السياسي لمحمد المختار السوسي ؟
قد يقال إن هذه المواد المشتركة بين جيله وعصره، غير مؤهلة لتكوين الوعي السياسي، مما يفرض البحث عن عوامل بيئية وسيولوجية، وعوامل خارجية، إلا أنني مع ذلك يمكن أن أقول إن التكوين الأولي لمحمد المختار السوسي القائم على ثقافته الدينية والصوفية والتقليدية، وقدرته على استظهار النصوص والتمكن من قواعدها أهلته ليكون قطباً بين أقرانه من جماعة الطلاب بفاس، بالإضافة إلى شعوره الداخلي غير المعلن بأنه يملك زاداً علمياً جعله بتلقائية يندمج وسط نخبة لها مؤهلات بأن تلعب مستقبلا دور القيادة التي كانت تصلها أصداء الحركة العربية الإسلامية بالشرق، وقد عبر محمد المختار السوسي عن ذلك بقوله : "وأنا كما تفتحت لي الدنيا بجرائدها وجغرافيتها وكتبها الحديثة، والحركات المصرية والتركية والسورية والعراقية والهندية والأفغانية والإيرانية والتونسية وحركة العلماء في الجزائر هكذا كلها ترن، ومازال رنين الأجراس التي توقظ النائمين، وحكومة المغرب إذ ذاك لا تزال غافلة عن ذلك (الألغيات جـ II ص. 226).
يعد هذا التحول علامة بارزة في حياة محمد المختار السوسي، إذ جعله يرتبط بالنخبة لنباهته وتفوقه، وتحصيله العلمي، حيث ارتمى كلية في جو المعرفة الوطنية، "أو بهذا كنت مشغولا" كما يقول (الألغيات جـ II ص.227)، إلا أنه يستدرك معترفاً في آن بأن جو المعرفة الوطنية التي كان بها مشغولا أضاعت عليه وقتاً آخر نفيساً في أخذ العلوم (الألغيات جـ IIص. 227)؛ إلا أن زاده العلمي وما تم تحصيله في مرحلة التكوين كان سلاحه لتعويض أي نقص، وسيعرف كيف يوظفه بامتياز من خلال اللغة، إذ كانت اللغة العربية هاجسه الأكبر لكونه يتقنها إتقاناً تاماً ومتحكماً في قواعدها وأساليبها البلاغية، وبها كما يقول "تستقيم ألسنتنا (الألغيات جـ II ص. 227) ولأنها في وعيه السياسي أضحت أداة للتواصل الوطني للرد على هجمة الثقافة الأوروبية، وهذا بالتحديد ما قاده إلى تأسيس جمعية "الحماسة" باعتبارها المقدمة الضرورية التي ستفتح الطريق لتأسيس جمعية سياسية، من هذه الزاوية، أعتبر أن ما اكتسبه من تحصيل علمي وثقافة متعددة المشارب أسهمت كلية في بلورة الوعي الوطني لديه، وفي مرحلة مبكرة جداً، لذا يصعب أن نقر بوجود فاصل بين تكوينه التقليدي وتكوينه الوطني، إذ لا شك أن وعيه بحدود الثقافة السائدة في عصره، وقد امتلك ناصيتها، دفعه إلى البحث عن آفاق جديدة، كما ظل يشير إلى ذلك في أغلب تآليفه، وسيشكل لديه التاريخ المغربي والإسلامي عاملا من عوامل تبلور الحس الوطني، حيث وجد في السيطرة الاستعمارية على مقاليد أمور البلاد ظاهرة مخالفة للقيم، وشروط الوجود الإنساني، وكان من الطبيعي أن يقف بجانب جماعة من الطلاب للتصدي لها في غياب وجود حركة سياسية، إلا ما كان من بصيص ضئيل بدأ يتكون مع قطب الحركة السلفية الشيخ شعيب الدكالي الذي لم يكن يمثل تياراً سياسياً بقدر ما كان يجسد شعوراً وطنياً ونفحة عروبية إسلامية أضحت إشعاع مرحلة بكاملها، وعندما ظهرت الملامح الأولى الداعية إلى تأسيس نواة الحركة الوطنية سنلاحظ في البداية أنها لم تكن تستند إلا على مؤهلاتها الشخصية والذاتية، وعلى أصداء معارك الريف بقيادة عبد الكريم الخطابي، وعلى أصداء شرقية.
من هنا يمكن القول، إن الوعي الوطني تكون من خلال الممارسة العينية، وما صاحب ذلك من اهتزاز المشاعر أمام تزايد الضغط الاستعماري بكل أشكاله : العسكري والسياسي والاقتصادي والثقافي، وكان لابد من انتظار فترة زمنية قبل أن يتم تشكيل الخيوط الأولى لبرنامج وطني، وعلى هذا الأساس مثل الخطاب السلفي منبراً متقدماً لتحريك الهمم، وظاهرة ثقافية اجتماعية في بدايتها قبل أن تتحول إلى ظاهرة سياسية، وتتولى القيام بمهام العمل الوطني لمواجهة الاحتلال الأجنبي والاصطدام معه.
لا شك أن هذا التحول الذي قاده إلى الخطاب الوطني يطرح عدة تساؤلات، من بينها : ما هي الوسائل التنظيمية التي التجأ إليها ليوسع من مداركه ؟ وما هي المضامين الفكرية التي اعتمدها، واعتبرها ضرورة لنشر الدعوة الوطنية ؟
يجيب محمد المختار السوسي على التساؤل الأول بأن الأداة التنظيمية التي تم اللجوء إليها هي تأسيس جمعية سياسية بتاريخ 16 رجب 1377، وكان رئيسها الأخ علال أصغرنا" (الألغيات جـ II ص. 227).
ولأخذ الحيطة والحذر، اتخذ أسلوب التغطية الأدبية، حيث تم التفكير أول الأمر في تأسيس جمعية "الحماسة"، ومع وصول كتاب نور اليقين يقول المختار السوسي (وصرنا نتلو فيها بيننا جهراً".
لا شك أن كلمة الجهر هنا تحمل دلالة نفسية، وكأنه كان يراد بها إبعاد العين والشبهات، وبذلك يمكن التأكيد هنا أن العمل العلني التجئ إليه بموازاة مع العمل السياسي السري، إلا أن هذا الحرص على السرية لم يدم طويلا، إذ تم خرقه بنفي محمد الغازي، وإنشاء فروع تنظيمية كانت معرضة للاختراق، فاختل العصب التنظيمي، أنذاك عاد محمد المختار السوسي إلى الانكباب على "مدارسة العلوم بالمدرسة الإلغية منكمشاً"( الألغيات ص. 227/2)، وانتقل بعد ذلك إلى الرباط، ولم يكن أمام سوى الإغراق في الدراسة الفقهية واللغوية والأصولية، وقد استغرقت هذه المرحلة في مجملها تسع عشرة سنة، حيث أحس من جراء طولها بالتحسر والأسف، لكونه أضاع كل هذا العمر في تلقي علوم كان بإمكانه تحصيلها في تسع سنوات، إلا أن ظروف اليتم والفقر والغربة، وانعدام من يشد بيده ويرشده حال دون مبتغاه، وما كان يطمح إليه، لكن على الرغم من تحسره وأسفه يقر بأن فترة تحصيل العلوم ارتبطت لديه بالتعرف والالتصاق برموز الحركة الوطنية، ومكنته من احتلال مكانة متميزة علمياً ووطنياً، وقد غدا بذلك عضواً بارزاً في قيادتها منذ توليه دور الأستاذية في مدينة مراكش بدرب الزاوية، والمسجد .
لقد طرحت عليه في البداية إشكالية الطرق التعليمية التي كان ينبغي اعتمادها، وقد يبدو عندما نتأمل جدول المواد التي كان يلقيها على طلبته ومريديه، أنها لم تكن لتختلف شيئاً عما تم تحصيله في الفترة الطلابية، إلا أنه مع ذلك استطاع إدخال مادة الحساب وتاريخ المغرب تحت تأثير حسه الوطني، كما أنه من الناحية البيداغوجية حاول تجديداً باعتماده مناهج المدارس الإنلجيزية، إلا أنه يقر مع ذلك أن ما درج عليه من طبع تعليمي كان يؤدي به إلى العودة إلى الطرق التقليدية في التحصيل، لأن بعض النفوس كما يقول "ربما لا يفيد فيها إلا ذلك، وكنت كثيراً ما أعزم أن لا أرجع إلى ذلك، ولكن عندنا من درجوا في تربيتهم على هذه الطريقة فلا يسيرون بسواها، والحاصل في ذلك أننا لسنا أحراراً فنميل مع رأي الفلاسفة لأن البيئة، وطباعنا تجرنا، وإنما نقول إننا لا نقصد قط التنفير ولا نريد إلا الخير (إن أريد إلاَّ الإصلاح ما استطعت : وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب)" (الألغيات جـ II ص.230/2).
لا شك أن هذا التجاذب بين مفهوم المدارسة الحديثة والمدارسة التقليدية، يعكس شعوره الداخلي بضرورة التغيير، ويمثل تحولا ولو على مستوى النية والتفكير بالأخذ بالمناهج الحديثة، كما يعكس أيضاً الرغبة في تطعيم المدرسة الوطنية بأطر على غرار ما هو سائد في المدارس الأوروبية، ولم يكن هذا الإحساس منعزلا عن سياق التوجهات والاختيارات الوطنية، مما جعل محمد المختار السوسي يركز على تاريخ المغرب والتاريخ الإسلامي في دروسه لإعادة الاعتبار للشخصية المغربية وهويتها الوطنية.
وإذا ألقينا نظرة مركزة على ممارسته للعملية التعليمية قبل نفيه، والدور الذي أصبح يقوم به، نجده بوضوح تام يصب في مصب العمل الوطني بغطاء علمي واضح الدلالة، وهذا هو الهاجس الأكبر الذي كان يورق تفكير محمد المختار السوسي، وعياً منه أن اندماجه في التنظيم السياسي السري لا ينبغي أن يشكل إعاقة أمام أداء وظيفته العلمية التي هيئ لها، وكانت له رؤية ثاقبة في ما يخص التوفيق بين السرية والعلنية، إذ ظل يؤكد على أن له مبدأ خاص يجمله بقوله : "وما أفعل في السر إلا ما أقدر أن أدافع عنه في العلانية"
يعبر هذا الانسجام عن توافقه مع ذاته واقتناعاته، إلا أن ما يميزه عن أعضاء الجمعية السرية هو عدم إظهاره ممارسة السياسة، وكما يفهمها على عكس بعضهم، وهذا ما ذئب على تأكيده والاعتراف به بوضوح، وبالأخص بعد مروره من محنة الاعتقال والاستنطاق، وقد أشير عليه أنذاك بأن لا يصاحب بعد أحداً من هؤلاء المهيجين، يقول في هذا الصدد : "الواقع أنني معهم في جمعية سرية، ولكنهم يظهرون السياسة، وأنا لازمت حالتي العلمية" (الألغيات جـ II ص. 21/1).
يؤكد هذا الإقرار بأن الرجل رجل علم، على الرغم من انغماسه في أجواء السياسة وبين رجالاتها ومعايشته لأحداثها في محاولة للتأثير في بعض مواقفها، وهذا الحضور بهذا التصور الخاص يعبر عن طبيعة علمية تلازم أغلب الفقهاء الذين نشأوا في بيئة صوفية ومحيط اقتصادي متميز بشظف العيش والتقشف، وقلة الموارد، حيث يعيش أهله على العفاف والكفاف.
يشكل موقف محمد المختار السوسي نموذجاً متميزاً في الفقه السياسي، إذ كان إلحاحه على الجانب العلمي والتقية والتكوين ومعرفة اللغة والتاريخ والجغرافية مدخلاً لممارسة السياسة، وليس العكس، وسلاحاً لرجل السياسة، وقاعدة من قواعد المواجهة، وهذا ما نلمس ضمنياً وتصريحاً من خلال كل الأقوال التي كان يعبر عنها عندما يتعلق الأمر بالعمل السياسي، وهذا ما جعله ينظر إلى السياسة على أنها مجال أعلى، ومستوى رفيع ليس من السهل الوصول إلى مزاولتها، لكونها تفرض الكفاءة العلمية والممارسة الذكية، وأعتقد أن هذا هو المدخل الذي هيأه ليكون من بين أوائل المؤسسين لجمعية سرية وهو في سن الخامسة والعشرين من عمره، وإن ظل مبتعداً عن اقتناع عن أدوار الريادة أو الزعامة.
تبرز كل مقولات محمد المحتار السوسي، وما أفرزته من معطيات فكرية وعينية أن هناك روابط وثيقة الصلة بين العلم والفقه والعمل السياسي، حيث تأخذ أبعادها ومفاهيمها من التراث والتاريخ والقيم المتعارف عليها في أبسط معانيها، وهذا هو التوجه الذي قاد اختياره للعمل الوطني في إطار النخبة المتعلمة والتشبث بها، وانطلاقاً من المعرفة العلمية والمعرفة التاريخية التي لم تكن لتترك الفقيه دون التزام سياسي.
نقلا عن موقع وزارة الثقافة 
سيرة العلامة
استراتيجية الكتابة في مذكرات المختار السوسي
تقييم المستخدم:       / 3 
سيئ     جيد  
أحمد زنيبر: استراتيجية الكتابة في مذكرات محمد المختار السوسي
أحمد زنيبر[*]
* / تـوطـئـة
يحتل العلامة محمد المختار السوسي مكانة مرموقة، ليس فقط في سماء الثقافة المغربية فحسب؛ وإنما في ربوع الثقافة العربية الإسلامية عامة، إلى جانب أعلام مغربية أخرى كعبد الله كنون ومحمد المنوني وغيرهما، وذلك بالنظر إلى الحضور القوي الذي ميزه، عن غيره، كقيمة إنسانية وأدبية، وتبعا كذلك لما رامه من نصوص علمية وإبداعية قمينة بالقراءة والمتابعة والتحليل والمناقشة...
ولعل من أبرز مظاهر هذا الحضور، ما تمثل في العناية الفائقة التي أولاها محمد المختار السوسي للتراث المغربي، رواية ودراية، من جهة، وما تجلى في الرعاية الكبيرة التي خصها لشؤون الفكر والفن والأدب، عبر تجلياتها المختلفة، تأليفا وتصنيفا، من جهة ثانية.
لقد تنوعت كتابات محمد المختار السوسي وتباينت من حيث النهج والمنهج، كما اتسمت مضامينها بالإحاطة والموسوعية تشهد له بذلك آثاره ومصنفاته العديدة كـ"المعسول" و"الإلغيات" و"معتقل الصحراء" و"خلال جزولة" و"سوس العالمة"..وغيرها.
ونظرا لمكانة الرجل وتقديرا لأفضاله وجهوده الأدبية والتاريخية احتفت به عدة أقلام تشيد بشخصه وأعماله، سواء في أبحاث مستقلة أو في إطار ندوات وملتقيات فكرية شدت إليها أنظار القراء والمتتبعين للعمل الثقافي على حد سواء.
أما هذه الدراسة، فتبحث في بعض الجوانب التي ساهمت في بلورة المسار الأدبي والتاريخي لهذا الأديب الشهير، من خلال لحظة تأملية في جملة من مذكراته وذكرياته، الموزعة هنا وهناك، بما تشمله من مراسلات وإخوانيات وما تزخر به كذلك من مناقشات ومطارحات، علاوة على ما تقدمه من صور ومواقف إزاء المكان والأشخاص والموضوعات.
فلماذا المذكرات/الذكريات إذن ؟ وما الغاية من تجميعها وتدوينها ؟ وماذا عن الصلة التي تربطها بوجه الثقافة المغربية، آنذاك ؟ هل استطاعت أن تمنح الأدب قيمة مضافة ؟ وبالتالي، هل يمكن الحديث عن أدبية ما في هذه التجربة ؟ وأخيرا، وليس آخرا، كيف تقدم نصوص هذه المذكرات كاتبها، كشاهد عيان على المرحلة ؟..
* / فـي دواعـي الكتـابـة
شكلت الكتابة لدى محمد المختار السوسي فعلا ثقافيا وإبداعيا في ذات الآن، بالقياس إلى حجم الواقع الأدبي الذي عاشه وعايشه، حيث تبدى ذلك واضحا من خلال انشغاله بتدوين كل ما يرى لذكره فائدة للتاريخ، سواء ما تعلق بتاريخ إقليم سوس خاصة وبتاريخ المغرب عامة، أو ما كان له صلة بتجربته الفردية، كذات فاعلة ومنفعلة ببيئتها. ومن ثمة، كانت كتابته، بمعنى من المعاني، سفرا في الزمان والمكان حينا، وفي الذاكرة والوجدان حينا آخر.
إنها كتابة تشهد على مرحلتها، من خلال توريط صاحبها في الدخول مع القارئ، بكيفية أو بأخرى، في عرض تفاصيل زمنها التاريخي وبحث ملامحه وكشف أسراره الملغزة.
لقد تعددت دواعي الكتابة، عند محمد المختار السوسي، واتسعت دلالاتها، حيث إنه لم يبخل بتقديم مختلف الإحالات والإشارات، بشكل عفوي وتلقائي، عن تلك اللحظة التاريخية التي يستعيدها أو تلك الشخصية الأدبية التي يستدعيها، مستمدا عونه في ذلك، من "سلطة الذاكرة" في بعدها الماضوي، باعتبارها مرجعا أساسيا يتم توظيفه أثناء التعامل مع التأريخ للذات الكاتبة، من ناحية، والتأريخ للمرحلة المستعادة، من ناحية ثانية.
وخلال عملية الاسترجاع هذه، تتبين رغبة المختار السوسي في الحرص على ضمان الانسجام بين وعيه الجمالي ووعيه التاريخي، أثناء لحظة الكتابة.
يقول المختار السوسي مثلا في تقديمه لكتاب (الإلغيات):"هذا كتاب كالكشكول يضم ما بين دفتيه كيف النفي سنة 1355هـ إلى مسقط رأسي وأسبابه وكل ما يروج حولي أو أروج فيه، أو نظمته من القوافي..أو خوطبت به من الإلغيين الأدباء. كما يضم أفكارا وخواطر سانحة ومقالات دعت إليها الحاجة..والمقصود من كل ما يضمه الكتاب أن يكون صوانا للمذكرات. ولكل ما يسنح حولي هناك. كيفما كان"[1].
فالغاية تبدو جلية، من خلال هذا الشاهد، إذ تتوجه رأسا إلى ترصد الذكرى وتصيدها كلحظة عابرة في الزمان والمكان، من أجل إحيائها وإعادة بعثها من جديد. كما يظهر التنوع مقصودا في الجمع بين القوافي والأفكار والخواطر والمقالات جلبا للفائدة التاريخية، واستدعاء للمتعة الأدبية، في ذات الآن.
ضمن هذا السياق الاسترجاعي، نجد محمد المختار السوسي يوظف الكتابة باعتبارها وسيلة تعبير يتعايش داخلها الأدبي والتاريخي، من ناحية، وباعتبارها أداة لمقاومة النفي والاغتراب والفراغ، من ناحية ثانية. يقول في جزئه الثاني من كتاب الإلغيات: "حمدا للذي آنسني بهذا اليراع، ومد لي من تحت ظلاله الوريفة متعا لولاها لانشقت المرارة في الضلاع، وذابت الكبد من وهج الالتياع، وانصهر الفؤاد من هذه الغربة التي تكتنفني من كل جانب"[2]
وما دور هذه المذكرات، التي تنوعت صيغها وأشكالها، إلا دليل على رغبة الكاتب في تمرير تجربته وتقديم مادته/مواده، بين يدي القارئ، في قالب فني لا يخلو من عبرة وفائدة.
* / الكتابة بين الذاتي والغيري
إن مذكرات السوسي، بهذا المعنى أو ذاك، لتسد فراغا، من بين فراغات، يتمظهر أولا في تحصين الذات الكاتبة من كل إهمال أو نسيان يمكن أن يحول بينها وبين تحقيق التواصل الرمزي مع كيانها ومع الآخر. كما يتمظهر ثانيا في جلب الأنس والمؤانسة حين يغالب التذكر والحنين هذه الذات فيتورط القارئ، بصورة أو بأخرى، في الإنصات إلى تداعياتها والإمعان في انزياحاتها.
فالمختار السوسي، حين يجعل من ذاته موضوعا لهذه الذكريات، تجده يصف أدق المراحل التي مر بها أو مرت به في معاناة النفي، فيسجل، لحظة بلحظة، مرارة ذلك البعد وألم تلك الوحدة، دون أن ينسى إشراك القارئ واستدراجه فيما يريد أن يبثه من خواطر وحقائق. يقول المختار: "كنت أحب أن أكتب في أسباب هذا النفي جزءا خاصا. وبدأته بالفعل وحررت فيه بعض صفحات ولكنني ألقيته ظهريا لأشغال أخرى أهم. ولكن لخوف أن تضيع من ذلك حقائق ينبغي أن لا تضيع بل يجب أن أسطرها للمستقبل. رأيت أن ألخص ذلك هنا. فإنه حيث لا يتيسر تخصيص ذلك بجزء. فإن هذا الكتاب الذي نسميه منذ الآن "الإلغيات" أولى من غيرها وليتمش معي القارئ بتؤدة حتى أنفض إليه ما أريد أن أنفضه إليه. وليعلم أنه يقرأ ما كتب تحت صدمة النفي من قلم غريب الفكر والمسكن والبيئة."[3].
تأسيسا على ما سبق، يمضي محمد المختار السوسي مسترسلا في ذكر مختلف الأسباب التي أدت إلى نفيه من مراكش وما تعرض له من مواقف متعددة من أجهزة الحكومة التي أساءت إلى شخصه وكرامته ولم تستحضر له ما قدم من خدمات جليلة للعلم وللوطن[4]. فتمسكه بالقيم والمبادئ الإسلامية وتشبعه بالأفكار الوطنية والقومية كانت وراء تلك الوضعية الأليمة التي اكتوى بنارها حيث التضييق والحصار، في البداية، ثم النفي والاغتراب، في النهاية.
ومن ثمة، يضع المختار السوسي القارئ/الآخر أمام تجربة وجودية ووجدانية، لا تتضح معالمها الكبرى إلا إذا وضعت في سياقها الزمني وفي علاقتها بالذات الساردة.
* / الكتابة بين النثري والشعري
من الملاحظات الهامة التي تميز مذكرات المختار السوسي السير ذاتية، أن عنصر التاريخ يشكل مادة خصبة لها، أثناء عملية الاسترجاع والاستعادة. فالسارد يوجه مذكراته صوب غاية أدبية وتاريخية، في نفس الوقت، تتحول خلالها المادة/النصوص عبر وسيط اللغة إلى تعبير إبداعي يتوسل بالنثر وأساليبه حينا، وبالشعر وتخيلاته حينا آخر، كما في قوله من قصيدة طويلة في كيفية تأثره بالغربة، استهلها بقوله: [5]
أرأيت الأيام كيف تدول *** والليالي بالسهد كيف تطول؟
ويد الدهر كيف تلعب بالحــ *** ـر؛طلوع طورا؛ وطورا نزول
بينما المرء في شروق صباحا *** إذ به في المساء عاد الأفول
فكان الفتى على منجنون *** جائل عليه لم يزل عليه يجول
ينتحي بالأحداث أرسخ ما كا *** ن فتجتث من ثراه الأصول
وهي قصيدة تجاوزت تسعين بيتا بعد المئة، تتجه موضوعتها المحورية صوب مساءلة الزمان ورصد تقلباته دونما إغفال لما يعتري الذات الشاعرة من لذة وألم في التعامل مع هذا النفي كحالة شعورية. فالشاعر يشكو الأيام ويرثي أحواله من جراء غربته الممتدة في الزمان والمكان، وهو ما يولد لديه حنينا مطلقا إلى بلدته الأثيرة وشوقا مضاعفا لمن بها من الأهل والأحبة. يقول في نهاية القصيدة: [6]
ليت شعري وقد بدا الصبح للعيـ *** ـنين هل ذاك القرار يزول ؟
فأرى نضرة الحياة لدى (الحمـ *** ـراء)أيضا حيث المنى والسول
فاشتياقي إلى مرابعها مثـ *** ـل قصيدي هذا؛طويل طويل
وهكذا، يجد القول الشعري، كاختيار وظيفي وإبداعي، منفذه إلى ذات الشاعر في علاقتها التواصلية بالآخر، عازفا على إيقاع الغربة والنفي استعارات تضفي على القصيدة بعدا جماليا بعد أن تمثلته اللغة السردية حدثا تاريخيا.
وتتوالى قصائد المختار، في موازاة مع كتابته النثرية، حيث تختلف باختلاف المكان من جهة، وباختلاف المناسبة من جهة ثانية. فهي متع وخواطر وزفرات حينا، وتذييلات ومساجلات وردود أحيانا أخرى، لعل تعقبها واستجلاء قيمتها الفنية يستدعي، لاشك، وقفة متأنية فاحصة لا تقع ضمن خطة البحث في هذه المرحلة.
* / الكتابة بين التاريخي والأدبي
كان حرص محمد المختار السوسي على تدوين كل ما مر به من وقائع وأحداث وإن كانت عابرة، وما صدر عنه من مواقف ومنظومات تفاوتت شعريتها، موجها، في المقام الأول، إلى خدمة التاريخ بمفهومه الواسع. يقول المختار: "كما أنني أيضا أضع فيه كل ما جاشت به الفكرة كيفما كان. فلذلك يرى فيه القارئ بعض منظومات صدرت مني. لا تمت إلى الشعر إلا بالوزن وحده والقافية. وكان الأجدر – لو كنا ننتخب - أن يلقى غالب ذلك في سلات المهملات. ولكن حرصا على ما يحيط بحياتي في هذه الغربة وعلى تقييد كل ما أمكن من الخواطر التي ترد علي فيها...وأنا أكتب للتاريخ الذي يقبل كل شيء لا للأدباء وحدهم الذين لا تستهويهم إلا النخب العبقرية.." [7]
ها هو ذا المختار السوسي، إذن يعفي القارئ الناقد من كل حكم قيمة يمكن أن يوجهه، بعد القراءة، إلى منظومه في هذا الكتاب/المذكرات؛ غير أن ذلك يسجل لصالح الشاعر لا عليه، فتواضعه الأدبي الذي عرف به وتذوقه الفني المشهود له به، هو ما جعله يضع القارئ في الصورة، من خلال محاولة "التمييز" بين ما هو تاريخي وبين ما هو أدبي إبداعي. ومع ذلك يظل الأدب والتاريخ وجهان لعملة واحدة، فمذكرات المختار تمزج، بكيفية أو بأخرى، بين المادة الخبرية المستعادة من الذاكرة وبين تدبير إيصالها على المستوى السردي أو على المستوى الشعري. الأمر الذي يتعذر معه، في النهاية، إقامة الحد بين الأدبي والتاريخي، أي محاولة فصل الخبر عن لحظته التاريخية من ناحية، واستقبال المتن المقدم بمعزل عن أدبية النص وجمالية تلقيه، من ناحية ثانية.
يتضح مما سبق، أن محمد المختار السوسي ظل في مذكراته مرتبطا بذاته عبر مواقفها المتضاربة، إقبالا وإدبارا. ومن ثمة، تباينت تعبيراته عن هذا المنحى من خلال تشغيل الذاكرة تارة وتنويع الأداء الفني تارة أخرى. فإذا كانت كتابة المختار النثرية تتخذ اللغة باعتبارها وسيلة وصف وتبليغ؛ فإن شعره تمثل اللغة رموزا وانزياحات من خلال توظيف الخيال والمتخيل.
وهنا ينتصب أمامنا سؤال عريض مفاده: ما الحد بين النثري والشعري في كتابة المختار؟ وأي التعبيرين كان منجذبا إليه دون غيره ؟ قد يكون النثر لسيولته وانسيابه. وقد يكون الشعر لعذوبته واختزاله. ولم لا يكونان معا، حيث الغاية تبرر الوسيلة، كما يقال، وهي في هذا الإطار، بلوغ الفائدة التاريخية، من زاوية، وتحقيق المتعة الأدبية، من زاوية ثانية..
* / الكتابة بين الشكل والمحتوى
تنوعت مراسلات محمد المختار السوسي، المتضمنة في أحشاء مذكراته وذكرياته، تبعا لتنوع أقلامها وتعددت بتعدد أصحابها. يقول المختار في تقديمه لكتاب (ذكريات): "مجموعة فيها رسائل وقصائد من الإخوان تغربت معي، فأردت أن أخلدها جزاء لها حين تؤنسني، كلما أمررت بصري عليها...إن هذه ما استحقت عندي هذا الاعتناء،إلا لكونها من أوداء يعزون علي، وقد حفظت لي أنفاسهم، فكانت تفوح بها علي كلما راجعتها، وأعدت تلاوتها...فهي جارة قلبي حين أقرأها فأضمها إلى صدري." [8]
ففي هذا الشاهد، تبدو العلاقة بين المؤلف ونصوصه المستعادة حميمة تتحكم في نسج أبعادها الوجدانية سيولة اللغة وإحكام الصنعة وجمالية التأليف، دونما الحديث عن أفق التداعي في اختراقه لفضاء التداول، تشكيلا وإيقاعا. بل إن بحث المؤلف عن المتعة والمؤانسة ومعهما تخليد الحدث وتكريم الشخص المترجم له طبعا، هو ما يحرك هاجس الكتابة ويتحكم في وضع استراتيجيتها المعتمدة.
هكذا، حين يعرض المختار لنخبة من الأدباء والشعراء والأصحاب الذين جمعته وإياهم صلة من قريب أو من بعيد، تراه يستعيد ذكرياته الماضية معهم بكل تفاصيلها أحيانا، معبرا بذلك عما يعتريه من إحساس عميق كلما أعاد أو استعاد لحظة التذكر تلك، وهو إحساس الأنس والتلذذ بالنص وصاحبه وفاء له واحتفاء بتجربته[9]. يقول: "مددت يدي إلى بعض آثار من رسائل الإخوان قدر لها أن توافيني في منفاي، فصرت أقلبها فأجدني إزاءها، كأنما توصلت بها اليوم، مع أن بعضها مر عنه سنوات، فظلت ساعة طويلة أقرأها وحدي في غرفتي هذه، حيث لا أنيس ولا جليس ولا سميع، فوجدت لقراءتها من اللذة والغبطة ما كنت لو تيسر لي أن أتوصل من جديد برسائل أخرى من أولئك الإخوان"[10].
ثم يمضي المختار في سياحة خيالية، عبر أمكنة متعددة منها فاس والرباط والبيضاء ومراكش زار فيها كل الأحباب ممن ألف عشرتهم واستطاب أحاديثهم، فيتوقف عند بعض الإشارات التي تثبت نوعية الصلة التي تجمعه بالمروي عنهم ومدى الإفادة منهم، كقوله في أبي بكر التطواني السلاوي، مثلا: "أعجبت بالرجل لأنني أستفيد منه كثيرا، وكان المثل الأعلى للجليس الذي أحن إليه دائما...وأشهد أنني قلما أصادف للتطواني نظيرا."[11] أو قوله في محمد الكانوني مؤرخ آسفي: "كنت أعجب دائما بإلمامه الكثير بالتاريخ وباستحضاره لكثير مما لم أعرفه، فكنت أستفيد منه الشيء النفيس ولا أحصي لكم كم أفادني ونبهني على أسماء كتب، وحوادث غريبة، وأسماء رجال.."[12] دون أن نغفل حديثه عن شاعر الحمراء، حين يقول في حقه: "إنني أقر بما لهذا الشاعر من تأثير غير مباشر في أول حياتي الشعرية، فبه ارتطمت في التورية وما إليها...ولكنني لم أدرك شأوه، ولا شققت غباره، مع ولوعي بالفن.." [13]. فالشاعر يعترف علنا بفضل الآخر عليه، ولا يحرجه في ذلك أن يكون مدينا لمن أفاد من علمه وخبراته.
لعله في مثل هذه الإحالات، وهي كثيرة، ما يعطينا لمحة تقريبية عن شخصية المختار السوسي الأدبية وعن طبعه وخلقه حيث "التواضع العلمي" حاضر بقوة، ولذلك لا غرابة أن نجده ، في سياق آخر، لا يرد على رسالة بها كثير من المدح والإطراء لشخصه، كما فعل مع مولاي الصديق العلوي الفاسي، حيث يقول: "أحسب أنني لم أكن أجبته عن هذه الرسالة، لأنني أكره من يعرفني فوق قدري وإن كان عندي غير متهم، كهذا الأخ الصريح." [14]
وهكذا، إذا استرسلنا في عرض الشواهد المتعلقة بمراسلات المختار السوسي مع غيره، نتبين قيمة المادة المستحضرة التي يعرضها أمامنا، كشكل من الأشكال الفنية، إذ ثمة إشارات أدبية ونقدية تعكس، بصورة من الصور، ذلك الوجه الثقافي للمرحلة التي عاشها المؤلف، تفاعلا وانفعالا.
ففي الرسالة البونعمانية، على سبيل المثال لا الحصر، نقف عند جملة من القضايا التي كانت رائجة في سوق الأدب آنذاك، على رأسها مفهوم الشعر ومقاييس النقد وقضايا اللغة والوزن والعروض والإعراب..، وغيرها من أمور تمس عمق رسالة الأديب/الشاعر في علاقته بالواقع، تجربة وإبداعا. فانظر إلى المختار حين يضمن رسالته الموجهة إلى الحسن البونعماني قصيدة همزية مطلعها: [15]
اليوم نظفر بالمنى جمعاء
الآن حق النذر حين تلألأت
لما رأينا وجهك الوضاء
تلك الأسرة بيننا لالاء
طالبا منه إبداء الرأي واختبار الإبداع، حيث يقول: "انتهت القصيدة..وهي كما ترى أيها الشاعر متوسطة في نسجها، وإن كانت في باب الإخوانيات الإلغيات حسنة...فماذا تنتقد أنت أيضا بدورك منها من جديد؟ فإن كان هناك ما تنتقد فانتقد الأسلوب، والخلو من المعاني المبتكرة ومن الوثبات الخيالية. وأما من جهة التركيب العربي واللغوي فقد مرت المسكينة تحت ثقاف لا يرحم، وقد بالغ الأستاذ الافراني في انتقادها، حتى اضطررت أن أصلح فيها كلمات منها.." [16]
يفصح هذا الشاهد/المثال، في سياق زمانه وظروف إنتاجه، عن الرؤية النقدية التي سادت أجواء بعض المجالس الأدبية. كما يشير إلى تلك المقاييس المعتمدة في محاورة المتن المختبر، نقدا وانتقادا.
وكما حاور المختار السوسي أدباء وشعراء من أقرانه ومجايليه، نصادف في مذكراته أيضا، نماذج منتقاة تبادل خلالها الأشعار والخطابات مع زمرة من التلاميذ الذين كانوا يأخذون أسس العربية المتينة في زاوية (الرميلة)، حرصا منه على تشجيعهم وتقويم سلوكهم. والملاحظ، في هذه التجربة، أن منظوماتها وأشعارها تنوعت بتنوع الموضوعات والأوزان والقوافي، من جهة، وتباينت أساليبها لفظا وتركيبا وصيغا صرفية، من جهة ثانية[17]. وقد كان المختار لا يترك فرصة للتعبير عن بهجته وفرحته العظيمتين كلما طالعته أخبار تلاميذه أو أولاده كما يطيب له أن يصفهم. يقول: "أما أحمد شوقي فقد تسربت إلي وأنا في منفاي هذا جملة من أقواله فكنت كثيرا ما أتناولها، فأتملى بإنشادها، وأشدو بقوافيها، فأجدني في أعلى عليين." [18]
* / خـلاصـة تـركـيـبية
لعلنا، من خلال البحث في المذكرات، نستوضح كيف يتحدث محمد المختار السوسي عن ذاته وكيف يكتب عنها تأريخا وترجمة. فأخباره وأشعاره التي أوردها، هنا وهناك، والشخصيات والأسماء التي احتفى بأعمالها، تؤكد أن استراتيجية الكتابة في هذا المضمار، رامت تحقيق جملة أهداف، منها:
1 – استحضار التاريخ كقيمة حضارية.
2 – مقاومة الذاكرة للفراغ والنسيان.
3 – دعوة الذات إلى التأمل واستخلاص العبر.
4 – تفعيل التواصل عبر وسيط اللغة.
5 – الدخول في محاورة مفتوحة مع الذات والآخر.
هذه الأهداف، وغيرها، تمت بلورتها، كما ألمحنا، بأشكال إبداعية متفاوتة الحجم والدلالة، نثرا وشعرا، حيث امتزج خلالها النص المستعاد بالذات الكاتبة. هذه الأخيرة التي ارتسمت صورتها، ضمن فضاء هذه المذكرات، وقد أفعمت بالحياة والتجدد والتنامي رغم كل المعيقات التي واجهتها.
إنها الكتابة في بعدها السامي وفي قدرتها على جلب التواصل وتوجيه التعبير، من جهة، وبفضل ما أوتيت من كفايات وقدرات جعلت من وسيلتها اللغوية رمزا لتطوير الثقافة، بمفهومها الشامل، ومدخلا لإثبات الذات والهوية، من جهة ثانية.
هكذا إذن، تبقى القيمة الأدبية والتاريخية لمذكرات محمد المختار السوسي مرتبطة بنوعية قراءتها، كما تظل القيمة الإبداعية والجمالية لهذا الصنف من الكتابة مرتبطة أيضا بأشكال تلقيها وصيغ تأويلها.
أخيرا، يبقى محمد المختار السوسي، بين هذا الرأي وذاك، حاضرا، بكل المعاني، في ضمير التاريخ الفكري والأدبي، وحاضرا أيضا في الذاكرة المغربية، كأحد المراجع العلمية الهامة، التي لا غنى للقارئ الباحث من الرجوع إليها والإفادة منها...
[*] - أستاذ باحث من المغرب
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نقلا عن موقع وزارة الثقافة 
من أعلام التصوف المغاربي
عبد السلام بن مشيش
الأربعاء 18 شباط (فبراير) 2009 par الأستاذ محمد صلاح الدين المستاوي
  المحتويات  
الإذن بالرحيل إلى افريقية (...)
من معين ابن مشيش نهل كل من (...)
صلاة سيدي عبد السلام بن مشيش
ابن مشيش محل اهتمام متزايد
عبد السلام بن مشيش شيخ الإمام الشاذلي وساكن جبل “العلم”
هناك حيث يرقد المولى عبد السلام بن مشيش في أعلى جبل العلم في شمال المغرب وهنا في أعلى جبل الزلاج حيث المغارة والمقام الشاذليين، وهناك أيضا على شاطئ الإسكندرية حيث ضريح أبي العباس المرسي، وفي حميثرا بصحراء عيذاب المصرية، حيث حط عصا الترحال الإمام أبو الحسن الشاذلي وقد دعا ربه أن يقبضه في أرض لم يعص فيها الله -وكان في طريقه إلى الحج- حجة العمر التي أكرمه الله بها، وأشار بها إشارة خفية ذكية عندما طلب ممن كانوا معه وفي رفقته أن يأخذوا معهم قفة وفأسا وحنوطا، فلما سألوه قال لهم: “عندما نصل حميثرا فسترى” فكانت حميثرا في قلب صحراء مصر التربة هي التي حوت جسد أبي الحسن الشاذلي. رحمه الله.
فضاءات عالية رفيعة مليئة بالأنوار والسكينة والطمأنينة تغشاها الملائكة وتخشع فيها قلوب العارفين، وتدمع لجلالها جمالها عيون المحبين من أهل الله المتقين، مزارات لا تزال عبر القرون تشد إليها المؤمنين السالكين أولئك الذين نور الله أبصارهم وهدى قلوبهم وملأها بذكره فانطلقت ألسنتهم تسبح بحمده وتشكره وتعمر ما بينه وبينها فإذا هم في نعيم مقيم.
رجالات عارفون وعلماء عاملون وعباد مخلصون رفع الله ذكرهم وجمع القلوب على حبهم فإذا بحضورهم يخترق الزمان والمكان ليثبت –وإن كان ذلك لا يحتاج إلى إثبات- بأن وراء هذا العالم المادي الفاني عوالم أخرى عميقة الأغوار شديدة الاتصال والوصال لا يحول بين من اصطفاهم واجتباهم ربهم أي حائل من الكثافات والظلمات وكل هذه الماديات.
لقد شهد لقوة روحانية المولى عبد السلام بن مشيش من عاشوا في زمانه من العلماء العارفين وسلموا له بالمشيخة الروحانية الكبرى وهو هناك في جبل “العلم” منقطع عن الناس يكاد لا يغمض عينيه: حراسة للثغور وإحياء لليل بالذكر والضراعة والدعاء عملا بالحديث الشريف (عينان لا تمسهما النار عين باتت تحرس المسلمين وعين بكت من خشية الله)، لم ينشغل عبد السلام بن مشيش بدنيا الناس بل انشغل بربه الذي تاقت واشتاقت إليه روحه فنالت مرادها ومبتغاها واعترف له بالولاية العظمى والمشيخة الكبرى القاصي والداني وإذا بأبي الحسن الشاذلي الباحث عن الشيخ المربي في أقصى الشرق ينصح ويرشد بأن الشيخ الذي يبحث عنه ليس إلا عبد السلام مشيش الذي تركه بالمغرب فقفل إليه راجعا وأقبل عليه متبرئا من كل حول وطول.
قال سيدي أبو الحسن الشاذلي (لما دخلت العراق اجتمعت بالشيخ أبي الفتح الواسطي فما رأيت بالعراق مثله، وكان بالعراق شيوخ كثر وكنت أطب القطب فقال لي الشيخ أبو الفتح تطلب القطب بالعراق وهو في بلادك، ارجع إلى بلادك تجده فرجعت إلى بلاد المغرب إلى أن اجتمعت بأستاذي الشيخ الولي العارف الصدّيق القطب الغوث أبي محمد عبد السلام بن مشيش الشريف الحسني).
قال أبو الحسن: لما قدمت عليه (عبد السلام بن مشيش) وهو ساكن مغارة برباطه في رأس الجبل اغتسلت في عين في أسفل رأس جبل، وخرجت عن علمي وعملي وطلعت عليه فقيرا وإذا به هابط علي فلما رآني قال لي: مرحبا بعلي بن عبد الله بن عبد الجبار وذكر نسبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي: يا علي طلعت إلينا فقيرا من علمك وعملك وأخذت منا غنى الدنيا والآخرة فأخذني منه الدهش فأقمت عنده أياما إلى ان فتح الله على بصيرتي ورأيت له خرق عادات من كرامات وغيرها.
 الإذن بالرحيل إلى افريقية (تونس)
قال عبد السلام بن مشيش وهو يودع تلميذه ومريده وناشر علمه من بعده (يا علي ارتحل إلى افريقية واسكن بها بلدا تسمى شاذلة (قريبا من المرناقية اليوم) فإن الله يسميك الشاذلي وبعد ذلك إلى مدينة تونس ويؤتى عليك بها من قبل السلطنة وبعد ذلك تنتقل إلى بلاد المشرق وترث فيه القطبانية).
وكان لا بد من وصية يوصي بها الشيخ عبد السلام بن مشيش مريده وتلميذه وخليفته من بعده، قال أبو الحسن، قلت يا سيدي أوصني فقال: الله، الله والناس نزه لسانك عن ذكرهم وقلبك عن التمايل من قبلهم وعليك بحفظ الجوارح وأداء الفرائض وقد تمت ولاية الله عليك ولا تذكرهم إلا بواجب حق الله عليك وقد تم ورعك وقل: اللهم ارحمني من ذكرهم ومن العوارض من قبلهم ونجني من شرهم وأغنني بخيرك عن خيرهم وتولني بالخصوصية من بينهم إنك على كل شيء قدير.
كلمات مشرقة
ووصايا عبد السلام بن مشيش مليئة بالحكمة والمعرفة والإشراق وهي كلمات عارف من كبار العارفين، وهي على قلتها مليئة بالمعاني تدل دلالة قطعية أن الرجل انتهت إليه بحق القطبانية العظمى.
نقل عنه تلميذه الوحيد وخليفته من بعده وشيخ المدرسة الشاذلية الإمام أبو الحسن الشاذلي البعض منها سواء كان ذلك في لقائهما غير الطويل أو فيما ظل يتلقاه عنه عن طريق الرؤى المنامية (والرؤيا جزء من سبع وأربعين جزء من النبوة) كما جاء في الحديث الشريف.
قال أبو الحسن أوصاني أستاذي (يعني عبد السلام بن مشيش) فقال:
لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله ولا تجلس إلا حيث تامن غالبا من معصية الله ولا تصحب إلا ما تستعين به على طاعة الله ولا تصطف لنفسك إلا من تزداد به يقينا وقليل ما هم.
وقال: أهرب من خير الناس أكثر مما تهرب من شر الناس فإن شرهم يصيبك في بدنك وخيرهم يصيبك في قلبك ولئن تصاب في بدنك خير من أن تصاب في قلبك.
وقال: سيئتان قل ما ينفع معهما كثرة الحسنات: السخط لقضاء الله والظلم لعباد الله وحسنتان قل ما يضر معهما كثرة السيئات: الرضى بقضاء الله والصفح عن عباد الله.
وقال أفضل الأعمال أربعة بعد أربعة: المحبة لله، والرضا بقضاء الله، والزهد في الدنيا، والتوكل على الله والقيام بفرائض الله واجتناب محارم الله والصبر على ما لا يعني والورع عن كل شيء يلهي.
وقال: أربعة من كن فيه احتاج الخلق إليه، وهي غنى عن كل شيء: المحبة لله تعالى، والغنى بالله والصدق واليقين والصدق في العبودية واليقين بأحكام الربوبية (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون).
 من معين ابن مشيش نهل كل من جاء بعده
وحكم عبد السلام بن مشيش ومأثوراته على قلة ما وصلنا منها مما تضمنته الكتب التي ترجمت لتلميذه وخليفته أبي الحسن الشاذلي (كلطائف المنن ودرة الأسرار والمفاخر العلية) هي الأسس التي ارتكز عليها ونهل من معينها عطاء المدرسة الشاذلية قديما وحديثا بداية بأحزاب واستغاثات وضراعات ومأثورات أبي الحسن الشاذلي، وأحزاب المرسي وحكم ابن عطاء الله وبقية مؤلفاته (كالتنوير في إسقاط التدبير وتاج العروس وغيرهما) وأشعار البوصيري وقواعد زروق، إلى مؤلفات شيخ الشاذلية وإمامها في العصر الحديث الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر وكذلك مؤلفات عبد الواحد يحي (رني قنون) Rene Guenon ومصطفى فلسان M.Valsan وحسين نصر وشيون ولينغ إلى قريل ولدوز وجوفروا وجيليس وبيري (سعيد) وبنو وغيرهم وغيرهم كثير جدا. فالكل نهلوا ولا يزالون من معين المولى عبد السلام بن مشيش وتلميذه أبي الحسن الشاذلي، ولا يزال جبل العلم مرقد بن مشيش بالمغرب كما لا يزال المقام والمغارة الشاذليين بتونس وحميثرا بصحراء عيذاب المصرية (حيث قبر الإمام أبي الحسن الشاذلي) ورباط الإسكندرية حيث أبو العباس المرسي والبوصيري ومقام ابن عطاء عند جبل المقطم بالقاهرة لا تزال هذه المواقع والمشاهد الروحية مثوى لقلوب المحبين والعارفين من أتباع مختلف فروع الطريقة الشاذلية خصوصا والصوفية عموما بل والباحثين عن الراحة النفسية والطمأنينة القلبية والحقيقية الأزلية حتى من غير المسلمين من مختلف الأجناس والثقافات والديانات.
(فجبل العلم) حيث مرقد المولى عبد السلام بن مشيش المليء إشراقا وروحانية لا تنقطع أفواج زواره الذين يأتونه من كل صوب وحدب لا يمنعهم مانع من بعد ووعورة في الطريق والمسالك المؤدية إلى المرقد المبارك والذي ترتفع –على امتداد الساعة وتواصل الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات- من جوانبه أصوات المقرئين المرتلين لكتاب الله العزيز بأصوات شجية ونبرات مغرقة في الحضور مليئة بالصدق تعقبها قراءة جماعية لتلك التصلية المشيشية على الحضرة المحمدية والتي انتشرت في كل الأمصار، وحفظت عن ظهر قلب من طرف الكبار والصغار والذكور والإناث والعلماء والأميين، وألفت في شرحها وبيان عمق مضامينها عشرات الرسائل واتخذها السالكون لطريق الله وردا عليه يواضبون ودعاء به يستفتحون ويناجون به ربهم والتي نوردها تعميما للفائدة واستلهاما واستفتاحا بها وتعرضا للنفحات الربانية وتواصلا ندعو الله أن يحققه مع صاحبها المولى سيدي عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه.
 صلاة سيدي عبد السلام بن مشيش
بسم الله الرحمان الرحيم
اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يُدرِكُه منا سابقٌ ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لو لا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم انه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك، اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل، وأكرعُ بها من موارد الفضل، وأحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك، وأقذف بي على الباطل فأدمغه وزُج بي في بحار الأحدية وأنشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في بحر عين الوحدة حتى لا أرى ولا اسمع ولا أحس إلا بها واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي، وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا، وانصرني بك لك، وأيدني بك لك أجمع بيني وبينك، وحل بيني وبين غيرك (3)، يا الله يا الله يا الله، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا(3) إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوات الله وسلامه وتحيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه عدد الشفع والوتر وعدد كلمات ربنا التامات المباركات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
وإذا كان المولى عبد السلام بن مشيش رحمه الله وأجزل مثوبته قد التحقت روحه ببارئها في شهادة أكرمه الله بها على يدي مدعي النبوة ابن أبي الطواجن سنة 625 هـ/27/1226 وتقول كتب التاريخ أن الذين دفعوا لاغتيال المولى عبد السلام بن مشيش وهو قائم لصلاته في فجر ذات يوم قد حل بهم عذاب الله العاجل وماتوا شر ميتة فذهبوا وذهب ريحهم ومحي ذكرهم فإن المولى عبد السلام بن مشيش لا يزال رفيع الشأن حاضرا الحضور الفاعل في قلوب المؤمنين والمحبين.
 ابن مشيش محل اهتمام متزايد
وتتوالى على مر الأيام الإصدارات ليس فقط باللغة العربية بل باللغات الأجنبية، فبعد كتاب الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر عن المولى عبد السلام وقصة زيارته لمقامه العجيبة فقد صدرت عديد البحوث والدراسات العلمية من ذلك الأطروحة العلمية التي أعدتها الدكتورة زكية زوينات في جامعة السربون الفرنسية والتي تحمل عنوان:
(“Ibn Machich maitre delchadili” ابن مشيش شيخ الشاذلي) وهي عمل علمي أكاديمي جاد رفيع المستوى يعتبر الأول من نوعه لاقى قبولا واحتراما في الأوساط المهتمة بالتصوف والمتابعة لمساره. وقد تولى ترجمة هذه الأطروحة الأستاذ الدكتور احمد التوفيق (مدير الخزانة الملكية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب)، وهي ترجمة علمية محققة ومدققة بأسلوب رفيع ينم عن ذوق لهذا المشرب الصوفي وقد تجاوزت صفحات هذه الأطروحة الأربعمائة من الحجم الكبير أحاطت بكل جوانب هذه الشخصية الصوفية الكبيرة.
ولم تقتصر الكتابة عن المولى عبد السلام بن مشيش على العرب فهذا الطبيب الفرنسي Claude Durix الذي عاش في المغرب أكثر من خمسين سنة اجتذبته روحانية المولى عبد السلام بن مشيش إليها فانخرط في سلسلة الكاتبين والمؤلفين عن المولى عبد السلام بن مشيش حيث صدر له عن دار سارف Cerf الفرنسية كتاب يحمل عنوان:
“Le maroc et le Saint Abdas-salam Le Serviteur de la paix” حكى فيه تجربته الشخصية مع هذه الشخصية الصوفية الكبيرة وسبحه في خضم الصلاة المشيشة فقدمها وقدم أسرارها وأنوارها (التي هي حب وسلام) إلى قراء اللغة الفرنسية. الست معي أيها القارئ أن التصوف، تصوف الصادقين المخلصين وتصوف الكبار هو سبيل إلى التلاقي والتعايش وسبيل إلى الحب والسلام بين كل بني الإنسان؟
في الذكرى الأربعين لوفاة المجاهد الأستاذ أبو بكر القادري رحمه الله: صفحات من جهاده في الحقلين الوطني والإسلامي
الخميس 3 أيار (مايو) 2012 par الأستاذ محمد صلاح الدين المستاوي
كتب إلي من المغرب الأقصى الشقيق الأستاذ الصديق عبد القادر الإدريسي يخبرني بوفاة الأستاذ أبو بكر القادري رحمه الله واسكنه فراديس جنانه فهزني نعيه واثر في نفسي أيما تأثير لما عرفته في هذا الرجل من روح وطنية عالية وثقافة إسلامية شاملة ومواكبة دقيققة ومتواصلة لكل ما جد من أحداث على الساحات المغربية والعربية والإسلامية طيلة عقود طويلة تعود إلى أوائل القرن الماضي وقد كان المغرب وشقيقتاه تونس والجزائر تحت نير الاستعمار الفرنسي. لم يتوقف رحمه الله عن البذل والعطاء باللسان وبالقلم وبالحركة وبالمبادرة حسب كل مرحلة حيث تهيأ له رحمه الله ما لم يتهيأ لإخوانه من الرعيل الأول من زعماء الحركات الوطنية المغاربية فقد عاش فترة الانطلاق بكل ما فيها من تضحية وفدائية ومعاناة وعاش فترة الإحراز على الاستقلال مع ما فيها من آمال وتطلعات وتحديات وكان رحمه الله من أوائل رموز حركة الإصلاح والإحياء الإسلامي ليس فقط على مستوى المغرب الشقيق بل على مستوى العالمين العربي والإسلامي هو هو لم يغير ولم يبدل يصدق فيه وفي أمثاله وهم قلائل قول الله تبارك وتعالى (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا). لقبوه في المغرب بالمجاهد أبو بكر القادري وهو بحق مجاهد كانت حياته كلها جهادا بين درس يلقيه ومحاضرةيساهم بها في ندوة أو ملتقى يدعى إليهما في المغرب وخارجه وبين خطاب سياسي يذكى به روح الوطنية ووحدة الصف والحفاظ على الثوابت من دين ولغة وهويه ذات خصوصية مالكية سنية.
عرفت المجاهد أبو بكر القادري رحمه الله في أوائل السبعينات من القرن الماضي فقد حدثني عنه الشيخ الوالد رحمه الله وزادني تعلقا به ومتابعة لجهوده وجهاده ما رجع به الوالد معه من أعداد مجلة “الإيمان” شقيقة مجلة “جوهر الإسلام” فقد كانتا منذ أن تأسستا في أواخر الستينات منبرين للفكر واليقظة الإسلامية في الجناح الغربي للعالمين العربي والإسلامي كتب على صفحاتهما كبار رجالات الدعوة الإسلامية في العصر الحديث من أمثال علال الفاسي وعبد الله قنون والمهدي بن عبود ومالك بن نبي ومحمد المبارك ومعروف الدواليبي وأبو الحسن الندوي وأبو الأعلى المودودي وحسنين مخلوف ومحمد أبو زهرة ومحمد الغزالي ومحمد الطاهر بن عاشور ومحمد الفاضل بن عاشور ومحمد الحبيب ابن الخوجة وغيرهم كثير رحمهم الله رحمة واسعة وجازاهم الله أفضل الجزاء عن الأمة ودينها.
ولم تكن مجلة “الإيمان” هي كل جهود وجهاد الأستاذ أبو بكر القادري رحمه الله في حقل الكلمة فقد أنشأ في وقت مبكر جريدة الرسالة الأسبوعية التي ترأس تحريرها الإعلامي القدير لاستاذ عبد القادر الإدريسي وكان إلى جانب ذلك لا يغيب عن الكتابة في جريدة “العلم” لسان حال حزب الاستقلال الذي ظل إلى السنوات الأخيرة من حياته احد ابرز قياداته وامينا على خطه المتسم بالدفاع على المقومات الأساسية للشخصية المغربية من لغة ودين ومذهب.
أصدر الأستاذ أبو بكر القادري عشرات الكتب التي أرخت لرجالات المغرب والعالمين العربي والإسلامي الذين عرفهم أو اشترك معهم في حقل من حقول الجهاد الوطني والديني والاجتماعي وترك بذلك رصيدا لا غنى عنه للباحثين والدارسين في هذه المجالات وكيف لا والرجل شاهد مباشرة أو غير مباشرة عما جد من أحداث وما شهدته الساحة المغربية والعربية والإسلامية من تحركات شعبية ورسمية وقد حرص رحمه الله على توثيق كل ذلك وابرازه في إصدارات هي اليوم على تنوعها وشمولها تحتل مكانا بارزا وتسد فراغا كان يمكن أن يظل غير مكتمل لدى المتابعين لمسار ومسيرة حركتي التحرير واليقظة الإسلامية.
لقد نهض الأستاذ أبو بكر القادري رحمه الله بهذا الدور وقام به أحسن قيام وما ذلك إلا لهمته العالية وحركيته التي جعلته إلى ما قبل سنوات قليلة لا يكاد يغيب عن مؤتمر أو ملتقى أو ندوة عقدت في المغرب وخارجها هناك في اليابان وباكستان والولايات المتحدة مرورا بالسنغال وموريتانيا والجزائر وتونس ومصر والمملكة العربية السعودية وغيرها.
ولقد ظل لسنوات عديدة رئيسا للجنة مغربية لنصرة الشعب الفلسطيني لاسيما بعد احتلال القدس واحراق المسجد الأقصى: يكتب المقالات ويصدر البيانات ويستنهض الهمم لجمع التبرعات والمساعدات.
لقد جاهد الأستاذ أبو بكر القادري رحمه الله من اجل استقلال المغرب كما جاهد من اجل استقلال الجزائر وتونس وكان ممن شاركوا في مؤتمر طنجة من اجل تحرير واستقلال كل بلدان المغرب العربي وما من قضية من قضايا العالمين العربي والإسلامي إلا كان رحمه الله لسان الدفاع عنها في الفلبين وكشمير وافغانستان وارتريا وقبرص فضلا عن سبته ومليلة والصحراء الغربية لقد اعتبرها كلها قضاياه وإبعاده المكونة لشخصيته التي تتكامل حلقاتها ودوائرها التي لا يمكن أن تتعارض أو تتضارب أو تتناقض فهو مغربي مغاربي عربي إفريقي إسلامي إنساني يزين كل ذلك خلق رضي وتواضع صادق لا تكلف فيه وكرم جعل من بيته ملتقى لكل راغب في التواصل معه مهما علت أو دنت مرتبته.
إن الحديث عن المجاهد أبو بكر القادري رحمه الله في كلمة قصيرة لا يمكن أن تستوفيه حقه وقد أحسن الاشقاء في المغرب حين درجوا منذ سنوات على عقد لقاءات وندوات ابرزوا فيها جهوده وجهاده ثم جمعوا ذلك في إصدارات لاشك أنها نزلت على قلبه بردا وسلاما وهي سنة ما اجدرنا أن نقتبسها وننهج نهجها مع رجالاتنا واعلامنا ردا لبعض جميلهم وحفزا لغيرهم حتى ينسجوا على منوالهم.
التقيت بالأستاذ أبو بكر القادري رحمه الله عدة مرات في مؤتمرات وندوات في دكار ونواقشط ومكة المكرمة والرياض وجاكرتا واستقبلني رحمه الله في منزله العامر بمدينة سلا وغمرني في كل مرة التقي به فيها بعطفه وعبر لي عن تشجيعه على المضي في النهج الذي خطه لي الشيخ الوالد رحمه الله وبين الرجلين شبه يكاد يصل إلى درجة التطابق.
لقد أحب الأستاذ أبو بكر القادري تونس وأحب علماءها ورجالاتها الذين بادلوه حبا بحب فسلام على أبو بكر القادري يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا وجازاه الله عن أمته وعن دينه وعن كل إخوانه خير الجزاء./.
تازة بين القيمة الحضارية والعلمية / د. ربيعة بنويس / كلية الآداب القنيطرة
أضيف بواسطة Rabia في الدراسات
ورقة تعريفية عن مدينة تازة
تعتبر مدينة تازة من المدن المغربية العريقة التي كان لها دور تاريخي حضاري بارز على امتداد التاريخ المغربي, لكنها لم تحض بالاهتمام الذي تستحقه, هذا الاهتمام الذي لم يتحقق إلا في الآونة الخيرة على يد ثلة من أبنائها الغيورين عليها وعلى تاريخها ومآثرها الخالدة والشاهدة على قيمتها الحضارية المتميزة, فمن هي تازة, وما مميزاتها, وما قيمتها العلمية؟
تقع مدينة تازة في الشمال الشرقي من المغرب، وكانت لها أهمية تاريخية وعسكرية واقتصادية كبرى منذ عهد الرومان، وفي هذا السياق يقول محمد يحيى المشرفي: » وأما المناطق الواقعة تحت تصرف الرومان ومراقبتهم فهي التي كانت توجد  بين ساحل البحر، وخط مجاور للنواحي الصحراوية يدعى عندهم بالليمس “Limes”([1])، وكان هذا الليمس يذهب من طرابلس فيعرج على البحيرة التونسية وجبال أوريس ثم يمر جنوب غرب بسكرة.. وبعد ذلك يصعد الليمس إلى الشمال فيمر على تازة، وينتهي أخيرا إلى جنوب الرباط بعدما يعرج على طنجة ووليلة  ) Volubilis)  «([2]).
وفي السياق ذاته نجد من يدعي أن البحر كان ممتدا إلى مدينة تازة، وذلك ما أكدته بعض الدراسات الجغرافية والجيولوجية، حيث يخبرنا أصحاب هذه الدراسات » أن شكل البلاد المغربية في أيامنا هذه، مخالف لما كانت عليه في الزمن القديم، بمعنى أنها كانت متصلة بإسبانيا من الناحية الشمالية، فلا وجود لبوغاز جبل طارق. وكان فيه البحر المحيط ـ على حد تعبير المؤرخين المذكورين ـ  ممتدا إلى ناحية تازة، بل إلى مصب نهر ملوية, ويعللون هذه الأقوال بأنهم عثروا في تلك النواحي على بقايا حيوانات لا تعيش إلا في البحر«([3]).
إلا أن الكتب التاريخية التي اهتمت بهذه المدينة وأخبارها قد فقدت ولم يصلنا منها إلا العناوين ، وقد أشار المرحوم الأستاذ البوخصيبي إلى بعض منها قائلا: ».. إن للقدامى من أهل الفكر في هذا الإقليم تآليفهم التاريخية التي لو تم العثور عليها، لانكشف الغطاء عن كثير من الأسرار. وإنني أقصد هنا كتاب “تاريخ كهلان” ل”ابن لؤلؤ الأوربي”، في أنساب  البربر وأيامهم في الجاهلية والإسلام ، وكتاب “المقتبس في أخبار المغرب وفاس والأندلس” (بفتح اللام)، لأبي عبد الله محمد بن حمادوه البرنوسي، ثم “تاريخ البرنوسي” أيضا في دولة الأدارسة، و”تاريخ سليمان بن سابق المطماطي” في أنساب البربر، وكذلك بعض أشعاره، وخصوصا منها ما يتعلق بقتال البربر للروم، إذ هذه كلها زيادة على أنها مراجع محلية، فإنها من الأهمية بمكان«([4]) .
أما مدينة تازة فقد دأب الدارسون سواء القدماء أو بعض المحدثين منهم على كتابتها بألف طويلة أو ألف مقصورة  بعد الزاي، وقد ذكر كربخال بأن اسمها تيزا (بكسر التاء) باللغة الإفريقية (أي البربرية)([5])، في حين ذكر المرحوم محمد حجي أن» تازة تحريف لكلمة تيزي البربرية بمعنى ممر« ([6])، وهذا المعنى غير بعيد عن حقيقة تازة التي اعتبرت معبرا أساسيا من المغرب إلى المشرق.
وقد تحدث صاحب الاستبصار عن هذه المدينة قائلا: » إن آخر بلاد المغرب الأوسط وأول بلاد المغرب بلاد تازا، وهي جبال عظيمة حصينة، كثيرة التين والأعناب، وجميع الفواكه..« ([7])، كما أنها تضم جبالا كثيرة، تسكنها قبائل شتى، أهمها قبيلة غياتة التي استوطنت جبل غياتة الذي يبعد عن المدينة بحوالي خمسة أميال عن المدينة، واشتهر سكانها بالزراعة والحياكة، وقبيلة البرانس نسبة إلى جبل البرانس الواقع على بعد خمسة عشر ميلا شمال تازة، وكانت من أغنى القبائل وأقواها، تميز أهلها بقساوة الطبع، ثم قبيلة بني ورطناج، والذين اشتهروا بقبيلة تْسُولْ، تميز جبلهم بالعلو والصعوبة، وبزراعة القمح والكتان والزيتون والليمون والحامض … وغيرها من القبائل والجبال كجبل بويبلان ومگاصَّة ومْطَغْرة ([8]).
كانت مدينة تازة عاصمة إقليم الحوز الذي يضم ـ حسب كربخال ـ المناطق الشمالية الشرقية، وكان من بين سكانها جماعة كبيرة من اليهود الذين اشتغلوا خاصة بصنع الخمر([9]).
إضافة إلى ما ذكر، كان لهذه المدينة أهمية سياسية كبرى، نتيجة موقعها الإستراتيجي، ففي عهد الأدارسة كانت من نصيب داوود بن إدريس الثاني ومنها زحف على خصومه السياسين بفاس([10]).
أما المرابطون، فأثناء لمهم لشتات البلاد، تحركوا » من صحراء المغرب.. واتجهوا نحو تازة لأنهم يعرفون أنها البوغاز البري الوحيد الذي سيوقف زحف الطامعين في التسلط على البلاد « ([11]).
ولما كان هم الدولة الموحدية هو القضاء على الحركات الانفصالية بالمغرب الكبير، فإنها اتخذت من تازة عاصمة لها، و» إن لم تكن طيلة السنة، فهي على الأقل كذلك في بعض الفترات من حياتها… ليس فقط لأن تازة ذات مناخ معتدل وهواء عليل، ولكن لموقعها الاستراتيجي الهام باعتبارها الترسن، باعتبارها المعقل، باعتبارها البرج الذي يضبط صلة الشرق بالغرب والجنوب بالشمال « ([12]).
ولعل هذا هو ما أدى بالموحدين إلى تحصينها، حيث أمر عبد المومن بن علي الكومي ببناء الرباط الذي ستعرف به المدينة فيما بعد، وهو غير رباط الفتح، وقد ذكر صاحب الاستبصار أن هذا الرباط شيد سنة ثمان وستين وخمسمائة للهجرة » على الطريق المار من بلاد المغرب إلى بلاد المشرق، وتسمى مكناسة تازا … وهي في نهاية المنعة، أقام عليها عسكر اللمتونيين سبعة أعوام « ([13]).
ولما كانت مدينة تازة » من المواقع الاستراتيجية الهامة في المغرب«([14])، فإنها من أولى المدن التي استولى عليها المرينيون، وسيطروا على ما وجد بها من خيرات، وخاصة الخيل والسلاح ، ثم جعلوا منها عاصمتهم الأولى، وكانوا يقطعونها للثاني من أبنائهم بعد اتخاذ فاس عاصمة لهم بدلا عنها، وهذا ما عبر عنه ليون الإفريقي قائلا: » تازا مدينة كبيرة.. أسسها الأفارقة القدماء.. ومن عادة ملوك فاس لهذا العهد أنهم يقطعون هذه المدينة لثاني أبنائهم، ومن الواجب ـ والحق يقال ـ أن تكون حاضرة المغرب لطيب هوائها شتاء وصيفا، وكان ملوك بني مرين يقيمون بها الصيف كله، لا لهذا السبب فحسب، ولكن أيضا لحراسة البلاد وحمايتها من أعراب الصحراء « ([15]) ، ومن مدينة تازة أيضا انطلقوا لإنشاء دولتهم، حيث كانوا يحاربون على واجهتين:
الواجهة الشرقية، حيث اعتبرت تازة بوابة المغرب الأقصى من الشرق ، إذ وجدت » في الطريق الكبرى المؤدي من فاس إلى تلمسان «([16])، الشيء الذي جعل ملوك فاس يتخذون منها ثكنة عسكرية ينطلقون منها لغزو جيرانهم الذين كانت العداوة السياسية مستمرة فيما بينهم بسبب رغبة كل طرف في الاستيلاء على بعض مناطق البلد المجاور.
أما الواجهة الغربية، فتتمثل في الدولة الموحدية التي كان الضعف قد بدأ يتسرب إليها منذ نهاية القرن السادس الهجري، ولم تعد قادرة على الحفاظ عن هيبتها وقوتها التي مكنتها في يوم من الأيام من تكوين إمبراطورية إسلامية عظمي في منطقة الغرب الإسلامي.
كل ما ذكر يؤكد على المكانة الحضارية والسياسية خاصة التي ميزت هذه المدينة, هذه المكانة التي تتبلور أيضا من خلال كون تازة نقطة انطلاق أساسية في العبور إلى الأندلس من أجل الجهاد، وما يؤكد ذلك قول صاحب الأنيس المطرب: » وفي رمضان من سنة تسعين وستمائة جاز أمير المسلمين يوسف برسم الجهاد، فنزل حصن يحيى، وفيه بنى جامع تازة« ([17]), وما أشار إليه الناصري في قوله: في ».. سنة تسع وثمانين وستمائة.. قضى السلطان يوسف.. نسك الأضحى وقربانه بتازا وتلبث بها أياما ثم نهض منها إلى الأندلس بقصد الجهاد « ([18]).
من هنا نلاحظ بأن مدينة تازة ازدهرت قيمتها السياسية والعسكرية بشكل لافت للنظر خاصة في عهد المرينيين ثم الوطاسيين من بعدهم، الشيء الذي » جعلها تتوفر على صفات العواصم الإسلامية وتصطبغ بصبغة المدن المهمة ذات الأسوار التاريخية المنيفة، والجامع الأثري العتيق، والقصور الشامخة والحدائق الغناء « ([19])، إلا أن أغلب تلك المآثر التاريخية لم يبق منها إلا النزر اليسير وبعض الأسوار التي تهدمت بفعل الحروب التي كانت تازة مسرحا لها.
المكانة العلمية لمدينة تازة:
كانت مدينة تازة من المدن المغربية العتيقة التي ساهمت بدور فعال في بناء ثقافة هذا البلد، وخاصة في عهد الدولة المرينية والوطاسية، وذلك نتيجة موقعها الاستراتيجي الهام الذي جعل منها نقطة عبور أساسية إلى الديار المشرقية، فكان لابد لكل عالم أو فقيه أو حاج سواء من الأندلس أو من داخل المغرب من المرور بها، مما كان يساعد في تبادل أنواع الثقافات، وخاصة الدينية التي كانت مسيطرة على الجو العلمي العام للمغرب منذ العهد المريني.
ولقد أولى المرينيون لهذه المدينة من العناية ما أولوه لعاصمتهم فاس، على اعتبار أنها كانت أولى المدن التي دخلت في طاعتهم، فأنشأوا فيها المساجد والمدارس والمنشآت المختلفة، الشيء الذي أهلها لتكون من المراكز العلمية الهامة، وهنا يقول الحسن الوزان الذي زارها في العهد الوطاسي:» تحتل هذه المدينة الدرجة الثالثة في المملكة من حيث المكانة والحضارة، ففيها جامع أكبر من جامع فاس، وثلاث مدارس.. وسكانها شجعان كرماء بالمقياس إلى أهل فاس، من بينهم عدد كثير من العلماء والأخيار والأثرياء « ([20]).
أما الجامع فيعتبر تحفة فنية رائعة، وشاهدا على الفن المعماري الذي عرف تطورا كبيرا في العصر المريني، الذي اهتم أمراؤه بصفة خاصة ببناء الجوامع والمدارس والقصور الفخمة، وقد بناه السلطان أبو الحسن يوسف([21])، بدأ بناءه سنة تسعين وستمائة، وفرغ منه سنة ثلاث وتسعين وستمائة، وهو أكبر جامع بهذه المدينة، وقد قال الإسحاقي في وصفه: » وإذا بها جامع كأحسن ما أنت راء من الجوامع سعة وحصانة وبناء متقنا محكم الشكل ولها صحن واسع بهي المنظر، ومقصورة، عليها أنواع المحاسن مقصورة «([22]) وسبعة أبواب تحيط به من كل جهة، وتزينه الثريا الفريدة الصنع » وزنها اثنان وثلاثون قنطارا من النحاس، وعدد كؤوسها خمسمائة كأس وأربعة عشر كأسا، وأنفق في بناء الجامع وعمل الثريا من المال ثمانمائة آلاف دينار ذهبا« ([23]).
وقد قال الوزير الإسحاقي عن هذه الثريا: » ورأيت .. الثريا العجيبة التي يضرب بها المثل في قلة النظير، ويذكر الناس أنها لا شبيه لها في الثريات، فإذا هي عقنقل عظيم مرصع بمراكز القناديل ترصيعا محكم الصنعة في غاية الضخامة، متماسك في الهواء بسلسلة من النحاس، يتعجب الناظر من هيئة الثريا وتماسكها، بها مكتوب فيها: (البسيط)
يَا نَاظِراً في جمَالِي  حَقِّقِ النَّظـرَا                            ومَتِّعِ الطرْفَ في حُسْنِي الذِي  بَهَـرَا
أنَا الثرَيَّا  التِي تَازَا   بيَ  افْتَخَرَتْ                            عَلى الأقْوَامِ فمَا مِثلِي الزمَانُ يَرَى!([24])
وألحق بهذا المسجد مدرسة ومأوى للطلبة وخزانة كبيرة » كان يوجد بها أكثر من عشرة آلاف مجلد في عصر بني مرين، لم يبق من هذه المجلدات إلا ما يقرب من سبعمائة مخطوط! «([25]). وقد كان منقوشا على هذه الخزانة ثلاثة أبيات شعرية لم يعد لها وجود منذ أمد بعيد كما أشار إلى ذلك الإسحاقي، وهذه الأبيات هي:(الوزن الكامل)
لِيَ مَنْزِلٌ  بَيْنَ  الخَزَائِنِ  شَامِـخُ              قدْ خُصَّ مِنْ بَيْتِ  الإلهِ  بمَنْزِلِ
حِفْظاً لِمَجْمُوعِ “الشفَا”  أنْشِئْتُ عَنْ          أمْر الخَلِيفةِ “فارِسِ” “المُتَوَكِّـلِ”
فِي عَامِ سَبْعٍ بَعْدَ خَمْسِينَ  انْقَضَتْ            ومِئِينَ سَبْعٍ فِي  رَبِيعِ  الأوَّلِ([26])
كل هذا يدل على ازدهار الحياة العلمية بهذه المدينة، خاصة في العصر المريني، وتطور العلوم بها وكثرة العلماء، وفي هذه النقطة يقول المرحوم عبد الله گنون في ترجمته لابن بري التازي([27]): » وكان الوسط العلمي في تازة إبان ذلك مزدهرا بسبب عناية الدولة الجديدة ـ وهي دولة المرينيين ـ بهذه المدينة.. وقد جددوا معالمها، وأنشأوا فيها مساجد ومدارس لطلبة العلم، ورتبوا بها المدرسين حتى أصبحت ثالثة مدن المغرب الكبرى.. وهي من قبل كانت دار علم ظهر منها العلماء والأدباء والمتصوفة الكبار « ([28]), ومن “قبل” يعني بها قبل عهد ابن بري.
وهذا الرأي سبق إليه الإسحاقي في رحلته الحجازية حيث قال: »وزرناها، فإذا هي مدينة آخذة من الحضارة بطرف، وحصن من المعاقل التي تعقل بها أثر الحسن القديم، وبها جامع كأحسن ما أنت راء من الجوامع سعة وحصانة وبناء متقنا محكم الشكل.. وتلاحقه مدرسة عجيبة مكتوب على بابها: (الطويل)
لعَمْرُكَ مَا مِثلِي بشَرْقٍ  ومَغْربِ               يَفُوقُ المَبَانِي حسْنَ منظرِيَ الحَسَنْ
بَنانِي لِدَرْسِ  العِلمِ  مُبْتَغِياً  بِـهِ                  ثوَاباً مِنَ اللهِ، الأمِير أبُو الحَسَنْ«([29])
يبرز هذا الكلام مكانة مدينة تازة العلمية والحضارية والعمرانية، والمدرسة المشار إليها في هذين البيتين هي المدرسة المعروفة ب”مدرسة المشور” والتي أصبحت حاليا دارا للشباب، وهي موجودة بتازة العليا، وقد أنشأها أبو الحسن المريني أثناء ولايته للعهد، يظهر ذلك من خلال قولة لابن مرزوق: ».. فأنشأ بمدينة تازة ـ قديما ـ مدرستها الحسنة « ([30]).
كما يحدثنا أحمد المقري في كتابه “أزهار الرياض” عن المكانة العلمية لهذه المدينة التي كانت تجمع كثيرا من أهل اللسان وفرسان البلاغة والمعارف، يقول متحدثا عن الشيخ أبي الحسن الصغير([31])، الفقيه المالكي الذي تولى قضاء مدينة تازة أيام أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني، ولا شك أن أبا الحسن قد ساهم في إثراء هذه المدينة بفكره من خلال تدريس أبنائها رغم اشتغاله بالقضاء: » اعلم أرشدك الله، أن الشيخ أبا الحسن كان إمام وقته في فقه المدونة… لم ينظر في الفقه حتى أتقن علم الفرائض وفنون البلاغة، وتلقى ذلك من أربابه، وارتحل وانتقل إلى تازة، فلازم أهل اللسان وفرسان المعارف وقتا طويلا، ثم اعتكف على قراءة “التهذيب” «([32]).
وقد عقب الأستاذ محمد بن أحمد الأمراني على هذا النص تعقيبا جميلا لا بأس من ذكره يقول فيه: » إلا أن النص يقول: “وانتقل إلى تازة فلازم أهل اللسان وفرسان المعارف وقتا طويلا..” هكذا بالفاء التي تفيد التعقيب، فمن هم أهل اللسان وفرسان المعارف الذين لازمهم أبو الحسن الصغير وقتا طويلا ؟ لاشك أنهم من أهل تازة، لأن النص يقول بعد هذا: “ثم اعتكف على قراءة التهذيب”، هكذا “ثم” التي تفيد التراخي« ([33]).
من هنا نلاحظ بأن الحركة العلمية بمدينة تازة على العهد المريني عرفت تطورا مميزا، حيث توجه المرينيون إليها بنفس العناية التي توجهوا بها إلى عاصمتهم فاس، حتى عدت من المراكز العلمية المهمة على هذا العهد، وهنا يقول العلامة المرحوم محمد المنوني: » استعادت الثقافة المغربية نشاطها في ظل العصر المريني الأول، وبلغت مراكزها ـ في المدن خاصة ـ ثلاثة عشر تستوعب مختلف جهات المغرب، فكانت في المناطق المرتفعة: مكناس وفاس وتازا.. «([34]).
وأضاف قائلا: » ومن المدن المنوه بها تأتي ثلاثة في الطليعة: فاس، ثم سبتة.. وثالثا مراكش.. ويأتي ـ بعد هذه القواعد ـ مدينة تازة، حيث المواد العربية ناهضة، والمعارف الأخرى متدارسة «([35]).
ويقول الدكتور عبد الهادي التازي في السياق ذاته: » لقد توجه إليها(أي تازة) بنو مرين بنفس العناية والحماس الذي توجهوا به إلى عاصمتهم فاس، بل إنهم اتخذوا من تازة مدرسة لفلذات أكبادهم، وقاعدة للأمراء وكبار رجال الدولة.. لقد بلغت تازة في العهد المريني ما لم تبلغه معظم المدن في المغرب الأقصى.. ولم تكن المدينة محطة إعلام وإخبار فقط، ولكنها مركز إشعاع ثقافي وعلمي وحضاري «([36]).
ويكفي دليلا على هذا التطور الفكري أن خزانة المسجد الأعظم بتازة أنشئت خصيصا لاحتضان كتاب “الشفا” للقاضي عياض الذي اضطهده الموحدون، كما يتضح ذلك من البيت الشعري: (من الكامل)
حِفْظاً لِمَجْمُوع  الشفَا  أنْشِئْتُ عَنْ               أمْرِ الخَلِيفَةِ  فَارِسِ  المُتَوَكِّـلِ
الذي يوجد ضمن الأبيات التي كانت منقوشة على الخزانة، والتي ذكرها الإسحاقي في رحلته.
هذا الجو العلمي الطافح الذي عرفته مدينة تازة، جعل منها نقطة استقبال الكثير من العلماء الذين جاءوا إليها من مختلف المناطق، بغية الاستفادة أولا ثم الإفادة ثانيا، خصوصا وأنها وجدت على الطريق الرئيسي الرابط بين فاس وتلمسان.
ومن هؤلاء، نذكر “لسان الدين بن الخطيب” (ت776هـ)([37])، الذي مر بها أثناء رحلته التي قام بها بين ربوع المغرب، ومما قاله عنها وعن أهلها: » تازا بلد مشاع وكشف قناع، ومحل ريع وإيناع، ووطن طاب هواه، وعذب ماؤه، وبان إشرافه واعتلاؤه، وجلت فيه مواهب الله وآلاؤه، عصيره ثمل، وأمر الخصب به ممتثل، وفواكهه لا تحصى، يماري بها البلد الأقصى، وحبوبه تدوم على الخزن، وفخاره آية في لطافة الجرم وخفة الوزن، إلا أن ريحه عاصف، وبرده لا يصفه واصف، وأهله في وبال، من معرة أهل الجبال، وليوثه مفترسة، وأخلاق أهله شرسة « ([38]) .
والإمام “الآبلي” الذي قال:  »لما نزلت تازة، بت مع أبي الحسن ابن بري وأبي عبد الله الترجالي.. « ([39]).
وزارها أيضا الإمام “أحمد بن محمد المقري التلمساني”، نستشف ذلك من قوله: »وكنت لقيت بتازا الفقيه أبا عبد الله بن عطية، والأستاذ أبا عبد الله المجاصي([40])، والأستاذ أبا الحسن الجيار وغيرهم « ([41]).
ومر بتازة أيضا الشاعر “حسن بن علي القسمطيني” المعروف ب”ابن الفكون” ـ من شعراء المغرب الأوسط ـ أثناء رحلته من قسنطينة إلى مراكش، ومما قاله فيها: (الوافر)
وَلمَّا  جِئْتُ وَجْدَةَ هِمْتُ  وَجْداً             بِمُنْخَنِثِ* المَعَاطِفِ مَعْنَويِّ
وَحَلَّ رَشَا الرِّبَاطِ رَشَا ربَاطِي            وَتَيَّمَنِي   بِطرْفٍ    بَابلِيِّ([42])
والمقصود بالرباط هنا “رباط تازة” الذي سميت به تازة قديما.
و”ابن بطوطة” الذي مر بها أثناء عودته من رحلته التي استمرت حوالي ثلاثة عقود، وبها تعرف خبر وفاة والدته حيث قال: » ووصلت إلى مدينة تازة وبها تعرفت خبر موت والدتي بالوباء رحمها الله تعالى، ثم سافرت عن تازة، فوصلت يوم الجمعة في أواخر شهر شعبان المكرم من 750 إلى حضرة فاس « ([43]).
وقد علق د.عبد الهادي التازي على هذا النص بقوله: » كانت هذه الجملة عندي كافية لمعرفة الحركة والروجان الذي تعيشه المدينة من حيث استقطابها لأخبار الناس بواسطة المجاهدين الذين تقاطروا عليها في طريقهم إلى المغرب الشرقي « ([44]).
وزارها كذلك “الحسن الوزان” في العهد الوطاسي، والذي يوضح ذلك قوله: » ذهبت إلى تازا، واتصلت بشيخ مشهور عند العامة بالصلاح « ([45]).
وزارها غيرهم من الرحالة والعلماء الذين كانت تازة ممرا عبروا من خلاله إلى الشرق بصفة عامة.
هذه المكانة العلمية التي تمتعت بها تازة في ظل الحكم المريني وما بعده، سيكون من مخلفاتها كثرة الفقهاء والأدباء والشعراء والمتصوفة الذين ينتسبون لهذه المدينة وساهموا بنصيب كبير أو قليل في تفعيل الحركة العلمية بها من جهة، وببعض المدن المغاربية من جهة ثانية، خاصة إذا علمنا بأن أغلب النابغين في هذه المدينة قد رحلوا عنها إلى المدن العلمية الكبرى، مثل فاس خاصة، والسبب في ذلك يعود إلى القيمة العلمية الواسعة التي اكتسبتها هذه المدينة (فاس)، بحيث لا يعترف لعالم أو باحث بالتفوق إلا إذا درَس بفاس ودرَّس بمدارسها أو وصل إلى أحد كراسي القرويين.
فضلا عن » رجال الحكم في هذه المراكز العلمية، حيث كانوا أحيانا يعملون على استقطاب أعلام الفكر والأدب والدين ليكونوا بجانبهم ، لأنهم يعتبرونهم زينة مجالسهم، وواسطة عقدهم لا يستغنون عنهم بحال « ([46]).
ويكفي دليلا على ذلك، الأسطول الذي غرق بشاطئ تونس والذي كان من ضمنه الكثير من العلماء الذين يفوق عددهم الأربعمائة، رافقوا أبا الحسن المرينى في حملته على تونس، ومن هؤلاء العلماء الذين كان نشاطهم الثقافي وإنتاجهم الفكري خارج بلدهم نذكر على سبيل المثال لا الحصر:
>              “محمد بن محمد بن البقال التازي” الفقيه الفيلسوف(ت 725هـ)، » أخذ أولا بتازة علم الفرائض على أبي عبد الله العباس بن مهدي، والنحو والكلام على أبي عبد الله الترجالي، واستوطن فاسا ..ثم أخذ أخيرا في التفسير والفقه الخلافي، كان له حظ وافر من اللغة والأدب والبيان والعروض والشعر والكتابة.. توفي بفاس ودفن داخل باب الفتوح « ([47]).
>              “إبراهيم التسولي التازي”([48]) الملقب ب”ابن أبي يحيى” السفير المغربي لدى أبي الحسن المريني، والذي توفي بفاس سنة 748هـ، أحد أساتذة لسان الدين بن الخطيب  بمدرسة عدوة الأندلس من فاس.
>        الشاعر “أحمد بن شعيب الجزنائي” الذي اتخذه أبو الحسن المريني كاتبا في ديوان إنشائه، والذي مات غرقا بشاطئ تونس (ت749هـ).
>        الفقيه النوازلي “أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي”، حامل راية المذهب المالكي بالمغرب، ولي قضاء الجماعة بفاس، من مؤلفاته شرح التحفة وشرح الشامل([49]).
>        ”يحيى بن الحسن التسولي التازي”([50])، المعروف ب”ابن دلامة” الكاتب، صاحب العلامة، ومعناه الذي يتولى التوقيع باسم السلطان، ويضع شارته على المخاطبات والمراسيل الملكية، عمل كاتبا لثلاث ملوك مرينيين.
>              الشاعر الصوفي “الشيخ إبراهيم التازي” دفين وهران.
إضافة إلى ما ذكر، ساهم علماء تازة وفقهاؤها وشعراؤها بنصيب وافر في تنشيط الحركة الفكرية بين أقطار المغرب العربي بفضل الرحلات التي كان يقوم بها هؤلاء، أو عن طريق الرسائل العلمية المتبادلة بين الطرفين.
ومن هؤلاء لا بأس من الإشارة إلى:
* الشاعر “أحمد بن شعيب الجزنائي” السابق الذكر الذي » رحل إلى تونس وأخذ الطب والهيئة على الشيخ يعقوب بن الدارس « ([51])، و”أبي عبد الله محمد السطي الأوربي” المفتي، نزيل فاس، وهو من أساتذة ابن خلدون ومحمد المقري والعبدوسي وابن مرزوق الخطيب، عمل مدرسا بحضرة أبي الحسن المريني بفاس، ومات غرقا ضمن أسطوله بشاطئ تدلس بتونس سنة 750هـ ([52]).
لكن يبقى “الشيخ إبراهيم التازي والشيخ أحمد زروق البرنوسي” أهم شخصيتين أثرتا وتأثرتا بالثقافة السائدة بين أقطار المغرب العربي، وخاصة ما يهم الجانب الصوفي:
* فالشيخ إبراهيم التازي الملقب ب”سلطان العلماء والأولياء”، عاد من رحلته التي قام بها إلى مكة والمدينة، ليمر على تونس ويأخذ على كبار علمائها، ويعرج على تلمسان ويأخذ العلم على عالمها الكبير “بن مرزوق”، ويحط الرحال بعدها في مدينة وهران حيث التقى بأستاذه “الشيخ محمد بن عمر الهواري”([53])، فأخذ عنه العلم وجلس بعد وفاته للتدريس مكانه”، وبوهران أسس زاويته »ضمن مجمع ديني عمت مؤسساته المدينة «([54]).
* وبعد الشيخ إبراهيم التازي، نتحدث عن الشيخ أحمد زروق، “محتسب العلماء”، الذي غادر بلده في خضم الأحداث العنيفة التي كانت تمر بها، واستقر بليبيا، وبمصراتة كانت وفاته، وبها وجدت زاويته التي لم تنشأ إلا بعد وفاته، والتي أصبحت مقصدا للحجاج والمتصوفة الزروقيين، وعن هذه الروضة يقول الإسحاقي في رحلته: » وارتحلنا من الغد فأصبحنا على مصراتة مدفن الصالح الشهير شيخ الطريقة، الجامع بين الشريعة والحقيقة، أبي العباس سيدي أحمد زروق نفع الله به آمين « ([55]).
وقرب هذه الروضة ، وجد مسجد كان الشيخ زروق قد اتخذ منه مدرسة ومجمعا، و»هذا المسجد اليوم يحمل اسم الجامع العالي، وما يزال على طابعه القديم الذي يضفي عليه بهاء جميلا، وهو لا يبعد عن ضريح الشيخ زروق إلا بخطوات، وتصلى فيه الجمعة، وبه كان الشيخ يعطي دروسه «([56]). بل في ذلك المسجد ألف زروق أغلب مؤلفاته التي طارت شهرتها عبر أنحاء العالم.
* أما الشيخ محمد بن يجبش التازي، فإن لم يكن قد رحل إلى الحج، ولا إلى بلدان المغرب العربي، فإنه، مع ذلك، جمعته علاقات علمية حميمة مع مجموعة من العلماء والأدباء والفقهاء بتلك البلدان، وذلك بواسطة المراسلات العلمية وتبادل الشهادات والإجازات، وخاصة مع الشيخ الإمام “أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي”([57]) أحد أعلام تلمسان وأوليائها الكبار، قال شعرا يمدح فيه مؤلفاته القيمة، كما أشار إلى ذلك صاحب “المواهب القدوسية في المناقب السنوسية” في قوله:
»ابن يجبش ولي من أولياء الله، له قصائد في طريق القوم تدل على رفع مقامه وعلو مكانته، وقد كانت بينه وبين الشيخ([58]) رضي الله عنهما مكاتبات ومراسلات، ومن شعره ما قاله يمدح شرح العقيدة الصغرى التي ألفها الشيخ السنوسي، وهي إحدى تآليفه التي تدل على تحقيقه وغزارة علمه « ([59]).
وللشيخ ابن يجبش مكاتبات أخرى وتبادل الشهادات مع عالم آخر هو العلامة التلمساني النشأة والقراءة، الفاسي الاستيطان والقرار، أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت914هـ)([60]).
وقد كانت له مع الشيخ ابن يجبش علاقات ومراسلات، يتضح ذلك من التخميس الذي نظمه على قصيدة شعرية قالها الونشريسي في مدح كتاب له بعنوان “إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك”، ومما قاله فيها: (الطويل)
عَليْكَ  بِإيضَاحِ  المَسَالِــكِ  أوَّلا                  فَقَدْ ضَمَّ  أنْفَاساً  نَفَائِـسَ  واعْتَلـى
وبَرَّزَ فِي مَجْلى  الجَمَالِ   وحِيدَهَا             وَأحْرَزَ أشْتَاتَ  المَحَاسـِن واجْتَلـى
وَأوْضَحَ إشْكَالا جَلِيلا   فَمَا   تَرَى               غُمُوضاً، وَقلْ  كُلُّ  المَنَاهِج   ذَلـلا
وَهَذَّبَ  ألقَابَ  القَواعِدِ  كُلهَـــا                    رَتَّبَ  أنْوَاعَ   المَبَانِي  وَفضَّـلا([61])
أما ما ورد في تخميس الشيخ ابن يجبش، فقوله: (الطويل)
يَا مَنْ عَلىَ أعْلى  المَرَاتِبِ  عَوَّلا             وَوِجْهَةُ وَجْهِ  القَلبِ لِلعِلمِ  حَوَّلا
فمَهْمَا تُرِدْ سَبْقَ الذِي  قَدْ  تَـأوَّلا                عَليْكَ  بِإيضَاحِ  المَسَالِكِ   أوَّلا
……………….. فَقَدْ  ضَمَّ  أنْفَاساً  نَفَائِسَ  واعْتَلى………………..
حَوَى مِنْ أصُولِ الفِقْهِ طُرّاً مُفِيدَهَا              وَمَهَّدَهَا  حَتَّى  أجَابَتْ مُريدَهَـا
وَزَيَّنَ تَرْصِيعَ  القَوَاعِدِ  جِيدَهَــا                 وبَرَّزَ فِي مَجْلى الجَمَالِ  وحِيدَهَا
………………. وَأحْرَزَ أشْتَاتَ المَحَاسِن واجْتَلى([62])………….
وأضاف قائلا:
» فهذا يا نعم السيد ما سمح به الخاطر الذي ليس بعاطر، فإن وافق الغرض فقد أدينا واجب حقه المفترض، وذلك بسبب صدق نيتكم وخلوص هويتكم، وإن لم يوافق وهو الظاهر، فذلك من قصر باع في الطريق غير ماهر، ولكن شأن السادات الإغضاء وستر العيوب بعين الرضى، والإنسان محل النقصان، نسأل الله العظيم أن يعيننا وإياكم على ما يقرب إليه، وأن يجعلنا من القائمين بالصدق بين يديه بمنه وكرمه، والسلام عليكم والرحمة والبركة. من محمد بن عبد الرحيم بن يجبش التازي « ([63]).
ومن خلال هذا التقريظ، يتبين بعض اهتمامات الشيخ ابن يجبش العلمية، والتي تتجلى في الاطلاع على علوم الفقه من خلال دراسته لكتاب الونشريسي “إيضاح المسالك”، ومعرفة القواعد التي حواها، بل والدعوة إلى الاستفادة منها، ثم جعْلُه هذا العلم، أي الفقه، سابقا على علوم الطريقة، التي اعتبر نفسه فيها قاصرا ” قصر باع في الطريق غير ماهر”، والطريق هنا هو طريق الصوفية. فضلا عن أن هذه الأبيات قد أبانت عن مقدرة الشيخ ابن يجبش الشعرية، إذ أتى بتخميس رائع استطاع أن يلائم أبيات الونشريسي، وأن يلتحم معها التحاما تاما.
بالإضافة إلى ما ذكر، فإن العديد من المؤلفات المغربية التي كان مؤلفوها ينتسبون لمدينة تازة كانت رائجة ومتدارسة بين أقطار المغرب الكبير، نذكر منها منظومة “الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع” لأبي الحسن علي بن محمد بن علي ابن بري التازي الدار، التسولي النجار(ت731هـ)، يبلغ عدد أبياتها أربعة وسبعين وأربعمائة بيت، قال في مطلعها: (الرجز)
الحَمْدُ   للهِ  الذِي  أوْرَثنَا                  كِتَابَهُ   وعِلمَهُ   عَلمَنَـا
حَمْداً  يَدُومُ  بِدَوَامِ  الأبَدْ                  ثمَّ صَلاتُهُ عَلى  مُحَمَّدْ([64])
دون أن ننسى مؤلفات الشيخ أحمد زروق الوافرة التي عرفت شهرة كبيرة ليس في دول شمال إفريقيا فحسب بل في كل أرجاء العالم، ثم قصائد الشيخ إبراهيم التازي التي راجت بشكل كبير في الجزائر وخاصة بوهران حيث كثر أتباعه ومريدوه، وسنتناولهما بالإضافة إلى الشيخ ابن يجبش بشكل من التفصيل في الفصل الثالث الخاص بالتصوف بمدينة تازة من خلال أبرز المتصوفة المنتسبين إليها.
وهدفنا من هذا الجرد البسيط لبعض علماء تازة، هو إبراز القيمة الفكرية لهذه المدينة سواء من خلال علمائها الذين استقروا وماتوا بها أو من خلال أعلامها الذين تركوها إلى مدن ودول أخرى نتيجة عوامل فكرية وسياسية مختلفة، ومن هذا العرض تبين أن الثقافة التي سيطرت على الجانب الفكري والعلمي لأعلام تازة هي الثقافة الدينية الفقهية، على اعتبار أن جل كتابها وشعرائها وأطبائها ومتصوفيها فقهاء ، وهذا لا يتنافى مع الخط الفكري العام الذي كان سائدا في البلاد المغربية ، سواء مع الدولة المرينية أو الدولة الوطاسية أو الدولة السعدية، من حيث سيطرة المواد الدينية التي يعتبر المذهب المالكي أساسا لها.
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من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين :قراءة في نظم المرشد المعين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله (توفي سنة 1040 هجري )
الثلاثاء 24 أيار (مايو) 2011 par الأستاذ محمد صلاح الدين المستاوي
جاء في كتاب الدرّ الثمين والمورد المعين الذي ألفه العلامة الشيخ محمد بن احمد ميارة المالكي في التعريف بابن عاشر صاحب النظم المشهور والذي ضمنه الضروري من علوم الدين (ناظم هذه القصيدة هو شيخنا الإمام العالم العلامة المتفنن الحاج الابر المجاهد سيدي أبو محمد عبد الواحد بن احمد بن علي بن عاشر الأنصاري نسبا الأندلسي أصلا الفاسي منشأ ودارا، كان رحمه الله عالما عاملا ورعا عبدا مفتيا في علوم شتى... وبعد ان عدد أسماء من تلقى عنهم من الشيوخ والعلماء المهرة في شتى فروع الثقافة الإسلامية قال وكان الناظم (أي ابن عاشر) رحمه الله ذا معرفة بالقراءة وتوجيهها وبالنحو والتفسير والإعراب والرسم والضبط وعلم الكلام... وبعلم الأصول والفقه والتوقيت والتعديل والحساب والفرائض وعلم المنطق والبيان والعروض وغير ذلك وحج وجاهد واعتكف وكان يقوم من الليل ما شاء الله تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جنته. ألف تآليف عديدة منها هذه المنظومة (المرشد المعين) العديمة المثال في الاختصار وكثرة الفوائد والتحقيق ومحاذاة مختصر الشيخ خليل والجمع بين أصول الدين وفروعه بحيث ان من قراها وفهم مسائلها خرج قطعا من ربقة التقليد والمختلف في صحة إيمان صحابه وأدى ما اوجب الله عليه تعلمه من العلم الواجب على الأعيان قال في حق نظم المرشد المعين أبو عبد الله محمد بن احمد العياشي:
عليك إذا رمت الهدى وطريقـه * وبالدين للمـولى الكريم تديـن
بحفظ لنظم كالجمـان فصولـه * وما هو إلا مرشد ومعـــين
كان المعاني تحت ألفاظه وقـد * بدت سلسبيلا بالرياض معيـن
وكيف وقد أبداه فكر ابن عاشر * إمام هـدى للمشكلات يبــين
تضلع من كل العلوم فما لـه * شبيه ولا في المعلومات قريـن
ابرز ربات الحجال بفهمــه * فها هـي أبكار لديه وعــين
واعمل فكرا ساميا في جميعها * فذل لـه صعـب ولان حـرون
وأنهى إلى اقطاب الوجود تحية * علينا بها كـل الأمـور تهـون
كانت وفاة ابن عاشر ضحى يوم الخميس ثالث ذي الحجة الحرام من عام 1040هـ) انظر الصفحات 3 و4 و5 من الدر الثمين أردت من إيراد هذا التعريف بابن عاشر صاحب النظم المرشد المعين ان أبين للقارئ الكريم المكانة العالية والمنزلة الرفيعة لصاحب هذا النظم المشهور المتداول بين الأيدي واستظهره عن ظهر قلب ليس فقط طلبة العلم الفقه المالكي بل عوام المسلمين تحصيلا للمعلوم من الدين بالضرورة.
ذلك ان استعمال النظم في التعليم والتلقين للمتعلمين بالخصوص الصغار منهم طريقة رغم ما وجه لها من نقد لا يمكن ان ينكر أثرها الايجابي المتمثل في تيسير التحصيل للزاد المعرفي إذ لا يخفى يسر حفظ الشعر بالنسبة للنثر ولو ان في هذا الصنف من الشعر الذي يطلق عليه النظم من عسر اقتضته ضرورة تبليغ المعلومة الدقيقة ومع ذلك فقد مكنت هذه الطريقة في مختلف مجالات فروع الثقافة الإسلامية من ترسيخ المعارف الدينية وتثبيتها وتيسير العودة إليها وقد احتاجت هذه الطريقة (النظم) إلى إيجاد الشروح التي تفاوتت في الاختصار والتوسع بحسب سعة علم الشارح وبحسب الفئة التي يوجه إليها الشرح.
فبالنسبة لنظم المرشد المعين هناك على الأقل ثلاثة شروح متداولة أحدها مختصر مبسط يناسب المستوى الابتدائي من التعليم وهناك شرح متوسط يناسب المستوى الثانوي وهناك شرح اكبر وأوسع (الدر الثمين والمورد المعين تأليف العلامة الشيخ محمد بن احمد ميارة المالكي) ولهذا الشرح مختصر راجع نصوصه ووضع فهارسه الأستاذ عبد الوهاب سعادة رحمه الله وقد تولت طباعته ونشره وتوزيعه المكتبة العتيقة لصاحبها علي العسلي رحمه الله الكائنة بنهج جامع الزيتونة بتونس العاصمة والتي يتولى القيام عليها نجله الأستاذ الفاضل صالح العسلي.
لقد وجدت في نظم المرشد المعين خصائص ومميزات أردت أن أورد للقراء الكرام عينات من هذا النظم القيم والثمين هي ولا شك لا تغني عن العودة إلى كل النظم على الأقل للاطلاع عليه وقراءته مرارا وتكرارا وجعله قريبا وفي متناول اليد يرجع إليه في معرفة حكم الشرع في ما يعرض على المسلم من المسائل في عقيدته وعبادته ومعاملته أما إذا كان هذا العرض دافعا إلى حفظ أبيات النظم عن ظهر قلب فبخ على بخ وحسبنا من الأجر والثواب أننا كنا دالين عليه والحمد لله أولا وآخرا.
يبدأ ابن عاشر نظمه بقوله:
يقول عبد الواحد بـن عاشــر * مبتـدئا باسـم الإلـه الــقادر
الحمد للــه الذي علمـــنا * من العلـوم ما بــه كلـــفنا
صلى وســلم على محمــد * وآله وصحبـه والمقتــــدي
وبعد فالعون من الله المــجيد * في نظم أبيات لـلامي نفيـــد
في عقد الأشعري وفقه مالـك * وفـي طريقـة الجـنيد السالـك
وفي هذه الأبيات من النظم يلاحظ التواضع والأدب والقيام بواجب الحمد لله على ما علم وفيها أيضا أداء الصلاة الواجبة على المصطفى المختار وطلب العون من الله في نظم أبيات تفيد (حتى الأمي) فضلا عن غيره وستكون هذه الأبيات متطابقة في العقيدة مع مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة وفي الفقه مع مذهب إمام دار الهجرة مالك ابن انس وفي السلوك على منهج الجنيد رضي الله عنهم جميعا.
ويقدم ابن عاشر بمقدمات في الحكم وأقسامه إلى أن يقول:
أول واجـب على مـن كلـفا * ممكنا مـن نظر ان يعــرفا
الله والرســل بالصــفات * مما علـيه نصـب الآيـات
وكل تكليف بشرط العـقـل * مع البلوغ بدم أو حــمـل
أو بمني أو إنبات الشــعر * أو بثمان عشرة حولا ظـهر
ويدخل ابن عاشر في دقائق العقيدة ومستلزماتها وما يجب لله وما يستحيل في حقه سبحانه وتعالى فيقول:
يجب لله الوجــود والقــدم * كذا البـقاء والـغنى المطلق عم
وخلقـه لخلقـه بلا مـثــال * ووحـدة الذات ووصف الفعـال
وقـدرة إرادة علـم حـيــاة * سمع كلام بصـر ذي واجـبات
ويستـحيل ضد هذه الصـفات * العـدم الحـدوث ذا للحـادثات
كـذا الفـنا والافتقـار عـده * وان يماثـل ونفي الـوحــده
عجز كـراهة وجـهل وممات * وصمـم وبكـم عمى صمـات
ويذكر ابن عاشر ما يجوز في حق المولى سبحانه وتعالى
ويـجوز فـي حقـه فعل الممكنات * بأسـرها وتركها فـي العدمـات
ويمضي بعد ذلك مدللا على وجود الله سبحانه فيقول:
وجــوده له دليــل قاطـــع * حاجــة كــل محـدث للصانع
لو حدثــت بنفسهـــا الأكوان * لاجـتمـع التسـاو والـرجحـان
وذا محـال وحــدوث العــالم * مـن حـدث الأعراض مع تـلازم
وتتتالى أبيات النظم مدققة القول في أعوص مسائل العقيدة وعلم الكلام مما يدل على سعة علم ابن عاشر وتبحره بحيث أورد لقارئ نظمه ما لا يجوز الجهل به مما ينبغي استحضاره ولو كان يحتاج كل مصطلح منه إلى بيان وتوضيح وهذا ما تكلفت به الشروح أو ما قام ولا يزال يقوم به من فقههم الله في دينه من الشيوخ البررة حفظ الله من لا يزال منهم على قيد الحياة.
ويعدد ابن عاشر ما يجب للرسل الكرام من الصفات فيقول:
يجـب للرسل الكرام الصـدق * أمـانة تبليـغـهم بـحق
مــحـال الكـذب والمنـهي * كـعـدم التـبليغ بـأذكى
يجـوز في حقـهم كل عرض * ليس مؤديا لنقص كالمرض
إلى ان يقول:
وقــول لا لـه إلا الـلـه * مــحـمـد أرسلـه الإله
يجـمـع كل هذه المـعـاني * كـانت لذا عـلامة الإيمان
وهي أفـضل وجـوه الذكـر * فاشغل بها العمر تفز بالذخر
قواعد الإسلام
يقول ابن عاشر:
قواعد الإسلام خـمس واجـبات * وهي الشهادتان شـرط الباقـيات
ثم الصـلاة والزكـاة في القطاع * والصوم والحج على من استطاع
الإيمان
يقول ابن عاشر:
الإيمان جـزم بالإلــه والكـــتب * والرسـل والأمـلاك مع بعث قـرب
وقدر كـذا صــراط ميــــزان * حوض النبي جــنة ونــــيران
وأمـا الإحسان فقــــال من دراه * ان تعبد الـله كأنـــك تـــراه
ان لم تكــن تــراه انه يــراك * والدين ذي الثلاث خذ أقوى عـراك
ويختم ابن عاشر هذا القسم من نظمه ببيان أقسام الحكم الشرعي:
الحكـم في الشرع خطاب ربـنا * المقتضى فعل المكـلف افطــنا
بطــلب أو إذن أو بوضـــع * لسبب أو شـرط أو ذي منــع
أقسام حكم الشرع خمــسة ترام
 * فرض وندب وكـراهة حــرام
ثم إباحة فـمأمــور جــزم * فرض ودون الجزم مندوب وسم
ذو النهي مكروه ومع حتم حرام * مأذون وجهيه مبـاح ذا تمــام
والفرض قسمان كفاية وعــين * ويشمل المندوب سـنة بذــين
ويدخل ابن عاشر في بيان أحكام العبادات مبتدأ بالصلاة ومنطلقا في الصلاة من الطهارة باعتبار أنّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يقول في كتاب الطهارة.
وتحصـل الطهارة بما * من التغير بشيء سلما
أي سلم الماء من تغير اللون أو الرائحة أو الطعم فهذا هو الماء الذي تصح به الطهارة.
فرائض الوضوء
يقول ابن عاشر:
فرائض الوضوء سبع وهي: * دلـك وفـور نية فـي بدئه
ولينو رفع حدث أو مفترض * أو استباحة لممنوع عـرض
وغسـل وجه غسلـه اليدين * ومسح رأس غسلـه الرجلين
والفرض عـم مجمع الأذنين * والمرفقيـن عـم والكعبيـن
خلـل أصابع اليدين وشعـر * وجه إذا من تحته الجلد ظهر
ثم يبين ابن عاشر سنن الوضوء وهي سبع وكذلك فضائله وهي إحدى عشرة وكذلك المكروهات يستقصيها جميعها وييسر استيعابها واستحضارها لمن يريد أن يعلمها ويتفقه في الدين حتى يؤدي ما فرض الله عليه على اصح الوجوه وأتمها باعتبار أن سبيل ذلك هو الإتباع لا الابتداع عملا بقوله عليه الصلاة والسلام (صلوا كما رأيتموني اصلي).
ويبين ابن عاشر نواقض الوضوء وهي ستة عشر ويمضي بعد ذلك إلى بيان أحكام الغسل حيث يقول:
فصل فروض الغسل قصد يحتضر
 * فـور عموم الدلـك تخليل الشعر
فتـابع الخفـي مثـل الـركبتين * والإبـط والـرفغ وبـين الاليتين
والرفغ هو أصل الفخذ
ويبين ابن عاشر سنن الغسل ومندوباته وموجبه حيث يقول:
موجبه حيض نفاس إنزال * مغيب كمرة بفرج اسجال
وفي التيمم يقول ابن عاشر
لخـوف ضـر أو عدم مـا * عوض عن الطهارة التيممـا
وصل فرضا واحدا إن تصل * جنـازة وسنـة بـه يحـل
ويبين فروض التيمم وسننه ومندوبه.
وفي كتاب الصلاة من نظم المرشد المعين يقول ابن عاشر:
فرائض الصـلاة ست عشـرة * شـروطـها أربعـة مفتقـرة
تكبيـرة الإحــرام والقيــام * لـهـا ونـيـة بـهـا تـرام
فاتحـة مع القيـام والركـوع * والرفع منه والسجود بالخضوع
الرفـع منه والسلام والجلـوس * لـه وترتيب آداء في الأسـوس
والاعتـدال مطمئنـا بالتـزام * تابـع مأمـوم بإحـرام سـلام
نيتـه اقتدا كـذا الإمـام فـي * خوف وجمع جمعة مستخلـف
ويبين بعد ذلك شروط الصلاة من استقبال القبلة والطهر من الخبث وستر العورة وطهر الحدث كما يبين ما ينبغي ستره من الجسد ويبين ما تؤدي به المرأة صلاتها وذلك عند النقا من الحيض والنفاس.
مكروهات الصلاة
ويمضي ابن عاشر في بيان سنن الصلاة ومندوباتها وما يكره من مثل البسملة والتعوذ حيث يقول:
وكـرهـوا بسـمـلـة تـعـوذا * في الفرض والسجود في الثوب كذا
كـور عمـامـة وبعـض كـمـه * وحمل شـيء فيـه أو فـي فمـه
قـراءة لـدى السجـود والركـوع * تفكـر القلب بمـا نافى الخشـوع
وعـبـث والالتـفـات والـدعـا * أثـنـاء قـراءة كـذا إن ركـعــا
تشبيـك أو فـرقعــة الأصـابـع * تخصـر تغـميـض عيـن تـابـع
ويبين ابن عاشر الصلوات التي هي فرض عين وما هي فرض كفاية مثل صلاة الجنازة حيث يوجز أحكامها في قوله:
فـروضها التكبيـر أربعـا دعـا * ونـيـة ســلام سـر تـبـعـا
وكالصـلاة الغسـل دفـن وكفـن * وتـركسوف عيـد استسقا سنـن
فجـر رغيبـة وتقضـى للـزوال * والفرض يقضـى أبـدا وبالتـوال
فابن عاشر في هذه الأبيات الثلاثة من نظمه اختصر ليس فقط أحكام صلاة الجنازة بل أضاف إليها ما هو من الصلوات ستة (كسوف عيد استسفاء) وبين أن الفجر رغيبة وانه يقضى إلى الزوال على عكس الفرض فإنه يقضى دائما ولا يسقط على من وجب في حقه.
وبعد ذلك يبين ابن عاشر المندوبات والنوافل ثم يتبعها ببيان أنواع السجود للسهو ما كان منه قبليا وما كان منه بعديا ويدخل في التفاصيل والجزئيات محيطا بكل الأحكام التي ينبغي معرفتها لينتهي إلى بيان أحكام صلاة الجمعة على من تجب وكيفية أدائها ومتى يسعى إليها إلى غير ذلك من الأحكام.
شروط الإمام
أما الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الإمام فانه يوجزها في قوله:
شـرط الإمــام ذكـر مكلـف * آت بالأركـان وحكمـا يعـرف
وغيـر ذي فسق ولحـن واقتدا * فـي جمعـة حـر مقيم عـددا
ويبين ابن عاشر ما ينبغي على المقتدي بالإمام والمسبوق في الصلاة.
والمقتـدي الإمـام يتبع خـلا * زيادة قد حققت عنهـا اعـدلا
واحرم المسبوق فورا ودخـل * مع الإمام كيف ما كـان العمل
مكبـرا إن ساجـدا أو راكعـا * الفاه لا فـي جلسـة وتابغـا
إن سلم الإمـام قـام قاضيـا * أقوالـه وفـي الفعـال بانيـا
كبر إن حصل شفعـا أو أقـل * من ركعة والسهو اذاك احتمـل
كتاب الزكاة
وفي كتاب الزكاة يقول ابن عاشر:
فرضـت الزكـاة فيما يرتسـم * عيـن وحـب وثمـار ونـعـم
في العين والأنعام حقت كل عام * يكمـل والحـب بالإفراك يـرام
إلى أن يقول:
وهـي في الثمار والحب العشـر
 * أو نصفـه إن آلة السـقي يجـر
خمسة أوسـق نصـاب فيهمـا * في فضة قـل مائتـان درهمـا
عشرون دينارا نصاب في الذهب * وربـع العشـر فيهمـا وجـب
ويبين ابن عاشر مقاديرها في الإبل فغيرها:
في كل خمسة جمال جذعـة * من غنم بنت مخاض مقنعـة
ويقول:
عجـل تبيع في ثلاثين بقـر * مسنة فـي أربعين تستطـر
وهكذا ما ارتفعت ثم الغنـم * شاة لأربعين مع أخرى تضم
مصارف الزكاة
ويبين مصارف الزكاة فيقول:
مصرفهـا الفقير والمسكيـن * غـاز وعتق عامـل مديـن
مؤلف القلب ومحتـاج غريب * أحرار إسلام ولم يقبل مريب
زكاة الفطر
فصل زكاة الفطر صاع وتجب * عن مسلم ومـن برزقه طلب
من مسلم بجل عيش القـوم * لتغن حـرا مسلما في اليـوم
أحكام الصيام
وينتقل ابن عاشر إلى بيان أحكام الصوم فيقول:
صيـام شـهـر رمضـان وجـبـا * فـي رجـب شعبـان صـوم ندبـا
كتـسـع حـجـة وأحـرى الآخـر * كـذا المحـرم وأحـرى العـاشـر
ويثبـت الشهـر برؤيـة الهــلال * أو بثـلاثيـن قبيـلا فـي كـمـال
وفـرض الصـيـام نـيـة بـليلـه * وتـرك وطء شـربــه واكـلــه
والقيء مـع إيصال شـيء للمـعد * مـن أذن أو عيـن أو أنـف قدورد
وقـت طلـوع فجـره إلى الغـروب * والعقل في أولـه شـرط الوجـوب
وليقـض فـاقـده والحيـض منـع * صوما وما تقضى الفرض إن به تبع
ويبين ابن عاشر المكروهات فيقول:
ويكـره اللمـس وفـكـر سلمــا * كـأب مـن الـمـذي وإلا حـرمـا
وكـرهـوا ذوق كـقــدر وهـذر * غالـب قـيء وذبـاب مـعـتـفـر
غـبـار صـانـع وطـرق سـواك * يـابـس أصبـاح جنـابـة كـذاك
ونـيـة تكـفـى لمـا تتـابـعـه * يـجـب إلا إن نـفـاه مـانـعـه
ونـدب تعـجيـل لفـطـر رفـعـه * كـذاك تـأخيـر سـحـور تبـعـه
مـن أفطـر الفرض قضـاه وليـزد * كـفـارة فـي رمضـان إن عـمـد
لأكـل وشـرب فـم أو للـمـنـى * ولـو بفكـر أو لرفـض مـا بنـي
بـلا تـأول قـريـب ويـبـــاح * للضـر أو سفـر قصـر أي مبـاح
هذه عينات من متن ابن عاشر أوردتها تعميما للفائدة وتعريفا بهذا النظم المفيد وفي غير هذا المكان من الموقع يجد المتصفح استعراضا لعينات أخرى تتعلق بمناسك الحج إذ يعد ما ورد فيها خير دليل للحاج، كما يجد المتصفح للموقع استعراضا لما أورده ابن عاشر في مجال السلوك أي مقام الإحسان (أن تعبد الله كأنك تراه...) رحم الله ابن عاشر وأجزل مثوبته ونفع بنظمه المسلمين انه سبحانه وتعالى سميع مجيب.
العلامة المغربي الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله رحمه الله: وجهوده في خدمة اللغة العربية
الثلاثاء 1 أيار (مايو) 2012 par الأستاذ محمد صلاح الدين المستاوي
حملت لنا أخبار المغرب الشقيق في الأسابيع القليلة الماضية نعي الأستاذ الكبير عبد العزيز بن عبد الله رحمه الله واسكنه فراديس جنانه والذي ظل إلى سنوات طويلة رئيسا لمكتب تنسيق التعريب التابع للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة الذي يتخذ من مدينة الرباط مقرا له كما تولى التدريس في كليات الآداب والحقوق بالجامعات المغربية ودرس في عديد الجامعات الأروبية والأمريكية وكان عضوا عاملا في الكثير من الهيآت الأكاديمية في المغرب وخارجه وقد جمع رحمه الله إلى ثقافته العربية الإسلامية الموسوعية لغات وثقافات أجنبية فقد امتلك ناصية اللسانين العربي والفرنسي فألف بهما.
اعد الكثير من البحوث والدراسات التاريخية واللغوية والشرعية وأصدر بمفرده المعلمات في أعلام المغرب ورجالاته ورصد مخطوطات التفسير والحديث والفقه ووثقها واخرجها للباحثين والدارسين يعودون إليها فيما يعدونه من أطروحات علمية وجامعية ولم ينغلق رحمه الله على مدرسة فكرية أو فقهية واحدة بل اشتغل في مجالاتها المتداخلة التي لم تعرف قط الفواصل ومعلمته في أعلام التصوف الإسلامي باجزائها الثلاثة خير شاهد.
ولعل ما هو جدير بالتنويه في هذه العجالة هو إشرافه واصداره من خلال مكتب تنسيق التعريب بالرباط لسلسلة من المعاجم المختصة والتي تملا اليوم رفوف المكتبات العلمية والجامعية والتي تبين عبقرية اللغة العربية وقدرتها عند توفر العزيمة لدى أبنائها على مواكبة كل المستجدات والاختراعات في أدق الاختصاصات الطبية والعلمية والاجتماعية ولاشك أنه وراء هذه الأعمال العلمية الجادة كان يقف الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله رحمه الله وأجزل مثوبته واكاد اجزم أن ما كان بين يديه من ووسائل مادية وبشرية لإنجاز ما أنجز للأمة ولغتها وثقافتها وحضارتها هو قليل وقليل جدا إذا ما قورن بما هو مرصود اليوم لجامعات وهيآت ومراكز بحث ولكن المردود ترجح كفته لفائدة مكتب تنسيق التعريب ومديره الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله رحمه الله والأعداد التي صدرت من مجلة المكتب شاهد ودليل على صحة ما أقول.
لقد كان بجانب الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله رحمه الله في المكتب وفي العمل الذي انجزه عدد قليل من المتعاونين والباحثين لاشك أن من أبرزهم الأستاذ احمد الأخضر غزال رحمه الله الذي كأنه كان على موعدج مع رفيق دربه وسلفه في إدارة المكتب فقد غادرنا هو أيضا في نفس الفترة إلى دار البقاء تاركا وراءه سجلا حافلا بالعطاء العلمي واللغوي الدقيق والعميق تولت الإفادة منه مجلة المكتب والمجلات المغربية الثقافية والأكاديمية.
فتحية إلى روحي عبد العزيز بن عبد الله وأحمد الأخضر غزال ودعاء لهما بجزيل الأجر والثواب.
الإشعاع الروحي للمغارة والمقام الشاذلي بتونس
الثلاثاء 23 شباط (فبراير) 2010 par الأستاذ محمد صلاح الدين المستاوي
المقام الشاذلي بتونس معلم ديني وروحي عريق اختاره الإمام أبو الحسن الشاذلي عندما حل بتونس كان ينقطع فيه الأيام الطوال للعبادة في المغارة الواقعة في قمة الجبل الرفيع الشامخ المنور بالقرآن الكريم وبذكر الله العامر بهما على امتداد القرون الطويلة. مكرمة إلهية وهبة ربانية لتونس وأهلها.
ومما يدل على أن العمل الشاذلي خالص لله هو هذا الدوام والاستمرار، وذلك الإجماع على شرعيته من قبل الهيئة العلمية الزيتونية فقد كان كبار الشيوخ لا يغيبون عن المقام والمغارة خصوصا في ليالي الأختام وفي ما يقام في المقام والمغارة من مواسم على امتداد العام فكنت تراهم بعمائمهم البيضاء التي هي تيجان على رؤوسهم تزيدهم بهاء وجمالا وتزيد الناس بهم حفاوة ولهم تبجيلا- فكنت تراهم وسط جموع الزوار يعطون الصبغة الشرعية لتقاطر تلك الجموع الغفيرة على المقام والمغارة. ذلك أن كل ما يجري في المقام والمغارة موافق للكتاب والسنة ليس فيه بدعة ولا هرج ولا مرج، بل سكينة وانصراف من قبل الجميع إلى الانصهار في العمل الشاذلي بالكلية.
وليلة الجمعة من كل أسبوع في موسم الزيارة هي ليلة من ليالي القرآن والذكر والدعاء والضراعة إلى الله بالابتهالات وصيغ المناجاة الرائعة التي تركها الإمام الشاذلي لأتباعه ولسواهم ممن يتذوقون ويتفاعلون مع تلك الصياغات التي يشهد فيها الخاص والعام للإمام الشاذلي ولفرسان الشاذلية بحيازة قصب السبق.
تتقاطر الجموع الغفيرة على المقام في سكينة وانتظام كل ليلة الجمعة. وعلى اثر صلاة المغرب بحوالي ساعة يقول باش محرك (الشيخ فتحي دغفوس): سيدي... وقت إيذانا بإنطلاق “العمل” وهكذا ينادى على باش منشد (الشيخ احمد مفتاح) حيث يجلس في مكانه لينادى من بعده على شيخ القراء (الحاج محمد المبروك) ويأخذ مكانه ثم ينادى على شيخ الحزابة (الحاج الطيب ابن عثمان) الذي يأخذ مكانه ثم ينادى على شيخ الذكارة (الشيخ محمد بالرحومة) ثم يأتي الشيخ حسن بن حسن (شيخ المقام والمغارة) فيجلس في مكانه ليوضع العشاء وتقرأ وظيفة السماط علما بأن هذا العشاء يعد خصيصا لأركان العمل الشاذلي من المشائخ المذكورين ومساعديهم.
وهذا الترتيب الدقيق يحرص الجميع على احترامه والالتزام به: توقيتا ومجلسا وحركة وسكنة، فالكل رهن إشارة شيخ المقام والمغارة الشيخ (حسن بن حسن) يتولى تنفيذ وإبلاغ التعليمات للجميع باش محرك (فتحي ذغفوس) ومساعدوه من السَدنة وخدام المقام والمغارة الشاذلية الذين يحرص الشيخ على اكرامهم بما يرضيهم وهم قبل ذلك يتشرفون بالخدمة ويعتزون بها ويطلبون الثواب عليها من الله سبحانه وتعالى. إنهم يقومون بالأدوار المنوطة بعهدتهم بحركية وانضباط وروح عالية من الاحترام والترحيب بالجميع فهم يعرفون الجميع بأسمائهم ويعرفون مواقعهم ومنازلهم في المجتمع، ويتحركون بأنفاس شيخ المقام والمغارة الشاذلية.
يقرأ شيخ المقام ومساعدوه من الشيوخ سورة الفاتحة وسورة لإيلاف قريش ويسبحون الله ويذكرونه ويدعونه بما يناسب المقام وما هم بصدد القيام به ويرددون (بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، اللهم اجعل فيه (الشفاء..)
والطعام المعد للشيخ ومساعديه يطهى في الزاوية وما يقع القيام به من إعداد مادي هو عبارة عن فرح يتواصل طيلة أربعة عشر أسبوعا ووراء هذا العمل المضني جنود خفاء من الرجال والنساء يتفانون في البذل والعطاء والخدمة في المقام والمغارة أكثر من تفانيهم في خدمة بيوتهم وأفراحهم الخاصة.
قبل صلاة العشاء يأخذ الشيخ (أحمد مفتاح) باش منشد مكانه ومعه المنشدون والمساعدون له فيشنفون الآذان بأروع القصائد في الأمداح النبوية والضراعات والابتهالات التي تخشع لسماعها القلوب وهكذا يتواصل الإنشاد إلى ان يحين وقت صلاة العشاء فيبدأ الآذان الأول ثم يليه آذان جماعي خارج الصحن لتردد على إثره بصفة جماعية الصلاة على رسول الله وآله (اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله...).
كل هذا الترتيب يكون بإشارات يفهمها القائمون على العمل والترتيب الشاذلي من بعضهم البعض.
ثم يأخذ باش محرك الإذن لشيخ القراء للنزول لإمامة الناس في صلاة العشاء ثم تليها المعقبات ويصلي من أراد أن يصلي ثم يجلس القراء في أماكنهم ويوزع عليهم سماطهم وهو عبارة عن قطع من الخبز الصغير (المعد خصيصا) وينزل الشيخ (محمد المبروك) شيخ القراء من جديد ويحتل مكانه من الحلقة ولا تبدأ القراءة إلا بعد أن يتلقى الإذن من باش محرك (فتحي دغفوس) قائلا (الحاج محمد المبروك يتوكل على الله) وتبدأ بذلك قراءة مرتلة متأنية للمقدار المقرر لتلك الليلة يقود هذه القراءة شيخ القراء ومساعدوه ويتبعهم حفاظ القرآن من الأئمة وغيرهم ممن تشدهم حلقة القرآن الكريم في موسم الزيارة بالمقام كما هو الحال في المغارة في الموعد الأسبوعي بين مغرب وعشاء مساء الجمعة من كل أسبوع على امتداد السنة.
وحلقة القرآن الكريم في المقام الشاذلي تولاها شيوخ مهرة أدركنا بعضهم منهم: الشيخ محمد المهيري رحمه الله والشيخ محمد الهادي بلحاج رحمه الله وقد كانت لهما صولات في تلاوة القرآن في المقام والمغارة يهتز لها الجميع حيث كانا يفرضان انضباطا منقطع النظير فلا يعلو على صوتيهما صوت.
وحلقة القرآن الكريم في سيدي بلحسن تخرج منها عديد الحفاظ الذين يحرصون على تعهد حفظهم والالتقاء في المقام والمغارة بزملائهم وشيوخهم ويتلاومون عن الغياب والتقصير إن حدث من احدهم أو بعضهم.
وليلة ختم القرآن في المقام ليلة مشهودة، إنها ليلة عظيمة إذ لا تكاد تجد موضع قدم تجلس فيه، يحرص على شهودها الكبار والصغار وعلية القوم ورؤوسهم.
والختم في المقام يتم في موسم الزيارات مرتين إحداهما في الوسط والثانية في الختام والقرآن الذي يقرأ في المقام يتكامل مع القرآن الذي يقرأ في المواسم التي هي ستة:
1- الخميس الأول من رجب وتسمى جمعة الرغائب.
2- ليلة الإسراء
3- ليلة النصف من شعبان
4- ليلة عرفات
5- ليلة عاشوراء
6- ليلة المولد
فمن هذه المواسم ومن أسابيع الزيارة تتكون سلكة القرآن في المقام. وهي غير السلكة التي تقرأ بالمغارة مساء كل يوم جمعة بين المغرب والعشاء حيث يختم القرآن عديد المرات في السنة.
وعند بلوغ القراء إلى سورة (والضحى) ليلة الختم ينزل الشيخ (حسن بن حسن) ويأخذ مكانه وسط المحراب ويتولى إجلاسه باش محرك ويتصعد نسق القراءة شيئا فشيئا ليبلغ قمته لا في ارتفاع الأصوات وإنما في الخشوع والحضور والى أن يصل إلى فاتحة الكتاب وأول البقرة وخواتيمها وما يتبعها من آيات الدعاء وتمتد الأيدي إلى الله راجية منه القبول والتجاوز والغفران.
واثر ذلك يدعو الشيخ (حسن بن حسن) سرا ويؤمن على دعائه الحاضرون وتقرأ وظيفة الإمام ابن عرفة التي توزع نسخ منها على الحاضرين ليتناسق العمل الشاذلي ويتم الختم (ختم القرآن) على أتم الوجوه وأحسنها ويهنئ بعد ذلك القراء والحاضرون شيخهم ويعضهم البعض على توفيق الله لهم.
وتبدأ على إثر ذلك مرحلة أخرى حيث يأخذ باش محرك (فتحي دغفوس) الإذن من شيخ المقام لكي تبدأ قراءة الأحزاب المقررة وينادى على الشيخ (الطيب بن عثمان) شيخ الحزابة ليأخذ مكانه وسط أركان الحلقة ممن يحفظون عن ظهر قلب أحزاب الإمام الشاذلي المعروفة والمشهورة “حزب البحر، حزب البر، حزب التوسل، حزب اللطف وغيرها” وينزل الشيخ (حسن بن حسن) ويأخذ مكانه.
وليلة ختم الموسم يقرأ حزب البحر والحزب الكبير بقسميه ووظيفة الأختام ويختم كل ذلك بالدعاء إلى الله بتقبل الأعمال قائلين في نهاية هذه المرحلة جماعة (وسيلتنا إلى الله يوم العرض على الله: لا اله إلا الله محمد رسول الله)
ثم يقوم على اثر ذلك شيخ المقام والمغارة الشيخ (حسن بن حسن) ليدخل إلى بيت الذكر حيث يجد شيخ الإنشاد الشيخ (أحمد مفتاح) ومن معه ينشدون المرزوقية وهي قصائد صوفية جميلة تنسب إلى سيدي (احمد زروق) ويبقى معهم الشيخ (حسن بن حسن) برهة من الزمن ليخرج على إثرها ويدخل الذكارة لابسين ثيابا من الصوف (يمتص العرق) وتبدأ المرحلة الأخيرة من العمل الشاذلي التي تمتد إلى طلوع الفجر، حيث يردد الذاكرون بصفة جماعية اسم الله “الله، الله، الله، ثم هو، هو، هو” يقودهم شيخ الذكارة ويصطفون متقابلين وهذا الجانب من العمل الشاذلي هو لخاصة الخاصة حيث يكتفي بقية الزائرين للمقام الشاذلي بالمرحلتين الأولى “تلاوة القرآن” والثانية “تلاوة الأحزاب الشاذلية” وعند الانتهاء من هذين المرحلتين يتسلم الزائرون من سدنة المقام الشاذلي السماط وهو عبارة عن خبز صغير يعودون به لعائلاتهم بنية التبرك ويشتري البعض الآخر من باعة الحلويات الموجودين خارج الزاوية ما يلذ لهم ويطيب من الحلويات التونسية التقليدية.
بينما يواصل الذاكرون ذكرهم الجماعي المرتب المنظم إلى مطلع الفجر لينتهي العمل بصلاة الصبح جماعة وبذلك تنتهي الزيارة.
ذلك وصف للعمل الشاذلي في المقام والذي يتكرر على امتداد ليالي الزيارة الأربعة عشر للمقام الشاذلي.
ويشد المقام الزوار من مختلف الفئات والجهات ومن مختلف المستويات فالبعض لا يفوتهم أسبوع والبعض الآخر يأتون في الافتتاح وفي الوسط وليلة الاختتام، والبعض يأتون للفسحة وحب الاطلاع وفرارا من حرارة المدينة حيث أن المقام والمغارة في موضعين مرتفعين يهب عليهما النسيم العليل وكثيرا ما تبدأ الزيارة بفسحة ترويحية لتصبح سنة معتادة حيث تجتذب الروحانية القوية للمقام والمغارة من سبقت لهم من الله الحسنى وأراد الله اجتذابهم إليه واصطفاءهم لتلقي نفحاته الزكية وهؤلاء والحمد لله كثيرون وهم في بعض الأحيان ممن يتصور أنهم بعيدون كل البعد عن هذه الأجواء الروحانية حيث تجد في المقام والمغارة كل الفئات: الفنانين والرياضيين والحرفيين ورجال الأعمال ورجال السياسة وتجد رجال العلم والثقافة وتجد الكبار المسنين وتجد الكهول وتجد الشبان ممن هم في مقتبل العمر وتجد النساء فلهن مكانهن ومنزلتهن المحفوظة والمرعية في المقام والمغارة الشاذلية.
ويشد المقام والمغارة الشاذلية التونسيين المقيمين وأولئك الذين يعملون خارج حدود الوطن كما يشد المقام والمغارة إليهما غير التونسيين من الأشقاء العرب من ليبيا، الجزائر، المغرب وغيرها وكذلك المسلمين القادمين من أروبا (فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، سويسرا، انقلترا) ومن (الأمريكتين وآسيا وإفريقيا) إنهم يأتون منذ سنوات بأعداد كبيرة، منهم من يقضي كل فصل الصيف بتونس لكي لا يفوته أسبوع من أسابيع الزيارة ومنهم من يأتي في الافتتاح ومنهم من يأتي في الاختتام.
والشاذلية يعرفون أسماء كبيرة من إخوانهم في الطريقة من الأوروبيين والفرنسيين بالخصوص من أمثال المرحوم الشيخ مصطفى فلسان وداود قريل واندري جيلس عبد الرزاق يحي والدكتور محمد عبد السلام لدوز ومحمد فلسان وغيرهم. إن هؤلاء الشاذلية الأوروبيين يأتون مصحوبين بأسرهم من زوجات وأبناء وبنات ويظلون يترددون طيلة أيام إقامتهم في تونس على المقام وعلى المغارة وعلى الخلوة “بسوق البلاط” وعلى زغوان وعلى سيدي محرز والسيدة المنوبية وسيدي علي الحطاب وسيدي الشريف وسيدي بوسعيد، فهم يعرفون في تونس كل هذه المقامات والزوايا والمزارات. وتونس مليئة بها وهي أماكن يحس فيها الزائر بالسكينة والطمأنينة وتلك منة من منن الله على تونس وأهل تونس.
ختم (الشفا) بالمقام الشاذلي
وينتظم بالمقام الشاذلي موكب ختم كتاب ((الشفا)) بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي أبى الفضل عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله وهي سنة حميدة جرت على إقامتها مشيخة المقام الشاذلي عدة مرات في السنة حيث توزع على الحضور من مختلف الفئات والأجيال نسخ من الأجزاء التسعة عشر التي تولت أخراجها في أسفار جميلة أنيقة مشكولة النص لتسهل قراءتها مطبعة الخيري الفاضل السيد الطيب قريسة رحمه الله، وقد انتظمت هذه السنة الحميدة في السنوات الأخيرة بفضل الحرص الشخصي لفضيلة الشيخ حسن بن حسن شيخ المقام الذي انتدب لإنجاح هذا الموكب ثلة من مساعديه وأعوانه ممثلة في الشيخ فتحي دغفوس مقدم الزاوية ومن معه. وهكذا يتعطر المقام الشاذلي (المغارة) بذكر محامد وفضائل وخصائص سيد الأنام عليه الصلاة والسلام وترتفع إلى الله صادق الدعوات وأخشعها وأخلصها في أجواء من الصلاة على سيد الأنام امتثالا للأمر الإلهي لعباده المؤمنين في كتابه العزيز القائل (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) وتحف الألطاف الإلهية من يشهد موكب ختم كتاب ((الشفا)) وكذلك من غاب لسبب من الأسباب بما تتضمنه الدعوات والفواتح المتوالية والتسابيح والاستغاثات التي يؤمّن عليها الحضور من الرجال والنساء اللاتي تحرصن على أن لا تغبن عن هذا الموكب الديني البهيج مرتفعة على اثر الانتهاء من الموكب حناجرهن بالزغاريد حفاوة ومسرة وحبورا بمن رفع الله له ذكره وشرح له صدره وأعطاه الكوثر صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مباركا كما ينبغي وكما يجب وكما يحب ويرضى.
(الشفا) سجل لكمالات رسول الله صلى الله عليه وسلم
ينتظم موكب ختم (الشفا) اثر صلاة العصر من يوم السبت وهو اليوم الذي كان يتفرغ فيه القاضي عياض لتحرير كتابه ((الشفا)) حيث كان رحمه الله لا يخرج للناس في ذلك اليوم إذ يلازم بيته لغاية نبيلة في نفسه أخفاها إلى ان أتم عمله الذي ليس له من دافع ولا غاية إلا نشر محامد وفضائل وخصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم وتحقيق القول فيها وتدقيقها وضبطها ثم صياغتها في هذا الكتاب الجامع الذي ألفه تقربا إلى الله وحبا صادقا منه لرسول الله صلى الله عليه وسلام وإشاعة ونشرا بين الناس بمختلف أجيالهم على مر الزمان لما يجب على المسلم نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام وما فطره الله عليه من صفات الكمال وآيات الجمال ليكون على الناس حجة ولمن يؤمن به ويتبعه قدوة وأسوة (ولكم في رسول الله أسوة حسنة).
وقارئ كتاب ((الشفا)) تكتمل لديه الصورة الخُلقِيَّة والخَلقِيَّة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ماثل أمام القارئ، نور من الله يهدي إلى صراط الله المستقيم وتحقيق مرضاة رب العالمين، فهو عليه الصلاة والسلام الرحمة للناس أجمعين (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) وهو صلى الله عليه وسلم من امتن به الله على عباده المؤمنين فقال في حقه (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم).
كل هذه المعاني فصل فيها القول القاضي عياض ومحصها ودققها ووضعها بين يدي قارئ (الشفا) مبوبة منظمة تأخذ فصولها وأبوابها بأعناق بعضها البعض من الفاتحة المبينة للغرض من تأليف كتاب ((الشفا)) إلى الخاتمة المتضمنة للضراعة والدعاء إلى الله كي يتقبل بكرمه وجوده وإحسانه هذا العمل الخالص لوجهه الكريم.
ففي أيام السبت ألف كتاب ((الشفا)) وفي أيام السبت تعقد أختام ((الشفا)) لأنها الأيام التي يتفرغ فيها البعض للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نيل لم ينقطع منذ ان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بشيرا ونذيرا، نيل لن ينقص من شأنه ولن يشكك في عظمته وكماله وجماله صلى الله عليه وسلم، نيل لن يزيده عند ربه وعند المؤمنين به وعند العقلاء والفضلاء من غير المؤمنين إلا رفعة ولن يزيد دينه والهدى الذي جاء به ودعا إليه إلا انتشارا فذلك ما وعد به الله رسوله صلى الله عليه وسلم ووعد به المؤمنين حيث قال جل من قائل (ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون ان كنتم مؤمنين) فالله متم نوره والواقع يشهد انه كلما وقع النيل من الإسلام ومن رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام ومن الكتاب المبين الذي جاء به من عند الله إلا وازداد الإقبال أكثر على التعرف إلى هذا النبي الكريم وهذا الرسول العظيم وهذا الكتاب الخالد القرآن الكريم.. الواقع خير شاهد فرب ضارة نافعة فطبعات معاني القرآن وكتب السيرة المترجمة إلى كل اللغات سرعان ما تنفد وتعاد الطبعة تلو الطبعة ويلتجأ إلى التصوير والاستنساخ وكثيرا ما يكون الاطلاع عليها ومدارستها إما سبيلا لاعتناق الإسلام أو على الأقل إلى إنصافه وإنصاف رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام ولو كانت في كثير من الأحيان تصرفات بعض المسلمين وأراء بعض المسلمين تتناقض وتتعارض تعارضا صارخا مع التصرف القويم السليم البعيد عن التحجر والتعصب والتطرف.
ما كان لله دام واتصل
ان كتاب (الشفا) الذي ينتظم لأجل ختمه الموكب الديني المهيب بالمقام الشاذلي عمل خالص لوجه الله وما كان لله دام واتصل وقد تلقت الأمة هذا الكتاب بالإجلال والتقدير وانكب عليه العلماء يدرسونه وينشرون فوائده ودرره بين الناس وتقام له الأختام البهيجة المشهودة وقد أدركنا وما بالعهد من قدم تلك المجالس العلمية العطرة التي كان يخصصها لتدريس وتدارس كتاب (الشفا) ويحضرها طلبة العلم وعامة المسلمين وحتى شيوخ العلم من الأئمة والمدرسين والوعاظ فضيلة الشيخ المنعم محمد الزغواني رحمه الله واسكنه فراديس جنانه وذلك في (جامع الحجامين) حيث كان يتولى الإمامة (وجامع الزيتونة) المعمور الذي هو كعبة الشمال الإفريقي العلمية والذي أطلق على احد أبوابه اسم (الشفا) تعظيما لكتاب (الشفا) وتبركا به، وفي جامع الزيتونة المعمور لا يزال كتاب (الشفا) يختم صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم في سنة حميدة متصلة يستعد لها اكبر استعداد ويحرص على شهودها الجميع وفي ذلك برهان على تعلق صادق بسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتجسيما فعليا على ان أفضل رد على المتقولين المفترين بهتانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إنما يكون بمزيد التعرف على كمالات سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام والتملي منها وتدبرها تدبرا يرسخها في القلوب والعقول ويدفع إلى العمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من هدي هو سماحة كله ورحمة كله ورفق كله.
وقد أتى على الخصال المحمدية والشمائل النبوية القاضي عياض في كتاب (الشفا) حيث يجد القارئ والمتتبع لأجزاء هذا الكتاب بغيته فقد أشفى الغليل ولم يترك زيادة لمستزيد فلله دره فقد غدا كتاب (الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم) درة لا نظير له لم يؤلف في بابه مثله ولا يزال العلماء والشيوخ يوصون به كل من يسألهم عن كتاب جامع في بابه يغني عن سواه من الكتب، ف(الشفا) جامع لكل ما ينبغي ويجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتضمن لما لا يجوز ويحرم من الآراء والأقوال وحتى المشاعر في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلد واحد لا يعسر حمله أو يصعب اقتناؤه تعددت في السنوات الأخيرة طبعاته وخرجت آياته وأحاديثه وشرحت كلماته الصعبة حتى أصبح في المتناول لا يعدم مجرد متصفحه من الخروج بفائدة بل فوائد ولا يزال الشيوخ والأئمة يوصون به المسلمين كي تحتويه مكتباتهم الخاصة في منازلهم استفادة وتبركا وتقربا إلى الله بالتحبب لرسوله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضاة لله
هذا السفر الجامع وهذا الكتاب العلمي النافع (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) تضمن كل ما يحبب المسلمين في رسولهم الكريم من أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور ومن يأملون في الله ومن الله ان يجعله شفيعا لهم يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون، فبمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذوق المؤمن حلاوة الإيمان (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ان يكون الله ورسوله أحب إليهما مما سواهما...) وبإتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستهداء بهديه تجسيم عملي لحب الله (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)
ان المجلس الذي يعقد لتذاكر أحوال المصطفي وخصائصه عليه الصلاة والسلام لهو من أعظم المجالس وأفضلها وأحبها إلى الله الذي أمر عباده المؤمنين في كتابه العزيز بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) فبالصلاة والسلام على رسول الله تتنزل الرحمات وتستجاب الدعوات وترفع الدرجات، ان الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة من أعظم الطاعات، إنها هدية الله لأمة سيدنا محمد من اجل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إنها قمة الإجلال والتعظيم والتقدير وهي مظهر التعلق الصادق والحب الخالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهنيئا لمن يلهم ويوفق لهذه الطاعة الخفيفة على اللسان الثقيلة في الميزان المحققة للآمال وجازى الله علماء الأمة الموفقين لما صاغوه وتركوه لنا من كنوز اجتهدوا في انتقاء كلماتها وتفننوا في اختيار أروع أساليبها كل ذلك امتثالا لأمر الله (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بشر من لم يعد لقيام الساعة إلا حب الله ورسوله بقوله (ابشر فأنت مع من أحببت).
فضيلة ارتياد مجالس الذكر
ان ختم كتاب (الشفا) الذي ينتظم مساء يوم السبت بالمقام الشاذلي أكثر من مرة في السنة مناسبة لا يمكن تفويتها لمن يريد ان يغشى رياض الجنة (إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر) فمن يرتادون حلق الذكر تحفهم عين العناية الإلهية وتغشاهم الملائكة ويذكره الله فيمن عنده، يتجاوز خيرهم أشخاصهم إلى من حولهم (هم القوم لا يشقى بهم جليسهم).
وأروع ما في الختم تلك التسابيح والأذكار والصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يؤديها بصفة جماعية جمع كريم من “المحركين” ويتوج كل ذلك بدعوات من شيخ المقام حسن بن حسن يؤمّن عليها الحضور ثم دعاء الختام الذي ظل يعده خصيصا لهذه المناسبة لسنوات عديدة الشيخ عبد الوهاب سعادة رحمه الله، وهو دعاء إلى الله عقب الختم بصلاح الأحوال وحسن الختام وقضاء الحاجات تشمل من تمكن من الحضور ومن تعذر عليه ذلك من المسلمين والمسلمات وينتهي بذلك هذا الموكب الذي نسأل الله له الدوام والانتشار.
دعاء ختم (الشفا)
قال القاضي أبو الفضل رحمه الله (هنا انتهى القول بنا فيما حررناه وانتجز الغرض الذي انتحيناه واستوفي الشرط الذي شرطناه مما أرجو ان يكون في كل قسم منه للمريد مقنع وفي كل باب منهج إلى بغيته ومنزع وقد سفرت فيه عن نكت تستغرب وتستبدع وكرعت في مشارب من التحقيق لم يورد لها قبل في أكثر التصانيف مشرع وأودعته غير ما فصل وددت لو وجدت من بسط قبلي الكلام فيه أو مقتدى يفيدنيه عن كتابه أو فيه لأكتفي بما أرويه عما أرويه.
والى الله تعالى جزيل الضراعة في المنة بقبول ما منه لوجهه والعفو عما تخلله من تزين وتصنع لغيره وان يهب لنا ذلك بجميل كرمه وعفوه لما أودعناه من شرف مصطفاه وأمين وحيه، وأسهرنا به جفوننا لتتبع فضائله وأعملنا فيه خواطرنا من ابرز خصائصه ووسائله ويحمي أعراضنا عن ناره الموقدة لحمايتنا كريم عرضه ويجعلنا ممن لا يذاد إذا ضيد المبدل عن حوضه ويجعله لنا ولمن تهمم باكتتابه واكتسابه سببا يصلنا بأسبابه وذخيرة نجدها (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا) نحوز بها رضاه وجزيل ثوابه ويخصنا بخصيصي زمرة نبينا عليه السلام وجماعته ويحشرنا في الرعيل الأول وأهل الباب الأيمن من أهل شفاعته ونحمده تعالى على ما هدى من جمعه والهم وفتح البصيرة لدرك حقائق ما أودعناه وفهم ونستعيذه –جل اسمه- من دعاء لا يسمع وعلم لا ينفع وعمل لا يرفع فهو الجواد الذي لا يخيب من أمله ولا ينتصر من خذله ولا يرد دعوة القاصدين ولا يصلح عمل المفسدين وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا).
بذاتك يا ذا العــلا والجـلال * ومـن قد حبي بسني الخلال
محمــد الهـاشمي الــذي * بـه لا يخيب لديك السـؤال
وآي البخاري مـعا مسلـــم
 * وكـل أحاديث خير الرجـال
وآي (الشفا) وكتاب (الشفا) * وما عد فيه له من خصــال
تكرم علينـا ببرء السقـــام * ونيل الذي نرتجي في المـآل
وكن حصننا من جميع الهموم * أيـا خير كاف ويـا خير وال
وفـرج كـروبا لقــد أثقلت * لنا الظـهر يا من إليه السؤال
فيـا أرحــم الراحمين ويـا * كـريمـا يحب السخا والنوال
إليك بسطنـا أكـف الـرجـا * فـرحماك يا أرحم الراحمين
فمـا خـاب عبـد إليك آلتجا * وسيلتـه سيــد المـرسلين
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دعاء ختم الشفا
كتاب: الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم: تأليف القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (المولود سنة 476 هـ المتوفى سنة 544هـ). كتاب عظيم الشأن في بابه تلقته الأمة بالقبول وعكف على إقرائه وشرحه والتعليق عليه العلماء الأعلام قديما وحديثا ولا تزال تعقد لقراءته وتدارسه المجالس العطرة المباركة في كل ديار الإسلام.
 ثناء العلماء على القاضي عياض
:
•
قال عنه خلف بن بشكوال: (هو من أهل العلم والتفنن والذكاء والفهم)
•
وقال فيه الفقيه محمد بن حمادة السبتي: (جلس القاضي للمناظرة وله نحو ثمان وعشرين سنة وولي القضاء وله خمس وثلاثون سنة، كان هينا من غير ضعف صلبا في الحق... وحاز من الرئاسة في بلده ما لم يصل إليه احد قط من أهل بلده وما زاده إلا تواضعا وخشية لله تعالى).
•
وقال القاضي شمس الدين ابن خلكان في وفيات الأعيان: هو إمام الحديث في وقته واعرف الناس بعلومه وبالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وانسابهم.
 تآليف القاضي عياض
:
وللقاضي عياض عدة كتب نذكر منها :
ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك
شرح حديث أم زرع
مشارق الأنوار في اقتفاء صحيح الآثار
الإكمال في شرح صحيح مسلم. وسأقتصر في هذا العرض لكتاب الشفا على مجرد إيراد فقرات معبرة ونصوص موثقة تضمنها هذا الكتاب الجليل وقبل ذلك أورد بعض ما في مقدمة كتاب الشفا.
من مقدمة الشفا :
يقول القاضي عياض (فإنك كررت علي السؤال في مجموع يتضمن التعريف بقدر المصطفى عليه الصلاة والسلام وما يجب له من توقير واحترام وما حكم من لم يوف واجب عظيم ذلك القدر أو قصر في حق منصبه الجليل قلامة ظفر وان أجمع لك ما لأسلافنا وأئمتنا في ذلك من مقال وأبينه بتنزيل صور وأمثال.
فاعلم -أكرمك الله- انك حملتني من ذلك أمرا إمرا وأرهقتني فيما ندبتني إليه عسرا وأرقيتني بما كلفتني مرتقى صعبا ملأ قلبي رعبا فإن الكلام في ذلك يستدعي تقرير أصول وتحرير فصول والكشف عن غوامض ودقائق من علم الحقائق مما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم ويضاف إليه أو يمتنع أو يجوز عليه ومعرفة النبي والرسول والرسالة والنبوة والمحبة والخلة وخصائص هذه الدرجة العلية وها هنا مهامه فيح تحار فيها القطا وتقصر بها الخطأ ومجاهل تضل فيها الأحلام إن لم تهتد بعلم ونظر سديد ومداحض تزل بها الإقدام إن لم تعتمد على توفيق من الله وتأييد لكني لما رجوته لي وذلك في هذا السؤال والجواب من نوال وثواب بتعريف قدره الجسيم وخلقه العظيم وبيان خصائصه التي لم تجتمع قبل في مخلوق وما يدان الله تعالى به من حقه الذي هو ارفع الحقوق ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليبينه للناس ولا يكتمونه ولما حدثنا به أبو الوليد هشام بن احمد الفقيه بقراءتي عليه قال: حدثنا الحسين بن محمد حدثنا أبو عمر النمري حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن، حدثنا أبو بكر محمد ابن بكر حدثنا سليمان بن الأشعث حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد حدثنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة ).
فبادرت إلى نكت مسفرة عن وجه الغرض مؤديا من ذلك الحق المفترض اختلستها على استعجال لما المرء بصدده من شغل البدن والبال بما طوقه من مقاليد المحنة التي ابتلي بها فكانت تشغل عن كل فرض ونفل وترد بعد حسن التقويم إلى أسفل سفل ولو أراد الله بالإنسان خيرا لجعل شغله وهمه كله فيما يحمد غدا أو يذم محله فليس ثم سوى حضرة النعيم أو عذاب الجحيم ولكان عليه بخويصته واستنقاذ مهجته وعمل صالح يستزيده وعلم نافع يفيده أو يستفيده جبر الله صدع قلوبنا وغفر عظيم ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتوفر دواعينا فيما ينجينا ويقربنا إليه زلفى ويحظينا بمنه وكرمه ورحمته.
ثم يقول القاضي عياض رحمه الله:
"ولما نويت تقريبه ودرجت تبويبه ومهدت تأصيله وخلصت تفصيله وانتحيت حصره وتحصيله ترجمته ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) وحصرت الكلام فيه في أقسام أربعة:
* القسم الأول :
في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي قولا وفعلا وتوجيه الكلام فيه في أربعة أبواب:
الباب الأول : في ثنائه تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه وفيه عشرة فصول.
الباب الثاني : في تكميله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا
قرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسق وفيه سبعة وعشرون فصلا
الباب الثالث : فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته وما خصه في الدارين من كرامته وفيه اثنا عشر فصلا.
الباب الرابع : فيما أظهره الله تعالى علي يديه من الآيات والمعجزات وشرفه به من الخصائص وفيه ثلاثون فصلا.
* القسم الثاني :
فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه السلام ويترتب القول فيه في أربعة أبواب:
الباب الأول : في فرض الإيمان به ووجوب طاعته وإتباع سنته وفيه خمسة فصول.
الباب الثاني : في لزوم محبته ومناصحته وفيه ستة فصول.
الباب الثالث : في تعظيم أمره ولزوم توقيره وبره وفيه سبعة فصول.
الباب الرابع : في حكم الصلاة عليه الصلاة والتسليم وفرض ذلك وفضيلته وفيه عشرة فصول.
* القسم الثالث:
فيما يستحيل في حقه وما يجوز عليه شرعا وما يمتنع ويصح من الأمور البشرية أن يضاف إليه.
يقول القاضي عياض (وهذا القسم –أكرمك الله- هو سر الكتاب ولباب ثمرة هذه الأبواب وما قبله له كالقواعد والتمهيدات والدلائل على ما نورده من النكت البينات وهو الحاكم على ما بعده والمنجز من غرض هذا التأليف وعده، وعند التقصي لموعدته والتفصي من عهدته يشرق صدر العدو اللعين ويشرق قلب المؤمن باليقين وتملأ أنواره جوانح صدره ويقدر العاقل النبي حق قدره ويتحرر الكلام فيه في بابين.
الباب الأول: فيما يختص بالأمور الدينية ويتثبت به القول في العصمة وفيه ستة عشر فصلا.
الباب الثاني : في أحواله الدنيوية وما يجوز طروءه عليه من الأعراض البشرية وفيه تسعة فصولا.
* القسم الرابع:
في تصرف وجوه الأحكام على من تنقصه أو سبه صلى الله عليه وسلم وينقسم الكلام فيه في بابين.
الباب الأول: في بيان ما هو في حقه سب ونقص من تعريض أو نص وفيه عشرة فصول.
الباب الثاني: في حكم شانئيه ومؤذيه ومنتقصه وعقوبته وذكر استتابته والصلاة عليه ووراثته وفيه عشرة فصول.
ثم يقول القاضي عياض (وختمناه بباب ثالث جعلناه تكملة لهذه المسالة ووصلة للبابين اللذين قبله في حكم من سب الله تعالى ورسله وملائكته وكتبه وآل النبي صلى الله عليه وسلم واختصر الكلام فيه في خمسة فصول وبتمامه ينتجز الكتاب وتتم الأقسام والأبواب وتلوح في غرة الإيمان لمعة منيرة وفي تاج التراجم درة خطيرة تزيح كل لبس وتوضح كل تخمين وحدس وتشفي صدور قوم مؤمنين وتصدع بالحق وتعرض عن الجاهلين وبالله تعالى لا اله سواه استعين) المقدمة.
من خلال هذا المنهج الذي بنى عليه القاضي عياض كتاب الشفا تتبين لنا الإحاطة الشاملة بكل ما يتعلق بالمصطفى عليه الصلاة والسلام خلقا وخلقا.
والمادة التي اعتمد عليها القاضي عياض في التدليل على ما أراد ترسيخه في الأذهان والإقناع به هي النصوص الموثقة في كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والسنة النبوية الطاهرة التي بذل علماء الأمة الجهود المضنية في سبيل تنقيتها من كل دخيل عليها مكذوب مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد ساعد على هذه التنقية اعتبار أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكبر الكبائر يتعرض متوليه إلى أشد العذاب حيث يقول عليه الصلاة والسلام (إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار).
فكل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم يعد من الدين ولأجل ذلك اجتهد علماء الأمة في أن لا يدونوا ويثبتوا في صحاحهم ومسانيدهم إلا ما هو صحيح لا يتطرق إليه الشك مما ينقل بالسند المتصل عن السند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم تتوفر فيهم صفتا العدل والضبط.
وهكذا توفر المسلمون على كم هائل من المعطيات الدقيقة المضبوطة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يتعلق بصفاته الخلقية والخلقية.
فبالإضافة إلى كتب السنة المعروفة والمشهورة والتي تأتي في طليعتها الصحاح الستة والمسانيد هنالك كتب السيرة والمغازي وهنالك كتب الشمائل (كشمائل الترمذي) وكتب الخصائص والأحوال المحمدية (كخصائص السيوطي) وكتب الأحوال والوقائع وغيرها مما ألف ولا يزال يؤلف من قبل علماء المسلمين قديما وحديثا وحتى غير المسلمين الذين كتبوا الكثير بمختلف اللغات حول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فيه الكثير منه التحامل والافتراء وإلقاء الشبهات وفي البعض الآخر الإنصاف والانبهار بشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكتاب: الشفا للقاضي عياض من أعز ما كتب في أحوال المصطفى عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك المنهج المحكم والدقيق الذي وضعه القاضي عياض في تأليف هذا الكتاب والتزمه بدقة فأتى فيه بالعجب العجاب سواء كان ذلك في الكم الهائل من النصوص التي جمعها وحشرها في الأقسام التي قسمها والأبواب التي بوبها أو في ما علق به واهتدى إليه وفتح به الله عليه.
 رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكمل الله فيه المحاسن خلقا وخلقا
:
يقول القاضي عياض في الباب الثاني وتحت عنوان : في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه.
(اعلم أيها المحب لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الباحث عن تفاصيل جمل قدره العظيم ان خصال الجلال والكمال في البشر نوعان :
ضروري دنيوي اقتضته الجبلة وضرورة الحياة الدنيا ومكتسب ديني وهو ما يحمد فاعله ويقرب إلى الله زلفى).
ثم يقول (وأما المكتسبة الأخروية فسائر الأخلاق العلية والآداب الشرعية من الدين والعلم والحلم والصبر والشكر والمروءة والزهد والتواضع والعفو والعفة والجود والكرم والشجاعة والحياء والمروءة والصمت والتؤدة والوقار والرحمة وحسن الأدب والمعاشرة وأخواتها وهي التي جماعها حسن الخلق...) انظر الصفحة 50 من الشفا.
وعند الحديث عن صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماله فإن القاضي عياض يورد الآثار الصحيحة والمشهورة الكثيرة من ذلك من حديث علي وانس بن مالك وأبي هريرة والبراء ابن عازب وعائشة أم المؤمنين وابن أبي هالة وأبي جحيفة وجابر بن سمرة وأم معبد وابن عباس ومعرض بن معيقب وأبي الطفيل والصداء بن خالد وخريم بن فاتك وحكيم بن حزام وغيرهم: (من انه صلى الله عليه وسلم : كان أزهر اللون أدعج أنجل أشكل أهدب الأشفار أبلج أزج أقنى أفلج مدور الوجه واسع الجبين كث اللحية تملأ صدره سواء البطن والصدر واسع الصدر عظيم المنكبين ضخم العظام عبل العضدين والذراعين والأسافل رحب الكفين والقدمين سائل الأطراف أنور المتجرد دقيق المسربة ربعة القد ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد مع ذلك فلم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله صلى الله عليه وسلم رجل الشعر إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنا البرق وعن مثل حب الغمام، إذا تكلم رئي كالنور يخرج من ثناياه أحسن الناس عنقا ليس بمطهم ولا مكلثم متماسك البدن ضرم اللحم).
شرح كلمات هذا الوصف : الأهدب : ما طال هدب عينيه والهدب شعر اشفار العين، الأبلج : من تباعد ما بين حاجبيه، أزج أي مقوس الحاجب مع طول وامتداد. أقـنى أي محدوب الأنف أفلج من الفلج بفتحتين وهو تباعد ما بين الثنايا، عبل العضدين : الضخم، الأسافل : الفخذين والساقين، رحب الكفين: واسعهما، سائل الأطراف: طويل الأصابع: أنور المتجرد: أي ما تجرد عن خلع الثياب من البدن، المسربة: خيط الشعر الذي بين الصدر والسرة، الشعر الرجل إذا لم يكن شديد الجعود ولا سبطا إذا افتر ضاحكا: أي إذا بدت أسنانه حالة أنه ضاحك، حب الغمام: هو البرد وهو الماء الجامد الذي ينزل من السحاب قطعا صغيرا، الطهمة: لون كالسخمة وهي أن تجاوز سمرة إلى السواد الكلثوم: الممتلئ لحم الخدين والوجه.
 رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصفه أصحابه
:
قال البراء بن عازب (ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم).
وقال أبو هريرة رضي الله عنه (ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الشمس تجري في وجهه وإذا ضحك يتلألأ في الجدر).
وقال جابر بن سمرة –وقال له رجل: كان وجهه صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا بل مثل الشمس والقمر وكان مستديرا.
وقالت أم معبد في بعض ما وصفته به: (أجمل الناس من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب) صلى الله عليه وسلم تسليما كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
وفي حديث ابن أبي هالة: (يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر).
وقال علي رضي الله عنه في آخر وصفه له (من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم) انظر الصفحة 56 من الشفا.
والمضي في وصف خلقته عليه الصلاة والسلام لا يمل ولكن لا يسمح به المجال حسبنا فقط أننا شوقنا القارئ لكي يعود إلى كتاب الشفا ليواصل معه الرحلة غير المملة في التعرف على جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحسن الله خلقه كما أحسن خلقه وأدبه.
فالقاضي عياض في الشفا يمضي بالقارئ في إيراد الأدلة على نظافة جسمه وطيب ريحه عليه الصلاة والسلام وكذلك الأمر عند الحديث عن وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركته وحسن شمائله.
 نماذج لبلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفصاحته
:
يقول القاضي عياض (وأما كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة وجوامعه كلمه وحكمه المأثورة فقد ألف الناس فيها الدواوين وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب وفيها مالا يوازي فصاحة ولا يباري بلاغة كقوله (المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم) وقوله (الناس كأسنان المشط) و(المرء مع من أحب) (ولا خير في صحبه من لا يرى لك ما ترى له) (والناس معادن) (وما هلك امرؤ عرف قدره) (والمستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم) و(رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم) وقوله (أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين) و(إن أحبكم وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون).
وقوله (لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه) وقوله (ذو الوجهتين لا يكون عند الله وجيها) ونهيه عن (قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات وواد البنات) وقوله (اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن).
 ختم الشفا بالمقام الشاذلي بتونس
وفي تونس تنتظم بالمقام الشاذلي مواكب لختم كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي أبى الفضل عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله وهي سنة حميدة جرت على إقامتها مشيخة المقام الشاذلي عدة مرات في السنة حيث توزع على الحضور من مختلف الفئات والأجيال نسخ من الأجزاء التسعة عشر التي تولت أخراجها في أسفار جميلة أنيقة مشكولة النص لتسهل قراءتها مطبعة الخيري الفاضل السيد الطيب قريسة رحمه الله، وقد انتظمت هذه السنة الحميدة في السنوات الأخيرة بفضل الحرص الشخصي لفضيلة الشيخ حسن بن حسن شيخ المقام الذي انتدب لإنجاح هذا الموكب ثلة من مساعديه وأعوانه ممثلة في الشيخ فتحي دغفوس مقدم الزاوية ومن معه. وهكذا يتعطر المقام الشاذلي (المغارة) بذكر محامد وفضائل وخصائص سيد الأنام عليه الصلاة والسلام وترتفع إلى الله صادق الدعوات وأخشعها وأخلصها في أجواء من الصلاة على سيد الأنام امتثالا للأمر الإلهي لعباده المؤمنين في كتابه العزيز القائل ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) وتحف الألطاف الإلهية من يشهد موكب ختم كتاب الشفا وكذلك من غاب لسبب من الأسباب بما تتضمنه الدعوات والفواتح المتوالية والتسابيح والاستغاثات التي يؤمن عليها الحضور من الرجال والنساء اللاتي تحرصن على أن لا تغبن عن هذا الموكب الديني البهيج مرتفعة على اثر الانتهاء من الموكب حناجرهن بالزغاريد حفاوة ومسرة وحبورا بمن رفع الله له ذكره وشرح له صدره وأعطاه الكوثر صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مباركا كما ينبغي وكما يجب وكما يحب ويرضى.
 الشفا سجل لكمالات رسول الله صلى الله عليه وسلم
ينتظم موكب ختم الشفا اثر صلاة العصر من يوم السبت وهو اليوم الذي كان يتفرغ فيه القاضي عياض لتحرير كتابه الشفا حيث كان رحمه الله لا يخرج للناس في ذلك اليوم إذ يلازم بيته لغاية نبيلة في نفسه أخفاها إلى ان أتم عمله الذي ليس له من دافع ولا غاية إلا نشر محامد وفضائل وخصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم وتحقيق القول فيها وتدقيقها وضبطها ثم صياغتها في هذا الكتاب الجامع الذي ألفه تقربا إلى الله وحبا صادقا منه لرسول الله صلى الله عليه وسلام وإشاعة ونشرا بين الناس بمختلف أجيالهم على مر الزمان لما يجب على المسلم نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام وما فطره الله عليه من صفات الكمال وآيات الجمال ليكون على الناس حجة ولمن يؤمن به ويتبعه قدوة وأسوة (ولكم في رسول الله أسوة حسنة).
وقارئ كتاب الشفا تكتمل لديه الصورة الخُلقِيَّة والخَلقِيَّة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ماثل أمام القارئ، نور من الله يهدي إلى صراط الله المستقيم وتحقيق مرضاة رب العالمين، فهو عليه الصلاة والسلام الرحمة للناس أجمعين ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) وهو صلى الله عليه وسلم من امتن به الله على عباده المؤمنين فقال في حقه ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ).
كل هذه المعاني فصل فيها القول القاضي عياض ومحصها ودققها ووضعها بين يدي قارئ الشفا مبوبة منظمة تأخذ فصولها وأبوابها بأعناق بعضها البعض من الفاتحة المبينة للغرض من تأليف كتاب الشفا إلى الخاتمة المتضمنة للضراعة والدعاء إلى الله كي يتقبل بكرمه وجوده وإحسانه هذا العمل الخالص لوجهه الكريم.
ففي أيام السبت ألف كتاب الشفا وفي أيام السبت تعقد أختام الشفا لأنها الأيام التي يتفرغ فيها البعض للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نيل لم ينقطع منذ ان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بشيرا ونذيرا، نيل لن ينقص من شأنه ولن يشكك في عظمته وكماله وجماله صلى الله عليه وسلم، نيل لن يزيده عند ربه وعند المؤمنين به وعند العقلاء والفضلاء من غير المؤمنين إلا رفعة ولن يزيد دينه والهدى الذي جاء به ودعا إليه إلا انتشارا فذلك ما وعد به الله رسوله صلى الله عليه وسلم ووعد به المؤمنين حيث قال جل من قائل ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون ان كنتم مؤمنين ) فالله متم نوره والواقع يشهد انه كلما وقع النيل من الإسلام ومن رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام ومن الكتاب المبين الذي جاء به من عند الله إلا وازداد الإقبال أكثر على التعرف إلى هذا النبي الكريم وهذا الرسول العظيم وهذا الكتاب الخالد القرآن الكريم.. الواقع خير شاهد فرب ضارة نافعة فطبعات معاني القرآن وكتب السيرة المترجمة إلى كل اللغات سرعان ما تنفد وتعاد الطبعة تلو الطبعة ويلتجأ إلى التصوير والاستنساخ وكثيرا ما يكون الاطلاع عليها ومدارستها إما سبيلا لاعتناق الإسلام أو على الأقل إلى إنصافه وإنصاف رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام ولو كانت في كثير من الأحيان تصرفات بعض المسلمين وأراء بعض المسلمين تتناقض وتتعارض تعارضا صارخا مع التصرف القويم السليم البعيد عن التحجر والتعصب والتطرف.
 ما كان لله دام واتصل
ان كتاب الشفا الذي ينتظم لأجل ختمه الموكب الديني المهيب بالمقام الشاذلي عمل خالص لوجه الله وما كان لله دام واتصل ولذلك تلقت الأمة هذا الكتاب بالإجلال والتقدير وانكب عليه العلماء يدرسونه وينشرون فوائده ودرره بين الناس وتقام له الأختام البهيجة المشهودة وقد أدركنا وما بالعهد من قدم تلك المجالس العلمية العطرة التي كان يخصصها لتدريس وتدارس كتاب الشفا ويحضرها طلبة العلم وعامة المسلمين وحتى شيوخ العلم من الأئمة والمدرسين والوعاظ فضيلة الشيخ المنعم محمد الزغواني رحمه الله واسكنه فراديس جنانه وذلك في جامع الحجامين حيث كان يتولى الإمامة وفي جامع الزيتونة المعمور الذي أطلق على احد أبوابه اسم باب الشفا تعظيما لكتاب الشفا وتبركا به، وفي جامع الزيتونة المعمور لا يزال يختم كتاب الشفا وصحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم في سنة حميدة متصلة يستعد لها اكبر استعداد ويحرص على شهودها الجميع وفي ذلك برهان على تعلق صادق بسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتجسيما فعليا على ان أفضل رد على المتقولين المفترين بهتانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بمزيد التعرف على كمالات سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام والتملي منها وتدبرها تدبرا يرسخها في القلوب والعقول ويدفع إلى العمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من هدي هو سماحة كله ورحمة كله ورفق كله.
وقد أتى على الخصال المحمدية والشمائل النبوية القاضي عياض في كتاب الشفا حيث يجد القارئ والمتتبع لأجزاء هذا الكتاب بغيته فقد أشفى الغليل ولم يترك زيادة لمستزيد فلله دره فقد غدا كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم درة لا نظير له لم يؤلف في بابه مثله ولا يزال العلماء والشيوخ يوصون به كل من يسألهم عن كتاب جامع في بابه يغني عن سواه من الكتب، فالشفا جامع لكل ما ينبغي ويجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتضمن لما لا يجوز ويحرم من الآراء والأقوال وحتى المشاعر في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلد واحد لا يعسر حمله أو يصعب اقتناؤه تعددت في السنوات الأخيرة طبعاته وخرجت آياته وأحاديثه وشرحت كلماته الصعبة حتى أصبح في المتناول لا يعدم مجرد متصفحه من الخروج بفائدة بل فوائد ولا يزال الشيوخ والأئمة يوصون به المسلمين كي تحتويه مكتباتهم الخاصة في منازلهم استفادة وتبركا وتقربا إلى الله بالتحبب لرسوله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
 حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضاة لله
هذا السفر الجامع وهذا الكتاب العلمي النافع ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) تضمن كل ما يحبب المسلمين في رسولهم الكريم من أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور ومن يأملون في الله ومن الله ان يجعله شفيعا لهم يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون، فبمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذوق المؤمن حلاوة الإيمان ( ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ان يكون الله ورسوله أحب إليهما مما سواهما... ) وبإتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستهداء بهديه تجسيم عملي لحب الله ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
ان المجلس الذي يعقد لتذاكر أحوال المصطفي وخصائصه عليه الصلاة والسلام لهو من أعظم المجالس وأفضلها وأحبها إلى الله الذي أمر عباده المؤمنين في كتابه العزيز بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) فبالصلاة والسلام على رسول الله تتنزل الرحمات وتستجاب الدعوات وترفع الدرجات، ان الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة من أعظم الطاعات، إنها هدية الله لأمة سيدنا محمد من اجل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إنها قمة الإجلال والتعظيم والتقدير وهي مظهر التعلق الصادق والحب الخالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهنيئا لمن يلهم ويوفق لهذه الطاعة الخفيفة على اللسان الثقيلة في الميزان المحققة للآمال وجازى الله علماء الأمة الموفقين لما صاغوه وتركوه لنا من كنوز اجتهدوا في انتقاء كلماتها وتفننوا في اختيار أروع أساليبها كل ذلك امتثالا لأمر الله ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بشر من لم يعد لقيام الساعة إلا حب الله ورسوله بقوله ( ابشر فأنت مع من أحببت ).
 فضيلة ارتياد مجالس الذكر
ان ختم كتاب الشفا الذي ينتظم بالمقام الشاذلي أكثر من مرة في السنة مناسبة لا يمكن تفويتها لمن يريد ان يغشى رياض الجنة ( إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر ) فمن يرتاد حلق الذكر محفوف بعين العناية الإلهية تغشاه الملائكة ويذكره الله فيمن عنده، ومن يرتادون حلق الذكر يتجاوز خيرهم أشخاصهم إلى من حولهم ( هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ).
وأروع ما في الختم تلك التسابيح والأذكار والصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يؤديها بصفة جماعية جمع كريم من “المحركين” ويتوج كل ذلك بدعوات من شيخ المقام حسن بن حسن يؤمن عليها الحضور ثم دعاء الختام الذي ظل يعده خصيصا لهذه المناسبة لسنوات عديدة الشيخ عبد الوهاب سعادة رحمه الله، وهو دعاء إلى الله عقب الختم بصلاح الأحوال وحسن الختام وقضاء الحاجات يشمل من تمكن من الحضور ومن تعذر عليه ذلك من المسلمين والمسلمات وينتهي بذلك هذا الموكب الذي نسأل الله له الدوام والانتشار.
 دعاء ختم الشفا
قال القاضي أبو الفضل رحمه الله (هنا انتهى القول بنا فيما حررناه وانتجز الغرض الذي انتحيناه واستوفي الشرط الذي شرطناه مما أرجو ان يكون في كل قسم منه للمريد مقنع وفي كل باب منهج إلى بغيته ومنزع وقد سفرت فيه عن نكت تستغرب وتستبدع وكرعت في مشارب من التحقيق لم يورد لها قبل في أكثر التصانيف مشرع وأودعته غير ما فصل وددت لو وجدت من بسط قبلي الكلام فيه أو مقتدى يفيدنيه عن كتابه أو فيه لأكتفي بما أرويه عما أرويه.
والى الله تعالى جزيل الضراعة في المنة بقبول ما منه لوجهه والعفو عما تخلله من تزين وتصنع لغيره وان يهب لنا ذلك بجميل كرمه وعفوه لما أودعناه من شرف مصطفاه وأمين وحيه، وأسهرنا به جفوننا لتتبع فضائله وأعملنا فيه خواطرنا من ابرز خصائصه ووسائله ويحمي أعراضنا عن ناره الموقدة لحمايتنا كريم عرضه ويجعلنا ممن لا يذاد إذا ضيد المبدل عن حوضه ويجعله لنا ولمن تهمم باكتتابه واكتسابه سببا يصلنا بأسبابه وذخيرة نجدها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا نحوز بها رضاه وجزيل ثوابه ويخصنا بخصيصي زمرة نبينا عليه السلام وجماعته ويحشرنا في الرعيل الأول وأهل الباب الأيمن من أهل شفاعته ونحمده تعالى على ما هدى من جمعه والهم وفتح البصيرة لدرك حقائق ما أودعناه وفهم ونستعيذه –جل اسمه- من دعاء لا يسمع وعلم لا ينفع وعمل لا يرفع فهو الجواد الذي لا يخيب من أمله ولا ينتصر من خذله ولا يرد دعوة القاصدين ولا يصلح عمل المفسدين وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وجرت العادة إن يكون مسك الختام ترديد هذه الأبيات المباركات:
بذاتك يـا ذا العــلا والجـلال *** ومـن قـد حبي بسني الخلال محمــد الهـاشـمي الــذي *** بـه لا يخيب لديـك السـؤال وآي البخاري مـعا مسلـــم *** وكـل أحاديث خيـر الرجـال وآي الشفـا وكتاب الشفـــا *** وما عد فيه له من خصــال تكرم علينـا ببرء السقـــام
 *** ونيل الذي نرتجي فـي المـآل وكن حصننا من جميع الهمـوم *** أيـا خير كاف ويـا خير وال وفـرج كـروبا لقــد أثقلـت *** لنا الظـهر يا من إليه السؤال فيـا أرحــم الراحميـن ويـا
 *** كـريمـا يحب السخا والنوال إليـك بسطنـا أكـف الـرجـا
 *** فـرحماك يا أرحـم الراحمين فمـا خـاب عبـد إليـك آلتجا *** وسيلتـه سيــد المـرسلين
الشيخ إبراهيم الرياحي نموذج للعالم العامل
1180-1266هـ/1767-1850م
السبت 28 شباط (فبراير) 2009 par الأستاذ محمد صلاح الدين المستاوي
كلما سافرت إلى بلدان غرب إفريقيا أو التقيت ببعض أبناء تلك الربوع من بلدان جنوب الصحراء التي تمتد إلى نيجيريا وما وراءها في مؤتمر من المؤتمرات أو ندوة من الندوات إلا وسئلت عن سيدي إبراهيم الرياحي وآثاره العلمية وزاويته العريقة في تونس المدينة والتي لا تزال بفضل الله عامرة بصالح الأعمال من الباقيات الصالحات في سائر الأيام وبالخصوص أماسي الجمعة اثر صلاة العصر حيث ينعقد ذلك المجلس المبارك الذي تغشاه السكينة وتحفه الملائكة ويذكر الله مرتاديه في الملإ الأعلى.
معلم من معالم تونس العريقة التي ظلت إلى سنوات قريبة مقصد علماء تونس الأعلام وشيوخها الكبار حيث يجلسون في تواضع جمّ ورغبة صادقة خالصة للتزود بخير زاد عملا بالحديث الشريف الذي يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حِلَقُ الذكر)، فكان هؤلاء العلماء الأعلام الأسوة لمن حولهم من عامة المسلمين كي ينسجوا على منوالهم متخذين جميعا من سيدي إبراهيم الرياحي المثل والقدوة، وكيف لا وهو العالم الذي شهد له من عاصره وعاشره وكذلك من تتلمذوا عليه واطلعوا على ما خطه قلمه وما تركه من بعده من آثار علمية تدل على رسوخ قدمه في علوم الوسائل والمقاصد التي جد في تحصيلها وتلقيها عن علماء عصره من شيوخ جامع الزيتونة المعمور أولئك الذين اتصل بهم سند هذه الربوع في كل مجالات فروع الثقافة العربية الإسلامية:
في اللغة وعلومها وفي الشريعة بدقائق اختصاصها: من علوم قرآن وسنة وفقه وأصول وتفسير لكتاب الله العزيز وشرح لأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فكانوا أعلاما لا يشق لهم غبار تعتز بهم الزيتونة وتعتز بهم تونس وأهلها رحمهم الله وأجزل مثوبتهم.
تخرج الشيخ إبراهيم الرياحي على أيدي العلماء الأعلام من أمثال المشائخ: صالح الكواش ومحمد الفاسي وعمر المحجوب وحسن الشريف وإسماعيل التميمي وغيرهم كثير ممن لا يتسع المجال لمجرد ذكرهم وتعدادهم.
وأجاز هؤلاء العلماء الأعلام الشيخ سيدي إبراهيم الرياحي فاخذ مكانه عن جدارة واستحقاق ولم يلبث أن برز وترقى في سلم المعارف والمعالي درجة بعد درجة حتى تسنم أعلى الرتب واجتمع فيه وله ما تفرق لدى غيره فإذا به رحمه الله يجمع بين الإمامة الكبرى بجامع الزيتونة ورئاسة الفتوى وهو ما لم يجتمع لأحد قبله.
تولى التدريس في جامع الزيتونة والجوامع المحيطة به مثل جامع صاحب الطابع حيث عين فيه مدرسا وشيخا للمدرسة التابعة له.
واعتنى الشيخ إبراهيم الرياحي بتدريس تفسير البيضاوي وشرح القسطلاني على صحيح البخاري ومختصر خليل في الفقه المالكي واقبل على دروسه العدد الكبير من طلبة العلم لما وجدوا فيها من العلم الغزير والمنهج القويم.
ولم يقتصر الشيخ إبراهيم الرياحي على التدريس بل أضاف إلى ذلك التأليف في شتى الفنون فترك من بعده الفتاوى العلمية المحررة والخطب الجمعية المنمقة وعديد الرسائل المفيدة وله حواش كتبها في النحو والعروض كما انه حرر ردودا قيمة على من اعترضوا على شيخه الولي الصالح سيدي احمد التيجاني.
كما كان من العلماء الذين انبروا للرد على رسالة محمد بن عبد الوهاب التي وجهها إلى بأي تونس والتي أحالها بدوره إلى شيوخ جامعة الزيتونة لتكون الإجابة التونسية علمية موضوعية وهذا ما تم بالفعل عن طريق الشيخ عمر المحجوب والشيخ اسماعيل التميمي والشيخ إبراهيم الرياحي رحمهم الله.
وللشيخ إبراهيم الرياحي ديوان شعر تولى تحقيقه وإخراجه كل من الأستاذ محمد اليعلاوي والأستاذ حمادي الساحلي رحمه الله وهو أول من سن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بسرد قصة حررها لمولد سيد الكائنات عليه الصلاة والسلام.
وهو أول من انتمى إلى الطريقة التيجانية في تونس فقد تلقاها من الشيخ علي حرازم تلميذ سيدي احمد التيجاني عند زيارته إلى تونس وقد كان الشيخ إبراهيم الرياحي شاذليا مريدا للولي الشيخ البشير الزواوي المشيشي وذلك بعد أن استأذنه في ذلك وأذن له. وعندما زار الشيخ إبراهيم الرياحي المغرب في سفارة كلفه بها بأي تونس لدى سلطان المغرب طالبا المعونة لأهل تونس على تجاوز صعوبات معاشية التقى في هذه الزيارة قبل لقائه لسلطان المغرب بالشيخ سيدي احمد التيجاني واخذ عليه العهد مباشرة وقد أجازه في اخذ العهد والتربية واجتمع بذلك لسيدي إبراهيم الرياحي علما الشريعة والحقيقة، وحرص الشيخ على تجديد العهد بخليفة سيدي احمد التيجاني فسافر إلى لقاء الشيخ علي التماسيني في بلاد تماسين جنوب غربي الجزائر وبذلك يكون الشيخ قد شدّ الرحال إلى معقلي الطريقة التيجانية في كل من الجزائر بتماسين والمغرب بفاس حيث الزاوية التيجانية الكبرى التي دفن فيها سيدي احمد التيجاني ويشد إليها التيجانية الرحال إلى يوم الناس هذا وهم الذين يتجاوز عددهم الثلاثمائة وخمسين مليونا ينتشرون في كل القارات في إفريقيا التي دخلت اغلب شعوبها في إفريقيا الغربية الإسلام على أيدي الشيوخ والتجار والرحالة التيجانية وفي آسيا حيث يبلغ عدد أتباع الطريقة التيجانية أكثر من عشرين مليونا، وفي أوروبا والأمريكيتين سواء من هاجروا إلى تلك القارات بمختلف بلدانها أو من اعتنق من أبنائها الإسلام وهم بعشرات الآلاف ومن مختلف الفئات والذين يستعملون اليوم احدث الوسائل السمعية والبصرية في نشر أصول ومبادئ الطريقة التيجانية والتي مثلها مثل الطرق الحقيقية تلتزم شديد الالتزام بالكتاب والسنّة وتحرص على الوقوف في وجه كل مظاهر البدع والشعوذة
وتركز عملها على ربط المسلم بربه بواسطة الذكر الذي هو سفينة النجاة ( فاذكروني أذكركم ) جاعلة لب هذا الذكر الصلاة على الحبيب المحبوب في امتثال صادق للأمر الإلهي للمؤمنين ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) فكانت الصيغ المتعارفة المأثورة هي المنطلق في الصلاة على رسول الله والتقرب إلى الله بحبه والتعبير بكل وسيلة عن التعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام ( والمرء مع من أحب ).
وأضاف العارفون بالله إلى الصيغ المأثورة ( الصلاة الإبراهيمية والصلاة الأمية ) صلوات أخرى منها تلك التي تقبلتها الأمة الإسلامية في المشارق والمغارب وبالخصوص في الربوع التونسية وتناقلها الأصاغر عن الأكابر والأبناء والبنات عن الآباء والأمهات والعامة عن العلماء الأعلام من الشيوخ الفطاحل في إقرار فعلي وعملي لها اعني بها الصلاة الفاتحية ( اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ) وهي صلاة كما يرى القارئ بعيدة كل البعد عن أي شرك أو مس لعقيدة التوحيد التي لا ينفك المرددون لهذه الصيغة ينطقون بها مقرين بان لا اله إلا الله وان محمدا عبده ورسوله. إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو من ختم الله به ما سبق من الرسالات وهو عليه الصلاة والسلام من نصر به الحق بالحق وهو عليه الصلاة والسلام الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار صلاة توافي وتكافئ قدره العظيم عند ربه الذي اصطفاه واجتباه وجعل في قلوب المؤمنين حبا له تذوقوا به حلاوة الإيمان.
هذه الصيغة يواظب عليها أتباع الطريقة التيجانية ويواظب عليها معهم كل المسلمين إلا من يأبون ولهم ذلك ونسال الله إن يشرح صدورهم للصلاة الفاتحية ولغيرها من الصلوات على خير البرية التي تفنن وبرع في صياغتها كبار العلماء والصلحاء والتي نذكر منها الصلاة المشيشية ( نسبة إلى سيدي عبد السلام بن مشيش ) ودلائل الخيرات للإمام الجزولي والصلاة الهاروشية للشيخ الهاروشي وغيرها كثير.
ولم يتأخر سيدي إبراهيم الرياحي عن أن يدلي بدلوه في هذا المجال فصاغ قلمه صلاه سماها: النرجسية العنبرية في الصلاة على خير البرية وهي صلاة بليغة دقيقة مليئة بالمعاني الروحية المعبرة عن الدرجة الرفيعة العلية التي وصل إليها سيدي إبراهيم الرياحي في مجال الذوق ولولا ضيق المجال لأوردتها كاملة تعميما للاستفادة منها والتعرف على قيمتها العلمية الدينية ( العقدية والسلوكية ) ودرجتها البلاغية المتميزة، اقرأ معي منها قوله ( اللهم وأسألك يا قريب يا قيوم يا قدير بما تعلمه من جلالك وجمالك وكمالك وشأنك كله إن تصلي على محبوبك الأول ومحبك الأكمل الذي اصطفيته لفتح أقفال جودك واجتبيته لوضع أسرار وجودك صلاة جمالية انبساطية تشعشع في قلوبنا وأرواحنا وأنفاسنا أنوارها وتمتزج بلكيتنا وأسرارنا أسرارها وتنتشلنا من الأوحال إلى الكمال حقائقها وتجذب لطائفنا إلى الاستغراق في ذلك الجمال رقائقها حتى ننصبغ بالفناء في أحدية وجوده ونستقر خالدين في جنة شهوده الذي لا ظمأ بعد وروده لا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا...) تلك أيها القارئ فقرة قصيرة ولكنها معبرة عن الدرجة العالية علوا كاملا للصلاة النرجسية العنبرية.
وليس هذا بالغريب أو العجيب من سيدي إبراهيم الرياحي العالم العامل والولي الصالح والسالك لطريق الفلاح والنجاح والذي بلغ فيه مبتغاه حيث فتح الله عليه فتح العارفين بالله وجعل له لدى الجميع القبول والحب الشديد وهو قبول كان سبب الاختيار عليه لكي يكون سفير الدولة التونسية لدى سلطان المغرب ولدى الباب العالي في دار الخلافة العثمانية بإسطمبول حيث حظي الشيخ إبراهيم الرياحي رحمه الله بالاحترام والتبجيل ونزلت قصائده التي نظمها في هاتين السفارتين الإعجاب الكبير، فقد كان مطلع قصيدته التي ألقاها بين يدي السلطان مولاي سليمان:
إن عز من خير الأنام مزار ***
فلنا بزورة نجله استبشار
وهو طالع جميل جاءت من بعده الأبيات الموالية في نفس النسق البديع الذي اخذ بلب السلطان وجعله يكرم وفادة سيدي إبراهيم الرياحي ويجيبه بكرم فيما أرسل في طلبه.
وتكرر تكليف سيدي إبراهيم الرياحي بسفارة ثانية وكانت هذه المرة لدى السلطان العثماني في طلب إعفاء البلاد التونسية من ضريبة كانت مطالبة بها ونجح سيدي إبراهيم الرياحي في هذه السفارة الثانية وكان شعره الملهم هو رسوله الذي يستفتح به في قضاء حاجته وكان مطلع هذا القصيد قوله:
العز بالله للسلطان محمود
***
ابن السلاطين محمود فمحمود
وإذا كان لابد من خاتمة لهذه الصحبة من وراء الزمن لسيدي إبراهيم الرياحي تذكيرا بفضله وعلمه وصلاحه وما آتاه الله من نجاح منقطع النظير جعل منه نسيج وحده ومفخرة وطنه والزيتونة التي خرجته إذا كان لابد من خاتمة فلا يمكن إن تكون أجمل وأروع مما خاطب به سيدي إبراهيم الرياحي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في روضته الشريفة حيث قال:
إليك رسول الله جئت من البعد ***
أبثك ما بالقلب من ألم الوقد
إلى إن يقول:
إلا يا رسول الله ضيفك سائل *** وهل ضيف أصل الجود يكرم بالطرد؟
رحم الله سيدي إبراهيم الرياحي يوم ولد ورحم الله سيدي إبراهيم الرياحي يوم مات، ورحم الله سيدي إبراهيم الرياحي يوم يبعث حيا.
بمناسبة الذكرى المأوية لميلاده (1910/2010): صفحات من جهاد الزعيم المصلح والداعية الكبير الأستاذ علال الفاسي رحمه الله
الأربعاء 5 أيار (مايو) 2010 par الأستاذ محمد صلاح الدين المستاوي
ركن من أركان الأمة الإسلامية وعالم من علمائنا المجاهدين إختطفته يد المنون وهو لا يزال يؤدي رسالته الإصلاحية في امة أخذت تدرك بعد غفلة طويلة طريق خلاصها ودواء أمراضها بعد أن تضافرت جهود أعدائها على تكثيف غشاوتها وتطويل سباتها وتفريق جهودها. ورغم ذلك فان أمثال فقيدنا المغفور له علال الفاسي وهم قلة مع الأسف الشديد لم يتركوا اليأس يتبادر إلى أنفسهم فيفسد عليهم أمالهم، ويقضي على مشاريعهم ومخططاتهم الإصلاحية بل استمروا رغم طول الطريق وشراسة الأعداء وقلة النصير-في جهادهم مستهينين بكل المثبطات متذرعين بالصبر جاعلين نصب أعينهم قول الله تعالى (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا).
مفكر إسلامي ومجاهد من الرعيل الأول
رحم الله الأستاذ علال الفاسي فلقد كان نموذجا للمفكر المسلم والمجاهد المصابر والزعيم الوطني الشجاع والأب الروحي لكل أبناء الشعب المغربي: مارس النضال والجهاد بكل أصنافه وأسلحته فكان أيام الاستعمار الزعيم الأوحد والقائد الأشجع عرف مخططات الاستعمار فواجهها بجرأة وإقدام منقطعي النظير ونبه بني أمته إلى حقيقة ما يراد بهم من تفريق ومسخ وتمزيق لوحدتهم وتشتيت لشملهم: فكان أول من وقف في وجه الظهير المغربي تلك المؤامرة التي حاكتها سلطات الاستعمار ضد وحدة الشعب المغربي المسلم فاندفع كل أفراد الشعب لإحباط تلك المؤامرة والقضاء على تلك الفتنة في المهد.
مثال للشخصية الإسلامية العربية الواعية
وكان رحمه الله شديد التمسك بالشخصية العربية الإسلامية داعيا إلى تركيزها وتدعيمها في نفوس كافة أفراد الشعب إذ هي وحدها الكفيلة بحفظه من كيد أعدائه وخصومه الظاهرين والمتسترين صاغ كل ما يؤمن به نثرا وشعرا خطبا ومحاضرات بيانات ونداءات في داخل المغرب وخارجه في السجون وفي المنافي.
فكان رحمه الله يوجه شعبه من مصر والجابون -حيث نفي مدة تسع سنوات- ومن أوروبا ومن أي مكان ابعد إليه أو قصده معرفا بقضايا شعبه.كان يقود المعركة الاستقلالية التي أرسى قواعدها وقوى أركانها فأثمرت استقلالا حققه حزب الاستقلال برئاسة الفقيد علال.
نشأة صالحة
وما كان ليفتر عن العمل لتحقيق هذا الهدف العظيم بل إن جهوده تضاعفت وواجهات نضاله تعددت فالجهاد الأكبر فرض عليه أن يشمر عن الساعد وينطلق في مسيرة إصلاحية تعتمد الإسلام منهجا وطريقة عيش واللغة العربية دعامة من دعائم الشخصية الوطنية. إن لسانه لم يفتر وقلمه لم يجف طيلة ثلث قرن أمضاها مبينا لحقيقة الدين الإسلامي الحنيف وعظمة مبادئه وسمو أحكامه هذه الحقائق التي تشربها فقيدنا العظيم في عائلته العريقة في العلم والصلاح وبين أركان جامعة القرويين الخالدة التي تلقى فيها الأستاذ علال مختلف العلوم والمعارف الإسلامية واللغوية. فتخرج فيها إماما فقيها ولغويا ضليعا وأستاذا قديرا وسياسيا ماهرا جمع بين غزارة العلم وحركية المصلح وفعالية المؤمن.
طريق الكفاح الطويل
تخرج في القرويين ليرى شعبا فقيرا جاهلا بعيدا عن مبادئ دينه تتقاسمه الفرق والطرق ويتحكم في مصيره مستعمر حقود همه الوحيد استئصال شخصيته وامتصاص خيراته وتشريد أبنائه المخلصين، فلم يبق فقيدنا مكتوف الأيدي بل خاض غمار المعركة يقوم من انحرف ويرشد من استرشد ويوقظ من غفل فكان من نتائج جهاده ما أسلفنا ذكره من حصول بلاده على الاستقلال ولقد أدرك المستعمر ما تنطوي عليه شخصية فقيدنا من روح عملية وفكرة إصلاحية فاغراه حينا بالمناصب التي لفظها ورفضها بعزة واستعلاء وهدده حينا آخر بالنفي والسجن فما وهن وما ضعف وما استكان بل قاوم إلى آخر رمق فكان بحق محرر شعب وموقظ امة ورائدا من رواد امتنا الإسلامية الذين امنوا بوحدة هذه الأمة فلم تجد حادثة ولم تحل مصيبة. ولم تحك مؤامرة إلا وكان علال الفاسي المنبه إليها.
المفكر الباحث الموجه الشاعر
ولقد توالت مقالاته ودراساته وبحوثه الإسلامية الرصينة تواكب أحداث الأمة الإسلامية جمعاء: أفراحها وأتراحها ألامها وأحزانها انتصاراتها وخيباتها منددا بكل محاولات المسخ والتفتيت التي تعرضت لها وحدة هذه الأمة.
وكان شعره إسلاميا ملتزما حركيا مواكبا لكل الأحداث ففيه صاغ الأستاذ علال الفاسي نداءاته بالتعريب والأصالة ووقوفه في وجه التغريب والفرنسية وفيه أيضا دافع عن وحدة الأمة الإسلامية وقداسة قضاياها فإذا معلقاته الطويلة تندد بتمزيق باكستان وإتلاف القدس وإحراق المسجد الأقصى وانفصال الإقليم البيافري. وإنني لأذكر أنني قمت بمحاولة لدراسة شعر الأستاذ علال فوجدت نفسي أمام عشرات من القصائد العصماء التي لا يمكن الاستغناء بالواحدة أو المجموعة عن البقية لتقديم عرض واف لأشعاره. فلقد نظم عن الشباب ودوره والفتاة وهضم حرياتها ثم تميعها وعن الفلسفات والمذاهب المفلسة التي استبدلها المسلمون بمبادئ دينهم الحنيف. ولعلني أجد من الوقت والظرف ما يعنيني على إخراج هذا البحث المتواضع فأساهم بذلك في خدمة ما خلفه فقيدنا العزيز من مادة غزيرة ورفيعة في الآن نفسه.
علال الفاسي وعلوم الشريعة وأحكام الإسلام
ولقد كتب عن علوم القرآن ومقاصد الشريعة والحركة الإصلاحية والإيديولوجية الإسلامية والأصالة والشخصية الوطنية والاقتصاد الإسلامي فكان عطاؤه عطاء بحر في العلوم الشرعية مصلح آمل غير يائس في عودة أمته إلى مبادئ دينها الحنيف. ووقف ضد مؤامرات كثيرة كان الإسلام غطاءها في بعض الأحيان: كقضية التنظيم العائلي وموقف الإسلام منها فقد عقد من اجلها مؤتمر كبير بالمغرب دعي إليه العديد من العلماء والمفكرين المسلمين فوقف المرحوم علال الفاسي موقفا صلبا سوف يذكره له التاريخ سخر فيه صحف حزبه وأجهزته لجعل المشاركين أمام مسؤولياتهم التاريخية منبها من غفل منهم إلى حقيقة المؤامرة موضحا بدراساته القيمة وأمثلته الحية أن هذه المشكلة لا وجود لها في العالم الإسلامي وإنها وان وجدت فان الإسلام غير مسؤول عن أوضاع موروثة من عهود الاستعمار وغياب الإسلام عن الحياة الاجتماعية للمسلمين فكان له الفضل في فشل هذا التآمر الذي وقفت خلفه جمعيات وهيآت ودول أجنبية.
جهوده في محاربة فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم كان أخيرا موقفه من تصوير فيلم “محمد رسول الله” على ارض المغرب وبمساهمة من دول إسلامية عديدة فطالعنا على صفحات جريدة العلم لسان حزب الاستقلال –حزب الأستاذ علال- استنكاره لهذه المحاولة التي ستفتح على المسلمين بابا لا يغلق تمتهن فيه شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فيصبحون عرضة لان يمثلوا ويتقمص شخصياتهم المقدسة والمكرمة ملحدون كفار لا يؤمنون بالله، ووجه رحمه الله في هذا رسالة إلى وزير الأوقاف المغربي ودعاه إلى إبلاغ الملك ما عسى أن ينتج عن هذه المؤامرة الأخرى فكان أن أصدر قرارا المنع والأستاذ علال يودع هذه الدنيا الفانية ليلاقي ربه بهذا العمل الصالح وغيره من الأعمال التي حفلت بها حياته المباركة.
منهجه التربوي الإسلامي
وان النفس الإسلامي الذي انطوت عليه هيئات وأجهزة حزب الاستقلال في تعريفها بقضايا المسلمين في كل مكان وتبنيها لمشاكلهم ليرجع الفضل فيه إلى شخصية أستاذنا علال وتربيته لأبنائه على هذه الروح الإسلامية.
ولقد تتبعت منذ سنوات تحركاته ونشاطاته عن طريق الصحافة ووسائل الإعلام داخل المغرب وخارجه أثناء مشاركاته في مؤتمرات إسلامية وفكرية بالجزائر والسعودية وأثناء زياراته المتعددة لتونس ودول الخليج والدول الإسلامية.
ولقد سعدت بلقائه بتونس في إحدى زياراته إليها وتحدث إلي والى الأخوة الذين كانوا معي حديث العالم العارف والداعية المخلص والوطني الصادق والأب العطوف ملقيا بتوجيهاته الثمينة ونصائحه الغالية مؤكدا على الدور الذي يجب علينا أن نلعبه كشباب مسلم مؤمن عرف حقيقة الغرب ومبادئه وروعة وجمال مبادئ دينه الحنيف (الإسلام). ولقد تأكد عندي الاعتقاد بإمامة الأستاذ علال الفاسي فأوليت إنتاجه الغزير اهتمامي وراقبت عمله الإصلاحي مؤمنا أن للأستاذ علال الفاسي تجربة في العمل الإسلامي والجهاد الوطني متميزة جديرة بالدرس والاهتمام. ولئن لم يكتب لمبادئ هذا المصلح الكبير أن تدخل حيز التطبيق العملي في مناهج الحياة الاجتماعية فان ذلك يعود إلى أوضاع داخلية خاصة يعيشها المغرب كان دور الأستاذ علال الفاسي فيها دوما دور المصلح المرشد الذي لم ينفك يبلغ كلمة الحق.
الفاسي داعية الوحدة الكبرى
ومنذ أن كان الأستاذ علال الفاسي لاجئا بالقاهرة إلى أن نالت بلاده وبقية بلدان المغرب العربي الاستقلال وكان داعية الوحدة التي جمعت أبناء هذا الجزء من الوطن العربي منذ فجر التاريخ.
رحم الله الأستاذ علال الفاسي فقد كان من القلة المؤمنة التي جادت بالغالي والنفيس في سبيل الإسلام والعربية وحرم نفسه الراحة فحرص على الحضور في كل مجمع ومؤتمر علمي أو فكري مهما كان قاصيا وها هو الموت يدركه وهو بعيد عن أهله بعد أن شارك في شيراز في ذكرى علم من أعلام العربية –سيبويه ثم عرج على إخوانه في الخليج حيث القي من هناك صرخة أبناء امتنا في الساقية الحمراء الرازحين تحت الاستعمار الاسباني.
علال الفاسي حي بمبادئه وأفكاره وأعماله
إن علال الفاسي لم يمت منه إلا الجسد الزائل أما فكره وعلمه وعمله الكبير فسيبقى حيا تتغذى منه الأجيال المتعاقبة، وستذكر له الأجيال انه لم يهن ولم يضعف في وقت من الأوقات، فلقد كان نموذجا للعالم المسلم والداعية الصادق والوطني الشجاع.
وحسبي بهذه الأسطر أنني عرضت بعض الصفحات الخالدة من جهاد الزعيم علال الفاسي فسلام على علال في الأحياء وسلام عليه في الأموات وسلام عليه يوم يبعث حيا ليجازيه ربه عن جهاده الكبير خير الجزاء.
جهود الأستاذ محمد المنوني رحمه الله في توثيق الصلات الثقافية بين تونس والمغرب (1919-1991)
الثلاثاء 29 حزيران (يونيو) 2010 par الأستاذ محمد صلاح الدين المستاوي
تعرفت على الأستاذ محمد المنوني رحمه الله ابّان زيارته لتونس للمشاركة في الندوة العلمية التي انتظمت سنة 1400-1979 تخليدا لذكرى مرور ثلاثة عشر قرنا على تأسيس الزيتونة.
وقد كان عميد الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين آنذاك فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر رحمه الله و كنت من بين المساهمين في الإعداد لهذه التظاهرة العلمية والدينية الأولى من نوعها منذ الاستقلال وقد تمت دعوة مجموعة من الباحثين نذكر منهم من المغرب الاستاذين محمد المنوني وخليفة المحفوظي رحمهما الله ومن الشام الاساتذة احسان عباس وليلى الصباغ ووداد القاضي ومن الامارات العربية المتحدة الشيخ احمد عبد العزيز آل مبارك والشيخ محمد الشيباني رحمهما الله وغيرهم من الاسماء التي لا تحضرني وكانت فرصة لبقية شيوخ الزيتونة وتلاميذهم للاحتكاك بضيوفهم من العلماء الأعلام والمؤرخين الكبار الذين قدموا بحوثا ضافية كم كنا نود لو تمّ جمعها للاستفادة منها في التعريف بتاريخ هذه المؤسسة العلمية والدينية العريقة الزيتونة المباركة التي انطلق التدريس فيها على ايدي علماء اعلام نذكر منهم من تتلمذ على يدي أمام دار الهجرة مالك بن انس ألا وهو علي بن زياد احد رواة الموطأ وذلك في القرن الثاني للهجرة.
تعرفت على الأستاذ محمد المنوني رحمه الله في هذه الندوة (1979) وعرفت فيه العالم المحقق والباحث المدقق والمؤرخ المختص يزين كل ذلك خلق رضي وتواضع جم وتقوى وإخلاص ينفيان عنه كل عجب ورياء ويجعلانه قريبا من الناس موطأ الاكناف يألف ويؤلف. وكان البحث الذي قدّمه لتلك الندوة بعنوان: “الصلات الثقافية بين المغرب وتونس الحفصية” وهو بحث تجاوزت صفحاته الخمسين يعد بحق مدخلا لا غنى عنه لأي باحث يريد التعرف على عمق الصلات الثقافية بين المغربين الاقصى والادنى، واكرم بها من صلات وثّق لها العلامة الأستاذ محمد المنوني رحمه الله بما يقارب المائتي تعليق وهامش مفيد لكل باحث ومفتاح لكل دراسة يقصد منها الحصول على المعلومة الصحيحة الثابتة الموغلة في أعماق التاريخ البعيد والمستخرجة من نفائس المخطوطات التي امتلك ناصيتها وعرف مضانها وتمرس على التعامل معها الأستاذ محمد المنوني رحمه الله.
وقد اشتمل هذا البحث التاريخي على مدخل وفصول بدأها: بمساهمة الرحلات المغربية المكتوبة في تمتين الصلات الثقافية بين تونس والمغرب وألوان من التجاوب الادبي وتبادل الاجازات بينهما ، ورحلات طلابية متبادلة واعلام مغاربة اقاموا بتونس واعلام مغاربة زاروا تونس واعلام تونسيون رحلوا إلى المغرب ورحلات مغربية عابرة وتبادل الكتب الدراسية بين تونس والمغرب والتبادل في الثقافة الصوفية وفي ملحق ثالث لهذا البحث القيّم أورد الأستاذ محمد المنوني رحمه الله نصّا من رحلة ابن رشيد يحتفظ بمجموعة من اجازات علماء سبتة وادبائها لأبي الفضل التجاني من علماء تونس وادبائها.
لقد كانت تلك الزيارة الأولى للاستاذ محمد المنوني رحمه الله لتونس بداية عهدي به وقد شرفني بزيارة منزل الشيخ الوالد الحبيب المستاوي رحمه الله بضاحية مقرين صحبة مجموعة من الاصدقاء. وقد تركت في نفسه تلك الاستضافة اطيب الأثر بحيث لم يترك مناسبة الا واعاد التعبير عن شكره من ذلك ما كتبه في رسالة وجهها إلي بتاريخ الأحد وربيع النبوي (هكذا) 1400 الموافق 27 يناير 1980 حيث قال: حضرة الأخ العزيز مدير مجلة “جوهر الإسلام” الأستاذ القدير المقتدر الشيخ محمد صلاح الدين المستاوي الوافر الاحترام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعلى الاخوين الكريمين الاستاذين الشيخ محي الدين قادي والسيد المحامي عبد الله أبو بكر.
وتحياتي لتلك اللقاءات التي تكرمتم بها جميعا فتركت في نفسي انطباعا عن الروح الإسلامية العالية التي تغمر نواديكم فتسري إلى ضيفكم الذي ينتعش بذكراها ويتمنى إن يراها هنا-معكم- في المغرب بلدكم الشقيق ومع اخيكم الشقيق الذي ينتهز فرصة العيد السعيد فيقدم لكم جميعا اصدق التهاني والمتمنيات بهذه المناسبة الكريمة. اعاده الله-سبحانه بكل خير وسعادة عليكم وعلى اسركم وعلى المسلمين بجمع الكلمة ووحدة الصفّ وبالنصر على الأعداء باشكالهم وألوانهم. وإذا كان يقال:
إذا الاحـبــاب فـاتـهم التـــلاقي * فـمـا صلة بـأفــضل من كـتــاب
فإن اخاكم يرجو ان تتقبلوا الهدية المرفقة لكم وللاستاذين المنوه بهما ودمتم جميعا في حفظ الله سبحانه ورعايته والسلام من اخيكم: محمد المنوني
وفعلا فإن الأستاذ محمد المنوني رحمه الله لم يتأخر عن اهداء كل ما يخطه قلمه لا سيما ما يزيد لحمة التآخي بين الشعبين المغربي والتونسي. وقد عمل رحمه الله بكل ما اوتي من جهد من اجل التعريف بالصلات العميقة بين تونس والمغرب وهو ما ينبغي ان يحفظ له. وقد كان يستجيب بدون قيد أو شرط لأية دعوة توجه إليه من تونس بمختلف مؤسساتها العلمية والدينية. فها هو ذا رحمه الله يشارك في الندوة التي دعا إليها مركز الدراسات والابحاث الاقتصادية والاجتماعية التابع للجامعة التونسية ببحث يحمل عنوان: ملامح من تطور المغرب العربي في بدايات العصور الحديثة ويبادر بارسال نسخة منه باهداء لطيف (كعادته معي) حيث يقول إلى حضرة الأخ العزيز الأستاذ الصالح المصلح الشيخ محمد صلاح الدين المستاوي الموقر أقدم هذه الفصلة التي تجسم التبادل الثقافي الاخوي بين البلدين الشقيقين راجيا أن تنوب عني في التهنئة بالعيد السعيد الرباط (المغرب)9/3/1400-27/1/1980 وهو بحث في ما يقارب الاربعين صفحة تجاوز فيه محمد المنوني التعاليق والاحالات المائة وعشرين مما يدل على عمق المجهود وثراء المضمون ومما يؤكد ما أراد الأستاذ محمد المنوني رحمه الله بلوغه من تأكيد على متانة العلاقة بين المغرب وتونس حديثا مثلما هو الحال قديما كما بينه من خلال البحث الذي قدّمه بمناسبة ذكرى الزيتونة.
وعندما احدث بعد التحول المبارك مركز الدراسات الاسلامية بمدينة القيروان ونظم ندوات سنوية كان الأستاذ محمد المنوني رحمه الله حاضرا و مشاركا في الملتقى الأول حول الإمام سحنون (7-8-9 جمادى الثانية 1412 / 13-14-15 ديسمبر 1991).
وكانت الحفاوة كبيرة بالأستاذ محمد المنوني رحمه الله حيث استقبله عارفو فضله وعلمه بكل ترحاب وتسابقوا في استضافته، كان موضوع مشاركة الأستاذ المنوني يحمل عنوان: حضور المدونة الكبرى في المؤلفات والحلقات الدراسية المالكية مرورا بعصر المختصر الخليلي وشروحه ثم امتدادا إلى اواسط القرن العشرين واتى الأستاذ المنوني رحمه الله كعادته بالطريف المفيد الذي لا يستطيع ان يأتي به إلا هو.
وعاد الأستاذ محمد المنوني رحمه الله إلى تونس مرة أخرى واظنها الأخيرة مشاركا في ملتقى القيروان مركز علمي مالكي بين المشرق والمغرب حتى نهاية القرن الخامس للهجرة (4-5-6 ذو القعدة 1414 / 15-16-17 افريل 1994) وفي رحاب مركز الدراسات الإسلامية حاضر الأستاذ محمد المنوني رحمه الله حول المنهجية التعليمية بالقيروان في تحليل المدونة الكبرى ومشتقاتها تدريسا وتأليفا واشعاعا على سائر المغرب الإسلامي.
ولقد كان الأستاذ الدكتور أبو لبابة حسين مدير مركز الدراسات الإسلامية أنذاك شديد الحرص على ان لا ينقطع حضور الأستاذ المنوني رحمه الله لملتقيات مركز الدراسات الإسلامية تقديرا لعلمه وفضله واستفادة من زاده واحكاما للصلات العلمية بينه وبين علماء تونس.
ولولا تقدم سنّ الأستاذ المنوني رحمه الله لما غاب أو اعتذر عن حضور بقية الملتقيات التي دعا إليها مركز الدراسات الإسلامية أو جامعة الزيتونة التي اعادت الاحتفال بذكرى مرور ثلاثة عشر قرنا على تأسيس الزيتونة وذلك بعد ان اصبحت جامعة. فقد كان غياب الأستاذ المنوني رحمه الله واضحا وكانت قلوب عارفي علمه وفضله من زملائه واصدقائه معه شفقة وعطفا وحبّا ودعاء صادقا إلى الله كي يحفظه ويمدّ في انفاسه حتى يتواصل عطاؤه الذي لم ينقطع داخل المغرب وخارجه تشهد على ذلك الكتب النفيسة التي أخرجها في حياته والتي نذكر منها: المصادر العربية لتاريخ المغرب، ومظاهر يقظة المغرب الحديث وورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين وعشرات الدراسات العلمية والتاريخية والحضارية التي نشرها في المجلات والدوريات المغربية والاجنبية والتي نجد دليلا موثقا مبوبا ومفصلا لها في آخر كتابه: ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين. لقد احصى الأستاذ محمد المنوني رحمه الله بنفسه ما كتب وحرّر منذ فجر شبابه وجعله في شكل جرد في متناول كل باحث ودارس يروم التعرف على عمل هذا العالم الجليل في خدمة الثقافة العربية الإسلامية عموما والمغربية خصوصا. فما من مجلة أو دورية تصدر في المغرب إلا وللاستاذ محمد المنوني فيها مساهمات متميزة ومؤسسة لمشروع بحث أو اطروحة أو حلقة دراسية وما من باحث أو جامعي اليوم إلا واعمال وابحاث الأستاذ محمد المنوني حجر الزاوية والمنطلق لعمله.
لقد عرف للاستاذ محمد المنوني رحمه الله بعض من فضله لذلك دعي من قبل جامعات المغرب وجامعات تونس والجزائر والسعودية للتدريس بها ومناقشة الاطروحات كما اوكل إليه تنظيم أقسام المخطوطات في بعض المكتبات المغربية فقام بذلك أحسن قيام وكان رحمه الله في خدمة طلبة العلم والباحثين يجود عليهم بأنفس ما عنده من الكتب والمخطوطات ويوجههم إلى ما يسهّل عليهم البحث وبلوغ غاياتهم، فعل الأستاذ محمد المنوني رحمه الله كل ذلك بتفان وإخلاص لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا فجازاه الله عن دينه وامته وثقافته العربية الإسلامية أفضل الجزاء واسكنه فراديس جنانه وإنا لله وإنا إليه راجعون.
دلائـل الخيـرات و شـوارق الأنـوار في ذكر الصلاة على النبي المختار
الخميس 12 آذار (مارس) 2009 par الأستاذ محمد صلاح الدين المستاوي
  المحتويات  
مؤلفاته
دعاء بدء دلائل الخيرات
دعاء ختم دلائل الخيرات
اشتهر كتاب (دلائل الخيرات) وانتشر في كل الأقطار والأمصار ويكاد لا يخلو منه بيت واتخذ منه كثير من الناس وردا يوميا يواظبون عليه ويجنون ثمار هذه المواظبة والإكثار من الصلاة على رسول الله في عاجل حياتهم الدنيا.
الإمام الجزولي مؤلف دلائل الخيرات : هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن أبي بكر سليمان الجزولي السملالي الحسني قيل إنه توفي عام 875 هـ. ةدفن أوّل الأمر في أوفغال ثم نقل إلى مراكش ببلاد المغرب.
انتقل إلى مصر وتلقى على شيوخها بالجامع الأزهر وتتلمذ على من التقوا بأبي الحسن الشاذلي وبذلك عدّ من أعلام الشاذلية ومن رواد مدرستها الذين نذكر منهم المرسي والسكندري وعز الدين ابن عبد السلام والبوصيري والسيوطي وغيرهم من كبار العلماء.
 مؤلفاته :
للإمام الجزولي مؤلفات عديدة أشهرها (دلائل الخيرات) والعجالة في القراءات، وحزب الفلاح، وحزب سبحانه الدائم وعقيدة وحزب الابريز، والوظيفة الربانية، والنصح التام.
ولكتاب دلائل الخيرات شروح عديدة ذكرها وذكر أماكنها في المكتبات الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله في كتابه معلمة التصوف الاسلامي (الجزء الثاني الصفحة 84 وما بعدها) وقد قدّم الشيخ الجزولي لكتاب دلائل الخيرات بمقدمة أورد فيها على عادة المؤلفين القدامى الدافع لتأليف دلائل الخيرات وهو دافع لا يمكن أن يكون إلا خالصا لوجه الله الكريم وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلقا به كما أورد في هذه المقدمة فصلا في فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث استدل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأورد من الأحاديث ما صح لديه واطمأن قلبه إليه واعتقد أنه يمكن أن يكون مرغبا في المزيد من الصلاة والسلام عليه.
يقول الإمام الجزولي : (الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام والصلاة والسلام على نبيه الذي استنقذنا به من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وصحبه النجباء البررة الكرام.
وبعد فالغرض من هذا الكتاب ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضائلها أذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها على القارئ وهي من أهم المهمات لمن يريد القرب من رب الأرباب وسميته بكتاب “دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار” ابتغاء لمرضاة الله تعالى ومحبة في رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تسليما والله المسؤول أن يجعلنا لسنته من التابعين ولذاته الكاملة من المحبين فإنه على ذلك قدير لا إله غيره ولا خير إلا خيره وهو نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل في فضل الصلاة على النبي :
قال الله عزّ و جلّ (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما) ويروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى ترى في وجهه فقال إنه جاءني جبريل عليه السلام فقال أما ترضى يا محمد أن لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا.
وقال صلى الله عليه وسلم : إن أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة.
وقال صلى الله عليه وسلم: من صلي علي صلت عليه الملائكة مادام يصلي علي فليقلل عند ذلك أو ليكثر.
وقال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده ولا يصلي علي.
وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة على يوم الجمعة.
وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي من أمتي مرّة واحدة كتبت له عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات.
وقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع الآذان والإقامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة .
وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه مادام اسمي في ذلك الكتاب.
وقال سليمان الداراني: من أراد أن يسأل حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليسأل حاجته وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يدع ما بينهما.
ويمضي الإمام الجزولي في إيراد الأحاديث والآثار المحببة والمرغبة في الصلاة والسلام على رسول الله والواعدة بعظيم وجزيل الثواب في هذه الحياة الدنيا وفي الدار الآخرة وتتفاوت درجة صحة وثبوت الأحاديث والآثار ولكن الأكيد الذي لا شك فيه أن الأحاديث الصحيحة الواردة في الصحاح تتواتر رواياتها في وجوب الصلاة على رسول الله وأنها من أحب القربات والطاعات إلى الله وأنها من أفضل الأذكار والأوراد وأنها الدليل القاطع والبرهان الصادق على الحب الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن المحبين لرسول صلى الله عليه وسلم موعودون من الله ورسوله بأن يكونوا في أعلى عليين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة إذ المرء يحشر مع من أحب. يورد الإمام الجزولي بعد ذلك أسماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المائتين وواحد وهي الآتية :
محمد، أحمد، حامد، محمود، أحيد، وحيد، ماح، حاشر، عاقب، طه، يس، طاهر، مطهر، طيب، سيد، رسول، نبي، رسول الرحمة، قيم، جامع، مقتف، مقفى، رسول الملاحم،
رسول الراحة، كامل، إكليل، مدثر، مزمل، عبد الله، حبيب الله، صفي الله، نجي الله، كليم الله، خاتم الأنبياء، خاتم الرسل، محي، منج، مذكر، ناصر، منصور، نبي الرحمة، نبي التوبة، حريص عليكم، معلوم، شهير، شاهد، شهيد، مشهود، بشير، مبشر، نذير، منذر، نور، سراج، مصباح، هدى، مهدي، منير، داع، مدعو، مجيب، مجاب، حفي، عفو، ولي، حق، قوي، أمين، مأمون، كريم، مكرم، مكين، متين، مبين، مؤمل، وصول، ذو قوّة، ذو حرمة، ذو مكانة، ذو عز، ذو فضل، مطاع، مطيع، قدم صدق، رحمة، بشرى، غوث، غياث، نعمة الله، هدية الله، عروة وثقى، صراط الله، صراط مستقيم، ذكر الله، سيف الله، حزب الله، النجم الثاقب، مصطفى، مجتبى، منتقى، أميّ، مختار، أجير، جبار، أبو القاسم، أبو الطاهر، أبو الطيب، أبو إبراهيم، مشفع، شفيع، صالح، مصلح، مهيمن، صادق، مصدق، صدق، سيد المرسلين، إمام المتقين، قائد الغر المحجلين، خليل الرحمان، برّ، مبرّ، وجيه، نصيح، ناصح، وكيل، متوكل، كفيل، شفيق، مقيم السنة، مقدس، روح القدس، روح الحق، روح القسط، كاف، مكتف، بالغ، مبلغ، شاف، واصل، موصول، سابق، سائق، هاد، مهد، مقدم، عزيز، فاضل، مفضل، فاتح، مفتاح، مفتاح الرحمة، مفتاح الجنة، علم الإيمان، علم اليقين، دليل الخيرات، مصحح الحسنات، مقيل العثرات، صفوح عن الزلات، صاحب الشفاعة، صاحب المقام، صاحب القدم، مخصوص بالعز، مخصوص بالمجد، مخصوص بالشرف، صاحب الوسيلة، صاحب السيف، صاحب الفضيلة، صاحب الإزار، صاحب الحجة، صاحب السلطان ، صاحب الرداء، صاحب الدرجة الرفيعة، صاحب التاج، صاحب المغفر، صاحب اللواء، صاحب المعراج، صاحب القضيب، صاحب البُراق، صاحب الخاتم، صاحب العلامة، صاحب البرهان، صاحب البيان، فصيح اللسان، مطهر الجنان، رؤوف رحيم، أذن خير، صحيح الإسلام، سيد الكونين، عين النعيم، عين الغر، سعد الله، سعد الخلق، خطيب الأمم، علم الهدى، كاشف الكرب، رافع الرتب، عز العرب، صاحب الفرج صلى الله عليه وسلم وعلى آله.
ثم يختم الإمام الجزولي إيراده لأسماء المصطفى صلى الله عليه وسلم بالدعاء التالي:
“اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وامتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد الله رب العالمين” أمين.
 دعاء بدء دلائل الخيرات
بسم الله الرحمان الرحيم :
اللهم إني نويت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه أهلا لذلك فتقبلها مني بفضلك وإحسانك وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين، اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونورا على نوره الذي منه خلقته وأعل مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجات النبيين وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمتي الشهادة على تحقيقها من غير تبديل ولا تغيير واغفر لي ما ارتكبته بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين " أمين يا رب العالمين.
ثم يقسم بعد ذلك كتاب دلائل الخيرات على أيام الأسبوع مبتدئا بالحزب الأول في يوم الاثنين حيث يقول “صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم انك حميد مجيد” وهكذا صلاة تلو صلاة يبدأ بالصلوات المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهي إلى صياغات رائعة يفتح بها الله عليه وكذلك يورد العديد من صيغ الصلوات لكبار العارفين بالله.
وبمثل ما بدأ يختم الإمام الجزولي بالحزب الثامن في يوم الاثنين حيث يقول “اللهم صل على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد الواحد صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة إلى منتهي الأبد بلا انقطاع ولا نفاد صلاة تنجينا بها من حر جهنم وبئس المهاد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم صلاة لا يحصي لها عدد ولا يعد لها مدد، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتبلغ بها يوم القيامة من الشفاعة رضاه، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأصيل السيد النبيل الذي جاء بالوحي والتنزيل وأوضح بيان التأويل وجاءه الأمين سيدنا جبريل عليه السلام بالكرامة والتفضيل وأسرى به الملك الجليل في الليل البهيم الطويل فكشف له عن أعلى ملكوت واراه سناء الجبروت ونظر إلى قدرة الحي الدائم الباقي الذي لا يموت صلى الله عليه وسلم صلاة مقرونة بالجمال والحسن والكمال والخير والأفضال إلى آخر حزب يوم الاثنين”.
 دعاء ختم دلائل الخيرات
بسم الله الرحمان الرحيم :
اللهم اغفر لمؤلفه وارحمه واجعله من المحشورين في زمرة النبيين والصديقين يوم القيامة بفضلك يا ارحم الراحمين اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا صحيح المعاملة بيننا وبينك على السنة والجماعة وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك وأمنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بالعفو في الدارين يا رب العالمين وحسبنا الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
هذا عرض سريع اكتفيت فيه بإيراد مفتتح ومختتم هذا الكتاب المبارك الذي ضم مجموعة من الصلوات المباركات التامات المنورات على قائد السادات وسيد القادات سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين الافتتاح والاختتام وبين دفتي هذا المجموع المبارك (دلائل الخيرات) درر ثمينة لم نتمكن لضيق المجال من إيرادها ولعل في إخراجها عن سياقها وأجواء قراءتها ما ينقص من أثرها في القارئ والسامع فدونك وكتاب “دلائل الخيرات” فانه اسم على مسمى ألفه الإمام الجزولي طاعة وامتثالا لأمر الله القائل في كتابه العزيز (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) وحبا وتعلقا وتشوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنفع الله بدلائل الخيرات عددا لا يحصى من خلق الله الذين أشربت قلوبهم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوا في الكتاب المبارك “دلائل الخيرات” بغيتهم ومرادهم ومطلوبهم فهم على قراءته والتبرك به في إقامتهم وسفرهم مواظبون نوروا بتلاوته بيوتهم وعطروا مجالسهم فجعل الله لهم به نورا يمشون به في الناس، ورأوا من البركات والكرامات والفتوحات ما جعلهم على عملهم هذا الصالح لا ينقطعون إلى أن غادروا هذه الحياة على أحسن الحالات.
روعة الصياغة وصادق التوجه في الأحزاب والأدعية الشاذلية
الثلاثاء 3 شباط (فبراير) 2009 par الأستاذ محمد صلاح الدين المستاوي
إن الأحزاب والأدعية والاستغاثات والابتهالات التي تنسب بصحيح السند إلى الإمام أبي الحسن الشاذلي كثيرة وهي من أروع ما قيل لا يملك السامع لها بعقله وقلبه إلا أن يسلم للإمام الشاذلي بعلو الدرجة وصادق القرب من الله. لقد جاءت ادعيته مرصعة بآيات من الذكر الحكيم منزلة أجمل تنزيل مدافعة للأقدار بالأقدار فارة من الله إلى الله مسلمة بالتقصير غير يائسة من رحمة الله رب العالمين.
إن كلام أبي الحسن الشاذلي يشعر السامع والقارئ له بصدق تعبيره ودقة وصفه للعلل النفسية كما يشعر بأن صياغته ملهمة من لدن الله الذي وعد بتعليم من يلتزم بتقواه وطاعته (واتقوا الله ويعلمكم الله) إن أدعية وكلمات أبي الحسن الشاذلي قريبة العهد من الله على حد تعبير سلطان العلماء عز الدين ابن عبد السلام رضي الله عنه الذي جاء مهنئا للإمام الشاذلي بسلامة العودة من الحج فسمع منه كلاما عجيبا غريبا لم يقراه في كتب ولم يسمعه يتردد على أفواه العلماء فخرج يعلن وهو من هو في علو الشأن وغزارة العلم وعزة النفس (اسمعوا هذا الكلام القريب العهد من الله).
ولا نريد أن نتوغل في بيان أسرار وأثار وأنوار الأدعية والأحزاب والأذكار الشاذلية لأن سبيل الإقناع بذلك ذاتي تجريبي فمن صفت نفسه وارتاح قلبه إلى أمر اندفع إليه يأتيه ويحافظ عليه ويلازمه لا يعبأ بإنكار منكر أو مجادلة مجادل رائده في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (من رزق من باب لزمه) ومتمثلا بقول الإمام الغزالي (من لم يذق لم يعرف).
والأحزاب والأدعية الشاذلية جديرة بالدراسة من كل جوانبها: العقائدية والتشريعية والأخلاقية والبلاغية البيانية ولا شك أن كل مختص سيجد فيها ما يروي ظمأه ويشفي غليله وسيجد بينها تناسقا وتناغما وترابطا غير متكلف إذ تنساب العبارات والإشارات انسيابا رائعا وتتسلل فتدخل في اعماق نفس المؤمن فتملا عليه جوانبه تتخللها الآيات البينات في غير نشاز فتزيدها جمالا وإشراقا وتكاد الأحزاب والأدعية الشاذلية تتضمن كل القرآن حتى قيل انك لا تستطيع أن تقول أن الأحزاب الشاذلية قد انتهت إلا إذا وجدتها قد تضمنت كل القرآن ومن هنا فإن ما بين أيدينا منها هو قليل جدا ولكنه قليل معبر أروع تعبير ومؤثر أشد تأثير.
والأحزاب الشاذلية التي وصلتنا وتضمنتها مراجع الطريقة الشاذلية ومؤلفات ابرز شيوخها وأعلامها من أمثال أبي العباس المرسي وابن عطاء الله الإسكندري صاحب الحكم والتنوير في إسقاط التدبير هي : حزب البحر والحزب الكبير وحزب الآيات وحزب الفتح وحزب النور وحزب اللطف وحزب الإخفاء وحزب الطمس وحزب النصر وحزب البر وحزب الكفاية وحزب الشكوى وحزب الفلاح وحزب الدائرة وحزب التوسل بالإضافة إلى عديد الأدعية والضراعات والإستغاثات وقد انتشرت هذه الأحزاب والأوراد في الأمصار وتداولتها الأيدي واقتبس منها الداعون والمتضرعون وتوجهوا بها إلى الله في شدائدهم وضيقهم ففرجت كروبهم وقضيت حوائجهم واستجيبت دعواتهم.
وقام عديد العلماء والفقهاء بشرح هذه الأحزاب بشروح وافية أرجعت فيها المسائل إلى أصولها في العقيدة والشريعة كما استجلى هؤلاء العلماء ما في الأحزاب من آيات الروعة والإبداع وقليل من هذه الشروح الضافية ما رأى النور فطبع والأغلب الأكثر لا يزال في بطون مجاميع المخطوطات بالمكتبات الخاصة والعامة في البلاد التونسية الإسلامية وخارجها.
واليك أيها القارئ الكريم نتفا موجزة ومعبرة من الأحزاب والأدعية الشاذلية لعلها تعطيك فكرة عما سبق أن أشرت إليه.
يقول الإمام الشاذلي في حزب البحر (بسم الله الرحمان الرحيم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب من مطالعة الغيوب فقد ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الجن والشياطين لسليمان سخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء).
ولولا ان المجال لا يتسع لأوردنا كل هذا الحزب الرائع في سبكه العميق في معانيه المدلل والمتجذر الذي يربط الفروع بالأصول والحوادث بالمحدث والأفعال بالفاعل.
إن أبا الحسن الشاذلي يسأل ربه التسخير والتيسير لكل شيء بإذن الله الذي هو على كل شيء قدير.
وفي حزب آخر من الأحزاب يدعو أبو الحسن ربه فيقول (اللهم انا نسألك الخوف منك والرجاء فيك والمحبة لك والشوق إليك والإنس بك والرضا عنك والطاعة لأمرك على بساط مشاهدتك ناظرين منك إليك وناطقين بك عنك لا إله إلا أنت سبحانك ربنا ظلمنا أنفسنا وقد تبنا إليك قولا وعقدا فتب علينا جودا وعطفا واستعملنا بعمل ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين).
إن هذا المقطع يبين لنا مراد أبي الحسن ومبتغاه من ربه ومولاه إنها مقامات يتدرج فيها ويتقدم رويدا رويدا ولكن بخطى ثابتة وعزيمة صادقة وإخلاص لا يخالطه رياء، إن أبا الحسن يتوق إلى الوصول إلى مرتبة الجمع يقول مناجيا مولاه (اللهم جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيننا وبين الصدق والنية والإخلاص والإرادة والخشوع والهيبة والحياء والمراقبة والنور واليقين والعلم والمعرفة والعصمة والنشاط والفصاحة والحفظ والقوة والبيان والفتح في القرآن وخصنا منك بالمحبة والاصطفاء والتخصيص والتولية وكن لنا سمعا وبصرا ولسانا وقلبا وعقلا ويدا ومؤيدا...).
وتبلغ دقة التصوير وصراحة التعبير قمتها عند أبي الحسن حيث يشعر القارئ والسامع لأحزابه أن الرجل قد أتاه الله الصدق والإخلاص الذين يجعلانه يسأل ربه كل ما يخطر بباله مقابلا تقصيره ونقصه وعجزه وحاجته إلى الله بكماله سبحانه وتعالى يقول أبو الحسن (أسألك بعظمتك التي ملأت أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبعلمك المحيط بكل شيء وبإرادتك التي لا ينازعها شيء وبسمعك وبصرك القريبين من كل شيء يا من هو أقرب إلى من كل شيء قد قل حيائي وعظم افترائي وبعد مناي وأنت البصير بمحنتي وحيرتي وشهوتي وسوأتي تعلم ضلالتي وعمايتي وفاقتي وما قبح من صفاتي آمنت بك وبأسمائك وصفاتك وبمحمد رسولك فمن ذا الذي يرحمني غيرك ومن ذا الذي يسعدني سواك فارحمني وارني سبيل الرشد وأهدني إليه سبيلا وارني سبيل الغي وجنبني إياه سبيلا واصحبني منك الحق والنور والحكم والعقل والبيان واحرسني بنورك يا الله يا نور يا حق يا مبين يا فتاح افتح قلبي بنورك وعلمني من علمك وفهمني عنك واسمعني منك وبصرني بك وقدرني بنور قدرتك وأحيني بنور حياتك واجعل مشيئتي مشيئتك إنك على كل شيء قدير).
وفي موضع آخر من هذه الأحزاب اقرأ معي هذه الضراعة والمناجاة (الهي عظمتك ملأت قلوب أوليائك فصغر لديهم كل شيء فأملأ قلبي بعظمتك حتى لا يصغر ولا يعظم عليه شيء واسمع ندائي بخصائص اللطف فانك السميع لكل شيء.
الهي ستر عني مكاني منك حتى عصيتك وأنا في قبضتك واجترحت ما اجترحت فكيف بالاعتذار إليك الهي جذبك لي أطمعني فيك وحجابي عنك أيسني منك فاقطع حجابي حتى أصل إليك واجذبني جذبة حتى لا أصل بعدها إلى غيرك.
إلهي كم من حسنة ممن لا تحب لا أجر لها وكم من سيئة ممن تحب لا وزر لها
فاجعل سيآتي سيآت من أحببته ولا تجعل حسناتي حسنات من أبغضته فإن كرم الكريم مع السيآت أتم منه مع الحسنات فأشهدني كرمك على بساط رحمتك ورضني بقضائك وصبرني على طاعتك فيما أجريت على من أمرك ونهيك وأوزعني شكر نعمتك وغطني برداء عافيتك حتى لا أشرك بك غيرك وامنن علي بالفهم عنك انك على كل شيء قدير إلهي معصيتك نادتني بالطاعة وطاعتك نادتني بالمعصية ففي أيهما أخافك؟ وفي أيهما أرجوك؟
إن قلت بالمعصية قابلتني بفضلك فلم تدع لي خوفا وإن قلت بالطاعة قابلتني بعدلك فلم تدع لي رجاء فليت شعري كيف أرى إحساني مع إحسانك؟
أم كيف اجهل فضلك مع عصياني لك؟ علمك قد أحاط بعبدك وقد شقي في طلبك فكيف لا يشقى من طلب غيرك؟
تلطفت لي حتى علمت أن طلبي لك جهل وطلبي لغيرك كفر فأجرني من الجهل وأعصمني من الكفر يا قريب أنت القريب وأنا البعيد قربك قد أيسني من غيرك وبعدي عنك ردني إلى الطلب إليك فكن لي بفضلك حتى تمحو طلبي بطلبك إنك على كل شيء قدير يا قوي يا عزيز اللهم لا تعذبنا بإرادتنا وحب شهواتنا فنشغل أو نحجب بوجود مرادنا أو نحزن ونسخط أو نسلم تسليم النفاق عند الفقد وأنت اعلم بقلوبنا فارحمنا بالنعيم الأكبر والمزيد الأفضل والنور الأكمل وغيبنا وغيب عنا كل شيء وأشهدنا إياك بالإشهاد وانصرنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد...).
ولا نريد ان نختم هذه النتف القصيرة والمعبرة والتي لا تحتاج إلى تعليق أو بيان دون أن نورد للقارئ ما توجه به إلى ربه أبو الحسن الشاذلي في حزب التوسل حيث يقول (بسم الله الرحمان الرحيم اللهم إني أتوسل بك إليك اللهم إني أقسم بك عليك اللهم كما كنت دليلي عليك فكن شفيعي إليك. اللهم إن حسناتي من عطائك وسيآتي من قضائك فجد اللهم بما أعطيت على ما به قضيت حتى تمحو ذلك بذلك لا لمن أطاعك فيما أطاعك فيه له الشكر ولا لمن عصاك فيما عصاك فيه له العذر لأنك قلت وقولك الحق (لا يسال عما يفعل وهم يسالون) اللهم لولا عطاؤك لكنت من الهالكين ولولا قضاؤك لكنت من الفائزين وأنت أجل وأعظم وأكرم من أن تطاع إلا بإذنك ورضاك أو ان تعصي إلا بحكمك وقضاك. الهي ما أطعتك حتى رضيت ولا عصيتك حتى قضيت أطعتك بإرادتك والمنة لك عليّ وعصيتك بتقديرك والحجة لك عليّ فبوجوب حجتك وانقطاع حجتي إلا ما رحمتني وبفقري إليك وغناك عني إلا ما كفيتني يا ارحم الراحمين. اللهم إني لم آت الذنوب جرأة مني عليك ولا استخفافا بحقك ولكن جرى بذلك قلمك ونفذ به حكمك وأحاط به علمك وأحصاه كتابك ولا حول ولا قوة إلا بك والعذر إليك وأنت أرحم الراحمين اللهم إن سمعي وبصري ولساني وقلبي وعقلي بيدك لم تملكني من ذلك شيئا فإذا قضيت علي بشيء فكن أنت ولي وأهدني إلى أقوم السبيل يا خير من سئل وأكرم من أعطى يا ارحم الراحمين يا رحمان الدنيا والأخيرة أرحم عبدا لا يملك الدنيا ولا الآخرة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم).
الكتاب : الروض المعطار في خبر الأقطار
المؤلف : محمد بن عبد المنعم الحِميري 
المحقق : إحسان عباس
الناشر : مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت - طبع على مطابع دار السراج 
الطبعة : 2 - 1980 م
مقدمة
ورد ذكر الروض المعطار في طبعة فلوجل من كشف الظنون مرتين (1) : مرة على أن مؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد الحميري المتوفى سنة 900 ومرة أخرى على أن المؤلف هو المؤلف هو أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الحميري (دون ذكر لسنة الوفاة)، وقد كان هذا محيراً للأستاذ ليفي بروفنسال حين أقدم على نشر القسم المتعلق بالأندلس من الروض، وتعبر مقدمته التي كتبها للترجمة الفرنسية (La Peninsule Iberique au Moyen - Age) عن هذه الحيرة من ناحيتين: أولاهما لماذا هذا الاختلاف في اسم المؤلف، والثانية: إذا كان قد توفي سنة 900 - كما يقول حاجي خليفة - فهذه قضية تقف في وجهها حقيقتان بارزتان:
1 - كيف يمكن أن تتأخر وفاة مؤلف الروض المعطار إلى هذا التاريخ، ونحن نجد أن القلقشندي صاحب صبح الأعشى المتوفى سنة 821 والذي انتهى من تأليف كتابه سنة 814 يعتمد الروض المعطار واحداً من مصادره الجغرافية؟
2 - هنالك كتاب بعنوان " جني الأزهار من الروض المعطار " يوحي بأنه ملخص من كتاب الروض، وهو منسوب للمقريزي المتوفى سنة 845.
وإلى جانب هاتين الحقيقتين تقف حقيقة ثالثة، فقد وجد بروفنسال في ختاك إحدى النسخ التي اعتمد عليها من نسخ الروض هذه العبارة: " هذا آخر الجزء الثاني من الروض المعطار في خبر الأقطار للشيخ الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي محمد عبد الله بن عبد المنعم ابن [عبد المنعم الحمير] ي رحمة الله عليه، وتتمامه جميع الكتاب في صبح يوم الجمعة السابع عشر من شهر صفر الخير أحد شهور سنة ست وستين وثمان مائة بساحل جدة المعمور؟ " .
__________
(1) لاحظ الأستاذ رتزيتانو أن طبعة استانبول من كشف الظنون لم تورد ذكر الروض إلا مرة واحدة، انظر " منتخبات من كتاب الروض المعطار خاصة بالجزر والبقاع الإيطالية " . (نشرت بمجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة، المجلد 18/1956، ص 129 - 181).
وقد فهم بروفنسال من هذه العبارة أن المؤلف قد انتهى من تأليف كتابه سنة 866، وهذا يقوي القول بأن يكون تاريخ وفاته سنة 900 صحيحاً. وهذه الحقائق مجتمعة دفعت بروفنسال إلى افتراض مؤلفين كل منهما ينتسب إلى حمير قام أولهما بكتابة صورة أولى من " الروض المعطار " وقام الثاني بانتحال عمل الأول، وربما أضاف إليه شيئاً، دون أن يذكر ما للمؤلف الأول من فضل عليه.
وعند مناقشة الحقائق التي واجهت بروفنسال لا تبقى هناك حاجة إلى هذا الفرض الذي وضعه:
1 - أما أن صاحب صبح الأعشى ينقل عن الروض المعطار، فتلك حقيقة لا نستطيع إنكارها، وهي وحدها تثبت أن المؤلف لا يمكن أن يكون قد عاش حتى سنة 900، وأنه على هذا لابد من أن يكون من أبناء القرن الثامن.
2 - وأما أن المقريزي لخص الروض المعطار في كتاب سمّاه " جني الأزهار من الروض المعطار " فتلك مسألة ما كان لبروفنسال أن يتمسك بها، فقد أثبت فولرز (Vollers) سنة 1889 ثم بلوشيه (Blochet) سنة 1925 أن هذا الكتاب المسمى " جني الأزهار " إنما هو تلخيص لنزهة المشتاق (1) . وعندما كنت في برلين سنة 1970 صورت النسخة البرلينية من " جني الأزهار " (2) لأستعين بها في تحقيق الروض المعطار، ولدى عودتي قمت بدراستها - قبل أن أطلع على ما كتبه فولرز وبلوشيه - ولم يخامرني أدنى شك في أنها تلخيص لنزهة المشتاق، أما لماذا سميت " جني الأزهار من الروض المعطار " فربما كان هذا يتطلب إيجاد " روض معطار " آخر غير الموجود في أيدينا.
3 - إن بروفنسال قد سمح لتصحيف الناسخ بأن يسيطر على وهمه، فالنص الذي قرأه في آخر النسخة المشار إليها، يجب أن يقرأ على النحو الآتي " هذا آخر الجزء الثاني من الروض المعطار؟ وبتمامه [تم] جميع الكتاب في صبح يوم الجمعة السابع عشر من شهر صفر الخير أحد شهور سنة ست وستين وثمان مائة " - وهذا التاريخ هو تاريخ النسخة التي نقل عنها الناسخ الثاني، وكان نقله سنة 1049؛ فنحن إزاء تاريخين لنسختين، ولا يعد الأول منهما تاريخياً للتأليف بأية حال؛ وقد تنبه الأستاذ رتزيتانو إلى ناحية جديرة بالتوقف حين قال: " وحتى إننا لو افترضنا جدلاً أن السنة المذكورة تعتبر تاريخياً لانتهاء المؤلف من وضع الروض المعطار، فليس من المعقول أن يصف نفسه بعبارات التفخيم والمديح على الصورة الواردة في هذا النص (يريد قوله: الشيخ الفقيه
__________
(1) K. Vollers، Note sur Manuscrit arabe attribue a Maqrizi، Bull. Soc. Khed. de Geogr. du caise، III Serie Num. 2. 1889 pp. 131 - 139 R. Blochet، Catalogue des ms. arabes des nouvelles acquisitions (1882 - 1914)، paris 1925 N. 5919.
وانظر مقدمة وتزيتانو المشار إليها ص: 131، 132.
(2) في دار الاكتب المصرية نسخة أخرى من هذا الكتاب، رقم: 458.
العدل.. " ). وحسناً فعل الأستاذ رتزيتانو لو أنه استشهد هنا بما جاء في هذه العبارة من قوله " رحمة الله عليه " ، فإنها تشير إلى عمل الناسخ لا إلى عمل المؤلف.
أين نقف بعد ذلك من هذا كله؟
1 - لدينا كتاب اسمه " الروض المعطار في خبر الأقطار " وتتفق النسخ المتباعدة - مكاناً وزماناً - على أن مؤلفه هو " أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي عبد الله محمد بن أبي محمد عبد الله بن عبد المنعم بن عبد النور الحميري " ، وعلى هذا الكتاب يعتمد القلقشندي، فلابد أن يكون مؤلف هذا الكتاب ممن عاش قبل مطلع القرن التاسع (في أقل تقدير).
2 - إن ذكر حاجي خليفة له مرتين يعني اطلع على نسختين: إحداهما ذكرت اسمه كاملاً والأخرى اسمه مؤخراً، ولما كان حاجي خليفة - وهو منسق ببليوغرافي - غير مسؤول عن تحقيق الفرق بين الاسمين، فإثباته ما أثبته أمانة دقيقة منه في عمله.
3 - ذكر حاجي خليفة سنة 900 تاريخاً لوفاة المؤلف، وقد حاول غودفري - ديمومبين أن يقول إن هذا خطأ شائع في المخطوطات العربية بين " تسعمائة " و " سبعمائة " ووافقه على ذلك الأستاذ رتزيتانو (1) ؛ ولكن الحقيقة أن عام " سبعمائة " لا يصلح لتقرير سنة وفاة المؤلف، " إذن " فإن الراجح أن حاجي خليفة اطلع على نسخة من الروض كتبت سنة 900، ثم اضطرب عليه الأمر فظنها سنة وفاة المؤلف، وهذا غير عجيب عند حاجي خليفة، فقد قال عند ذكر الإمتاع والمؤانسة إن التوحيدي توفي سنة 380 وقال حين ذكر المقابسات " المتوفى بعد سنة أربعمائة تقريباً " ، فأيهما نصدق؟ إذن فإن الأخذ الحرفي بما يقوله حاجي خليفة أمر مضلل، دون ريب.
مؤلف الروض المعطار
من هو مؤلف الروض المعطار إذن؟ كل الدلائل ترجح أنه هو الذي وجد بروفنسال نفسه ترجمته في " الإحاطة " - ووجدها رتزيناتو في الدرة الكامنة لابن حجر، وهو ينقل عن الإحاطة - وهذا ما يقوله لسان الدين ابن الخطيب عنه (2) :
1 - ترجمة المؤلف
" محمد بن عبد المنعم الصنهاجي الحميري، يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن عبد المنعم، من أهل سبتة الأستاذ الحافظ.
__________
(1) انظر مقدمة " صفة جزيرة الأندلس " - الترجمة الفرنسية ص: 15 ومقدمة رتزيتانو: 133.
(2) مقدمة بروفنسال: 27 - 28 والإحاطة النسخة الكتانية بالرباط رقم: 2704 ورمزها (ك)، الصفحة: 54 وانظر الدرر الكامنة 4: 151 رقم 3950 (ط. القاهرة) وبغية الوعاة: 69 وكلاهما ينقل عن ابن الخطيب.
حاله
من عائد الصلة (1) : كان رحمه الله رجل صدق (2) ، طيب اللهجة سليم الصدر تام الرجولة، صالحاً عابداً، كثير القرب والأوراد في آخر حاله، صادق اللسان. قرأ كبيراً وسنه تنيف على سبع وعشرين، فشأى (3) أهل الدءوب (4) والسابقة، وكان من صدور الحفاظ (5) ، لم يستظهر أحد من زمانه من اللغة (6) ما استظهره، فكان (7) يستظهر كتاب التاج للجوهري وغيره، آية تتلى ومثالاً يضرب (8) ، قائماً على كتاب سيبويه يسرده بلفظه، اختبره الفاسيون في ذلك غير ما مرة، طبقة في الشطرنج يلعبها محجوباً (9) ، مشاركاً في الأصول، آخذاً في العلوم العقلية مع الملازمة (10) للسنة، يعرب أبداً كلامه ويزنه (11) .
مشيخته
أخذ (12) ببلده عن الأستاذ أبي إسحاق الغافقي، ولازم [الأستاذ] أبا القاسم ابن الشاط وانتفع به وبغيره من العلماء.
دخوله غرناطة
قدم (13) غرناطة مع الوفد [الذين قدموا] من أهل بلده (14) [سبتة] عندما صار إلى إيالة (15) الملوك من بني نصر لما وصلوا بالبيعة.
وفاته
كان من الوفد الذين استأصلهم الموتان (16) ، منصرفهم عن باب السلطان ملك المغرب (17) ، باحواز تيزى (18) ، حسبما وقع التنبيه على بعضهم (19) .))
2 - تعليق على هذه الترجمة
1 - تقول هذه الترجمة إن ابن عبد المنعم سبتي. غير أن المقري صاحب نفح الطيب يقول وهو ينقل عنه: " ولنرجع إلى كلام صاحب الروض المعطار فإنه أقعد بتاريخ الأندلس إذ هو منهم، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه " (20) . فهل هو سبتي أو أندلسي؟ إن اهتمامه بجغرافية
__________
(1) ك: من العائد.
(2) ك: رجلاً صدوقاً.
(3) ك: ففات.
(4) بروفنسال: الدرب.
(5) ك: كان ثم الدحول صالحاً حافظاً عابداً.
(6) من اللغة: سقطت من ك.
(7) ك: يكاد.
(8) ك: آية متلوة ومثل يضرب.
(9) ك: مجموماً.
(10) ك: ملازمة.
(11) ويزنه: سقطت من ك.
(12) ك: قرأ.
(13) ك: دخل.
(14) ك: من بلاده.
(15) ك: حين صارت لايالة.
(16) ك: الموت.
(17) ك: عن باب الملك المغربي.
(18) ك: تازه.
(19) ك: حسبما يقع التنبيه عليه.
(20) النفح 4: 362 (تحقيق إحسان عباس، ط بيروت 1968).
الأندلس وأحداثها، في كتابه، يجعل المرء يظن، ولو كان هو المقري المهاجر البعيد عند الأندلس والمغرب، أن مؤلف الروض المعطار أندلسي، فالخطأ هنا ليس خطأ صاحب الروض، الذي كان سبتياً دخل الأندلس، وإنما هو خطأ الذين ظنوا أنه أندلسي النسبة لإسرافه في الحديث عن الأندلس. وقد أكد نسبته إلى سبتة محمد بن القاسم الأنصاري السبتي حين ذكر أنه مقبور بمقبرة المنارة بسبتة وأنه من أهلها في قوله: " قبر الشيخ اللغوي الحافظ الأنبل المتفنن في المعارف، أوحد زمانه في ذلك، وإمام عصره، أبي عبد الله ابن عبد المنعم الصنهاجي من أهل سبتة " (1) .
2 - وتمدنا هذه الترجمة بصورة فيها شيء من التفصيل عن منجي ثقافته وضروب براعته إذ تصوره متضلعاً في الحديث واللغو والنحو، مضيفاً إلى ذلك كله إطلاعاً على العلوم العقلية، ومهارة خارقة في الشطرنج. ويؤكد ابن القاسم الأنصاري ما قاله ابن الخطيب حول تضلعه في القراءة والحفظ واللغة، وتفرده في هذه الشؤون حتى أصبح " أوحد زمانه في ذلك وإمام عصره " . ومما يؤكد ذلك طبيعة الاتجاهات التي سار فيها أساتذته الذين درس عليهم، وقد ذكر منهم ابن الخطيب اثنين وهما: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عيسى الغافقي ( - 716)، وشيخ النحاة والقراء بسبتة، فقد كان يتقن كتاب سيبويه، ولعل ابن عبد المنعم أخذه عنه، كما صنف كتاباً في قراءة نافع وآخر في شرح الجمل (2) أما أستاذه الثاني فهو أبو القاسم، القاسم بن عبد الله بن الشاط ( - 723) فقد كان يقرئ الأصول والفرائض بمدرسة سبتة، وكان حسن المشاركة في العربية، متقدماً في الفقه ريان من الأدب (3) . وقد طبعت هذه الثقافة شخصية ابن عبد المنعم بطابعها، فقد كان الرجل على جانب غير قليل من التدين، وفي آخر عمره كان كثير " القرب والأوراد " ، معروفاً بالصلاح بين معاصريه، سليم الصدر، كما يمكن أن يتصوره من يقرأ كتاب " الروض المعطار " ، مهتماً بإعراب كلامه، وفي هذا من المشقة عليه وعلى معاصريه ما فيه. وفي كتاب الروض ما يشير من بعيد إلى ملامح من شخصيته، فهو من ناحية التقوى لا يدع أحداً من الصحابة دون أن يقرن اسمه ب؟ " رضي الله عنه " ، ولو مر في الصفحة الواحدة عدة مرات - وهذا ليس من صنيع النساخ فيما اعتقد - وهو يحب أن يقف عند أمجاد المسلمين الأوائل، ولهذا تجده مغرماً بنقل أخبار الفتوح؛ وقد أحس هو نفسه أنه أسرف في النقل، حين تحدث عن معركة الزلاقة، فشفع ذلك بقوله: " قال مؤلف هذا الكتاب [رحمة الله عليه]: قد خالفت بشرح هذه الوقيعة شرط الاختصار لحلاوة الظفر في وقت نزول الهموم ووقوعها في الزمن الخامل، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وهو المستعان " . ولعلها الملاحظة الوحيدة التي سمح لنفسه بتقييدها تعبيراً عن مشاعره الذاتية.
__________
(1) اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار: 5 (ط. باريز، 1932) تحقيق إ.لافي بروفنسال؛ وقد فرغ المؤلف من جمع كتابه سنة 765.
(2) انظر ترجمته في الدرر الكامنة 1: 13 وبغية الوعاة: 177 وكلاهما يعتمد على الذهبي؛ ودرة الحجال 1: 176 وغاية النهاية 1:18.
(3) الإحاطة: 358 (النسخة ك) والديباج المذهب: 225.
3 - وهذه الثقافة وتلك الشمات المحببة في شخصيته كسبت له تقدماً في مدينة سبتة، ولهذا نجده يشارك في حياتها السياسية مرتين: الأولى عندما ذهب في الوفد إلى غرناطة ليقرر تبعية سبتة لبني نصر، وقد عرفنا لسان الدين إلى اثنين آخرين كانا في ذلك الوفد، وهما أستاذه أبو القاسم ابن الشاط، ومحمد بن علي بن هانئ اللخمي السبتي " - 733 " (1) ؛ وقد كان انتماء سبتة إلى حكم بني نصر سنة 705، وعودتها إلى المرينيين سنة 709 (2) ، وعلى هذا تكون الوفادة قد تمت في أوائل تلك المرحلة بين هاتين السنتين.
4 - وتقول هذه الترجمة إن وفاة ابن عبد المنعم كانت إثر عودته من زيارة لسلطان المغرب - باحواز تازه - بسبب انتشار موتان. وقد أراد بروفنسال أن يفهم من لفظة " موتان " أنها تعني وبأ جارفاً، ولكن الصيغة في النسخة الكتانية من الإحاطة وردت على النحو التالي: " الذين استأصلهم الموت " ؛ غير إن استئصال الموت لوفدٍ يعني أنهم ربما تعرضوا لوبأ جارف، ولما كان الوبأ الذي اكتسح المشرق والمغرب قد حدث سنة 749، فهل ذلك مما يجعلنا نقول بوفاة ابن عبد المنعم في حدود ذلك العام؟ كان ذلك ممكناً لولا إن ابن حجر ذكر في الدرر الكامنة أن وفاة ابن عبد المنعم كانت سنة 727، وليس هناك من سبب يجعلنا نرد هذا التاريخ، وإن لم تحدثنا المصادر عن " موتان " ألم بالمغرب في ذلك العام.
5 - ومع ذلك كله يبقى سؤال لابد من الإجابة عليه لتوضيح الموقف: في سنة 728 كانت سبتة تشهد قدوم السلطان أبي سعيد المريني إليها لإخضاعها، وتقويم زيغها عن الطاعة للمرنيين، وقد استجابت سبتة لإرادة السلطان، " فاحتل بقصبتها وثقف جهاتها ورم منثلمها وصلح خللها واستعمل كبار رجالاته وخواص مجلسه في أعمالها " (3) فما هي الغاية - إذن - من الوفد في السنة السابقة؟ أليس من الطبيعي أن يكون ذهاب الوفد بعد هذه الإجراءات التي قام بها أبو سعيد المريني؟ أن القطع بتاريخ وفاة ابن عبد المنعم ليس أمراً سهلاً، ولكن سنظل نقبل ما جاء في الدرر الكامنة، إلى أن تعين المصادر التي سيتكشف عنها المستقبل، تاريخ ذلك " الموتان " الذي يشير إليه لسان الدين.
6 - ولكن هذه الترجمة لم تقل أي شيء يتعلق بنشاطه في التأليف. هل كان إحسانه لما يحسن قاصراً على رغبة في المعرفة لا تتجاوز الكسب إلى العطاء؟ هل درس وتخرج على يديه عدد من التلامذة؟ هل ألف؟ هل كانت تشمل شؤون الجغرافيا - أعني هل نسلم بأن معرفته للعلوم العقلية كانت تشمل أيضاً إطلاعه على المصادر الجغرافية؟ هل قول ابن القاسم " المتفنن
__________
(1) الإحاطة: 63 (النسخة ك).
(2) انظر بروفنسال، مقدمة الترجمة: 18.
(3) الاستقصا 3: 115 (ط. الدار البيضاء: 1954).
في المعارف " يضم حرصه على أن يكون عارفاً بشؤون البلدان؛ ثم هل يمكن أن يتجاوز ما يتقنه في اللغة والنحو والقراءات فلا يؤلف فيها، ويكون مؤلفه " الوحيد " كتاباً جغرافياً؟ لماذا - وهذا الكتاب من أبرز ما يمثل جهده - لم تذكره الكتب التي ترجمت له؟
7 - كل هذه التساؤلات التي أثرناها تضعنا في حيرة إزاء العلاقة بين ابن عبد المنعم و " الروض المعطار " . ومما يجعل هذا الموقف أشد عسراً أن كل محاولة لمعرفة مؤلف الروض من خلال كتابه - عدا تلك الإشارات الصغيرة العامة التي ألمحت إليها من قبل - تبوء بالإخفاق الذريع: لنأخذ الحقيقة الأولى وهي أن المؤلف سبتي: فماذا نجد؟ ليس حديثه عن سبتة إلا من خلال الآخرين، فإنه ينقل ما يقوله الإدريسي وصاحب " الاستبصار " وليس لديه كلمة واحدة - من عند نفسه - يقولها في سبتة. أما اهتمامه بأبي العباس الينشتي (1) الذي استقل في سبتة في أواخر عصر الموحدين فإنه لا يختلف عن اهتمامه بأحداث القرن السابع جملة، وهو شيء يرجع الفضل فيه - فيما اعتقد - إلى المصدر الذي اعتمده لا إلى معرفته الذاتية العيانية.
وهل يعقل أن يقول ابن سبتة المغربي وهو يتحدث عن " سلا " (المدينة الواقعة إلى جانب الرباط) ثم عن " سلى " التي في بلاد السودان: " ولا أدري هل هذه سلا التي ذكر أنها على ضفة البحر " ثم يذكر بعد قليل أن هذه " سلى " - الثانية - " من عمالة التكروري " ؟ أقول: هل يعقل أن لا يعرف بأن سلا الواقعة في منطقة الدولة المرينية ليست هي الواقعة في عمالة التكروري؟ ومثل ذلك أن يقول في " الزهراء " : " مدينة في غربي قرطبة؟ كذا قالوا، ولا أدري أهي الزاهرة المتقدمة الذكر أو غيرها " . ربما كانت المدينتان في عصره قد اندثرتا، ولكن أليس يدل هذا على أن معلوماته التاريخية - حتى عند الأندلس - كانت قاصرة، وأن المقري كان مخطئاً حين تصور أن رب البيت أدرى بالذي فيه، إذ كان قد فصل بين الماضي والحاضر عندئذ مضيق متباعد العبرين، أوسع بكثير من بحر الزقاق.
8 - وليس في كتاب الروض ما يشارف مطالع القرن الثامن - أو يتعداها قليلاً - إلا حادثتان: الأولى في مادة " أيلة " حيث جاء " ثم أصلحها السلطان [الأشرف قانصوه الغوري آخر ملوك الجراكسة من جملة ما أصلح في طريق الحجاج في أواخر عمره قبل العشرين والسبعمائة] والثانية في مادة " لوجارة " حين تحدث عمن بقي من المسلمين بها ثم قال: " وآل أمرهم في هذا العهد القريب إلى أن أجلاهم عنها صاحب صقلية الآن " . وقد بين الأستاذ رتزيتانو أن ذلك الإجلاء قد تم على يد الملك شارل الثاني سنة 700.
وحين نقف عند هاتين الروايتين نجد أن العبارة الأولى وردت مبتورة في نسخة بيرم باشا، كاملة في نسخة الشيخ محمد نصيف؛ وهي إلى ذلك قد تضمنت هفوة جسيمة: إذ كيف يكون قانصوه
__________
(1) انظر مادة " ينشته " في الكتاب.
الغوري آخر ملوك الجراكسة في حدود سنة 720 ونحن نعلم أنه توفي سنة 922؟ إذن هنا يجب أن نقف عند الخطأ التقليدي للنساخ حين يضعون سبعمائة بدل تسعمائة (أو العكس) ونقول: الصواب " قبل سنة 920 " وإما أن نعتقد أن اسم قانصوه الغوري وقع سهواً في موضع الناصر محمد الذي أصلح طريق العقبة فعلاً قبل سنة 720 (كان ذلك سنة 719)؛ قال ابن تغري بردي: " وفي هذه السنة (أي 719) مهد السلطان ما كان في عقبة أيلة من الصخور ووسع طريقها حتى أمكن سلوكها بغير مشقة، وأنفق على ذلك جملاً مستكثرة " (1) . وأي الفرضين اخترنا وجدنا أن الإشارة إلى هذه الحادثة لا يمكن أن تكون من عمل المؤلف، فلو قلنا أن قانصوه الغوري وقع سهواً بدلاً من الناصر محمد لكانت هذه الهفوة من عمل إنسان آخر عاش حتى عرف من هو قانصوه الغوري؛ ولو قلنا أن التاريخ الصحيح هو سنة 920 لكان ذلك تجاوزاً لأقصى تاريخ حددته المصادر لوفاة ابن عبد المنعم، وهو سنة 900 كما جاء عند حاجي خليفة، وعلى كلتا الحالين نجد أنفسنا إزاء عبارة مقحمة لا دخل لابن عبد المنعم بها، وهي تتعارض من حيث الزمن مع كون الروض المعطار مصدراً للقلقشندي المتوفى سنة 821 - كما تقدم القول - وسيزداد رفضنا لها عندما نناقش العبارة الثانية التي تدور حول إجلاء المسلمين من لوجارة:
فهذه العبارة الثانية أقوى من سابقتها بكثير، وليس من المستبعد أن تكون الإشارة فيها إلى تلك الحادثة من صنيع المؤلف نفسه، وكان الذي حدا بالأستاذ رتزيتانو إلى ربطها بعام 700 شيئان: وقوع الحادثة حسب المصادر الأخرى سنة 700 وورد عبارة " هذا العهد القريب " ولفظة " الآن " فيها، (وما دام ابن حجر في الدرر يحدد وفاة المؤلف بعام 727 فلا مانع إذن من هذا الربط) وما دامت المصادر الموثوقة قد تحدثت عن حدوث ذلك الجلاء عام 700، فمن المغالاة أن نحيطها بالشك، خصوصاً وأن التاريخ المذكور، يمكن أن يشير إليه مؤلف طعن في القرن الثامن بعدة سنوات. ولكن أحب أن أشير إلى أن لفظة " الآن " لا تعني المعاصرة أبداً لدى صاحب الروض، فإنه إذا وجدها عند مؤلف سابق أبقاها على حالها، فإذا لم ينتبه القارئ لهذه الحقيقة جاءت مضللة. مثال ذلك قوله في مادة (طيبة): وهي الآن عليها سور حصين منيع من التراب بناه قسيم الدولة الغزي؟ " وهذا كلام الإدريسي حرفياً؛ وذلك يكفي في تبيين نقل المؤلف عمن سبقه دون تصرف، فقد ورد هذا في غير موضع من كتابه؛ فإذا كانت عبارة " هذا العهد القريب " ذات معنى، فإنها تعني القرب من أوائل القرن الثامن، وهي بذلك تنفي الحديث الذي جاء في العبارة الأولى عن قانصوه الغوري وإصلاحه طريق العقبة قبل سنة 920.
9 - إذن، ليس هناك من الناحية الزمنية، ما يعطل نسبة الروض المعطار إلى ابن عبد المنعم الحميري، وإن لم يحاول فيه أن يبرز موقفه، من ناحية الأحداث، أو منتماه السبتي (أو المغربي
__________
(1) انظر النجوم الزاهرة 9: 60 أما عن صلة قانصوه الغوري بإصلاح طريق العقبة فانظر بدائع الزهور لابن اياس 4:133، 152؛ 5:95 (ط. القاهرة: 1961).
بعامة)، أو مشاهدته الخاصة لبلد ما، ولو كان هذا البلد هو سبتة نفسها، أو علاقاته الشخصية ببعض الناس المقاربين لعصره أو المعاصرين له. إننا لن نجد إنساناً شديد الحرص على إنكار ذاته، كما نجد الحميري، وكأنه يقول بلسان الحال: أريد أن أرتب معجماً جغرافياً، معتمداً في ذلك على الانتقاء من عدد من المصادر، دون أن يكون لي أي رأي ذاتي أو عرض لتجربة خاصة.
كتاب الروض المعطار
1 - اسم الكتاب
ورد اسمه في المخطوطتين المعتمدتين: " الروض المعطار في خبر الأقطار " وكذلك ذكرته المخطوطات التي راجعها بروفنسال، وذكر في طبعة فلوجل من كشف الظنون مرة باسم " الروض المعطار في أخبار الأقطار " (1) ومرة أخرى باسم " روض المعطار في خبر الأقطار " . وحين نقل عنه صاحب نفح الطيب جعل اسمه " الروض المعطار في ذكر الأقطار " ؛ وواضح أن التسمية التي اتفقت عليها المخطوطات هي الوجه الأرجح.
2 - خطة المؤلف في كتابه
بين المؤلف في مقدمة كتابه حدود الخطة التي ألتزمها في تأليفه، فقد أراد أن يصنع معجماً جغرافياً مرتباً على حروف ليسهل على الطالب كشف اسم الموضع الذي يريده؛ ولما كان استقصاء المواضع جميعاً أمراً عسيراً، فقد وضع نصب عينيه:
(1) أن يكون المكان مشهوراً.
(2) أن يكون مما اتصل به " قصة أو حكمة أو خبر طريف أو معنى مستملح مستغرب " .
ولهذا فهو يعدل عن ذكر الأمكنة الغريبة التي لا تتعلق بذكرها فائدة أو خبر يحسن إيراده. ومعنى ذلك أنه يريد من كتابه أن يكون معجماً جغرافياً تاريخياً - جغرافياً يصف الأقطار وما تتميز به، وتاريخياً بذكر الأخبار والوقائع المتصلة بتلك البلدان. وقد قاس كتابه إلى كتاب " نزهة المشتاق " فوجده أكثر فائدة، لأن نزهة المشتاق يوجز حتى في وصف البلدان، ويكثر القول في ذكر المسافات، ولا يهتم كثيراً بالأحداث التاريخية، وليس فيه إيراد لما يستملح أو يستغرب إلا في مواطن قليلة.
كذلك فإن الحميري جعل الإيجاز - أو حاول أن يجعله - أساس خطته في ذلك الكتاب.
__________
(1) في طبعة استانبول من كشف الظنون: 920 (الروض المعطار في أخبار الأقطار " الأمصار " ) على أن تحل إحدى اللفظتين الأخيرتين محل الأخرى.
وقد كان الحميري وفياً لجانب كبير من هذه الخطة، فهو حقاً قد صنف معجماً جغرافياً تاريخياً، (أو إن شئت فقل معجماً تاريخياً جعلت الجغرافيا مدخلاً إليه) مرتباً على حروف المعجم، حسب ترتيبها المشرقي، ولا ندري لم اتبع هذا الترتيب مع أنه في داخل الحرف الواحد، حاول أن يتمشى على الترتيب المغربي، (هل يمكن أن نفترض أن النساخ المشارقة أعادوا ترتيبه على النحو الذي يألفونه؟) ثم هو أضرب عن ذكر عدد كبير جداً من البلدان، وحاول في الأغلب أن يكون ما يذكره مشهوراً متصلاً بحادثة أو قصة أو معنى مستملح مستغرب ولكنه إلى جانب ذلك ذكر أماكن لا شهرة لها. ولا يتعلق ذكرها بخبر طريف أو غريب؛ وربما لم يزد التعريف بها عن سطر أو سطرين، وكثيراً ما خرج من حيز الخبر المستطرف إلى الخبر العجيب، وغلبت عليه الروح " العجائبية " التي ظلت ترافق كثيراً من الجغرافيين في شتى العصور؛ أما مقايسته كتابه بنزهة المشتاق فإنها مقايسة في غير موضعها، لأن الإدريسي اقتصر إلى حد كبير على " المفهوم الجغرافي " وحاول أن يقلل ما استطاع من الشؤون العجائبية، ولذا فإن الحميري حاول أن يفرض مفهوماً جديداً هو مفهوم " المتعة والعبرة " ، وذلك ربما كان في أكثر خارجاً عن مفهوم مؤلف مثل الاصطخري والحوقلي والإدريسي.
أما قضية الإيجاز فربما كان فرضها خطأ منذ البداية لأن من شاء أن " يمتع " القراء بالأخبار لا يستطيع دائماً أن يتحكم في إيرادها، وفي مرات أحس ابن عبد المنعم أنه يتجاوز حدود الإيجاز فاعتذر عن ذلك (كما فعل في مادة الزلاقة والأندلس)؛ ولكنه لم يحاول أن يوجز حين تحدث عن إرم والأهرام وسرد قصة بعض الفتوحات في صدر الإسلام أو حين تحدث عن حرب البسوس ومعركة ذي قار. كما أن قاعدة الإيجاز اختلت لديه لأسباب أخرى منها:
1 - عدم سبكه المادة المنقولة من مصادر جغرافية مختلفة، وإنما هو يوردها تباعاً، وقد يكون المنقول عن البكري مثلاً تكراراً - بأسلوب آخر - لما سبق أن نقله عن الإدريسي أو عن الاستبصار.
2 - تكراره المعلومات الواحدة في مادتين مختلفتين، ما يصلح أن يكتب في مادة " الدامغان " قد يعاد نصاً من مادة " الزرادة " يجيء لبعض ما ذكر في مادة " جنابا " .
3 - تكراره ذكر الموضع الواحد لأن اسم البلد ورد في شكلين مختلفين مثل: لياج - الياج، طرابنش - أطرابنش؛ وشقة - وشكة، وهكذا.
ثم إن تأليف معجم جغرافي مرتب على حروف المعجم لم يكن بالنسبة لابن عبد المنعم الذي لم يرحل ولم يكتب عن مشاهدة - أو حتى عن سماع - محوطاً بكثير من التوفيق، فقد ضخم الترتيب الهجائي من أخطائه - وهي أخطاء لا يمكن أن تظهر بهذا الوضوح في مؤلف جغرافي عام، لأنها تحمل على الناسخ في الأغلب لا على المؤلف، غير أنها تظهر واضحة في معجم مرتب على حروف الهجاء وقد كان الحميري يعتمد في تصنيفه على الكتب، وكان يقرأ اسم البلد حسبما
يراه في المخطوط الذي لديه، دون أن يستطيع تمييز الخطأ من الصواب؛ فلم تضعف لديه الدقة الجغرافية لهذا وحده، بل لأنه كان يحاول أن يتجنب في السياق ذكر أسماء الأماكن والأنهار لئلا يقع في الخطأ، وكثيراً ما نجده إذا أعياه قراءة اسم شخص أو اسم بلدة وضع بدله " فلان " و " فلانة " ولا أظن أن هذا كان من عمل النساخ.
3 - مصادر الكتاب
لا يصرح الحميري باسم المصدر الذي ينقل عنه إلا في القليل النادر، وإذا انتقل من اقتباس إلى آخر، ابتدأ بلفظة تعميمية هي: " قالوا " ؛ ومصادره متنوعة وإن لم تكن كثيرة، فهي جغرافية وتاريخية وأدبية.
ويبدو أنه كان يجهل المصادر الجغرافية المشرقية، وكل ما عنده عن كتاب البلدان لليعقوبي ربما كان بالواسطة؛ إلا أنه لا يعرف - قطعاً - ابن حوقل والاصطخري والمقدسي ومعجم ياقوت؛ ولهذا اقتصر في باب المعلومات الجغرافية على المصادر المغربية، ورغم تهوينه من شأن نزهة المشتاق للإدريسي، سيطر هذا الكتاب على معجمه سيطرة بالغة، حتى إن كثيراً من المواد لا تعدو أن تكون إعادة لما قاله الإدريسي. ومثل هذا موقفه من البكري، فقد اعتمد بإسراف على كتابيه " معجم ما استعجم " و " المسالك والممالك " ، غير أنه في كثير من الأحيان يرتاح إلى كتاب " الاستبصار في عجائب الأمصار " إذا وجده يلتقي مع البكري في الحديث عن بلد واحد، وكثيراً ما ينقل عن الكتابين في المادة الواحدة، وبعد هذه المؤلفات الأربعة تجيء رحلة ابن جبير، غير أن الحميري لم يذكر مؤلف هذه الرحلة أبداً، وإنما أشار إليه مرة بقوله: قال بعضهم، ومرة ثانية بأنه أحد الأدباء.
أما المصادر التاريخية فلم تقتصر على مؤلفات المغاربة، وإن كانت هذه تيسرت الإفادة منها أقرب إلى الحميري، فقد أبدى في كثير من مواد كتابه إطلاعاً على سيرة ابن إسحاق كما هذبها ابن هشام، وقد يلتقي في أخبار الفتوح من تاريخ الطبري - على نحو حرفي أحياناً - ، وكذلك مع كتاب فتوح الشام لمحمد بن عبد الله الأزدي البصري ولكني أعتقد أن مصدره المباشر هو كتاب المغازي لعبد الرحمن بن حبيش ( - 584) (1) ، كما أن مصدره عن تباشير البعثة النبوية وعن حروب الردة لمؤلف مغربي أيضاً، وهو كتاب الاكتفاء في مغازي الرسول والثلاثة الخلفاء " لأبي الربيع الكلاعي. وهو مغرم بأخبار القرن السابع، وعلى وجه الخصوص بأخبار
__________
(1) ترجمته في التكملة لابن الأبار (رقم: 1617) والعبر للذهبي 4: 252 وشذرات الذهب 4: 280 وكتابه في المغازي وصف بأنه عدة مجلدات، وأن الناس كتبوه وتداولوه؛ ولم أطلع على هذا الكتاب ولكني وجدت مقارنة تقول الروض بالطبري أنها أقرب إلى ما يرمز إليه محققو تاريخ الطبري ب؟ (I.H). وعند الاستقراء وجدت أن هذا الرمز يعني، نسخة ليدن من تاريخ ابن حبيش، ورقمها 343.
الموحدين في المغرب والأندلس، وأخبار الغزو التتري لمدة المشرق. ولا ريب أن مصدر النوع الأول من الأخبار مغربي، وإن لم تسمح مصادرنا بتعيينه، وكذلك لم استطع تعيين المصدر الذي استمد منه أخباره عن التتر. ولديه اهتمام بارز أيضاً عن تلك الطريق - أعني من خلال البكري، وإن كانت نقوله عن مروج الذهب - في الأخبار التاريخية لا في الحديث عن البحار والجزر وما فيها من عجائب - توحي لدى المقارنة بأنها مأخوذة رأساً - لا بالواسطة - عن ذلك الكتاب - فأما فيما يتعلق بالحديث عن عجائب البحار وعن بعض الجزر وما إلى ذلك، فإنها مأخوذة عن المسالك والممالك للبكري الذي يعتمد كثيراً على أخبار الزمان ومروج الذهب.
وأما مصادره الأدبية والمتعلقة بالتراجم فتشمل الأغاني وكتاباً لابن سعيد الأندلسي لعله " المشرق في حلى المشرق " وبعض الدواوين الشعرية، وبخاصة ديوان أبي العلاء المعري مشروحاً، وديوان الأعمى التطيلي أو على الأقل قصيدته التي مطلعها " قفا حدثاني عن فل وفلان " ، ومقصورة ابن دريد (مشروحة)، فأما معرفته بشعر بعض شعراء القرن السابع كابن الآبار وابن عربية وابن مجبر أو برسائل بعض أدباء ذلك القرن مثل أبي المطرف ابن عميرة، فإنها تعتمد في أغلب الظن على المصدر التاريخي - أو المصادر التاريخية التي ينقل عنها - أكثر من الاعتماد على دواوين هؤلاء الشعراء أو مجموعات رسائلهم.
وقد كشف في مادة " صفين " عن نوع آخر من المصادر لا ينتمي إلى الأنواع الثلاثة السابقة، فهو ينقل عن كتاب الإمامة لعبد القاهر البغدادي، وعن القاضي أبي بكر ابن الطيب الباقلاني، وربما عن غير هذين أيضاً، كما أشار إلى " الرياض النضرة " للمحب الطبري إشارة عارف به.
ومن الممكن أن يتساءل المرء: هل ظهرت ثقافة ابن عبد المنعم الإمام في الحديث واللغة والنحو في هذا الكتاب؛ والجواب على هذا أنها لم تظهر مستقلة، أي أن المؤلف لم يحاول أن يؤكد لنفسه دوراً واضحاً في هذه الثقافات، وإنما ظهرت في بعض المواقف وجاءت من طبيعة المناسبة، فهو ينقل عن صحيح مسلم والبخاري وسنن النسائي وكتاب الطبراني، أو يشير إليها، ولكن في كثير من الأحيان نجد إشارته إلى الحديث أو إيراده له اتباعاً للبكري، مع ميله للاختصار الشديد في الإسناد، وكثيراً ما يكون الضبط اللغوي أو القاعدة النحوية نقلاً عن مصدر جغرافي سابق بل ربما قلنا إن ابن عبد المنعم يحاول أن يقلل من الضبط قدر المستطاع، طلباً للإيجاز، أو ضيقاً بالتدقيق في التفصيلات.
4 - أثر الكتاب وقيمته
لا أعرف أحداً اعتمد الروض المعطار مصدراً قبل القلقشندي ( - 821) في كتابه
" صبح الأعشى " ، وكان أكثر اعتماده عليه في التعريف بالبلاد الشامية وبلدان الجزيرة العربية ومصر، ولم يعتمد عليه كثيراً في المغرب (اقتصر على ذكر: تونس، فاس، سبتة، مراكش) وإفريقية وراء الصحراء (دنقله - غانة - كوكو - تكرور) وأقل من ذلك البلاد الأوروبية (القسطنطينة، رومة، اقريطش) وأقل الجميع الأندلس، حيث أشار إشارة عابرة إلى طرطوشة، وتحدث عن ملوك الأباريين نقلاً عما ورد في مادة " أندلس " من الروض. ولا ندرس سبباً لذلك، فإن جعل الروض المعطار - ومؤلفة مغربي - أساساً في المعلومات الجغرافية عن مناطق المشرق (الجزيرة العربية - الشام - مصر) وعدم الاهتمام بمعلوماته عن بلدان المغرب والأندلس يعد عكساً للوضع الصحيح. هل كان القلقشندي يعدّ الحميري مشرقياً؟ إن نسبة " الصنهاجي " لا توجد في مخطوطات الورض المعطار، ولعل القلقشندي ذهب بسبب ذلك إلى هذا التصور فظنه مشرقياً. ومن بعده توقف عنده السمهودي ( - 911) صاحب " وفاء الوفاء " في كتابه الموجز الذي لخص فيه مؤلفه الكبير، فنقل عنه، مع أنه ليس لدى صاحب الروض - فيما يتصل بالمدينة - مادة يستقل بها، وأكثرها مأخوذ عن البكري، وقد كان البكري من مصادر المسهودي، بحيث يغنيه عن الورض المعطار. وفي القرن الحادي عشر ظل الكتاب موضع اهتمام، فنجد المقري يعرفه وينقل عنه خبر وقعة الزلاقة (1) ؛ ثم نجد محمد بن عبد السلام الناصري الدرعي ( - 1239) ينقل عنه كثيراً في رحلته، مع إدراكه تمام الإدراك بأن الحميري " لم يكن معه تحقيق في أخبار الأقطار وإنما [ينقل] من غيره، ولم يجل في الأمصار " (2) ، وآخر من نجده يعرف الروض المعطار معرفة وثيقة هو صاحب الترجمانة الكبرى، أبو القاسم الزياني المتوفى سنة 1249.
ويبدو أن التوجه إلى النقل عن الروض إنما تم لسهولة الحصول على نسخ منه، ولما فيه من الترتيب المعجمي الذي لا يتوفر في كتاب مؤلف على الأقاليم؛ وإلا فإن بعض ما أخذ عليه إنما كان نقلاً المصادر المبكرة، وخاصة ما أخذه عن البكري؛ والبكري ممن وقع في أخطاء عديدة في كتابيه معجم ما استعجم والمسالك؛ ورغم الاحترام الوافر الذي يكنه العبدري له فإنه تعقب بعض أخطائه في رحلته، كقول البكري إن إيليا تحيط بها الجبال وأنها هي في نشز من الأرض؛ وأن قصر لجم (الأجم في الروض) في دوره نحو من ميل، بينما هو أصغر من ذلك بكثير، وقوله في سرت أنها مدينة كبيرة على ساحل البحر بها حمام وأسواق ولها بساتين ونخل، وإنما هي قصير صغير لا نخل حوله أبداً؛ وقوله في نفيس أنها مدينة في المغرب بينها وبين البحر مسيرة يوم، وإنما نفيس اسم نهر؛ وقوله في تادمكة أن تاد تعني الهيئة، وليس الأمر كذلك بل إن " تاد " تعني
__________
(1) من أطرف ضروب الاهتمام بالروض المعطار في عصر المقري ما صنعه أحمد بابا التنبكي صاحب نيل الابتهاج بتطريز الديباج، فقد استعار نسخة منه مكتوبة بخط مشرقي عتيق صحيح كانت في حوزة الفقيه محمد بن إبراهيم التمروجتي الدرعي سنة 1016، وغادر المغرب إلى تنبكت، وظلت النسخة معه خمسة عشر عاماً، وصاحبها يكاتبه مطالباً بردها، وأخيراً أرسل إليه سنة 1031 نسخة منقولة عنها (انظر مقدمة بروفنسال: 11).
(2) رحلة الناصري، الورقة: 215.
لفظ الإشارة " هذه " (1) . ومن يراجع الروض المعطار يجد أن عض هذه الأمور قد رددها الحميري أيضاً نقلاً عن البكري، فليس الخطأ من عنده، وإنما مصدره ثقته فيما يقرؤه لغيره. ولكن الخطأ يشيع بالنقل، وتصبح أخطاء الحميري نفسه مظنة قبول عند من ينقلون عنه مضافةً إلى أخطاء غيره؛ فقد ذكر مثلاً " حبرون " في " جيرون " ، فلما نقل عنه القلقشندي أثبت " حبرون " وضبطها، ثم قال: وفي كلام صاحب الروض المعطار ما يدل على إبدال الحاء بجيم والباء الموحدة بمثناة تحت، فإنه ذكرها في حرف الجيم في سياقه الكلام على تسمية دمشق جيرون (2) .
على أية حال ليس من الضروري أن نغالي في تقييم الروض المعطار، فإن مهمته لا تتعدى شيئين: أنه يشبه أن يكون نسخة ثانية من كل مصدر نقل عنه، وهو في هذه الحالة يصحح أحياناً بعض النصوص في تلك المصادر، كما أنه احتفظ بمادة غزيرة تدور حول أحداث القرن السابع، ربما طال بنا الزمن قبل العثور على مصادرها، وبمادة مما لا يزال مفقوداً من مسالك البكري،وخاصة فيما يتصل بجغرافية القارة الأوروبية والأندلس.
5 - هل وصلنا كتاب الروض كاملاً؟
أورد القلقشندي في صبح الأعشى التعريف ببلدين، وصرح بأنه ينقل عن الروض المعطار، فقال عند التصدي لذكر مرمرا (3) قال: " قال في الروض المعطار: والروم تسمي الرخام مرمرا فسميت بذلك " .
ونقل عن الروض المعطار وصفاً لمدينة تعز جاء فيه (4) : " قال في الروض المعطار، ولم تزل حصناً للملوك؛ قال: وهو بلد كثير الماء بارد الهواء كثير الفاكهة؛ قال: ولسلطانهم بستان يعرف بالينعات فيه قبة ملوكية ومقعد سلطاني، فرشمها وأزرهما من الرخام الملون، وبهما عمد قليلة المثل يجري فيها الماء من نفثات تملأ العين حسناً والأذن طرباً، بصفاء نميرها وطيب خريرها، وترمي شبابيكهما على أشجار قد نقلت إليه من كل مكان؛ يجمع بين فواكه الشام والهند ولا يقف ناظر على بستان أحسن منه جمعاً، ولا أجمع منه حسناً، ولا أتم صورة ولا معنى.
ولم ترد هاتان المادتان في نسختي الروض اللتين اعتمدت عليهما، كما أن وصف تعز - على هذا النحو الأدبي - ليس مألوفاً عند الحميري إلا حين ينقل عن ابن جبير؛ ولكن ربما كانت نسخ الكتاب متفاوتة، فقد احتفظت النسختان المعتمدتان بقطعة كبيرة عن " بجانة " إحدى مدن الأندلس أخلت بها النسخ الأربع التي اعتمد عليها بروفنسال، أو ربما سها القلقشندي في نسبته هاتين القطعتين إلى الروض المعطار.
__________
(1) رحلة العبدري، تحقيق محمد القاسمي (158 - 159) ط. المغرب 1968، وليس العبدري محقاً في كل مآخذه، فأنه لا يراعي تطور الزمن وما يصيب الأماكن من تغير، ولكنا نأخذ نقده نموذجاً وحسب.
(2) صبح الأعشى 4: 102.
(3) صبح الأعشى 5: 344.
(4) صبح الأعشى 5:9.
تحقيق الكتاب
اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسختين
(1)نسخة مكتبة بيرم باشا التابعة لنور عثمانية، ورقم المخطوطة فيها (44) وقد رمزت لها بالحرف (ع). وتقع في 409 ورقات، مسطرتها (22× 32سم) وعدد السطور في الصفحة الواحدة 31 سطراً، ومعدل الكلمات في السطر التام: 12 كلمة، وهي مكتوبة بخط نسخي شديد الوضوح، وفيها قلة عناية بالاعجام، وتصحيف كثير في أسماء الأعلام على وجه الخصوص، ويكثر فيها سقوط عبارات كاملة، والناسخ يضرب على ما يريد حذفه بالقلم متقيد بالطريقة التقليدية في الترميج.
وقد ورد في آخرها أن ناسخها هو محمد بن زين الدين الجيزي الشافعي، وأن الفراغ من تعليقها تم في " عصر اليوم الثاني، ثاني الثاني من ثامن أول تاسع العاشر من الهجرة النبوية " ، وهذا اللغز إذا رددناه إلى الأرقام كان يعني أن نسخها قد تم في الثاني من شهر صفر سنة 981.
(2)نسخة حديثة رمزت لها بالحرف (ص)، كانت في ملك المرحوم الشيخ محمد نصيف بجدة، وقد نقلت عن نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة (وكان الانتهاء من نق نسخة المدينة 971) فجاءت في 643 صفحة مكتوبة بخط رقعة حديث في الأكثر ومسطرتها 26.5×34 سم وعدد السطور في الصفحة 24 سطراً ومعدل الكلمات في السطر الواحد 18 كلمة وقد جاء في آخرها تاريخان مختلفان: إذ ذكر أن الفراغ من نسخها في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت قد تم في 11 شعبان سنة 1360 وبعده يذكر الناسخ مصطفى بن عمر بصرى قاروت أن الفراغ من نسخ الكتاب تم على يده في 15 رجب الفرد سنة 1364، وهو أيضاً تاريخ دخول هذه النسخة في ملك الشيخ محمد نصيف بن حسين بن عمر أفندي نصيف، بجدة، وقد اطلع الأستاذ عبد الرزاق آل حمزة على هذه النسخة وقابلها على أصلها المنقولة عنه، " وهو كثير التحريف والغلط والتصحيف " فاجتهد بقدر الطاقة في معرفة ما هو أقرب إلى الصحة، وكتب بازائه حرف (ظ) مختصر " الظاهر " أو " المظنون " ؛ وفرغ من ذلك ضحوة 24 شعبان 1364 بقبة الساعات بالمسجد الحرام، بمكة المكرمة. وإذا كان الأصل الذي نقلت عنه النسخة " كثير التحريف والغلط والتصحيف " فإن هذه الصورة المنسوخة عنه لم تخفف مما فيه من أخطاءه؛ ورغم بعض التنبيهات المفيدة التي ذكرها الأستاذ آل حمزة في بعض حواشي النسخة،فإنها ما تزال نسخة سقيمة، لا يمكن الاعتماد عليها وحدها بأية حال، غير أنها سلمت من السقط الذي يكثر في النسخة السابقة، ومن هنا كانت ذات فائدة غير قليلة، أما في قراءة النص نفسه فلم يكن الاعتماد عليها إلا للوقوف على مدى اطراد ذلك النص وانسجامه في النسخة (ع).
على أن النسختين تتقاربان بعد ذلك كثيراً، وخاصة في الهفوات المشتركة بينهما، كما قال الأستاذ أمبرتو رتزيتانو (1) ، وهذا قد يشير إلى أنهما اعتمدتا على أصل واحد.
ولم يكن في الإمكان إقامة نص سليم في معظمه اعتماداً على هاتين النسختين وحدهما، فإن غلبة التصحيف على الأعلام من قبل الناسخين ولمؤلف قد كان يجعل كل محاولة من هذا القبيل مخفقة لولا اعتمادي على المصادر الجغرافية التي نقل عنها المؤلف نفسه، كذلك فإن ما قام به الأستاذان بروفنسال ورتزيتانو في تحقيق الأماكن الأندلسية والصقلية، قد سهل جانباً من العمل فيما يتعلق بأسماء تلك الأماكن، على أن العالمين المذكورين قد توقفا عند بعض الأعلام التي أوردها المؤلف مصحفة، فلم يستطيعا أن بيتا في أمرها بشيء حاسم.
وقد سرت في تقييد الملاحظات والحواشي على خطة الإيجاز والاقتصاد، وهاهنا أمر يحسن تنبيه القارئ إليه؛ فحين أقول في الحاشية - مثلاً - نزهة المشتاق: 120 أو السيرة 2: 36، أعني أن المؤلف ينقل مادته من هذا المصدر (مباشرة أو بالواسطة)، حتى إذا انتهى النقل بدأت فقرة جديدة، على هذا جرى تقسيم الفقرات في المادة الواحدة إلا أن أشير منذ البداية إلى أن المادة كلها منقولة عن المصدر الفلاني، وإلا المادة التي نشرها بروفنسال من قبل، فإن تقسيمها إلى فقرات ينظر في الأكثر إلى الوحدات المتوالية. أما إذا صدرت العبارة في الحاشية بقولي: انظر أو قارن فمعنى ذلك أنني أحاول أن أربط ما ورد في الروض بما ورد في المصادر الأخرى دون أن يكون هناك نقل، إذ المقارنة أو الإحاطة هنا إلى مصدر آخر تكون غايتها توثيق التسمية أو ضبط الاسم، أو وجود شبه قوي بين المادتين، أو وجود فرق واضح بينهما. ولم يكن همي في هذا اللون من الحواشي أن أقيم لكل مادة دراسة تطورية حتى أضعها في ضوء المعلومات الجغرافية الحديثة - فذلك ربما كان أمراً معجزاً - وإنما حرصت دائماً أن أضع مادة الروض المعطار بين موضحين: بين المصادر التي نقل المؤلف عنها، وبين المصادر التي نقلت عنه؛ كل ذلك رغبة في ضبط النص على وجه يرضى عنه المحققون والدارسون. على أني وقفت إزاء بعض الأسماء عاجزاً عن استبانة الوجه الصحيح فيها، فأما أشرت إلى ذلك،في الحاشية، معلناً أني لم أجد شيئاً عنها في المصادر، وإما تركتها عابراً دون إشارة وفي النفس منها شيء.
وحيث وقع المؤلف في التصحيف فكتب " خجنده " في حرف الجيم (جخندة) ووضع " علوة " في باب الغين (غلوة) وجعل " باب " و " بابة " في مادة الياء " ياب " و " يابة " .. الخ ما وقع فيه من تصحيفات، فقد أبقيت هذه الأعلام حيث وضعها وأشرت إلى خطأه، ولكني أعتزم - إن شاء الله - أن أجعل الفهرست كفيلاً بردها إلى وجه الصواب. إذ أثبت هنالك مثلاً (غلوة: صوابها علوة فانظره، وهكذا)؛ أما إذا كان التصحيف في الباب نفسه مثل: وبدار
__________
(1) مجلة كلية الآداب: 136.
(التي أوردها بعد وبار) ظناً منه أن ما بعد الواو باء موحدة، وصحتها وندار أو الزيدان (التي أوردها في باب الزاي المشفوعة بالياء وهي الزبداني) فقد كنت أصححه في المتن، لأن المادة لا تستدعي نقلاً من حرف إلى حرف.
أما الفروق في القراءات فلم أثبت منها إلا ما وجدته ضرورياً أو هاماً، وأضربت عما كان وهماً خالصاً من الناسخين، وكذلك صنعت في عرض الكتاب على مصادره، إذ كان المؤلف في كثير من الأحيان يوجز بالحذف أو التلخيص، كذلك فإني أفدت من الزيادات التي أوردها الأستاذ بروفنسال إذ اعتبرت نشرته بمثابة نسخة أخرى في هذا الصدد وحده ولم أشر إلى ما صوبته في نصه من قراءات أو ما استدركته عليه لنقص في النسخ التي اعتمدها، فذلك يثقل الحواشي بما لا ضرورة له. وليس بين ما نشره الأستاذ رنزيتانو وبين القراءات التي اعتمدتها إلا فروق يسيرة جداً لأنه إنما كان اعتماده على مخطوطة بيرم باشا وعلى أصل النسخة (ص). وربما كان الاطلاع على مزيد من النسخ كفيلاً بإبراز فروق أخرى، ولكن ذلك مما لم تتحه لي الظروف التي عملت أثناءها في تحقيق هذا الكتاب.
وفي ختام هذه الكلمة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لصديقي العلامة الحجة الأستاذ الشيخ حمد الجاسر، فقد كان له الفضل في تنبيهي إلى اعتماد كل من الناصري في رحلته والسمهودي في ملخص وفاء الوفا على الروض المعطار، كما تلطف - حفظه الله - بمراجعة قسم من مواد الكتاب، وزودني بتعليقاته العلمية المفيدة؛ وجزيل شكري لصديقي اعالم الكبير الأستاذ زهير شاويش الذي أذن بتصوير نسخة (ص) حين كانت في حوزته بموافقة الشيخ محمد نصيف رحمه الله، فإنه كان أسخى الناس في تشجيع الأعمال العلمية، وكل ما أتمناه أن يكون ما بذلته من جهد في إخراج هذا الكتاب وفاء بفضل كبير تلقيته من هذين الصديقين العزيزين ومن سائر أصدقائي الذين كانوا يتطلعون إلى روية الكتاب مشمولاً بهذه العناية المتواضعة، والله الموفق.
بيروت في شهر أيار (مايو) 1974 إحسان عباس
الفقيه المؤرخ محمد بن عبد الهادي المنوني
الوعي بالتاريخ في مواجهة الاستعمار..
د. أحمد إيشرخان
ولد الفقيه سيدي محمد بن عبد الهادي المنوني يوم السبت 24 شوال عام 1333هـ/ الموافق ل 4 شتنبر 1915م. بمدينة مكناس، بمعنى أنه ولد بعد فرض الحماية على المغرب بحوالي أربع سنوات، وقد عاش طفولته في عهد السلطان مولاي يوسف وتزامنت دراسته مع الإصلاحات في المجال التعليمي. أما والده فهو عبد الهادي بن محمد المنوني[1] الشهير بالعلامة الحيسوبي الراوية المطلع مقدم الزاوية الكتانية بمكناس. ولشدة تعلقه بهذه الزاوية فقد أضاف إلى اسم ولده محمد لقب الكتاني. وينتسب الفقيه المنوني إلى الأسرة المنونية الإدريسية الحسنية المنحدرة من سلالة القاسم بن إدريس الثاني عن طريق الولي الأشهر شيخ الجماعة المجاهد الكبير سيدي علي منون المتوفى عام 854هـ/ 1405م دفين روامزين قرب باب الحجر من مكناسة الزيتون. وقد لمعت أسماء شهيرة في الأسرة المنونية ونبغوا في مختلف العلوم كالأدب والتاريخ والنحو وعلم الأنساب غير أن نبوغهم ارتبط بعلم الحساب والرياضيات وعلم الفلك، وأسندت إليهم عدة مناصب مثل القضاء والعدالة والتوقيت والخطابة والتدريس والنساخة. وقد ترجم للشخصيات اللامعة منهم الفقيه المنوني نفسه في كتاب « وثائق ونصوص عن أبي الحسن علي منون وذريته» وتجدر الإشارة إلى أن الأسرة المنونية الإدريسية كانت تستقر في مدينة فاس قبل انتقالها الاستقرار بمكناس لمدة تزيد عن ستة قرون، وعن سبب تسميتها بالمنوني فقد وقفت في مخطوط بالخزانة العامة على اشتهاء أحد أجداد الأسرة لفاكهة المنون وهو البطيخ في إبان غير إبانه فقام أحد أولياء مراكش بإرسالها له في قصة تنطوي على الكرامة، وبغض النظر عن الكرامة ونواميسها فإن الحكاية تدل على ارتباط الأسرة المنونية بالتصوف خصوصا في عصر الولاية والصلاح العصر المريني، وإلى جانب ذلك فالأسرة المنونية من الأسر المكناسية التي ارتبطت بالخدمة المخزنية، لذلك أسدل عليها سلاطين الدولة العلوية الشريفة أردية التوقير والاحترام بواسطة ظهائر سلطانية وفي مقدمتها ظهير السلطان مولاي إسماعيل الذي ظل يتجدد من طرف السلاطين الذين جاؤوا من بعده.
تلقى الفقيه المنوني تعليمه الأولي على يد مجموعة من المدررين والمقرئين ومنهم عبد السلام بن الهاشمي الفيلالي، والفقيه الحافظ أحمد العظمي، والشيخ محمد القباب الأندلسي وغادر الكتاب بعد إتقانه القراءات بقراة البصري ورواية ورش، وإلى جانب ذلك كان يعزز تعليمه الأولي بالحفظ والمطالعة بمنـزله تحت إشراف والده العلامة الحيسوبي الفلكي الفقيه عبد الهادي بن محمد المنوني، فحفظ مجموعة معتبرة من المتون مثل منظومة ابن عاشر وألفية ابن مالك ومنظومة الجمل للمجراد السلاوي والسلم للأخضري في علم المنطق، والاستعارة للشيخ الطيب ابن كيران، والمقدمة الصغرى للسنوسي وجزء من العاصمية ولامية الزقاق وجزء من المختصر الخليلي، ثم انتقل إلى المسجد الأعظم حيث كان ينتصب للتدريس مجموعة وافرة من العلماء الأعلام، فقد ذكر شيخنا الفقيه المنوني أنه كان ينتصب للتدريس بالمسجد الأعظم في هذه الفترة 13 عالما لا ينقطعون عن التدريس صباحا وعشيا. وعلى رأسهم الشيخ المصلح سيدي محمد ابن الحسين العرايشي، والمدرس الشهير سيدي المختار السنتيسي، والفقيه محمد بن محمد ابن الحاج علال غازي الذي تأثر بأفكاره في الوطنية، وقد ذكر لي شيخنا الفقيه المنوني أن الفقيه غازي هو منبع الحركة الوطنية والمسئول عنها في مدينة مكناس وقد نشر أفكاره من خلال تأسيس المدارس الحرة مثل مدرسة النهضة ومدرسة الفتح وفرع الإسماعيلية، وكان يدرب تلاميذه في مجالس خاصة على قراءة الصحف، وكانت أول جريدة قرأها الفقيه المنوني بتوجيه من شيخه الفقيه غازي هي جريدة «الحياة» التي صدرت في تطوان بتاريخ 15/ 11/ 1352هـ/ 1/ 3/ 1934، وهي جريدة أسبوعية تدافع عن المصالح القومية، وكان رئيس تحريرها هو عبد الخالق الطريس وبعده تولى رئاستها التهامي الوزاني، ثم أخذ الفقيه المنوني عن العلامة الشهير سيدي محمد فتحا بن مبارك الهلالي وغيره من علماء المرحلة، لا نريد أن نتحدث بتفصيل عن العلوم التي أخذها عن كل عالم من هؤلاء الشيوخ ، لكنه تلقى عنهم كل العلوم الشرعية بالإضافة إلى بعض العلوم الإنسانية كالتاريخ والجغرافي مع العلوم الرياضية وعلوم الفلك.
استعمل الفقيه المنوني الرحلة في طلب العلم فرحل إلى العاصمة العلمية مدينة فاس في أواخر جمادى الثانية عام 1357هـ الموافق لشهر غشت من عام 1938م، ومعلوم أن هذه الفترة هي فترة استئناف الدراسة بالقرويين بعد انصرام العطلة الصيفية وكانت مدتها أربعين يوما توازي أيام السمائم بالإضافة إلى استراحة شهر رمضان من كل سنة دراسية، إلى أن عملت سلطات الحماية على تحويلها إلى ثلاثة أشهر في عام 1361هـ/ 1942م للحد من النشاط الوطني المتواصل لطلبة القرويين.
سكن الفقيه المنوني أولا في مدرسة الصفارين ثم انتقل إلى مدرسة السبعين ثم انتقل إلى المدرسة المحمدية بالصفارين التي أسسها جلالة الملك سيدي محمد الخامس وكانت تمتاز بحداثتها وتجهيز بيوتها بالمرافق الصحية، ولم ينخرط الفقيه المنوني في نظام الكلية في الفترة الأولى من التحاقه بفاس فقد انكب على المطالع الحرة مع حضور بعض الدروس التطوعية، ولما أحس بقوة عارضته تقدم لامتحان الانخراط في سلك النظام بالكلية في أواخر ذي القعدة 1357 هـ/ يناير 1939م، فاجتازه بتفوق كما شهد له بذلك عضو مجلس الكلية العلامة المشارك مولاي الشريف بن علي المومناني التكناوتي، وتوج نجاحه بالامتحان الشفهي والكتابي بتسجيله في السنة الخامسة من الثانوي، وتدرج منها إلى السادسة التي كانت بمثابة سنة الباكلوريا، ومنها انتقل إلى قسم التعليم العالي النهائي، فأخذ عن الحافظ سيدي محمد ابن سودة شيئا من علوم الحديث والتفسير، وعن العلامة المحرر النوازلي سيدي أبي الشتاء الصنهاجي جزء من مختصر خليل والعاصمية، وأخذ علم الفلك والحساب عن العلامة الحيسوبي الفلكي سيدي محمد فتحا العلمي، وكان للفقيه المنوني منذ مرحلة طلبه المبكرة ولع بالتاريخ، فأخذ عن العلامة الخطيب سيدي عمر ابن سودة محاضرات في تاريخ الدولة الأموية وتاريخ الدولة العباسية.
تقدم الفقيه المنوني لامتحان السنة السادسة في دورته الأولى في صيف 1359هـ/ 1940م أمام لجنة يترأسها مندوب الصدر الأعظم في العلوم والمعارف الإسلامية العلامة المفكر المؤلف الفقيه محمد بن الحسن الحجوي، فنجح في الامتحانات النظرية والتطبيقية والتحق بالقسم العالي النهائي في شعبته الشرعية ولو أنه كان ذا شغف بالشعبة الأدبية، فدرس عن جلة من علماء الشعبة الشرعية وفي مقدمتهم العلامة الحافظ الشهير محمد بن أحمد ابن الحاج السلمي جزء من التفسير وبعضا من علوم الحديث، ثم أخذ عن الشيخ الرئيس الحسن مزور جزء من موطأ مالك والتفسير، وعن الفقيه النوازلي المفتي سيدي الحسن العمراني شرح مختصر خليل بالزرقاني، وعن العلامة المحقق المحرر سيدي عبد الجواد الصقلي أبواب في القضاء من المختصر الخليلي، والفقه المقارن في أبواب من بداية المجتهد لابن رشد الحفيد، كما درس علوم المنطق على يد العلامة النوازلي المفتي الفقيه العباس بناني، واجتاز بامتياز امتحان الكتابي والشفوي للتخرج من السنة الثالثة أما لجنة كان يترأسها وزير العدلية شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي. وفي صباح يوم الاثنين 24 جمادى الثانية 1362هـ/ 28 يونيه 1943م. أحرز الفقيه المنوني على الشهادة النهاية العالمية من الشعبة الشرعية في احتفالات رسمية أقيمت بجامع القرويين ترأسها جلالة الملك محمد الخامس الذي ألقى خطابا توجيهيا من منبر الجامعة.
إلى جانب دراسته النظامية عزز الفقيه المنوني منظومته المعرفية في علوم الرواية والدراية، بدراسة حرة على يد العلامة الواسع الاطلاع محمد عبد الحي الكتاني، والفقيه المحقق الرئيس مولاي عبد الله الفضيلي، وعلى الفقيه العلامة الثبت حامل راية المذهب المالكي القاضي سيدي محمد بن أحمد بن إدريس العلوي ، وعلى الشريف الفقيه سيدي عبد الرحمان ابن القرشي الإمامي وعن العلامة المحدث أبي شعيب الدكالي وقد تأثر بأفكاره في الحركة السلفية الداعية إلى التجديد ونبذ الجمود وفتح باب الاجتهاد، وعاش الفقيه المنوني بجانب علماء أعلام مثل المؤرخ الشهير النقيب عبد الرحمان ابن زيدان الذي تأثر بمدرسته التاريخية.
حصل الفقيه المنوني على مجموعة من الإجازات العلمية من شخصيات علمية مغربية ومشرقية. ونظرا لكثرتها- أكثر من سبعة عشرة إجازة – فإننا نكتفي بذكر أهمها فمن ذلك إجازة المؤرخ النقيب عبد الرحمان بن زيدان، ومحدث المغرب الشيخ محمد عبد الحي الكتاني، والقاضي الشهير محمد بن أحمد العلوي وقاضي مراكش ومؤرخها العباس بن إبراهيم التعارجي، وشيخ الجماعة بالرباط سيدي المدني بن الغازي ابن الحسني العلمي، ومحافظ خزانة القرويين سيدي العابد بن أحمد ابن سودة، وكان الفقيه المنوني يثني عليه ويقول بأنه من جلة علماء المخطوط المغربي، والقاضي محمد بن عبد السلام السايح الرباطي، وشيخ الجماعة بتطوان أحمد بن الطاهر الزراقي، وغيرهم. أما من المشارقة فقد أجازه كل من محدث الحجاز عيدروس بن سالم بن عيدروس البار العلوي الحضرمي، ومحدث الحرمين الشريفين عمر بن حمدان المحرسي، ومؤرخ مدينة حلب ورافع راية السنة بها محمد راغب الطباخ، ومفتي مدينة معسكر بالجزائر الشيخ ابن عبد الله ‑ اسما ‑ بن حسن الشرقي. وغيرهم. وكان للفقيه المنوني رواية لحديث الرحمة المسلسل بالأولية الحقيقية بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق شيخه الفقيه العلامة القاضي الهاشمي بن عبد الله بن خضراء السلاوي.
منذ مطلع الثلاثينات انخرط الفقيه المنوني في صفوف شبيبة الحركة الوطنية، وقد تتطور عنده هذا الوعي بعد صدور الظهير البربري في 17 ذي الحجة عام 1348هـ/ 16مايو 1930م، وما نتج عن ذلك من مظاهرات وطنية متوجة بقراءة اللطيف في المساجد المغربية، وتعمق عنده هذا الوعي بعد مشاركته في التظاهرات الكبرى التي شهدتها مدينة مكناس على إثر تحويل مياه وادي بوفكران لصالح المعمرين الفرنسيين، فقد كان حاضرا بقوة قي المظاهرات الشعبية وفي الانتفاضة الشهيرة لحوادث ماء بوفكران عام 1937، وشارك في التظاهرات الشعبية بمكناس للتضامن مع فلسطين في 4 أكتوبر من السنة نفسها. وقد كان الفقيه المنوني حريصا على الحضور في كل الحفلات الحماسية والوقفات الاحتجاجية، فقد كان عضوا نشيطا ضمن صفوف كثلة العمل الوطني منذ عام 1936، وعند انشقاق الكثلة انحاز الفقيه إلى جهة الحركة القومية وإلى حزب الشورى والاستقلال بزعامة محمد بن الحسن الوزاني، فكان الفقيه عضوا فاعلا في المجلس الوطني للحزب وكان محط تقدير وإعجاب من لدى نشطاء الحزب القومي والشورى، حيث كان عضوا متميزا بفرع الحزب بمكناس الذي تولى كتابته في عام 1947م، فساهم في الدعوة الإصلاحية وفي مقدمتها نشر التعليم بما في ذلك تعليم المرأة المغربية وإنشاء المدارس الحرة التي أسسها حزب الشورى كمدرسة الرشاد والمعهد المحمدي وغيرهما. وفي ميدان الجمعيات الوطنية ساهم في تأسيس « جمعية الرابطة المغربية»، وساهم بفعالية في جميع الاحتفالات ذات البعد الوطني كالاحتفال بعيد العرش، والاحتفال بعيد المولد النبوي.
عندما التحق الفقيه المنوني مدرسا بمكناس بعد أوبته من مدينة فاس متوجا بشهادة العالمية عام 1362هـ / 1943م ساهم في تطوير أساليب النضال الوطني بالعاصمة الإسماعيلية، فاستعمل كل الوسائل ابتداء من نشر الوعي الوطني والدعوة إلى الإصلاح الديني والدعوة إلى النهضة العلمية وانبعاث الأمة المغربية، وقد اشغل بالتدريس في المعهد الديني بالجامع الكبير بمكناس منذ افتتاحه في 23 ذي القعدة 1362هـ/ 22 نونبر 1943م حيث درس به مجموعة من المواد المحفزة للهمم كالسيرة النبوية وتاريخ المغرب وتاريخ الدولة العباسية وتاريخ الأدب العربي وجغرافية إفريقيا، وقد اشتهر بسعة اطلاعه وتفانيه في عمله من أجل تثقيف الشباب وإرشادهم إلى ما فيه خير وطنهم المغرب، ولم ينس دوره كعالم مشارك خارج المعهد الديني في نشر كل ما من شأنه أن يساعد على نهوض الأمة المغربية وتذكيرها بتاريخها الطارف والتالد، ويكفينا هنا أن نذكر أول مقال نشر حول تاريخ المدارس بالمغرب بعنوان:« أول مدرسة أسست بالمغرب» نشره في جريدة «المغرب للثقافة المغربية» العدد 8 عام 1357هـ/ 1936م، وسلسلته المشهورة حول «تاريخ الراية المغربية» التي نشرها تباعا في صحيفة «الرأي العام»» في أعددها 31 و34 و35 من سنة 1367هـ/ 1947م، ومقالات حول «علاقات المغرب بالمشرق» المنشور في الصحيفة نفسها من العدد 219 إلى العدد 222 من سنة 1371هـ/ 1951م. وكتاب العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، نشره في سنة 1950م. وكتاب ركب الحاج المغربي، نشره سنة 1953م، وهما معا من منشورات معهد مولاي الحسن بتطوان في المنطقة الخليفية الواقعة تحت هيمنة الاستعمار الاسباني وقد كانت تعرف نوعا من التسامح مع النخبة الوطنية وانفراج مبكر نسبيا اتجاه منشوراتها منذ السنوات الأولى من الثلاثينات .
لقد شكل الفقيه المنوني في كثير من المناسبات الحلقة الرابطة بين أعضاء الحركة الوطنية وصلة الوصل فيما بين أحزابها، حيث كلف غير ما مرة بنقل رسائل كتابية وشفهية فيما بين زعمائها خصوصا بين محمد بلحسن الوزاني والزعيم علال الفاسي، كما كلف بنقل رسائل الاحتجاج ونشرها في الجرائد الوطنية، وتوج مساره الوطني بتوقيع الوثيقة القومية للمطالبة بالاستقلال الصادرة عن حزب الشورى والاستقلال في 13 يناير 1944م، وساهم إلى جانب علماء مكناس في المظاهرات التي شهدتها المدينة تضامنا مع المعتقلين الموقعين على عريضة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944م، وضمنهم شيخه وأستاذه في الوطنية الفقيه محمد غازي، وقد رحل إلى تونس عام 1949 للمشاركة في مؤتمر الثقافة الإسلامية فاغتنم الفرصة لبسط راهن القضية المغربية للمؤتمرين من العالم الإسلامي، وعندما أقدم الاستعمار الغاشم على نفي رمز الأمة الملك محمد الخامس في 20 غشت عام 1952م، وألزمت العلماء على توقيع عريضة بيعة ابن عرفة الذي لم يكن أحد قد عرفه، ألزمت الفقيه المنوني بالتوقيع على مبايعة السلطان الدعي فانتفض ورفض معلنا جهارا تمسكه بالبيعة التي في عنقه للسلطان الشرعي سيدي محمد ابن يوسف. وتوج ذلك بتوقيع العريضة الصادرة عن الوطنيين من الاستقلاليين والشوريين بمدينة مكناس للمطالبة برجوع جلالة الملك محمد الخامس إلى عرشه متوجا باستقلال المغرب. ولما رفض المقيم العام تسلم العريضة تكلف الفقيه المنوني بنقل نسخة منها إلى الدار البيضاء لنشرها في جريدة «ماروك بريس»، ومن أجل هذه الأنشطة الوطنية وبسب أفكاره الحرة ومبادئه الوطنية ونشاطه السياسي بمدينة مكناس ونشر أفكار الحرية والاستقلال بالمعهد الديني بالجامع الكبير بهذه المدينة، اعتقل الفقيه المنوني في 8 ذي الحجة 1373هـ/ 8 غشت 1954م، وحكم عليه بالسجن والغرامة والنفي من المدينة وعزل عن وظيفته في آخر سنة 1954م. فتعرض للاعتقال من طرف سلطات الحماية بمدينة مكناس، فقد دخلوا إلى منـزله وقاموا بعملية تفتيش وإرهاب لأسرته ولما لم يجدوه أخذوا أخاه الفقيه الأديب العدل المؤقت الحاج بناصر رهينة إلى مفوضية الشرطة، فلما حضر الفقيه المنوني إلى منـزله صلى ركعتين وأخذ المصحف الكريم ولبدة الصلاة وسبحته، وذهب إلى قسم الشرطة الاستعمارية وسلم نفسه، فتعرض للتعذيب والاستنطاق والسؤال حول نشاطه الوطني وعن مناشير الحركة الوطنية التي كان يخفيها وراء دولاب بيت نومه، ولما لم يقر بشيء زادوا من تعذيبه وتشديد الخناق عليه، ونقلوه إلى دهاليز سجن سيدي سعيد بمكناس حيث صدر عليه الحكم بثلاثة أشهر نافذة تعرض خلالها لأصناف من الإهانات كالضرب على القفا والأعمال الشاقة والإنزال إلى البئر، وتسخيره في الخدمة الفلاحية بالسجن الفلاحي علي مومن بناحية سطات. وإلى جانب ذلك أصدرت سلطات الحماية أوامر توقيفه من وظيفته لمدة عشرة أعوام، ضمنها خمسة أعوام من النفي من مدينته الأم، مع ذعيرة قدرها مائة فرنك. ورغم هذا الحكم الجائر لم ينثن الفقيه المنوني عن العمل الوطني بل شارك في جل المعارك التي خاضها الوطنيون ومن ذلك توقيعه سنة 1955 على وثيقة رفعها علماء العاصمة الإسماعيلية إلى المقيم العام الجديد المعروف بأفكاره التحررية جيلبير كرانفال الذي كلفته الحكومة الفرنسية بتنفيذ سياسة جديدة تمهد لتسوية القضية المغربية وتكبح جماح غلاة المستوطنين الفرنسيين الذين كانوا يعتبرون سلطتهم أكبر من سلطة المقيم العام ومن سلطة حكومة باريس. وقد وقع مجموعة من علماء مكناس رسالة طلب تسوية المشكلة المغربية إلى جانب الفقيه المنوني نذكر منهم محمد بن عبد القادر العرايشي، وعبد السلام المودني ومحمد التراب والطاهر البعاج وغيرهم، وقد ساندوا في رسالتهم مضامين البرقية التي بعثها علماء مدينة فاس إلى المقيم العام الجديد. واستمر الفقيه المنوني في مختلف أوجه النضال، بما في ذلك المحافظة على المظهر الخارجي حيث تميز بالتشبث باللباس المغربي المتمثل في الجلباب المتوج بالطربوش الوطني فبرز به في كل المناسبات الدينية والوطنية، إلى حين رجوع أب الأمة المغربية من المنفى بتاريخ 16 نونبر 1955م، لينخرط في عملية الجهاد الأكبر الذي تزعمه رائد الأمة لاستكمال الوحدة الترابية وبناء الدولة المغربية الحديثة.
فغداة رجوع الملك المظفر محمد الخامس من المنفى عاد الفقيه المنوني إلى النشاط ضمن صفوف حزب الشورى والاستقلال فساهم في تأسيس وبنا ء جمعية اللواء الثقافي للشبيبة الشورية المكناسية، وعاد إلى مهنة التدريس بتاريخ جمادى الأولى 1375هـ/ يناير 1956م ، وأسند إليه تدريس طلبة السنة الخامسة التي درس بها النحو وتاريخ الأدب العربي وتاريخ الدولة العباسية وتاريخ المغرب القديم والوسيط والمعاصر. وكان الفقيه المنوني محط تقدير من طرف جلالة الملك محمد الخامس فقد بعثه إلى الديار المقدسة مع الوفد الرسمي الذي ترأسه العلامة عبد الله كنون عام 1376هـ/ 1957م، و التقى أعضاء هذا الوفد ومعهم الفقيه المنوني عند وصولهم إلى مصر بالمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي استدعاهم إلى منـزله لتناول الغذاء وتداولوا نقاشات تهم القضايا الوطنية، وفي السنة نفسها ساهم الفقه المنوني في أعمال لجنة إصلاح التعليم بالمغرب، ثم عين مفتشا لمادة التاريخ في ثانويات التعليم الأصيل بالمغرب بتاريخ 20 جمادى الثانية 1378هـ/ 31 ديسمبر 1958م. وبقي بها إلى أن عين قيما بالخزانة العامة بالرباط في 26 جمادى الثانية 1381هـ/5 ديسمبر 1961م. وفي السنة نفسها أسند إليه الإشراف على قسم المخطوطات بالخزانة الملكية بالرباط، وخلال ذلك عين أستاذا بكلية الآداب بفاس حيث درس بها تاريخ المغرب لمدة سنتين جامعيتين، وألقى محاضرات في تاريخ المغرب والحضارة بمركز الإذاعة المغربية بالرباط مدة ثمانية أعوام، ثم عين رئيسا لمصلحة المخطوطات في وزارة الثقافة في 20 ربيع الثاني 1390هـ/24 يونيو 1970م. ورجع للإشراف على قسم المخطوطات بالخزانة الحسنية بالرباط في 20 رمضان 1394هـ- 6 أكتوبر 1981م. وخلال ذلك ألقى محاضرات في دار الحديث الحسنية بالرباط، ثم بكلية الآداب بالرباط مابين 1988 و 1999 وألقى مجموعة من المحاضرات في مدرسة علوم الإعلام، وقد ساهم في الأشراف ومناقشة العديد من الرسائل والأطروحات الجامعية.وقد منح الفقيه المنوني التقاعد من وظيفه الرسمي عام 1401هـ/ م1981 لكنه استمر كأستاذ للتعليم العالي بكلية الآداب بالرباط بمقتضى ظهير ملكي سامي إلى حين وفاته رحمه الله. وإلى جانب مهنة التدريس كان الفقيه المنوني عضوا في مجلس الدستور المغربي. وعضوا في اللجنة الوطنية المكلفة بإحياء ذكرى تأسيس جامعة القرويين عام 1960م. وعضوا بجمعية المحافظة على الأبنية الأثرية بمكناس عام 1961م، وعضوا باتحاد كتاب المغرب منذ عام 1961م، وعضوا بلجنة وثائق الحدود المغربية بين 1964 و 1965، وعضوا في الدورة الثانية لوزراء التربية والتعليم في المغرب العربي الكبير عام 1967م.
كان الفقيه المنوني يتميز بقوة الحافظة كما شهد له بذلك معاصروه، فهو يرشد الباحثين عن المعلومات إلى مصدرها وإن تعلق الأمر برقم المخطوط في الخزانة العامة والوطنية ذكر لهم رقم تصنيفه وفي مجمل الأحيان يذكر لهم أن المعلومة توجد قي أول المخطوط أو في وسطه أو في آخره، وفي بعض الأحيان يذكر للسائل الصفحة، وطالما رأيت انبهار كبار الباحثين والمستشرقين والطلبة من المشرق والمغرب لقوة الحافظة لدى المنوني، وعن سببها لم يفصح المنوني إلا لبعض أحبته أنه كان في طفولته بسطح منـزله في الدار رقم 4 بزنقة الدر الضيق في حي حمام الجديد بمكناس الزيتون وأمه بقربه منشغلة بأشغال المنـزل فرأت رجلا من الصالحين – وقالت ولعله رسول الله صلى الله عليه وسلم- يضع يده على رأس الفقيه المنوني ويقول لها: هذا الولد سيكون منه خير كثير.
كان الفقيه المنوني مولعا بفهرسة الخزائن المغربية، فطيلة حياته كان يشد الرحال إليها وبلقى عصا التسيار بها ويرابط قرب رفوفها، وكان شديد الانتقاد لفكرة تجميع المخطوطات من الزوايا والخزائن الحبسية المتفرقة بالمساجد والزوايا بالمغرب، ويقول إن تفرقها دليل على انتشار الثقافة عبر التراب الوطني فهي لم تكن منحصرة في المدن والحواضر التاريخية الشهيرة كفاس ومراكش، بل كانت توجد حتى في قمم الجبال الوعرة كالخزانة الحمزاوية بجبل العياشي، وزاوية تنغملت بمرتفعات الأطلس المتوسط، وهذا الرأي يخالف رأي مؤرخ المملكة عبد الوهاب ابن منصور الذي كان يرى في جمعها حفاظا عليها وإنقاذها من أن تتفرق أيادي سبأ.
ساهم الفقيه المنوني في فهرسة أهم الخزائن المغربية وفي مقدمتها الخزانة الملكية بالرباط والخزانة الملكية بمراكش والخزانة العامة بالرباط، وخزانة القرويين بفاس، وخزانة الزاوية الناصرية بتمكروت، والخزانة الحمزاوية بجبل العياشي بإقليم الراشيدية، وخزانة الجامع الكبير بمكناس، وخزانة المعهد الإسلامي بتارودانت، وخزانة مولاي عبد الله الشريف بوزان، وكان شديد الاهتمام ببقية الخزائن فشجع الباحثين على جرد محتويات الخزائن العامة والخاصة، وقدم كل وسائل الدعم والإفادة لكل من الدكتور سيدي محمد حجي الذي فهرس خزانة الصبيحية بسلا، وللأستاذ الزاهد الصديق بلعربي الذي فهرسة خزانة ابن يوسف بمراكش. وكانت للفقيه المنوني عناية بجمع المخطوطات وشرائها وتصوير الناذر منها فضمت خزانته الخاصة مجموعة نفيسة من المخطوطات والوثائق شهد الجميع بأنه كان لا يبخل بها عن الباحثين بما فيها المخطوط الفريد الذي لا تعرف منه إلا نسخة واحدة، ومثال ذلك مخطوط « زهر الأكم » في تاريخ الدولة العلوية الذي كان موضوع رسالة جامعية نوقشت بكلية الآداب بالرباط. وقد وفق الله كاتب هذه السطور إلى العمل لمدة سنتين بخزانة الفقيه المنوني، بوصية منه وبرغبة من أسرته، فعملت على ترتيبها وتصنيف مخطوطاتها والحرص عليها، إلى أن اشتراها جلالة الملك محمد السادس من ورثته الفقيه، وتم نقلها إلى الخزانة الملكية بالرباط حيث سهر على إعادة فهرستها ووضع مدخراتها بين يدي الباحثين مدير الخزانة المولية الدكتور أحمد شوقي بنبين. وضمنها رسائل الفقيه المنوني الشخصية مع الباحثين داخل المغرب وخارجه، وقد بلغ عدد ما صنف منها 3000 رسالة ووثيقة تضم معلومات هامة في مختلف المجلات المعرفية والميادين الثقافية.
حصل الفقيه المنوني على عدة جوائز وطنية ودولية مثل جائزة المغرب الكبرى للكتاب من وزارة الشؤون الثقافية عام 1969م. وجائزة الاستحقاق الفكري من وزارة الشؤون الثقافية عام 1988م. وجائزة الإمام عبد الحميد ابن باديس من مركز دراسات مستقبل العالم الإسلامي بلندن عام 1992م مناصفة مع أحمد بن نعمان من الجزائر، وشواهد تقديرية مثل شهادة وسام المؤرخ العربي من اتحاد المؤرخين العرب عام 1993م. ووسم بأوسمة ملكية سامية وهي وسام العرش من درجة فارس عام 1968م، ووسام العرش من درجة ضابط عام 1987م. وكان محط تقدير وعناية من طرف جلالة الملك الحسن الثاني الذي كان يسأل عنه ويتتبع أخباره الصحية ويستدعيه لحضور المناسبات الوطنية والعلمية كمناسبات عيد العرش وعيد المولد النبوي وذكرى وفاة جلالة محمد الخامس والدروس الحسنية، وقد استقبله جلالة الملك غير ما مرة، وتشرف الفقيه المنوني بإهدائه مجموعة من كتبه ومنها كتاب ورقات عن حضارة المرينيين، وقد أسند إليه جلالة الملك رئاسة مجموع من اللجان التي تهتم بشؤون الخزائن المغربية، وشافهه بأنه هو العمدة الذي يعتمد عليه لإحياء خزانة القرويين. وأرسله إلى الديار المقدسة مع مجموعة من الوفود الرسمية، وقد بقي الفقيه المنوني أستاذا بكلية الآداب بالرباط حيث ظل بها محاضرا وموجها إلى حين وفاته طبقا لمقتضيات الظهير الملكي الذي أصدره جلالة الملك الحسن الثاني وهو يقضي بمزاولة الفقيه المنوني لمهنة التدريس بهذه الكلية مدى الحياة. وقد أقيمت عدة لقاءات تكريمية للفقيه المنوني أسفرت نتائجها عن أعمال مهداة للمكرم أشهرها أعمال ندوة « في النهضة والتراكم» التي ضمت شهادات تنوه بصدق وطنية الفقيه المنوني وتمنحه قصب السبق ضمن رواد المدرسة التاريخية المغربية الحديثة.
كان للفقيه المنوني علاقة وطيدة بثلة من علماء عصره وذكر لي أن عددهم يفوق المائتين، لذلك كان يشترط على دور نشر كتبه أن تمنحه على الأقل مائتي نسخة لإهدائها لأصدقائه، ونكتفي هنا بذكر بعض من كان يردد أسماءهم أثناء حديثه معي ويأتي في مقدمتهم المؤرخ النقيب عبد الرحمان ابن زيدان، والعلامة محمد المختار السوسي ومؤرخ تطوان الفقيه محمد دود، وصاحب النبوغ المغربي العلامة عبد الله كنون، والعلامة الوزير محمد الفاسي، والعلامة اللغوي أحمد الشرقاوي إقبال، ومؤرخ العدوتين عبد الله الجراري، والفقيه الأديب الحاج محمد بنبين، والمؤرخ عبد السلام ابن سودة، والدكتور محمد حجي، والصحفي محمد أخ العرب الوزاني، والفقيه محمد العرايشي، والوطني المناضل محمد إبراهيم الكتاني، والفقيه أحمد بن يوسف الكنسوسي، والمؤرخ الفقيه محمد بن بوبكر التطواني السلاوي، وغيرهم كثير.
سطر الفقيه المنوني كثيرا من المقالات والكتب التي تبرز قيمته الفكرية وقوة عارضته المعرفية، ونكتفي هنا بذكر الكتب دون المقالات التي تجاوز عددها مائة وخمسين مقالة، وهي منشورة في مختلف الجرائد والمجلات الوطنية والعربية، ويمكن الاطلاع على تاريخ نشرها والمجلات المنشورة فيها في المجلد الرابع من قبس من عطاء المخطوط المغربي. وها هي عناوين الكتب مرتبة حسب تاريخ الإصدار:
- العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، منشورات معهد مولاي الحسن بتطوان، المطبعة المهدية، سنة 1950م. وأعيد طبعه بدار المغرب للتأليف والترجمة الرباط 1977م.
- ركب الحاج المغربي، منشورات معهد مولاي الحسن بتطوان، مطبعة المخزن، سنة 1953م.
- مظاهر يقظة المغرب الحديث، منشورات وزارة الأوقاف و الثقافة، الجزء الأول مطبعة الأمنية، بالرباط عام 1973. وأعيد طبعه بجزأيه في دار الغرب الإسلامي ببيروت عام 1985.
- وثائق ونصوص عن أبي الحسن علي بن منون وذريته، المطبعة الملكية بالرباط 1976.
- منتخبات من نوادر المخطوطات بالخزانة الملكية بالرباط، مطبعة فضالة، 1978م.
- ورقات عن الحضارة المغربة في عصر بني مرين المرينيين، مطابع الأطلس الرباط 1980. وعيد طبعه ونشر في نسخة مزيدة ومنقحة تحت عنوان، ورقات عن حضارة المرينيين منشورات كلية الآداب بالرباط.
- المصادر العربية لتاريخ المغرب، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، الجزء الأول صدر عام1983، والجزء الثاني صدر عام 1989، والجزء الثالث عام2002 .
- دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، 1985م.
- الإمام إدريس مؤسس الدولة المغربية، بمعية عبد الله كنون، وعبد الهادي التازي وعبد الرحمان الفاسي، منشورات الجمعية المغربية للتضامن الإسلامي، الرباط 1988م.
- حضارة الموحدين،دار توبقال للنشر، الدار البيضاء 1989م.
- تاريخ الوراقة المغربية، صناعة المخطوط المغربي من العصر الوسيط إلى الفترة المعاصرة، منشورات كلية الآداب بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 1412/ 1991م.
- تقديم وتصحيح مخطوط: التنبيه المعرب عما عليه الآن حال المغرب لمؤلفه الحسن بن الطيب بن اليماني بوعشرين، شركة التوزيع والنشر المدارس الدار البيضاء 1992.
- قبس من عطاء المخطوط المغربي، دار الغرب الإسلامي ، بيروت 1999، أربعة مجلدات في ثلاثة أسفار.
توفي الفقيه المنوني رحمه الله بمنـزله الكائن بأگدال بالرباط في الساعة الحادية عشرة والربع من ليلة يوم السبت 16 جمادى الأولى 1420هـ/ 28 غشت 1999م. ونقل جثمانه إلى مدينة مكناس زوال يوم الأحد وصلي عليه بالمسجد الأعظم، بعد صلاة العصر بإمامة العلامة الفقيه مولاي مصطفى بن أحمد العلوي، وحضر جنازته جمع غفير من العلماء والفقهاء والأعيان ورجال الدولة، وفي مقدمتهم وزير الشؤون الثقافة، ودفن بضريح جده سيدي علي منون بروى مزين من مكناسة الزيتون. وقد ألف فيه مجموعة من الكتب وسطر حوله مجموعة من الشهادات نشرت عقب وفاته في مجموعة من الجرائد والمجلات الوطنية. خلف الفقيه المنوني خمسة أنجال كرام وهم: محمد عبد الهادي أستاذ جامعي بإسبانيا، وفوزية أستاذ جامعية بفرنسا، ورجاء أستاذة بالتعليم الثانوي بالرباط، ومحمد عز الدين موظف سابق بالإذاعة الوطنية، ومحسن موظف سابق بوزارة الشؤون الثقافية.
المصادر والمراجع:
- محمد المنوني، وثائق ونصوص عن أبي الحسن علي منون وذريته، المطبعة الملكية بالرباط 1976.
- محمد المنوني، قبس من عطاء المخطوط المغربي، بيروت 1999،ج.4، ص. 1407.
- محمد المنوني، صفحات من تاريخ العمل الوطني بمكناس، ضمن ندوة مكناس وماء بوفكران، 1982، صص. 49، 57.
- القيطوني الإدريسي، معجم المطبوعات المغربية، مطابع سلا، 1988 ص. 336.
- محمد الفاطمي ابن الحاج السلمي، إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم علماء المغرب المعاصرين، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1412/ 1992، ص. 255.
- عبد الله الجراري، التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين، مكتبة المعارف، الرباط 1406/ 1985.
- حسن الوزاني، دليل الكتاب المغاربة أعضاء إتحاد كتاب المغرب، مطبعة المعارف الجديد الرباط ، الطبعة الأولى 1993م، ص. 382.
- عمر آفا، المنوني محمد بن عبد الهادي، ضمن معلمة المغرب، ج. 21، صص. 7295، 7296.
- عبد الإله لغزاوي، مفخرة مكناس الفقيه المنوني، عالم المؤرخين ومؤرخ العلماء، ملف عدد نشرة التواصل والإعلام لجمعية إنقاذ المدينة والمآثر التاريخية بمكناس، العدد 3، مارس 2008.
- محمد بن عبد الله آل راشد، من كواكب المغرب: العلامة محمد المنوني، مطبوع بالآلة الكاتبة مصورة خاصة.
- محمد مسعود جبران، «الفقيه المؤرخ محمد عبد الهادي المنوني في مسيرة حياته وطبائع آثاره »، مقال بمجلة المناهل عدد 56 سنة 1997م.
- وزارة الشؤون الثقافية مجموعة من المقالات في كتاب بعنوان: «الفقيه المنوني أبحاث مختارة».
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مجلة دعوة الحق أرقم 370- 371-372 الصادرة في 2002- 2003م.
: عبد الله العروي وآخرون، في النهضة والتراكم، دراسات في تاريخ المغرب والنهضة العربية، أعمال الأيام الدراسية الخاصة بتكريم الفقيه المنوني في نهاية سنة 1985، منشورات دار توبقال الدار البيضاء 1986.
-محمد بن عبد الله آل رشيد: “العلامة محمد بن عبد الهادي المنوني: ترجمته لنفسه، ونصوص إجازاته، وتوثيق مقالاته 1333 م – 1420 هـ.
[1]- والد شيخنا الفقيه المنوني، وصف في بعض الوثائق بالإخباري الراوية، الحيسوبي المطلع. مقدم الزاوية الكتانية بمكناس. وقد تزوج بالسيدة أم هاني بنت الحاج محمد بن علي الريفي وهي أخت السيدة لالتهم والدة الفقيه القاضي سيدي محمد بن ادريس. توفي في21 جمادى الثانية 1353هـ/ 30 شتنبر 1934م. ودفن بمشهد جدة سيدي علي منون بمكناس.

ترجمة سيدي إبراهيم بن محمد التازي نزيل مدينة وهران
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
سيدي إبراهيم بن محمد بن علي اللنتي التازي نزيل وهران الشيخ أبو سالم وأبو إسحق، الإمام العالم العلامة الناظم البليغ الورع الزاهد الولي الصالح العارف القطب صاحب الكرامات والأحوال البديعة والقصائد الرائقة الأنيقة.
قال أبو عبد الله بن صعد في النجم الثاقب: كان سيدي إبراهيم من الأولياء الزاهدين وعباده الصالحين إماماً في علوم القرآن مقدماً في علم اللسان حافظاً للحديث بصيراً بالفقه وأصوله من أهل المعرفة التامة بأصول الدين إماماً من أئمة المسلمين، وقفت على كثير من تقاييده في الفقه والأصول وعلم الحديث بخطه الرائق، من أهل الحفظ العظيم معروفاً بجودة النظر والفهم الثاقب جامعاُ لمحاسن العلماء ممتعاً بآداب الأولياء لا نظير له في كمال العقل ومتانة الحكم والتمكن في المعارف وبلوغ الدرجة العليا في حسن الخلق وجميل العشرة والمعرفة بأقدار الناس والقيام بحقوقهم، وحسبك من جلالته وسعادته أن المثل ضرب بعقله وحلمه واشتهر في الآفاق، ذكر فضله وعلمه حتى الآن إذا بالغ أحد في وصف رجل قال: كأنه سيدي إبراهيم التازي. وإذا امتلأ أحدهم غيظاً قال: لو كنت في منزلة سيدي إبراهيم التازي ما صبرت لهذا، لما كان يتحمله من إذاية الخلق والصبر على المكاره واصطناع المعروف للناس والمداراة. فهو أحد من أظهره الله لهداية خلقه وأقامه داعياً لبسط كراماته مجللاً برداء المحبة والمهابة مع ماله من القبول في قلوب الخاصة والعامة، فدعاهم إلى الله ببصيرة وأرشدهم لعبوديته بعقائد التوحيد ووظائف الإذكار.
كان أحسن الناس صوتاً وأنداهم قراءة آية في فصاحة اللسان والتجويد. ذكر أنه أيام مجاورته إذا قرأ البخاري أو غيره انحشر الناس إليه لحسن قراءته وجودته. وصلى الأشفاع هناك في رمضان بالناس لحسن تلاوته وطلاوة حلاوته.
وأصله من بين لنت قبيلة من بربر تازا، وشهر بالتازي لولادته بها وقرأ بها القرآن على العالم الصالح الولي العارف أبي زكريا يحيى الوازعي، وكان هذا الشيخ يعتني به على صغر سنه ويقول: لا قرانه هذا سيدكم وصالحكم. وما زال على حاله الحسنة ونشأته الصالحة وهديه القويم إلى أن رحل للشرق وعلمائه على ساق، وعرفت صديقيته هناك واشتهر ذكره وكان رفيقه في وجهته للبلاد المشرقية نظيره في العلم والدين الولي الصالح الزاهد الناصح أحمد الماجري. اه كلام ابن صعد ملخصاً.
قلت: ولما حج لبس الخرقة من شرف الدين الداعي. ولبسها من الشيخ صالح بن محمد الزواوي بسنده إلى أبى مدين، وأخذ عنه حديث المشابكة وتبرك بالشيخ الولي الصالح أبي عبد الله محمد بن عمر الهواري، وتلمذ له فنال بركته وكان عالما زاهداً متصرفاً له كرامات ومكاشفات كثيرة وقصائد في مدحه صلى الله عليه وسلم.
أخذ عنه جماعة من الأئمة كالحافظ التنيسي والإمام السنوسي وأخيه سيدي علي التالوتي والإمام أحمد زروق وغيرهم. قال القلصادي في فهرسته: أقمت بوهران مع الشيخ المبارك سيدي إبراهيم التازي خليفة الهواري في وقته، كان له اعتناء بكلام شيخه. ومن حكمه: العالم لا تعاديه، والجاهل لا تصافيه، والأحمق لا يؤاخيه اه.
قال ابن صعد: وأخذ بمكة عن علامة علمائها وكبير محدثيها قاضي القضاة المالكية سيدي الشريف تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي، قرأ عليه كثيراً من الحديث والرقائق، وأجازه وبالمدينة على جماعة كإمام الأئمة أبي الفتح بن أبي بكر القرشي وغيره. وكان كلامه في طريق التصوف ومقام العرفان: لا يقوم بمعناه إلا من تمكنت معرفته وقويت عارضته وذاق من طعم الحب ما توفرت به مادته. وأخذ بتونس عن شيخ الإسلام الحافظ العلامة عبد الله العبدوسي، وبتلمسان عن علامة وقته خاتمة العلماء محمد بن مرزوق، وأجازاه معا وزار بوهران شيخ المشائخ جنيد أقرانه وحكيم زمانه الهواري اهـ.
قلت: قوله عبد الله العبدوسي لعل صوابه أبي القاسم عبد العزيز العبدوسي، فهو تزيل تونس في ذلك الوقت. وأما عبد الله العبدوسي فهو ولد أخيه لم أعرف له رحلة لتونس ولا ذكره أحد، وإنما كان بفاس وبه توفي والله أعلم.
وتوفي سيدي إبراهيم تاسع شعبان سنة ست وستين وثمانمائة رحمه الله تعالى ونفعنا به، هكذا ذكره غير واحد، ومن شعره قوله رضي الله عنه:
أما آن أر عواؤك عن شنار * كفى بالشيب زجراً عن عوار 
أبعد الأربعين تروم هزلاً * وهل بعد العشية من عوار 
فخل حظوظ نفسك واله عنها * وعن ذكر المنازل والديار 
وعد عن الرباب وعن سعادا * وزينب والمعارف والعقار 
فما الدنيا وزخرفها بشيء * وما أيامها ولأعوار 
وليس بعاقل من يصطفيها * أتشري الفوز ويحك بالتبار 
فتب واخلع عذارك في هوى من * له دار النعيم ودار نار 
جمال الله أكمل كل حسن * فلله الكمال ولا ممار 
وحب الله أشرف كل إنس * فلا تنس التخلق بالوقار 
وذكر الله مرهم كل جرح * وأنفع من زلال للأوار 
ولا موجود إلا الله حقاً * فدع عنك التعلق بالشفار
وله قصيدة:
يا صاح من رزق التقى وقلا الدنا * نال الكرامة والسعادة والغنى 
فاصرف هوى دنياك واصرم حبلها * دار البلايا والرزايا والعنا 
وودادها رأس الخطايا كلها * ملعونة طوبى لمن عنها انثنى 
لا تغترر بغرورها فمتاعها * عرض معد للزوال وللفنا 
لعب ولهو زينة وتفاخر * لا تخدعنك جنانها مر الجنى 
خداعة غدارة نكارة * ما بلغت لخليلها قط المنى 
اليوم عندك جاهلها وحطامها * وغداً تراه بكف غيرك مقتنى 
فاقبل نصيحة مخلص واعمل بها * يدنيك من رضوان ربك ذي الغنى 
يدخلك جنات النعيم بفضله * دار المقامة والمسرة والهنا.
وله أيضاً من قصيدة أخرى:
وغنم مريد في انقياد لكامل * خبرة بالوقت والعلم والحال 
حوى السر والأكسير والكيميا لمن * أراد وصولاً أو بغي نيل آمال 
وقد عدم الناس الشيوخ بقطرنا * وآخرهم شيخي وموضع إجلال 
وقد قال لي لم يبق شيخ بغربنا * وذا منذ أعوام خلون وأحوال 
يشير إلى أهل الكمال كمثله * عليه من الله الرضا ما تلا تال
وله أيضاً من أخرى: 
حسامي ومنهاجي القويم وشرعتي * ومنجاي في الدارين من كل فتنة 
محبة رب العالمين وذكره * على كل أحياني بقلبي ولهجتي 
وأفضل أعمال الفتي ذكر بره * فكن ذاكراً يذكرك باري البرية 
وما من حسام للمريدين غيره * وكم حسموا ظهراً لزار وباهت 
وكم يدعوا شملاً لدي جرأة وكم * أبادوا عدواً مسهم بمضرة 
وكم دافع الله الكريم بذكرهم * عن الخلق من مكروهة ومبيرة 
وأفضل ذكر دعوة الحق فلتكن * بها لهجاً في كل وقت وحالة 
وكثرة ذكر الشيء آية حبسه * وحسب الفتي تشريفه بالمحبة
وله أيضاً من أخرى رحمه الله:
خيرة الخلق من من أجله خلقوا * محمد خير محمود ومن حمدا 
من خصه بلواء الحمد حامده * وبالمقام القيامي الذي حمدا 
ويوم حشر الورى للفصل يرشده * إلى محامد لم يرشد لها أحدا 
وكثرة الحمد من أوصاف أمته * في اليسر والعسر في الكتب العلا وجدا 
صلى الحميد على المحمود أحمد * ما بالحمد أفصح حماد وما سجا 
لله عبد شكور حامد وعلى * قرباه والصحب أعلا الأمة الحمدا
وله أيضاً قدس الله سره من أخرى:
أبت مهجتي إلا الولوع بمن تهوى * فدع عنك لومي والنفوس وما تقوى 
هوان الهوى عز وعذب إجاجه * وعلقمه أحلى من المن والسلوى 
وتعذيبه للصب عين نعيمه * وسعى اللواحي في السلو من العدوى 
ومن لم يجد بالنفس في حب حبه * فلوعته إبك وصبوته دعوى 
وليس بحر من تعبده الهوى * للهو الدنأ فاختر لنفسك ما تهوى 
فما الحب إلا حب ذي الطول والغني * وأملاكه والأنبياء وأولي التقوى 
وخيرة رسل الله أفضل خلقه * محمد الهادي إلى جنة المأوى 
وله أيضاً قدس الله روحه من أخرى: 
روحي وراحة روحي ثم ريخاني * وجنتي من شرور الإنس والجان 
ومأمني وأماني من سعير لظي * ذكر المهيمن في سر وإعلان 
ومدح أحمد أحمى العالمين حمى * وذو المقام الذي مقامه ثاني
إلى أن قال:
هو السراج هو المنجى لمعتصم * هو المعاذ وملجأ الخائف الجاني 
يا رحمة الله إنه خائف وجل * يا نعمة الله إنه مفلس عاني
إلى غيرها من قصائده الكثيرة وقد ذكرت كثيراً من أحواله في غير هذا الموضع بل عرف به الشيخ بن صعد في نحو كراسين من النجم الثاقب.اهـ
المصدر:
- تعريف الخلف برجال السلف – لسيدي ابو القاسم الحفناوي ج2 ص7.
هوامش:
توفي سيدي إبراهيم التازي كما ورد في الترجمة يوم الأحد التاسع من شعبان عام 866هـ ودفن بزاويته في مدينة وهران، قرب ضريح شيخه الولي الصالح سيدي الهواري وبقي ضريحه بها مدة خمسين عاماً، ولما احتلها الإسبان، نقل تلامذته رفات شيخهم إلى القلعة (قلعة هوارة أو بني راشد) حيث أعيد دفنها، وأقيمت حول ضريحه بناية عليها قبة وضريحه لا يزال قائما حتى يومنا هذا مزارا يستقطب الزائرين.
أبو العباس الجراوي 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 06 - 09 - 2012
يوسف الحلوي
نستطيع القول إن الشعر المغربي لم يكن دون نظيره الأندلسي من حيث جودة المعنى والمبنى ومن حيث طلاوة السبك وتنوع الأغراض وجمالية الصور الشعرية، إن الشعر المغربي نافس نظيره الأندلسي في كل المراحل التي مرت منها الدولة المغربية، في جميع خصائصه إلى أن صار المغرب الوريث الشرعي للحضارة الأندلسية برمتها. وإذا كان الفصل بين ما هو أندلسي
وما هو مغربي صرف شبه مستحيل بسبب التواصل المستمر بين الحضارتين أولا، ثم بسبب التبعية السياسية الأندلسية للمغرب في كثير من الأحايين، فإن شيئا من الخصوصية المرتبطة بالهوية المغربية ظل حاضرا في أذهان المغاربة دائما، لمّا تزل آثاره بادية إلى اليوم، ودعونا نستحضر نموذجين اثنين لشاعرين مغربيين يعبران عن هذه الظاهرة، أحدهما عبد العزيز الفشتالي الذي قال عنه أحمد المنصور الذهبي «نضاهي به لسان الدين بن الخطيب ونفخر على أهل الأرض جميعا»، والثاني أحمد بن عبد السلام الجراوي الذي قال فيه عبد المؤمن بن علي الكومي «إنا نباهي بك أهل الأندلس». إن المقارنة هنا مقارنة نوعية لا مقارنة كمية، فلا ننكر أن بلاد الأندلس أنجبت أضعاف ما أنجب المغرب من الشعراء لأن أهلها انصرفوا إلى الدعة واللهو حين انصرف المغاربة إلى المعارك والفتوحات، ولكن عناية المغاربة بالأدب وأهله ما لبثت أن أخرجت إلى حيز الوجود أمثال الفشتالي والومكلاتي وابن زنباع الطنجي وصاحبنا أحمد بن عبد السلام الجراوي والعشرات غير هؤلاء ممن انمحت جل آثارهم. وحسبنا أن نسوق هنا ما حدث مع الجراوي للدلالة على أن الصورة التي تنطبع في أذهاننا عن حقيقة الأدب المغربي ناقصة الأجزاء، ولا تكتمل إلا بالتنقيب عن كنوز التراث الأدبي المغربي في مظانها، والعناية بها تحقيقا ودراسة ونشرا.
ألف الجراوي «صفوة الأدب و ديوان العرب في مختار الشعر» وهو الذي قال عنه ابن خلكان بأنه «مليح أحسن اختياره كل الإحسان» وأثنى عليه ابن الأبار وسهل بن مالك وعده النقاد نظير حماسة أبي تمام الطائي فسمي بالحماسة المغربية وما أدراك ما أبو تمام أمير الشعر في وقته بل وفي سائر الأوقات، إن هذا الأثر على نحو ما ذكر محقق الحماسة المغربية «محمد رضوان الداية» هو الخيط الوحيد الذي يصلنا بهذا الشاعر العظيم ولنا أن نسأل بعد ذلك كيف كنا سننظر إلى شاعرنا حين نقف على تحلية الشعراء والمؤرخين والنقاد له دون أن ننظر في الحماسة وبعض القصائد الأخرى التي نظمها في المناسبات؟ وكم من شاعر أديب غيره لم تصلنا حماسته وانفصمت عرى التواصل بيننا وبينه؟
ولد أحمد بن عبد السلام الجراوي بجراوة بضواحي فاس والعمدة في تسميته بالجراوي ما نقله كنون، مما يخالف فيه ابن سعيد صاحب «الغصون اليانعة» وابن خلكان وغيرهما، فكنون سكن بفاس زمنا وهو الأقرب إلى نطق اسم القبيلة والكنية المشتقة منها نطقا سليما، أما لفظ الكورائي الذي نقله ابن سعيد فلا يصح إذ لا وجود لكوراء بضواحي فاس ومثله الكرواني والقرائي.
تنقل الجراوي في طلب العلم بين تادلة وفاس وبلاد الأندلس وجاء في تكملة ابن الأبار أن له رواية عن أبي الفضل بن الأعلم وأبي العباس بن سيد مما يعني أنه تتلمذ لهما، ويبدو أن الجراوي تثقف في رحلته تلك ثقافة عالية أهلته لصحبة الملوك حتى إنه كانت له دالة عليهم جاوز بها حدود اللياقة أحيانا، يذكر صاحب الاستقصا نقلا عن ابن خلكان أن الجراوي وقف ذات يوم بباب أبي يعقوب الموحدي بمعية الطبيب سعيد الغماري، فأمر يوسف خادمه أن ينظر من بالباب فقال: «يا سيدي به أحمد الكرواني وسعيد الغماري»، فقال أمير المؤمنين: «من عجائب الدنيا شاعر من كروان وطبيب من غمارة» فرد الجراوي: «وأعجب منها خليفة من كومية» فبلغت مقالته أمير المؤمنين فقال: «أعاقبه بالحلم عنه ففيه تكذيب له». تلك كانت مكانة الجراوي في البلاط يقذف الخليفة بمر الكلام فيصفح عنه لأنه شاعر يمتد أثره في الدولة بالقول البليغ فتردد المشارق والمغارب شعره وللشعر سلطان على السلطان نفسه وإلا كيف يغفر الخليفة زلته وقد لا يغفر لمن أتى بما هو دونها؟ ثم إن أثره يمتد في الزمان نحو الأجيال اللاحقة فيخلد ذكر الدولة بعد ذهاب سلطانها، ومن ثم كان للجراوي المسمى بشاعر الخلافة مكان الصدر في دولة عبد المؤمن وأبي يعقوب والمنصور والناصر. إن الجراوي كان حاضرا في دولة الموحدين في شؤون الأدب والسياسة معا لأنهما كانا غير منفصلين في ذلك الزمن إلى أن باعدت بينهما الأيام، فاشتملت السياسة على كل ما يخالف الأدب والخلق القويم ونسب الأدباء إلى السفه وقلة العقل، وشأن الأدب في دولة الموحدين غير شأنه في أيامنا، يقول صاحب الغصون اليانعة: «فلما احتيج لرجل عارف يجالس ابن منقذ رسول صلاح الدين بن أيوب الواصل من المشرق، وقع الاختيار عليه، فما أتيح لأحد مجالسته سواه.
إن لقاء ابن منقذ ممثل الأيوبيين بالجراوي ممثل الموحدين يختزن أكثر من دلالة وأكثر من مغزى، فالسفير صورة حية لحضارة أمة بكاملها، وابن منقذ سينقل عن الموحدين ما شاءت له بلاغة الجراوي وأدبه أن ينقل، أوَ لسنا نذكر أن لسان الدين بن الخطيب نجح في مهام سفارته لدى أبي عنان قبل أن يذكر غايته من تلك السفارة فبشره أبو عنان بالاستجابة لمطالبه وهو يترنح طربا من أثر انتشائه بسحر بيان ابن الخطيب، وكذلك لم يسمح لغير الجراوي بلقاء ابن منقذ في ذلك الاجتماع الخطير الذي أثير فيه موضوع التحالف بين قوتين من أعظم القوى في ذلك الزمن، وهذا شاهد هام على شفوف الجراوي ومشيخته في الأدب والسياسة ودليل على قوة تأثيره وفصاحته.
وفي الحرب كما السلم أعلى الجراوي شأن أمته بين الأمم بغرر قصائده وبديع نظمه ومن ذلك قوله في «الأرك»:
هو الفتح أعيى وصفه النظم والنثرا وعمت جميع المسلمين به البشرى
وسهلت المرقى إليه صوارم كثير بها القتلى قليل بها الأسرى
لقد أورد الأذفنش شيعته الردى وساقهم جهلا إلى البطشة الكبرى
حكى فعل إبليس بأصحابه الألى تبرأ منهم حين أوردهم بدرا
كان الجراوي شاعرا معتدا بنفسه جريئا مقداما لا يتهيب أحدا ولا يكتم مشاعره كسائر أبناء البادية، وكانت بينه وبين معاصريه خصومات تدل ملابساتها وتفاصيلها على أنهم ضجروا به وبهجائه المر، وقد حكى أبو عمران الطرياني أنه كان عند الكاتب أبي الحسن بن عياش في اليوم الذي ذبح فيه ابن الياسمين فدفعت إليه أمته قصيدة مجهولة المصدر مطلعها:
هذا ابن حجاج تفاقم أمره وجرى وجر لحد غايته الرسن
فتساءل أبو عمران: ومن ترى قائل هذه الأبيات لعنه الله؟ فكان رد مضيفه أنه الجراوي الذي لا يضيع فرصة من فرص الأذاة
وفي «الذيل والتكملة» نقرأ شعرا آخر يدل على شدة الجراوي على خصومه، فقد قال في أبي حفص عمر بن عبد الله السلمي الشاعر
قينة في فاس تدعى عمرة ذات حسن ودلال وخفر
نَصفُ السن ولكن يرتجي رد ما فات بتسويد الشعر
وبَدَهِي أن يصطدم الجراوي البدوي بأبناء الحواضر في فاس ومراكش وإشبيلية
فبين هؤلاء وأولئك من الفروق ما لا يخفى
ومن صور مصادماته مع معاصريه حكايته مع الوزير ابن يوجان الذي أغرى به المنصور حتى هجره، ولم تقف معاناته من الحانقين عليه عند حدود هجر الخليفة له، فقد نقلت المصادر قصة محنته في قضية ابن رشد التي نستشف منها أنه ربما اشتغل بالفلسفة وإن لم تكن هنالك آثار دالة على ذلك ولكن العقوبة وقعت عليه على كل حال وليس من المستبعد أن يكون لخصومه يد في تلك المحنة أيضا.
عَمّرَ الجراوي بضعا وثمانين عاما وعانى من الإهمال في آخر أيام حياته، وكانت وفاته عام 609 ه بإشبيلية (في نفس العام الذي مني فيه المسلمون بهزيمة العقاب) بعد وفاة المنصور بما يقارب عقدا ونصف العقد من الزمن ومنه استنتج محقق الحماسة المغربية أن ولادته كانت في العقد الثالث من القرن الخامس علما أن كل المصادر أهملت الإشارة إلى تاريخ ولادته.
عبد الرحمن المجذوب وعقدة الأنثى المغربية!!!
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يأتي هذا المقال في سياق تكميلي لما قد كتبته سابقا حول الأمثال المغربية وتسويقها لنماذج نمطية معينة تشكل الوعي الجمعي للفرد المغربي سلبا أو إيجابا، وحينها قلت بأن المثل الشعبي كان يعتبر على مر التاريخ المؤطر الرئيسي، والخزان الثقافي الكبير المعبِّر عن درجة وعي المجتمع وتخلفه ونظرته لمختلف أجزاء هذه الحياة ومناحيها، وشكَّل على مرِّ العصور ولا زال أحد الروافد الخطيرة في تكريس بعض المظاهر الاجتماعية والفكرية المساهمة في قضية النمطية الفكرية. ولا يمكن الاستهانة بقدرة المثل الشعبي على تسييج وتسيير الرأي العام بشقه العامي والنخبوي، والغالبية العظمى تنضوي تحت لواء الثقافة الجمعية طوعا وكرها يصعب تخطيها إلا في حدود ضيقة، نظرا للإحكام الخطير والمحاط بسياجات معرفية مختلفة تبدأ بالقمع، وتنتهي بالتأطير القسري للعقل الإنساني شاء أم أبى.
ننتقل من خلال هذا الموضوع لمقاربة جانب آخر من جوانب ثقافتنا المغربية، والمتعلق بشق المرأة أو الأنثى عموما في ذهنية الرجل المغربي، عبر ما تمَّ تكريسه من خلال ما سمي ب " رباعيات عبد الرحمن المجذوب "، التي شكَّلَت الملاذ الأول للإنسان المغربي بمختلف مستوياته الثقافية والفكرية وبمختلف شرائحه الاجتماعية. ظلت هذه الرباعيات المصدر الأساسي للذَّكَر المغربي ونظرته للأنثى بعيدا عن تهليلات السياسة ولعبة الحقوق، فبها ومنها وعبرها كان يشكل الصورة النمطية لهذه العلاقة المهزوزة والشبه عدائية، ولو جمع بين الذكر والأنثى سقف واحد وأطفال وأسرة واحدة، فلن تُغيَّر الصورة ما دامت حكمة عبد الرحمن المجذوب المروية، وحكاياته لغرائب النساء تدور كلها في فلك ما سمَّيْتُه عقدة الأنثى في الثقافة المغربية، فمن هو عبد الرحمن المجذوب؟ وما هي سيرته؟ وكيف استطاع أن ينسج صورة ظلت تطارد المغربي في تجمعاته وأعياده وحفلاته وسهراته؟. هذا ما سنحاول أن نلقي عليه الضوء من خلال هذا الموضوع:
*- نبذة عن عبد الرحمن المجذوب: 
التصقت سيرة المجذوب أو من يسير على شاكلته في بعض مناطق المغرب بحياة التقشف والزهد والتصوف والحكمة والبعد عن كماليات الدنيا وغرورها، فهكذا رويت حياة المجذوب مقرونة بهذا البعد الأخلاقي في شخصية تصوغ الكلام صياغة زجلية تخترق الغيب، وتنظر بعين الحكمة كما رآها المغاربة إلى الحياة وكل مظاهر اللهو بما فيها موضوعنا عن الأنثى، الذي حكى عنه كثيرا مُشَكِّلاً له صورة الخديعة والمكر، بأسلوب أدبي زجلي يعتمد لغة الحكاية الشعبية تغنّى ولا زال الشعب المغربي بمواضيعها، بالرغم من كل هذه الآلة الإعلامية الهائلة التي تحاول أن تخرج المرأة أو الأنثى من سياق الثقافة الشعبية وتصورها بصورة خارج هذا النسق الفكري.
هو عبد الرحمن المجذوب بن عياد بن يعقوب بن سلامة الصنهاجي الدكالي، لُقّب بالمجذوب من طرف أهل زمانه وظل ملتصقا به وبأتباعه حتى وقتنا الحاضر، لما عرف عنه وقدمنا به سيرته الصوفية في مستهل هذا التعريف. وأصل المجذوب من " تيط "، بنواحي مدينة أزمور المحادية لمدينة الجديدة على ساحل المحيط الأطلسي، ثم انتقل إلى مدينة مكناس عاصمة المولى إسماعيل أحد ملوك الدولة العلوية، وبعدها عاش مدة من الزمان بالهبط الغرب ليعود منها إلى مكناس بعد أن أحس قرب الأجل، فتوفي في الطريق بمجشر فرقاشة بجبل عوف بين ورغة و واد سبو، ودفن بخارج مدينة مكناس بجوار باب عيسى و ضريح السلطان المولى إسماعيل سنة 976 هـ الموافق لـ 1568 م. 
كانت الدنيا في رباعياته مجرد وهم من الأوهام، وأثرت على نظرته لكل متاعها بما فيها ما سنتناوله بالدراسة، حيث يشبهها بالناقة حينما تعطف بحليبها تروي المتعطش لها، أما إذا لم تعطف فيتدفق ذلك الحليب ولو كان في متناول اليد:
الدَّنيا يْسَمِيــــوْهــــا نـــــــــاقَــــــة ***** إلى عَطْفَاتْ بْحْلِيبْها تَرْوِيك
وإلى ما عَطْفَاتْ ما تْشَدْ فيها البَاقَة ***** يَتْكَفَّحْ ولو يْكُون فِي يْدِيــك
وقد كان لونه الأسود مدعاة لتعرضه لمجموعة من المضايقات تكشفَّت من خلال رباعياته، انتقد فيها بشكل لاذع النظرة المادية للمجتمع المغربي، والمرتبطة بالأشكال والمال وعنصرية اللون وازدرائه على حساب اللون الأبيض فقال:
شافُونِي أكحَلْ مْغلَّـف ***** حسبو ما فيَّ ذخيرة
وأنا كالكتاب المؤلَّف ***** فيهْ منافعْ كـْـــــثيرة
فلا اللون ولا الشكل ولا المال في منظومة عبد الرحمن المجذوب هي من تصنع الشخصية الحكيمة، بل الحكمة مرتبطة بشروطها الموضوعية وهي معاينة الواقع والتجربة الفعلية، عبر الاحتكاك بالناس لحد الخبرة بأحوالهم، لهذا كان يشبه نفسه بالحَمَّام الذي يبنى على النار، حيث لا يرى دخانها من فوق، في حين أن الأحجار طابت من حرارتها فيقول :
مَثَّلْتْ رُوحِي مْثَلْ الحَمَّامْ ***** مَبْنِي عْلَى صَــهْد نــَارو
مَنْ فُوقْ ما بَانْ دُخَّــــانْ ***** ومَنْ تحْت طابو احْجَارو
*- عبد الرحمن المجذوب وعقدة الأنثى:
احتلت المرأة مجالا مهما في رباعيات المجذوب والروايات المحكية عنه بشأن غرائب النساء، والتصق هذا الجانب المهم في تشكيل رؤية الفرد المغربي لطرفه الآخر بهذا الشخص في الكثير من الأحيان، حيث لا يمكن أن ترى فردا إلا وفي ذهنه صورة من صور هذا الحكائي يحفظ له من رباعياته ما يواجه به خصمه المرتقب، ويغرس في هذه القاعدة الاجتماعية الذَّكَرية ما يمكن أن نسميه صراعا خفيا له تداعياته الخطيرة على البنية الأسرية والعلاقات الاجتماعية بشكل عام. 
فعبد الرحمن المجذوب يوجه كل قارئ لرباعياته في ديوانه المشهور بالحذر من هذا الكائن المسمى بالمرأة لأنها سبب الفساد بين الأحباب إلى جانب المال: 
يا اللِّي تْعَيَّطْ قُدَّامْ البــــابْ ***** عَـــيَّـطْ وكُـــنْ فــــاهَــــــمْ 
ما يَفْسَدْ بِينْ الاحْبَـــــــابْ ***** غِيرْ النّْسَـاء والـــدّْرَاهَـــمْ
نْوَصِّيكْ يا حَارَثْ الحلفاء ***** بالك من دُخَّانْهَا لا يعْمِيـك
لا تْزَوَّجْ المرأة المعفونة ***** تتعاون هي والزمان عليك
هذا الحذر لم يأت من فراغ كما يريد أن يصوِّر لنا المجذوب، بل كان تكوينه مبنيا على تجربة طويلة تعرَّف فيها هذا الأخير على غرائب هذا الجنس، حتى استسلم لهذا المكر الملتصق بخلق الأنثى والذي يشكل قوتها الخفية:
بُهْتْ النّسَـــاء بُهْتـــــِينْ ***** مَنْ بُهْتْهُمْ جِيـــتْ هَــارَبْ
يْتْحَزْمُوا بالأفـــــاعــــي ***** ويتْخََلََّلُوا بالـــعــــقــــارب
كِيدْ النّْسَاء كِيدِيـــــــــنْ ***** ومَنْ كِيدْهُم يا حْــــزُونـي 
راكْبَة على ظْهَرْ السّْبَعْ ***** وتقول الحَدَّايات ياكْلُونـي
إن قضية المرأة وصورتها في هذه الرباعيات تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول كيفية تشكيلها ومضامينها خاصة وأنها تجسيد حقيقي للواقع المغربي، وكأن عبد الرحمن المجذوب استطاع من خلال هذه الكتابات الزجلية في القرن العاشر أن يخترق جدار الغيب، ليصور لنا نفسية الأنثى المغربية بأسلوب لا يحتاج الكثير من العناء ليعرف صدقه من بطلانه، فيكفي الواحد فينا أن يكلم أنثى أو يعاشرها أو يتزوج بها لتنساب كلمات المجذوب أمامه، وكأنها قراءة نفسية عميقة استطاعت أن تتجاوز حدود زمانها ومكانها، لتصبح من السنن المتحكمة في علاقة الرجل بالمرأة خاصة المغربية. لهذا كان رحمه الله يحذر حتى من الاستئناس بحديثها ورِقَّتِها، فوراء كل هذه المظاهر هناك السراب الذي شبهه بحلاقة الوجه دون الماء: 
حْدِيثْ النّْسَـاء يْوَنَّـــسْ ***** وْ يْـــعَلَّمْ الفْهَــامَة
يْعَمْلُوا قْلاَدَة مَنْ الرِّيحْ ***** ويْحَسّْنُوا لِكْ بْلاَ مَا
أما ضحكاتها وابتساماتها فهي ليست إلا ضحكات خديعة سرعان ما تنقضي بانقضاء الحاجة والمصلحة:
مَنْ زِينْ النّْسَا بْضَحْكَاتْ ***** لُو كَانْ فيها يْــدُومُوا
الحُوتْ يْعُومْ فِي الْـــــمَا ***** و هُومَا بْلَا مَا يْعُومُوا
صورة عميقة يضعها المجذوب أمام كل فرد مغربي بحكم التجربة لا زالت تستحكم في زمام العلاقات الاجتماعية، فلا يخلو أي مجمع أو حفل من الحفلات من التفكه بهذه الأقوال التي يعتبرها الناس مصدرا للحكمة في تشكيل علاقة الحذر والحذر المضاد من الأنثى التي يعتبرها مصدرا لكل الشرور. ولن نبحث في خلفيات هذه الأقوال ومصادرها وتأثيراتها فربما يحتاج الأمر إلى بحث مستقل، بقدر ما نريد أن نؤكد على أن هذه الرباعيات عرفت ولا زالت تعرف إطارا مهما يندرج تحته الذكر المغربي سواء كان عاميا أو مثقفا أو عالما أو فقيها لا يستطيع أن يخرج عن قبضته إلا في حدود ضيقة. فالبحث عن خيرية المرأة حسب المجذوب وعفتها ووفائها هو البحث عن المستحيل في عالم المتناقضات عبَّر عنه بهذه الأبيات الرائعة:
لا فِي الجْبَلْ وادْ مَـــعْلُومْ ***** ولا فِي الشّْتاء ريحْ دافي
لا فِي العْدُو قلبْ مرحومْ ***** ولا في النّْساء عهْدْ وافي
عود على بدء:
إن صورة المرأة أو ما أسميناه عقدة الأنثى في فكر عبد الرحمن المجذوب، هي صورة نمطية استطاعت أن تؤطر الفرد المغربي بشكل سلبي اتجاه نظيرته المرأة، ولم يخرج عن هذا النسق الفكري من خلال هذه الرباعيات إلا استثناءات معينة. لم تأت هذه الصورة من فراغ ولم تفرض قوتها بفعل السلطة السياسية أو الدينية، ولكنها كانت تستمد قوتها من لغتها الحكائية الزجلية المغربية، وقدرتها على بلوغ شريحة مهمة من المجتمع المغربي من جهة، وتوافقها بشكل خطير مع بنية الأنثى المغربية بشكل لا يكاد تجد فيه تفاوتات بين كل هذه المستويات المشكلة لعقلية الأنثى المغربية من جهة أخرى.
سُوقْ النْسَا سُوقْ مَطْيَارْ ***** يَــا الدَّاخَـلْ رَدّْ بَالَـــكْ
يْوَرِيوْكْ مَنْ الرَّبْحْ قَنْطَارْ ***** وْيْدِيوْ لَكْ رَاسْ مَالَكْ
أبو الحسن الشاذلى سلطان العارفين 
زينب عبد المنعمأكتوبر : 05 - 09 - 2010
يعتبر الأب الروحى للمتصوفة فى مصر، ينسب إليه أنه ربَّى بها أربعين من الأولياء، أجلّ المناسبات الدينية وعظَّمها وصنع المواكب والرايات وركب الفرس لكى يهز مشاعر الناس ولكى يحيى هذه المناسبات فى وجدان المسلمين. له كرامات لا تعد ولا تحصى، وله أوراد لازال أتباعه يرددونها حتى الآن، أول من صاغ للمتصوفة أدعية خاصة للسفر فجاءت أوراد البر والبحر والنصر، رفض الخشن من الثياب والطعام، وقال لتلاميذه: «اعرف الله وكن كيف شئت».
من دعائه:«اللهم إنا نسألك صحبة الخوف، وغلبة الشوق، وثبات العلم ودوام الفكر، ونسألك سر الأسرار المانع من الإصرار حتى لا يكون لنا مع الذنب أو العيب قرار».
«اللهم صلنى باسمك العظيم الذى لا يضر معه شىء فى الأرض ولا فى السماء، وهب لى منه سرا لا تضر معه الذنوب شيئاً واجعل لى منه وجها تقضى به الحوائج للقلب والروح والعقل والسر والنفس والبدن، ووجها ترفع به الحوائج من القلب والعقل والسر والروح والنفس والبدن وادرج صفاتى تحت صفاتك، وأفعالى تحت أفعالك درجة السلامة وإسقاط الملامة وتنزل الكرامة وظهور الإمامة».
إنه على بن عبدالله بن عبد الجبار المعروف بأبى الحسن الشاذلى، وينتهى نسبه إلى الإمام الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم أجمعين، ولد ببلاد المغرب سنة 593 ه بقرية تسمى «غمارة» ودرس بها العلوم الدينية ويقول عنه ابن عطاء الله السكندرى: لم يدخل طريق القوم حتى كان يعد للمناظرة فى العلوم الظاهرة.
وشعر أبو الحسن بالرغبة الملحة فى القرب من الله فكيف يروى هذه الرغبة؟ وكيف يسير فى الطريق؟.. ومن أين يبدأ؟ أخذ يبحث عن شيخ خبير يأخذ بيده نظر مثل غيره إلى بغداد، فهى منذ عهد العباسيين كانت دائماً محط أنظار طلاب العلم، تضم كبار الفقهاء وأعلام المحدثين والقمم العوالى من الصوفية.
وهاجر إلى العراق والتقى بالأولياء وذات يوم قال له أحدهم: إنك تبحث عن القطب بالعراق مع أن القطب ببلادك وعاد من حيث أتى يبحث عن الولى الكبير عبدالسلام بن مشيش، ظل يبحث عنه ويسأل عن مكانه حتى وصل له فى مغارة فى رأس جبل، فاغتسل أبو الحسن من عين بأسفل ذلك الجبل، ويقول: خرجت عن علمى وعملى وطلعت إليه فقيراً، وإذا به هابط إلى فقال لى: مرحباً بعلى بن عبد الله بن عبد الجبار، قال: يا على طلعت إلينا فقيراً من علمك وعملك فأخذت منا غنى الدنيا والأخرة.
ولقد بهر ابن مشيش أبا الحسن الشاذلى بعلمه المشيّد على الكتاب والسنة وبهره بولايته وكراماته.
ورسم ابن مشيش حياة أبى الحسن فيما يستقبله من أيام، رسم له وهو ينظر إلى الغيب بنور الله ما يكون من خريطة حياته التى تحققت حرفياً، فقال له حينما انتهت مدة إقامته عنده: يا على ارتحل إلى إفريقيا، واسكن بها بلداً يسمى بشاذلة فإن الله عز وجل يسميك الشاذلى، بعد ذلك تنتقل إلى أرض تونس ويؤتى عليك بها من قبل السلطنة، أى تجد صعوبات ومشاكل من قبل رجال السلطان وبعد ذلك تنتقل إلى أرض المشرق وبها ترث القطابة.
يقول صاحب كتاب درة الأسرار: قرأ الشيخ يوماً على جبل زغوان سورة الأنعام إلى أن بلغ قوله تعالى:«وأن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها».. فأصابه حال عظيم وجعل يكررها ويتحرك وخُيل لمن حوله أنه كلما تحرك إلى جهة مال الجبل نحوها حتى سكن فسكن الجبل.
وما كانت حياتهما على الجبل إلا على نباتات الأرض وأعشابها حتى أنه كثيراً ما كانت أشداق الحبيبى تتقرح فيشفق عليه أبوالحسن وينزل معه إلى شاذلة ليجد الغذاء الذى لا يضره.
ويحكى الحُبيبى كيف أنبع الله لهما عينا تجرى بماء عذب، وكيف كانت الملائكة - يراها الحبيبى - تحف بأبى الحسن بعضها يسأله فيجيبه، وبعضها يسير معه، وكيف كانت أرواح الأولياء زرافات ووحدانا تحف بالشيخ حقيقة لا خيالا.
أيام المحنة/U/
لكل ولى ولكل نبى ولكل عالم محنة دنيوية شديدة، محنة أبوالحسن الشاذلى بدأت عندما نزل مدينة تونس، هناك كثر المريدون واجتمع عليه خلق كثير، وبدأت الغيرة تدب فى قلب ابن البراء قاضى القضاة، وأعلن الحرب على أبى الحسن وصور للسلطان أنه فى طريقه أن يصبح زعيماً شعبياً خطيراً، وأن ملكه فى خطر.
وجمع ابن البراء جماعة من الفقهاء لإحراج الشيخ، وجلس السلطان خلف حجاب وحضر الشيخ رضى الله عنه وتحدثوا معه فى كل العلوم فأفاض عليهم بعلوم أسكتهم بها، وأعجب السلطان به ورأى شيخاً مهيباً وإن كان مازال فى سن الفتوة، وقال لابن البراء: هذا رجل من أكابر الأولياء ومالك به طاقة، ولكن ابن البراء يلوح مرة أخرى بخطره على الملك فيقول: والله لئن خرج الشيخ فى هذه الساعة ليدخلن عليك أهل تونس ويخرجونك من بين أظهرهم فإنهم مجتمعون على بابك. فأذن السلطان أبو زكرياء بخروج الفقهاء وأمر الشيخ بالبقاء، وجلس الشيخ هادئاً ساكن النفس، مطمئن القلب، وطلب ماءً وسجادة فتوضأ وصلى وهمَّ أن يدعو على السلطان، فنودى فى سره: أن الله لا يرضى لك أن تدعو بالجزع من مخلوق.
فأخذ يدعو: يا من وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم، أسألك الإيمان بحفظك إيماناً يسكن به قلبى من هم الرزق وخوف الخلق، وأقرب منى بقدرتك قرباً تمحق به عنى كل حجاب محقته عن إبراهيم خليلك فلم يحتج لجبريل رسولك ولا لسؤاله منه.
ويحكى الإمام عبد الحليم محمود رحمه الله عن هذه المحنة فيقول: لقد كان عند السلطان فى ذاك الحين جارية عزيزة عليه، وفى لحظات مرت سراعاً أصابها وجع فتألمت واستغاثت وماتت من حينها.
ويقول: لا شك أن أجلها كان قد انتهى وأن هذه اللحظات كانت مقدرة فى علم الله منذ الأزل، ولكنه لا ريب أيضاً أن المقادير رتبت هذا ساعة أن منع الشيخ من الخروج فجاء موتها وكأنه عقاب للسلطان، أهى كرامة؟ ويرد على السؤال قائلاً: وماذا تكون الكرامة غير ترتيب مقادير.
واشتغلوا بغسل الجارية وأخرجوها للصلاة وأغفلوا مجمراً فى البيت وكان ذلك تدبيرا آخر من الأقدار، فالتهبت النار ولم يشعروا بها حتى احترق كل ما فى البيت من الفرش والثياب وغير ذلك من النفائس وعلم السلطان أنه أصيب من قبل هذا الولى.
وخرج الشيخ إلى داره فى اليوم نفسه واستمر كعادته فى الإرشاد والنصح وحلقات الدرس، ولكن نيران ابن البراء لم تهدأ، وبمجرد أن عزم الشيخ على الذهاب إلى الحج، وأعلن أصحابه بالاستعداد للرحيل إلى مصر ليمكثوا بها قليلاً قبل التوجه إلى الأراضى المقدسة يقوم ابن البراء بعمل رسالة تسبق القافلة ويحكى صاحب درة الأسرار عن هذه الواقعة قائلاً: فلما توجهنا إلى المشرق ودخلنا الإسكندرية عمل ابن البراء عقداً بالشهادة أن هذا الواصل إليكم شوَّش علينا بلادنا وكذلك يفعل فى بلادكم، فأمر السلطان أن يعتقل بالإسكندرية فأقمنا بها أياما، ثم جاءه عدد من مشايخ القبائل فى مصر يشكون إليه مظالم السلطان ويطلبون منه الدعاء، فقال لهم: غدا إن شاء الله نسافر إلى القاهرة ونتحدث مع السلطان فيكم، فسافرنا وخرجنا من باب السدرة فيه الجنود والوالى، ولا يدخل أحد ولا يخرج حتى يفتش، فما كلمنا أحد ولا علم بنا.
فلما وصلنا القاهرة أتينا القلعة فاستأذن الشيخ على السلطان، قال: كيف وقد أمرنا أن يعتقل بالإسكندرية؟.. فأدخل على السلطان والقضاة والأمراء فجلس معهم ونحن ننظر إليه، قال له الملك: ما تقول أيها الشيخ؟.. فقال: جئت اشفع إليك فى القبائل، فقال له اشفع فى نفسك.
فقال له الشيخ: أنا وأنت والقبائل فى قبضة الله، وقام الشيخ فما مشى قدر العشرين خطوة حركوا السلطان فلم يتحرك ولم ينطق، فبادروا إلى الشيخ وجعلوا يقبلون يديه ويترجونه فى الرجوع إليه، فرجع إليه وحركه بيده فتحرك، ونزل عن سريره وجعل يعتذر ويطلب منه الدعاء، وأقمنا عنده فى القلعة أياما، واهتزت بنا الديار المصرية إلى أن طلعنا إلى الحج.
أيام المنن/U/
ويذهب الشيخ إلى مكة ويعود إلى تونس ثم يأتيه الأمر: « يا على انتقل إلى الديار المصرية تربى فيها أربعين صديقاً».
وكان مسكنه رضى الله عنه بالإسكندرية ببرج من أبراج السور، حبسه السلطان عليه وعلى ذريته، وتزوج هنالك وولد له أولاد.
ولقد كانت إقامته بمصر مصداقاً لما نودى به حينما دخلها، يقول رضى الله عنه: لما قدمت الديار المصرية قيل لى: يا على ذهبت أيام المحن وأقبلت أيام المنن، عشر بعشر، اقتداء بجدك صلى الله عليه وسلم.
ودخل عليه مرة فقير وعليه لباس من شعر فلما فرغ الشيخ من كلامه، دنا منه وأمسك ملبسه وقال: يا سيدى ما عُبد الله بمثل هذا اللباس الفاخر الذى عليك، فأمسك الشيخ ملبسه فوجد فيه خشونة..
فقال: ولا عُبد الله بمثل هذا اللباس الذى عليك، لباسى يقول: أنا غنى عنك فلا تعطونى، ولباسك يقول أنا فقير إليك فاعطونى.
ويعقب ابن عطاء الله السكندرى على هذه القصة فيقول وهكذا طريق الشيخ أبى العباس المرسى وشيخه أبى الحسن رضى الله عنهما.
وفى يوم دخل أبو العباس المرسى على الشيخ أبى الحسن وفى نفسه أن يأكل الخشن وأن يلبس الخشن فقال له الشيخ: يا أبا العباس أعرف الله وكن كيف شئت.
وكان رضى الله عنه يقول «يا بنى برد الماء، فإنك إذا شربت الماء الساخن فقلت الحمد لله تقولها بكزازة، وإذا شربت الماء البارد، فقلت الحمد لله استجاب كل عضو منك بالحمد لله.
هذا هو أبو الحسن الشاذلى الذى كان من دعائه رضى الله عنه: اللهم اجعل الدنيا فى أيدينا ولا تجعلها فى قلوبنا.
هذا هو الولى الذى لم تنقطع كراماته حتى الآن بين يدى رجال من سلاسل الأولياء الذين خرجوا على يديه إلى طريق الولاية الحقة والتى كان من أهم شروطها كما يقول تلميذه أبوالعباس المرسى: لم نكن نقبل إلا من حصَّل علوم الشرع أولاً.
أما الكرامة التى تحير العقل فتأتى من تلك الحكاية التى يرويها تلميذه أبوالعباس وهو يحكى عن وفاة الشيخ، يقول: كنا فى رحلة إلى الحج، وفى صحراء حميثرة فى منتصف الطريق بين أسوان والقصير على ساحل البحر الأحمر، قال الشيخ: أموت الليلة، وطلب منى أن أغسله بمفردى دون أن يشاركنى فى هذا العمل أى من تلاميذه، وقال: سوف يأتى رجل لمساعدتك فلا تسأله من أنت، وتوفى الشيخ وقمت للمهمة التى كلفنى بها فإذا برجل لا أعرفه يدخل على ويساعدنى فى تجهيزه ودفنه، وبعدها نظرت إليه وسألته: من أنت يا سيدى، فأجابنى قائلاً: ألم يقل لك لا تسألنى من أنا؟!.
مسيرة حياة أبي الحسن الشاذلي
السبت 10 كانون الثاني (يناير) 2009 par الأستاذ محمد صلاح الدين المستاوي
مسيرة حياة أبي الحسن الشاذلي
لم تشهد تونس ميلاد الإمام الشاذلي كما لم تشهد نشأته الأولى ولم تشهد للإمام الشاذلي طويل مقام ولم تتشرف لحكمة أرادها الله تربتها باحتواء جسده الشريف عند وفاته.
لقد مر بتونس مرور العابر ولكنه مرور ترك بصماته في الأجيال التي تعاقبت والى يوم الناس هذا، سند متصل وتعلق بالإمام يزداد مع الأيام ذلك أن اسم الإمام الشاذلي يبدأ مجرد اسم لولي إلى جانب عشرات الأسماء التي يسمعها الإنسان ولكن لا يمر يوم دون أن تنكشف جوانب جديدة ثرية عميقة الأغوار محكمة الصلة بالله في شخص أبي الحسن الشاذلي.
لقد كانت حياته سجل بحث دائب عن الحقيقة وسعي صادق إلى الله بدأ رحلته في هذا العالم رحلة الحياة الدنيا حيث ولد في بلاد المغرب وتلقى علوم عصره وتبحر فيها فما أروت ظمأه ولا حققت له ما يرجوه من وصل وقرب فقرر الرحيل في بلاد الله بحثا عن من يأخذ بيديه في طريق السلوك والسير إلى الله وبلغ به المطاف إلى بغداد عاصمة العلم ومجمع الأولياء والعارفين وهنالك ارشد إلى أن الشيخ الذي يروم التتلمذ عليه تركه في بلاد المغرب فقفل راجعا لا يشغله عن الوصول إليه والتلقي عنه شاغل من شهوة نفس أو راحة جسم مستهينا بتباعد المسافات وكثرة المخاطر في الطريق في زمن غير هذا الزمن. وهناك في المغرب التقى بالشيخ العارف بالله سيدي عبد السلام بن مشيش وكأنما كان الرجلان على موعد ومالنا نستبعد أن يكون الأمر كذلك وعالم الأرواح التي هي من أمر الله لا يحده حد ولا يتقيد بزمان ولا مكان، انه جنود مجندة ما تحاب منها ائتلف يقول أبو الحسن الشاذلي (لما قدمت على شيخي وهو ساكن بمغارة في رأس جبل واغتسلت في عين أسفل الجبل وخرجت من عملي وطلعت إليه فقيرا وإذا به هابط إلي ولما وصل قال لي: مرحبا بعلي بن عبد الجبار بن عبد الله وذكر نسبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي: يا علي“طلعت إلينا فقيرا من علمك فأخذت عنا علمي الدنيا والآخرة”... وأقمت عنده أياما إلى أن فتح الله على بصيرتي) ولا تتحدث المصادر التاريخية عن مقدار هذه المدة التي قضاها أبو الحسن في صحبة شيخه عبد السلام بن مشيش ولعل ذلك يعود إلى أن المشيخة والتربية عند الصوفية قد لا تحتاج بالنسبة للخاصة من المريدين إلى أكثر من لقاء ونظرة بالبصر والبصيرة يتبع ذلك عهد وموثق يسري به سر الشيخ وبركته إلى المريد فيتصل بذلك السند الذي يحرص عليه كل شيوخ التصوف ويحافظون عليه ويعتزون بامتداده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لقد رأى أبو الحسن في شيخه من البركات والأنوار والصلة الوثقى بالله ما زاده به تعلقا ولأوامره انصياعا، رأى عليه ومنه كرامات اطمأن بها قبله، وإن كان العارفون الواصلون لا يحرصون على ظهورها ولا يشترطونها لإثبات الولاية فالكرامة الحقيقية لديهم إنما تتمثل في الاستقامة وملازمة الكتاب والسنة.
بعد قضاء فترة الملازمة هذه جاء الأمر للإمام الشاذلي من طرف الشيخ ابن مشيش بالرحيل قال له (يا علي ارتحل إلى افريقية (تونس) واسكن بها بلدا تسمى شاذلة (قرب زغوان) فإن الله تعالى يسميك الشاذلي وبعد ذلك إلى مدينة تونس عليك بها من قبل وبعد ذلك تنتقل إلى بلد المشرق وبها تموت وبها ترث الخلافة والقطابة).
وكان الأمر كما ذكر الشيخ ابن مشيش، إنه نور التقوى والإيمان والبصيرة التي لا تحجبها عن نور الله معصية ولا فجور، إنها فراسة المؤمن الصادق الذي يرى بنور الله، المؤمن الذي اتقى الله واخلص في عبادته (واتقوا الله ويعلمكم الله) وهذه الدرجة يصل إليها كل من يسر الله له سبل الوصول وصدقت نيته وخلصت عزيمته في عمل جاد ملا به وقته فأصبح يترقى ويتدرج (لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه).
وطلب أبو الحسن وهو يودع شيخه ابن مشيش الوصية فقال له: (يا علي عليك بحفظ الجوارح وأداء الفرائض وما تمت ولاية الله عليك إلا بواجب حق الله عليك وقد تم ورعك وقل اللهم ارحمني من ذكرهم ومن العوارض من قبلهم ونجني من شرهم وأغنني بخيرك من خيرهم وتولني بالخصوصية من بينهم) يا لها من وصية جامعة بدأها ابن مشيش بالتأكيد على حفظ الجوارح بترك المحرمات ذلك أن ترك المحرمات يكفي معه القليل من العمل الصالح وقد ورد في الحديث القدسي قول الله تبارك وتعالى (وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه).
رحل أبو الحسن إلى تونس والتقى بعلمائها وعارفيها وصلحائها ولازم العبادة في زغوان بقرية شاذلة ثم بالمغارة الموجودة بجبل التوبة في مدخل مدينة تونس وتولى التربية والإرشاد فأقبل عليه ينهل من علمه خلق كثيرون من أهل تونس وعلمائها واتسع تأثيره وإشعاعه ليمتد إلى أوساط عديدة مختلفة المستويات والمشارب ومن هؤلاء أصحابه الأربعين وكثير منهم مدفونون بمقبرة الحاضرة “الزلاج” منهم: أبو العزائم ماضي بن سلطان وعبد الملك الزعزاع وأبو حفص عمر السبتي وأبو عبد الله محمد الفاسي وأبو الحسن علي القرجاني وأبو الحسن علي الحطاب وحسن السيجومي والشيخ يوسف البغدادي وغير هؤلاء ممن لا يتسع المجال لذكرهم وكلهم من العلماء والصلحاء الذين أجمعت على ولايتهم وتقواهم الأمة والذين خلفوا الإمام الشاذلي عقب رحيله عن تونس فاحيوا عمله ونشروا طريقته وعمروا مقامه فكانوا خير خلف لخير سلف.
وأثناء إقامة أبي الحسن بتونس وبدافع من الغيرة والحسد أوغر القاضي أبو القاسم محمد بن البراء صدر الأمير (أبو زكرياء) بأن أبا الحسن الشاذلي يدعي الشرف ويدعي أنه الفاطمي وأنه يشوش على الأمير بلاده وقد اجتمع حول أبي الحسن عدد كبير من المريدين كانت هذه التهم الواهية الواضحة البطلان كافية لكي تدفع بالأمير لمقاضاته وكاد الحقد بابن البراء أن يبلغ إلى غايته وهي التخلص من أبي الحسن لولا أن أحد أشقاء الأمير عرف أخاه بالحقيقة وانتهى الأمر بخروج أبي الحسن من تونس إلى بلاد المشرق.
تلك هي المرحلة التونسية من حياة الإمام الشاذلي لم تنل منه الدسائس والمكائد التي رجعت على أصحابها بالوبال فكاد هذا السلطان الذي أوغر صدره على أبي الحسن أن يهلك وأصيب في اهله واعز الناس إليه مما جعله يذهب مسترضيا للإمام الشاذلي وكانت عاقبة ابن البراء أسوأ العواقب جزاء معاداته لأحد أولياء الله ولكن الجانب الذي بقي من المرحلة التونسية من حياة الإمام الشاذلي (وما كان لله دام واتصل) هو هذا التعلق الصادق والإتباع المخلص وذلك الذيوع لطريقته وأحزابه وأدعيته وأوراده وهذا المقام العامر بذكر الله على مر القرون والى اليوم يقصده أهل تونس علماء وعواما ويقصده كل عارف بمقام الشاذلي ممن يمر بتونس أو يشد إليها الرحال فهناك في المقام تحيا المواسم الدينية طيلة أربعة عشر أسبوعا، وعلى امتداد العام أو في المغراة مساء الجمعة وصبيحة السبت من كل أسبوع تتردد على الألسنة بعد كلام الله عز وجل أحزاب الإمام الشاذلي وأوراده وأذكاره تتزكى بها الأنفس وتتطهر بها السرائر وتتحقق بها الإشراقات النورانية.
ولا يزال أهل تونس يحفظون للمقام الشاذلي مكانته الرفيعة ولا يزالون يعمرونه ويتصدقون على الفقراء والمساكين من زواره ولا يزالون يعتقدون فيه البركات في أفرادهم وجموعهم.
ويحفظ الشاذلية عن إمامهم قوله لأحد مريديه وهو سيدي ماضي (يا ماضي ما دامت فيها أورادي (المغارة والمقام) لا تزال تونس في بركة ولا يدخلها داخل بالسوء فروحي تزورها من السبت إلى السبت أنا وسبعة من العراق وأنا ولي الله والمغارة مرداس الصالحين والمقام حلتهم... ويا ماضي المغارة مفتاح تونس ومفتاح السر...)
وعندما رحل أبو الحسن الشاذلي إلى مصر أقام في الإسكندرية فكان مقامه هذه المرة معززا مكرما أصلح به الله بين المتخاصمين وجمع بين يديه وعلى التلقي عليه كبار علماء المسلمين في عصره من أمثال سلطان العلماء الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد والشيخ عبد العظيم المنذري وابن الصلاح وابن الحاجب وغيرهم من كبار العلماء فقد سلموا جميعا للشيخ أبي الحسن الولاية والصلاح وكان العز بن عبد السلام يعلن بعد سماعه لما يفتح به الله على أبي الحسن (اسمعوا هذا الكلام القريب العهد من الله) يعلن ذلك بكل تجرد وتواضع وهو من هو في علمه وصدقه وإخلاصه لله.
وكان الشيخ أبو الحسن الشاذلي ممن أبلوا البلاء الحسن هو ومن معه من العلماء في تعبئة المسلمين تعبئة روحية وإعدادهم لمواجهة أعداء الدين من الكافرين وكان النصر حليف المسلمين في معركة المنصورة المشهورة والتي نصر الله فيها المسلمين نصرا مؤزرا. وممن كانوا بجانب الشيخ وتلقوا عليه وساروا على نهجه الشيخ أبو العباس المرسي الذي تتلمذ عليه ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم المشهورة والإمام البوصيري صاحب البردة والهمزية وغير هؤلاء كثير.
ظل الشيخ أبو الحسن الشاذلي يقوم برسالته إلى ان قرب الرحيل إلى دار البقاء وفي شهر شوال سنة 656 تهيأ الشيخ للذهاب إلى البقاع المقدسة قصد الحج وفي حميثرا بصحراء عيذاب بمصر التحقت روحه ببارئها وذلك بعد أن جمع مريديه ورفاقه ونصحهم نصيحة مودع وأكد في الوصية بملازمة قراءة حزب البحر وقال لهم “حفظوه لأولادكم فان فيه اسم الله الأعظم” واسم الله الأعظم إذا دعي به أجاب وإذا طلب به أعطى ثم أوصى أن يكون أبو العباس المرسي خليفته من بعده رغم أن لأبي الحسن أبناء إذ لم يشأ أن يجعل طريقته وراثة.

تأملات في السيرة الشاذلية
      
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله المتجلي على من شاء بما شاء، والصلاة والسلام على خاتم النببين وسيد أهل الأرض والسماء، وآله وصحبه وكافة الأولياء
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
أما بعد...
فهذه خواطر يسيرة في سيرة سيدي علي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه أحببنا أن نشارككم فيها وسميناها:
تأملات في السيرة الشاذلية
ولد سيدي أبو الحسن الشاذلي في المغرب العربي في قرية غمارة القريبة من سبتة.
وما يهمنا في رحلة سيدي أبي الحسن الشاذلي هو الإنتباه إلى سيره في دائرة الولاية العظمى الجامعة لعالمي الملك الملكوت.
وسنحاول إن شاء الله استقراء هذا مما هو متاح لدينا من سيرته رضي الله عنه.
نشأ سيدي أبو الحسن بغمارة وحفظ القرآن وطلب العلم ورحل لفاس فقرأ على كبار علماء وقته حتى أصبح من كبار العلماء بحيث كان يُعَدُ للمناظرة في العلوم الظاهرة ، ثم تاقت نفسه لعبادة الله عز وجل فتزهد وتنسك وجاهد نفسه وراضها صياماً وقياماً وتلاوة وذكراً وساح وجال ولزم الخلوة والانقطاع عن الناس , أخذ أولاً الطريقة بفاس عن الشيخ ولي الله سيدي محمد بن حرازم بن سيدي علي بن حرازم. ثم جعل يطلب القطب فبلغ به المطاف إلى العراق.
إنَّ أول دوائر الرحلة بعد سيره السابق في الشريعة وفي الزهد وفي الطريق هي الدائرة التي سلكها سيدي أبو الحسن رضي الله عنه طلباً للقطب فإن حقيقة سيدي أبي الحسن رضي الله عنه نادت على هذا اللقاء. إن النصف الأول من هذه الدائرة هو رحلته من المغرب إلى العراق طلباً للقطب وبحثاً عن صاحب الوقت، وهو سير من المغرب إلى المشرق: أي من الغيب إلى الشهادة، وانتهى هذا السير باجتماعه بالشيخ الصالح أبى الفتح الواسطى تلميذ سيدي أحمد الرفاعي رضي الله عن الجميع، وقد قال سيدي أبو الحسن رضي الله عنه عن سيدي أبي الفتح: "فما رأيت في العراق مثله" ونلاحظ هنا أهمية هذا اللقاء الذي سرى فيه لون سيدي أحمد الرفاعي في العبودية التامة في سيدي أبي الحسن الشاذلي، فإن لقاء الأولياء ليس كلقاء غيرهم، فإن المعارف والأسرار والأنوار التي في مرآة أحدهم تنعكس في مرآة الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ".
قال سيدي أبو الفتح الواسطي لسيدي أببي الحسن الشاذلي رضي الله عنهما: " تطلب القطب بالعراق ، وهو فى بلادك ، ارجع إلى بلادك تجده". قال سيدي أبو الحسن: " فرجعتُ إلى بلاد المغرب ، إلى أن اجتمعتُ بأستاذى الشيخ الولى العارف الصديق القطب الغوث أبى محمد عبد السلام بن بشيش، الشريف الحسنى. فلما قدمت عليه ، وهو ساكنٌ مغارة برباطه فى رأس الجبل، اغتسلتُ فى عينٍ أسفل الجبل، وخرجت من علمى وعملى ، وطلعت إليه فقيراً، وإذا به هابطٌ علىَّ، فلما رآنى قال : مرحباً بعلىِّ بن عبد الله بن عبد الجبار، وذكر لى نسبى إلى رسول الله ، ثم قال لى : ياعلىُّ طلعتَ إلينا فقيراً عن علمك وعملك، فأخذت منا غنى الدنيا والآخرة .. فأخذنى منه الدهش، وأقمتُ عنده أياماً، إلى أن فتح الله على بصيرتى "
إن هذه العودة من العراق إلى المغرب هي النصف الثاني من هذه الدائرة – التي يتجه فيها سيدي أبو الحسن رضي الله عنه من المشرق إلى المغرب: من الشهادة إلى الغيب والتي انتهت بالفناء الظاهر في قوله: "وخرجت من علمى وعملى"، ثم أسفرت عن فتح بصيرة سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه التي هي عينه الملكوتية. وبهذا استتمت هذه الرحلة، واكتملت الدائرة إكتمالاً تاماً في المغرب.
ونستكمل الرحلة: وقد رسم خط سيرها الأستاذ سيدي عبد السلام بن بشيش لتلميذه سيدي أبي الحسن وأعطاه الإطار العام لها، ومفاتيحها، يقول سيدي أبو الحسن الشاذلي: "كنت يوماً جالساً بين يديه ، وفى حجره ابن له صغير ، فخطر ببالي أن أسأله عن اسم الله الأعظم ، فقام الى الولد ، ورمى بيده فى طوقي وهزني وقال : يا أبا الحسن أنت أردت أن تسأل الشيخ عن اسم الله الأعظم ، إنما الشأن أن تكون أنت اسم الله الأعظم، - "يعنى أن سر الله مودع فى قلبك".
قال: فتبسم الشيخ وقال : جاوبك فلان عنا ، ثم قال: ياعلى ، ارتحل إلى أفريقية، واسكن بلداً بها تسمى بشاذلة ، فإن الله عز وجل يسميك الشاذلى، وبعد ذلك تنتقل إلى تونس ، ويؤتى عليك بها من قبل السلطنة، وبعد ذلك تنتقل إلى أرض المشرق ، وبها ترث القطيبة.. فقال أبو الحسن لأستاذه، بعدما تهيَّأ للرحيل : أوصنى. قال الشيخ عبد السلام : يا علىّ ، الله الله ، والناس الناس، نزِّه لسانك عن ذكرهم، وقلبك عن التماثيل من قِبَلهم، وعليك بحفظ الجوارح، وأداء الفرائض، وقد تمت ولاية الله عندك، ولاتذكرهم إلا بواجب حق الله عليك ، وقد تم ورعك، وقل: اللهم أرحنى من ذكرهم، ومن العوارض من قِبَلهم، ونجنى من شرهم ، واغننى بخيرك عن خيرهم، وتولّنى بالخصوصية من بينهم ؛ إنك على كل شىءٍ قدير"انتهى.
وتبدأ رحلة سيدي أبو الحسن الشاذلي الجديدة وفيها يرتحل إلى شاذلة ثم إلى تونس وقد بلغ درجة الولاية، وتبدأ دائرة جديدة عند ارتحاله من تونس مشرقاً ماراً بمصر ثم الحجاز ثم عودته مغرباً إلى تونس مرة ثانية انتظاراً للوريث..
ونستكمل معاً رحلات سيدي أبي الحسن الشاذلي في دائرة الولاية مع ما يأتي من بقية، وصلى الله على خير البرية وآله وصحبه صلاةً زكية والحمد لله بكرة وعشية.
الحمد لله المهيمن الجبار: جبر قهر وجبر للكسر، 
والصلاة والسلام على خير الورى وآله وصحبه في كل مصرٍ وكل عصر
أما بعد
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
ونستأنف معاً التأملات في سيرة إمامنا الشاذلي ونبدأ من خاتمة مشاركتنا السابقة ونستأنف المسير معاً فنقول:
وتبدأ رحلة سيدي أبو الحسن الشاذلي الجديدة وفيها يرتحل إلى شاذلة ثم إلى تونس وقد بلغ درجة الولاية، وتبدأ دائرة جديدة عند ارتحاله من تونس مشرقاً ماراً بمصر ثم الحجاز ثم عودته مغرباً إلى تونس مرة ثانية انتظاراً للوريث..
ونحن نعتقد – والله أعلم – أن هذه الدائرة الكاملة الجديدة من التونس مشرقاً ثم إليها مغرباً .. دائرة جديدة من الغيب إلى الشهادة ثم من الشهادة إلى الغيب وقد بلغ مرتبة غيبية كبيرة هي مرتبة الخلافة، وفي ذات الوقت ليلتقي بوارثه وخليفته سيدي أبي العباس المرسي سنة 640 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأزكى التحية، فقد نقل عن سيدي أبي الحسن أنه قال عندما التقى بسيدي أبي العباس: "ما ردني إلى تونس إلا هذا الشاب" ، وذلك هو نداء الصلاة المشيشية: "اسمع ندائي بما سمعت نداء عبدك زكريا" والممزوجة أو الوظيفة الشاذلية "اسمع ندائي في بقائي وفنائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا) فإن سيدنا زكريا عليه السلام إنما طلب الوارث له قال تعالى: (وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ) [الأنبياء : 89] ونستدل على ما ذكرناه من حصول سيدي أبي الحسن الشاذلي في مقام الخلافة بالرؤية التي رآها سيدي أبي العباس المرسي رضي الله عنه قبيل إجتماعه مع سيدي أبي الحسن وما أكده سيدي أبو الحسن في هذا اللقاء، قال سيدي أبو العباس المرسي "لما نزلت بتونس وكنت أتيت من مرسية بالأندلس، وأنا إذ ذاك شاب سمعت بالشيخ أبا الحسن الشاذلي رضي الله عنه، فقال لي رجل نمضي إليه فقلت: حتى أستخير الله .فنمت تلك الليلة فرأيت كأني أصعد إلي رأس جبل فلما علوت فوقه رأيت هناك رجلاً عليه بُرنس أخضر وهو جالس عن يمينه رجل وعن يساره رجل فنظرت إليه فقال : (عثرتَ علي خليفة الزمان) ...قال : فإنتبهت فلما كان بعد صلاة الصبح جاءني الرجل الذي دعاني إلي زيارة الشيخ فسرت معه. فلما دخلنا عليه رأيته بالصفة التي رأيته بها فوق الجبل، فدهشت فقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: (عثرتَ علي خليفة الزمان. ما إسمك؟) فذكرت له إسمــي ونسبي. فقال لي: (رفعت إليْ منذ عشر سنين). ويؤهل سيدي أبو الحسن الشاذلي سيدي أبا العباس رضي الله عنهما لهذا المقام – مقام الخلافة – في إحدى رحلاته التالية، يقول سيدي أبو العباس المرسي: "كنت مع الشيخ أبا الحسن الشاذلي رضي الله عنه ونحن قاصدون الأسكندرية حين مجيئنا من تونس فأخذني ضيق شديد حتي ضعفت عن حمله . فأتيت الشيخ أبا الحسن فلما أحس بي قال يا أحمد ؟ قلت نعم يا سيدي . فقال : آدم خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته ثم نزل به إلي الأرض قبل أن يخلقه بقوله : (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً)، ما قال في السماء أو الجنة . فكان نزول آدم عليه السلام إلى الأرض نزول كرامة لا نزول إهانة، فإنَّ آدم عليه السلام كان يعبد الله في الجنة بالتعريف فأنزله إلى الأرض ليعبده بالتكليف ، فإذا توافرت فيه العبوديتان إستحق أن يكون خليفة. وأنت أيضا لك قسط من آدم: كانت بدايتك في سماء الروح في جنة التعريف ، فأنزلت إلي أرض النفس تعبده بالتكليف، فإذا توفرت فيك العبوديتان أستحققت أن تكون خليفة. قال الشيخ أبو العـباس رضي الله عنه: فلما إنتهي الشيخ من هذه العبارة شرح الله صدري وأذهب عني ما أجد من الضيق والوسواس". انتهى.
المقصود مما سبق أن هذه الدائرة الكاملة في فلك الولاية هي دائرة إنتهت وسيدي أبو الحسن الشاذلي هو خليفة الزمان وبلقائه بوارث حاله وخليفته سيدي أبي العباس المرسي والذي سيؤهله لاحقاً لهذا المقام، بل وللوراثة الكاملة عنه حيث قال له: "يا أبا العباس والله ما صحبتك إلا لتكون أنت أنا و أنا أنت".
وإذ قد تطرقنا إلى منزلة الخلافة أو خليفة الزمان، فلنا وقفة صغيرة لمعرفة ما هي هذه المنزلة.
يقول الشيخ الأكبر: "الاستخلاف: هو الإمامة. والخلق على الصورة ، فلا بد للخليفة أن يظهر بكل صورة يظهر بها من استخلفه فلا بد من إحاطة الخليفة بجميع الأسماء والصفات الإلهية التي يطلبها العالم الذي ولاه عليه الحق سبحانه".
ويقول الشيخ عبد الغني النابلسي : " من شروط الخلافة الحقيقية التي هي خلافة الأولياء الكاملين : أن يفنى ، أي : يمحق الخليفة عن الله تعالى في أرضه و بين عباده ، وجميع صفات نفسه بحول ربه وقوته ... بحيث يصير معدوماً بنفسه موجوداً بربه ".
ويقول الشيخ إسماعيل حقي البروسوي: "مقام الخلافة: هو مظهر الجمال والجلال "
ولنا مقالة كاملة عن الخلافة اسمها "منزل الخلافة من منازل القمر" موجودة على الرابط التالي لمن أراد الإستزادة:
http://ahbabalex.ahlamountada.com/montada-f7/topic-t50.htm 
ونستأنف الرحلة مع سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه فنقول: 
(3) القطبانية وخلع الخصوصية
ثم يأتي نصف الدائرة التالي للولاية وهو حصول سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه في مقام القطبانية العظمى والفردية والغوثية الجامعة، ويأتي ذلك في نصف الدائرة التي في رحلته مشرقاً من تونس إلى مصر والتي حين دخوله إياها انتقل القطب آنذاك وكان سيدي أبو الحجاج الأقصري وتسلم سيدي أبو الحسن الشاذلي القطبانية، ودخل الإسكندرية سنة 642 من الهجرة.
قال سيدي أبو الحسن رضي الله عنه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : "ياعلي انتقل إلى الديار المصرية تربي بها أربعين صِدّيقاً" وكان في زمان الصيف وشدة الحر فقلت : أخاف العطش ، فقال : "إنَّ السماء تمطركم في كل يوم أمامكم" ، قال فوعدني في طريقي سبعين كرامة قال فأمر أصحابه بالحركة وسافر متوجها لديار مصر وكان ممن صحبه في سفره الإمام الولي الصالح أبو علي السقاط - نفع الله ببركتهما في الدنيا والآخرة - قال ابن الصباغ حدثني والدي - رحمه الله - قال حدثني الشيخ الصالح المعري أبو عبد الله الناسخ قال توجهت صحبتهم في خدمة أبي علي فلما وصلنا إلى مدينة طرابلس قال الشيخ نتوجه على الطريق الوسطى واختار الشيخ أبو علي طريق الساحل ، فرأى الشيخ أبو علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : "يا أبا علي أنت ولي الله وأبو الحسن ولي الله ولن يجعل الله لولي على ولي من سبيل امش على طريقك التي اخترت وهو على طريقته التي اختارها" ، قال فافترقنا إلى أن اجتمعنا بمقبرة في الإسكندرية فلما صليت الصبح توجه الشيخ أبو علي إلى خباء الشيخ أبي الحسن ونحن بصحبته : فدخل عليه وجلس بين يديه وتأدب معه أدباً لاعتقاده فيه وتحدث معه بكلام لانعرفه ولا فهمنا منه كلمة ، فلما أراد الإنصراف قال هات يدك أقبلها فقبل يده وانصرف وهو يبكي فتعجبنا من ذلك ، فلما كان في أثناء الطريق التفت إلى أصحابه وقال : البارحة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي : "كان أبو الحجاج الأقصري بالديار المصرية وكان قطب الزمان فمات البارحة ، فأخلفه الله بأبي الحسن الشاذلي" قال : فأتيت إليه وبايعته بيعة القطابة ، فلما وصلنا إلى الإسكندرية ، وخرج الناس يتلقون الركب رأيت الشيخ أبا علي يضرب بيديه على مقدم الرحل وهو يبكي ويقول يا أهل هذا الإقليم لو علمتم من قدم عليكم لقبلتم أخفاف بعيره، قدمت والله عليكم البركة. قال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه - قيل لي يا علي ذهبت أيام المحن وأقبلت أيام المنن عشرا بعشر اقتداء بجدك صلى الله عليه وسلم. انتهى.
وإذ قد تكلمنا عن مقام القطبية فمن المناسب أن نذكر علامات القطب وخصوصاً أنها صادرة من شيخنا أبي الحسن الشاذلي الذي نحن بصدد الحديث عن سيرته العطرة، وهو يعد من أكابر من ذاقوا هذا المقام حيث يقول:"إن للقطب خمس عشرة علامة:
أن يمد بمدد العصمة والرحمة والخلافة والنيابة ومدد حملة العرش العظيم، ويكشف له عن حقيقة الذات وإحاطة الصفات، ويكرم بكرامة الحكم والفصل بين الوجودين وانفصال الأول عن الأول وما اتصل عنه إلى منتهاه وما ثبت فيه، وحكم ما قبل وما بعد ، وحكم من لاقبل له ولا بعد ، وعلم البدء وهو العلم المحيط بكل علم وبكل معلوم ، ما بدا من السر الأول إلى منتهاه ثم يعود إليه". انتهى
ويلي ذلك مجموعة من الدوائر الصغيرة في الظاهر العظيمة في الباطن داخل مقام القطبانية تتمثل ظاهرة في رحلاته الكثيرة للحج مشرقاً وعودته مغرباً للإسكندرية، وما فيها من المرور بالبحر الأحمر مرآة الحقائق، ويصل في هذه الرحلات إلى مقام قطب الأقطاب، يقول الشيخ كمال الدين القاشاني: "القطبية الكبرى : هي ( مرتبة قطب الأقطاب ): باطن نبوة محمد ، ولا يكون إلا لورثته، لاختصاصه بالاكملية ، فلا يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب إلا على باطن خاتم النبوة ". انتهى.
و لما في مدرسة إمامنا الشاذلي رضي الله عنه من كمال محمدي تتوارد خلع الخصوصية عليه من أمثال: "ما من ولي إلا وتشذل"، و"تلميذنا أستاذ كل زمان"، وأيضاً يرد على ذلك ما ذكره سيدي ابن عطاء الله في لطائف المنن قال: وسمعت شيخنا أبا العباس يقول كان الشيخ قد قال لي : إن أردت أن تكون من أصحابي فلا تسأل من أحد شيئا ، فمكثت على ذلك سنة ثم قال لي : إن أردت أن تكون من أصحابي فلا تقبل من أحد شيئا ، فكان إذا اشتد الوقت علي أخرج إلى ساحل بحر الإسكندرية ألتقط ما يرميه البحر بالساحل من القمح حين يرفع من المراكب فأنا يوماً على ذلك الحال وإذا عبد القادر النقاد -وكان من أولياء الله - يفعل كفعلي ، فقال لي : اطلعت البارحة على مقام الشيخ أبي الحسن ، فقلت له ، وأين مقام الشيخ ، فقال عند العرش ، فقلت له : ذاك مقام تنزل لك الشيخ فيه حتى رأيته ، ثم دخلت أنا وهو على الشيخ ، فلما استقر بنا المجلس قال الشيخ رضي الله عنه : رأيت البارحة عبد القادر في المنام فقال لي : أعرشي أنت أم كرسي ، فقلت له: دع عنك هذا ؛ الطينة أرضية ، والنفس سماوية ، والقلب عرشي ، والروح كرسي ، والسر مع الله بلا أين ، والأمر يتنزل فيما بين ذلك ويتلوه الشاهد منه. انتهى. ويرد أيضاً مما اختصه الله به من خلع الخصوصية ما قاله الشيخ أبو الحسن عند موته قال: "والله لقد جئت في هذا الطريق بما لم يأت به أحد".
إن قطبانية سيدي أبي الحسن الشاذلي لها لون خاص، تمتزج فيه القطبانية بالعبودية بكمالٍ محمدي فائق يتجلى فيما نقله سيدي أحمد بن عطاء الله في لطائف المنن قال: (وأخبرني بعض أصحابنا أن الشيخ أبا الحسن قال يوما: والله أنه لينزل عليّ المدد كله فأرى سريانه في الحوت في الماء والطير في الهواء. فكان الشيخ أمين الدين جبريل حاضرا فقال للشيخ رضي الله عنه: فأنت إذا القطب فقال الشيخ: أنا عبد الله، أنا عبد الله). انتهى.
ولنا معاً بقية وصلى الله على خير البرية وآله وصحبه صلاةً زكية والحمد لله بكرة وعشية.
ونستأنف الرحلة مع سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه فنقول:
(4)إجتماع الظاهر والباطن ونصف دائرة الختام والرباط
وفي سيرة إمامنا الشاذلي نقطة ينبغي التأمل فيها وهي نقطة إجتماع الظاهر والباطن وإعطاء كل منهما حقه قال رضي الله عنه: "أن يكون الجمع في قلبك مشهوداً والفرق على لسانك موجوداً"، ولهذا فإن حقيقة الوسطية تجلت أكثر ما تجلت في المدرسة الشاذلية في إتباعها طريق ارتباط الشريعة والحقيقة وعدم إنفكاك إحداهما عن الأخرى مطلقاً، ولذلك كثر في مشايخها الظهور بالعلمين الظاهر والباطن، وإتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الإجتماع للظاهر والباطن إجتماع الأمة وحصول النصر. ونحن ننقل لك واقعتين في إجتماع الظاهر والباطن، وأهل الفقه وأهل الطريق:
قال في درة الأسرار حاكياً عن سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه: وأقام أعواما يحج عاما ويقيم آخر وحدثني من أثق به قال: كان في العام الذي يحج فيه حركة التتر على أهل الديار المصرية فاشتغل السلطان بالحركة عليهم فلم يجهز الجيش للركب – يعني لتأمين طريق الحج - فأخرج الشيخ خبأه إلى البركة – يعني التي ينزل بها الحاج خارج القاهرة - واتبعه ناس قال : فاجتمع الناس بالفقيه القاضي المقتي عز الدين بن عبد السلام (وهو المعروف بسلطان العلماء) وسألوه عن السفر فقال: لا يجوز السفر على الغرور وعدم الجيش ، فأخبر الناس بذلك الشيخ (يعني أبا الحسن الشاذلي) فقال اجمعوني به قال: فاجتمع به في الجامع يوم الجمعة واجتمع عليهما خلق كثير فقال: يا فقيه أرأيت لو أن رجلاً جُعِلَت له الدنيا كلها خطوة واحدة هل يباح له السفر في المخاوف أم لا؟ فقال له القاضي (العز بن عبد السلام): من كان بهذه الحال فخارج عن الفتوى وغيرها ، فقال له الشيخ (أبو الحسن) أنا بالله الذي لا إله إلا هو ممن جعلت لي الدنيا كلها خطوة واحدة إذا رأيت ما يخيف الناس أتخطى بهم حيث آمن ، ولا بد لي ولك من المقام بين يدي الله عز وجل حتى يسألني عن حقيقة ما قلتُ لك.
وسافر رضي الله عنه فظهرت له في الطريق كرامات كثيرة منها أن اللصوص كانوا يأتون الركب فيجدون عليه سوراً مبنياً كأنه مدينة فإذا أصبحوا يأتون إليه ويخبرونه ويتوبون إلى الله تعالى ويسافرون صحبة الشيخ إلى الحج، فلما قضى الحج رجع ودخل أول الناس إلى القاهرة وأخبروا بما رأوا من مواهب الله تعالى له قال: فخرج الفقيه عز الدين رحمه الله ليلتقيه بالبركة وهو موضع بخارج القاهرة على قدر ستة أميال ، فلما دخل عليه قال له : يافقيه لولا تأدبي مع جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذت الركب يوم عرفة وتخطيت به إلى عرفات ، فقال له المفتي آمنت بالله ، ثم قال له الشيخ: انظر إلى حقيقة ذلك فنظر كل من حضر إلى الكعبة وصاح الناس وحط الفقيه رأسه بين يديه وقال له : أنت شيخي من هذه الساعة ، قال له الشيخ : بل أنت أخي إن شاء الله تعالى. انتهى.
وذكر سيدي ابن عطاء الله السكندري في لطائف المنن قال: وأخبرني الشيخ العارف مكين الدين الأسمر رضي الله عنه قال : حضرت بالمنصورة في خيمة فيها الشيخ الإمام مفتي الأنام عز الدين بن عبد السلام ، والشيخ مجد الدين بن تقي الدين علي بن وهب القشيري المدرس ، والشيخ محي الدين بن سراقة ، والشيخ مجد الدين الأخميمي ، والشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنهم : ورسالة القشيري تقرأ عليهم ، وهم يتكلمون ، والشيخ أبو الحسن صامت ، إلى أن فرغ كلامهم ، فقالوا : يا سيدي نريد أن نسمع منك ، فقال : أنتم سادات الوقت وكبراؤه ، وقد تكلمتم ، فقالوا لابد أن نسمع منك ، قال فسكت الشيخ ساعة ، ثم تكلم بالأسرار العجيبة والعلوم الجليلة ، فقام الشيخ عز الدين وخرج من صدر الخيمة وفارق موضعه وقال : اسمعوا هذا الكلام الغريب القريب العهد من الله". انتهى، فيا أيتها الأمة متى الإجتماع الذي فيه عزكم ونصركم؟
ثم يأتي نصف دائرة الختام في رحلة سيدي أبي الحسن رضي الله عنه الشهيرة للحج والتي يتجه فيها جنوباً بظاهره ثم مشرقاً بالنيابة والخلافة (كما سأتي تفصيله)، فأما اتجاهه جنوباً فهو رحلته من الإسكندرية إلى حميثرة، لكنه كان في طريقه للحج، فلإنتقاله في طريقه للحج فإن الله يوكل ملكاً يحج عنه إلى يوم القيامة، قال ابن الصباغ حدثني الشيخ الفقيه القاضي المفتي قاضي الجماعة بتونس أن أبا إسحاق إبراهيم بن عبد الرفيع - رحمه الله - قال : "لما توجه أبو الحسن الشاذلي للحج في سفرته التي توفي فيها قال : في هذا العام أحج حجة النيابة فمات قبل أن يحج ، فلما رجع أصحابه إلى الديار المصرية سألوا سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام وأخبروه مقالته فبكى فقال لهم : الشيخ أخبركم أنه يموت ، وما عندكم به علم، وقد أخبركم أنه يحج عنه الملك نائباً لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من خرج من بيته قاصداً للحج ومات قبل أن يحج فإن الله عز وجل يوكل ملكاً ينوب عنه بالحج في كل عام إلى يوم القيامة". انتهى.
هذا عن النيابة أما عن الخلافة فإنه قبيل وفاته توجه الشاذلي إلى أصحابه قائلاً: "إذا مت فعليكم بأبي العباس المرسي، فإنه الخليفة من بعدي، وسيكون له بينكم مقام عظيم، وهو أحد أبواب الله سبحانه وتعالى". وقد أصر خليفة الشاذلي سيدي أبو العباس المرسي على إستكمال رحلة الحج بأصحاب سيدي أبي الحسن.
وأَمْرُ نيابة الملك في الحج عنه إلى يوم القيامة دليل على أن عمله لم ينقطع بموته، وكذلك مدرسته فقد ارتفع علمها وأتباعها في زيادة مستمرة كما هو المشاهد الآن.
وهذه العجالة تعجز عن ذكر ولو يسير من قدر سيدي أبي الحسن الشاذلي، وهو البحر الذي لا يُحاط به، فإن له فوق ما ذكرنا ما لا نعلمه، ولننقل لكم هنا بارقة تشير إلى ذلك: قال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه: جُلت في ملكوت الله فرأيت أبا مدين ( يعني أبو مدين الغوث ) متعلقاً بساق العرش وهو رجل أشقر، أزرق العينين ، فقلت له: ما علومك وما مقامك ؟ فقال: أما علومي فأحد وسبعون علماً ، وأما مقامي فرابع الخلفاء ورأس السبعة الأبدال ، قلت له: فما تقول في شيخي أبي الحسن الشاذلي ؟ قال : زاد علىّ بأربعين علما وهو البحر الذي لا يحاط به".
وها هو سيدي عبد الوهاب الشعراني يختم ترجمته لسيدي أبي الحسن الشاذلي بذكر كلامه في طريق الخصوص والعموم وهو كلام عال علق عليه سيدي الشعراني قائلاً: قلت: وإنما سطرنا لك يا أخي هذه الأمور الخاصة بالمكملين من أهل الله تعالى تشويقاً لك إلى مقاماتهم، وفتحاً لباب التصديق لهم إذا سمعتهم يذكرون مثل ذلك كما أشرنا إليه في خطبة هذا الكتاب وهذا الكلام لم أجده لغيره من الأولياء إلى وقتي هذا، فسبحان المنعم على من يشاء بما يشاء. والله أعلم. انتهى.
فسبحان المنعم على من يشاء بما يشاء.
هذا وقد كانت وفاة سيدي أبي الحسن رضي الله عنه في صحراء عيذاب من صحراء مصر بين جبال البحر الأحمر سنة 656 هـ في حميثرة.
وروى الرحالة ابن بطوطة عن واقعة موت الشاذلي قائلاً: "أخبرني الشيخ ياقوت العرش عن شيخه الشيخ أبي العباس المرسي أن أبا الحسن الشاذلي كان يحج كل سنة فلما كان فى آخر سنة خرج فيها قال لخادمه اصطحب فأساً وقفة وحنوطاً، فقال له الخادم: ولماذا يا سيدي؟ فأجاب: في حميثرا سوف ترى، فلما بلغ حميثرا اغتسل الشيخ أبو الحسن الشاذلي وصلى ركعتين وفي آخر سجدة من صلاته انتقل إلى جوار ربه ودفن هناك". انتهى.
ولنا تأملات في حميثرة فإنها تقابل المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام.
إنَّ الله قد اختار لسيدي أبي الحسن الختام والمقام في حميثرا ليظل متلقياً للحقائق المحمدية بمقابلته للمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام.
ثم إن سيدي أبو الحسن بذلك قد رابط على البوابة الغربية للحجاز حامياً لها، فقد كانت هناك محاولة لهجمة عليها سنة 578 هـ، حيث كان ميناء عيذاب هو محل السفر إلى الحجاز وإلى الحج، فجاء سيدي أبو الحسن ورابط عندها.
فإنه في سنة 578 هـ قصد الفرنج بلاد الحجاز، وأنشأ البرنس أرناط صاحب الكرك سفنا، وحملها على البر إلى بحر القلزم (البحر الأحمر) ، وأركب فيها الرجال ، وأوقف منها مركبين على حرزة قلعة القلزم ، لمنع أهلها من استقاء الماء.
وسارت البقية نحو عيذاب ، فقتلوا وأسروا، وأحرقوا في بحر القلزم نحو ست عشرة مركبا وأخذوا بعيذاب مركبا يأتي بالحجاج من جدة، وأخذوا في الأسر قافلة كبيرة من الحجاج فيما بين قوص وعيذاب ، وقتلوا الجميع ، وأخذوا مركبين فيهما بضائع جاءت من اليمن ، وأخذوا أطعمة كثيرة من الساحل كانت معدة لميرة الحرمين ، وأحدثوا حوادث لم يسمع في الإسلام بمثلها، ولا وصل قبلهم رومي إلى ذلك الموضع ، فإنه لم يبق بينهم وبين المدينة النبوية سوى مسيرة يوم واحد، ومضوا إلى الحجاز يريدون المدينة النبوية. فجهز الملك العادل ، وهو يخلف السلطان بالقاهرة، الحاجب حسام الدين لؤلؤ إلى القلزم فعمر مراكب بمصر والإسكندرية ، وسار إلى أيلة، وظفر بمراكب للفرنج ، فحرقها وأسر من فيها، وسار إلى عيذاب ، وسار من وقته بعد الظفر يقص أثر الذين قصدوا عيذاب، فلم يرهم، وكانوا قد أغاروا على ما وجدوه بها، وقتلوا من لقوه عندها، وساروا إلى غير ذلك المرسى ليفعلوا كما فعلوا فيه؛ وكانوا عازمين على الدخول إلى الحجاز مكة والمدينة، حرسهما الله تعالى، وأخذ الحاج ومنعهم عن البيت الحرام، والدخول بعد ذلك إلى اليمن.
فلما وصل لؤلؤ إلى عيذاب ولم يرهم سار يقفو أثرهم، فبلغ رابغ وساحل الجوزاء وغيرهما، فأدركهم بساحل الجوزاء، فأوقع بهم هناك، فلما رأوا العطب وشاهدوا الهلاك خرجوا إلى البر، واعتصموا ببعض تلك الشعاب، فنزل لؤلؤ من مراكبه إليهم، وقاتلهم أشد قتال، وأخذ خيلاً من الأعراب الذين هناك، فركبها، وقاتلهم فرساناً ورجالة، فظفر بهم وقتل أكثرهم، وأخذ الباقين أسرى، وأرسل بعضهم إلى منى لينحروا بها عقوبة لمن رام إخافة حرم الله تعالى وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم، وعاد بالباقين إلى مصر، فقتلوا جميعهم.
لما وقعت هذه الواقعة التي ذكرناها، كان لا بد من الرباط قرب ميناء عيذاب المدخل الغربي للحجاز، فكانت صحراء عيذاب قريباً من الميناء هي مستقر سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه، ورباط الشاذلية في هذا المكان، كما أن لهم رباطاً في ثغر الإسكندرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بمرابطة خليفة سيدي أبي الحسن الشاذلي هناك سيدي أبي العباس المرسي رضي الله عنهما.
والشاذلية مرابطين في ثغور الفكر والسير والسر أدام الله صدقهم، وصلى الله على حبيبهم ونبيهم، سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم، والحمد لله المؤيد لهم.
المراجع:
1- لطائف المنن لسيدي ابن عطاء الله السكندري
2- المفاخر العلية في المآثر الشاذلية لأحمد بن محمد بن عياد
3- درة الأسرار لابن الصباغ
4- الطبقات الكبرى لعبد الوهاب الشعراني
5- كما أخذنا من الموقع
http://shadiliamachichia.blogspot.com/2009/02/blog-post_15.html

وهذا الموقع يعزو مراجعه إلى:
6- المطرب في مشاهير أولياء المغرب للشيخ عبد الله التليدي
7- طبقات الشاذلية الكبرى للشيخ الحسن بن محمد الكوهن الفاسي المغربي الشاذلي.
جهود الفجيجيين في خدمة السنة : بنو عبد الجبار نموذجا
محمد بوزيان بنعلــي ـ عضو المجلس العلمي المحلّي ـ فجيـــج
أشكركم أولا على هذه الدعوة، وثانيا على الإصغاء إلى ما سأعرضه عليكم من معطيات وإفادات تخص جهود الفجيجيين عامة وآل عبد الجبار خاصة في خدمة السنة المطهرة ، بفجيج تلكم الواحة المتربعة على بحيرة غناء من النخيل على الحدود الجنوبية الشرقية مع الجزائرالشقيقة.
والواقع أن الواحة لم تشتهر علميا إلا في القرن التاسع الهجري ، وإن كنا نعلم علم اليقين أن لها سبقا نتحسس دلائله في مفيد الفوائد وخير العوائد للفقيه الزاهد أبي حامد الفجيجي[1] نزيل فاس في عصر الموحدين ، ولربما قبل ذلك في القرن الرابع ، مع استقرارطائفة من الأشراف الأدارسة فرارا من محنة موسى بن أبي العافية ، وقد كانت شمس العلم تسطع تارة وتخبو آنا ، إلى أن بدأ طور جديد مع تسلط الحماية الفرنسية .
وينتصب الإمام عبد الجباربن أحمد بن موسى الفجيجي (حوالي 825 ـ 918 هـ )[2] بين رجالات العلم بفجيج ، شجرة سامقة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها : فهو مؤسس صرحها الثقافي ، وباني نهضتها الفكرية ، ورائد حركة الإصلاح فيها ، تلقى العلم على أكثر من عشرين علما من خيرة علماء العصر ممن برعوا في شتى العلوم كعلوم القرآن والحديث ، والفقه وأصوله ، وعلم العربية . وسار على خطاه أبناؤه الثلاثة أحمد ومْحمد وإبراهيم[3] ، حتى إن آخرهم أصحر إلى السودان الغربي حيث استقر ونفع بعلومه خلقا كثيرا قبل أن يتوفاه الله في مدينة [ جنّي/ Djénné ] عام (954 هـ) .
وقد يكون تأكيد بروزهذه الأسرة في علوم القرآن والحديث من باب التذكير فقط ، لأنهما من الثوابت التي تتقدم الحقول المعرفية الأخرى لدى جل رجالات العلم آنذاك ، ولكن ميزة بني عبد الجبار تتجلى في حرصهم على العلمين وإحلالهما محل الريادة في زاويتهم المشهورة ، حتى مثّلا فيها خصوصية تُـلزم كل باحث أن يستثيرهما ويتتبع مظاهرتفاعلهما المستمر إلى عهد قريب . وبإمكاننا أن نتأكد من ذلك عبر تسجيل نماذج مختارة ، مختصرين و مفتتحين بذؤابتهم سيدي عبد الجبارالمذكور آنفا . وإن ما يحتفظ به ثبت تلميذه الأنجب البلوي الوادي آشي ، موصولا بما تحت أيدينا من أخباره ومروياته توضح بجلاء أن الحديث وما إليه يحتل المرتبة الثانية في مسيرته العلمية بعد القرآن الكريم وعلومه ،  ونستحضر في هذا المضمار إجازة لا تزال مخطوطة أتحفه بها شيخه الرباني إبراهيم التازي بثغر وهران ، عازفين عن تفاصيلها وعنعناتها إلى نص المناولة الذي يقول: " ناولت الفقيه الصالح المذكور ـ نفع الله به ـ صحيح البخاري ، والشفا لعياض ، مناولة مقرونة بالإجازة . وأجزت له صحيح مسلم ، وكل ما يجوز لي وعني روايته بشرطه . قال ذلك وكتبه بيده إبراهيم بن محمد التازي ـ كفاه الله هم الدنيا وعذاب الآخرة ـ في  أواخرشوال عام خمسة وستين وثماني مائة ، حامدا الله ، ومصليا ومسلما على محمد وآله وصحبه "  . ولقد تراكمت أمامنا حتى نهايات القرن الثالث عشر الهجري  إجازات أخركان مدارها على الحديث الشريف عامة ، والكتب الثلاثة خاصة : أعني البخاري ومسلما والشفا .. و هذه المصادر ستمثل مرجعية لا ندّ لها ولا نظير في تفسيره الذي اختصر به جامع القرطبي ، تنوعت وظائفها بين تدعيم الشروح ، وتقوية المعنى ، واستنباط الأحكام ، والاستدلال ، والترجيح ،  والجمع بين الأحاديث المتعارضة... وإذا كان بيانها مما لا يتسع له المقام ، فلا يفوتنا أن نسوق مثلين مما جاء فيه :
1/  في معرض تفسير قوله تعالى : " ولا تبطلوا أعمالكم "[4] : قال القرطبي فيه إشارة إلى أن الكبائر تحبط الطاعات والمعاصي تخرج عن الإيمان "[5] .. إشارة القرطبي هاته أقلقت شغاف الحس السني لدى شيخنا ، فعقب عليها بقوله : " وهذه الإشارة تخالف ما عليه أهل السنة من أن الذنوب لا يكفر بها أحد من المسلمين ، والله أعلم " [6]
2/  يقول القرطبي : " وقيل : كل الأنبياء أولو العزم إلا يونس بن متى ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون مثله لخفة وعجلة ظهرت عليه حين ولّى مغاضبا لقومه ، فابتلاه الله بثلاث : سلّط عليه العمالقة حتى أغاروا على أهله وماله ، وسلط الذئب على ولده فأكله ، وسلط عليه الحوت فابتلعه ، قاله أبو القاسم الحكيم " [7] .. وهذا الكلام تبرأ منه الإمام عبد الجبار، بل واحتج عليه بتعليق معبر قال فيه : " وفي هذا القول من المغمز ما يتحاماه الجنان ، ويتحاشاه اللسان ، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : من قال أنا خير من يونس بن متّى فقد كذب . والإجماع على أن درجة الأنبياء كلهم أرفعُ درجات سائر الناس ، ثم التفضيل الوارد بينهم إنما هو فيما زاد على ذلك من المقامات و التخصيصات ، قال تعالى : " تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ، منهم من كلّم الله ورفع بعضهم درجات .. "[8] وهذا لاغبار عليه ، وانظر الشفا للقاضي عياض في قصة يونس تجد ما فيه للنفوس مقنع ، وللأوهام مقمع . والله أعلم ."
ولهذا الإمام سوى ذلك عدد معتبر من الوقفات الذكية أثرنا عددا منها في مقال مطول بمجلة دعوة الحق [9] ؛ وعليه نختم بمثالين نحسبهما كافيين ـ إلى ما سبق ـ للوقوف على شخصيته المتميزة في طريقة تفكيرها ، وسمو أخلاقها ، وتعلقها بالسنة ، ورهافة حسها إزاء مسائل قد تغيب على أوسع العلماء صيتا :
أولا :  في قوله تعالى : " ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد "[10] ، قال ابن عطية رحمه الله : " أحمد فعل سمي به ، ويحتمل أن يكون أفعل كأسود"[11] . ولقد ساء الإمام أن يتنزل ابن عطية إلى هذه الدرجة من الغفلة في القياس بين أحمد وأسود  ، مستشعرا أنه أساء الأدب في حضرته عليه السلام ، فنبهه برفق ولطف قائلا : " والأوْلى للقاضي أن يمثل بأفضل وأحسن "
ثانيا : قال القرطبي في مسألة جمع القرآن : " قال علماؤنا ـ رحمة الله عليهم ـ وفي فعل عثمان ـ رضي الله عنه ـ ( أي تحريق باقي المصاحف بعد جمع القرآن) رد على الحلولية والحشوية القائلين بقدم الحروف والأصوات ... وأن العبد إذا قرأ كلام الله تعالى فعل كلاما لله قديما ، وكذلك إذا نحت حروفا من الآجر والخشب ... إلى آخر ما حرره القرطبي في الرد عليهم [12] .. وبوقاره المعهود استل الإمام قلمه وخط ما يلي : " قلت : قد أطال الشيخ مع هؤلاء الكلام والاحتجاج في شيء لا طائل تحته ، بل تمجه الأسماع ، وتنفر منه الطباع ، وتقطع بمجانة قائله لأول وهلة العقول والنقول والإجماع ، وتجل الأوراق والأنقاس والأقلام أن يسطر ما بها عاقل في كتاب ، أو يمضمض فاه بذكرها ، أو يفحمهم بجواب ، بل يضرب الذكر صفحا عن مخاطبة الحمقى ، ويعرض ازدراء عن نقض غـزْل الخرقا ، والله يدعو إلى دار السلام ، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم[13]
ولعل من أعظم حسنات الإمام عبد الجبار ، في إطار نشر العلم النافع ، وخدمة القرآن و السنة الشريفة ،  خزانته العامرة التي أطلق عليها " دار العدة " ولا شك أن إنشاءها كان جزءا من رسالته العلمية المحكمة المتكاملة ، أداها وبنوه من بعده على الوجه الحسن المرضي ، دشنها بحمولة أربعين بعيرا كتبا حسبما تتناقله الرواية الشفوية ، ووجدنا ما يصدقه في قطعة ـ وقعت بين أيدينا مؤخرا ـ  من رحلة العلاّمة أحمد بن عبد العزيز السجلماسي المتوفى عام (1175هـ) [14] ، قال بعد فراغه من تسجيل عينات من أمهات الخزانة : " وهذا نزر يسير بالنسبة لما بقي منها ، فقد ذكروا أن عدة ما خلّف سيدي عبد الجبار وأولاده من الكتب ثلاثـةُ آلاف مجلد ... "[15] .. وقد حبسها في رسم مشهود على طلبة العلم دون غيرهم ، ولو كانوا من أبنائه وذويه. وليس من قبيل إطلاق العنان للخيال إن قلنا : إنها كانت تزاحم سمعة الخزائن الكبرى كفاس وتلمسان... وأنها النبع الثر الذي كان يغذي مؤلفات الفجيجيين ، ويروي نهم النازلين بها من الرحالين والعلماء ، حتى إنهم جعلوا زيارتها  فريضة علمية ، وتقليدا محمودا من فاته فاته خير كثير ، فقد زارها العياشي والمجيلدي وابن أبي محلي وعلامة الجزائر سعيد قدورة والهشتوكي والناصري وأبو مدين الدرعي ، وسواهم من رجالات العلم  . وإن جولة مركزة بين ما سلم من العناوين والأضابير وإلماعات الزوار تنتهي بنا إلى أن مؤسسها صرف جهودا عزيزة إلى  تأثيثها بسخاء وتنوع طال مختلف الحقول المعرفية . ولما حاولنا أن نقترب  مما له صلة بموضوعنا  كانت النتيجة سلسلة طويلة من العناوين ، منها على سبيل المثال  :
1/ تأليف في فوائد الصلاة على النبي وفضائلها ، بدايته : قال الشيخ الفقيه الحافظ المحدث عامر بن الحسين بن الزبير الجسيمي[16] رحمه الله تعالى :  الحمد لله المنفرد بالألوهية ، المتصف بالربوبية .. وآخره : وكان الفراغ من نسخه بين صلاة الظهر والعصر أحد عشر من شهر رجب عام أربعة وثمانين بعد الألف على يد عبد الله أحمد بن أبي بكر بن حمد بن سعيد بن مسعود النضيفي ثم التصرتي ( ولم أعثر على هذه الشخصية في ما عندي من كتب التراجم والرجال ، ولا على كتابه ذاك )
2/ تنبيه الأنام في بيان علو مقام نبينا محمد عليه أفضل الصلاة و أزكى السلام ، لابن عظوم القيرواني[17] المتوفى عام ( 960هـ ) ومنه نسخ كثيرة ، بخطوط نساخي فجيج وغيرهم .
3/ أرجوزة في سيرة الرسول عليه السلام ، لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن مخلوف الراشدي ، المتوفى عام 868 هـ [18] ، بقي منها حوالي ( 300 بيت )
4/ أرجوزة مثلها للشيخ علي الفاسي  ، نسخها بخط جميل رائق العبد الذليل محمد بن أحمد المدعو بن علّ الحمامي الفجيجي ، وبقي منه 676 بيتا .
5/ تذكرة المحبين في أسماء سيد المرسلين ن مما عني بجمعه وتأليفه أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل قاسم الرصاع ، المتوفى سنة 894 هـ [19]، في رمضان من عام 869 هـ ، نسخه محمد بن ضيف الله بن أحمد الهواري النجارالمستغانمي الدار ، عام 971 هـ
6/ سفر من كتاب في التعريف بشيوخ البخاري .
7/ خلاصة الصفا في خصائص المصطفى ، نظم الشيخ الجليل الصالح ، الفقيه المحدث ، المرحوم أبي العباس أحمد بن محمد بن ميمون الأشعري المالقي ، يعرف بابن السكّان ، توفي عام 688 هـ [20] .
وإلى ذلك نذكر الكتب المشهورة كصحيح البخاري ، وفتح الباري ، والروض الأنف للسهيلي ، والمسالك لابن العربي على الموطأ ، والمشارق والشفا للقاضي عياض ، نسخه لنفسه أحمد بن محمد بن أبي جبل لثلاث خلون من جمادى الأولى سنة ثمان وسبعمائة ، وقابله بأصل الفقيه الأستاذ الضابط المحقق  أبي عبد الله الطرار، برواية عبد الله بن مليح  ...
ولربط جميع الشرائح الاجتماعية الفجيجية بسنة نبيهم عليه السلام ، وتحبيب قراءة الحديث إلى النفوس ،  والتأسي بسيرته العظيمة أدخل الإمام عبد الجبارعادة قراءة صحيح البخاري في مساجد فجيج خلال شهررمضان : يبدأ حفل الافتتاح آخر شعبان ، ويختتم عصر العيد بحديث : كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ، خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم .. يرددها الحاضرون مائة مرة في مشهد ترفرف فوقه جلالة مشمولة بالعناية الربانية .. ثم تبسط الموائد لتناول ما سموه " طعام البخاري" المحبس من لدن عائلات كثيرة  ، وهي عادة لاتزال حية إلى يومنا هذا . ولم يكتف أهل الخير والأريحية بتحبيس الطعام  ، بل سارعوا إلى نسْخ صحيح البخاري وتجويد خطه وتنميقه وترصيعه ، وتحبيسه على مختلف مساجد فجيج حتى لا يتعثر هذا التقليد الذي صرفوا له كامل عنايتهم ، ففي عام ( 1019 هـ ) اشترى الشيخ عبد الرحمن بن زيان نسخة رائقة من صحيح البخاري  بأربعة وعشرين دينارا ذهبا زيانية من ناسخها خطاط فجيج وابن مقلتها محمد بن عبد الرحمن السكوني[21] ، وصيّرها حبسا على جامع قصر الوداغير. وتطور الأمر بعد حين يسير إلى الجمع بين قراءة البخاري وشرحه لفهم الضروري من معانيه ؛ فحبسوا عددا من شروحاته منها على سبيل المثال ما نقرؤه في رسم الحبس الآتي : " هذا الكتاب المبارك قد احتوى على جمل من الفوائد من لغة الجامع الصحيح للبخاري ، وإن كان جرمه صغيرا ، فإن فوائده تزهى (كذا) وتعلو على الدواوين الكبار ، وليس الخبر كالعيان ، ومن مارسه وشعر بمنهاجه يظهر له ما وصفناه . وحُـبـّس هذا المجلد على جامع أولاد عدّي أورتدغير يحضر حيث قراءة البخاري في كل سنة إلى انقراض الساعة ، قصد بتحبيسه محبّسُـه التاج بن الطيب بن عبو بن زيان وجه الله في ذلك ، إذ شرك في الأجر أباه وأختيه ، لا يباع ولا يوهب .. وذلك بعد الحيازة التامة بمعاينة البينة ، بتاريخ أوائل ذي الحجة سنة خمس وسبعين وألف ( 1075 هـ ) .. واستتبع هذا التقليد تقاليد أخرى متصلة كلها بالسنة منها أحباس عيد المولد النبوي الشريف ، وتهليل ليلة الجمعة بأبيات في مدحه عليه السلام ، وتصلية الجمعة ثمانين مرة بعد صلاة العصر ، وقراءة تنبيه الأنام مع بعض شروحه كما يؤكده هذا الحبس : " .. ليعلم الواقف على هذا الرسم أن الشاب المكرم عبد القادر بن يحيى بن قرواش اللمعيزي ، اشترى هذا الكتاب المبارك ( أي كتاب حبل الاعتصام في كشف ما سدل من الرواق على معاني كلمات تنبيه الأنام ) ثم إنه حبسه لله ، على أن يقرأ في جامع سيدنا وبركتنا الجامع بين الحقيقة والشريعة ، سيدنا محمد بن عبد الجبار ، حبسا مؤبدا ، ووقفا مخلدا ، فلا سبيل لأحد أن يبيعه ، أو يهبه أو يعوقه بوجه من الوجوه من مكانه ، قصد بذلك وجه الله العظيم ، وثوابه الجسيم ، فمن بدله أو غيره بوجه من وجوه التفريط فالله تعالى حسيبه ، ومتولي الانتقام منه ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . وثمن هذا المجلد المبارك خمسة دنانير أريال ، مقبوضة في يد مؤلفه أحمد بن محمد بن أبي بكر ، وأن المحبس المذكور شرك أباه يحيى بن قرواش في الثواب . وحيز عن واهبه بمعاينة البينة العادلة ، حسبما نذكر بعد تاريخه ، وهو أوائل شعبان خمس وثمانين وألف [22]
إنجاز آخر حققه الإمام عبد الجبار كان له ـ بلا ريب ـ تأثير مهم في شخصية فجيج الاجتماعية ، على امتداد  الأحقاب التالية للقرن التاسع ، والقصد إلى جهوده الخيرة في محاربة البدع الضالة التي كانت تنخر كيان المجتمع الفجيجي ، وتنقية الأجواء الملوثة بالصراعات المريرة بين مختلف القصور، لقد كان الامام عبد الجبار مفرط الاحساس تجاه عدد من الظواهر الاجتماعية التي كادت تحجب دورهم العلمي الصاعد ، ولا سيما فيما يتعلق بانفلات زمام الأمن بسبب الصراعات المزمنة حول الماء والأرض ، وهي صراعات عابرة للقصور، ذهب ضحيتها حتى العلماء مثلما هي حال العلاّمة القاضي عبد الحق السكوني [23]. أدرك الإمام أن بلاده صارت على حافة الهاوية ، والناس ينتظرون أن يأتي الحل من يده المباركة ، سيما وأنه رمز الشرف والعلم والحكمة والورع ، وهو القاضي الذي " يسرك مظلوما ويرضيك ظالما " على حد وصف ابنه مْحمد في مرثيته التائية . وبعد تفكير واستخارة جمع حوله نخبة من خيرة علماء وقته وصلحائهم ، واصطنع لواء ربما سماه " لواء العافية " يدور به بين القصورالمتنازعة ، وأين ما حلوا به كان كالبلسم الآسي الشافي ، حتى أطلق على آل عبد الجبار من بعده مصطلح " إعافين " أي رسل المحبة والسلام . إن محاسن هذه السنة الحميدة وما حققه هذا العلم القدوة من نجاح في الإصلاح الاجتماعي استهوى  من بعده عددا من العلماء والصلحاء منهم الشيخ الصوفي عبد الوافي بن أحمد المتوفى بعد عام 992 هـ[24] ، و الشيخ عبد القادر السماحي المتوفى عام 1025 هـ [25]، على ما يذكر ابن أبي محلي في المنجنيق، بل استمرت  هذه العادة مرعية قرونا ،  وآخر إشارة إليها ـ حسبما أعلم ـ رأيتها في وثيقة ترجع إلى العشرينات من القرن العشرين بسبب نزاع رهيب في قصر زناكة[26] .
ولسنا نريد مما ألمعنا إليه تغطية جميع المجالات التي تكشف عن جهوده في خدمة السنة بفجيج ، بل نريد ها مطية للتأكيد بأن الإمام عبد الجبار وبنيه من بعده أبلوا البلاء الحسن في مجابهة البدع  والأمراض الاجتماعية ، ومحاربة الجهل ، حتى تكون فجيج بلاد السنة والعلم النافع وأخلاق القرآن ، ولولاهم لكان لفجيج شأن غير الذي نعرفه عنها الآن ، وللإنصاف نقول : إن كل القصور الفجيجية أنجبت  مصلحين صالحين تشبعوا بفكره ، وتضلعوا من سلوكه ، فندبوا حياتهم مثلما ندبها لتحقيق نفس الهدف النبيل ، كآل عبد الوافي ، والثوريين وآل فضل في زناقة ، وبني سكون والراشديين في الوداغير، والونشريسيين في الحمام الفوقاني ... وهلم جرا إلى ما تذكره أدبياتنا المحلية .
وبنا الآن إلى حفيده أبي القاسم بن مْحمد ، الذي جعل الحديث وعلومه على رأس اهتماماته العلمية ، ولتعزيز هذا الحكم ودعمه نبدأ باستحضار بعض النعوت التي خلعها عليه تلامذته ، فهذا تلميذه الأنجب ابن أبي محلي يصفه بمحدث قطره ، أو عصره في مغربه ، يقول : " انعطفت برحلتي نحو فجيج برسم الاجتماع بمحدث قطره ، أو عصره في مغربه ، وهو سيدي أبو القاسم بن عبد الجبار ، فرويت عنه الجامع الصحيح قراءة تصحيح في جم غفير من نجباء الطلبة وغيرهم ، مع الشفا لعياض رضي الله عنه حسبما يتم ذلك في فصل إجازته بأشبع من هذا .. " ويقول في موضع ثان : " ختمنا في ملأ من الأخيار والطلبة الأبرار ، صحيح الإمام البخاري والشفا قراءة تثبّت على شيخنا المقدّم ، والفقيه المعظم ، محدث الغرب بوقته ، وحامل راية العلم في ناحيته ، سيدي أبي القاسم ... [27]
وليس من العسير إدراك تفاصيل ما أجمل أعلاه  في إجازة أبي القاسم ، والوقوف فيها على المنهج المتميز الذي  تحقق عبْره الأخذ والتلقي ، من ذلك قوله : " فبدأ ـ أي ابن أبي محلي ـ قراءة الجامع الصحيح المسند الصريح ، في سيرة خير الخلق ، من مفتتحه في بدء الوحي إلى اختتامه في باب وضع الموازين ، المنتهي بحديث : كلمتان ... قراءة تحقيق وأبحاث وتدقيق في الأسامي والمتون ، واستنباط أحكام التراجيح التي ترتقب بالعيون ، وتقتبس منها الفنون ، من أصل وفرع ، ومن مفهوم ومنطوق ومظنون ، مع ملاحظة ما عز عن العقول بتصفح شارح الشهاب ابن حجر، وتنقيح[28] . وتوشيح [29] ومشارق الأنوار[30] ، وغير هؤلاء من الموضوعات لحل مقفل أو مشكل معضل ، صباحا ومساء . وبين العشاءين شفا الصدور للقاضي أبي الفضل عياض ، فأكمل الله سبحانه من فضله ومنته على الجميع السماع الفاشي ، على وجهه المرتضى الناشي .."
إن هذا النص ـ وما سبقه ـ  بالـغُ الدلالة  على مكانة معهد بني عبد الجبارالذي امتص من علوم الوقت لبها :أعني القرآن والسنة ، وأبلـغُ في الكشف عما بذله أوائل بني عبد الجبار في خدمتهما بكل تفان وإخلاص ، وتكامل وإتقان . وإذا رجعنا إلى إجازة أبي القاسم وجدناها تتميز بهويتها الحديثية ، وهو ما يتجلى بوضوح في ديباجتها الملتزمة ، وافتتاحها بمقروءاته الحديثية ، ولولا طولها المفرط لأوردناها كاملة ، ولكن حسبنا أن نقتطف منها بدايتها ، يقول  : " إني أروي الصحيح الجامع لسير المولى المصطفى المسند الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ... على تفرق طرقه عن الأئمة رواته كما هي مشهورة مسطورة ، عن والدي مولاي أبي محمد بن والده السيد عبد الجبار بن أحمد ، قرأه عليه ختمات من أول بدء الوحي إلى باب وضع الموازين ، وأجاز لنا فهاريسه عن أشياخه سيدي عبد الجبار عن جملة أشياخه سيدي محمد بن أحمد بن مرزوق ، وسيدي محمد بن يوسف السنوسي ، وسيدي محمد بن صعد ، وسيدي محمد التنسي ، والعقبانيين ، وسيدي أحمد بن داوود البلوي ، والمنتوري ، وسيدي إبراهيم التازي ...."
إلى آخر من ذكرهم من نبهاء المغرب والمشرق ، وكل كان له في سماء علوم الحديث طالع مبين ....
ونضيف إلى تحليات تلميذه المتكررة في مصنفاته بعض ما خلع عليه غيره من نعوت معجبة ، لعل أعلاها صفة الحافظ التي تنصرف إلى أهل الحديث خاصة [31] ، ونعته صاحب فهرس الفهارس بالإمام المحدث الرحال ، أحد مشاهير المغرب الذين لهم الصيت الطائر .. ثم ذكر أنه يتصل به في صحيح البخاري من طريق أبي سالم العياشي عن ميارة الفاسي عن القاضي أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الفاسي [32] .وأعتقد أن الاعتماد على هذه النماذج كاف للاقتناع بأن السنة هي العروة التي كانت تربط اللاحق بالسابق ، وأن الحديث من أهم المواد الدراسية المتوارثة  في زاويتهم العامرة ، وكاف أيضا لأخذ فكرة صافية عن شخصية أبي القاسم بالذات ، وسيزيدها ألقا وتميزا إضافة شواهد أخرى ، فكما انعقد إجماع مستجيزيه نثرا على فن الحديث ، انعقد عليه شعرا ، كقول تلميذه محمد بن الزبير بن عبد الرحمن السجلماسي :
رغبت من فضلكم ريحا ينافحنـا          بطيبكم عـبـق الأوهــاد والأكـــــم
من مسـند وأسانيد مصحـــحـــة           على عوائد قـد جرى بها القــلــم
كمثل ما فعل الذهبي وتابــــعــه            من الرواة مع الجلال في الحرم
ومثل ما كان زين العابدين سـما           من الإجازة ، فاعرفه من الخـدم[33]
بل إن كل من مدحه أو رثاه ضرب قريضه على وتر الحديث ، قال فقيه ناحية زواوة و الجزائر ووليها وإمام وقته علما ومعرفة ، وصلاحا ومروءة ، الإمام الأديب  العلامة أبو عبد الله محمد بن علي بن آبهلول :
يبـــــدي غرائب آيات الكتاب كما       من الحديث بليــن خالص النــــدر
يأتي بما صح أو ما كاد من حسـن        مرغبا راجيا ، يرغب عن سقــر
ما بيـن مرفوعـه تبـدو مـواعظـــه       وبيـن مـوقوف أو مقطوع معتبـر
قـد سابـق القـوم في ميدان سبقـهـم        وحاز قصب استباق ، غير مفتخر
فكم غوي به هـدى الإلـه ، وكــــم        قد فك أسـر هـوى بإذن مقـتــــــدر
وكـم مضـل بـه إلى النجـاة غــــدا        مـسـدد الـسـهـم صائبا ولـم يـجـــر
عـلى الكـتاب وسـنة الـرسـول بنى       كـل مـعـامـلـة مـنـه بـلا بـطـــــــر[34]
وحتى لا تعتبرهذه الأقوال أحكاما قيمية لا دليل عليها  ،  نبادر إلى عرض أمثلة نعتقد أنها ستزكيها ، وسنلتقطها من كتابه الموسوم بالفريد في تقييد الشريد وتوصيد الوبيد الذي شرح به قصيدة عمه في الصيد :
1/ محاولة الجمع بين الأحاديث المتعارضة في ظاهر معانيها  ، ومثال ذلك ما فعله مع البيت التالي :
وقد جاء" سافروا تصحوا وتغنموا"      وذلك مـن قــول الـنـبـوة شائــع
قال أبو القاسم رحمه الله تعالى  : " استدل في هذا البيت بحديث قوله عليه السلام : " سافروا تصحوا وتغنموا" الحديث مخرج من وجوه ، فهو أمر بالسفر، وأظهر الفائدة به كالغنيمة والصحة المعطوفين على لفظ الأمر بالواو المؤذنة بالاشتراك والجمع ، وغير ذلك من الفوائد ، فكأنه يقول : يجتمع لكم في السفر الصحة والغنيمة وغيرهما بالتضمن ، فهذا يقتضي الحض عليه والمدح له ،. وقد ورد أيضا ما يقتضي معارضته كما ورد عنه عليه الصلاة و السلام أنه قال : " السفر قطعة من العذاب ، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله " فالذي يتبادر إلى الأفهام أنه ذم ، والجمع بينهما ـ والله أعلم ـ أن كلا منهما مدح : أما الأول فكما مر ، وأما الثاني ففي الآثار والآيات ما يدل على أن المكرمات والمعالي والمقامات لا تنال إلا بالقوة ، والمشاهدة والمجاهدة ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) [35] وقد أجرى الله العادة في جميع أمور الدنيا أنها لا تنال براحة الجسم ، وكذلك الأخروية ، وشاهد معاينة الحال كما ذكر تكفي .. وبعدما استشهد بالشعر والقرآن والحديث ، قال : فالعذاب المشار إليه في الحديث إنما هو ركوب المشاق المشار إليها في الأحاديث كلها ، بمثل قوله يمنع أحدكم طعامه وشرابه .. ومعلوم أن قوة التعب ، وضعف القوى ، ووهن اللحم والعظم والعصب ، إنما هي من استيلاء السير، وتتابع المراحل ، وشدة الجد في طي الفدافد ، فحقيق أن يمنعه ذلك من الطعام والشراب ، وعاقبة ذلك محمودة عند الإياب ، وعند الصباح يحمد القوم السرى . فبان الجمع بين الحديثين ، وظهرت الحكمة المقصودة من كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم . ثم عقب بقوله : ويستنبط من الحديثين غير ما ذكر ، ولولا خوف الإطالة في غير محلها لنشرنا من طيها ما يهيج الأفهام .. [36]
2/ شرح بعض الأحاديث على نحو يبعد عن المتداول المألوف ، كفعله مع قوله عليه السلام : " إذا لم تستحي فاصنع ما شئت " يقول رحمه الله : ومعناه : إذا لم يكن في الفعل موجبُ الاستحياء شرعا ، فاصنعْه ، ولا تبال من أحد سخط أو رضي[37]
3/ إكثاره  من الاستشهاد بالأحاديث التي رواها الشيخان البخاري ومسلم [38]
4/ الاستدلال بشبكة من الأحاديث في معرض شرح البيت الواحد ، كما فعل وهو يشرح قول عمه :
فسدد وقارب واقترب تحْظ بالمنـى         وبتْ قانتا ، وأنت لله راكـــع[39]
5/ الاستشهاد بمشاهد جليلة من حياة الرسول عليه السلام ومواقفه وسلوكه قصد التأسي ، من ذلك ما جاء عند قول الشاعر :
وإن سافر الصيّاد فالقصر جائــز                   مع الفطْر ، لا كما تقول الخنابــع[40]
، يقول أبو القاسم : وقد سافر مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعث تاجرا أجيرا لخديجة ، وبذلك حصل لها ـ رضي الله عنها ـ كمالُ السبق ـ ورتبةُ الجلالة ؛ لرغبتها في المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وهذا على حسب التأسي به صلى الله عليه وسلم على القول بأن أفعاله صلى الله عليه وسلم للتشريع قبل البعث وبعده ، وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يتّجرون لكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لا تلهيهم عنه تجارة حتى يؤدّوه كاملا ، وقد تقدم التنبيه على من بات تعبانا في طلب الحلال بات مغفورا له .. [41] ، وحينما قال الشاعر :
إذا آية التكليب جاءت وغيرُها           فكيف له بغـيـر عـلم ينــازع؟
قال أبو القاسم :" وقوله : إذا آية التكليب .. البيت ، رد على منتقصيه بغير وجه شرعي ولا عاد مرعي ولا منهج سوي ، بل مجرد الهوى وتتبع العورات بهتك الحمى ، وقد أبهم معاديه ومعانديه طلبا للستر وعملا بالسنة ، فقد وردأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئا من أحد لم يقابله بسوء ، وإنما يقول للناس : ما بال أقوام يصنعون كذا؟؟ فيرتدع الفاعل في نفسه ، كذلك فعل الناظم في أحواله باستعمال الرد في القصيدة دون تعيين ولا مقابلة؛ ليسلم بذلك من المواصلة والاستطالة...... [42]
وليست هذه الإشارات هي العلامات الوحيدة التي ستزكي ما قيل فيه  ، فقد وجدنا فيما بلغنا من شعره الإبداعي ونظمه التعليمي ، نظرات مفيدة ، ولمحات فريدة ، تقربنا من شخصيته السنية ، ففي قصيدة نونية تصدرها اسمه حديث شيق عن أرباب صناعة الحديث وما قدموه من خدمات جليلة لحفظه وضبط إسناده ، وتمييز صحيحه من سقيمه ، وإنك واجد فيها ـ أيضا ـ كلمة حق عن الإمام البخاري رضي الله عنه ، يقول : ( البحر الطويل )
ومما به قد خصه حفــظ  ديـنـنـــــا                بقوم تولوا حفظ سـنـتـه الحـسـنـــــــى
بضبط أحاديث الرسول اعتناؤهــم                 فقد ضبطوا الإسناد فــيهن والوهـنــــا
ومازوا صحيحا من سقيم ولخصوا                لنا كتبا موثوقة سهـلة المـجـنـــــــــى
فـلــم يستطع ذو ريبة قـول باطـــل                ولـو قـال لم يصـرف له أحـد أذنـــــا
أولئك قوم قد عـنوا في حياتـهــــــم                من الـسـنـة العليا بما حـق أن يـعـنــى
لها صرفوا أسماعـهـم وقـلوبهــــــم                وأبصارهم والنــطـق واليد والذهــنـــا
سماعا وحـفـظا واطلاعـا لكـتـبهـــا                ودرسا وكتبا والتـفـاتا إلى المعـنـــــى
هم القوم يؤخذ عنهم القول والهـدى                على ذلك الأصل الذي صححوا يبنـى
وإن الـبخـــــاري الإمام أجـلـهـــــم                وأظهرهـم نصحا وأطهرهـم ردنـــــا
وأوثـقـهـم شــرطا وأسـبـقـهـم عــلا                وأوفرهــم علما ، وأصدقــهـم ظـنـــــا
بجـامعه العالي الصحـيح تجمعـت                 مـفـرقة الأخــبارفاتضحـت حـسـنــــا
لنا الشرف العالي بصرف عناننــا                 إليه وفي ميدانــه الرحب قد جــلـنــــا
يفرج ضيق الأمر عند اختتامـــــه                 وإنّا لفي ضـيـق بما نحـن أسـلـفـنـــــا[43]
وفيما يتصل بالنظم أشير إلى بائية من بحر الر مل جمع فيها رحمه الله أحاديث رمضان ، وربما غيرها لأنه لم يسلمْ منها إلا الصفحة الأولى ، تبدأ بقوله :
سـرمـد الصـوم علـى الدوْم ارتقــاب               لاغتنــام الأجــر مـن غـيـر حـســاب
صـومـنـا للــه يـجـزيـنـا بــــــــــــــه              فـطــره مـع أجـر مـا يـلـقى اكتســاب
جـاء : "للصـائـم مـنـا فـرحتـــــــان"              بـاب ريــّـان لمـن صـام احـتـســـــاب
خُـلـُـف في الـصـائـم أذْكـى مـسْـكـة               عـرفـه وفّـى لــه أجـر اقــتـــــــــراب
صـح عـن خـيـر الـورى فـي أثـــــر              يـروي قـول الله أعــلاه خــطــــــــاب
صــومـكـم لـي ، أنـا أجزيكــم بـــــه              قـرْبــة أقـبـلـهـا فـصْــل انــتـســــــاب
دار خـلـد فـتّـحـت أبـوابــهـــــــــــــا              عـنـدمــا إهــلال شـهــر للـثــــــــواب
غـلـُقــت عـنـده أبــواب الـجـحـيـــــم              كـل يـوم عـتْــق جـــمّ مـن رقـــــــاب
سـلـسـلـت فـيــه شـيـاطـيـن عـتــــت              حـرسـا مـن وسـوسـة الإنس ارتـقـاب[44]
ولا أظنني في حاجة إلى سرد الأحاديث التي انتظمتها الأبيات ، إلا أن أشير إلى أنها مروية في صحيح البخاري الذي تعلّق به أبو القاسم تعلقا خاصا . وقد ورث منه هذا التعلق عدد من أعقابه نذكر منهم الشيخ الجليل أحمد بن العربي بن رحو المتوفى حوالي (1222 هـ) [45] ، وكانت ثقافته الحديثية غنية واسعة ومتنوعة كما يبينه كتابه الموسوم بروضة الأنس فيمن لا يسأل في الرمس ، وهو مطبوع بتحقيق الأستاذ الكريم بناصر جباري رعاه الله .
وإذا انتقلنا إلى البحث في جهوده لإقرار السنة وإبطال البدعة ، حسبنا أن نضرب إلى يروجه عنه تلميذه ابن أبي محلي في شأن محاربته الشديدة لبدعة التصوف الطرقي الذي رفع لواءه بفجيج الشيخ عبد القادر السماحي ، وهو حديث ذو شجون بدليل أن ابن أبي محلي أفرد له فصولا مطولة في عدد من كتبه كالمنجنيق وسم ساعة والإصليت .. وخلاصته تفهم من قوله : " إنه ـ أي أبا القاسم ـ من أشد الناس إنكارا عليه ؛ إذ هو جاره ، والمطلع على خباياه ، فكان يحذر منه سرا وجهرا ، وينفر منه لما تحقق من أمره " [46] ويعني بالأمر هنا تلك المظاهر الجامعة لبدعه  في عدة مظاهر منها كإعطاء السر للنساء، والكتابة على جبنهن ( جمع جبين)، والخلو بالأجنبية ... ثم يؤكد أنه ـ أعني أبا القاسم ـ أنكر عليه أفعاله في قصيدة دالية طويلة سماها : " استمطار سحائب الرحموت ، من أنواء خزائن الملكوت ، وانتظار الفرج من الحي القيوم الذي لا يموت " و مطلعها ( البحرالطويل ) :
ألا ناصـرا للـديــن ، ينصـر نـاصــرا             لـه قـائـمـا بـالـحـق ، والـحـق بــادي
لقـد عيـل صـبـري ، واشمـأزّ فـؤادي             وفـوداي شـابـا، واسـتـطـال سـهـادي[47]
لكن ذلك لا يعني أن أبا القاسم كان ضد التصوف ، فهو يعلن صراحة أنه متصوف ، ولا يخفي تعلقه بأربابه ما داموا سائرين على هدي الأنبياء ، وورثوا علمهم و طريقتهم .
ولم ينته نشاطه عند هذا الحد ، بل وجدناه من خلال أدبياتنا المحلية واعظا من طراز رفيع ، همه نشر العقيدة الصحيحة ، والوقوف في وجه الظلم والتعدي ، وإعانة ذوي الحاجات ، ولا غرو ففي عهده توسعت أعمال زاويتهم ، وجمعت بين تقديم العلم وبذل الطعام ، واستمرت على ذات النهج إلى عهد قريب ، مثلما يؤكده خطاب الشيخ محمد بن العياشي إلى أولاد سيدي علي مهاوش في موضوع مد يد العون للزاوية [48]
والواقع أن قمع البدع لم يرتبط بعالم دون آخر ، ولا بزمن دون غيره ، فكلما ظهرت بدعة وجدت من يحذر منها ويقمعها ، فالسماحي ـ رغم ما قيل عنه ـ  وقف بكل قواه ضد ظاهرة مصّ طابة ، مشنعا ومحرما ، بينما كان خصمه ابن أبي محلي يرى حلية استعمالها ، ويناقش آراء القائلين بالتحريم  ،  وبعده  ببضعة عقود نجد الشيخ أحمد بن محمد بن أبي بكر السكوني يحمل حملة ضارية ضد المتطفلين على الفتوى و القضاء بغير علم  ، مستشهدا ببيتي ابن رشد :
قضـاة زمانـنـا أضـحـوا لـصـوصـــا                 عمـومـا في الحقيقـة لا خـصـوصـا
يـــــرون بـأكـــل أمـوال الـيـتـامـــى                  كـأنهـــمُ رأوا فــي ذا نـصــوصــــا[49]
وإذا ابتعدنا إلى القرن الثالث عشر الهجري وجدنا من طلبة العلم من يخوض في عقائد التوحيد بغير علم ، فضلوا وأضلوا ، وارتكبوا أخس الطرائق ، حتى تصدى لهم عالمان جليلان من آل عبد الجبار هما : الشيخ أحمد بن العربي بن رحو ، والعلاّمة المتفنن محمد بن الصديق برسالته الشهيرة : " لقط الفوائد في الرد على من اعتقد جواز بعض العقائد " .
وعبثا ستذهب محاولاتنا إن نحن أصررنا عل استقصاء هذا الموضوع الشاسع شساعة أطراف فجيج ، أو استنفاذ النماذج التي يزخر بها الفريد ولقط الفوائد ومختصر الجامع .. وغيرها من المصادرالمعروفة لدينا أو الغميسة في ثنايا الغرف المظلمة والصناديق الموصدة . رحم الله تلك الأبدان وأسكن أرواحهم في الجنان !!
ولقد بلغ من تقدير أهالي فجيج واحترامهم لهؤلاء العلماء و الصلحاء المصلحين ، أن حوّلوا قبورهم إلى أضرحة ، غدت مع مرور الوقت ، وطغيان الجهل ، واستفحال التصوف الطرقي البشع ، قبلة للزوار، قليلهم يترحم ويعتبر ، وكثيرهم يطلب قضاء الحاجات المتنوعة ، حتى كان عدد منها مستشفيات متخصصة ، والحمد لله أن هذه الظواهر تتهاوى الآن أمام كثرة المدارس القرآنية التي أخذت تستوعب جما غفيرا من الإناث يرتبطن بدينهن عبرالقرآن والسنة والفقه .
ويهمنا قبل أن يصل الحديث إلى ختامه أن نؤكد أن الأهم في هذا الملتقى برمته لا يقف عند حدود إطراب الآخر بتقديم المعرفة المستهلكة ولا الأنف  ، ولا التدليل على دور رجالات بلد ما في مجال ما ، وإنما يروم إلى التذكير بأن الفساد الأخلاقي يتعاظم خطره على الأمة الإسلامية يوما عن يوم ، والوصفة جاهزة محددة في الأصلين الخالدين : كتاب الله وسنة رسوله ، ماضيا وحاضرا ومستقبلا . فبهما كنا ونكون وسنكون أمة السنة والعلم النافع وأخلاق القرآن ، ومهما توغلنا في التقدم العلمي والتكنولوجي ، فسيبقيان الملجأ والملاذ ؛ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون .
وأود أن أشير أخيرا إلى أن بفجيج نوادر من الوثائق والمخطوطات ، تنتظر من يعرف كيف يهتدي إلى طريق إنقاذها من التلف والضياع ، وأنتهز فرصة الحضور في عرصات الإيسيسكو أن أقترح عليها مباشرة هذه المحاولة النبيلة ، وهي التي راكمت رصيدا معتبرا من التجارب في هذا المضمار ؟!
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . 
[1] عن حياته انظر كتابنا :فجيج في عهد السعديين ـ ص : 257 ـ 264 ( مطبعة الجسور ـ وجدة ـ 2005م )
[2] عن حياته انظر كتابنا : فجيج أعلام الفكر والأدب بين العصرين المريني والعلوي  ـ ص  : 13 - 83 ( مطبعة الجسور ـ وجدة ـ 2000م )
[3] عن حياتهم انظر المصدر السابق على التوالي : 347 و 317 و 84
[4] سورة محمد / الآية : 34
[5] الجامع لأحكام القرآن :ج16 ص 168
[6] نعتمد على مخطوطة خاصة .
[7] الجامع: 16 / 146
[8] سورة البقرة / الآية : 251
[9] القصد إلى :  عدد 343 / ماي 1999م
[10] سورة الصف / الآية : 6
[11] المحرر الوجيز : عن تفسير سيدي عبد الجبار
[12] الجامع : 1 / 40 - 41
[13] فجيج : أعلام الفكر والأدب ، ص 61
[14] من أشهر علماء المغرب في القرن الثاني عشر الهجري ، له عدد من المؤلفات في اللغة والفقه والأدب و القراءات ( معلمة المغرب  ـ حسن جلاب  : 22 / 7517 )
[15] رحلة الهلالي ، ص 11 ( مصورة عن مخطوطة خاصة )
[16] لم أعثر على ترجمته فيما تحت يدي من مصادر
[17] عبد الجليل بن محمد المرادي القيرواني  ، صوفي  ، مؤرخ تونسي ( الزركلي ، الأعلام : 3 / 275  ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ ط 5 / 1980 )
[18] هو المشهر بأبركان أي الأسود بالأمازيغية  ، فقيه مالكي محدث ، له عدة مؤلفات ( الزركلي ـ الأعلام : 6 / 88 )
[19] قاضي الجماعة بتونس ، تصدر للإفتاء وإقراء الفقه و العربية .. له كتب  منها التسهيل والتقريب والتصحيح لرواية الجامع الصحيح ، وتذكرة المحبين ، وسواهما ( الأعلام : 7 / 5 )
[20] صديق الرحالة العبدري  ، ذكر في رحلته أنه لقيه في تونس ، وقرأ عليه بعض أشعاره الزهدية ، ومدحيته في الرسول عليه السلام ( الرحلة المغربية : 267 وما بعدها ـ تحقيق محمد الفاسي ـ وزارة الدولة المكلفة بالشؤون  الثقافية والتعليم الأصيل ـ الرباط / ط 1968 )
[21] محمد بن عبد الرحمن السكوني الفجيجي ، من تلامذة ابن أبي محلي ، له المرائي المنامية ، يمجده فيها ـ راجع : : فجيج ، نصوص من التراث الفكري ، ص 139 وما بعدها  ـ تحقيق : محمد بوزيان بنعلي والعربي هلالي ـ مطبعة الجسور ـ وجدة ـ ط 1 / 2003
[22] وثيقة خطية خاصة ـ راجع : محمد بوزيان بنعلي  و العربي هلالي : نظام الأحباس بفجيج في العصرين السعدي والعلوي  ص : 76ـ 77 ـ مطبعة الجسور ـ وجدة ـ ط1/ 2004
[23] عبد الحق بن محمد السكوني الفجيجي ، أشهر قاض بفجيج في وقته ، اغتاله بعض السفهاء بعد إصدار حكم لم يوافق هواهم المرض ـ راجع : أبو القاسم الفجيجي ، الفريد في تقييد الشريد وتوصيد الوبيد ، ص 47 ـ 48 ( باعتناء : د عبد الهادي التازي ـ نشر المعهد الجامعي للبحث العلمي ـ مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار البيضاء ـ ط1/1983 )
[24] عبد الوافي بن أحمد ،من كبار متصوفي فجيج ، ساهم في إرساء دعائم السعديين في المنطقة ، وله منهم ظهائر توقير واحترام ، لا تزال تحت أيدي أحفاده ، منهم صديقنا الشاعر الكبير عبد الرحمن عبد الوافي رعاه الله .
[25] من أكبر شيوخ التصوف بفجيج ، ذاع صيته ، وانتشرت طريقته ، وكان لها فروع وتمثيليات في عدد من المدن المغربية والجزائرية ، وهو صاحب التائية في التصوف .
[26] أكبر قصور فجيج على الإطلاق  ، وقصورها سبعة : الوداغير ـ المعيز ـ الحمام الفوقاني ـ أولاد سليمان ـ الحمام التحتاني ـ العبيدات .
[27] أحمد بن أبي محلي ، منجنيق الصخور ، ص 157 ( مصورة خاصة )
[28] أي شرح صحيح البخاري لبدر الدين الزركشي المتوفى794 هـ
[29] أي التوشيح على الجامع الصحيح لجلال الدين السيوطي المتوفى 911 هـ
[30] للقسطلاني المتوفى923 هـ
[31] الشيخ ميارة ، الدر الثمين والمورد المعين : ص 44
[32] عبد الحي الكتاني ، فهرس الفهارس ، ج3 ص 900 ـ باعتناء : د إحسان عباس ـ  دار الغرب الإسلامي  ـ بيروت ـ ط / 1986
[33] فجيج أعلام الفكر والأدب … ص  184 ( مرجع مذكور )
[34] المنجنيق 189 ـ 192
[35] سورة العنكبوت / الآية : 69
[36] الفريد   : ص 73 و 79 و94 و123 ( مصدر مذكور )
[37] نفسه ، ص181
[38] نفسه ،  ص 72 ـ 100
[39] نفسه ، ص 174 وما بعدها
[40] الفريد ، ص 40
[41] نفسه ، ص 204
[42] نفسه ، ص 184
[43] فجيج أعلام الفكر والأدب .. ص 214
[44] فجيج أعلام الفكر والأدب .. ص 208 ـ 209
[45] من آل البركة سيدي عبد الجبار ، سيوطي زمانه ، كان فقيها وأديبا ومؤرخا ، ترجمته في مقدمة رسالته : روضة الأنس في من لا يسأل في الرمس ـ تحقيق الأستاذ بناصر جباري ـ مؤسسة النخلة للكتاب ـ وجدة ـ ط1 / 2004
[46] المنجنيق ص 157
[47] فجيج أعلام الفكر والأدب .. ص 216
[48] محمد بوزيان بنعلي ،  واحة فكيك تاريخ وأعلام ، ص 155 ـ 156 ـ مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار البيضاء ـ ط / 1987
[49] تقوية إيمان المحبيــن ، ص 107 ـ تحقيق عبد الله طواهرية / 1991
زاوية سيدي محمد العربي بقصر الزاوية
التاريخ 2010/6/17 23:13:12 | القسم : أخبار تنجداد
زاوية سيدي محمد العربي بقصر الزاوية
مدخل : تاريخ ظهور الزوايا بالمغرب :
وصل أول الحجاج المغاربة إلى مكة خلال القرن العاشر وهم قادمون من بلد يعرف فوضى سياسية و انقسام ديني فانبهروا أمام بهاء ورونق الشرق الإسلامي . 
وقد كان المغاربة يقيمون هناك لفترات طويلة قد تصل لعدة سنوات فكونوا أفكارا إصلاحية يودون تطبيقها في بلدهم . كما تأثر بعضهم بأفكار المتصوفة الأوائل . فلعب هؤلاء الحجاج دورا كبيرا إذ يرجع لهم الفضل في إدخال التصوف إلى المغرب و إذكاء شعلة إسلام قوي و موحد . 
وعند عودة الحجاج إلى بلدهم يستقرون في قبائل مختلفة و ينشئون مراكز للتعليم الديني . فيصبحون في مرتبة العلماء بل الأولياء أحيانا. .وهكذا نشأت أولى الطرق والزوايا . 
وذاع صيتهم في كل مكان حتى في معقل الإلحاد في برغواطة حيث كانوا ينادون بعقيدة إسلامية شرعية .
وقد لعبت ظاهرة الحجاج المصلحون التي بدأت في القرن العاشر و الزوايا التي تلتها دورا كبيرا في تشكيل تاريخ المغرب . كما أنه في هذه الفترة نفسها تم إدخال المذهب المالكي من الشرق إلى المغرب بواسطة حاج من طنجة . وهو المذهب الذي ما زال متبعا في المغرب إلى يومنا هذا.
وتعتبر منطقة تنجداد من بين المناطق التي تعرف انتشارا ملحوظا للزوايا ، وعلى رأسها زاوية الشيخ سيدي العربي بقصر الزاوية محور دراستنا والتي سنحاول من خلالها تعريف الباحث والمهتم عن شيخ هذه المعلمة الخالدة وعن أدوارها المحسوسة التي قامت ولازالت تقوم بها ، مما جعلها جزءا مهما لا يتجزأ من تراث المنطقة العريق.
أولا : أصل الشيخ :
يرجع أصل الشيخ سيدي العربي إلى الشرفاء الهواريين -ـ الذين تعلو شجرة نسبهم الشريف إلى سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه-ـ نسبة إلى سيدي مَحمد فتجا الهواري المكنى بالإمام الهواري ، والمزداد بمدينة فاس.
كان كثير السياحة ، أخذ العلم عن الشيخ موسى العبدوسي بالقباب ، وبجاية عن أحمد بن إدريس الواغليسي ، كما سافر إلى المشرق حاجا ، فدخل مصر ولقي بها الحافظ العراقي وغيره ، واستقر مدة بالحرم الشريف متجولا بين مكة والمدينة المنورة. ثم سافر إلى بلاد الشام فدخل جامع بن أمية ، ليستقر به الحال في آخر حياته بمدينة وهران بالجزائر متخذا لنفسه درب تعليم وتكوين المريدين والناشئة ، مثابرا على ذلك علما وعملا ويقال بأنه كان حفاظة للشعر وينظمه أيضا. 
وعند قرب أجله كان أكثر كلامه التبشير بسعة رحمة الله وعفوه. توفي رحمه الله سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة 843 هجرية ، ودفن بمدينة وهران وضريحه مشهور معروف هناك . حيث لا يمكن لزائر هذه المدينة إلا أن يعرج على ضريح سيدي الهواري لينال من بركات صاحب المدينة وراعيها، بحيث يعتقد الناس هناك في كراماته وهم بذلك يسمون عددا كبيرا من مواليد وهران على اسم هذا الولي. فترك على رأس الزاوية مساعده العلامة إبراهيم التازي الذي كان فقيها وحافظا للقرآن والسنة، وألف عدداً من الكتب ونظم الأشعار وجعل من وهران مدينة العلم، وبذلك جعلت زاوية الإمام الهواري الناس تهتم بالعلوم فتخرج فيها عدد من الفقهاء أمثال الإمام السنوسي والشيخ احمد زروق. 
خلف من الأبناء سيدي زكرياء ، الذي خلف مَحمد فتحا الهواري الثاني ، هذا الأخير الذي رحل من مدينة وهران عندما احتلها الإسبان رفقة المحبين والأصهار عرب الصباح وابنه احمد الهواري وخادمه سيدي امساعد إلى فركلة قادما إليها من فاس وذلك بعد وفاة شيخه سيدي أحمد بن يوسف الملياني . فأسس زاويته بقصر اكلي وتسمى الآن بزاوية سيدي عبد القادر المازوزي . فظل هناك يعبد الله بكهف في جبل القرية مدة من الزمان. ولما هاجم أيت عطا على القرية غضب الرجل وخرج من زاويته نحو قرية أيت معمر حيث أعطوه ثلث بلادهم من أرض وماء وبنوا له مسجدا وزاوية بين الحارة العليا و الحارة السفلى وذالك سنة 890 هجرية، ومكث فيها يعبد الله ويعلم الناس ويقدم فيها الطعام والشراب للمريدين والمساكين والمعوزين والزوار وكان رؤساء القبائل يحترمونه ويعظمونه إلى أن توفي بزاويته سنة 933 هجرية. وترك سيدي أحمد الهواري الذي حج ثلاث حجات وتزوج بامرأتين وهما فاطمة بنت محمد من أولاد عبد الوهاب وآمنة بنت عبد الله من أولاد تابت كان كثير السياحة أخذ الورد عن الشيخ سيدي عبد الرحمان المجدوب حيث جلس بزاويته مدة من الزمان .
فظل في زاويته زاهدا عابدا إلى أن توفي سنة 953 هجرية ودفن بضريح أبيه مخلفا خمسة أولاد وثلاث بنات فأما الأولاد فهم سيدي زكرياء وسيدي طهير وسيدي مَحمد فتحا وسيدي عبد القادر المكنى (بالمازوزي) وسيدي عبد المالك. 
خلف سيدي مَحمد الابن الثالث لسيدي أحمد الهواري ولدين وهم سيدي عبد الله بابا وسيدي محمد المكنى باغروس . فأما سيدي عبد الله بابا خلف ستة أولاد وهم سيدي التهامي وسيدي الطيب ، شقائق الأم وهي لالة فاطمة عبد الله ، والشيخ سيدي العربي 
( محور دراستنا) ، وسيدي الهاشمي ، وسيدي محمد ، وسيدي حمو وأمهم هي لالة رقية أفضيل. 
ثانيا : نسب الشيخ :
هو الشيخ سيدي العربي ، بن سيدي عبد الله بابا ، بن سيدي مَِِِحمد ، بن سيدي مُحمد ، بن سيدي حمو ، بن سيدي مَحمد ، بن سيدي طهير ، بن سيدي أحمد الهواري ، بن سيدي مَحمد الهواري ، بن سيدي زكرياء ، بن سيدي مَحمد الهواري دفين ضريح مدينة وهران بالجزائر ، بن مولانا عمرو ، بن مولانا أحمد ، بن مولانا مَحمد ، بن مولانا علي ، بن سيدي أبي زيد ، بن مولانا علي ، بن مولانا المهدي ، بن سيدي سفيان ، بن سيدي يسار ، بن سيدي موسى ، بن سيدي عيسى ، بن سيدي مُحمد ، بن مولانا عبد القادر ، بن سيدي مُحمد ، بن مولانا عبد الكريم ، بن سيدي أبي بكر ، بن سيدي صالح ، بن مولانا عبد الله ، بن مولانا إبراهيم ، بن سيدي قاسم ، بن مولانا عبد الرحمان ، بن سيدي مُحمد ، بن سيدي موسى ، بن سيدي مُحمد ، بن سيدي عيسى ( ضريحه بأيت عتاب) ، بن مولانا إدريس الأزهر ( ضريحه بفاس) ، بن مولانا إدريس الأكبر ( ضريحه بزرهون) بن مولانا عبد الكامل المكنى المحض ، بن مولانا الحسن المثنى ، إبن سيدنا الحسن السبط رض الله تعالى عنه ، بن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجه .
ثالثا : جوانب من حياة الشيخ :
أرسل الشيخ سيدي العربي الدرقاوي مؤسس الطريقة الدرقاوية بعض مريده إلى الشيخ سيدي عبد الله بابا الهواري حاملين له خبر مشيخته المستقبلية ، وبأن يأتي إلى زاويته ببيوبريح بني زروال لتجديد الورد . لكن سيدي عبد الله بابا الهواري رفض ذلك وهو الأمر الذي كشف عليه الشيخ سيدي العربي الدرفاوي من قبل. لذلك قال لمريده الذين أرسلهم إليه بأن يسلموا عليه فإنه سيغير رأيه فيقبل المشيخة.
وبعدها شد سيدي بابا الهواري الرحال إلى الشيخ سيدي العربي ولما وصل إليه قال له الشيخ أنا لم أرغب في زيارتك دون تعب ولا مشقة بل عد حتى ينال منك التعب والعناء ، فرجع . وعندما أراد العودة من جديد طلبت منه زوجته أن يتبرك لها عند الشيخ الدرقاوي بحزامها ، عسى الله أن يرزقهما ذرية صالحة إذ لم يسبق أن عاش لهما أبناء . فيشره الشيخ الدرقاوي قائلا له بأن الله تعالى سيهب لك ولدا سيكون سبع أهل الله وعارفا به فرزقه الله الشيخ سيدي العربي المسمى على اسم الشيخ سيدي العربي الدرقاوي .
كان الشيخ أسود اللون، ويتكلم بالنون بدل اللام ، كما كان متفقها في أمور دينه ترعرع ونشأ في أحضان زواية أبيه بفركلة . 
أخذ عن الشيخ سيدي العربي المدغري عن سيدي أحمد البدوي عن الشيخ سيدي العربي الدرقاوي مؤسس الطريقة. 
عاند نفسه بالمشاق فنزل هو أيضا إلى مزاولة الأعمال الفلاحية على الرغم من مكانته الاجتماعية ، فكان ارتباطه بأغرور أحد طرق الري التقليدية سابقا ارتباط العامة به. 
أسس زاويته سنة 1273 هجرية بعد خمسة عشر سنة قضها بفاس في خدمة الشيخ سيدي أحمد البدوي . ، على غرار أسلافه متخذا من الطريقة الدرقاوية منهجا لممارسة الطقوس الصوفية وتعليمها للمريدين والفقراء الذين كان عددهم أنذاك 360 فقير.
عاش زاهدا صالحا ، مشهور البركات ، كانت القبائل من أيت مرغاد وأيت عطا وأيت حديدو وأيت سخمان ... يأتون إليه للتبرك والدعاء الصالح لهم.
كما كان كثير الكرمات ومن أشهرها أن فقهاء تافيلات ناظروه عندما برز للمشيخة متسائلين كيف لأمي أن يدعي المشيخة ؟ وكان عددهم خمسة عشر فقيها حيث اتفقوا أن يسألوه في أمور فقهية وشرعية . ولما وصلوا إليه استقبلهم وأكرمهم ، فجلس معهم قليلا ثم دخل خلوته لمدة ثلاثة أيام . فخرج وجلس مع الفقهاء للمناظرة ، وبعد أن افتتح المجلس معتذرا لهم عن استعماله النون بدل اللام طلب منهم المناقشة ثلاثة مرات فلم ينطق أحد منهم ، واكتفوا بالغمز . فتكلم هو وأخبرهم بكل ما أرادوا أن يسألوه عنه جميعا فأجاب عن جميع الأسئلة . فاندهش الفقهاء لذلك وطلبوا منه العفو كما أخذوا عنه الورد. فقال لهم إذا أحب الله عبدا علمه واتقوا الله ويعلمكم الله.
ومن كلامه (يلا وزنتي تما تبقى ، ويلا صبرتي تما تلقى) ، (أكرم أهل الدين بالدين هو الدين إلى بغتي الدين) ، كما ألف كتابا اسمه الفتح المطلوب.
تخرج من زاوية الشيخ سيدي العرابي مجموعة من الشيوخ من بينهم سيدي محمد بن الحبيب صاحب الديوان المشهور بغية المريدين السائرين وتحفة السالكين العارفين . 
توفي الشيخ سنة 1321 هجرية مخلفا خزانة من الكتب و نظرا لأهمية الزوايا في دعم وتعبئة الشعب ضد الاستعمار ، فقد دأب المستعمر على تخريبها ، وهو نفس الشيء الذي طال زاوية الشيخ سيدي العربي حيث فقدت ما بناهز الثلاثة آلاف مخطوطا حسب رواية مقدم الزاوية الحالي. إذ لم يبقى في خزانة الزاوية سوى القرآن الكريم مكتوب بالخط المغربي ، عبارة عن أجزاء تسمى "الخمسة" ونصرة الفقير المعروفة بالنصرة وهو مخطوط ألفه الشيخ عبد الرحمان بن هشام بن الحسن. وبعض الرسائل المتبادلة بين شيوخ الزاوية الأم وشيوخ الزوايا المتفرعة عنها. بالإضافة إلى ظهائر سلطانية .
رابعا : الأدوار التي قامت بها الزاوية : 
قامت زاوية سيدي الشيخ العربي بمجموعة من الأدوار المحسوسة ذات الآثار التاريخية من بينها :
دينيا : نشر التعاليم الدينية ، والجهاد ضد العدو إبان الوجود الاستعماري بالبلد
علميا : تحفيظ القرآن الكريم وتعمير الخزينة بالكتب العلمية
نشر الثقافة العامة الشفوية عن طريق مجالس الذكر والمذاكرة 
اجتماعيا : توفير الإيواء لعدد من أبناء السبيل
إطعام المحتاجين والمعوزين
توفير الملجأ للمسافرين والعابرين والغرباء 
التحكيم وفصل النزاعات القائمة بين الأفراد والجماعات والقبائل ، 
الشيء الذي جعلها تحظى بالاحترام والتوقير من لدن القبائل الذين يتبرعون لها حسب الاستطاعة . 
الزوايا التي تفرعت من الزاوية :
تعتبر زاوية سيدي الشيخ العرابي أم الزوايا حيث تفرعت منها العديد من الزوايا ونذكر منها : 
-
زاوية سيدي محمد بن علي بمراكش.
-
زاوية سيدي محمد بن الحبيب بمكناس.
-
زاوية سيدي الطيب بن عبد المالك الهواري بالأطلس.
-
زاوية سيدي بلعربي الهواري بتزكاغين.
-
زاوية سيدي علي بن العربي الهواري بقماش.
-
زاوية سيدي عبد الوهاب علي الهواري بقصر اسفلو تنغير.
-
زاوية سيدي علي بن المكي المهوشي بأيت سخمان.
-
زاوية سيدي ابا بن العربي بن الهواري بتعدلونت اغبالة ايت سخمان اقليم بني ملال.
-
زاوية سيدي عمر بقصر اكدمان اغبلو انكردوس.
-
زاوية سيدي الهاشمي بن عبد الهب الهواري بتنفيت اقليم خنيفرة.
يحيى بالزاوية حفل ديني بمناسبة ذكرى المولد النبوي ، تتخلله أشعار وأمداح نبوية 
وفي الختام لابد أن نشير أن هذا الموضوع أتى في سياق دراسة موسعة حول الزوايا والأضرحة بتنجداد ودورها في الحياة المجتمعية للسكان، راجين أن يلقى مشروع البحث والتنقيب في تراثنا العريق ترحيبا من لدن المهتمين.. 
عمر حمداوي
ترجمة للولي الصالح سيدي الحسن بن مخلوف
1 ـ حياته و صفاته .
2 ـ شيوخه .
3 ـ تلامذته .
4 ـ حياته العلمية .
5 ـ بعض الأولياء الذين ألقي بهم .
6 ـ كراماته .
7 ـ حياته المعيشية و التعبدية .
  تربى الشيخ الولي الصالح العالم سيدي الحسن بن مخلوف في بيت علم و تقوى أهله أن يدرس العلم صغيرا  ويجالس العلماء الأتقياء فقد أخذ العلم عن سيدي إبراهيم المصمودي و الإمام ابن مرزوق الحفيد و أخذ عنه الحافظ التنسي و علي التالوتيي و أخوه لأمه الإمام الشيخ ، السنوسي و غيرهم ، و قد كان سيدي الحسن لا يفتر عن ذكر الله حيث كانت لديه سبحة لا تفارقه غالبا و كان يواصل صومه و قيامه و له قبول عظيم من العامة والخاصة كما له مكاشفات وكرامات كثيرة .
1 ـ حياته و صفاته :
للشيخ الحسن بن مخلوف نسب عريق و صريح و خصال و صفات حميدة شهد له بها أكابر المشاييخ و العلماء .
أ ـ نسبـــه :
قال الشيخ السنوسي : و أما نسبه فقد أخبرني أخي لأمي سيدي علي بن محمد التالوتيي أنه الحسن ابن مخلوف بن مسعود بن سعد بن سعيد المزيلي (1) قال ومزيلة فخد من قبيلة بني راشد و ذكر لي أخي أنه تلقى هذا النسب على ما ذكره من فم الشيخ رحمه الله قال : و لما ذكر لي الشيخ هذا النسب هجس في نفسي      و قلت هذا النسب هل هو صريح الحرية أم لا ، فقال الشيخ عند ذلك لقيت فلانا من أكابر أولياء الله تعالى قال  وقد ذكر لي ذلك الولي بطريق المكاشفة جميع أحوالي (بل وقال الشيخ ) … و من جملة ما ذكر لي الولي نسبي على حسب ما ذكر و قال نسبكم هو صريح لم يسبق فيه رق ، و ذكر لي أخي علي أن الشيخ ذكر له أن أباه وأجداده أهل صلاح وولاية (2) .
  * جـده سعيــد :
فهو صاحب خطوة وطي الأرض و قد قال الشيخ كنت صغيرا ألعب مع الصبيان و ربما أتجرد من ثوبي وأبقى عريانا كما يفعل الصبيان فإذا مررت على تلك الحالة بقبر جدي سعيد أسمع زجرا لي بغضب على التعري من داخل القبر (3).
*أبـوه مخلـوف :
كان أبوه كذلك من كبار الأولياء الصالحين و له كرامات عديدة نذكر منها ما ذكره السنوسي حيث قال : " أن من كرمات أبيه سيدي مخلوف رحمه الله تعالى أنه كان له روض و كان  لا يقدر سارق أن يأخذ منه شيئا لا ليلا و لا نهارا ، إذ دخله سارق خرج له ثعبان عظيم لا يستطيع مدافعته فيهرب السارق لينجو بنفسه قبل أن ينال منه شيئا و إذا دخل الروض الشيخ سيدي مخلوف أو أهله أو أولاده استكن التعبان و لم يتعرض لأحد منهم " (4) و من كراماته كذلك ما ذكره ابنه الحسن أنه كان في يوم الجمعة مع أبيه سيدي مخلوف بالروض المذكور سابقا قال : " كنت صغير السن فلما قربت الصلاة و أراد أبي أن يذهب إلى المسجد أمرني أن أمكث في الروض حتى يرجع إلي فلما ذهب أبي و بقيت وحدي دخل علي انسان من غنادر البادية قاصدا الخيانة [1]* وصحت عليه أزجره على الخيانة مع صغر سني جدا فلما أحس بي جاء إلي و رفعني إلى السماء قاصدا أن يضرب بي الأرض فإذا هو قد سقط تحتي و جلست أنا فوقه و أعادها مرة و ثالثة و تكرر الأمر الذي سبق في المرة السابقة ، فلما رأى ذلك عرف أن هذا الأمر الإلاهي خارق للعادة فهرب للنجاة بنفسه فتعرض له الثعبان فهرب  من جهة أخرى " (5).
أما أجداده فقد تحدث عنهم الشيخ علي التالوتي وهو تلميذ الشيخ الحسن كما سبق الذكر حيث قال : " وقد ذهبت مع بعض أصحاب الشيخ حتى وقفنا على مقابر أجداد الشيخ[2]* وزرنا قبر جده سعد و ذلك بأمر من الشيخ لنا بذلك و نعت لنا قبورهم قاصدا بذلك أن ننال بركاتهم و بركة زيارتهم و هم بالموضع الذي يقال له الجمعة و ذلك الموضع محل سكناهم أصلا و فرعا و كان الشيخ يذكر أنه كان بذلك الموضع قرية كبيرة و عمارة عظيمة و كان يخرج منها مائة صريمة يعني مائة فارس لقصد التجر عليها و هذا كله حين كان الشيخ ساكنا بها مع أبيه "(6) .
* أمــــــه .
كانت أم الشيخ امرأة مصمودية قد أقبلت على هذا البلد مع السلطان أبي الحسن المريني و سكنت معه البلدة التي أنشأها في حصره لتلمسان و هي المسماة المنصورة بعد خرابها فأخرجها زوجها ليريحها بذلك الخروج و ذكر الشيخ الحسن أنه إذا اجتاز مع أمه بالمنصورة أشارت له إلى الموضع منها و قالت " هناك دار سكنانا حين كانت هذه البلدة عامرة " و كانت هذه العجوز من المعمرات عاشت عمرا طويلا وكانت مع الشيخ بتلمسان بعد ما رجع من المشرق و استوطن بها ، وماتت بعدما كبر الشيخ و دفنها بعين (6).
ب ـ صفاته رحمه الله :
هو الشيخ الإمام العالم العلم  الولي الصالح القطب الغوث الشهير الكبير (7) ، وقد قال الشيخ السنوسي الذي لازمه كثيرا و انتفع به " رأيت المشايخ         و الأولياء فما رأيت مثل سيدي الحسن ابركان كان لا يخاف في الله لومة لائم و لا يضحك إلا تبسما و كان رحيما بالمؤمنين شفيقا عليهم يفرح لفرحهم و يتأسف على ما بسوئهم و كان له قبول عظيم من العامة و الخاصة " وكان إذا دخل عليه الإمام
السنوسي تبسم له وفاتحه بالكلام و يقول له :" جعلك الله من الأئمة المتقين " و كان شديد الكتمان  لا جوالة و يقول في ذلك الإمام السنوسي " و من عظيم المهابة جدا ولم أرقط هيبته على شيخ من المشاييخ و لا ولي من الأولياء شديد الكتمان .
* بره لوالديه و أهله :
كان الشيخ في غاية البرور لأبويه و لمن له أدنى علاقة له بنسب أو رضاع أو صحبة ، وقد بلغ تعظيمه لأمه أنه كان يزورها كل يوم خميس إلى أن أقعده الكبر ، و كان من شدة خدمته لها لا يبيت معها في بيت واحد و يراه من التجاسر و سوء الأدب ، و كان يحافظ أشد المحافظة على ما خلفته الأم من بعض لباسها بل و على  الهيدورة التي كانت تجلس عليها ، (يمسك كل ذخيرة عظيمة) ليتبرك به إلى أن مات على ذلك ، و قصد بذلك كله تعظيم ما عظم الله تعالى وأكد الوصية فيه و بالغ من برور الوالدين و برور المشاييخ المعلمين (10).
2 ـ شيوخه رحمه الله :
كما سبق الذكر فقد أخذ الشيخ الحسن بن مخلوف عن الإمام إبراهيم المصمودي و الإمام ابن مرزوق و غيرهم (11) .
  أ ـ الإمام إبراهيم بن محمد المصمودي :
الشيخ العالم الصالح الزاهد أبو إسحاق أحد شيوخ الإمام ابن مرزوق الحفيد ، كان هذا العالم أحد من أوتي الولاية صبيا ، و حل من رئاسة العلم و الزهد مكانا عليا ، أصله من صنهاجة المغرب قرب مكناسة بها ولد ونشأ ، فلما كبر طلب العلم ، فأخذ عن جماعة من الأكابر كالشيخ الإمام حامل راية الفقهاء في وقته موسى العبدوسي و الشيخ الإمام الشهير محمد الإبلي و قرأ كثيرا عن الشيخ الإمام شريف العلماء أبي عبد الله الشريف ثم انتقل بعدها إلى المدرسة التاشفينية فقرأ بها
على الشيخ العلامة خاتمة قضاة العدل بتلمسان سعيد العقباني ، و ما زال مقبلا على العلم و العبادة و الاجتهاد في طريق المجاهدة ، أخذ بالغاية القصوى في الورع و الزهد مثابرا على البر متبعا طريق السلف (12) وله كرامات كثيرة ذكرها ابن مريم نقلا عن كبير أصحاب الشيخ أبو عبد الله بن جميل و عن صالحي أصحابه و من بينها نذكر ما قاله أحد أصحاب الشيخ المصمودي " كنت جالسا معه في بيته ليس معنا أحد و هو يقرأ القرآن و يشير بقضيب في يده إلى محل الوقف ضاربا على عادة أشياخ التجويد فقلت في نفسي لم يفعل ذلك أتراه يقرأ عليه أحد من الجن فما تم الخاطر حتى قال لي  يا محمد كان بعض الشيوخ يجود عليه الجن القرآن (13) .
أما عن ثيابه و صفاته فيذكر ابن مريم نقلا عن ابن صعد الذي قال : " أنه أبيض اللون طويل القامة لا يلبس سوى الكساء الجيد و لا يجعل على راسه شيئا أكثر الأوقات " (14) .
 و توفي رحمه الله سنة 805 ه و حضر جنازته السلطان الواثق ماشيا على قدميه و دفن بروضة آل زيان من ملوك تلمسان (15) .
ب ـ ابن مرزوق الحفيد :
 محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن مرزوق الحفيد العجسي التلمساني الإمام العلامة الحجة الحافظ المحقق الكبير الثقة التقي الصالح الزاهد الورع الفقيه الأصولي المفسر المحدث الأستاذ المقرئ المجود النحوي اللغوي الصوفي الأواب العارف بالله ، الأخذ من كل فن بأوفر نصيب ، الجامع بين المعقول و المنقول ،   وبين الحقيقة و الشريعة ، صاحب الكرامات و الاستقامات السني الحريص على تحصيل السنة و مجانبة البدعة وهو سليل الصالحين (16) .
أما شيوخه فقد أخذ عن جماعة منهم السيد الشريف العلامة أبو محمد عبد الله ابن الإمام العلم السيد الشريف التلمساني و الإمام عالم المغرب سعيد العقباني و الولي الصالح أبو اسحاق المصمودي و غيرهم (17) . وأخذ عن الإمام ابن مرزوق مجموعة من السادات كالشيخ عبد الرحمن الثعالبي و قاضي الجماعة عمر القلشاني و الشيخ الولي الحسن أبركان و غيرهم .
و أما تآليفه فهي كثيرة منها شروحه الثلاثة على البردة الأكبر المسمى إظهار صدق الهودة في شرح قصيدة البرءة ، ومنها المفاتيح القرطاسية في شرح الشقراطيسية و المفاتيح المزروقية في استخراج رموز الخزرجية ، و رجزان في علم الحديث الكبير سماه " الروضة " جمع فيه بين ألفيتي ابن ليون و العرافي و اختصاره سماه " الحديقة " و أرجوزة في الميثاق سماها " المقنع الشافي " في ألف وسبعمأته بيت و شرحه لجمل الخونجي سماه " نهاية الأمل في شرح كتاب الجمل " و اغتنام الفرصة في محادثة عالم قفصة "وهو أجوبة عن مسائل في فنون العلم وردت عليه من عالم كقصة العلامة أبي يحي ابن عقيبة ، فأجاب عنها ،          "و المعراج في استمطار فوائد الأستاذ ابن السراج " في كراس ونصف " ونور اليقين في شرح حديث أولياء الله المتقين " و غيرها (18) .
 أما مولده كما ذكر هو في شرحه على البردة ، ليلة الاثنين وأربع عشر ربيع الأول عام 766 ه نقلا عن ابن مريم أما وفاته كما قال القلصادي و الشيخ زروق و السخاوي و غيرهم ، يوم الخميس رابع عشر شعبان عام 842 هـ (19) .
3 ـ تلاميذتـه :
أخذ عن الشيخ الحسن بن مخلوف العديد من التلامذة و سنذكر ثلاثة منهم الذين استطعنا التعرف عليهم من خلال المراجع المطلع عليها .
  وهم على التوالي الحافظ التنسي و الشيخ علي التالوتيي و أخوه لأمه الإمام السنوسي .
أ ـ الحافظ التونسي :
هم محمد بن أحمد بن محمد بن عطاء الله القاضي جمال الدين التونسي ولد أحمد القاضي ، استقر في قضاء المالكية يسيرا ، قال السخاوي : و أضنه الذي غرق في ستة أربع عشرة و ثمانمائة لكن الحافظ بن حجر يصرح في أنباء الغمر   و رفع الأصر أن الذي غرق هو القاضي عبد الله بن أحمد التنسي و يذكر السخاوي نفسه أن وفاته كانت سنة 844 هـ (20) .
ب ـ علي بن محمد التالوتيي :
هو علي بن محمد التالوتيي الأنصاري أخو الإمام محمد بن يوسف السنوسي لأمه و قال تلميذه الملالي : " هو الشيخ الحافظ المتقن العالم الصالح أبو الحسن كان محققا حافظا يحفظ كتاب ابن الحاجب و يستحضره بين عينيه . و كان من أكابر تلاميذ الحسن بن مخلوف أبركان و ما رأيته قط مشتغلا بما لا يعنيه بل إما ذلكرا أو قارئا القرآن أو مشتغلا بمطالعة أو متعاهدا لمحفوظاته كالرسالة لابن حاجب و التسهيل لابن مالك و غيرها جعلها وردا كل يوم ، قرأت عليه ابن الحاجب وحل لي منه فوائد و أبحاث وسألته عن وضع الكتب في الأرض هل يجوز أم لا فقال قال شيخنا الحسن أبركان فيه قولان للمتأخرين البجائيين و التونسيين جوازا ومنعا و سألته عن مستند الناس فيما جرت به العادة أن الرجل لا يأخذ المقص من صاحبه بل يضعه على الأرض فحينئد يأخذه ، قال سألت شيخنا الحسن أبركان عنه فقال : هكذا راينا شيوخنا يفعلون فاقتدنا بهم ، وكان كثير المطالعة لكتاب السهو و التنبيه للشيخ الهواري يقرأه كل يوم " (21) .
  أما سبب أخذه عن الشيخ الحسن بن مخلوف ما حكاه هو بنفسه حيث قال :
كنت في ابتداء أمري أقرأ عند العرب و أركب معهم و أسير حيث ساروا فدخلنا مرة وهران فذهب المشاييخ أصحابي إلى الشيخ محمد الهواري فذهبت تابعا لهم من غير غرض لي فلما خرجوا من عند الشيخ تقدمت و سلمت عليه فسألني عن حرفتي فذكرت له معاشرة العرب و صحبتي لهم فقال لي فارقهم تربح ربحا عظيما ثم أخذ ينظر إلى السماء و ينظر إلي ويقول لي ما أعظم الخير الذي يصل إليك إن فارقتهم ثم يعيد النظر إلى السماء وينظر إلي ويعيد مقالته مرارا عديدة فخرجت من عنده و لم أعزم على مفارقتهم ،  ففرق الله بيني و بينهم من غير اختيار مني لمرض أصابني و اتفق أن أصحابي خافوا على السلطان و خرجوا إلى الصحراء و تولى أعداؤهم فلم  يمكنني من أجل خوفي منهم أن أقيم ببلد تالوت فاضطرني القضاء إلى دخول تلمسان من غير حب فيها و لا قصد إليها ثم صرت أخرج إلى الجبل أعلى تلمسان و أطلب الكنوز مدة و ظننت أن الخير الذي وعدني به الشيخ الهواري عند مفارقة العرب هو الخير الدنيوي بجهلي واستغراق قلبي في محبة الدنيا فلم أقدر خيرا سواها ، ثم أخذ الله سبحانه وتعالى بيدي فصرت أهبط إلى الشيخ سيدي الحسن بن مخلوف نفعنا الله به فكان ذلك سبب الفتح في حب الخير الأخروي و في حب العلم النافع وخدمته إلى الممات فختمت عليه رسالة الشيخ بن أبي زيد مرار كثيرا ثم عرفت الشيخ محمد لبن مرزوق ، و بعد أن عرفت هذا الخير الأخروي و اتضح لي خسة الدنيا و شهواتها اتضح لي مراد الشيخ الهواري (22) .
توفي في صفر الخير عام 895هـ وقد كان أخوه لأمه الشيخ السنوسي رأى في منامه قبل موته دارا عظيمة ملئت بالفرش المرتفعة فقيل له أنها لأخيك علي يدخل فيها عروسا (23).
  ج ـ محمد بن يوسف الإمام السنوسي :
هو محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب الإمام السنوسي و به اشتهر نسبه إلى القبيلة المعروفة بالمغرب و هو الشيخ العالم الزاهد و الصالح الأستاذ المحقق المقرى الخاشع أبي يعقوب يوسف السنوسي نشأ خيرا فاضلا مباركا أخذ كما قال تلميذه الميلالي عن جماعة منهم والده و الشيخ العلامة نصر الزواوي و الشيخ العالم محمد بن تومرت وأخوه لأمه و الولي الصالح الحسن بن مخلوف حضر عنده كثيرا و انتفع به وببركاته وكان يحبه و يؤثره و يدعو له فحقق الله فراسته و دعوته فيه ، و غيرهم  من الشيوخ ، قال تلميذه الملالي في كتابه " المواهب القدسية في مناقب السنوسية " أما علومه الظاهرة فله فيها أوفر نصيب و جمع من فروعها وأصولها السهم لا يحدث في علم إلا طن سامعه . وهو في علم الباطن قطب رحاها و شمس ضحاها ، … و يفر كثيرا إلى الخلوات يطيل الفكرة في معرفة حتى انكشفت له عجائب الأسرار و تجلت له الأبصار ، فصار من  ورثة الأنبياء عليهم السلام جميعا بين الشريعة و الحقيقة . (24) .
و للشيخ السنوسي كرامات عديدة نذكر منها : أن الشيخ رحمه الله كان يقول من كانت له إلى الله حاجة فليتوسل بنا . و روى أن امرأة ضاع لها مفتاح بيتها فحاولته بكل حيلة ثم أنها وضعت يدها على الفرخة و نادت يا جاه سيدي محمد بن يوسف السنوسي فجدبته و انحل البيت (25).
أما تأليفه فمنها شرحه الكبير على الصوفية سماه " المغرب المستوفي " ألفه وهو ابن تسع عشرة سنة و لما وقف عليه شيخه الحسن أبركان تعجب منه وأمر بإخفائه حتى يكمل مؤلفه أربعين سنة لئلا يصاب بالعين و يقول له لا نظير له فيما أعلم ودعا لمؤلفه ، و غيرها من المؤلفات الأخرى توفي وهو ابن 63 سنة (26).
4 ـ حياته العلمية :
لقد قضى الشيخ الحسن بن مخلوف جل حياته في طلب العلم و تبليغه مرتحلا بين المغرب و المشرق و يذكر ابن مريم فيما يقوله الشيخ السنوسي أن معظم قراءته ببجاية على الشيخ عبد الرحمن الوغليسي و طبقته و قرأ بقسنطينة على الشيخ أبي عبد الله المراكشي و كان يذكر حكاياته عن مشاييخ هذين الموضعين و يسكت عما زاد على ذلك ، كما التقى في الحج بالشيخ عبد الوهاب حيث مكث الشيخ الحسن بن مخلوف حوالي خمس سنين وهو مرابط بالحرم الشريف و لما رجع الشيخ الحسن من المشرق استوطن تلمسان و لقي بها الإمام إبراهيم المصمودي و قرأ أيضا على الشيخ سيدي يحي المطغري وهو من أكابر أصحاب الإمام إبراهيم ، و قرأ أيضا فرائض الحوفي على الشيخ سعيد وعلي الشيخ عيسى أمزيان (27).
أ : مؤلفاتــه :
أما مؤلفاته فلم يذكر منها غير واحد ذكره الشيخ السنوسي حيث قال : قد رأيت للشيخ سيدي الحسن تقييدا على فرائض الحوفي و قد جوز فيه الوصية بالنصيب و لا أدري هل ختم الحوفي بالشرح أم لا وهو تقييد مفيد قد أوضح فيه العمل غاية الإيضاح بحيث لا يوجد ذلك في شرح من شروحه ولم يذكر الشيخ قط لأحد و إنما ذكره  لأخي سيدي علي لما ذكرت له أنني قد وضعت تقييدا على فرائض الحوفي فبعث في تقييده أي قاصدا أن أستعين به على ذلك التقييد الذي وضعت وقد كنت فرغت منه فتمنيت عند إطلاعي على تقييد الشيخ إذ لو تمكنت منه في أول التقييد لأجري على منهاجه في وضوح الشرح و مطابقة العلم المطابقة التامة للفظ الحوفي ، إلا أني تداركت منه في بعض المواضيع ما يمكن تداركه و بعد موته رحمه الله لا أدري أين ذهب ذلك التقييد ، لأن ولده كان صينا للكتاب (للكتب ).
ولا أظنه إلا غرق مع الكتب التي غرقت لحفيده في البحر حين طلع إلى المشرق كما أن للشيخ شروح عديدة كما يتضح ذلك من خلال ما سبق      ذكره (28).
ب ـ العلوم التي يتقنها و منهجيته في التدريس :
كان الشيخ الحسن بن مخلوف رحمه الله إلى جانب أنه وليا صالحا يأخذ العلم على جماعة من الشيوخ ـ كما سبق الإشارة إلى ذلك ـ الشيء الذي جعله يتقن مجموعة من العلوم و زيادة ، ومنها علم الفرائض والحساب وعلم الفقه ويقرأ ألفية ابن مالك قراءة حسنة يقتصر في النظر على شرحها للمكودي و يقول الإمام السنوسي : كان من أعجب العجائب في قراءة الرسالة يستخرج منها منطوقا        و مفهوما و إشارة و مطابقة و إلتزاما جميع الفقه المنتشر في ابن حاجب و المدونة و الأمهات ينتبه فيها و ينتبه إلى ما لا نهاية له ما لا ينته إليه أحد ممن أدركنا و كان رحمه الله محققا في نقله و فهمه لا مجازفة عنده ولا تخليط و قد حضرته يقرئ الرسالة و مختصرا ابن الحاجب ( المدونة و الأمهات ) يبدأ أولا بإيضاح صورة المسألة حتى يفهمها كل أحد ثم بعد ذلك يتسع في نقل كلام الشراح و يبحث معهم ثم بعد ذلك ينقل من الأمهات و الدواوين الكبار كاللخمي و ابن رشد و النوادر و نحوها يحقق به فقه المسألة ، و قد حضر مجلسه كثير من المشايخ فأذعنوا لنقله و فهمه كالشيخ سيدي محمد بن العباس و سيدي محمد بن النجار و غيرهم (29) .
وقد كان للشيخ بعد النظر ودقته و كان يستنبط الشيء بحكمة و ذكاء    و يتضح ذلك من خلال ما ذكره السنوسي حيث قال : أن بعض الشيوخ الكبار من العامة كان يخدم الشيخ وكان مهما لقي أحد فسأله عن حاله قال " بخير الله يسأل عنك " فكان الفقهاء ينكرون دعاءه هذا لما فيه من إضافة السؤال إلى الله تعالى وهو يستلزم الجهل وذلك محال على الله عز وجل وكان الشيخ رحمه الله تعالى يسمع منه ذلك ولا ينكر عليه فسأل يوما أصحابه عنه فذكروا له ما ظهر لهم من إنكاره فقال لهم ليس فيه ما ينكر أحد عليه و يحمل على أنه دعاء للمخاطب بملازمتــه   للعبادة والصلاة في أوقاتها لما ورد في حديث الملائكة الذين يتعاقبون فينا بالليل و النهار ، و فيه يسألهم الله وهو أعلم ، كيف تركتم عبادي فيقولون يا ربنا آتيناهم وهم يصلون و( تركناهم وهم يصلون ) و نحو هذا فاقتضى الحديث أن العباد الذين يسأل عنهم الملائكة إنما هم الحافظون على الصلاة في أوقاتها المرضي عنهم فصار الداعي بهذا الدعاء يدعو الله أن يجعل المدعو له من أولئك العباد المسؤول عنهم سؤال إظهار و إنعام لا سؤال استفادة و استعلام (30) .
وقد شهد للشيخ الحسن بتدقيقه و تحقيقه كبار المدرسين والمشاييخ و هذا من خلال ما ذكره الإمام السنوسي حيث قال : وأكثر ما شهدت له من التفريق و التنبيه ما لا تراه لأحد من المشاييخ و رايت كثيرا من المدرسين و المشايخ الذين لم يذكرهم يصرحون بأن تحقيق الشيخ و تدقيقه في الفقه لم يروه لأحد و كان إذا بحث في مجلسه من  الفقهاء لم يسمع بحثه حتى يسأله عن صورة المسألة فبعضهم يرجع عليه و بعضهم يقررها على غيرما هي عليه ، و كان لا يسمع مجازفة و لا تخليطا و لا كلاما في تصديق مسألة إلا بعد إتقان تصورها ، و يرحم الله الشيخ سيدي محمد بن العباس قال لي أخي علي أنه حضر مجلس الشيخ فرأى تحقيقه و تدقيقه فلما قام الشيخ إلى بيته قال لنا هذا الشيخ آية من آيات الله ، وكنت أنا يوما أقرأ الجمل للخونجي في مسجد سيدي الطيار على شيخنا سيدي محمد بن العباس فجاء بعض الناس ممن يخدم الشيخ الحسن فسأله عن مسألة في الحوائج فقال له ابن العباس تسالني عن هذا و نحن من الشيخ نتعلم (31) .
ج ـ تعظيمه للعلم :
كان الشيخ رحمه الله لا يقبل أن يشوش عليه أحد وهو في حضرة العلم وذلك من شدة تعظيمه له و هذا ما نستشفه من خلال ما قاله الإمام السنوسي حيث قال : " كان رضي الله عنه شديد التعظيم للعلم لا يقدر أحد أن يجتاز و يكلمه في حاجة وهو يقرئ العلم و لا يقدر أحد من الطلبة أن يتكلم مع صاحبه في مجلــس
العلم أو يفلت إليه أو ينظر إلى الداخل أو يجيب سائلا للشيخ قبل أن يفاوضه الشيخ في أمر السؤال و من تعظيمه للعلم ما حكه لي أخي علي قال ابتدأنا القراءة يوما على الشيخ فنحن في دويلة الرسالة و إذ بهدير المحمل و صوت التحرك و قد قرب السلطان احمد من باب المسجد يريد الدخول عند الشيخ فتقدم مزواره الشيخ عمر فدخل علينا و نحن نقرأ فلم يستطع أن يتقدم إلى الشيخ لشدة مهابته فوقف ورائي و أنا القارئ للرسالة و ينخسني برجله إذا رأى الشيخ معرضا عن جهتي فإذا رفع الشيخ بصره إلى جهتي ضم رجله هيبة من الشيخ فبقي مدة ورائي و السلطان عند باب المسجد و لم يقطع الشيخ كلامه و لم يلتفت إلى جهته و لا قدر أحد أن يكلمه أصلا فلما طال وقوفهم وايسوا من يفريق الشيخ المجلس لأجلهم انصرفوا زائرين للشيخ أحمد الداودي و طالوا الغيبة هناك حتى أيقنوا فراغ الشيخ من الدولة التي يقرأ فرجعوا فوجدوه قد فرغ فاجتمع معهم و قال كذلك : دخل أيضا السلطان أحمد علينا يوما في شهر رمضان و أنا أقرأ صحيح مسلم على الشيخ فأردت أن أقوم فزجرني الشيخ وصاح علي لا تقطع الحديث و مكث الشيخ جالسا في موضعه فمشى السلطان إليه حتى قبل يده و جلس بإزائه و لم يكلمه الشيخ حتى فرغنا عن معتادنا في القراءة و قد مكثنا في ذلك بعد جلوسه مدة طويلة وكم له مثل هذا(32) .
د : مدرستــه :
سميت هاته المدرسة باسم الشيخ الحسن بن مخلوف لأنه هو الذي كان يرعى شؤونها و يدرس فيها العلم وأمور أخرى و كان للمدرسة أحباس و غلات و هو ما نستشفه من خلال ما ذكره الإمام السنوسي عند تحدثه عن ورع الشيخ و عدم أكله أموال الناس بالباطل و سيأتي ذكره في عنصر آخر إذ قال : " و صار يدعو[3]* في آخر عمره أن يقبضه الله سبحانه إليه قبل أن يأكل من أحباس المدرسة … و كان يكره المدرسة كراهة شديدة " وكذلك نستشفه مما ذكره الملالي تلميــذ
السنوسي عند تحدثه عن زهد السنوسي و أعراضه عن الدنيا قائلا " بعث له السلطان في أخذ شيء من غلات مدرسة سيدي الحسن فامتنع ..." (33)
[1] * ـ ( الثعبان قد استكن لإحساسه بسيدي مخلوف وولده الحسن بالروض ) حسب ما ذكره السوسي سابقا .
[1] * ـ الشيخ أي الحسن بن مخلوف .
[1] * ـ الحسن بن مخلوف .
5 ـ بعض الأولياء الذين التقى بهم .
لقد عاصر الشيخ الحسن أبركان مجموعة من الأولياء والتقى بهم نذكر من بينهم : الشيخ الولي الصالح محمد بن عمر الهواري و الولي الصالح أحمد بن الحسن الغماري و الولي الصالح عبد الحميد العصنوني و الشيخ أحمد الحصيني .
أ : الشيخ محمد بن عمر الهواري :
الشيخ الولي الصالح العارف بالله القطب أبو عبد الله كان كثير السياحة شرقا و غربا برا ، و بحرا ، أخذ بفاس عن موسى العبدوس و القباب و بجاية عن شيخه احمد بن إدريس و عبد الرحمن الوغليسي ، و سافر من فاس إلى المشرق للحج ودخل مصر فلقي من بها و أخذ عنهم و جاور مدة الحرم الشريف بين مكة و المدينة ثم سافر إلى القدس لرؤية بيت المقدس و الصلاة به و جال في بلاد الشام ثم استقر بوهران بعد ذلك مثابرا على العلم و العمل و الصدق في الأحوال وانتفع به من اجتمع به ، و عندما ذهب إلى وهران صحب معه الولي الصالح سيدي محمد بن الحسن بن مخلوف وذلك لتدارس العلم بوهران (34) .
وله كرامات كثيرة ، بلغت التواتر المعنوي و اشتهرت بين العام والخاص اشتهارا عظيما و قد أجمع على تعظيمه و تسليم التقديم له في الولاية كل من عاصره من بلاد المغرب من الأولياء وقد سافر الشيخ الحسن بن مخلوف لزيارته من تلمسان حافيا راجلا من باب البلد إلى أن بلغه تأدبا معه و إنما يعرف الأولياء أمثالهم و من ذاق شيئا من فتوحاتهم ، ومن كراماته ما أخبر به الشيخ الولي العلامة آية الله تعالى في الكرم و الرحمة للمساكين عبد الحميد العصنوني بمنزله من ونشريس وكان من أكابر أصحاب الشيخ الحسن بن مخلوف أبركــان
رحمه الله قال : زرت الشيخ سيدي محمد الهواري نفعنا الله بعلمه بمدينة وهران فسلمت عليه و جلست فسأله شخص عن مسألة في علم فقال له الشيخ إنما يجيب عن هذه المسألة ابن مرزوق الذي ليس عنده ولد قال : فتعجبت من قول الشيخ ليس عنده ولد وأنا أعرف أن للشيخ ابن مرزوق ولدين ، فجئت إلى تلمسان فدخلت على الشيخ سيدي الحسن أبركان و سلمت عليه و أردت أن أخبره بما قال الشيخ فقال لي لا تذكر شيئا حتى تذكره للشيخ محمد ابن مرزوق فطلعت و كان وقت حر فجئت إلى مدرسة منشار الجلد فقلت لا يمكن أن أذهب إلى الشيخ في هذا الوقت لكن أدخل أتبرد في هذه المدرسة إلى وقت صلاة الظهر و ألقاه فبينما أنـا كذلك و إذا بالشيخ سيد محمد ابن مرزوق قد جاذبني من وراني … ثم قال لي أذكر ما سمعت من الشيخ سيدي محمد الهواري فتعجبت من مكاشفته بما وقع ، فلما ذكرت له ما ذكر لي الشيخ الهواري قال الحمد لله الذي أراحني منها يعني من ولديه و فهم من قول الشيخ أنه كوشف بعدم بقائهما و إنما يموتان عن قريب فكان الأمر         كذلك (35) .
ومن كراماته أيضا ما ذكره الإمام السنوسي أن أخاه أخبره أن السلطان أبا فارس لما توجه  إلى هذه المدينة في خلافة السلطان أحمد ، خاف منه هذا الأخير و هبط إلى الشيخ سيدي الحسن  أبركان وقال له يا سيدي إن هذا الإنسان توجه إلينا كما تعلم فأستشيرك على ثلاثة أمور هل أذهب إليه و ألقاه في الطريق أو أصبر حتى يقدم إلينا أو أذهب إلى هنين فأركب منها البحر إلى الأندلس فقال له الشيخ لا أدري ما أقول لك ولكن هنا  من يشفيك في هذا الأمر وذلك أن هناك الشيخ بختي خديم الشيخ محمد الهواري  تبعثه إلى الشيخ سيدي الهواري  وتبعث معه كتابك تريه فيه أمرك وقال فابعث الشيخ سيدي الحسن في خديم الشيخ الهواري فحضر و السلطان جالس و قال له السلطان أحب أن تأتيني بجواب الشيخ ، فالتزم له بذلك ، وكتب له بعد أن طلع من عند الشيخ و طبع بطابعه  على مكتوبه  و دفع الكتاب إلى الشيخ سيدي بختي و قال هذا الأخير فلما دخلت بكتاب السلطان قال قبل
أن يرى الكتاب و قبل أن أذكر له السلطان ولم أخبره بشيء ، يا بختي لا حاجة لنا بصحبة السلطان وما الذي ساقنا إليه ، فقلت له : ياسيدي  إن هذا الأمر  وقع بين يدي  الشيخ سيدي الحسن  فلم أجد بدا من فعله فلما سمع بذكر الشيخ الحسن في القضية انشرح صدره حينئد  بعض انشراح ثم قال لي خد من صاحبك البشارة وقل له أن السلطان أبا فارس لا تراه  و لا يراك أبدا قال فجاءنا سيدي بختي على الفور ووقف على الشيخ سيدي الحسن أولا فأراد أن يخبره بما قال له الشيخ الهواري  فمنعه و قال له أكتم السر فإنه أمانة حتى  يجئ صاحبها فبعث سيدي الحسن إلى السلطان أحمد فهبط بعد صلاة العصر والتقى مع بختي  فأعلمه بما قيل له ، ففرح فرحا عظيما و أعطى للشيخ بختي عشرين دينارا على تبليغ البشارة ثم كان من قضاء الله و قدره أن السلطان ابا فارس لما بلغ  إلى جبل ونشريس و طوع أهله بالقهر رجع  على الفور إلى تونس في شرحال ومات في يوم عيد الفطر بلا مرض  و الفقهاء ينتظرون خروجه لصلاة العيد ووقع الأمر على ما قال سيدي محمد الهواري (36) .
ومن كراماته ما أخبر به الشيخ علي التالوتيي حيث يذكر أن الشيخ عثمان بن موسى  المسعودي الطاغية لا يبالي  بأخذ الأموال و ذبح الرجال  من غير سبب وقد أخذ مالا كثيرا لبعض من ينتمي  إلى الشيخ سيدي محمد الهواري فبعث الشيخ للشيخ سيدي الحسن ابركان بعض خدامه و قال له أن الشيخ يقول لك أنا لا أعرف هذا الإنسان و أنت تعرفه فاكتب له أن يرد ما أخذ لصاحبنا ، فكتب الشيخ الحسن لأخيه سليمان بن موسى ووكد عليه وقال له اذهب بنفسك للهبيل أخيك  وقل له ما وجدت ممن تعدى عليه إلا من ينتسب إلى الشيخ سيدي محمد الهواري  وسترى  عاقبة أمرك إن لم ترد ما أخذت له  في الحال ، وقد كان الشيخ الهواري قد كتب كتابا للص عثمان يأمره برد ما أخذ لصاحبه ، فزاد عنوا و أخذ خديم الشيخ الذي ساق إليه الكتاب  وكبله ، فحكى بعضهم عن الشيخ إبراهيم التازي أنه قال كان الشيخ الهواري جالسا في معتاد جلوسه فجاء الخبر أن خديمه قد كبل مــن
طرف اللص فغضب الشيخ غضبا شديدا حتى اسود وجهه وقام على الفور ودخل خلوته ساعة و سمعته يقول  ـ "مفرطخ مفرطخ"  كأنه يبين لمأمور بإهلاكه فاتفق أنه  كان بذلك اليوم عرس بموضع عثمان فدفع فرسه  وأجراها في ملعب فاشتهر عند الحاضرين من النساء و الرجال إنهم رأوا شخصا أبيض أخذه من فرسه و ضرب به الأرض فوجدوا رأسه داخلا في جوفه ، وقال الشيخ علي التالوتيي : فدخل علينا الشيخ سيدي الحسن في غدوة ذلك اليوم الذي  يلي هلاكه و نحن ننتظره  في المسجد للقراءة فتبسم غاية التبسم فلما جلس قال لنا أن اللص قد قضى الله الحاجة فيه أمس وقد أهلكه الله هلاكا قريبا فاحشا ، قد عجل عليه الشيخ  يعني قد اشتد غضبه فدعا عليه قبل أن يصل إليه كتاب الشيخ الحسن أبركان مع أخيه سليمان . وتوفي رحمه الله بوهران سنة 843 هـ (37) .
ب ـ الولي الصالح أحمد بن الحسن الغماري :
أحمد بن الحسن الغماري من أكابر أولياء الله تعالى المنقطعين لعبادته و تلاوة آياته في آنـاء الليل و أطراف النهار مع الصبر على ملازمة الخلوات و ترك جميع الشهوات يغيب بالنهار ويبيت الليل بالجامع الكبير ، و يختم القرآن في كل ليلة و يقول الإمام السنوسي : أخبرني ممن  أثق به من الشيوخ و الفقهاء الصالحين أن الشيخ سيدي  أحمد بن الحسن كان في سوق ندرومة يوم الخميس يملأ أبريقا له بالماء في زمان الحر و يدور على الناس في السوق يسقيهم الماء إلى أن يفترقوا من غير أن يجدد فيه الماء فرد الناس إليه بالهم فرأوا ذلك الإبريق ينبع من قعره ماء كالعين ، و قد شهد بذلك الشيخ احمد المستدراني لأنه رأى ذلك بنفسه ، وهاته تعد من كراماته الكثيرة و التي لا مجال لحصرها ، وقد قال الشيخ  علي التالوتيي أنه سمع الشيخ الحسن  أبركان يقول أن هذا الرجل ( يعني الشيخ أحمد بن الحسن ) قد ثبث له قدم في الولاية وذلك في مجلس تدريسه ، و توفي رحمه الله بتلمسان 12 شوال 874 ه  ودفن بخلوته شرقي الجامع الأعظم (38) .
ج ـ الولي الصالح عبد الحميد العصنوني :
كل ما نعرفه عن هذا الشيخ هو ما ذكر ابن مريم في ترجمته للولي الصالح محمد الهواري في إطار حديثه عن كراماته ، و قد ذكرنا ذلك في العنصر السابق ، حيث يذكر السنوسي " حدثنا الشيخ العلامة الولي الصالح آية الله تعالى في الكرم و الرحمة للمساكين سيدي عبد الحميد العصنوني نفعنا الله به بمدينة ونشريش وكان من أكابر أصحاب الشيخ الحسن بن مخلوف ابركان رحمه الله …" (39) .
د ـ الشيخ أحمد الحصيني :
كل ما نعرف عنه ما ذكره الإمام السنوسي حيث قال " و كان من أصحاب الشيخ القدماء الملازمين له و قد أدركته أنا شيخا كبيرا يتكلف في الهبوط إلى مجلس الشيخ و رأيته لا يفتر لسانه عن ذكر الله تعالى وكان الشيخ الحصيني شديد البياض رقيق الطبع لين الأعضاء (40) .
6 ـ كراماتـــه :
إن المعجزة للنبي و الكرامة للولي ، فالمعجزة هي : كل أمر خارق للعادة يظهر على يد النبي عند تحدي المنكرين له ، على وجه يبين صدق دعواه . أما الكرامة فخارقة يظهرها الله على يد عبد مستقيم ، أما إذا ظهرت الخارقة على يد كافر فاسق فهي ما يسمى بالاستدراج .
و للشيخ الإمام الولي الصالح الحسن بن مخلوف مكاشفات كثيرة و كرامات عديدة سنذكر منها :
* قال الشيخ الولي الصالح على التالوتيي : كان الشيخ يتوضأ في صحراء يوما فإذا بأسد عظيم قد أقبل فبرك على سباطه فلما فرغ من وضوئه إلتفت إلى الأسد فقال له تبارك الله أحسن الخالقين ثلاث فأطرق الأسد برأسه إلى الأرض كالمستحي ثم قام و مضي (41).
* و قال الإمام السنوسي حدثني سيدي سعيد ين عبد الحميد العنصوني بمنزله بونشريس و كان من أصحابه القدماء قال : دخلت في يوم حر على الشيخ الحسن فوجدته في تعب عظيم و العرق يسيل عليه فقال : أتدري مما هذا التعب الذي أنا فيه قلت لا . فقال : إني كنت آنفا جالسا بهذا الموضع فدخل علي الشيطان في الصورة التي هو عليها فقمت إليه فهرب أمامي فتبعته و أنا أؤذن فما زال يهرب بين يدي و يضطرط كما ذكر في الحديث إلى أن غاب عنى و الآن رجعت من اتباعه (42) .
* ذكر السوسي أيضا أنه لما قدم الشيخ من المشرق و جد قرية الجمعة قد خربت و كانت سكنى أسلافه فنزل تلمسان ثم تردد خاطره في الرجوع لقرية الجمعة لتجديد ما دمر منها قال فخرجت إليها و جلست معتبرا في آثارها كيف أخذ الخراب و استولى على أهلها الجلاء و إذا بكلب أقبل و جلس بالقرب مني و حاله في انكسار الخاطر و تغيير الظاهر كحالي فقلت في نفسي هل تعود هذه القرية عامرة أم لا فرفع الكلب رأسه و قال لي بلسان فصيح إلى يوم يبعثون أي لا تعود عامرة أبدا . (43) .
* قال الشيخ إبراهيم أنه حين صعد إلى الحج و ذهب له ببرقة حمار جيد فحازه عنه العرب ، و قال : أنا أضيع إن لم يرجع إلي الحمار لشدة احتياجي إليه فصرت أستغيث بالشيخ سيدي الحسن و كان الشيخ إبراهيم ة خديما للشيخ الحسن قال : فرأيت الشيخ عيانا بصورته و لباسه فصاح العرب الذين حازوا حماري صيحة عظيمة فدهشوا و رفعوا أيديهم عن الحمار فجرى إلى جهتي حتى وصل إلي . (44) .
* وحكى الشيخ الوزير أحمد قال : لما رفعني السلطان أبو فارس أنا و السلطان محمد وسجننا في الدواميس كنت أستغيث بالشيخ سيدي الحسن فبينما أنا نائم ليلة من الليالي فإذا بالشيخ سيدي الحسن قد دخل علي و أخرجني حتى دخل بي على السلطان أبي فارس ووجدت معه فلانا و فلانا جالسين معه أعرفهم فقال الشيخ للسلطان أبي فارس مالك و لهذا (يعني أطلقه) فقال له نعم ، فلما استيقظت من نومي قلت للسلطان محمد أنا اليوم منطلق قال لي من أين لك بذلك فقلت له : الشيخ سيدي الحسن أطلقني فذكرت له الرؤيا فقال لي نفعتك استغاثتك به دوني فلم يتعال النهار إلا و النداء على ابن فلان الوزير فخرجت و رفعت إلى السلطان أبي فارس فوجدته جالسا على الحالة التي رأيته عليها في النوم و معه الجماعة الذين رأيتهم معه في الرؤيا فقال لي أن الشيخ سيدي الحسن قد أطلقك فاذهب بسلام . ( 45) .
* ومن ذلك ما حكاه الشيخ أحمد الحصيني وهو من أصحاب الشيخ الحسن قال : كنت في ابتداء أمري ذا مال كثير فبعث ورائي السلطان عبد الواحد و أمر بسجني في الدويرة من غير سبب و رمى علي ألف دينار و كنت في ذلك الوقت لا أعرف الشيخ الحسن لعدم شهرته حينئذ لكن ختنى كان فقيها يلازم مجلسه فرفع أمري إليه فاهتم بشأني و طلع إلى الجامع الكبير فالتقى فيه مع الشيخ حمو الشريف بعد أن فرغ من مجلس تدريسه فذكر له قضيتي و طلب منه أن يشفع في السلطان عبد الواحد لأنه كان أمامه فقال : يا سيدي هذا السلطان صعب الحال فإن أردت أن أطلبه على لسانك فعلت قال له الشيخ افعل ما بدا لك فدخل الشريف حمو على السلطان في ذلك اليوم و كان يوم الخميس فقال له أن هنا رجلا من الصالحين و قد بعثني إليك  أشفع في الحصيني أن تتركه لله تعالى فقال له السلطان من هو هذا الرجل فرد عليه الشريف رجل صالح يقال له الحسن أبركان ( و قد كان السلطان يعرفه ) ...لكن السلطان انحرف و أدركه الغضب الشديد و قال جميع الأيمان تلزمني حتى يعطي خمسمائة دينار بعد أن يضرب بالسياط على عدد شعره لأنه شوه بي ، فندم سيدي حمو الشريف على كلامه في غاية الندم و كان الشيخ الحصيني لين الأعضاء لا يستطيع سوطا واحدا فكيف بهذا الأمر العظيم ، فبلغ الشيخ حمو الأمر للشيخ الحسن أبركان فتألم ورد الأمر لله تعالى وحده وكتب حرزا صغيرا جدا قدر الظفر فأعطاه لخنتي و قال : ارفعه لذلك المسكين المسجون وقل له إذا أخرجوه للضرب فليكن معه ، فحبست ذلك الحرز و بقيت أنتظر ما يفعل الله بي و لما كان يوم الجمعة وقع النداء علي بالخروج إلى الضرب و جعلت الحـرز
تحت الشد* [1] وقد موني متجردا و ربطوني فلما أرادوا ضربي سمعت الصياح من داخل دار السلطان أن ردوه للدويرة حتى تصلي الجمعة ... و لما خرج من الصلاة نودي علي في حالة و رعدة لا يعلمها إلا الله فأتي بي حتى وقفت بين يدي السلطان فلما رآني قال : اخرج آمنا لا خوف عليك و لا غرامة فبايعته و فرحت فرحة لا يعلم قدرها إلا الله تعالى ... ثم قال السلطان لجلسائه أتدرون لم أطلقت هذا قالوا الله أعلم و رسوله يا مولانا ، فكشف عن ذراعه فرأيت ذراعا تعجبت من قوته و فخامته فنزع عنه السكين التي شان الملك أن يجعلها في ذراعه ثم قلبها إلى أسفل و صار ينفضها بعتق لتنسل و تخرج و حدها من الغمد فلم يخرج منها شيء ثم قال لهم انظروا قوة ثبات هذه السكين في غمدها و مع ذلك فقد كنت معدوما في هذه الساعة لولا فضل الله تعالى ، أني كنت في صلاة الجمعة فلما انحططت للسجود خرجت هذه السكين من غمدها مع قوة ثباتها فيه و كأن مخرجا أخرجها من الغمد من ذراعي ، فكادت أن تنحرني لولا فضل الله تعالى فعرفت وقتها أن الذي أصابني  إنما هو سبب هذا المسجون وردي لشفاعة ذلك الولي الصالح فيه .
 وذكرت للشيخ الحسن هاته القصة فحمد الله و ركع ركوعا طويلا ثم سجد ، و قد لازمته منذ ذلك الحين و لم أفارقه (46) .
* حكى الشيخ على التالوتي أنه لما نزل السلطان أبو فارس بتلمسان و كان السلطان بها ابن تاشفين قاتله مع أهل تلمسان فغضب السلطان أبو فارس غضبا شديدا وضيق بأهلها و حلف إن لم يفتحو له الباب بالغد ليأمرن بالنهب فيها ثلاث أيام فلما جاء الغد لم يفتحوا له الباب فضيق باهلها تضييقا عظيما و رماهم بالانفاط حتى صارت الحجارة تصل إلى سوق منشار الجلد و كذلك السهام و أخبرني بعض الصالحين أنه لما رأى الناس ذلك و أيقنوا بالهلاك إن دام ذلك الأمر جاءوا إلى علمائهم و مشايخهم و طلبوا منهم أن يخرجوا مع الأولاد الصغار بألواحهم و يطلبوا من السلطان أبي فارس العفو من أهل البلد ،فهبط الشيخ عبد الرحمن السنوسي و ابن عبد العزيز للشيخ الحسن أبركان و طلبا منه أن يخرج معهما للشفاعة فأبى و ألح عليه فأبى فلما أكثرا عليه قال لهما كأنه لم يكن هنا رجل إلا أبو فارس لا أخرج إليه و الله سبحانه يحكم بيننا ، فلما رأى أبو فارس في محلته أمرا عظيما و رأى الأولياء قادمين عرف فيهم الشيخ أبا مدين شتت الثلثين من جيشه و الشيخ الحسن أبركان شتت الثلث وقد حكى بعضهم أنه رأى الشيخ الحسن في تلك الليلة و بيده سيف و هو صاعد نازل في مدراج البيت فلما رأى السلطان أبو فارس ذلك تاب إلى الله و رجع عما عزم عليه ومن تلك الليلة عرف مقام سيدي الحسن و صار الناس يعظمونه كثيرا . (47) .
* ومن كرامته أيضا ما حكاه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن تومرت رحمه الله قال خرجت لي أكلة في الخد و طال أمرها و صارت تتزايد و يئست من البرء فلقيت الشيخ سيدي الحسن يوم الجمعة بأجادير فتعرضت له و سلمت عليه ثم شكوت له ذلك الأمر الذي خرج في خدي فنظر فيه الشيخ فرأى أمرا عظيما فقال لي أبسط كفك فبصق فيه ثم قال لي ضع ذلك على تلك الأكلة ثم ذهبت سائرا و لم يزد على ذلك فوضعت ذلك البصاق عليها فدخلها البرء على الفور فلم تأت علي أيام قليلة إلا ولم يبقى لها أثر (48) .
* ومن كرامات الشيخ و بركاته ما حكاه الشيخ علي أن السلطان أحمد كان قد أداه عمار الزردالي و كان يكثر الشكاية للشيخ الحسن فزاره يوما فسأله الشيخ عن حاله و قال ما بلغكم خبر عن هذا الإنسان يعني عمارة فقال لا يا سيدي فادخل الشيخ رأسه تحته وصار يقول أي يضعف حتى كأنه لم يبق إلا ثيابه بالموضع فغاب كذلك ساعة و السلطان جالس ثم أخرج رأسه و قال له اذهب إلى موضعك فقد قضى الله الحاجة فطلع السلطان إلى موضعه فأتاه البشير من فوره براس الشيخ عمارة و أنه أجرى فرسه في معركة بينه وبين جيش السلطان فسقط عنه و أدركوه فقطعوا رأسه (49) .
*قال الشيخ عمر المستيري عن شيخه أنه قال : إني هديت يوما للشيخ سيدي الحسن عنبا في شكارة و كان فيها أربعة دنانير فأفرغت ما فيها في بيت الشيخ فلما أتيت داري تذكرت الدنانير التي كانت في الشكارة مع العنب فقلبت الشكارة فلم أجد شيئا فعرفت أني فرغتها مع العنب في بيت الشيخ الحسن و استحييت أن ارجع إليه اطلبها وبقيت في حيرة و ندمت على تركها ثم بعد ذلك نظرت في الشكارة فوجدت الدراهم فيها فتعجبت و عرفت أن الشيخ ردها إلى الشكارة من بيته خرق عادة (50) .
* قال السنوسي ومما رأيت أنا من مكاشفة أنى كنت في ابتداء أمري أقرأ رسالة الشيخ أبي زيد على أخي علي بين العشائين فقرأنا ليلة فصل الرعاف منها واستطرد بيننا الكلام حتى وقع البحث في صحة استناد الرعاف إلى إرادة الله تعالى نظرا للعموم إرادته لجميع الكائنات أو منعه نظرا للأدب على حد قوله تعالى صراط الدين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين و لم يقل غير الذين غضبت عليهم فاسند النعمة لله دون الغضب و الظلال و كان المجلس حضر فيه معنا جماعة من العموم فلما أصبحنا من الغد هبطنا إلى مجلس الشيخ فترك ما هو فيه من التقرير و كان بعيدا من المناسبة جدا مما خضنا فيه بالليل فذكر مسألة الرعاف بعينها و ذكر ما يليق بجواب المسألة ثم أخذ الشيخ وهو يلاحظنا بالنظر دون أهل المجلس يحذر من الخوض في مثل ما خضنا فيه بحضرة العوام ، فعرفنا أنه كاشفنا (51) قال السنوسي ومن كراماته رضي الله عنه في طريق المكاشفة ما حكى لنا شيخنا سيدي نصر الزاوي قال : كما قدمت تلمسان و كنت أحفظ مختصر ابن الحاجب الفرعي على ظهر قلبي و كان شيخنا سيدي نصر لم يأت لتلمسان حتى أتقن علم العربية ببجاية قال : فكنت بعد قدومي لتمسان أحضر مجلس الشيخ سيدي قاسم العقباني مدة ثم حضرت مجلس الشيخ محمد بن مرزوق فرأيته بحرافي كل علم لا ساحل له فلازمته ثم هبطت إلى باب زير فحضرت مجلس الشيخ الحسن أبركان فكأني اقتصرت علمه بالنسبة إلى ما رأيت من الشيخ محمد بن مرزوق فنمت تلك الليلة فرأيت أتاني آت في المنام وقال اذهب إلى الشيخ سيدي الحسن و أقرأ عليه من أول مختصر ابن الحاجب الفرعي إلى موضع سماه منه فلما أصبحت ذهبت إلى الشيخ و طلبته في قراءة ابن الحاجب عليه فأذن لي ولم أعلمه بالرؤيا فكنت أقرأ عليه في كل يوم حتى بلغت الموضع الذي سماه في النوم فبنفس ما بلغته قال لي الشيخ مكاشفا هذا حد القراءة بيننا و امتنع من الزيادة على ذلك الحد (52).
7 ـ حياته المعيشية و التعبدية :
كان الشيخ الحسن بن مخلوف شيخا زاهدا تقيا ، يخاف الله ولا يفتر ولو لحظة عن عبادته ولا يقع في معصيته و كان يصوم كثيرا حتى ضعف بدنه و كان يقلل في مأكله و مشربه ، فهو ذو مناقب و أوصاف عديدة .
أ ـ مأكله و صومه :
كان الشيخ الحسن أبركان يواصل صومه و يكثر منه و كان لا يقتات إلا بالقليل و يقضي جل وقته في عبادة الله حيث قال الإمام السنوسي : كان رضي الله عنه بلغ الغاية في الزهد فحسبك من هذه أنه بقي سنين كثيرة في تلمسان و لا يقتات إلا بما يلتقطه من الطعام الذي يتساقط في الطرقات و في اثقاب الحيطان و قد سمعت من أخي علي و ممن أثق به من أصحاب القدماء ممن كان يباشر طعامه أنه كان في ابتداء أمره إنما يفطر من الجمعة إلى الجمعة و أخبرني بعض المشايخ الصالحين من أصحابه أنه كان أمره في بعض شهور رمضان أن يصلي القيام بالمسجد قال : فكان يأتي إليه بعشائه فيصرفه كل ليلة وواصل الشهر كله صياما سمعت ممن أثق بهم أنه صام شهر رمضان لا يأكل في كل ليلة إلا إجاصة واحدة . (53) ، و قد قيل أنه كان يواصل صوم الأربعين يوما بدون أكل ليلا و لا نهار و هذا ما نستشفه من خلال كلام الشيخ إبراهيم الزاوغي حيث قال : إن الشيخ الحسن مكث وقت أربعين يوما لم يأكل فيها لا ليلا ولا نهارا و لا كلم فيها أحدا قالوا و كان في طول هذه المدة مستلقيا على ظهره فإذا حضر وقت الصلاة نهض إليها
حتى يصليها على الكمال فإذا فرغ منها استلقى على ظهره شبه الغائب على الناس فلما كمل الأربعين يوما كلم الناس وعاد إلى معتاده (54) .
ب ـ نومه و مرضه :
كما كان الشيخ الحسن لا يقتات إلا قليلا و يصوم كثيرا فإنه كذلك كان لا ينام إلا قليلا و يذكر الله كثيرا و لا يفتر عن عبادة الله فقد ذكر الإمام السنوسي أن الشيخ رضي الله عنه كان لا يضع جنبه بالأرض لا ليلا و لا نهارا و إنما ينام إذا ضربه النوم جالسا  ولم ير واضعا جنبه على الأرض  إلا في مرض موته و قد اتفق في مرض موته من أصحابه وولده رأوا ضيق مسكنه جدا بحيث لا يسع غيره ممن يحتاج أن يمرضه و رأوا خشونة فراشه فاجتمعوا على أن يخلوا له دارا هنالك و فرشوا له فراشا نفيسا مترخما و لينوا له فيه و طلبوا منه أن ينتقل إلى تلك الدار فوافقهم على ذلك لما رأى من الضرورة الداعية إلى ذلك فحملوه و بات فيها تلك الليلة ففي الغد صاح عليهم و قال لهم ردوني إلى بيتي و فراشي الخشن فإني قد نمت البارحة لما أدركت نفسي ألين الفراش و جعلتموني في شبكة الدنيا في آخر عمري بعد طول فراري منها ، فردوه في ذلك اليوم إلى بيته و فراشه الخشن و بقي عليه حتى مات رحمه الله (55) .
ج ـ ورعه ورفضه للأعطيات :
كما سبق الذكر كان رحمه الله زاهدا في الدنيا ، و مقبلا على الآخرة ، و يرفظ الأعطيات و الهدايا التي كانت تقدم إليه من طرف السلاطين أو العامة ، ومن هذا يذكر السنوسي حيث قال :ومن ورعه رحمه الله تعالى أنه لا يأكل من الزكاة و لا من الحبس عموما و لا يقبل من الجند شيئا أصلا و لا يقدر خدامه و لا ولده أن يقبلو منهم شيئا (56) ، و قد حكى الشيخ أحمد بن يعقوب أنه زاره يوما مع السلطان أبي محمد لبن أبي تاشفين و كان وزيرا له قال : فرفع السلطان إلى الشيخ
بطينه فيها مال كثير و أنا لم أعلم بها فلما خرجنا من عند الشيخ وضع السلطان البطينة في موضعه و لم يتجاسر ان يضعها في يد الشيخ هيبة له ثم رآها الشيخ فظن أن السلطان نسيها في غلك الموضع فبعث ورائي و قال لي ما هذا الذي ترك صاحبك فقلت له يا سيدي لا علم لي به فأتيت السلطان فقلت له أن الشيخ بعث ورائي و سألني عن البطينة التي تركتها فقال : نعم تركتها عن قصدي و غرضي أن يفرقها أو يفعل بها ما يشاء فذهبت إلى الشيخ و علمته بما قال لي السلطان فقال: و الله لا تبقى عندي و لا أفرقها و قل لصاحبك يفرقها هو إن أحب ، و لما قدم السلطان أبو فارس على تلمسان و أخرج سلطانها بعث القائد عرعارا بخمسة آلاف شاه و جاء إلى الشيخ يطلب منه أن يفرقها على المساكين فنهره نهرة أصابته منها الحمى ، مدة وردها إلى السلطان ، و صار يدعو في آخر عمره أن يقبضه الله سبحانه إليه قبل أن يأكل من أحباس المدرسة يعني أكله من غير علم منه خوف إدخال شيء من ذلك في عشائه الذي يأتي إليه من دار ولده فقبضه الله قرب    دعائه (57) .
د ـ عفافه و تركه للمعاصي :
فهو للعفاف مقترب و للمعاصي مفترق و في العبادة غارق و للمحارم حافظ ، فقد قال السنوسي : ومن علو همته في العفاف و تجنب معاص الرب تبارك و تعالى ما حكى لي أخي علي أن الشيخ بلغه عن ولده بعض تسامح في المحارم فكبر عليه الأمر و بعث إلي و إلى جماعة من أصحابه و قال لنا : على سبيل التعريض بولده : ما هذا الأمر الذي بكم و الله ما تلجلج في قلبي قط خاطر معصية الله تعالى و استغرب ذلك استغرابا شديدا أن يقرأ أحد القرآن و يسمع حديث النبي (صلى الله عليه و سلم ) و تقع منه المعصية ، ومن ذلك ما حكاه عن نفسه أنه كان بقرية خرج يوما إلى خارجها فلقيه إنسان القرية وأخذ في محادثته حتى قال له : إني أتعجب منك ومن صبرك على النساء مع حسن بدنك و فخامة أعضائك وقوة جسمك ـ و كان الشيخ رضي الله عنه  طويلا عظيما ذا قوة و شجاعة زائــدة و
أتلف ذلك كله في الصوم و الوصال و عبادة الله تعالى حتى لم يبق إلا الجلد على العظم ـ فلما قال لي ذلك الإنسان هذا الكلام ذهبت من هناك و لم أرجع لتلك القرية بعد أن كنت خلفت فيها كتبا (58) .
إخلاصه رضي الله عنه :
الإخلاص و التواضع هما إحدى السمات التي يتصف بها الإنسان الصالح المتقي و الشيخ الحسن بن مخلوف بدوره تميز بهاته الخصال الحميدة إذ يذكر الإمام السنوسي : و من إخلاصه في جميع أحواله أو أفعاله ما حكاه عن نفسه أنه كان في ابتداء أمره يصحب إنساسنا من المترفين و يجلس عنده في حانوته في القسارية فجاء عيد وأظنه عيد الفطر قال : فتغيبت عنه مدة ثم جئت على العادة فقال لي : من ذا الذي ابطأكم عني و قد انتظرتكم بالطعام يعني الطعام الذي يعتاده الناس في الأعياد كالكعك و نحوه حتى يئست منكم و فرقته ، قال الشيخ فلم أعرفه من ذلك اليوم ولا وقفت عليه أبدا وذلك أني صحبته لله خالصا أنه ظن بي إنما صحبته لما أصيب منه على عادة صحبة الفقراء للأغنياء فتركته لما لم تتحد نيتي في الإخلاص مع نيته (59) .
ـ و عاداته اليومية :
ومن عاداته اليومية إحياء ما بين العشائين ، و كان محبا في ذكر الله تعالى و في قراءته القرآن خصوصا حتى أنه لم يكتف فيه بتلاوته في نوافله بل كان يختمه في اللوح كل سنة إلى أن مات و كانت له سبحة لا تفارقه و كان يبعث بلوحه إلى والد الإمام السنوسي فيكتبه له كل يوم هذا مع كبر سنه و كثرة التشويش عليه من سلطانه و تدريسه للعلم و ضعف بدنه بالصوم و الوصال (60) .
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ابن غازي المكناسي 
المساءالمساء : 05 - 09 - 2012
يوسف الحلوي
هو كما قال عبد الرحمان بن زيدان في «إتحاف أعلام الناس»: «بحر زخّارٌ تتلاطم أمواج تحقيقه، حافظ حجة فَرَضي حيسوبي عروضي خطيب، جامع شتات الفضائل».
وقد أغرت أمواجه تلك هواة ركوب البحر فعني جمع كبير من المؤرخين والدارسين بتحقيق كتبه ودراستها، وترجم له آخرون نذكر منهم، على سبيل المثال، أحمد بابا التنبكتي
في «نيل الابتهاج»، ومخلوف في «شجرة النور الزكية»، والكتاني في «فهرس الفهارس»، وعمدتهم جميعا في الترجمة ما ذكره هو نفسه في «الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون» أو ما جاء في فهرسته التي سماها «التعلل برسم الإسناد».
إن اهتبال المؤرخين والدارسين بتراث ابن غازي يرجع إلى سببين اثنين أحدهما موسوعية معارفه وغنى تراثه حتى إنه ليجمع بين العلوم العقلية والنقلية ويستوعب الأدب والتاريخ والفقه والحساب، وثانيهما أنه مرآة صقيلة تعكس بوضوح وجلاء أحوال عصره من الناحية السياسية كما الناحية العلمية، فقد دَهم الغزاة المغرب على عهده بعد انفراط عقد الدولة المرينية واحتلوا المدن الشمالية، وتنافس الإسبان والبرتغال في زمنه أيهما يضم أكثر بلاد المغرب إلى حوزته، وضعف أمر سلاطين فاس واستبد بهم الهوى حتى حكموا اليهود في رقاب المسلمين ومن ذلك ما ذكر السلاوي في «الاستقصا» حول سبب مقتل عبد الحق بن أبي سعيد المريني الذي حرض عليه أبو فارس عبد العزيز عامة أهل فاس وخاصتهم فكان ما هو معلوم من خلعه وذبحه، وكان لابن غازي دور أي دور في الدعوة إلى الجهاد والمساهمة العملية فيه، فهو نموذج فذ للفقيه السياسي الفاعل في الأحداث، وأما من الناحية العلمية فزمنه زمن نهضة علمية شهدت القرويين مخاضها وميلادها، وكتب لابن غازي الذي تخرجت على يديه أفواج من العلماء أن يكون واحدا من أبرز روادها، يقول تلميذه عبد الواحد الونشريسي: «أنفق حياته في طلب العلم وإقرائه والعكوف على تقييده ونشره وتخرج بين يديه عامة طلبة فاس وغيرها، وارتحل الناس إلى الأخذ عنه وتنافسوا في ذلك».
ولد أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن غازي العثماني المكناسي عام 841ه بمكناس وارتحل إلى فاس عام 858 ه طالبا للعلم ويحدثنا ابن غازي عن أسباب تعلقه بالعلم فيذكر دور أمه الفاضلة رحمة بنت الجنان في تنشئته، ويلمح إلى أنه أخذ عنها فوائد جمة حين يقول: «وكانت رحمها الله ملازمة لدرس القرآن العزيز في المصحف وكان عَلمَهَا كثيرا من تفسير قصصه وأخباره (زوج أمه ووالد إخوته لأمه وكان عالما جليلا) فنفعتنا بذلك في الصغر غاية برّد الله ضريحها، وحدثتني عنه بحكايات وفوائد يطول جلبها».
وأما مسيرته العلمية فيفصل القول فيها في فهرسته التي أشار فيها إلى شيوخه ومن بينهم أبو عبد الله محمد بن قاسم القوري المكناسي، وأبو العباس أحمد بن عمر المزجلدي الذي كان يستظهر المدونة ويسردها عند الحاجة سردا، والحافظ ابن منديل المقيلي وغيرهم، عاد ابن غازي إلى مكناس يسبقه الشوق إلى معاهد الصبا بعيد إنهاء دراسته بفاس، ويبدو أن عودته أحدثت نوعا من الاضطراب بمكناس فمثله من يلتف حولهم العام والخاص ويفزع إليهم في الفتيا والمشورة حتى إن أصحاب السلطان ليهتزون فرقا لمجرد احتفاء الناس بهم، ويبدو أن شيئا من ذلك قد أفسد الود بين عالمنا الجليل وبين الأمير محمد بن أبي زكرياء الوطاسي، فما لبث أن نفاه، وقد روى ابن القاضي أن ابن غازي خرج من مكناس قاصدا المشرق لولا أن حبسه أهل فاس ومن الطرائف التي ذكرها ابن القاضي في «درة الحجال» أن بوابا جعل يوصيه حين هم بمغادرة مكناس فكان مما قال: «يا محمد عليك بالقراءة فمن بركتها بلغت هذا المنصب».
وقد أورد عبد الله كنون في «ذكريات مشاهير رجال المغرب» أن ابن غازي أحجم عن الإفصاح عن أسباب رحيله عن مكناس وأعلن ذلك في شعره حين قال :
وكان ما كان مما لست أذكره فظن خبرا و لا تسأل عن الخبر
ورد كنون سبب صمت ابن غازي إلى أسباب سياسية منعته من البوح بحقيقة خصومته مع محمد الحلو، وأما محققا كتاب «الروض الهتون» عطا أبو رية، وسلطان بن مليح الأسمري فينفيان اشتغال ابن غازي بالسياسة، جاء في مقدمة «الروض الهتون» للمحققين المذكورين : «فرأى بملء عينيه ما يجري في البلاد من أحداث، كان لها الدور الكبير في موقفه السياسي، حيث تجنب العمل السياسي لدرجة اتهامه بالخنوثة والدليل على ذلك ما يذكره السلاوي» ثم نقل المحققان قصة الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الرحيم التازي الذي غاب عن زوجته وانقطع إلى الجهاد في الثغور الهبطية فوافت المنية زوجته تلك فصلى عليها الشيخ غازي فلما وصل التازي أعاد الصلاة لأن من شروط الإمامة الذكورة وهو يرى أن صلاتهم باطلة لأن إمامهم لم يحمل السيف في سبيل الله فلا يكون لذلك إلا واحدة من جملة النساء، ومن الغريب أن المحققين معا لم يلتفتا إلى أن المذكور في رواية الناصري هو الشيخ غازي بن أبي عبد الله محمد بن غازي، فالمقصودُ ولده الشيخ غازي لا صاحب «الروض الهتون» ثم إن القصة حدثت مع أبي عبد الله محمد بن يحيى البهلولي لا التازي، وأما عالمنا فكان منغمسا في هموم أمته ولعل العلامة المغربي عبد الله كنون لم يلتفت إلى ذينك البيتين اللذين قال فيهما ابن غازي :
طلقت مكناسة ثلاثا
والشرع يأبى الرجوع فيه
ليست بدار سوى لقاض 
أو عامل الجور أو سفيه
فابن غازي هنا يصرح أن سبب طلاقه البائن من مكناس هو سفه بعض أهلها حتى ظنه البواب دونه مرتبة في العلم، وجور حاكمها حتى نفس عليه محمد الحلو مكانته العلمية، ثم يؤكد على الجفاء الذي لقيه من طلبته في موضع آخر فيقول :
أقمت في مكناسة مدة 
أعلم أبناءها ما الكلام
فلما توهمه بعضهم 
علي به بخلوا والسلام
وفضلا عن اهتمامه بأمور أمته الداخلية الذي لقي بسببه من العنت ما غربه عن موطنه إلى أن أدركته المنية، كان ابن غازي من المحرضين على الجهاد مشاركا في غماره، يقول الونشريسي: «لم يزل باذل النصيحة للمسلمين محرضا لهم في خطبه ومجالس إقرائه على الجهاد والاعتناء بأموره... حضر فيه بنفسه مواقف عديدة ورابط مرات كثيرة».
إن ابن غازي فقيه سياسي ما في ذلك شك فهل صرفته السياسة عن العلم يا ترى ؟ وما أكثر ما يتحامى الفقهاء السياسة ذهابا بأنفسهم عن التلف وصيانة لها عن أن ترد من حياض الهلاك، وما أكثر ما تأخذ السياسة آخرين منهم من حلقات العلم فتخلو بعدهم المجالس من المعلم المرشد وليس الذين أقبلوا عليه حينها بأحسن من الذين نبذوه وراء ظهورهم، غير أن ابن غازي خصص للسيف وقتا وللقلم أوقاتا، فلا نستغرب بعدها أن يتخرج على يديه عامة طلبة فاس وغيرها كما قال الونشريسي، ومن أشهر تلامذته علي بن موسى بن هارون المطغري، وعبد الواحد الونشريسي، وعبد الرحمان بن علي بن سقين، وأحمد بن عبد الرحمان المسكدادي، وأفواج أخرى من العلماء ممن شكلوا لاحقا امتدادا لمدرسة ابن غازي في كافة العلوم .
خلف ابن غازي مجموعة من المؤلفات النفيسة في شتى صنوف المعرفة نذكر منها «الروض الهتون» في التاريخ و»بغية الطلاب في شرح منية الحساب» في الرياضيات و»شفاء الغليل في حل مقفل خليل» في الفقه و»كليات فقهية عل مذهب المالكية» وغيرها.
عاش ابن غازي بفاس رئيسا للإقراء والإفتاء متفوقا على أهل زمانه في علوم عصره وقد قالوا عنه أنه خاتمة المحققين وآخر المقرئين فلم يبعدوا والواضح أن قوة إيمانه كقوة معرفته فلم يقعد به حب الدنيا عن أداء رسالته العلمية والجهادية، فلما كان عام 919ه خرج بمعية السلطان الوطاسي محمد الملقب بالبرتغالي لغزو أصيلا التي كانت في يد النصارى حينها فألم به مرض أقعده عن الغزو واستمر به المرض إلى أن توفي يوم الأربعاء تاسع جمادى الأولى من نفس السنة يقول الونشريسي:
«واحتفل الناس بجنازته احتفالا عظيما وحضرها السلطان ووجوه دولته فمن دونه وأتبعوه ذكرا حسنا وثناء جميلا وتأسفوا عليه تأسفا عظيما رحمه الله ونفع به».
مواقف جهادية مشرقة لأعلام الصوفية
فى
صفحات مضيئة من تاريخ الجهاد الصوفى
الصفحة الأولى
 ( 1) الشيخ أبو الحسن الشاذلى"رضى الله تعالى عنه"
صفحة مشرقة من الجهاد الصوفى ضد الغزو الصليبى
الشيخ الشاذلى : أستاذ العلماء، وقطب الاولياء
اسمه ولقبه :
     اتفقت المصادر التى أرخت وترجمت للشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه، على أن : اسمه على، ولقبه تقى الدين، وكنيته أبو الحسن، وشهرته الشاذلى. كما أن اسم والده عبد الله، واسم جده عبد الجبار، وقد أجمعت المصادر أيضا على أنه شريف ؛ أى من أهل البيت النبوى الشريف، وأنه حسنى ينتهى نسبه من جهة أبيه إلى الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما [1].
     نسبه :
     أجمع مؤرخو الشيخ أبى الحسن الشاذلى على أن نسبه الصحيح هو : على بن عبد الله بن عبد الجبار بن تميم بن هرمز بن حاتم بن قصى ابن يوشع بن ورد بن بطال بن أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن الحسن بن على بن أبى طالب كرم الله وجهه[2].
مولده :
     اتفق جميع الرواة، وأصحاب التراجم والطبقات، على أن الشيخ أبا الحسن الشاذلى قد وُلِدَ فى المغرب الأقصى[3]، وبالتحديد فى قرية غُمَارة[4]وهى قريبة من مدينة سبتة بالمملكة المغربية الآن، ولقد ولد الشيخ الشاذلى فى عام ثلاث وتسعين وخمسمائة من الهجرة[5].
صفته وحليته :
     كان الشيخ أبو الحسن آدم اللون، نحيف الجسم، طويل القامة، خفيف العارضين، طويل أصابع اليدين كأهل الحجاز[6]. وتلك الصفات الجسمية، هى صفات العرب العاربة ؛ لذا فهى تؤكد أنه ينحدر من أصول عربية. أما عن حليته، فقد كان يلبس أفخر الثياب، ويركب الخيل الجياد، وكان لا يرى ثمة علاقة بين التصوف ولبس المرقعات وقديم الثياب. فى إشارة منه إلى أن التصوف فى حقيقته صلة بين العبد وربه، ولا دخل للزى واللباس فى هذه الصلة.
علمه :
     ذكرنا آنفا أن الشيخ أبا الحسن الشاذلى، ولد سنة 593هـ بقرية غمارة بالمغرب، وقد نشأ فيها وأتم علومة الدينية من تفسير وحديث، وفقه وأصول، ونحو وبيان، على مذهب الإمام مالك، وهو المذهب الفقهى السائد وقتذاك فى شمال إفريقيا. وقد أقبل الشيخ الشاذلى على تحصيل تلك العلوم بشغف بالغ[7].
     ثم انتقل الشيخ أبو الحسن بعد ذلك من غمارة إلى زرويلة موطن بنى زرويل بالخماس قرب شفشاون، وكانت هذه الرحلة سنة 6.2هـ، وسنه إذ ذاك عشر سنوات، وكانت هذه الرحلة بهدف الاستزادة من العلوم والمعارف الشرعية [8].
     ثم ما لبث أن واصل الشيخ الشاذلى رحلته العلمية، فرحل إلى مدينة تونس طلبا للعلم، وكان ما يزال صغيرا[9]. وبعد أن اتقن علوم الشريعة واللغة، تاقت نفسه للتصوف، الذى كانت بلاد المغرب بيئة خصبة له، ومن ثم أخذ يلزم نفسه بقواعد السلوك الصوفى. واستقر الأمر بالشيخ أبى الحسن إلى أن يصحب علماء الصوفية ؛ ليسلك طريق القوم على علم وبينة، فأخذ يتوسم أستاذا فى مدينة تونس ؛ ليأخذ عنه الطريق، وجَدَّ الشاذلى فى البحث والاستقصاء، وقصد شيوخ التصوف فى تونس، وكان يعرض حاله على هؤلاء الشيوخ، فلم يجد فيهم من يشرح له حاله، حتى التقى بالشيخ أبى سعيد الباجى[10]، فأخبره بحاله قبل أن يبديه[11].    
     وبالرغم من مكانة الشيخ الباجى الرفيعة، عند الشيخ أبى الحسن، وشهادته له بعلو المقام، إلا أن الشيخ الشاذلى كان طلبه على القطب[12].  ولم يدخر جهدا فى سبيل ذلك، ولو كان الثمن هو السفر إلى أقصى الأرض فى بلاد المشرق، فارتحل إلى العراق بحثا عن القطب.
     وفى العراق طاف على العارفين ملتمسا بينهم القطب، ويبدو أن الشيخ أبا الحسن لم يجد ضالته. إلا أنه حين التقى بالشيخ أبى الفتح الواسطى[13]، الذى قال عنه ما رأيت بالعراق مثله. أخبره الشيخ الواسطى أن القطب ليس بأرض العراق، بل فى بلاد المغرب، وقال له ارجع إلى بلدك تجده[14].
كان على الشيخ الشاذلى، بعد نصيحة الشيخ الواسطى، أن يعود إلى المغرب ليلتقى القطب، وعندما دخل المغرب، التقى بشيخه القطب ابن بشيش[15]رضى الله تعالى عنه، أحد تلاميذ الشيخ أبى مدين الغوث[16]رضى الله تعالى عنه.
     ولما التقى الشيخ أبو الحسن مع شيخه ابن بشيش، خرج عن علمه وعمله مما اكتسبه من قبل، فقال له شيخه : يا على، طلعت إلينا فقيرا من علمك وعملك، فأخذت منا علمى الدنيا والآخرة[17]. من خلال ذلك اللقاء تتجلى لنا آداب المريد مع شيخه ؛ ومن أهم هذه الآداب أن يتجرد المريد من علومه على سبيل الأدب مع أستاذه، ولكى يستفيد المريد فى طريق القوم بصحبة شيخه وعلومه، عليه أن يرى علمه دون علم أستاذه. وفى هذا الصدد، قال الشيخ أبوالحسن الشاذلى فيما بعد : أنه لا يتم للعالم طريق القوم، إلا بصحبة شيخ ناصح[18]. وكان ينصح تلاميذه بآداب المجالسة مع الأكابر فيقول : إذا جالست الصديقين، ففارق ما تعلم، ولا تنسب لما تعمل ؛ تظفر بالعلم المكنون، وبفوائد أجرها غير ممنون[19].وعلى هذا النحو تتم الفائدة للمريد بصحبة شيخه. 
    هكذا، مكث الشيخ أبو الحسن الشاذلى، عند أستاذه القطب ابن بشيش، ينهل ويشرب من بحر علومه، وظل على هذا الحال، حتى فتح الله على بصيرته، وأصبح من أكابر العارفين، ورأسا من رؤوس الصديقين.
      وعن علوم ومعارف الشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه، قال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله  السكندرى لسان حال الطريقة الشاذلية رضى الله تعالى عنه : " له السياحات الكثيرة، والمنازلات الجليلة، والعلوم الكثيرة، لم يدخل في طريق الله حتى كان يعد للمناظرة في العلوم الظاهرة، ذوعلوم جمة " وقال أيضا : "لم يختلف في قطبانيته؛ ذو قلب مستنير، ولا عارف بصيرجاء في هذا الطريق بالعجب العجاب، وشرح من علم الحقيقة الأطناب، ووسع للسالكين الرحاب "[20].
مكانته وثناء العلماء عليه :
تبوأ الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه مكانة مرموقة بين أساطين وأعلام التصوف، وشهد له بعلو المقام وطول الباع كبار علماء الشريعة والحقيقة على السواء.
     فمن علماء الشريعة نجد الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد، الذى كان شيخا للإسلام، وقاضيا للقضاة، ورئيسا لدار الحديث المعروفة باسم المدرسة الكاملية[21] شهد للشيخ أبى الحسن الشاذلى بعلو القدر والمكانة فقال : " ما رأيت أعرف بالله من الشيخ أبى الحسن"[22].
     ومنهم أيضا الشيخ عز الدين ابن عبد السلام شيخ الإسلام، وسلطان العلماء، وصاحب الفتاوى المشهورة، عندما كان يحضر ميعاد الشيخ أبى الحسن، ويسمع تقريره فى الحقائق، ويشاهد حسن إفصاحه عن العلم اللدنى كان يصيح قائلا : " تأملوا هذا التقرير فإنه قريب العهد من ربه "[23].ولما حصل لسلطان العلماء الالتقاء بالشيخ أبى الحسن الشاذلى قدس الله سره، وتيقن أن  التصوف هو روح الكتاب والسنة.صرح قائلا :" ما عرفت الإسلام الكامل، إلا بعد اجتماعى على الشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه "[24]
     وقد كان هذان العالمان الجليلان، يحضران دروس الشيخ الشاذلى بالمدرسة الكاملية، حيث يقرأ عليهما التفسير لابن عطية الأندلسى، والشفا للقاضى عياض، وكانا فى حضرته لازمين الأدب له، متتلمذين بين يديه[25].
     ومما لاشك فيه، أن شهادة العالمين السابقين لها وزنها وأهميتها، خاصة إذا عرفنا أنهما من سلاطين علماء الدين شرقا وغربا فى عصرهما.
     ومن العلماء أيضا، قاضى القضاة بدر الدين بن جماعة، أثنى على الشيخ الشاذلى وقال عنه : " إن بركة الشيخ حلت بالديار المصرية منذ أقام فيها "[26]. وكان يفتخر بين أكابر العلماء بأنه حضر جنازة الشاذلى والصلاة عليه.
    وممن ذكره أيضا من الأولياء والعلماء فى زمانه ومن بعده: الشيخ صفى الدين بن أبى المنصور فى رسالته، وأثنى عليه الثناء العظيم على حسب معرفته؛ وذكره الشيخ قطب الدين بن القسطلانى فى جملة من لقيه من المشايخ وأثنى عليه، وذكرهالشيخ أبو عبد الله بن النعمان، وشهد له بالقطبانية، وذكره الشيخ عبد الغفار بن نوح فى (كتاب التوحيد) وأثنى عليه،وذكرهالشيخ سراج الدين بن الملقن فى (طبقات الأولياء).وممن ذكره أيضا من العلماء الأئمة : الإمام جلال الدين السيوطى فى (حسن المحاضرة) والإمام المناوى فى (الكواكب الدرية) وذكره غير هؤلاء من المشايخ، كل واحد منهم يثنى عليه ويصفه بما عرف من قدر ه، وما نازعه أحد من أولياء عصره وعلماء زمانه[27].
     هذا وقد أثنى عليه المترجمون وأصحاب الطبقات، كل منهم يثنى عليه ويصفه بما عرف من قدره ؛ فمن هؤلاء ابن العماد الحنبلى الذى قال عنه : " ظهر صلاحه وخيره، وطار فى فضاء الفضل خيره، وحمد فى طريق القوم سراه وسيره، نظم فرقق ولطف وتكلم عن الناس فقرط الأسماع وشنف "[28]. وشهد له الإمام الشعرانى رضى الله تعالى عنة بعلو المقام فقال : " كان كبير المقدار عالى المنزلة "[29]. وذكره شهاب الدين القرشى فى ترجمة أستاذه واحد الزمان فقال عنه : " نال مقام الفردانية الذى لا تجوز فيه المشاركة بين اثنين، وأجمع على ذلك من عاصره من العلماء العارفين، والأولياء المقربين، وخواص الصديقين"[30]. هذا بعض من شهادات أصحاب الطبقات والمترجمين.
     أما الصوفية فقد كانوا جميعهم يعرفون قدره ومنزلته، ولنترك كبار العارفين يتكلمون عن مكانة الشيخ الشاذلى وعلو مقامه، فهذا هو الشيخ مكين الدين الأسمر يثنى عليه فيقول : " مكثت أربعين سنة يشكل على الأمر فى طريق القوم، فلا أجدمن يتكلم عليه، ويزيل عنى إشكاله حتى ورد الشيخ أبو الحسن ؛ فأزال عنى كل شىء أشكل على "[31]. وهذا يدلنا على تمكن الشاذلى من علوم الحقائق التى لم تكن معهودة لأهل الطريق من قبله ؛ لذلك قال عنه ابن عطاء الله السكندرى : " جاء فى هذا الطريق بالعجب العجاب "[32]وقال عنه تلميذه أبو العباس المرسى : " إنى صحبت رأسا من رؤوس الصديقين وأخذت منه سرا لا يكون إلا لواحد بعد واحد[33]. يعنى بذلك سر القطبانية الذى ورثه عن شيخه الشاذلى. هذا بعض من كل عن مكانة الشاذلى، وثناء العلماء عليه، قلما نجد فى التراث الصوفى شخصية صوفية، حظيت بمثل هذا الثناء كشخصية الشيخ أبى الحسن الشاذلى.
 (أ) الخطر الذى أحاط بالعروبة والإسلام
   "بين يدى الحدث"
     تُعد فترة الحروب الصليبية من المراحل التاريخية الهامة التي مرت بها بلاد الشام ومصر وغيرها من بلدان العالم الإسلامي، حيث جرت بين المسلمين والصليبين معارك دامية،دامت أجيالا وتكررت. فعندما أحس أعداء الإسلام، بالضعف الذى أصاب العالم الإسلامى ؛ نظرا لتشرذمه شيعا وأحزابا وتشرذم دياره، وجدوا الفرصة سانحة للانقضاض على أرضه واستئصال شأفة أتباعه، والاستيلاء على الأماكن المقدسة وهدمها، فبدأ العدوالصليبى زحفه على فترات زمنية متقاربة فى حملات عسكرية متعددة، كان للعصر الأيوبى نصيب الأسد منها ؛ إذ ابتدأ الأيوبيون حكمهم  بالتصدى للحملة الصليبية الثانية، التى مُنِى الصليبيون فيها بهزيمة منكرة فى موقعة حطين عام (583هـ – 1187م) على يد القائد المسلم صلاح الدين الأيوبى، وانتهى العصر الأيوبى بنهاية الحملة الصليبية السابعة عام(647هـ - 1249م).والتى مُني الصليبيون فيها  بهزيمة مخزية ساحقة، فى معركة المنصورة، أحد أهم المعارك التى التقى فيها الطرفان. وتجدر الإشارة إلى أن الحملة الصليبية السابعة لا تقل فى أهميتها وخطورتها عن الحملة الصليبية الثانية. بل تعد من أخطر الحملات الصليبية التى تعرض لها العالم الإسلامى نظرا للآثار السيئة، التى كان من المتوقع أن تنتج عنها[34].
     ومن العصر الأيوبى يبرز عصر الصالح أيوب[35] باعتباره من أهم عصور المنطقة العربية العربية الإسلامية آنذاك، حيث شهد توغل المغول فى الأراضى الإسلامية من الشرق، والهجمات الصليبية من الغرب، وزوال الدولة الخوارزمية، كما شهد صراعات داخلية خطيرة بين ملوك بنى أيوب،فبينما كانت الأمة الإسلامية تعاني من وطأة الحروب الصليبية، وبينما كان أمراء أوروبا يتحدون في سبيل نهب بلاد المسلمين، كان ملوك المسلمين من أبناء صلاح الدين الدين الأيوبي يتنازعون الملك فيما بينهم، ولو أدى الأمر بأحدهم إلى الاستعانة بعدوه على أخيه، مقابل تسليمه حصنًا أو ثغرًا أو مدينة، غنيمة باردة.وقد اشتعلت الحروب الداخلية بين ملوك الأيوبيين، بالشكل الذى أغرى القوى الفرنجية الصليبية والغرب الأوروبى المتربص بالعالم العربى، بالتدخل لصالح فريق ضد فريق. وتجمعت القوى الأيوبية المتناثرة فى بلاد الشام فى حلف يائس مع الصليبين ضد السلطان الصالح نجم الدين أيوب سلطان مصر وكبير الأيوبيين[36]. ففى سنة 1244م تحالف الملك الصالح إسماعيل حاكم دمشق، والملك الناصر داود حاكم الكرك، والملك المنصور إبراهيم حاكم حمص مع الصليبيين، ضد الصالح نجم الدين أيوب سلطان مصر، وتنازل الثلاثة للصليبيين عن منطقة المسجد الأقصى وقبة الصخرة كما وعدوا الصليبيين بمنحهم جزء من مصر، إن تمكنوا من هزيمة الصالح أيوب. إلا أن مصر بمواردها الهائلة كفلت للصالح جيشا يفوق إمكانيات الحلف الصليبى – الشامى، وتمكن جيش الصالح بالتعاون مع الخوارزمية فى الاستيلاء على دمشق وبيت المقدس ونابلس وضُمت إلى سلطانه، ودُمر جيش التحالف الصليبى الشامى فى بضعة ساعات على حدود مصر، فى سنة 1244م فى "معركة غزة"[37]
على صعيد آخر نجد لويس التاسع، ملك فرنسا، يقود الجيوش الجرارة من الصليبين يريد أن ينازل الإسلام والعروبة فى معركة فاصلة[38]، فيما عُرف بالحملة الصليبية السابعة،التى جرى الاستعداد لها، على قدم وساق فى الغرب الأوروبى بالتنسيق بين البابا إنوسنت الرابع والملك الفرنسى لويس التاسع، منذ استرداد المسلمين لمدينة بيت المقدس سنة 1245م.و لم يكن هدف هذه الحملة إعادة الاستيلاء على بيت المقدس فقط، وإنما كانت تهدف أيضا إلى تكوين حلف مسيحى وثنى بين الصليبين والمغول ؛ لهدم الدولة الأيوبية فى مصر والشام، ووضع المنطقة العربية الإسلامية بين شقى الرحى. وقد يؤدى هذا - على نحو ما تصورت البابوية والقوى الأوربية - إلى القضاء على الإسلام ونشر المسيحية من ناحية، والاستيلاء على ثروات العالم الإسلامى والسيطرة على طرق التجارة الدولية من ناحية أخرى[39].
والواقع أن فكرة الحملة الصليبية بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا جاءت مصاحبة للفكرة الداعية إلى تطويق العالم الإسلامى بحلف مغولى صليبى على نحو ما يشير المؤرخ الفرنسى جوانفيل كاتب سيرة لويس التاسع والذى أرخ لحوادث الحملة الصليبية السابعة، فقد ذكر هذا الرجل الذى كان من ضباط الحملة الصليبية    أنه بينما كان لويس التاسع فى قبرص يستكمل استعداداته لغزو مصر أرسل له " ملك التتر " رسلا يحملون رسائل ودية... توضح أنه على استعداد لمساعدته فى غزو مصر وتخليص بيت المقدس من أيدى المسلمين...ولكن مشروع التحالف المغولى الصليبى فشل، لأن المغول كانت لهم أحلامهم الخاصة بالسيادة على العالم، ولم تفِ السفارات المتبادلة والرسائل الكثيرة التى تبادلوها – بفضل الله تعالى -عن شىء حقيقى[40].
   إذاً، لميكن هدف تلك الحملة إعادة الاستيلاء على بيت المقدس، أو ضرب مصر باعتبارها قاعدةحربية هامة فحسب، وإنما استهدفت أيضا هدفا بعيد المنال، يتمثل في تكوين حلف مسيحيوثني بين الصليبيين والمغول، ويطوقالعالم الإسلامي ويحيط به من الشرق والغرب. 
       وكانت الخطةالبابوية تقوم على أساس أن تهاجم الحملة الصليبية المنطقة العربية من سواحل البحرالمتوسط، وأن تبدأ برنامجها العسكري باحتلال دمياط أهم موانئ الحوض الشرقي للبحرالمتوسط آنذاك، وفي الوقت نفسه تتقدم القوات المغولية من ناحية الشرق لتشن هجومهاعلى المنطقة، وكانت القوات المغولية البربرية قد نجحت في اجتياح الجانب الشرقي منالعالم الإسلامى.
 وفى سبيل تحقيق هذاالغرض، أرسل البابا أنوسنت الرابع سفارتين إلى المغول، غير أنهما -بلطف الله تعالى -  لم يكللا بالنجاح، فقد كان لخان المغول الأعظم رأي آخر، إذ أرسلإلى البابا يطلب منه أن يعترف له بالسيادة، ويعلن خضوعه له هو وملوك أوروبا، بلطالبه بأن يأتي إلى بلاطه جميع ملوك أوروبا لتقديم الجزية باعتباره الخان الأعظمللتتر وسيد العالم بأسره.
      ولعل أحسن ما يصور لنا تلك الأخطار التى أحاطت بالعروبة والإسلام إبان العصر الأيوبى، ما ذكره ابن الأثير في حوادث سنة 617هـ، حيث يقول : "لم ينل المسلمين أذى وشدة مذ جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى هذا الوقت، مثل ما دفعوا إليه إلى الآن، هذا العدو الكافر (التتر) وقد وطئوا بلاد ما وراء النهر وملكوها وخربوها، والعدو الآخر (الفرنج) قد ظهر في بلادهم في أقصى بلاد الروم بين الغرب والشمال، ووصلوا إلى مصر فملكوا مثل دمياط وأقاموا فيها،ولم يقدر المسلمون على إزعاجهم عنها، ولا إخراجهم منها، وباقي ديار مصر على خطر، فإنَّا للَّه وإنَّا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم"[41].
    المتأمل فى هذا النص القصير، يتجلى له فى جلاء ووضوح شدة الخطر الذى هدد العروبة والإسلام ؛ لدرجة أنابن الأثير يقول : إنَّا للَّه وإنَّا إليه راجعون، فلم تكن مصر وحدها التي تعاني هذا الخطر، وإنَّما العالم العربي الإسلامى وخلافته في بغداد[42].
(ب)الخطر الذى أحاط بمصر قلعة العروبة والإسلام
"قلب الحدث"
     ابتليت مصر في العصور الوسطى بحروب طاحنة، لم تكن مصر وحدها هي الهدف الأول فيها، بل كان هدفها الأول والأخير العروبة والإسلام وبلادهما، والذين أوقدوا نار هذه الحروب كانوا يتظاهرون بالدين، ويلبسون ملابس القديسين، وما كانوا إلا طليعة المستعمرين والغاصبين الذين ظهروا في القرن التاسع عشر بوجه سافر لا حياء فيه، وبأطماع بعيدة عن أية فكرة يمكن أن تجد لها أثرًا في باب الحق والعدالة، ولو كانت هذه الحروب دينية صرفة لوقفت عند حد "بيت المقدس" الذي كانوا يتنازعون الأمر فيه، ولا يزال التنازع قائمًا عليه حتى الآن[43]!!
        فلقد رسخ فى الوعى الأوروبىمنذ أواسط القرن الثانى عشر الميلادى، أن مصر ما دامت على قوتها وبأسها فلا سبيل إلى نجاح الحملات الصليبية، فكان الصليبيون يدركون أن مصر التى صارت تمثل قلعة الإسلام و ترسانته العسكرية ومصدر القوة البشرية الرئيسى للمسلمين، هى العائق الرئيسى الذى يعترض طموحاتهم، لاسترجاع بيت المقدس، الذى نجح المسلمونفي استعادته من الصليبين مرة ثانية سنة (642هـ - 1244م)على يد الملك الصالح نجم الدين أيوب، وأنهم لن يتمكنوا من احتلال كل الشام وبيت المقدس دون الإجهاز على مصر أولا.
       ففى أوخر عهد الملك العادل أبى بكر الأيوبى،أصاب الحروب الصليبية انقلاب جديد خطير ؛ فقد لاحظ الصليبيون أن مصر هى حصن الإسلام القوى وضيعته الغنية، وأنها مصدر الأمداد القوية الوفيرة من الرجال والميرة والسلاح، وبفضل هذا كله استطاع صلاح الدين أن ينتصر عليهم انتصاراته الحاسمة، ويستعيد منهم بيت المقدس والكرك والشوبك وغيرها من عشرات المدن والقرى ؛ لهذا كله قرروا أن يبدأوا بمصر، فإذا استولواعليها فقد سهل عليهم كل شىء، واستطاعوا فى يسر أن يستعيدوا بيت المقدس، بل ويملكوا الشام كله[44]. 
       و رغم أن الحملة الصليبيةالخامسة على دمياط بقيادة (جان دى بريين)  ملك بيت المقدس باءت بالفشل، إبان حكم الملك الكامل ابن الملك العادل أبى بكر الأيوبى، إلاأن الصليبين لم يغفلوا عن مشروعهم الاستعمارى الذى كان يهدف إلى الاستيلاء على مصر؛ ليسهل عليهم تحقيق أملهم، وهو امتلاك بيت المقدس وأراضى الشام جميعا [45].
      لهذا لم يكد يمضى على الحملة السابقة ثلاثون عاما حتى أعدوا العدة للانقضاض على دمياط مرة ثالثة. ولم تأت الحملة هذه المرة من سواحل الشام،وإنما أتت من فرنسا، ففى 25أغسطس سنة 1248 (4جمادى الأولى سنة646ه) خرج "لويس"  يحمل فى قلبه أحقادا على الشرق عامة، وعلى مصر – قلب العروبة والإسلام– خاصة ؛ فأبحر من مياة فرنسا بأسطول ضخم يزيد على 18.. سفينة تحمل ثمانين ألف مقاتل ومعهم عدتهم وسلاحهم ومؤونتهم وخيولهم[46]. قاصدا مصر أولا ؛ لعلمه أنها بوابة العالم الإسلامى، وقلبه النابض، وعقله المدبر، وذراعه القوى الطويل، فلا سبيل إلى بلد إسلامى إلا بمصر أولا[47]وكانت مصر إذ ذاك هدفا للحملات الصليبية المتتابعة، فقد حاول الصليبيون جهدهم أن يمتلكوها ففشلوا مرة بعد مرة، وصدهم عنها الناصر صلاح الدين الأيوبى مرارا، وكان الغرب الصليبى كله يعلم، أن من ملكها فقد ملك الشرق ؛وهذا هو السبب الذي أدى إلى اختيار مصر هدفا استراتيجيا للحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع، باعتبار مصر قوة  تعوق طموحات الصليبين ؛ وكان هدف الصليبيين ثغر دمياط من دون ثغورها الأخرى، باعتباره مفتاح الاستيلاء على مصر [48].     
     و تعد مصر من البلاد التى نعمت بالنور الإلهى، وأيضا من البلاد التى قدر الإسلام لها مكانها ومكانتها، كيف لا وقد أشاد القرآن بها فى أكثر من موضع، حتى لقد ورد ذكرها فى القرآن صراحة وكناية، كما ذكرالإمام السيوطى رضوان الله تعالى عليه، أكثر من ثلاثين مرة[49].
      ولمصرمكانتها الرفيعة فى الهدى النبوى الشريف، فعن أمير المؤمنين أبى حفص عمر بن الخطاب  رضى الله  تعالى عنه أنه قال : سمعت رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  يقول "إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيرا، فذلك الجند خير أجناد الأرض "، فقال له أبو بكر رضى الله  تعالى عنه : ولم يا رسول الله قال : "لأنهم وأزواجهم فى رباط إلى يوم القيامة[50] "
     من هنا كان أهل مصر فى حالة تأهب دائم واستعداد لرد أى هجوم عدوانى على البلاد ؛ لأنهم فى "رباط" حيث الجد والنشاط والترقب وعدم التراخى، إذ مصر بأهلها وأرضها موضع طمع الأعداء. وعلى هذا الأساس صار لمصر بالإسلام وبالجهاد فى سبيل الله، أمن وأمان، وميزة وفضل على غيرها [51]. 
     ولقد حازت مصرأهمية تاريخية قصوى فى القرن السابع الهجرى من الناحيتين السياسية و العسكرية، حيث كانت مصر ميدانا لأحداث كبيرة وهامة في تاريخ الإسلام والمسلمين، الأمر الذى يؤكد لنا بجلاء ووضوح تامّين أن القرن السابع الهجرى في مصر كان من القرون المثيرة التي لم تؤثر في تاريخ مصر فحسب، بل أثرت فى تاريخ العالم بأسره ؛ ففي هذا القرن، أنقذت مصرالعروبة و الإسلام من خطر الصليبيين، ومنعت حدوث ردة أخرى ونكسة أندلسية ثانية ؛ كما حدث في هذا القرن هزيمة التتار في موقعة عين جالوت 658 هجرية 126.م في عهد سيف الدين قطز، وبهذا وهبت مصر الحياة للدنيا كلها خصوصًا أوربا، التي أنقذتها مصر من إعصار مغولي عنيف[52].
(ج) الاحتلال الصليبى لدمياط
"خطورة الحدث"
     كان الصليبيون يركزون هجومهم على مدينة دمياط، لما لها من أثر بالغ فى غزو مصر كلها ؛ إذ كان موقعها على مصب الفرع الشرقى للنيل، مغريا لهؤلاء الغزاة على قصدها ؛ ليركبوا النيل منها إلى القاهرة، فلا يعترض سبيلهم شىء – فيما يزعمون – دون امتلاك البلاد المصرية. على أن دمياط كانت من المناعة وعظم الاستعداد بحيث لا يسهل على العدو أن يقتحمها دون أن يتعرض للهلاك، وبعد حصار طويل يستنفذ قوته وجهده [53]
            من هذا المنطلق، وصل الأسطول الصليبي إلى المياه المصرية أمام دمياط[54]في (اليوم العشرين من شهر صفر عام 647هـ4 = الموافق الرابع  من يونية 1249م) وبدأت أولى جهود الصليبيين موجهة إلى مدينة دمياط للسيطرة عليها، وفي اليوم التالي ( 5 يونية )[55] نزل الصليبيون إلى البر الغربي للنيل، وكان الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ، قدأرسل على رأس جيش كبير ليعسكر في البر الغربي لدمياط حتى يواجه الفرنج إذا قدموا  فاصطدمت قوات الفرنج الغازية بالمسلمين على البر، ووقعت بينهموبين المسلمين مناوشات وفي النهاية اضطر المسلمون للتراجع، وفي المساء انسحب الأمير فخر الدين وقواته المكلفة بحماية المدينةإلى المعسكر السلطاني في "أشموم طناح"، تاركاً دمياط بكل مافيها من سلاح ومؤونة وأقوات، بعد أن ظن أن السلطان الصالح أيوب قد توفى، ولما رأى أهالي دمياط انسحاب الحاميةفروا خائفين مذعورين،  وفر معهم العربان الذين كانوا قد وكلوا بالدفاع عن المدينة، تاركين الجسر الذي يصل بين البر الغربي ودمياط قائما، فعبرعليه الصليبيون واحتلوا المدينة بسهولة.. ومن ثمّ تيسردخول الصليبيين دمياط دون التعرض لمقاومة تذكر فاحتلوها وحصنوا أسوارها.
اغتبط الفرنج بالاستيلاء على دمياط بتلك السهولة، وتحولت دمياط إلى مستعمرة صليبية، وعاصمة لمملكة ماوراء البحار، وأنشأت الأسواق الأوروبية، وأمسك تجار جنوة وبيزا بزمام التجارة فيها.فالثغر الدمياطى، يعتبر من  أهم  ثغور مصر بعد الإسكندرية فى الحركة التجارية، وميزته فى أنه لا تهب عليه نوات شديدة مثل نوات اللإسكندرية، ولا تنال منه الأمواج العالية والمد والجزر. وقد اشتهر على الخصوص بتجارة التوابل، أو ما سماه العرب تجارة العبور بين الشرق والغرب [56].
 كما استقبل لويس فى دمياط صديقه بالدوين الثاني (Baldwin II) إمبراطور القسطنطينية وحضرت زوجته من عكا للإقامة معه، وقد كانت قد توجهت من قبرص إلى عكا عند إبحاره إلى مصر[57].
           وعمل الصليبيون على تدعيم مركزهم في دمياط،فأخذوا يعملون بسرعة على تحويلها إلى مدينة ذات طابع نصراني، فحوَّلوا المسجد إلى كنيسة باسم نوتردام، أى مريم العذراء، وعيّنوا عليها أسقفاً  كاثوليكيا  .وهذا ما لم يفعله المسلمون بالكنائس مطلقا،فى فتوحاتهم  الإسلامية، ولعل التاريخ يذكر للفاروق عمر رضى الله تعالى عنه موقفه،عندما فتح الله عزوجل علية بيت المقدس،و عرض عليةالبطريرك "صفرنيوس"الصلاة فى كنيسة القيامةلما حان وقت الصلاة، ولكن الخليفةعمر رضي اللهتعالىعنه رفض ذلك وصلى خارج الكنيسة، خشية أن تتحول بعد ذلك إلى مسجد!!!
     وتأتى شهادة "جوانفيل" مؤرخ الحملة الصليبية السابعة، والتى  سجلها فى كتابه (حياة القديسلويس) دليلا قاطعا - لا مجال لأدنى شك فيه – على التعصب الغربى الصليبى البغيض آنذاك، فى هذه الشهادة يقول"جوانفيل" دون أن تعتريه حمرة الخجل:" وبدأت المسيرة الأولى من محلات القاصد الرسولى،وتوجهت إلى كنيسة سيدتنا فى المدينة، وكان هذا المكان مسجدا إسلاميا من قبل !!! لكن القاصد الرسولى كرسه الآن كنيسة على شرف أم ربنا !!! وقام القاصد الرسولى خلال سبتين متواليين بقيادة القداس، وكان ذلك بحضور الملك وأعيان الرجال فى الجيش، الذين منحهم توبة كاملة "[58]
            ورغم ما قام به الأيوبيون من تحصين سابق للمدينة،إلا أن  دمياط سقطت فى يد الصليبيين، فى الثانى و العشرين من صفرعام 647هـ، الموافق السادس من يونية 1249م، وقد كانت سهولة سيطرة الصليبيين عليها مثار استغراب عند الصليبيين والمسلمين ؛ خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار، ما قرره "جوانفيل" عن مدى الرعب والفزع الذى انتاب الصليبين،عندما وقعت أبصارهم لأول وهلة على جيش المسلمين،يصف"جوانفيل" هذه اللحظة، فيقول : " وفى يوم الخميس التالى وصل الملك  - لويس التاسع - إلى أمام دمياط، حيث وجدنا صفا كاملا من قوات السلطان - الصالح نجم الدين -  متمركزا على الساحل، وكان منظرا يريح العين ؛ لأن أسلحة السلطان كانت كلها مذهبة، وكانت إذا ما وقعت عليها آشعة الشمس يصدر عنها بريق يخطف الأبصار، وكانت الأصوات الصادرة من طبول هذا الجيش وعن أبواق المسلمين مرعبة لسامعيها " [59].
            وقد وصف المقريزى دخول الصليبين دمياط وما حدث فيها فقال:"فدخلوا المدينة بغير كلفة ولا مؤنة حصار، واستولوا على ما فيها من الآلات الحربية، والأسلحة العظيمة والعدد الكثيرة، والأقوات والأزواد والذخائر، والأموال والأمتعة وغير ذلك، صفواً عفواً.فلما رأى أهل دمياط رحيل العسكر، خرجوا كأنما يسحبون على وجوههم طول الليل، ولم يبق بالمدينة أحد البتة، وصارت دمياط فارغة من الناس جملة، وفروا إلى أشموم مع العسكر، وهم حفاة عراة جياع فقراء، حيارى بمن معهم من الأطفال والنساء وساروا إلى القاهرة، فُعدَّت هذه الفعلة من الأمير فخر الدين من أقبح ما يشنع به، وقد كانت دمياط في أيام الملك الكامل، لما نازلها الفرنج، أقل ذخائر وعدداً منها في هذه النوبة، ومع ذلك لم يقدر الفرنج على أخذها إلا بعد سنة، عندما فنى أهلها بالوباء والجوع، وكان فيها هذه المرة أيضاً جماعة من شجعان بنى كنانة فلم يغنى ذلك شيئا[60]".
             وذكر هذه الفاجعة أبو الفداء، فقال :"ولما وصلت الفرنج،عبر فخر الدين ابن الشيخ من البر الغربى إلى البر الشرقى، ووصل الفرنج إلى البر الغربى لتسع بقين من صفر هذه السنة، ولما جرى ذلك هربت بنو كنانة وأهل دمياط منها، وأخلوا دمياط وتركوا أبوابها مفتحة،فتملكها الفرنج بغير قتال، واستولوا على ما بها من الذخائر والسلاحات، وكان هذا من أعظم المصائب[61] ".
             وأشار إليها ابن كثير،فقال: "هجمت الفرنج على دمياط، فهرب من كان فيها من الجند والعامة،واستحوذ الفرنج على الثغر، وقتلوا خلقا كثيرا من المسلمين[62]"
 وذكرها ابن تغرى بردى فقال : "فلما أصبحت الفرنج ملكوها صفواً بما حوت من العدد والأسلحة والذخائر والغلال والمجانيق، وهذه مصيبة لم يجر مثلها! [63]".
 (د)حزن المسلمين على احتلال دمياط
"مرارة الحدث"
     وقعت أنباء سقوط دمياط في أيدي الصليبيين كالصاعقة على المسلمين،وبلغ ذلك أهل القاهرة ومصر، فأنزعج الناس انزعاجاً عظيماً، وأشفقوا على بقاء كلمة الإسلام بديار مصر ؛ لتملك الفرنج مدينة دمياط، وهزيمة العساكر، وتصاعد قوة الفرنج بما صار إليهم واستولوا عليه من الأموال والأزواد والآلات الحربية والذخائر والأسلحة العظيمة، والحصن الجليل الذي لا يقدر على أخذه إلا بقوة [64].
     ومن جانبه استقبل الصالح أيوب أنباء سقوط دمياط بمزيج منالألم والغضب،وعظم عليه ذلك،وحزن حزناً شديداً، فعندما وصلت العساكر إلى أشموم طناح ومعهم أهل دمياط اشتّدغضب الملك الصالح على الأميرفخر الدين بن شيخ الشيوخ،وأنّبه علىتهاونه وضعفه،.وقال له:"أما قدرتم تقفون ساعة بين يدى الفرنج، وما قتل منكم إلا هذا الضيف الشيخ نجم الدين" وكاد يقتله لولا أن الموقف لم يحتمل حدوث انقسام فى الجبهة   الإسلامية. وكان الوقت لا يسع إلا الصبر والتغاضي، وقامت الشناعة من كل أحد على الأمير فخر الدين.
     وعنَّف الصالح أيوب مماليكه، ووبخَّهم لإهمالهم في الدفاع عنها،ولامهم على ترك المصابرة قليلا ليرهبوا عدو الله وعدوهم. وأمر بقتل عدد من الفرسان الهاربين،كما اشتد غضبه علىالكنانيين، وأمر بشنق أمرائهم  الذينتهاونواو تركوا مواقعهم الدفاعية وهربواوغادروا دمياط بغير إذن، حتى تسلمها الفرنج،،بعد أن استفتى الفقهاء وأفتوا بقتلهم، والواقع أن فخر الدين يوسف يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية[65].
     وقد عبر المؤرخون المسلمون عن مرارة ذلك الحدث، فقال أبو الفداء:"فتملكها الفرنج بغير قتال،واستولوا على ما بها من الذخائر والسلاحات،وكان هذا من أعظم المصائب" [66].
     وقال المقريزي:" أصبح الفرنج يوم الأحد لسبع بقين من صفر سائرين إلى مدينة دمياط، فعندما رأوا أبوابها مفتحة، ولا أحد يحميها خشوا أن تكون مكيدة، فتمهلوا حتى ظهر أن الناس قد فروا وتركوها، فدخلوا المدينة بغير كلفة ولا مؤنة حصار"[67].
     وقال اليافعي:" وملكها الفرنج بلا ضربة ولا طعنة "[68].
     و قال الذهبي: "وملكتها الفرنج صفواً عفواً،بلا قتال ولا كلفة، بل مجرد خذلان نزل، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من أغرب ما تم في الوجود، حتى إن الفرنج اعتقدوا أن المسلمين فعلوا هذا مكيدةً"[69].
 (ه) رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ
"نفذت المشيئة وهيأ القدر"
     لما اقتضت مشيئة الله عز وجل، ولا راد لمشيئته، أن يكون دين الإسلام، دين الحق والهدى، مهيمنا و ظاهرا على الدين كله، هيأت القدرة الإلهية لحفظه والزود عن بيضته رجالا من أعظم رجالات العلم والدين،أخلصوا لله عز وجل، وعاهدوه على نصرته، ونصرة رسولهصلى الله عليه وآله وسلم، ونصردينه ؛ فباعوا نفوسهم  لله تعالى بيع السماح فى ميدان الشرف والجهاد، لا سيما عند مواطن الخطر، عند اجتماع قوى الشركللقضاء على الإسلام، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ومن طلاقة القدرة الإلهية وعجائب حكمتها، أن هؤلاء الرجال جاءوا إلى مواطن الخطر على قدر، من أوطان شتى، فاجتمعوا على أمر قد قدر: إسلام عزيز منتصر ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) نذكر من هؤلاء العلماء الأجلاء الشيخ أبا الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه،ودوره العظيم،وكفاحه المجيد، فى صد ودحر الغزو الصليبى الغاشم على مصر، كنانة الله فى أرضه، وقلعة العروبة و الإسلام، فيما يعرف بالحملة الصليبية السابعة.
مجىء الشيخ أبى الحسن الشاذلي رضى الله تعالى عنه إلى الديار المصرية
     فى ذات ليلة، جاء الأذن للشيخ أبى الحسن الشاذلى بالانتقال من تونس إلى مصر، فقد رأى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى المنام يقول له : " يا على، انتقل إلى الديار المصرية،فإنك تربى بها أربعين صديقا " وعلى الفور أمر الشيخ أبو الحسن الشاذلى أتباعه بأن يأخذوا أهبتهم للرحيل إلى الديار المصرية، تنفيذا لأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [70].    
     ومما يؤكد صدق الرؤيا، وأنها من مبشرات النبوة، أن المتدبر بعين النظر فى آيات القرآن الكريم، يلاحظ أن وصف الصديقية، يرتبط بالديار المصرية ارتباطا وثيقا، فمن العجب العجاب أن أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذين شرفت بمقدمهم الديار المصرية، جاء وصفهم فى آيات الذكر الحكيم بالصديقية ؛ نجد ذلك فى قول الله تعالى :  (يوسف أيها الصديق أفتنا فى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون) يوسف :  46، وقوله تعالى: (واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا) مريم :41، وقوله تعالى: (واذكر فى الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا) مريم :56. كما ورد وصف السيدة مريم البتول بالصِّديقة،والتى شرفت مصر بمقدمها،قال عز شأنه: (ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام) المائدة : 75.
    ولن يتسنى لنا فهم مغزى الإذن النبوى، وإدراك دلالة المكان (مصر) فى هذه الرؤيا، إلا إذا علمنا أن مشيئة العلى القدير قد اقتضت أن تحمل مصر لواء الجهاد الإسلامى، فى هذه الحقبة الزمنية العصيبة، فتدافع عن العروبة والإسلام ضد الاجتياح الغاشم من مغول الشرق وصليبى الغرب، لتحمى وتصون تراث الإسلام المجيد بيومين من أيامها عظيمين كلاهما له ما بعده : يوم الصليبيين فى المنصورة ، ويوم التتار فى عين جالوت ؛ وسوف نرى كيف ستقهر مصر المحروسة المغول وترد كيدهم إلى نحورهم، وتطردهم إلى  غير رجعة من بلاد الشام وغيرها من ديار المسلمين. وكيف ستتصدى بصبر وثبات للعدوان الصليبى عليها وعلى بلاد الشام، إلى أن تطردهم وتقذف بهم إلى البحر، يجرون أذيال الخيبة والهزيمة والعار، وذللك بفضل الله عزوجل ثم بفضل جيشها وشعبها القوى الصامد. وهنا يحق لنا أن نقول : إن تربة بلادنا قد جبلت بدماءالشهداء من أجدادنا، ومعها دماء الغزاة على مدى الأحقاب[71]. 
     وفد الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه مع أصحابه للإقامة بمصرسنة 642ه، واتخذ ثغر الإسكندرية دارا لإقامته، ومنذ أن قدم الشيخ أبو الحسن الشاذلى من تونس إلى الإسكندرية، صار يلازم ثغرها مرابطا فى سبيل الله عز وجل من الفجر إلى المغرب[72].
     وعندما جاء الشيخ الشاذلى رضى الله تعالى عنه إلى الديار المصرية، واستقر بمدينة الإسكندرية، أسس الطريقة الشاذلية، التى كُتب لها أن تكون من أهم وأشهر الطرق الصوفية فى العالم الإسلامى [73].    
     ولقد شيد الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه طريقته على معرفة أحكام الشريعة أولا وقبل كل شىء، فكان مبنى العمل بها على الكتاب والسنة ؛ لذلك أصبحت القاعدة عند الشيخ أبى الحسن، والشيخ أبى العباس المرسى، والشيخ تاج الدين ابن عطاء الله، والشيخ ياقوت العرشى – فى قبول الطلاب – كما قال الشيخ على الخواص، أن لا يدخل أحد الطريق، إلا بعد تبحره فى علوم الشريعة وآلاتها، بحيث يقطع العلماء فى مجالس المناظرة بالحجج الواضحة، فإذا لم يتبحر كذلك، لا يأخذون عليه العهد أبدا [74]. ومن ثم كانت أصولهم وفروعهم راجعة لإتباع الكتاب والسنة  [75].
جهاد الشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنهفى معركة المنصورة
"رجال الله فى عين الحدث"
     تحرص الطريقة الشاذلية دائما على أن تربط أتباعها بمجتمعهم وواقعهم، وذلك انطلاقا من البعد الاجتماعى، الذى كان راسخا فى شخصية مؤسسها منذ حداثة سنه ؛ حيث كان الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه قدوة لأتباعه فى تفاعله مع مجتمعه الذى يعيش فيه[76]. 
       فعندما حضر الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه إلى الديار المصرية، تفاعل مع أهم مشكلة فى مصر، وهى وقتذاك مشكلة الغزو الصليبى لمصر، كان المصريون جميعا فى ذلك الوقت فى هم عظيم يترقبون نتائج الحرب بنفوس ملؤها الهلع والخوف، وكانت الأنظار كلها تتجه إلى مدينة المنصورة مقر الدفاع، ووجد علماء البلد أن من واجبهم أن لا يتخلفوا عن موضع الخطر، فسارعوا جميعا إلى مدينة المنصورة يثبتون من جأش الشعب، ويبعثون الحمية فى نفوس الجند المحاربين. ويثيرون فيهم روح الجهاد للذود عن الوطن وحريته، وكان فى مقدمة هؤلاء العلماءالاجلاء الشيخ أبو الحسن الشاذلى  رضى الله تعالى عنه[77].
الذى فزع إلى المنصورة مع علماء الإسلام للجهاد مع أهل المنصورة ضد الحملة الصليبية بقيادة لويس التاسع سنة 648ه، تلك الحملة التى انتصر فيها المسلمون، وأسروا لويس التاسع فى دار ابن لقمان (الصوفى)[78]. وليس هناك أدل على عناية واهتمام الشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه بفريضة الجهاد فى سبيل الله عز وجل، من ذلك الموقف الجليل الصارم، الذى اتخذه تجاه قاضى الإسكندريةالفقيهناصر الدين بن المنير[79]؛ بسبب تخلف ابن المنير عن الخروج معه للجهاد فى المنصورة، وترتب على ذلك  حصول جفوة بين الشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه، وبين ابن المنير، وقد استمرت هذه الجفوة، إلى أن انتقل الشيخ الشاذلى رضى الله تعالى عنه إلى الرفيق الأعلى، ثم سافر ابن المنير إلى ضريح الشيخ الشاذلى رضى الله تعالى عنه واعتذر عنده[80].
      وسنرى كيف شارك الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه، الشعب المصرى فى جهاده للغزاة والمستعمرين، ووقوفه مع المجاهدين، بل ذهابه مع نفر من العلماء والفقهاء لميدان الوغى ليبث فى الأبطال روح الجهاد وحلاوة الإيمان [81].
   ومن الشواهد والأدلة التاريخية التى تؤكد لنا تواجد الشيخ أبى الحسن الشاذلى فى ساحة معركة المنصورة ما قرره الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد حيث قال : "حضرت بالمنصورة مع الشيخ أبى الحسن وما رأيت أعرف بالله منه"[82]
      ويؤكد هذه الواقعة ما ذهب إليه الشيخ ابن عطاء الله السكندرى فى لطائف المنن، قال : أخبرنى الشيخ مكين الدين الأسمر قال : "حضرت فى المنصورة فى خيمة – فى معسكر القتال – فيها : سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام، والشيخ تقى الدين بن دقيق العيد، والشيخ مجد الدين على بن وهب، والشيخ محى الدين بن سراقة، والشيخ مجد الدين الأخميمى، والشيخ أبو الحسن الشاذلى، ورسالة القشيرى تقرأعليهم"[83]
     ومما تجدر الإشارة إليه فى هذه المناسبة، أن الشيخ أبا الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه، قد حضر المعركة الفاصلة بين المسلمين والصليبين فى المنصورة سنة 648ه، حيث كانت مدينة المنصورة قاعدة لإدارة حركات الجيوش الإسلامية التى وقفت هناك لتمنع جيوش الصليبين، الذين احتلوا ثغر دمياط من قبل، عن التغلغل إلى داخل البلاد المصرية، وكان يقود جيوش المسلمين فى هذه المعركة الظاهر بيبرس البندقدارى وفارس الدين أقطاى، فى عهد الملك توران شاة ابن الملك الصالح أيوب، وكان يقود جيوش الصليبين فيها لويس التاسع ملك فرنسا، الذى قاد بعد ذلك الحملة الصليبية على تونس سنة 668ه[84]. 
     ولما وصلت أخبار نزول الفرنج بفارسكور إلى معسكر المنصورة، سارع الأمير فخر الدين ابن شيخ الشيوخ بإبلاغ القاهرة بتلك الأخبار، فى رسالة من إنشاء الكاتب الشاعر بهاء الدين زهير، يحض فيها الناس جميعا على الجهاد، افتتحها بالآية القرآنية الكريمة : (انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون) وقرئت هذه على الناس فى صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف. وكان لهذه الرسالة أثرها ؛ إذ أوضحت للناس ضرورة تقديم كل المساعدات الممكنة للقوات المصرية المدافعة عن المنصورة، حتى تستطيع هذه القوات المقاومة والثبات ضد الزحف الصليبى الغاشم [85]. 
     و حينئذ، كان للشيخ أبى الحسن الشاذلى الدور البارز والأثر الكبير، فى تعبئة المجاهدين للجهاد فى معركة  المنصورة ؛فلا غرابة  إذاَ، ولا عجب، إذا مارأينا الإمام الصوفي العظيم «الشيخ أبا الحسن الشاذلي» رضى الله تعالى عنه، قد هب داعيا الناس إلى الجهاد والنفير العام، ودقت طبول الحرب بين يديه، وسار إلى موكبه كبار أئمة الدين في عصره، ومنهم سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام، وإمام المحدثين الشيخ زكي الدين المنذرى «صاحب الترغيب والترهيب»، ومكين الدين، وابن دقيق العيد، ورجاله من الصعيد، وابن الصلاح إمام علماء الأصول رضوان الله تعالى عليهم، وغيرهم من الخاصة، فضلًا عن الجماهير الهائلة.
     و قد أثار خروج الشيخ أبى الحسن الشاذلى لساحة الجهاد حماس المسلمين وغيرتهم،من أهل مصر فتابعه الآلاف يخرجون إلى كفاح الصليبين بأموالهم وأنفسهم، وقد اتخذت كل بلدة أو أسرة راية لها، تعرف بها، ويتجمع تحتها رجالها.[86]    
     فها هم أولئك العلماء الصوفية، أو الصوفية العلماء، بسمتهم الملائكى، وبإيمانهم الذى لا يتزعزع، يسيرون وسط الجند، يحثون ويشجعون، ويرشدون ويذكرون بالله، ويبشرون – كما وعد الله – بإحدى الحسنيين : النصر أو الجنة. وإذا لزم الأمر عملوا بأيديهم مع العاملين. لقد كان مجرد سيرهم فى الحوارى والشوارع، تذكيرا بالنصر أو الجنة، وكان حفزا للهمم، وتثبيتا للإيمان، وتأكيدا لصورة الجهاد الإسلامية التى قادها فى عصور الإسلام الأولى، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخلفاؤه الراشدون، رضوان الله تعالى عليهم [87].
         وأعلن النفير العام في البلاد وراحت المساجد تحرض الناس على الجهاد مرددة " انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون" [88]فهرول المسلمون أفواجاً من كافة أنحاء مصر إلى المنصورة لأجل الجهاد ضد الغزاة[89]ضد الجيش الصليبي المتحصن خلف الأسوار والخنادق،[90].
       وقد لبى داعى الجهاد، عدد كبير من العربان وعامة المسلمين،وجاءت الغزاة والرجال من عوام الناس الذين يريدون الجهاد، من كل النواحي، وتوافد على مدينة  المنصورة أفواج من المجاهدين، الذين نزحوا من بلاد الشام والمغرب الإسلامي، استعداداً لملاقاة الصليبيين،وقد وصف ابن تغري بردي نفرة الجهاد التى أعلنها الشيخ أبو الحسن الشاذلى وعلماء الأمة، فقال : " ووقع النفير العام في المسلمين، فاجتمع بالمنصورة أمم لا يحصون من المطوعة والعربان؛ وشرعوا في الإغارة على الفرنج ومناوشتهم وتخطفهم، واستمر ذلك أشهراً " [91].
       وقد أثمرتواجد سادات الوقت وكبرائه من المتصوفة وعلماء الدين، جنبا لجنب مع جند المسلمين ورجال المقاومة،عن شد أزر المجاهدين، وإذكاء روح التضحية و الفداء، بل كان لوقوفهم بجوار القواد، يديرون رحى المعركة، بالغ الأثر الطيب فى تقوية عزيمة الأمة، وثقتها فى قادتها، وتأييد الله تعالى لهم، حتى حدثت فى المعركة الخوارق، وذلك فضل الله يمد به جنده المخلصين له [92].       
      وعلى هذا الأساس، كثرت الغارات التي يشنها الفدائيونالمسلمون على معسكر الصليبيين، واختطاف كل من تصل إليه أيديهم، وقدأبدعت أذهان المجاهدين ضروبا من الحيل دفاعا عن العقيدة والأرض،  فابتكروا لذلك وسائلتثير الدهشة والإعجاب، من ذلك أن مجاهدا من المسلمين قوّر بطيخة خضراء، وأدخل رأسهفيها، ثم غطس في الماء إلى أن اقترب من معسكر الصليبيين، فظنه بعضهم بطيخة عائمة فيالماء، فلما نزل لأخذها خطفه الفدائي المسلم، وأتى به أسيرا. إلى غير ذلك من صور الجهاد  والاستبسال، التى تبين أن الشعوب حين تقاد باسم الاسلام، وحين يكون بينها وبين أئمتها و رعاتها حب ووئام، يكون البذل وتظهر التضحية بأجلى صورها ويكون النصر والتقدم [93].  
      وشن المجاهدون غارات و هجمات على معسكرات الصليبيين،يأسرون مقاتليهم وينقلونهم إلى القاهرة، فأصابوهم بخسائر فادحة [94]. ويروي المؤرخ الصليبي "جوانفيل"   (joinvill)"الذي رافق الحملة، أن المسلمين كانوا يتسللون أثناء الليل إلي المعسكر الصليبي ويقتلون الجنود وهم نيام ويهربون بروؤسهم  [95]. ويذكر المؤرخ ابن أيبك الدوادارى أن الصليبيين كانوا يخافون من العوام المتطوعين أكثر منالجنود [96].
      وعبر العمليات الفدائية، نجح المجاهدون المسلمون في أسر العديد من الفرنج، ويصف لنا المقريزى ذلك قائلا :"فلما كان يوم الاثنين سلخ شهر ربيع الأول: وصل إلى القاهرة من أسرى الفرنج الذين تخطفهم العرب ستة وثلاثون أسيراً، منهم فارسان، وفى خامس شهر ربيع الآخر، وصل سبعة وثلاثون أسيراً، وفى سابعه وصل اثنان وعشرون أسيراً، وفى سادس عشر، وصل خمسة وأربعون أسيراً، منهم ثلاثة من الخيالة، ووصل في ثامن عشر جمادى الأولى خمسون أسيراً،وفى ثالث عشر شهر رجب، وصل إلى القاهرة سبعة وأربعون أميراً من الفرنج، وأحد عشر فارساً منهم " [97] وتعددت مواكب أسرىالصليبيين في شوارع القاهرة على نحو زاد من حماسة الناس، ورفع معنويات المقاتلينإلى السماء.
      وهكذا رأينا كيف حارب أئمة التصوف و العلماء جنبا لجنب مع الأهالى والجنود فى ساحة الجهاد،  لم يستقر هؤلاء العلماء فى دورهم البعيدة عن الخطر، وإنما هبوا جميعا للجهاد فى سبيل الله، لقد هاجروا إلى المنصورة ليكونوا بين المجاهدين، وبرغم أن العارف بالله  الشيخ أبا الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه كان فى آخر حياته، وكان قد كُف بصره، إلاأنه كان فى مقدمة الذاهبين إلى المنصورة![98] يلهب حماس المجاهدين، ويحرك قلوبهم، وينادى بالشهادة، وينادى ببيع النفوس لله تعالى، الذى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ؛ فأبدى المجاهدون ضروبا من الشجاعة والاستبسال منقطعة النظير فى جهاد الأعداء. وهذا يبين لنا مكانة العلماء العاملين عند الله تعالى، وأثرهم فى استدرار رحمة الله تعالى، ونصره للأمة وإعلاء شأنها. ويكشف لنا عن مكانة علماء الأمة العاملين فى قلوب الأمة، تلك المكانة التى عرفها و قدرها الملوك والسلاطين لهم، فاحترموهم وجعلوا لهم الصدارة فى الناس، وأفسحوا لهم المجال فى التوجيه والإرشاد [99].   
     وثمة ملمح آخر، يتجلى لنا من خلاله، حرص واهتمام الإمام الكبير، والصوفى المجاهد، الشيخ أبى الحسن الشاذلى، بأمر الإسلام والمسلمين ؛ فمن أداب الصوفية وأخلاقهم الاهتمامالبالغ بأمر المسلمين، وقد استقى الصوفية هذا الأدب العظيم، وهذا الخلق الكريم من القبس النبوى الشريف،الذى رواهحذيفة رضى الله تعالى عنه، عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :"من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم " [100].
     وتأسيسا على هذا القبس النبوى الشريف، يقول الإمام الصوفى الكبير الشيخ عبدالوهاب الشعرانى رضى الله تعالى عنه :  " من لبس جديدا، وأكل هنيئا، وأضحك فى نفسه، أوسعد فى بيته، والأمة الاسلامية فى كرب وشدة، فقد برئ منه الاسلام "[101]
و يقول  فى السياق نفسه : "سمعت الشيخ عليا الخواص رضى الله تبارك وتعالى عنه مرات يقول : من ضحك, أو جامع زوجته, أو لبس ثوبًا مبخرًا أو ذهب إلى مواضع التنزهات أيام نزول البلاء على المسلمين, فهو والبهائم سواء"[102]
     ويقول أيضا : " وممن روينا عنه أنه كان إذا نزل بالمسلمين هم أو بلاء يمرض له أيامًا أميرا المؤمنين عمر بن الخطاب،  وعمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنهما, والشعبى[103] رضى الله تعالى عنه, فكانوا يمرضون ويعادون كما تعاد المرضى, فإذا ارتفع ذلك الهم أو البلاء عن المسلمين خلصوا من المرض لوقتهم, حتى كأنه لم يكن بهم مرض " [104].
    وإذا علمنا أن السنة النبوية المطهرة، تحظى بمكانة رفيعة، و تعظيم بالغ، عند المدرسة الشاذلية،وشيخها أبو الحسن الشاذلى ؛ الذى كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم، هو مثله الأعلى، وأسوته الحسنة، فى أوامره وأفعاله وأخلاقه، وكان النبراس الذى يهتدى به فى حياته الروحية، ويسير على ضوئه فى سلوكه الإنسانى[105].
     إذا علمنا ذلك، فلا غرابة ولا عجب، إذا ما رأينا الشيخ أبا الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه، وهويروى لنا، عن مدى ما أصابه من هم وحزن إزاء الغزو الصليبى لمصر، وقد شُغِلَ بأمر المسلمين، فكان ليله ونهاره مشغولا بالله فى أمرهم،  بل كان يقضى وقته كله فى المنصورة – مستيقظا ونائما – ولا تشغل باله وفكره، إلا هذه الملمة التى توشك أن تنزل بمصر والإسلام، ولا يشغل فكره إلا هذه الحرب الطاحنة، الدائرة رحاها بين عدو وافد من الخارج، وجيش مجاهد باسل يدافع عن الوطن والإسلام، فكان الشيخ رضى الله تعالى عنه إذا نام تكاثرت عليه الأحلام، يرى فيها ما يشغله فى اليقظة، ويلتمس فى عالم الروح مخرجا من هذه الأزمة  [106]، حتى إذا ما أخذته سِنَةٌ من النوم فى ليلة من الليالى، رأى فيما يراه النائم، رؤيا تتعلق بحالة المسلمين فى المنصورة،، يقول صاحب كتاب  درة الأسرار  : " قال الشيخ أبو الحسن : كنت بالمنصورة، فلما كانت ليلة الثامن من ذى الحجة، بت مشغولا بأمر المسلمين وبأمر الثغر، وقد كنت أدعو الله وأضرع إليه فى أمر السلطان[107] والمسلمين[108] . فلما كان آخر الليل، رأيت فسطاطا واسع الأرجاء، عاليا فى السماء، يعلوه نور ويزدحم عليه خلق من أهل السماء، وأهل الأرض عنه مشغولون، فقلت : لمن هذا الفسطاط ؟
     فقالوا : لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
     فبادرت إليه بالفرح، ولقيت على بابه عصابة من العلماء والصالحين نحوا من السبعين، أعرف منهم الفقيه عز الدين بن عبد السلام، والفقيه مجد الدين مدرس قوص، والفقيه الكمال بن القاضى صدر الدين، والفقيه المحدث محى الدين ابن سراقة، والفقيه عبد الحكيم بن أبى الحوافز، ومعهم رجلان لم أعرف أجمل  منهما، غير أنى وقع لى ظن فى حالة الرؤيا : أنهما الفقيه زكى الدين عبد العظيم المنذرى المحدث، والشيخ مجد الدين الأخميمى !!
      وأردت أن أتقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فألزمت نفسى التواضع والأدب مع الفقيه ابن عبد السلام، وقلت : لا يصح لك التقدم قبل عالم الأمة فى هذا الزمان، فلما تقدم وتقدم الجميع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إليهم يمينا وشمالا : أن اجلسوا وتقدمت، وأنا أبكى بالهم وبالفرح. أما بالفرح : فمن أجل قربى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وأما الهم فمن أجل المسلمين والثغر- دمياط -، وهَم طلبى إليه صلى الله عليه وسلم، فمد يده حتى قبض على يدى، وقاتم كل هذا الهم من أجل  "الثغر"  وعليك بالنصيحة لرأس الأمر – يعنى السلطان – فإن ولى عليهم ظالم فما عسى ؟ وجمع أصابع يده الخمسة فى يده اليسرى كأنه يقلل المدة.
     وإن ولى عليهم تقى ف " الله ولى المتقين " وبسط يده اليمنى واليسرى.
     وأما "المسلمون" فحسبك الله ورسوله وهؤلاء المؤمنون – أى العلماء والفقهاء والصالحون الذين بالمجلس – وقال :
 ( ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون )
     وأما السلطان فيد الله مبسوطة عليه برحمته ما والى أهل ولايته ونصح المؤمنين من عباده، فانصحه واكتب له وقل فى الظالم عدو الله قولا بليغا.
     ( واصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ).
     فقلت : نصرنا ورب الكعبة. وانتبهت [109].
     هذه الرؤيا تدل على أن الشيخ أبا الحسن كان يؤرق مضجعه هذا الخطر الجاثم على ثغر دمياط والزاحف نحو الجنوب، يدعو الله مخلصا فى يقظته وفى منامه، أن يكشف الغمة ويغيث الأمة. ولم تنقض أيام قليلة حتى تحققت بشرى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونصر الله عز وجل المسلمين نصرا مؤزرا، وهزم المصريون الفرنجة وأسروا ملكهم لويس التاسع  كما أسروا الكثير من قواده، ثم جلوا جميعا عن مصر بعد قليل.
        وتكشف لنا هذه الرؤيا أيضا عن  أدب جم من أداب الصوفية ، وخلُق رفيع من أخلاقهم  : أما  الخُلق الرفيع، فهو نصحهمللسلطان و اهتمامهم  لهمه،  فيما يتعلق بأمر المسلمين من جهاد ودفع للأعداء ؛ فقد كانوا على الدوام مراجع المشورة للملوك والسلاطين في القضايا المصيرية للأمة،ومما يدل على تحلى الشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه بهذا الخلق الرفيع ما ورد فى الرؤيا من قوله : " وقد كنت أدعو الله وأضرع إليه فى أمر السلطان "وما جاء فيها من توجيه  النبى صلى الله عليه وآله وسلم له :"عليك بالنصيحة لرأس الأمر – السلطان – .....وأما السلطان فيد الله مبسوطة عليه برحمته ما والى أهل ولايته ونصح المؤمنين من عباده، فانصحه واكتب له وقل فى الظالم عدو الله قولا بليغا "[110].
     ويعد هذا الخلق الكريم عند السادة الصوفية رضوان الله تعالى عليهم من النعم الجسام،ولنستمع إلى الصوفى الكبير الإمام عبد الوهاب الشعرانى يصف لنا هذه النعمة العظيمة، فيقول : "   ومما أنعم الله تبارك وتعالى به علي: مرضي لمرض السلطان، واهتمامي به إذا كان في هم من جهاد، أو قتال بغاة، فلا أكل إلا لضرورة، ولا أنا م إلا عن غلبة، ولا أضحك إلا لأمر مشروع، ولا أجامع، ولا ألبس ثوبًا نظيفًا إلا بنية صالحة، وذلك لأرتباطي بإمامي إتباعًا للشرع في ذلك، فاعلم أن من خالف ماذكرناه فهو ناقص الإيمان، قليل الأدب مع السلطان، فافهم يا أخي ذلك ترشد، والحمد لله رب العالمين" [111].
     وأما الأدب الجم فهو أدبهم وتواضعهم مع العلماء والفقهاء، رغم أنهم شاركوا العلماء والفقهاء فى علمهم ولم يشاركهم العلماء والفقهاء فى أذواقهم ومعارفهم !!!ومما يدل على تحقق الشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه بهذا الأدب العالى الرفيع ما ورد فى الرؤيا من قوله : "وأردت أن أتقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فألزمت نفسى التواضع والأدب مع الفقيه ابن عبد السلام، وقلت : لا يصح لك التقدم قبل عالم الأمة فى هذا الزمان"[112].
     وتظل الفهوم عاجزة عن إدراك فحوى أدب وتواضع القطب الربانى الشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه، حتى تدركأن الشيخ عز الدين بن عبد السلام، الذى كان شيخا للإسلام وقاضيا للقضاة، وكان من كبار علماء الشريعة والفقه فى القرن السابع الهجرى[113] وكان يلقب بشيخ العلماء وبسلطان العلماء،و انتهت إليه الإمامة، وبلغ منزلة الاجتهاد مع الزهد والورع، وأخذ التصوف عن شهاب الدين السهروردى رضى الله تعالى عنه، ثم سلك على يد الشيخ أبى الحسن الشاذلى، يقول : ما عرفت الإسلام الكامل إلا بعد اجتماعى على الشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى الله عنه وأرضاه[114].
     كما لاتزال الأفهام مترددة فى ريبها حتى،  تنصت إلى شهادة سلطان العلماء بعلو مكانة الشيخ الشاذلى رضى الله تعالى عنه، وذلك حين استمع لتقريره فى الحقائق، وشاهد حسن إفصاحه عن العلم اللدنى، فصاح قائلا : " تأملوا هذا الكلام القريب العهد من الله "[115].
     لم تنقض أيام قليلة حتى تحققت بشرى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونصر الله عز وجل المسلمين نصرا مؤزرا، وهزم المصريون الفرنجة وأسروا ملكهم لويس التاسع  كما أسروا الكثير من قواده، ثم جلوا جميعا عن مصر بعد قليل.
     وكان الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه  أشد الناس فرحا بهزيمة الصليبيين ورحيلهم عن مصر، وقد عاد بعد هذا إلى الإسكندرية، وتابع فيها سيرته الأولى فى الحياة، يدرس ويعظ ويتعهد أرواح تابعيه ومريديه بالتهذيب.
     وأصبحت للشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه، مكانة مرموقة فى المجتمع المصرى، بناء على جهاده المشرف، ودوره القيادى البارز فى حشد المجاهدين لمعركة المنصورة، فصار يقصده رجال الدولة والعلماء والعامة، يقصده رجال الدولة، يلتمسون المشورةفي قضايا الأمة المصيرية، و يقصده العلماء يستزيدون من علمه وتعاليمه، ويقصده العامة يلتمسون منه نصرة المظلوم، ويستشفعون به لدى رجال الدولة ؛ لقضاء حوائجهم و مطالبهم[116]
     لقد كان الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه مكافحا بمعنى الكلمة، وبنضاله المجيد الذى يذكره له التاريخ، هدم الفكرة السيئة التى أشيعت عن الصوفية من جانب خصومهم، بأنهم سلبيون فى الحياة، وأن تصوفهم ضعف وانعزال[117]. وأثبت أن التصوف الحق عموده الجهاد الذى هو: ذروة سنام الإسلام، وليس في دين الإسلام سلبية ولا تواكل؛ وأنه لايمكن تحقيق خلافة الله تعالى على الأرض بالسلبية والتواكل والاستسلام [118].
     وحينما نتحدث عن كفاح الشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه -  برغم أنه كان يعتذر له عن التخلف لكبر سنه، ولأنه قد كُف بصره - يتلاشى على الفور، ما يتوهمه بعض الناس من أن الصوفية قوم كسالى، وأن التصوف مظهر من مظاهر الضعف [119]، فما كان للشيخ أبى الحسن الشاذلى أن يتخلف عن فرض، وما كان يتأتى له أن يتخلف عن مؤزارة المسلمين. والواقع أن الشخصية الجهاديةللشيخ أبى الحسن الشاذلى حين يتأملها الإنسان، تظهر وكأنها معول يهدم فكرة السلبية عن الصوفية والتصوف، كمايهدم ما يبنيه أعداء التصوف من شبهات حوله ؛ فالتصوف حليف للكفاح ( وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) هذه الصورة المشرفة، نضعها أما أنظار علماء المسلمين فى العصر الحاضر، وأمام رجال التصوف الإسلامى، لعل فيها لهؤلاء وأولئك ذكرى كريمة ومثلا يحتذى![120]
      وإلى الذين ينقدون الصوفية فيما يتعلق بالجهاد، نسوق هذه الصفحة من تاريخ الصوفى المجاهد الشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه بإزاء الجهاد ؛ ليعلموا أن التصوف الحق لا يمنع من أداء الواجب الوطنى والدينى، كما نسوق هذه الواقعة لنبرهن أن الصوفية لا يتخلفون أبدا عن الميدان، فها هو ذا شيخهم وقدوتهم نراه بين صفوف المجاهدين فى ميدان المعركة، متأسيا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأصحابه رضوان الله عليهم، باعتبارهم القدوة الحسنة والمثل العليا للصوفية، ما تخلف أحدهم عن الجهاد فى سبيل الله عز وجل[121].
      ولا يتأتى أن نختم الحديث عن الجهاد، دون أن نشيرإلى مبدأ الشاذلية فى الجهاد وهو: "الأولياء لايكرهون الموت" فالولى على الحقيقة لا يكره الموت إن عرض عليه، وفى هذا المعنى يقول الشيخ أبوالحسن الشاذلى : " من ثبتت ولايته من الله لا يكره الموت، ويُعلم ذلك من قوله تعالى : ( قل يأيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين )[122]
أوجه الشبه بينغزوة الأحزاب ومعركة المنصورة
1 - الريح سبب لنصر المؤمنينفى الموقعتين
"ولله جنود السماوات والأرض "
( أ )الريح من أسباب نصر المؤمنينفى غزوة الأحزاب.
       الريح آية ظاهرة من آيات الله تعالى، وجند من جنوده عز وجل، أيد بها جنده المؤمنين فى غزوة الأحزاب،فعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما، قال : أَنزل اللّه عز وجل في شأْنِ الْخَندَقِ، يذكر نعْمَتَه على المؤمنين وكفايته عَدُوّهُمْ ،فقال تعالى ذكره : (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا).[123] (الأحزاب : 25 )
      روى البيهقى عن مجاهد رضى الله تعالى عنهما فى قوله تعالى : (فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحا) قال: هى ريح الصَّبا أرسلَها اللّه تعالَى على الأحزاب يوم الخندق،فضرب بها وُجوه أعدائه، حتى كفأت[124] قدورهم على أفواهها، ونزعت فساطيطهم حتى أظعنتهم، فما يكاد أَحَدُهم يهتدى لموضع رَحْلِهِ، فهزمهم الله بالريح  فَارتحلوا ووَلوا مُنهزمين[125].
     وروى ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة رضى الله تعالى عنهم، قال :لَمّا كانت لَيلَة السّبْتبعث الله تعالى عليهم الريح فَقَلَعَتْ وَتَرَكَتْ [126]، كلما بنوا قطع الله أطنابه، وكلما ربطوا دابة قطع الله رباطها، وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله .قال البلاذرى: إن الله تعالى نصر المسلمين على الأحزاب بالريح، وكانت ريحا صفراء ملأت عيونهم، فداخلهم الفشل والوهن، وانهزم المشركون، وانصرفوا إلى معسكرهم، ودامت عليهم الريح، وغشيتهم الملائكة تطمس أبصارهم، حتى انصرفوا[127] قال الله عز وجل : (ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال)بالريح والملائكة   (وكان الله قويا) على إيجاد ما يريده (عزيزا) غالبا على أمره. [ الاحزاب 25 ].[128]
     وروى ابن سعد، عن سعيد بن جبير قال: لما كان يوم الخندق أتى جبريل عليه السلام ومعه الريح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى جبريل عليه السلام: " ألا أبشروا ! " ثلاثا، فأرسل الله تعالى عليهم الريح، فهتكت القباب، وكفأت القدور، ودفنت الرجال، وقطعت الاوتاد، فانطلقوا لا يلوى أحد على أحد، وأنزل الله تعالى: (إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها) [ الاحزاب 9 ].[129]
       وكان رسول الله صلى الله علَيه وآله وسلم، قد شاهد من قبل،الأمين جبريل عليه السلام يوم بدر يسوق الريح، فقال : " هذا جبْريلُ يَسُوقُ الرّيحَ كأَنه دِحْيَةُ الْكَلْبِى، إنّى نُصِرْتُ بِالصّبَا[130]، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدّبُور[131] "[132]
    و شاهد آية الريح فى جنديتها- عمليا وبنفسه - الصحابى الجليل حذيفة بن اليمان رضى الله تعالى عنه، حين بعثه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فى مهمة استخبارية داخل معسكر الأعداء  يوم الأحزاب، فقال :دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لى بدّ من القيام حين دعانى، فقال: "يا حُذيْفَةُ اذْهَبْ فادْخُلْ فِى القَوْمِ فانْظُرْ، وَلا تُحْدِثَنَّ شَيْئا حتى تَأْتينَا". قال: فذهبت فدخلت في القوم، والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، لا تقرّ لهم قدرا ولا نارا ولا بناء[133]
     ولنستمع إلى بعض ما قيل من أشعار المسلمين، تصف نصر وتأييد الله عز وجل المؤمنين بالريح، قال كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه، يجيب ضرار بن الخطاب عن قصيدة قالها:
وسائلة تسائل ما لقينا * ولو شهدت رأتنا صابرينا
صـبرنا لا نرى لله عدلا * على ما نابنا متوكلينـــا
وكان لنا النبى وزير صدق * به نعلو البرية أجمعينا
ويعلم أهل مكة حين ساروا * وأحزاب أتوا متحزبينا
لننصر أحمد والله حتى * نكون عباد صدق مخلصينا
بــأن الله ليـس له شريك * وأن الله مـولى المـؤمنينـا
... إلى أن قال:
كـما قد ردكم فلا شريدا  *  بغيظـكم خزايـا خائبيـنا       
   خـــزايا  لم تنالوا ثَمَّ خيرا  *وكدتم أن تكونوا دامرينا[134]
بريح عاصف[135] هبت عليكم * وكنتم  تحتـها  متكمهيـنـا[136].[137]
    وقال حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنه، يجيب عبد الله بن الزبعرى عن قصيدة قالها :
واشـك الهموم إلى الإله وما ترى * من معشر ظلموا الرسول غضاب
ســاروا بجمعهم إليه وألبوا    *  أهل الـقرى وبـوادى الأعراب
جـيش عيينة وابن حرب فيهم   *     مـتخـمطين بحلبة الأ حزاب
حـتى إذا وردوا المدينة وارتجوا   *   قتل الرسول ومغنم الأسـلاب
وغــــدوا علــينا قادرين بأيدهـم  *    ردوا بغيـظـهم على الأعقـاب
بهبـوب معصفة تفـرق جمعهم    *   وجنود ربـك سيـد الأربـاب
فكفى الإله المؤمـنين قتالهـم   *    وأثـابهم فى الأجر خـير ثواب
من بعـد ما قنطوا ففرق جمعهم    *    تنـزيل نصر مليكنا الوهاب
وأقــر عــين محـمـد وصـحـابه    *   وأذل كــل مكـذب مرتــاب[138]
( ب )الريح من أسباب نصر المؤمنينعلى حملة لويس الصليبية.
     فى الرابع من جمادى الأولى سنة 646 ه، الموافق الخامس والعشرين من شهر أغسطس سنة 1248م،أبحر لويس التاسع من ميناء مرسيليا فى فرنسا، بأسطول ضخم،  بلغ عدد سفنه التى أقلعت بالحملة ألف وثمانمائة سفينة، ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة، قد اجتمعت له من بيزا وجنوة والبندقية وغيرها من بلاد الساحل، تحمل ثمانين الف مقاتل ومعهم عدتهم وسلاحهم ومؤونتهم وخيولهم، عدا المشاة والبحارة والتابعين والملحقين بالجيش من غير الجند أى قرابة الخمسين ألفا. و مرت هذه الحملة – فى طريقها إلى مصر – بجزيرة قبرص، فقضت بها بعض الوقت، و فى شهر صفر سنة 647ه، الموافق لشهر مايو عام 1249م، ركب لويس سفينته " لو مونتجوى "  وأمر باروناته باتباعه بسفنهم إلى مصر، فأبحرت السفن من ميناء ليماسول القبرصى، ودمياط قبلتها، و أثناء التوجه إلى مصر،اعترضتهافى طريقها ريحابحرية عاصفة شديدة،وهى فى أول يوم لها فى عرض البحر، فشتتت شملها،وتسببت فى انفصالوجنوح نحو 7.. سفينة من سفن الحملة إلى عكا وسواحل الشام، وكان ضمن المقاتلين على متن السفن الجانحة، نحو 21.. من فرسان لويس التاسع - ثلثا عدد فرسانه -الذين كان مجموعهم نحو 28..فارس [139].
     وثمَّة وثيقة تاريخية، تثبت وتؤكد الدورالبارز للريح فى هزيمة حملة لويس التاسع، تشكل دليلا دامغا، وشهادة تاريخية لها وزنها العلمى وخطورتها الدلالية ؛ لأنها تأتى على لسان مؤرخ الحملة الصليبية "جوانفيل"  صاحب كتاب  "حياة لويس" والذى يقول فيها : " وألقى الملك – لويس التاسع - مرساة سفينته، عند هضبة صغيرة تدعى باسم رأس ليماسول – ميناء بقبرص- وتوقفت جميع السفن من حوله، وكان قد ذهب إلى الشاطىء فى يوم أحد الشعانين، وبعدما سمع قداسا،هبت ريح عاصفة شديدة، جاءت عبر البحر من اتجاه مصر، وبدأت بالهبوب بشكل بلغ من العنف أن سبعمائة من الألفين وثمانمائة فارس، الذين كان الملك يصحبهم معه فى هذه الحملة بقوا فقط، ولم تفصلهم الريح عن جماعته، ولم تحملهم إلى عكا وإلى مراسى أجنبية أخرى، ولم يستطع هؤلاء - ثلثا القوات -  الالتحاق بالملك إلا بعد مضى وقت طويل، وسكنت الريح فى يوم الاثنين التالى لأحد الشعانين "[140].
     ويمضى " جوانفيل " فى الكشف عن الأثر المدمر الذى خلفته الريح على قوات الحملة ؛ لدرجة أن قواد الحملة باتوا يخططون للمعركة، واضعين فى اعتبارهم مخاطر الريح، يحسبون لها ألف حساب، وفى هذا الصدد يقول : " واستدعى الملك - لويس -  بارونته ؛ ليسمع آراءهم حول ما يرون أن عليه القيام به، وقد نصحه عدد كبير منهم بالبقاء حتى يلتحق به بقية أتباعه ؛ لأنه لم يكن بقى معه فى تلك الساعة أكثر من ثلث قواته... والأكثر أهمية من ذلك، أنه لم يكن فى دمياط مرسى يمكنه أن ينتظر فيه رجاله،دون التعرض لمخاطر ريح أخرى، تهب فتجرف المتبقى من سفنه، وتدفعها إلى بلدان أخرى، كما حدث لبقية السفن يوم أحد الشعانين  "[141]
     وظلت الريح تلاحق قوات الصليبين الغاشمة،بعد وصولهم إلى دمياط ؛ حيث دمرت مائة وعشرين سفينة، وأغرقت من كانواعلى ظهورها، ولنستمع إلى "جوانفيل" وهو يصف هول ذلك الدمار، فيقول: " وقدم كونت بواتييه قبل السبت الثالث، وفى الحقيقة لم يكن قدومه ذا فائدة أعظم كثير، لو أنه حاول الوصول أبكر ؛ لأن عاصفة هوجاء قد ثارت بين الأسابيع الثلاثة، وكان هيجانها فى البحر خارج دمياط مباشرة، حيث جرى تحطيم ما لايقل عن مائة وعشرين سفينة ما بين صغيرة و كبيرة، وصارت مزقا وفقدت كليا،وغرق جميع الناس الذين كانوا على ظهورها، ولذلك لو وصل كونت بواتييه فى وقت أبكر، لهلك هو ورجاله فى البحر"[142]
          ولعل خير ما يؤكد صدق ما ذهبنا إليه، من أن الريح باعتبارها من جنود الله عز وجل، كان لها الدور البارز والحاسم فى انتصار المسلمين على الصليبين فى معركة المنصورة، تلك الواقعة المحققة والموثقة، التى ساقها فى طبقات الشافعية الكبرى، الإمام الحجة الثقة عبد الوهاب السبكى رضى الله تعالى عنه، عند ترجمته لسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام، والتى قرر فيها أنه :   لماوصل الفِرنج إلى المنصورة في المراكب واستظهروا على المسلمين وكان في عسكر المسلمين الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وكانت النصرة أولا للفرنج، وقويت الريح على المسلمين،فلما رأى الشيخ العز حال المسلمين نادى بأعلى صوته،مشيرا بيده إلى الريح : يا ريح خذيهم،  عدة مرات، فعادت الريح على مراكب الفرنج فكسرتها، وكان الفتح، وغرق أكثر الفرنج، وصرخ من المسلمين صارخ : الحمد لله الذى أرانا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم رجلاً سخر له الريح، وكان ذلك في يوم الأربعاء ثالث المحرم "[143].
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عبـــد الواحـــــد الدوكـــالي
اسمه ونسبه :
عبد الواحد بن محمد الدكالي القرشي نسباً المسلاتي داراً ومنشأ ( نسبةً إلى مدينة مسلاته الليبية وأهلها يدعونه الدُوكالي )
مولده ونشأته :
لا نعرف بالضبط وقت مولده غير أننا بجمع المعطيات الآتية : 
1. تلمذة عبد السلام الأسمر (المتوفى سنة 981 هـ ) عليه.
2. قول تلميذه عبد السلام الأسمر في الوصية : " وهو ، أي عبد الواحد ، من أهل القرن التاسع وعاصر أهل القرن العاشر".
3. وقوله في الوصية أيضاً " أدرك الشيخ إبن عروس فإنه عاش مائةً وثلاثين عاماً " 
4. وفاة الشيخ عبد الواحد قبل تلميذه عبد السلام .
يتبين لنا من ذلك أن ولادته كانت في أوائل القرن التاسع ، إذ أن وفاة أحمد بن عروس - الذي ذكر في الوصية أنه أدركه ـ كانت سنة 868 هـ أو سنة 871 هـ
ولا نعرف شيئاً عن مكان مولده ولا أسرته ، إلا أن أباه أبا عبد الله محمد الدكالي قدم من المغرب الأقصى إلى تونس في حدود سنة 770 هـ ، ثم ارتحل إلى مصر سنة 799 هـ ومن الأرجح أن يكون الشيخ عبد الواحد قد ولد بمصربعد رحيل والده إليها .
شيوخه :
لم يذكر المترجمون شيوخه الذين أخذ العلم عنهم ، واكتفوا بمن أخذ عنه الطريقة ، والذي يظهر أنه شارك زروقاً في شيوخه بمصر لأنهما كانا رفيقين كما سنعرف فيما بعد كما أنه لابد أن يكون قد تلقى بعض العلوم عن والده . 
من شيوخه الذين أخذ عنهم الطريقة واستفاد منهم السلوك :
1 ) الشيخ أحمد أبو تليس القيرواني ، وقد كان عالماً صالحاً زاهداً ، رمي بالزندقة ، هرب إلى بني وليد ، ولما توفي أمير القيروان رجع إليها ومات عن عمر يناهز الخمسين عاما .
2) الشيخ فتح الله أبوراس ، كان مفتياً بالقيروان على مذهب الإمام مالك والإمام أبي حنيفة فر من القيروان هو وجماعته ، وجاءوا إلى مسلاتة فأخذ الشيخ عبد الواحد الدكالي عنه الطريقة . توفي ببرنو ببلاد السودان .
3) الشيخ أبو راوي الفحل ، كان عالماً متصوفاً ، أصله من القلعة الصغرى ، أخذ الطريقة عن ابن عروس . توفي سنة 931 هـ ودفن في سوسة . أدركه الشيخ الدكالي وجالسه .
علمه وتلاميذه :
كان عبد الواحد الدوكالي عالماً فاضلاً متقناً للعلوم العربية والشرعية ، وكان يفتي على المذاهب الأربعة ، فكانت فتواه تعجب أهل طرابلس وتونس وقد جاءه حوالي مائة فقيه وناظروه واعترفوا بفضله .
كان يدرس في اليوم سبع دولات ( حصص ) يقرر فيها لتلاميذه : المختصر ( مختصر خليل ) ، والرسالة (رسالة ابن أبي زيد القيرواني ) والحكم (حكم ابن عطاء السكندري) والتوحيد والمعقول وغير ذلك من العلوم . ولا شك أنه كان يحضر دروسه خلق كثير ولكن لم ينقل لنا اسم أحد منهم سوى من يرجع إليه الفضل في تزويدنا ببعض أخبار هذا الشيخ الذي هضم التاريخ حقه ، وأعني بهذا التلميذ عبد السلام الأسمر الفيتوري ، الذي كان أبرز تلاميذه - فيما يبدو – وقد صحبه من الصغر عندما جاء به عمه من زليتن وسلمه إلى الشيخ عبد الواحد ليعلمه ويربيه . وقد بقي صحبة هذا الشيخ سبع سنوات ثم غادره قبل وفاته .
ولا بد هنا من ذكر صحبة الشيخ أحمد الزروق للشيخ عبد الواحد وإقامته عنده وتجشم الأتعاب بالسفرإليه من مصراته ، فقد أورد بعضهم أنه كان يأتيه من مصراته إلى مسلاته على فرس حمراء وبيده رمح ، ويذكر أنهما كانا رفيقين في الأزهر كما كانا متلازمين في السفر من مصر إلى طرابلس وذلك في حدود سنة 880 هـ ، حيث استقر-فيما يبدو- عبد الواحد في مسلاته ،وذهب زروق إلى فاس ، ثم رجع فاتخذ من مصراته مقرا . وكان يداوم على زيارة صديقه الدوكالي من حين لآخر بل إنه كان يمكث عنده كثيراً حيث إن خلوته والتي تحمل اسمه لا زالت قائمةً بزاوية الدكالي .
سيرته :
كان من العلماء العاملين الزاهدين صاحب كرامات يميل إلى تجنب مخالطة الناس وينصح بذلك ، كما كان قليل الكلام إلا في علم أو ذكر وكان كثير العبادة يصلي الكثير من النوافل بعد صلاة العشاء في خلوته منفرداً . وكان رحمه الله لا يأكل الطعام إلا ما يسد رمقه .
كان الشيخ رحمه الله أشعرياً مالكي المذهب عروسي الطريقه لكنه كان شديداً على شطحات بعض الصوفية لايحب الدفوف ولا أهلها ويبالغ في الإنكار عليهم وقصته مع تلميذه عبد السلام الأسمر مشهورة ، فقد سجنه عندما سمع بضربه للدف وإنشاد الأشعار .
وفاته :
لا نعرف على وجه التحديد سنة وفاة الشيخ عبد الواحد الدكالي ؛ إذ لم يذكر تلميذه سنة وفاته بل اكتفى بقوله : "عاش شيخنا مائة وثلاثين سنة ، ولم يحن ظهره ، ولم تسقط أسنانه ، مات يوم الجمعة أواسط شهر رمضان ودفن بزعفران ببلد مسلاته ". وزعفران هي قرية من قرى مسلاته دفن الشيخ بمقبرتها وقبره معروف مشهور .
أبي علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي المتوفى سنة 899 هـ
إعداد الطالب : محمد سالم حرشة
عصره وحياته
المبحث الأول : عصره.

المبحث الثاني : حياته ، وفيها :

1- اسمه ونسبه .

2- نشأته وتعلمه .

3- شيوخه وتلاميذه .

4- مكانته العلمية وثناء العلماء عليه .

5- آثاره العلمية .

6- وفاته .

المبحث الأول : عصره
كلّ القرائن تدلّ على أن الشوشاوي ولد في مستهلّ القرن التاسع الهجري ، باعتبار أن أحد مؤلفاته كانت سنة 842 هـ(4).

__________

(1) أوردها بنصها كاملة عبد الهادي احميتو في كتابه "قراءة الإمام نافع" ، 2 : 446 .

(2) هو محمد بن شقرون بن أحمد بن أبي جمعة المغراوي الوهراني ، الفقيه العالم ، المتكلم ، الحافظ . قدم فاس

ودرس بها ، وأخذ عن أبي العباس الدقون ، وابن غازي . من مؤلفاته : " جامع جوامع الاختصاص والتبيان

فيما يعرض بين المعلمين وآباء الصبيان " . توفي سنة 930 هـ .

انظر سلوة الأنفاس ، 3 : 353 .

(3) توجد منه نسخة في الخزانة الحسنية ، رقم "4497" ، ضمن مجموع من 43 - 62 .

(4) وهو كتاب : " تنبيه العطشان على مورد الظمآن " ، الذي أقوم بتحقيق القسم الأول منه ، فقد ورد في نهاية

النسخ الموجودة لدي ، أنه انتهى من تصنيفه سنة 842 هـ .

فقد أصبح للوزراء نفوذ على السلاطين ، وأصبحت السلطة الحقيقية بأيديهم ، يتصرفون فيها كيف ما يشاءون ، من ذلك : عزلهم القضاة والولاة ، وجعل مكانهم من هو أقلّ منهم شأنا ، مما عرّض الأمة الإسلامية للضعف والمهانة(1).

كما بدأ الاعتداء البرتغالي والأسباني على سواحل المغرب سنة 803 هـ ، منها غزو مدينة تطوان ، والاستيلاء على مدينة سبتة سنة 818 هـ(2).

إضافة لما ذُكر وقعت في عهد السلطان عبد الحق محنة كبرى ، وهي قيامه بمذبحة رهيبة استهدفت الوزراء والحجاب ، فكان ذلك سببا من الأسباب التي أدت إلى مقتل السلطان عبد الحق وانحلال دولة بني مرين ونهايتها(3).

أما في عهد الوطاسيين ، فقد ازداد الوضع تدهورا باستيلاء البرتغال على أكثر شواطئ المغرب ، وما حلّ بالمواطنين من نزاع وشقاق وفساد في الأخلاق والدين(4)

أما في جنوب المغرب ، وبمنطقة السوس - بلد الشوشاوي - : فإنها لم تعرف استقرارا خلال هذه الفترة ، حيث وقعت حوادث وفتن ، منها :

__________

(1) انظر الاستقصا لأخبار دول المغرب ، لأبي العباس أحمد بن خالد الناصري ، تحقيق : جعفر الناصري

ومحمد الناصري ، 2 : 96 ، ط1 ، دار الكتاب الدار البيضاء ، 1997 م .

(2) المصدر نفسه ، 2 : 210 .

(3) انظر المغرب عبر التاريخ ، 2 : 63 .

(4) انظر قبائل المغرب لعبد الوهاب منصور ، 1 : 133 ، المطبعة الملكية ، الرباط ، 1968 م .

ولقد وصف الرحالة والمؤرّخ حسن الوزان الحالة السياسة لبلاد السوس ، فقال : إن سكان بلاد حاحا في حروب أهليّة لا تنقطع(2).

ويقول عن مدينة تارودانت : بسط المرينيّون نفوذهم على سوس ، واتخذوا من تارودانت مركزا لإقامة نائب السلطان في هذا الإقليم ، وتخضع تارودانت لحكم الأعيان ، ويتداول أربعة منهم مجتمعين السلطة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر(3).

هذه بعض نماذج من أوصاف الحسن الوزان لبعض مدن سوس ، والتي اتسمت بالفوضى والحروب القائمة بين الأهالي .

أما الحياة الفكرية ، فقد شهدت تقدّما ملحوظا في هذه الفترة على الرغم من الاضطرابات والفتن التي كانت تشهدها البلاد أواخر الدولة المرينيّة .

فها هي مدينة فاس قد شهدت حركة علميّة ، وازدهارا ثقافيّا كبيرا ، من ذلك : كثرة بناء المدارس والمساجد فيها ، التي كانت تشعّّ بالعلم والعلماء(4).

__________

(1) انظر : الاستقصا ، 2 : 122 ، المغرب عبر التاريخ ، 2 : 170 ، 171 .

(2) انظر وصف أفريقيا للحسن بن محمد الوزان الفاسي ، ترجمه عن الفرنسية : محمد حجي ، محمد الأخضر ¡

ص 95 - 98 ، ط2 ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، 1983 م .

(3) انظر وصف أفريقيا ، ص 117 - 118 .

(4) انظر المغرب عبر التاريخ ، 2 : 134 - 136 .

وبما أن موطن الشوشاوي منطقة السوس ، فإنه لابدّ لنا من إلقاء نظرة على الحركة العلمية فيها ، حيث كانت هذه الفترة تزخر بالعلوم ، تكاد تضاهي مدينة فاس يصف العلامة المختار السوسي هذه الفترة ، قائلا : " كان القرن التاسع قرنا مجيدا في سوس ، ففيه ابتدأت النهضة العلمية التي رأينا آثارها في التدريس والتأليف وكثرت تداول الفنون " ، ويقول بعد ذلك : " زخرت سوس عِلْما بالدراسة والتأليف ، والبعثات تتوالى إلى فاس ومراكش وإلى الأزهر ، حتى كان كلّ ما يدرس في القرويين يكاد يدرس في سوس "(2).

وفي هذه الفترة بدأ الاهتمام بإنشاء الخزانات وتنظيمها في إقليم سوس ، كخزانة الأسرة العمرية ، وخزانة الأسرة التاتلتية(3).

وقد كان من أهم مظاهر النشاط الفكري في هذه الفترة ظهور عدد كبير من الفقهاء والصوفييّن، واستمرت العناية بشؤون المدارس في هذه الفترة ، من بينها : المدرسة البرحيلية نسبة إلى أولاد برحيل من قبيلة المنابهة بضاحية تارودانت ، والتي أسّسها العلامة حسين الشوشاوي ، وأمضى فيها حياته ، ثم تتابعت الدراسة فيها إلى أوائل القرن الثالث عشر ، ثم ضعفت بعد ذلك(4).

__________

(1) المصدر نفسه ، 2 : 223 ، 224 .

(2) انظر سوس العالمة ، للعلامة محمد المختار السوسي ، ص 20 ، مطبعة فضالة المحمدية ، 1960 م .

(3) المصدر نفسه ، ص 169 ، 173 .

(4) انظر : المغرب عبر التاريخ ، 2 : 225 ، سوس العالمة ، ص 159 .

كما كان للسوسيّين - أيضا - مؤلفات في هذا الفن ، من بينها مؤلفات الشوشاوي - التي كان لها الصدارة في هذا الجانب - ، كشرحه على قصيدة الخراز ، المسمى : "تنبيه العطشان على مورد الظمآن" ، و "حلة الأعيان على عمدة البيان" ، وشرحه على نظم ابن بري ، المسمى : "الأنوار السواطع على الدرر اللوامع"(5).

ومُجمل القول : أن ازدهار الحركة العلمية في هذه الفترة يرجع إلى نشاط علمائها وهمّتهم العالية ، ونبوغهم الذي لا مثيل له عند الأمم ، ثم إلى اهتمام ملوك بني مرين وبني وطاس بالحياة العلمية ، وذلك بتوفير الجو الملائم للعلماء لأداء رسالتهم العلمية على أكمل وجه .

المبحث الثاني : حياته :

1- اسمه ونسبه :

هو حسين بن علي بن طلحة الرجراجي ، الشوشاوي . وكنيته أبو علي(6).

__________

(1) انظر ترجمته في غاية النهاية ، 2 : 20 .

(2) انظر ترجمته في معجم المؤلفين ، 2 : 518 .

(3) انظر ترجمته في : غاية النهاية ، 2 : 237 ، شجرة النور الزكية ، 1 : 309 .

(4) انظر الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية " ملحق 1 " ، لعبد العزيز بن عبد الله ، ص 65 ¡

مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الرباط ، 1976 م .

(5) انظر سوس العالمة ، ص 32 .

(6) من مصادر ترجمته :

1- ... الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام للعباس المراكشي ، 3 : 148 ، المطبعة الملكية ، الرباط ، 1974 م .

2- ... درة الحجال ، ص 126 .

3- ... طبقات الحضيكي ، لوحة 112 ، مخطوط محفوظ في الخزانة العامة بالرباط ، رقم "1753" .

4- ... خلال جزولة لمحمد المختار السوسي ، 4 : 160 ، تطوان ، المغرب ، د . ت .

5- ... كشف الظنون ، 2 : 1296 .

6- ... كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج ، لأحمد بابا التنبكتي ، دراسة وتحقيق محمد مطيع ، 1 : 192 ، طبعة 2000 م ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، المملكة المغربية .

7- ... المغرب عبر التاريخ لإبراهيم حركات ، 2 : 252 .

8- ... معجم المؤلفين لكحالة ، 3 : 254 .

9- ... النبوغ المغربي لعبد الله كنون ، 1 : 204 .

10- ... هدية العارفين للبغدادي ، 5 : 316 ، ط1992 ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

11- ... المعسول للعلامة محمد المختار السوسي ، 6 : 169 ، مكتبة الطالب ، الرباط ، 1960 م .

12- ... سوس العالمة ، ص 160 .

13- ... الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية ، لعبد العزيز بن عبد الله ، 2 : 30 ، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .

14- ... أسفي وما إليه قديما وحديثا لمحمد الكانوني العبدي ، تحقيق : علال ركوك وآخرون ، تقديم محمد بنشريفة ، ص 21 ، منشورات جمعية البحث والتوثيق والنشر ، 2005 م .

والرجراجي : نسبة إلى قبيلة رجراجة ، وهي من قبائل المصامدة ، والمصامدة كما قال ابن خلدون : هم من ولد مصمود بن يونس من شعوب البربر ، وهم أكثر قبائل البربر(3)، وتسكن قبيلة رجراجة في جبل الحديد أحد جبال بلاد حاحا ، بالقرب من نهر " تانسيفت" ، وعددهم في ذلك الوقت أربعمائة أسرة ، حفظ منهم القرآن والمدونة ثلاثمائة رجل ، وثلاثمائة امرأة(4).

أما الشوشاوي : فهو نسبة إلى مدينة شوشاوة أو شيشاوة الواقعة جنوب المغرب بالقرب من مدينة مراكش ، وهي من مواطن الرجراجيّين الأصلية ، كما بيّن ذلك المختار السوسي بقوله : ومواطنهم الأصلية ما بين شيشاوة إلى " أحمر " ، " والشاظمية " حيث أضرحة أسلافهم ، ثم امتدّت فروع منهم إلى سوس(5).

2- نشأته وتعلّمه :

__________

(1) انظر نيل الابتهاج ، ص 163 .

(2) انظر : معجم المحدثين والمفسرين ، والقراء بالمغرب الأقصى ، لعبد العزيز بن عبد الله ، ص 19 ¡

طبعة 1972 م ، الأعلام للزركلي ، 2 : 247 .

(3) انظر : تاريخ ابن خلدون ، 6 : 427 ، منشورات دار الكتاب اللبناني ، 1968 م ، قبائل المغرب ، 1 : 324

(4) انظر وصف أفريقيا ، ص 112 ، رجراجة وتاريخ المغرب ، لمحمد الرجراجي ، ص 7 ، ط1 ، منشورات

جمعية البحث والتوثيق والنشر ، 2004 م .

(5) انظر المعسول ، 14 : 137 .

أما عن نشأته ، فقد نشأ وترعرع في رجراجة أشرف قبائل مصمودة ، والتي أنجبت عشرات الأعلام في مختلف ميادين المعرفة ، والشوشاوي من أبرزهم .

وكتب التراجم التي عثرت عليها لم تتحدث عن تنقلات هذا العالم ورحلاته ، إلا ما ذكره العلامة المختار السوسي : " كان سيّدي حسين انتقل من المحل الذي يسكن فيه والده إلى شيشاوة ، ثم إلى "فسفاس" ، حيث بنى زاوية ، ثم بنى زواية أخرى في أولاد برحيل "(2).

أما عن تعلّمه ، فالظاهر أنه لم يدرس بفاس ، بدليل عدم ذكره في كتب التراجم الخاصة بفاس ، لكن يمكن القول بأنه أتمّ دراسته بجنوب المغرب ، لازدهار العلوم وقتئذ بمراكش وما حولها ، فقد وصفها الكانوني : " بأنها نظرا لما حَوتْه من حضارة وعلوم وفنون ، كانت مهدا للحضارة ، وعاصمة للدولة الموحدية والسعدية "(3)، ثم انتقل من شيشاوة إلى بلاد السوس ، كما في مصادر ترجمته التي تشير إلى وفاته بتارودانت من إقليم السوس ، ولكنه من غير شك قد جاب المناطق المغربيّة ، أو على الأقل المناطق القريبة لإقليم سوس ، ولعلّه استقرّ بعد ذلك في إقليم سوس ، يُفهم ذلك من تأسيسه مدرسة في هذا الإقليم ، وتدريسه فيها طيلة حياته(4).

3- شيوخه وتلاميذه .

أولا : شيوخه :

__________

(1) انظر تنبيه العطشان على مورد الظمآن ، الورقة الأخيرة من النسخة " جـ " .

(2) خلال جزولة ، 4 : 160 .

(3) أسفي وما إليه ، ص 42 .

(4) سوس العالمة ، ص 160 .

- عبد الواحد بن الحسن الرجراجي ، شيخ وادي نون ، تصدّر للإقراء ، وألّف في ظاءات القرآن ، وطاءاته ، ودالاته ، وذالاته . توفي سنة 900 هـ(1).

وقد نسب له المختار السوسي أرجوزة في الرسم قال عنها : أنها معروفة عند القرّاء السوسيّين(2).

وقد ذكر هذه الرفقة أحمد التنبكتي ، بقوله : " حسين بن علي الرجراجي الشوشاوي رفيق عبد الواحد الرجراجي "(3).

2- يحيى بن مخلوف السوسي ، أبو زكريا ، الفقيه ، الأستاذ الصالح ، أخذ عن أحمد الونشريسي ، وعن شيوخ بجاية ، وغيرهم . توفي سنة 927 هـ(4).

وقد أثبت هذه الرفقة المختار السوسي ، بقوله : " ومن أقران الشوشاوي ، وإن كان هذا أكبر منه ، العلامة يحيى بن مخلوف السوسي "(5).

ثانيا : تلاميذه :

إن من أسّس مدرسة وأمضى حياته في التدريس ، لابدّ أن يكون قد تخرّج عليه عدد من التلاميذ ، لكن كتب التراجم لم تحفظ لنا إلا تلميذا واحدا ، وهو : داود بن محمد التوتلي التاملي ، الفقيه ، صاحب المجموع في الوثائق ، كان فقيها عالما صالحا ، تخرّج على يديه جماعة منهم : حسين بن داود الرسموكي ، وانتفع به خلق كثير(6).

قال العلامة المختار السوسي : أخذ رضي الله عنه عن العالم الجليل حسين الشوشاوي(7).

__________

(1) انظر : درة الحجال ، ص 356 ، معجم المحدثين والمفسرين والقراء ، ص 25 .

(2) انظر سوس العالمة ، ص 178 .

(3) نيل الابتهاج ، ص 163 .

(4) انظر : جذوة الاقتباس ، القسم الثاني ، ص 544 ، درة الحجال ، ص 449 ، نيل الابتهاج ، ص 638 .

(5) خلال جزولة ، 4 : 161 .

(6) انظر : درة الحجال ، ص 137 ، سوس العالمة ، ص 160 .

4- مكانته العلمية وثناء العلماء عليه :

يعتبر الشوشاوي من صفوة العلماء في عصره ، وأحد الأعلام في سوس.

فقد قال عنه الكانوني - وهو يتحدّث عن العلماء الذين نبغوا في هذا العصر - : " الإمام الأصولي المقرئ ، ذو التآليف النافعة ، منها كتاب الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة في علوم القرآن ، وتنبيه العطشان على مورد الظمآن في رسم القرآن ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب "(2)، كما أثنى عليه في موضع آخر ووصفه بأنه نظّار ، فقال : " الإمام الأستاذ المقرئ النظّار الواصلي ، صاحب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب في الأصول "(3).

كما تقوم شهرته على المؤلفات الجليلة التي خلّفها ، وتلقّاها الناس من بعده بالقبول ألف في الأصول ، والقراءات ، والفقه ، والطب ، وعلوم القرآن ، وبرز في مختلف الفنون ، واشتهر في كثير من ميادين المعرفة .

وذكره العلامة المختار السوسي في طليعة الذين اشتهروا بالتأليف في معظم الفنون ، وأثنى عليه بأنه انفرد بالتأليف في الطب في القرن التاسع الهجري(4).

واعتمد السوسيون على بعض مؤلفاته ككتابه : "رفع النقاب عن تنقيح الشهاب" الذي كان بعض علماء سوس لا يدرسون إلا بهذا الكتاب(5).

وأثنى عليه في المعسول بقوله : " حسين الشوشاوي العلامة الأصولي "(6).

__________

(1) طبقات الحضيكي ، لوحة 113 .

(2) آسفي وما إليه قديما وحديثا ، لمحمد بن أحمد الكانوني ، ص 91 .

(3) المصدر نفسه ، ص 21 .

(4) انظر سوس العالمة ، ص 32 ، وما بعدها .

(5) المصدر نفسه ، ص 43 .

(6) المعسول ، 6 : 169 .
5- آثاره العلمية :

أكثر مؤلفات الشوشاوي كانت في علوم القرآن والقراءات لبروزه في هذا الفن ، ولاهتمام السوسيّين بهذا العلم ، وله تآليف أخرى في مختلف العلوم ، وقد توصلت إلى معرفة أحد عشر مؤلفا من مؤلفاته(2).

أولا : كتب الشوشاوي في علوم القرآن :

* الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة(3):

هذا الكتاب من تأليفه ، وليس شرحا على كتاب آخر ، وموضوع الكتاب يتناول علوم القرآن ، وقد رتب الشوشاوي كتابه على عشرين بابا في هذا العلم .

ومما يدلّ على أهمية هذا الكتاب انتشار نسخه انتشارا كبيرا في الشرق والغرب(4).

* تنبيه العطشان على مورد الظمآن :

وهو شرحه لنظم الخراز ، وسيأتي الحديث عنه في الفصل الثالث من هذه الدراسة .

__________

(1) خلال جزولة ، 4 : 161 .

(2) قد سبقني لحصر أغلب هذه المؤلفات الأستاذ الأمين الرغروغي ، في مقدّمة تحقيقه لكتاب الفوائد الجميلة

على الآيات الجليلة ، ص 63 ، وإن كنت قد اطّلعت على مؤلفات أخرى ، فلا أنكر استفادتي مما كتبه ¡

فجزاه الله عنا خيرا .

(3) نُسب هذا الكتاب للشوشاوي في : طبقات الحضيكي ، لوحة 112 ، خلال جزولة ، 4 : 161 ، كشف

الظنون ، 2 : 1296، سوس العالمة ، ص 177 ، النبوغ المغربي ، 1 : 227 ، هدية العارفين ، 5 : 316 ¡

الأعلام للزركلي ، 2 : 247 .

(4) من هذه النسخ : ما في المكتبة الأزهرية برقم "22252" ، والمكتبة الوطنية بالجزائر برقم "313" .

وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق إدريس عزوزي ، منشورات وزارة الأوقاف والشؤؤن الإسلامية ، المغرب .

وطبع أيضا بتحقيق الأمين عبد الحفيظ الرغروغي ، منشورات كلية الآداب والعلوم والتربية بجامعة سبها
* حلّة الأعيان على عمدة البيان(1):

هو شرح وضعه الشوشاوي على عمدة البيان ، لناظمه محمد بن محمد الخراز ، وموضوع الكتاب : أحكام الضبط في القرآن الكريم .

أتى فيه بمقدّمة مسهبة جعلها في عشرين فصلا ، تحدّث فيها عن : أحكام نقط المصحف ، وعدد الآي ، وحكم التخميس والتعشير ، ونحوها . ثم قسّم كتابه إلى ثمانية أبواب ، متتبعا هذه الأبواب الثمانية بالشرح والتحليل .

وقد نهج في شرحه طريقته المعتادة ، بحصره عناصر البيت في أسئلة متوالية ، ثم يجيب عنها بجواب مفصل .

توجد لهذا الكتاب أكثر من نسخة ، منها :

نسخة في الخزانة العامة بالرباط ، تحت رقم "659" ق ، وهي تامة خالية من تاريخ النسخ ، عدد صفحاتها "368" ، من القطع المتوسط ، كتبت بخط مغربي جيد

وتوجد من هذا الكتاب نسخة أخرى محفوظة في الخزانة الملكية ، تحت رقم "674" ، عدد صفحاتها "335" صفحة ، من القطع الكبير ، كتبت بخط مغربي متوسط .

* الأنوار السواطع على الدرر اللوامع :

في المصادر التي اطّلعت عليها لم يذكر أحد ممن ترجم له هذا الكتاب إلا أن الأستاذ الرغروغي ذكره بعنوان : "شرح الدرر اللوامع" . ولم يشر إلى مكان وجوده(2). وقد وجدت له نسخة في الخزانة العامة بالرباط ، تحت رقم "1204"ق ، وهو مجلد يقع في "343" صفحة من القطع المتوسط ، مكتوب بخط مغربي متوسط كتبت هذه النسخة عام 921 هـ ، على يد أحمد بن محسن .

وتوجد منه نسخة أخرى في المكتبة الوطنية بالجزائر(3)، تحت رقم "379" ، تحصّلت على صورة منها .

__________

(1) ذكره : عبد الله كانون في النبوغ ، 1 : 228 ، والعلامة المختار السوسي في سوس العالمة ، ص 177 .

(2) انظر الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة ، ص 65 .

(3) انظر فهرس المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية بالجزائر وتونس ، لهلال ناجي ، ص 17 ط1 ¡

عالم الكتب ، بيروت ، 1999 م .

بدأ في شرح الأبيات مباشرة دون مقدمة ، وطريقته في ذلك هي : أن يورد البيت ثم يشرح معناه ، ذاكرا ما فيه من أقوال وتعليلات ، ثم ينتهي بإعراب البيت كاملا .

* رسالة في أحكام تعليم القرآن :

ذكر الشوشاوي فيها ما يتعلق بأحوال حامل القرآن ، وقدّم لها بتمهيد ، ضمّنه سبعة مسائل ، منها : ما مثل حامل القرآن ، والخالي منه ، وما مثل البيت الذي يقرأ فيه القرآن ........ إلخ(1).

ثم عقد بابا لهذه الرسالة ، ذكر فيه عدة مسائل ، أجاب عليها أحيانا بإجابة مطولة وأحيانا بإجابة مختصرة .

توجد لهذه الرسالة نسخة في مركز جهاد الليبيّين ، تحت رقم "61" ، ضمن مجموع ، عدد أوراقها "10" ورقات ، كتبت بخط مغربي دقيق على يد عبد الرحمن المغربي .

* إعانة المبتدئ في القراءات :

ذكره عبد العزيز بن عبد الله في معجم المحدثين ، وأشار إلى وجوده في مكتبة جامعة القرويين ، تحت رقم "248"(2).

ثانيا : كتب الشوشاوي الأخرى :

* رفع النقاب عن تنقيح الشهاب(3):

وهو شرح لـ "تنقيح الفصول في الأصول" لشهاب الدين أبي العباس بن إدريس القرافي المالكي المتوفى سنة 684 هـ(4)، وهذا الكتاب من الكتب المشهورة والمعتمدة عند السوسيّين(5).

فالقرافي رتّب كتابه على مائة فصل ، وجعله في عشرين بابا ، منها :

__________

(1) انظر رسالة في ذكر ما يتعلق بأحوال حامل القرآن ، للشوشاوي ، " مخطوط " ، ورقة 1 .

(2) انظر معجم المحدثين والمفسرين والقراء ، ص 19 .

(3) ذكره : حاجي خليفة في كشف الظنون ، 2 : 1296 ، وأحمد بابا في نيل الابتهاج ، ص 163 ¡

وابن القاضي في درة الحجال ، ص 126 ، والمختار السوسي في سوس العالمة ، ص 177 .

(4) انظر ترجمته في شجرة النور ، 1 : 270 .

(5) انظر سوس العالمة ، ص 43 .

شرح الشوشاوي هذه الأبواب شرحا وافيا ، معلّلا ومرجّحا ، وقد تخلّى عن طريقته المعهودة في السؤال والجواب إلى طريقة أخرى ، وهي حصر الجواب في نقط سماها بالمطالب ، ويخرج من مطالب إلى فروع .

توجد من هذا الكتاب نسخة في الخزانة الملكية ، تحت رقم "8435" ، عدد صفحاتها "286" صفحة ، من القطع الكبير ، مكتوبة بخطوط مغربية مختلفة ، على يد أحمد الكنسوسي .

* قرّة الأبصار على الثلاثة الأذكار(1):

هذا الكتاب من تأليفه ، تعرّض فيه لتفصيل الكلام على ثلاثة أذكار ، رتّبه في ثلاثة أبواب :

الباب الأول : شرح فيه لفظ " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " ، وأورد فيه مائة وستين سؤالا(2).

الباب الثاني : فيما يتعلق بـ " بسم الله الرحمن الرحيم " ، وأورد فيه مائة وعشرة أسئلة(3).

الباب الثالث : فيما يتعلق بالصّلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وجعله في ثلاثين سؤالا(4).

وقد استوفى الإجابة على جميع هذه الأسئلة ، وضمنّها قواعد وفوائد .

* مجموعة في الطب(5):

وكتابه هذا مزيج بين الطبّ الروحاني ، والطبّ المعتمد على النباتات ، جمع فيه أكثر من "127" علاجا ، منها : علاج بياض العين : خذ رماد الرمان ، فيملى منه قشر بيضة ، ويجعل على النار حتى يذهب منه الثلثان ثم تسحقه إذا برد ، وتكحل به عند النوم .

__________

(1) توجد منه نسخة في المكتبة الوطنية بالجزائر ، تحت رقم "763" ، وعندي منها صورة .

(2) انظر قرة الأبصار على الثلاثة الأذكار للرجراجي ، " مخطوط " ، ورقة 2 .

(3) انظر قرة الأبصار ، ورقة 9 .

(4) المصدر نفسه ، ورقة 27 .

(5) ذكره المختار السوسي في سوس العالمة ، ص 177 .

* تقييد في حصر اللغات التي نزل بها كلام الله :

حصر الشوشاوي في هذا التقييد اللغات التي نزل بها كلام الله - تعالى - ، وهي أربع لغات : العربية والعجمية والعبرانية والسُريانية .

أوله : " حصر اللغات التي نزل كلام الله أربع ............. " .

آخره : " وفي المشي بالجمع أربعة ................ " .

نسخة يبدو أنها غير تامة ، مكتوبة بخط مشرقي متوسط ، ضمن مجموع ، من 58 - 60 ، محفوظة في الخزانة الحسنية ، تحت رقم "12027" .

* نوازل فقهية(1):

أشار العلامة المختار السوسي إلى عدم وجود هذا الكتاب ، قائلا : " وأما نوازله الفقهية إن كان المعنِي بها مؤلفا خاصّا ، فإني لم أقف عليها قط ، وإنما رأيت له فتاوى متفرّقة "(2).

6- وفاته :

ذكرت كتب التراجم أن وفاة الشوشاوي - رحمه الله تعالى - كانت في آخر القرن التاسع الهجري(3).

__________

(1) ذكره : الحضيكي في طبقاته ، لوحة 113 ، والمختار السوسي في سوس العالمة ، ص 177 ، وابن القاضي

في درّة الحجال ، ص 126 ، وأحمد بابا في نيل الابتهاج ، ص 163 ، و في كفاية المحتاج لمعرفة من

ليس في الديباج ، 1 : 192 ، وخير الدين الزركلي في الأعلام ، 2 : 247 .

(2) خلال جزولة ، 4 : 161 .

(3) انظر : نيل الابتهاج ، ص 163 ، درة الحجال ، ص 126 ، الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام

3 : 148 ¡ معجم المؤلفين لكحالة ، 3 : 254 ، كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج ، 1 : 192

المعسول ، 6 : 169 ، كشف الظنون ، 2 : 1296 .

وقيل : أن سبب موته سقوط كتبه عليه(2).

وأكثر الكتب التي ترجمت له ذكرت أنه توفي بتارودانت ، لكن المختار السوسي ذكر أنه دفن بأولاد برحيل بقبيلة المنابهة(3).

رحم الله هذا العالم ، وأسكنه فسيح جناته ، ودام عمله وتراثه نورا نستضيء به ونهتدي به إلى سواء السبيل .

الشيخ أحمد زنطا ر زجال مدينة بوعرفة 
محمد مريميالجسور : 02 - 08 - 2010
هو الشيخ احمد زنطار الكلي من مواليد مدينة بوعرفة تشبع بالموروث الشعبي انطلاقا من سماعه لوالده تغمده الله برحمته الذي كان مداحا مرموقا لنبي صلى الله عليه مسلم ليصبح شيخنا فيما بعد زجالا للشعر القروي حيث تغنى لزجله فنانون كبار(احمد الخلفي رابح درياسة والشيخ اليونسي)حيث ساهم في السهرة الفنية الكبرى لمدينة بوعرفةكما استضافته المنشطة فاطمة الصايم بالاداعة الجهوية بوجده يوم السبت 31 غشت 2010 وفي مساء نفس اليوم أقامت بلدية وجدة حفلا تكريميا لزجالنا بمكتبة الساورة . يذكر أن الشيخ مرتبط جدا بوطنه المغرب و بمنطقة بني كيل التي يعزها وينظم لها مجموعة من القصائد الزجلية وما من مناسبة تمر إلا ونظم لها قصيدة عفوية من وحييه الزجلي. أتمنى لصديقي الزجال الشيخ احمد زنطار الصحة والعافية والتألق.
من رجالات مراكش:الإمام السهيلي بمراكش (579-581 هـ )
المراكشية/ د. عز الدين المعيار الإدريسي (مجلة جامعة ابن يوسف)
مقـــدمة
كلما فكرت في موضوع رجال مراكش السبعة اعترضني أمران:
أحدهما: لماذا وقع الاختيار على هؤلاء الأعلام – بالذات – دون غيرهم؟ وما هي الخصوصيات التي انفردوا بها فجعلتهم في المقدمة وأخرت غيرهم؟ ولطالما تساءلت مع نفسي لماذا لم يكن يوسف بن تاشفين مؤسس المدينة وبطل الزلاقة أول سبعة رجال؟ولماذا لم تكن من بينهم امرأة – منية الدكالية – العابدة الزاهدة المشهورة – مثـلا- مع العلم أن علماء الحديث يطلقون الرجال على الذكور والإناث؟ ولماذا رقم سبعة بالذات؟
وفي كل مرة أعود فأقول: لعل وراء هذا الاختيار أسراراً ظاهرة وخفية منها:
1- الابتلاء الذي ابتلى به كل واحد من هؤلاء الرجال بشكل من الأشكال، فمنهم المنفي من بلده، وربما المقتول خنقا، ومنهم من فقد نعمة البصر فصبر، ومنهم من كان جسده يتساقط بسبب الجذام، فاحتسب وشكر، ومنهم من نذر نفسه لخدمة الفقراء والمحتاجين، فوفى وأنجز، ومنهم من ورث عن شيخه أمانة، فحفظها ورعاها حتى النهاية...
2- تفانيهم في حب رسول الله صلى الله عليهم كما تدل على ذلك آثارهم وأخبارهم، ويكفي أن نذكر من مؤلفاتهم: "الشفا" و " الروض الأنف" و "دلائل الخيرات" و" النقطة الأزلية" لنعرف أي رجال هم..
3- ما اجتمع فيهم أو تفرق من صفات السبعة الذين يظلهم الله في ظله المذكورين في الحديث الذي رواه الشيخان في الصحيح:
" سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بالصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه".
وثانيهما: ما هو النشاط الذي قاموا به في المدة الأخيرة من حياتهم التي قضوها بمراكش قادمين إليها من بلدانهم الأصيلة – أو في مدينتهم- مراكش – نفسها التي عاشوا فيها كيوسف بن علي الصنهاجي (ت 593 هـ) وعبد العزيز التباع (ت914هـ) أو زاروها مرة واحدة ثم أقبروا بها كالجزولي فاستحقوا من أجل ذلك التتويج على رأس رجال المدينة؟
كل هذه الأسئلة وغيرها لا تفتأ تراودني كلما خطر هذا الموضوع ببالي.
وفي هذا الإطار يأتي هذا الرصد للمدة القصيرة والأخيرة من حياة الإمام السهيلي التي عاشها تحت سماء مراكش وبين أهلها وذلك على النحو التالي:
وصول السهيلي إلى مراكش :
عاش الإمام أبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي في مالقة بالأندلس معظم حياته فقيرا معدما مثله في ذلك مثل كثير من العلماء الذين عاكسهم الحظ وأهملهم الناس لإملاقهم.
شغلنا بكسب العلم عن مكاسب الغنى كما شغلوا عن مكاسب العلم بالوفر.
وصار لهم حـظ من الجهـل والغنـى وصار لنا حـظ مـن العلم والفقر لكن لم يلبث أن ابتسم لـه الحظ، في أخريات حياته، في ظل السياسة الثقافية، التي نهجها الخليفتان الموحديان، يوسف وابنه يعقوب، في استقدام العلماء والأدباء من شتى الجهات، حيث تم في هذا الإطار، استدعاء السهيلي إلى مدينة مراكش.
وينسب ابن دحية إلى نفسه، فضل التعريف بالإمام السهيلي، لدى الموحدين فيقول:" وكان ببلده يتسوغ بالعفاف ويتبلغ بالكفاف إلى أن وصلت إليه وصحح" الروض الأنف" بين يديه فطلعت به إلى حضرة مراكش فأوقفت الحضرة عليه فأمروا بوصوله إلى حضرتهم وبذلوا لـه من مراكبهم وخيلهم ونعمتهم وقوبل بمكارم الأخلاق وأزل الله عنه علام الإملاق" 
والظاهر أن ابن دحية وغيره من تلامذة السهيلي ساهموا – جميعا- كل من موقعه في التعريف بأستاذهم وبكتابه النفيس " الروض الأنف" وكان بعضهم مكينا عند ملوك وأمراء الموحدين كأبي محمد عبد الله بن حوط الله الأنصاري (ت 612 هـ) ولي القضاء بمدن كثيرة في الأندلس والمغرب، وكان يميل في الاجتهاد في نظره، ويغلب طريقة الظاهرية، ومثله أبو القاسم أحمد بن يزيد بن بقي الأنصاري (ت 625 هـ) وكان قاضي الخلافة المنصورية ويميل هو الآخر إلى الظاهر في أحكامه وعلى ذلك كان المنصور الموحدي
ومهما يكن فإن السؤال الذي يطرح نفسه – هنـا – هو متى كان وصول السهيلي إلى مراكش؟ وكم بقي فيها إلى أن وافاه الأجل المحتوم؟
إن جل المصادر والمراجع، تجمع على أن مدة إقامة السهيلي بمدينة مراكش، نحو ثلاث سنوات، هي تمام العمر ونهاية الأمر، وإذا كانت وفاته في أواخر شعبان سنة 581 هـ حسب ابن دحية وأكثر مترجميه، فإن مجيئه إلى مراكش سيكون في حدود 578 هـ أو 579 هـ على عهد يعقوب يوسف بن عبد المومن الموحدي (ت 580(
نشاطــه بمراكـش
كان يعتقد إلى وقت قريب، أننا لا نعرف الكثير عن نشاط السهيلي بمراكش ولا عمن أخذ عنه بها.
وإذا كان ذلك صحيحا إلى حد ما، فإنه ليس على إطلاقه، لأن ما نقف عليه بين الفينةو الأخرى من معطيات جديدة، يشجع على المضي في البحث ويقربنا من الحقيقة ولو نسبيا، وفيما يلي جملة من المعلومات المرتبطة بالموضوع وبعضها يكشف عنه لأول مرة فيما أعلم :
أولا- دروسه بمراكش :
على الرغم من قصر المدة التي عاشها السهيلي تحت سماء مراكش فقد كان له نشاط علمي متميز.
يقول صاحبا أعلام ملقة :" وامتد به أجله وأنساه في شأو الحياة مهله، حتى تطلع في سماء مجلس أمير المومنين بدرا، وتبوأ منه بعلمه البارع محلة ووكراً فخلع على أهله من منمنم أمداحه خلعا وابتع من مليح قريضه بدعا أصارت إليه منهم قلوبا وأنالت من أكفهم مأمولا ومطلوبا.."
ويبدو أنه استطاع بذلك، أن يسرق الأضواء من بعض علماء الموحدين "الطلبة" حتى ضاقوا ذرعا.
يقول ابن دحية :" وفي كل يوم يجنيهم من حديثه أزهارا، ويقطفهم من ملحه أسا وبهارا، حتى حسده الطلبة، وجردوا لملامه حساما، وحددوا للكلام فصولا وأقساما"
ومن المعلوم، أن ملوك وأمراء الموحدين،كانوا من العلماء، وكان المنصور، كثيرا ما يعد أمورا للمذاكرة بمجلسه.
يقول ابن عبد الملك المراكشي:" كان المنصور من بني عبد المومن كلما وقعت له مسألة غريبة وقدر شذوذها ذكرا أو فهما عن الحاضرين بمجلسه من أهل العلم".." أجرى ذكرها بينهم فوقعت المذاكرة فيها بينهم حتى استوفى كل منهم ذكر ما حضره فيها استشرق المنصور إلى الشفوف عليهم باستقصاء ما من الأجوبة فيها لديهم" 
لكن وجود مثل أبي محمد ابن الفرس في المجلس، طالما أفسد على المنصور خطته،إذ كان سرعان ما يتقدم فيقول:" بقي فيها كذا وكذا فيأتي على ما كان المنصور قد أعده للظهور بينهم، وكثر هذا من أبي محمد حتى استثقله المنصور فكان من أكبر الدواعي إلى هجرته" 
ومن ثم فلا عجب، أن يناصب طلبة الموحدين،أبا زيد السهيلي العداء، لأنهم كانوا يعتبرون أحاديثه، الغنية بالعلم والأدب، تعالما عليهم واستعلاء، مع ما كان يمتاز به، على كثير من معاصريه، من ذكاء حاد وفهم ثاقب.
كان أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن الفخار الأنصاري المالقي المتوفى بمراكش سنة 590هـ أحفظ أهل زمانه حتى قال:" ثلاثة كتب هي عندي كسورة من القرآن" كتاب مسلم" يعني الصحيح و" المقدمات" لأبي الوليد بن رشد و" التقصي لأبي عمر بن عبد البر" 
ولعلمه وجلال قدره،استجلبه المنصور الموحدي إلى مراكش سنة 580هـ،عن هذا الرجل يقول السهيلي، فيما رواه عنه تلميذه أبو سليمان بن حوط الله قال:" سمعت شيخنا أبا زيد السهيلي يقول:لما شهدت من حفظ أبي عبد الله ابن الفخار صاحبنا ما عجز عنه غيره، ورأيته قد تقدم في ذلك، قلت: كيف أسود مع هذا؟ فرزقني الله من الفقه، ما قصر عنه وسواه، والحمد لله على ذلك كثيرا"
تلامذته لإمام السهيلي بمراكش:
يستفاد من تراجم تلامذة السهيلي بمراكش – الآتية أسماؤهم- أن المادة التي كان يدرسها لهم هي السيرة النبوية من خلال كتابه:" الروض الأنف" ومعلوم أنه في هذا العصر كانت الكراسي العلمية قد أخذت مكانها ببعض المساجد والجوامع بعد انطلاقتها أواخر العصر المرابطي بكل من جامعة القرويين بفاس وجامعة ابن يوسف بمراكش:
1- أبو حفص عمر بن عبد الله ابن صمع القرشي(ت 598هـ) تونسي نزل مراكش وبها مات(11)
2- أبو عبد الله محمد بن عبد الحق بن سليمان اليعمري أو اليفرني ويقال البطوني تلمسيني(ت 625(هـ) له برنامج في شيوخه سماه:" الإقناع في ترتيب السماع" مات بتلمسين(12)
3- أبو العباس أحمد بن مفرج اللخمي النباتي (ت 637 هـ) سمع على السهيلي بمراكش السير وتأليفه" الروض الأنف" في شرحها(13)
هؤلاء بعض تلامذته الذين أخذوا عنه بمراكش زيادة على الذين لقوه أو يمكن أن يكونوا قد لقوه بمراكش من تلامذته القدماء كابن دحية ومحي الدين بن عربي وأبي القاسم بن بقي وغيرهم.
ثالثا- قضاء مراكش :
أكد الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ تولى الإمام السهيلي خطة القضاء، فقال:
" وبلغنا أن السهيلي ولي قضاء الجماعة فحمدت سيرته كذا وجدت على ظهر كتاب فرائضه"(14)
وذكر كل من الصفدي في نكت الهميان وابن الجزري في غاية النهاية أن السهيلي تقلد منصب قضاء الجماعة وحسنت سيرته(15).
وإذا صح ذلك فالأقرب أن يكون بمدينة مراكش خلال المدة القليلة التي قضاها بها والتي خرج فيها من عهود الفقر والعوز إلى عهد السعة واليسار.لكن قضاءه في هذه الفترة بالذات يطرح عدة تساؤلات من أهمها كيف يتأتى له ذلك وهو فقيه مالكي في ظل توجه ظاهري لا يخفى للمنصور الموحدي مع ما للعلماء في تولي المكفوف القضاء من كلام وربما يكون قد تولى القضاء في إطار مخصوص وبتوجيه من السلطان كقضاء النساء-مثلا، مع ما كان يتميز به من استقلال الشخصية وانتصار للرأي الاجتهادي القائم على الاستقراء والتأمل مما يجعله يتفق أحيانا مع الظاهرية عن غير قصد كقوله:" إن البسملة آية من كتاب الله تعالى مقترنة مع السورة وهو قول داود وأبي حنيفة وهو قول بين لمن أنصف"(16)
رابعا- السكنى بالقنارية :
حكى ابن الموقت في " السعادة الأبدية" أن السهيلي لما استقدم إلى مراكش لم يطق فراق بيته وأهله ولم يخف ذلك عن السلطان الذي أمر بتصوير محله وبنيانه بمراكش على ما هو ببلده مالقة فبنى كذلك وبعث لأهله من غير علمه إلى أن وصلوا للمحل، الذي هو نظير محلهم فبعد ذلك أمر السلطان الفقيه المترجم لله أن يجتمع بأهله في محله فلما دخل وجد أهله والمحل كأنه محله الأصلي من غير زيادة ولا نقصان ووجد جميع ما يملكه في محله الأول حاضرا فتعجب من ذلك"(17)
إن تشابه هذه القصة مع قصة ابن زهر لا تفيد التعارض كما يفهم لأول مرة، بل تفيد التعاضد ومن تمام الاهتمام بالشخصيات العلمية المرموقة أن تحاط بالعناية اللازمة وتوفر لـهم كل أسباب الراحة وفي مقدمتها السكن المريح ثم إن الشيء الذي يؤكده هذا البحث هو أن السهيلي ترك- فيما يبدو فعلا- أهله بمالقة كلهم أو بعضهم.
لقد تساءل الدكتور محمد إبراهيم البنا- من قبل- عن سر تعدد كنى السهيلي فهو أبو القاسم وأبو زيد وأبو الحسن ثم قال:" لعله كني بأسماء أولاده، وإن كنا لا نعرف عنهم شيئا(18).
واليوم نحن نقول : إننا نعرف واحدا من أبناء السهيلي على الأقل وقد ترجمه صاحبا أعلام مالقة وهو أبو الحسن علي وقالا:"إنه كان رحمه الله من أهل الطلب والنباهة عفيفا فاضلا دينا ورعا وكان مشتغلا بصنعة التوثيق مشهور الفضل والديانة"(19)
خامسا- محنته: تمثل مسألة نسب المنصور- إن صحت- خاتمة غير سعيدة لحياة الإمام السهيلي وذلك أن أبا القاسم الملاحي(ت 619 هـ) وهو تلميذ السهيلي قال في معرض التعريف به في تاريخه:" أقصاه المنصور وأبعده لسقطة سقطها وهي أنه ألف كتابا في المنصور الموحدي- من ذرية عبد المومن بن علي- وجعله من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه أكد معجزات" (20).
وهـذه مسألة غير بريئة وتحتاج إلـى مزيـد مـن البحث لأن وراءهمت فيما يبدو ومؤامرة مدبرة مـن طلبة الموجدين وإلاَّ كيف يكون إثبـات شرف يعقوب سببـا لإقصائـه؟
وفاتــه :
قال ابن دحية:" وكان وصوله إلى الحضرة والعمر قد عسا وذبل عوده وأفل سعوده فعندما عاش مات"(21) .
أو كما قال القاضي عبد الوهاب ونفسه تتصعد:" لا إلـه إلا الله لما عشنا متنا".
وكانت وفاته حسب أقدم نص في الموضوع" بحضرة مراكش يوم الخميس ودفن ظهره وهو اليوم السادس والعشرون من شعبان عام أحد وثمانين وخمسمائة".
ودفن بما كان يسمى " جبانة الشيوخ" بحي باب الرب وضريحه معروف.

التعريف بالشيخ أحمد زروق
      
 (1) هو أبو الفضل شهاب الدين أبو العباس سيدي أحمد بن سيدي أحمد بن سيدي محمد الخضار بن سيدي عيسى البرنسي .التفرنوثي البوري الورياكلي أصلا وولادة . الفاسي نشأة ودارا وقرارا .المشهور بزروق.                                  
                                                                                                       لقب أبوه وجده بالخضار لأرض سقوية كانت لهما ، وكانا يزرعانها بالخضر ويكثران من الصدقة منها ؛ فأسرة زرو ق رغم اهتمامها بطلب العلم ، واشتهارها بالولالة ؛ فإن ذلك لم يمنعها من الارتباط بأرضها والاهتمام بها ؛( فالعلم للدين والعمل للدنيا ) كما كانت جدة الشيخ أحمد زروق تقول لحفيدها أحمد في تربيته أثناء صغره.
        ومما يدل على مكانة أب الشيخ احمد زروق العلمية ما ورد في كتاب قبيلة بني زروال لمحمد البشير : " ومما وجدناه مقيدا بخط الشيخ أبي حامد الدرقاوي ما نصه : " ومما وجدناه مقيدا بخط الفقيه الأجل سيدي محمد بن محمد البرنوسي ، وكان أعرف الناس خاصة وعامة بنسبنا ..." ؛ فالشيخ العربي الدرقاوي الذي ينتمي إلى قبيلة بني زروال المجاورة لقبيلة بني ورياكل يصف أب زروق بالفقيه الأجل ؛ وفي ذلك إشارة إلى مكانته العلمية .                                                           
(2) البرنسي :أصلا نسبة إلى حي البرانس من دوار خد البغال قبيلة بني ورياكل الجبيلة بشمال مدينة فاس بالمغرب لا إلى قبيلة البرانس بعمالة تازة ؛ - كما ذهب إلى ذلك كل من ترجم له خطأ - ؛ وإذا كان الحي قد اندثرت معالمه لخلوه من السكان بعد انتشار الطاعون به ؛ فإن المكان مازال يعرف بهذا الإسم إلى الآن ، وهو في ملك أسرة الكاتب.                                                
    الفاسي: دارا ونشأة ودراسة.
   زروق : اكتسب هذا اللقب من جده لأمه ، وما زالت هاته الصفة الوراثية تظهر في حفدة الشيخ زروق بالدوار ( أبناء عمة وخال الكاتب )؛ كما أن  سكان اجبالة بالمغرب يطلقون هذا اللقب إلى الآن على كل شخص أزرق العينين ، فيقال عنه " زروق " . 
                                             

صفاته:

 

كان رحمة الله عليه

* قمة في التواضع على عادة كبار العلماء لا ينسب لنفسه علما أو تفوقا أو مشيخة على الغير.

* منصفا يعترف بفضل أساتذته وشيوخه عليه حيث نجده يشيد بهم في غير ما موضع ؛ كما كان ينسب الأقوال إلى أصحابها ويعتبر ما عدا ذلك سرقة ( كتابة القاعدة المناسبة للموضوع ).

ومما نسب إليه محمد الكوهن في طبقات الشاذلية الكبرى أنه قال : " شرحت الحكم ستة وثلاثين شرحا ، فأبى الله إلا ابن عباد في الظهور والاستعمال " ؛ وهو كلام لا يصدر إلا عن عالم منصف ومتواضع.

   وكان رضي الله تعالى عنه شديد الحرص على أن لا يعتقد الناس بصلاحه أينما حل ، ويحتمي في ذلك بالأسباب التي كان يتخذها لكلب رزقه ، وأهم هاته الأسباب لما كان بالمغرب:

·      تعلمه الخرازة وهو صغير ، واشتغاله بها مدة ست سنوات بعد موت جدته.

·      الأموال التي التي كانت تدرها عليه الممتلكات التي تركها له أبوه وجدته بالبادية.

·      اشتغاله بالتدريس بفاس ما بين سنة 868 و 873 هجرية ؛ ومع ذلك كان يحرص على خدمة المريدين والشيوخ والعلماء الذين أخذ عنهم.

 

أما بعد ذلك فكانت موارده يعتمد فيها على استنساخ كتبه وبيعها أو تقديمها هدية وإثابتها عليه.

 

قال أبو الحسن الشاذلي : " من اكتسب وقام بفرائض الله تعالى ؛ فقد كملت مجاهدته "

إضافة للأصل. ؛ وقال : " عمى البصيرة في ثلاثة أشياء : إرسال الجوارح في معاصي الله ، والتصنع في طاعة الله ، والطمع في خلق الله ؛ فمن ادعى البصيرة مع واحدة من هذه ؛ فهو مفتر كذاب ، وذو خطإ في العلم ، والعمل بالصواب " إعانة المتوجه المسكين .

       

 

التكوين الصوفي الفقهي للشيخ زروق
 

 

      تربى الشيخ زروق على يد جدته الفقيهة الصالحة أم البنين وثلة من فقهاء وفقيهات أسرته التي كان أفرادها يجمعون بين العلم والعمل – شأن معظم علماء المغرب آنذاك - ؛ وهكذا نشأ محبا للعلم ملازما للعبادة والأذكار(1)

    إن التربية المتكاملة التي نشأ عليها والقائمة على تطبيق الشريعة واحترام تعاليمها ، وعلى الزهد الذي كان يترجم بكل تواضع مقام الإحسان ، ويعكس حالة المجتمع المغربي العالم المتدين آنذاك ؛ الذي لم يتخل عن الشريعة ليستقبل التعاليم الصوفية الاستشراقية الوافدة من المشرق ، أو ينتصر لمذهب الصوفية على حساب الفقهاء ، وهي السمة البارزة للبيئة العلمية السائدة بالمغرب عموما وبمدينة فاس العاصمة السياسة والعلمية آنذاك على وجه الخصوص .

 

       لقد سار الاتجاه الفقهي والصوفي في تكوين الشيخ زروق جنبا إلى جنب ؛ فهو لم يبتدئ فقيها لينتهي صوفيا ، ولم يبتدئ صوفيا لينتهي فقيها ؛ بل إن الاتجاهين الفقهي والصوفي سارا جنبا إلى جنب في تكوينه وبالتالي في جميع كتبه بعد ذلك . يؤثر أحدهما على الآخر ويكمله ولا يلغيه ليشكل المدرسة الفقهية / الصوفية الزروقية القائمة على التكامل بين الشريعة والحقيقة.

 

" ففقيه دون تصوف فسق، وتصوف بدون فقه زندقة ... ".

 

        ولقد ساعد الشيخ أحمد زروق على التأليف والتوفيق بين الشريعة والحقيقة :

·      ثقافته الواسعة ؛ فهو فقيه متبحر خصوصا في المذهب المالكي ، وكتبه في هذا المجال أكبر دليل على ذلك .

·      تجربته الصوفية الواسعة التي ترقى فيها من مريد سالك إلى شيخ طريقة مربي .(2)

 

     لذا نجد الشيخ أحمد زروق في كتبه ورسائله يزاوج بين الشريعة والحقيقة ، ويقرب بين الفقه والتصوف ويربط السلوك بالفقه ، أو العمل بالشريعة التي هي أساس السلوك عند الشيخ زروق .

     ورغم أن الشيخ أحمد زروق قد نشأ وتربى تربية روحية ، وأخذ التصوف عن شيوخ مغاربة ؛ فإنه تأثر بالفكر الصوفي المشرقي وأخذ عن كثير من مشايخه ؛ لذا نجده يقف أيضا موقفا معتدلا من التصوف الاستشراقي ، وذلك بعدم مهاجمته والميل إلى التسليم ؛ بل يذهب لأكثر من هذا حيث يرى بأن لكل فرقة وطائفة تصوف يليق بها :

" فتصوف الفقيه ...      إلخ ".

هذا ويمكن القول بأن تصحيح الفكر الصوفي المغربي كان على يد الشيخ زروق . حيث مر في ذلك بثلاث مراحل :

·      مرحلة تصحيح الفكر الصوفي المغربي ( النصيحة – عدة المريد الصادق - ... ".

·      مرحلة وضع الأسس والقواعد ( قواعد التصوف – الإعانة ).

·      مرحلة رسم أسس الطريق الصوفي السني ( أسس الطريق – رسائله في الموضوع – الوظيفة ).

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال عنه الحسن بن محمد الكوهن الفاسي في كتابه : " طبقات الشاذلية الكبرى " بحر العلوم والمعارف . أستاذ كل مجدوب وسالك وعارف . القطب الرباني والهيكل الصمداني ... كان رحمه الله عالما عاملا . زاهدا ورعا . نشأ محبا للعبادة ملازما للأذكار... ".

(2)  يمكن معرفة أساتذته وشيوخه بالرجوع إلى:

* كناشة الشيخ زروق.

      * كتاب الشيخ زروق للمؤلف .

       وفي هذا المجال يذكر الخروبي في كتابه : " شرح عيوب النفس " . مخطوط المكتبة العامة الرباط رقم: 2691 د . أن الشيخ زروق أخذ علوم الظاهر عن ستة وعشرين عالما ، وعلوم الباطن عن سبعة وثلاثين شيخا.

 

                             

    أنظر تحقيق نسب الشيخ أحمد زروق مفصلا في كتاب : الشيخ أحمد زروق .محتسب الأولياء والعلماء . للأستاذ: محمد طيب :
 * الطبعة الأولى . نشر دار الثقافة للطباعة والنشر . الدار البيضاء المغرب . طبعة 2005 م.
                                       * الطبعةالثانية .نشر دار ومكتبة الشعب للنشر والتوزيع بمصراتة ليبيا . سنة 2008 م.             
التجربة الصوفية
تجربة الشيخ زروق الصوفية
       لقد نشأ الشيخ زروق في بيت صلاح وولاية – رغم موت أبويه ؛ وهو رضيع - ، وتربى على يد جدته الصالحة أم البنين تربية دينية غلب عليها الزهد والتقشف ومخافة الله عز وجل بفعل الطاعات واجتناب المعاصي ؛ وهو ما يمثل التصوف المغربي العملي في منابعه الصافية المرتبطة بالكتاب والسنة وعمل السلف الصالح .
        وفي شبابه المبكر أخذ طريق التصوف عن شيخه أبي عبد الله الزيتوني ؛ إلا أن نفسه تشوفت للأخذ عن المشايخ الأقطاب ؛ مما دفعه إلى القيام برحلات متعددة داخل المغرب وخارجه ؛ فأخذ عن عدد كبير من المشايخ إما على سبيل التبرك أو الانتماء ؛ ففتح الله عليه وظفر ببغيته وبلغ مرتبة الرجال الكمل ، وصار علما من أعلام التصوف علما وسلوكا ، واستحق لقب محتسب الفقهاء والصوفية ، والجامع بين الحقيقة والشريعة.
         لقد انتمى الشيخ زروق للطريقة الشاذلية ودافع عنها لأن الطرق الأخرى لم تنضبط قواعدها ؛ ولهذا انتمى إليها وعمل على نشر أفكارها وإظهار سنيتها وموافقتها للشريعة .
    إلا أنه مع ذلك فهو يعلن غير ما مرة أنه ينتمي إلى الطريقة القادرية ، ويعتز بسند لبس الخرقة الذي يصله بعبد القادر الجيلاني ، وتائيته التي عارض فيها الشيخ عبد القادر أكبر دليل على ذلك.
   ومما جاء في بعض رسائله :(1)
" طفت مشارق الأرض ومغاربها ،واستعملت جميع الأسباب المذكورة في معالجة النفس بقدر الإمكان في مرضاة الحق ؛ فما طلبت قرب الحق بشيء إلا كان مبعدي ، ولا عملت في معالجتها بشيء إلا كان لها معينا ، ولا توجهت لإرضاء الخلق إلا كان غير موف بالمقصود؛ ففزعت إلى اللجإ إليه عز وجل في الجميع ، فخرجت بفضل ذلك علة رؤية الأسباب ،ففزعت إلى الاستسلام ، فخرج لي منه رؤية وجودي ، وهو رأس العلل ، فطرحت نفسي بين يدي الحق سبحانه طرحا لا يصحبه حول ولا قوة ، فصح عندي أن السلامة من كل شيء بالتبري من كل شيء والغنيمة من كل شيء بالرجوع إلى الله في كل شيء اعتبارا بالحكمة والقدرة وقياما مع الطبع بشواهد الانطباع ،ولما يرد منه تعالى أمرا ونهيا وخيرا وقهرا وعبودية لا تصحبها رؤية ،ورؤية لا يصحبها اعتماد واتساعا لا يصحبه ضيق، وضيقا لا يصحبه إ تساع متمثلا
متمثلا في ذلك قول القائل:
قد كنت أحسب أن وصلك يشترى
بنفائس الأموال والأربـــــاح
وظنـنـت جهـلا أن حـبـك هــيـن
تفنى عليه كرائـــــم الأرواح
حتى رأيتك تجتبي وتخص من
تختاره بلطـــائــف الأمنــاح
فعلمــت أنـك لا تنال بحياــــــة
فلويت ريشي تحت طي جناح
وجعلت في عش الغرام إقامتي
فيه غدوي دائـــــما ورواحي
     وعن تجربته الصوفية يقول أيضا : (2)
 " أوقفت نفسي موقف العصيان حتى أيست من نفسي . ثم أوقفت موقف الخدمة حتى فرحت بنفسي . ثم أوقفت موقف التخليط حتى تعبت في نفسي ، ثم أوقفت موقف الامتحان حتى ذللت في نفسي ، ثم أوقفت موقف الحيرة حتى خفت على نفسي ؛ فترددت بين عالم الملك والملكوت تردد من لا قدرة له على شيء ؛ فعلمت أن الأسباب لإقامة الحكمة ورأسها الذلة والافتقار فلزمتها ؛ فظهر لي أنها عين العلة ، وانتصب بفؤادي أن الكل منه وإليه ؛ وأن رجوعي إلي أولا من تعريجي عليه لأن ذلك حق الربوبية ، وهذا حظ النفس في بساط العبودية ؛ فكنت مع الشريعة على نفسي ، ومع الحقيقة بالحق لا بنفسي ".
    ورغم ما كان يواجه به الشيخ زروق من إذاية الناس ؛ فإن ذلك لم يكن ليمنعه من شق طريقه أمام جميع الصعاب ؛ بل كان يعتبر إذاية الناس له نعمة من الله .
   قال في شرحه لعيوب النفس للإمام الفخار : " ... واعلم ياأخي أن وجود إذاية الناس للعبد العاقل الفطن اللبيب نعمة عظيمة عليه لا سيما ممن اعتاد منه الملاطفة والإكرام والمبرة والاحترام ؛ لأن ذلك يفيده عدم السكوت إليهم والاعتماد عليهم وفقد الأنس بهم ؛ فتمت بذلك عبوديته لربه عز وجل ". (3)
       ولا شك في أن المرحلة التي قضاها الشيخ زروق في ليبيا بمصراته كانت أهم مرحلة لنشر طريقته الصوفية . حيث اتخذ من مصراتة منطلقا لنشرها ؛ وفي هذا الشأن يقول الحسن بن محمد الكوهن الفاسي في كتابه طبقات الصوفية الكبرى : " ... ثم توجه إلى طرابلس الغرب فأحيى بها معالم الطريق ، وأوضح بيان التحقيق ، وأشهر بها الطريقة الشاذلية ، ونشر أعلامها السنية ؛ فانقاد إليه المريدون وهابته ملوك العالمين ، واجتمع بسيد المرسلين ، ونسبت إليه الطريقة (3) لما ظهرت عليه أنوار أهل الحقيقة ، وأمر بلسان الحال أن يقول : في ميدان الرجال ماسكا بلحيته : لا شيخ بعد هذه اللحية ...".
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(1)   انظر مخطوط المكتبة الحسنية الرباط. رقم: 6525 ، ومخطوط المكتبة الوطنية الرباط رقم: 2123 د . ص : 192 .
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الفتح المبين والدر الثمين في فضل الصلاة على سيد المرسلين لعبد الله الهاروشي . مخطوط المكتبة الوطنية بالرباط . مخطوط رقم: 2058 د / فلم : 4032 . ص: 221
ـ كتب صوفية
في التصوف :
    غلب عليه التصوف فكتب كتبا كثيرة منها :
-   شرح الحكم العطاثية(2) (أربعة وعشرون شرحا - أي إصدارا - .مع تعديلات وإضافات في كل إصدار.المعروف منها سبعة عشر شرحا ؛ ولقد ذكر السطي أن للشيخ زروق ثمانية عشرة شرحا على الحكم ما بين مطول ومختصر، وأوصلها المنوفي إلى ستة وثلاثين شرحا .
-   شرح مراصد ابن عقبة الحضرمي .يستفاد من عبارة وردت في آخر الكتاب وهي : " وفي آخر كتاب وقع لي في هذه السنة أعني سنة أربع وثمانين " أن الشيخ زروق ألف المراصد ببلدته لجاية سنة 884 هجرية
-         صدورالمراتب.
-         النصيحة الكبرى ( ذكرها الهاروشي ) .
-   النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية. ( ذكر الهروشي أنه اختصرها من النصيحة الكبرى ) ، وتعتبر من أهم كتب زروق .
-         النصيحة الصغرى. اختصر فيه النصيحة الكافية .
-         إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين.( يعتبر أيضا من أهم كتبه).
-         شرح الحزب الكبير لأبي الحسن الشاذلي.
-         شرح الحزب الصغير.
-         منهاج حزب البحر ( له شرحان على حزب البحر . الشرح الصغير ، والشرح الكبير).
-         شرح الحقائق والدقائق للمقري.
-         شرح القصيدة النونية للششتري.
-         شرح قطع الششتري ، وهو غير شرح النونية.
-         شرح الأسماء الحسنى( له شروح عدة جمع فيها بين طريقة علماء الظاهر والباطن ).
-         – شرح المرشدية ، أو عقائد السنوسي . وقع خلاف ، ولم أعثر على ما يؤيد أحدهما.
-         قواعد التصوف.(3)
-   النصح الأنفع والجنة للمعتصم من البدع بالسنة.ذكرالزبادي في بلوغ المرام أنه قرأه وقال عنه : " وهو مثيله – أي عدة المريد - ، وكاد يكون هو هو " ، وذكره التنبكتي في كفاية المحتاج.
-   عدة المريد الصادق من أسباب المقت في بيان الطريق وذكر حوادث الوقت (تعرض فيه زروق للبدع التي يفعلها فقراء الصوفية).
-         رد الحوادث والبدع ( رسالة في عشر ورقات ).
-         شرح منظومة أسماء الله الحسنى.
-         المقصد الأسمى فيما يتعلق بالأسما .
-   شرح عيوب النفس للإمام الفخار . ذكره عبد الله الهاروشي في كتابه الفتح المبين .مخطوط المكتبة الوطنية بالرباط . رقم . 2058 / فلم : 4032 .ص: 219 .
-         أرجوزة عيوب النفس ودواؤها.( نظمها على فصول السلمي).
-         تحفة المريد.
-         شرح قطع الشستري.
-         شرح المباحث الأصلية .( المباحث كتاب منظوم في الطريق جيد في بابه لإبن البناء السرقسطي الفاسي ).
-         أصول الطريق ، ومبنى الطريق.
-         الوظيفة الزروقية ( سفينة النجا ...) ، وغيرها من الوظائف .
-   أهل الخصوصية ( انطلق فيه من قوله تعالى : التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ).
-         الروضة.
-         مزيل اللبس عن أسرار القواعد الخمس.
-         رسائل عديدة في التصوف وبيان مذهبه وطريقته .
-         علاج أدواء القلب ( ذكره كنون ) .
-         شرحان لدلائل الخيرات . ذكرهما المنوفي في الجمهرة، والكوهن في طبقاته.
-         الجامع للفوائد .
-         رسالة الأصول البديعة والجوامع الرفيعة ( ذكرها كنون ).
كتب ذات مواضيع أخرى:     - الكناشة   - الفهرست .
ـ كتب فقهية
 كتبه ومؤلفاته
غلب عليه التصوف ؛ فكتب على الحكم نيفا وثلاثين شرحا ، وعلى القرطبية في فقه المالكية ، وعلى رسالة ابن أبي زيد القيرواني ...
                                                  طبقات المناوي
    قال صاحب نيل الابتهاج بتطريز الديباج : "... وأما تواليفه فكثيرة يميل فيها إلى الاختصار مع التحرير ، ولا يخلو شيء منها من فوائد غزيرة وتحقيقات مفيدة سيما في التصوف ، فقد انفرد بمعرفته وجودة التأليف فيه "
    ولقد اتسمت كتب الشيخ زروق بالتيسير والتبسيط؛ ومن الكتب التي ألفها الشيخ زروق المذكورة في كتب التراجم :
-              39 مؤلفا في التصوف .
-              06 مؤلفات في الحديث.
-              10 مؤلفات في علم السمياء
-              02 مؤلفان في السيرة الذاتية والتراجم
-              01 ديوان شعر.
-              02 مؤلفان في الطب.
-              02 مؤلفان في تفسير القرآن الكريم ، وسورة الفاتحة.
-              10 مؤلفات في الفقه.
-              03 مؤلفات في علم الحرف.
-              02 مؤلفان في العقائد.
-              فضلا الشروح والتعليقات المختلفة ، والرسائل المتعددة.
    وأهم كتب الشيخ أحمد زروق المعروفة: المخطوطة ، والمطبوعة.
في الفقه ، والتفسير، والحديث ، وعلم الكلام :
-   شرحان على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( الشرح الصغير والشرح الكبير). طبع الشرح الكبير في جزأين عدة مرات .
-         شرح إرشاد ابن عساكر.( مفتاح السداد الفهمي في شرح الإرشاد الفقهي لإبن عساكر البغدادي ).
-   شرح مختصرخليل.(في الفقه المالكي).قال السخاوي: " رأيت مواضع منه " ، وقال صاحب كفاية المحتاج : " رأيتها بخطه " وقال التنبكتي في كفاية المحتاج : " وشرح مواضع من مختصر خليل رأيتها بخطه " ؛ كما ذكره ذلك تلميذه الخروبي.
-   تفسير القرآن .( ذكره المنوفي في كتابه جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف .ج: 2 . 265/ 266 )؛ كما ذكره الحسن بن محمد الكوهن في كتابه طبقات الشاذلية الكبرى ، وهو مفقود .
-         تعليق على البخاري.( 20 كراسة اقتصر فيها على ضبط الألفاظ وتفسيرها).(ذكر البعض أن له تعليق على مسلم).
-         كتاب في علم مصطلح الحديث.مطبوع .
-         شرح المقدمة الوغليسية.
-          مختصرشرح المقدمة الوغليسية.
-         شرح القرطبية. ( شرح الشيخ زروق أرجوزة القرطبي ثلاث مرات ؛ كما ذكر الكوهن في طبقات الشاذلية).
-         شرح الغافقية.
-         شرح المباحث الأصلية.
-         شرح حقائق المقري.
-         شرح العقيدة القدسية للغزالي.
-         اغتنام الفوائد في العقائد – شرح فيه عقيدة الغزالي.(شرح ثاني لعقيدة الغزالي).
-         رسالة في أحكام الحج.
-         العقائد الخمس . ذكره الكوهن .
أحمد زروق.. نموذج مغربي للمصالحة بين العلماء والصوفية 
عايش فترة عرفت انتشار الخرافات في ممارسات الزوايا
إدريس الكنبوريالمساء : 08 - 01 - 2011
في الوقت الذي اتجهت الدول العربية والمؤسسات العلمية والدينية بها إلى إعادة إحياء الفكر الصوفي في الخطاب الديني الجديد، في إطار التعاطي مع التحولات الدولية، فإن الكثيرين
يبحثون عن نماذج للتقريب بين العلماء والصوفية، في سبيل القضاء على ثقافة القطيعة والنزاع التي كانت قائمة بين الطرفين خلال القرون الماضية، وإيجاد جسر مشترك يجمع بين الجانبين.
ولعل الشيخ أحمد زروق، أحد أعمدة التصوف السني المغربي، واحد من أبرز الذين كانوا سباقين إلى إحداث هذا التواصل في وقت مبكر، في فترة شهدت صراعا عنيفا بين الفقهاء والعلماء من جهة وبين الصوفية من جهة ثانية، أو بين أهل الظاهر وأهل الباطن. ويمكن القول إن الشيخ زروق سبق عصره، وكان يستشرف المرحلة الراهنة، خلال القرن التاسع الهجري، الخامس عشر الميلادي. فقد ولد زروق في فاس وانخرط في سلك طلبة جامع القرويين والمدرسة البوعنانية في وقت كان هناك تناحر بين الصوفية والفقهاء، وصار يتردد عليهما لدراسة أمهات كتب المذهب المالكي والحديث والأصول وقواعد العربية، كما درس بعضا من كتب التصوف، وتتلمذ على أشهر علماء فاس وفقهائها آنذاك، وبعد تحصيل علوم الشريعة سافر إلى تونس والجزائر ثم عاد إلى فاس بعد مخاطر عديدة قابلته في رحلته، ومكث فيها ثلاث سنين مشتغلا بالدرس والتأليف، بعد ذلك رحل إلى مصر والتقى بالشيخ أبي العباس الحضرمي وأخذ عنه الطريقة وصار شيخه في السلوك وانتسب إليه ولازمه. واشتغل في مصر بعلوم اللغة العربية وأصول الفقه، فدرس على الجوجري وغيره من العلماء، وقرأ بلوغ المرام ودرس علم الاصطلاح على الحافظ السخاوي وتأثر به، وكانت له شهرة كبيرة في أرض مصر فكان يدرس في الجامع الأزهر ويحضر دروسه ما يزيد على ستة آلاف مستمع، وتولى إمامة المالكية وصار المرجع في المذهب وانتفع على يديه خلق كثير.
تميز عصر الشيخ زروق بتعدد الطرق والزوايا الصوفية التي تكاثرت أثناء العهد الوطاسي في جميع أنحاء المغرب بشكل لم يسبق له نظير، وقد مكن ذلك الانتشار من تعدد المنتمين إلى الزوايا، مما جعل بعض الناس الذين لا ينتمون إلى الصلاح والفضل ينضمون إليها، بسبب السلطة والنفوذ التي كانت للزوايا في تلك الفترة، والدور السياسي الذي كانت تلعبه في البلاد، الأمر الذي كان وراء نشر البدع والخرافات في التصوف المغربي، بسبب بعض المحسوبين على التصوف الذين كانوا يتخذونه وسيلة للإثراء والاستغلال ونيل المجد والحظوة، فكانوا يثقلون على الناس بالمغارم (إبراهيم بوطالب: تاريخ المغرب، الجزء الثاني).
وأمام هذا الوضع الجديد، وانتشار الجهل والتخلف والممارسات الخرافية والعقائد الشعبية، كان لا بد أن يظهر بعض العلماء والفقهاء من الصوفية الذين رفعوا أصواتهم بالاستنكار من أجل تصويب مسيرة التصوف وتصحيح مساره وربطه بالشرع وإبعاده عن خرافات العامة، فكان الشيخ زروق أبرز هؤلاء العلماء الصوفية الذين لم يترددوا في الجهر بالنقد تجاه تلك الممارسات، وتطهير التصوف مما علق به من أفكار دخيلة، ذلك أن المغرب عرف بين الحين والآخر مثل تلك الأصوات الجريئة التي كانت تستنكر تلك الممارسات، حيث ظهرت طائفة من المصنفات في نقد أدعياء التصوف، منها «المزايا في ما أحدث في أم الزوايا» للمحدث ابن عبد السلام الناصري و«كشف قناع الالتباس عن بعض ما تضمنته بدع مدينة فاس «لمحمد بن أحمد الصباغ و»عدة المريد الصادق» للشيخ زروق(عبد العزيز بن عبد الله: معلمة التصوف المغربي. الجزء الثالث).
وقد واجه الشيخ زروق في مهمته أعتى الصعوبات، بسبب نفوذ الزوايا وتجذر الخرافات التي انتشرت عبر مختلف العصور الماضية، حيث حورب في البداية محاربة شديدة من طرف ذلك التيار النافذ الذي كان له امتداد في الأوساط الشعبية المغربية، فروجوا عليه بعد رحلته إلى مصر لطلب العلم خرافات عدة لتصوير تلك الرحلة على أنها طرد له من المغرب. ومن بين تلك الحكايات الخرافية ما أورده ابن عسكر(توفي عام 986 للهجرة) في كتابه «دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر»، جاء فيها أن الشيخ زروق دخل على الشيخ أبي عبد الله محمد الزيتوني فوجده جالسا وعن يمينه امرأة متزينة وعن يساره أخرى، فقال زروق: إن هذا الرجل من الزنادقة ، وولى راجعا، فنادى عليه الشيخ الزيتوني فرجع مسرعا فلم يجد معه أحدا، فعلم أنه امتحنه، وقال له: أما التي رأيت عن يميني فهي الآخرة وأما التي عن يساري فهي الدنيا، وأنت كاذب في دعواك ولكنك لن تبقى في المغرب ساعة واحدة، فخرج الشيخ وتوجه إلى المشرق(ابن عسكر: دوحة الناشر). وقد كان العلامة عبد الله كنون، أول أمين عام لرابطة علماء المغرب، أول من التفت إلى أهمية الشيخ زروق في المغرب خلال الستينيات من القرن الماضي، وقد انتقد هذه الحكاية وردها إلى التخريف، ورأى بأن دليل بطلانها هو أن الشيخ زروق بعد رحلته تلك لم يتوقف عن إنكاره على الصوفية ممارساتهم، ولم يزدد إلا حسبة في محاججة المبطلين، آية ذلك أنه ظفر بلقب «محتسب الصوفية والفقهاء»، وهو لقب لم يحظ به أي من علماء الإسلام، لأنه كان يتتبع أقوالهم وأعمالهم ويزنها بميزان الشرع (كنون: الشيخ زروق).
انتقد الشيخ زروق انتشار البدع والخرافات في التصوف المغربي في عصره، وندد بلبس المرقعات والخروج عن سلطة الدولة، كما انتقد تصرف بعض الطوائف التي تستخدم الغناء والرقص وسيلة لادعائها الحب الإلهي. يقول مثلا في كتابه «عدة المريد الصادق»: «ولقد تتبعت الطرق الموجودة بأيدي الناس في هذه الأزمنة فلم أجد لأهلها فتحا ولا نورا ولا حقيقة ولا علما ولا ذوقا ولا فهما، بل ولا لذة نفسانية غير لذة الرياسة والامتياز بالاختصاص».
ويعتبر كتابا «عدة المريد الصادق» و«قواعد التصوف» الكتابين اللذين رسم فيهما الشيخ زروق معالم منهجه الإصلاحي في التأصيل للتصوف السني الحقيقي البعيد عن الخرافات والشعوذة، وانتقاد ممارسات بعض أدعياء التصوف على أسس الشريعة الإسلامية. فقد حدد في كتابه الأول أصول التصوف السني غير البدعي، ووضع أمام المريد منهجا للسلوك إلى الله دون أن يحيد عن الشرع، وأبرز بعض الممارسات والعقائد المنتشرة في وقته عارضا إياها على ميزان الشريعة، وكشف عن الخلل في بنية العقلية الصوفية في زمنه، والأهم من ذلك أنه أكد على ضرورة «تصويف الفقهاء» و«تفقيه الصوفية»، بحيث أنهى الخلاف القائم بين الطرفين وأكد حاجة كل منهما للآخر.
أما في كتابه الآخر «قواعد التصوف» فقد حدد الشيخ زروق القواعد التي يتوجب على المريد الصادق أن يلتزم بها، وقدم لأي مريد الوسيلة العلمية للحكم على العقائد الصوفية التي كانت منتشرة، حتى يتمكن من التمييز فيما بينها. ويعد الشيخ زروق بهذا الكتاب أول فقيه صوفي مغربي يضع القواعد للتصوف ويقوم بمهمة تقعيد التصوف. لقد رأى أن الخرافات والبدع انتشرت انتشارا كبيرا في عصره، بحيث أصبح كل من شاء ينسب نفسه إلى التصوف دون ضوابط، ما فتح المجال أمام الفوضى والتقولات، فأدرك الشيخ زروق ضرورة وضع «مدونة للسير» في الطريق إلى الله لإنقاذ التصوف من الضلالات.
ملامح من فكر شيخ التصوف سيدي احمد زروق البرنسي التازي 
هبة بريسهبة بريس : 02 - 09 - 2010
عبد الكريم بناني ، خريج دار الحديث الحسنية بالرباط ، باحث في الفكرالإسلامي
إن الكلام على محتسب الصوفية – شيخ الصوفية في وقته – ومصحح المسار كلام ذو شجون ، فالرجل لم يكن من أهل الله فقط ، بل كان ممن نظروا لعلم التصوف حتى أضحى فنّا يشهد بمكانته العلماء والأساتذة والباحثين ، ومادة تدرسها الأجيال لتقف عند مكنونات ما سطره أمثال شيخنا فيما اعتقده وعمل به وسار عليه ، وعرف عنه بعد التحاقه بربه .
تناولت عدد من الكتب ترجمة الرجل ، وكلها تتفق على ولادته بمدينة فاس في يوم الخميس 18 محرم عام 846 ه /28 ماي سنة 1442، وتوفيت أمه بعد ولادته في يوم السبت ثم أبوه في يوم الثلاثاء قبل أن يكمل أسبوعه الأول، فكفلته جدته الفقيه أم البنين حتى بلغ العاشرة وخلال ذلك حفظ القرآن الكريم وتعلم صناعة الخرز (أحمد بابا التنبكتي. نيل الابتهاج بتطريز الديباج. إشراف وتقديم: عبد الحميد بن عبد الله الهرامة، كلية الدعوة الإسلامية. 1989 . ص 130- 131)
وهو من قبيلة البرانس التي تعيش في منطقة جبل البرانس ما بين فاس وتازا، لوالد كان من أهل الولاية والصلاح، حيث شيد على مدفنه في القرية بناية أنيقة تشتمل على مسجد جامع ومكان لسكن الإمام وتعرف بزاوية سيدي احمد زروق يقام بها موسم الشيخ شهر غشت من كل سنة، ويحظى ضريح والده بتعظيم واحترام أهل القبيلة، وقد ورث زروق هذا اللقب عن جده الذي كان أزرق العينيين زرقة معروفة في العرق البربري، وحين ولد زروق اسماه أبوه محمدا، لكن ما لبث أن عرف باسم أبيه (أحمد) حين توفي الأب واحتفظ باسمه.
انتظم وهو ابن ستة عشر في سلك طلبة جامع القرويين والمدرسة البوعنانية معاً، وصار يتردد عليهما لدراسة أمهات كتب المذهب المالكي والحديث والأصول وقواعد العربية، كما درس بعضاً من كتب التصوف، وتتلمذ على اشهر علماء فاس وفقهائها آنذاك، وعددهم يزيد على ثلاثين فقيهاً و محدثاً وفقيراً، كما درس امهات الكتب، ومنها كتاب التنوير لابن عطاء الله السكندري، وبدأ صلته بمشايخ الطريقة الشاذلية وهو في العشرينات من عمره، فلزم مريدا للشيخ محمد الزيتوني بزاوية الشاذلية في فاس، وكتب تعليقه الأول على حكم ابن عطاء الله وهو في الرابعة والعشرين من عمره (عام 870 ه ) وفي هذه السنة انطلق احمد في سياحة أربعين يوماً كاملة بأمر شيخه، زار خلالها ضريح الشيخ شعيب أبو مدين بن الحسين ( المتوفى عام 596 ه / 1198م ) في تلمسان، وعاد إلى فاس بعد مخاطر عديدة قابلته في رحلته، وعناءً شديداً تكبده، ومكث في فاس بعدها ثلاث سنين مشتغلاً بالدرس والتأليف.( حقيقة التصوف الصحيح للشيخ أحمد زروق رضي الله عنه وأرضاه جمع وتصنيف المهندس / نبيل معين عساف ط.دار العرب 1986 ص، 21 بتصرف) .
أما عن شيوخه ورحلته في طلب العلم فقد درس على عدد كبير من علماء المغرب الأقصى وقام برحلة وذهب إلى تونس حيث أخذ عن عدد من العلماء منهم الشيخ عبد الرحمن الثعالبي والشيخ إبراهيم التازي والمشذالي والرصاع والحافظ التنسي وحلولو اليزليتني ، ثم قام بالحج وزار مصر وأخذ عن عدد من علمائها منهم النور السنهوري والحافظ الدميري والحافظ السخاوي، وأخذ عن أبي العباس أحمد بن عقبة الحضرمي ، كما أخذ عن علماء آخرين كثيرين.
وبعد ترحال دام سنوات ألقى عصا التجوال في مسراتة، واستقر بها في ربيع أول عام 889 ه أبريل سنة 1484 وأقام بتكيران وتزوج من أولاد الشيخ الجعافرة بالسيدة أمة الجليل بنت أحمد المكرم أبي العباس بن أبي زكريا يحي الغلباني المسراتي ورزق منها بأحمد أبي الفضل وأحمد أبي الفتح وعائشة (أنظر: التنبكتي. مصدر سبق ذكره بتصرف. ص131) .
وبنفس النهج الذي يسير عليه العارفون في شيوع ذكرهم بعد وفاتهم ورفضهم إقامة الزوايا على قبورهم ، سار شيخنا أبو العباس زروق على نفس النهج ، ف"قد قام خادمه أحمد بعد وفاته بعشرين سنة ببناء قبة على قبره وبجانبها مسجد ، وكان قد طلب من شيخه زروق أن يسمح له ببناء زاوية فرفض، وأصبح المسجد ملتقى لطلاب العلم والزهاد ومركزا لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس العلوم الشرعية حتى اليوم " (أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي. الرحلة العياشة. ضمن كتاب ليبيا في كتب الجغرافية والرحلات. اختيار وتصنيف: د إحسان عباس- د محمد يوسف نجم. ط1.دار ليبيا للنشر والتوزيع والإعلان. 1968 ص 210).
لقد ولد فقيراً ، وعاش فقيراً ومات فقيراً كما ولد وكما عاش رغم انتشار صيته وخدمة الدنيا وأهلها له.
أما النسوة والأولاد الذين خلفهم وراءه فهم زوجة زروق فاطمة الفاسية التي أنجبت له ولديه احمد الأكبر واحمد الأصغر ، وزوجته المصراتيه – امة الجليل – التي جاءته بإبنيه احمد أبي الفتح واحمد أبي الفضل بالإضافة إلى ابنته منها عائشة ، وقد توفي الثلاثة الأخيرون واحداً تلو الأخر ، أما ولداه احمد الأكبر وأحمد الأصغر فقد غادرا مصراته بعد موته إلى المغرب، واستقر بهم الأمر في قسنطينة من مدن الجزائر ، وبعد فترة عاد ابنه احمد الأصغر المعروف بأحمد الطالب إلى مصراته مرسلاً من قبل أخيه ليأخذ نصيب أمه وأخيه من ارث والده ويعود إلى الجزائر ، كما فاز ابنه احمد الأكبر من ارث والده بسمعتة وصيته ، وخلفه في شي من النفوذ على أتباعه بالجزائر ، ولم يسمع بعد هذا شي عن آل الشيخ زروق.
وفيما يلي باقة من أقوال الصالحين في الشيخ رحمه الله:
" انا دعوة زروق " أبو حفصى الوازني
" إنه رأس السبعة الإبدال " محمد الزيتوني
" الجامع بين الشريعة والحقيقة " قالها الكثير من العلماء
" الولي الصالح المتبرك به حياً وميتا القطب " نور الدين الحسن اليوسي
" من ليس في قلبه محبة زروق، فليس بمؤمن" أبو راوي الفحل
" كان زاهداً ، فاضلاً ، منقطعاً إلى الله سبحانه وتعالى ، عارفاً به دالاً عليه، له همة عالية ، تخرج عليه جماعة، وانتفع به الناس شرقاً وغرباً، وله بركات ظاهرة ،
وكرامات باهرة في الحياة وبعد الممات " محمد بن خليل بن غلبون صاحب التذكار
"حجة الله في أرضه، ارتفع صيته عند الخاصة والكافة ، فهو كعبة الزوار، وحرم الأنوار ، ومعدن الأسرار ، الحي في قبره ، يتشعر ذلك كل من له ذوق سليم ، وطبع مستقيم" الحسين بن محمد السعيد الشريف الورثيلاني الجزائري.
" هو قمة من قمم التصوف " الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر
" لله دره ما اعلمه بالطريق وما اتبعه للسنة" عبد الرحمن الفكون
ونختتم سيرة الإمام أحمد زروق رحمه الله بأبيات من قصيدة لبعض أهل المحبة في الشيخ:
زروق أهل الله في كل برهة ومأوى العفاة في اليسار وفي العسر
فلا زلت للاحسان أهلا وموطناً ومأوى الخصال الساميات لدى الدهر
عليكم من الرحمن أزكى تحية وأسمى مهابات إلى الحشر والنشر
وصلى الذي ولاك مجداً وسؤدداً على المنتقى المبعوث للسود والحمر
واله والأزواج طراً وصحبه ذوي النجدة الفيحاء والسادة الغرّ(يراجع حقيقة التصوف ص213 وما بعدها )
هذا هو شيخ ومحتسب الصوفية ، الذي ملأ ذكره الآفاق ، نظرا لما خلفه من كتب ولما عرف عنه من ورع ولما عهد في فكره من قضايا شذت إليها الألباب لأنها ترتبط بالتنظير الصوفي من مرتكز فكر مقاصدي رصين ، يلتزم الأصول الكلية التي جاءت بها الشريعة ، ويقوم على أساس اجتهاد تعبدي تكتنفه حكم ومعاني ربانية .
ترك الشيخ أحمد زروق إلى جانب السيرة العطرة والذكر الحسن، العديد من المؤلفات التي انتشرت في البلاد الإسلامية، وهي في فنون شتى، في العربية والحديث والحكمة والتصوف والفقه، وكان أشهرها كتبه في التصوف التي من أهمها كتابيه (قواعد التصوف) و(عدة المريد الصادق) والذي يعرف بإسم آخر هو (النهي عن الحوادث والبدع) وسبب تأليفه لهذا الكتاب هو الرد على المبتدعة من المتصوفة الذين شاهدهم ورأى افتتان الناس بهم حيث قام بحصر بدعهم وعرفها وبين فاسدها كما بين في كتابه التصوف الصحيح وبين قواعده وردها إلى الكتاب والسنة وسيرة الصوفيين الأوائل وبين أن الصوفي الحقيقي هو من يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبتعد عن البدع واستشهد في ردوده بأقوال عدد من أهل التصوف أنفسهم، ومن بينهم الشيخ أبي القاسم النصر آبادي الذي قال: "أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع، وتعظيم المشائخ ورؤية أعذار الخلق والمداومة على الأوراد، وترك الرخص والتأويلات" (أحمد زروق. عدة المريد الصادق. تحقيق: د الصادق عبد الرحمن الغرياني. ط1. مكتبة طرابلس العلمية العالمية. 1996. ص 27.)
ويمكن أن نضع زروقا رحمه الله بذلك في المقدمة من زمرة "الصوفية الفقهاء" أو "فقهاء الصوفية" الذي أكثروا من نقد الصوفية إلى جانب مدح طريقتهم لا من باب معاداتهم وإنما من باب إصلاح أحوالهم كحجة الإسلام أبي حامد الغزالي والإمام القطب أحمد الرفاعي والإمام عبد الوهاب الشعراني والإمام المجدد أحمد الفاروقي السرهندي وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. ولا يمكننا أن نضع في هذه الزمرة الإمام ابن الجوزي أو الشيخ ابن تيمية وذلك لكونهما ليسا من أئمة التصوف ولا هما من أهل الطريق المعتبرين أصلا. فنقدهما ليس معتبرا عند أهل التصوف إلا فيما ندر، وذلك لعدم تحقق "الجمع" بين التصوف والفقه فيهم، وهي الميزة التي تميز بها فكر زروق.
يقول د.يسار ابراهيم الحباشنة في تقديمه لكتاب قواعد التصوف :" فلا شك أن في "قواعد التصوف" حكمة بالغة وحلا شافيا لكثير من مشكلات التصوف، وبيانا مجليا لكثير من إشكالاته. كما إن فيه "قواعد حياة"، "وقواعد علوم" وقواعد فهم لأي نص، ولا تقتصر فوائده على التقعيد للتصوف وحسب. ولا يحتاج هذا الكتاب الثمين إلا إلى "ترجمته"، وشرح عبارته الصعبة لكي تتجلى للناس درره وجواهره. وإن أضفنا إليه شرح الشيخ زروق نفسه على الحكم و"نصيحته الكافية" و"رسالته في أصول الطريق" وكثيرا من كتبه الأخرى وأوليناها الرعاية والتدقيق والتنقيح والشرح، فلا شك بأننا سوف نمتلك كنزا لا يعلم قدره إلا الفتاح العليم الذي فتح على الشيخ بهذه العلوم وتلك المعارف". بل إن لمحات أصولية يقودنا إليها النظر السديد في القضايا التي بثها في قواعده وشرحه ونصائحه ، أذكر منها :
- طلب العلم للقيام بالأمر .
- صحبة المشايخ والأخوان للتبصر.
- ترك الرخص والتأويلات للحفظ.
- ضبط الأوقات بالأوراد للحضور.
- اتهام النفس في كل شيْ للخروج عن الهوى، والسلامة من العطب والغلط.
- الفرار من مواقع ما يخشى وقوع الأمر المتوقع فيه.
- صحبة من يدل على الله أو على أمر الله.
نقل محمود أبو الشامات في كتابه: الالهامات الالهية عن الامام الولي أحمد زروق رضي الله عنه قال: أخذت سفينة النجاة لمن إلى الله التجى عن النبي صلى الله عليه و سلم شفاها ًو يقظة بمشاهدة عين عند زيارتي القبر الشريف ، و قال لي النبي صلى الله عليه و سلم سمها سفينة النجا لمن إلى الله التجا ، و قال لي النبي صلى الله عليه و سلم ضمت لمن قرأها صباحا ً و مساءً أن يتوفاه الله على الايمان و ضمنت له رؤيتي يقظة و قراءتها أمان من الكسل و من عذاب القبر و من سؤال منكر و نكير و من شماتة الأعداء و فيها أسرار غريبة و أمور عجيبة لا يمكن حصرها و هي الكنز لمن أراد الادخار و فيها اسم الله الأعظم ، من لازم قراءتها يرى العجائب و يتوقى الأمور الصعائب ، و قال أيضا ً : قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم: من قرأها بنية حفظ القرآن حفظه ، و من قرأها بنية توسعة الرزق وسع الله رزقه ، و من قرأها بنية صادقة بلغ المطالب من جميع المآرب ثم قال: و الله لقد أخذت ذلك كله من النبي صلى الله عليه و سلم شفاها ً يقظة تلقين بتلقين و ها هي:-
" أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق (ثلاثا ً) تحصنت بذي العزة و الجبروت ، و اعتصمت برب الملكوت ، و توكلت على الحي الذي لا يموت ، اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير (ثلاثا ً) و يكرر: اصرف عنا الأذى الخ في كل مرة (ثلاثا ً) بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض و لا في السماء و هو السميع العليم (ثلاثا ً) حسبنا الله و نعم الوكيل (ثلاثا ً) لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم (ثلاثا ً) اللهم صل على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم (ثلاثا ً) فسيكفيكهم الله و هو السميع العليم (ثلاثا ً) فالله خير حافظ و هو أرحم الراحمين (ثلاثا ً) ربنا آتنا من لدنك رحمة و هيء لنا من أمرنا رشدا ً(ثلاثا ً) و أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد (ثلاثا ً) الله لا إله إلا هو الحي القيوم.. إلى آخر آية الكرسي ، شهد الله أنه لا إله إلا هو و الملائكة إلى قوله إن الدين عند الله الاسلام ، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إلى قوله بغير حساب ، لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة ، و يكرر: فإن تولوا فقل حسبي الله إلى آخر السورة (ثلاثا ً) ألم نشرح لك صدرك إلى آخرها ، إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخرها ، لإيلاف قريش إيلافهم إلى آخرها ، و يكرر: و آمنهم من خوف (ثلاثا ً) قل هو الله أحد إلى آخرها (ثلاثا ً) قل أعوذ برب الفلق إلى آخرها ، قل أعوذ برب الناس إلى آخرها ، الحمد لله رب العالمين إلى آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين " .
أحمد زروق تحقّق حين جمع بين الفقه والتصوف ، بل إنك تخال الرجل فقيها أكثر منه متصوفا ، حين تجد أن مصادر الشريعة شكلت لديه وعلى رأسها الكتاب والسنة أهم مصدر كان يستقي فكره منها ، يعزز كثيراً من آرائه وأحكامه بشواهد عدة من كتاب الله وسنة نبيه وشواهد من أقوال الصحابة.
كما أن بعض الآراء الفقهية والأصولية لا يجد حرجا في الاعتناء بها ، وهذا إن دل على شيء ، فإنما يدل على أن الرجل كان متمكنا من كثير من العلوم الشرعية ومن أهمها علم أصول الفقه ، وهو الأمر الذي خول له المكانة التي جعلت منه فيما بعد محتسب الصوفية ، وشدت إليه الرحال من كل بقاع الأرض .
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
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إعداد : عبد الكريم بناني ، خريج دار الحديث الحسنية ، الرباط
باحث في الفكر الإسلامي . [/COLOR]
[COLOR=black]اشتهر اسم التصوف قبل المائتين من الهجرة عند خواص أهل السنة المراعون أنفاسهم مع الله تعالى . بل وجد في عهده عليه الصلاة والسلام طائفة عرفت بأهل الصفّة ، ارتبطوا بمسجد النبي الكريم ، " ومن بعدهم برز رجال وأعلام كبار أطلق عليهم أهل التصوف تركوا لنا تراثاً ضخماً وموروثا حيا ، أفرغ فيه الدارسون من قبل -وحتى اليوم- نظرهم،وأعمل فيه الباحثون فكرهم وفحصوا كثيراً من جوانبه ودقائقه. " وقد عرف التصوف الإسلامي مسارات ومناحي عقب نشوئه وتطوره، فظهرت التآليف فيه والتصنيفات من طرف معتنقيه وغيرهم.
ومن خلال استعراض بعض التآليف والتقاسيم نجد أن مسار التصوف الإسلامي عرف بعض الخرجات على السياق العام ، كما عرف بعض الهنات ، حيث لاحت في سمائه غيوم بسبب ما وقع به من انعطافات حادت به عن طريقه السليم الذي رسمه له النبي صلى الله عليه وسلم و الخلفاء الراشدين من بعده ، فوقع هو وأهله فريسة فهم مشوّه وقراءات غير خاضعة للمنطق وتقليد سطحي ، فساد اتّباع أعمى لأعلامه، ، فكان لذلك كله أثره البالغ على قصدية الفكر الصوفي وهدفه الذي أسس لأجله. و نتيجة ذلك قام جماعة من العلماء والفقهاء في شتّى الأمصار والأقطار ، ناقدة منتقدة ، فكان منها المغالي، والمقتصد، والمبالغ، وكان منها العالم المتبصر، والجاهل المستكثر.
في ظل هذه الظرفية قيّض الله لهذا الخطاب فئة من أهل الحق والفهم والمنطق السديد , تسلحوا بفكر صوفي ثاقب رصين ، جمعوا فيه بين الفقه في الدين، ورسوخ قدم في فهم التصوف، وانخراط موفق موزون في التجربة الصوفية. وكان مقصدهم هو تجلية السحب الملبدة التي أرخت بظلالها على طريق السالكين الأتقياء من أهل هذا الطريق وأصحابه، وتصحيح طريق دربه. ومن هؤلاء الأعلام الكبار ، الفقيه الشيخ سيدي أحمد زروق رحمه الله ، فهو علم من أعلام طائفة المتصوفة، صاحب فكر صوفي متين وراسخ، كان له السبق في توضيح منهج التصوف وتبيين قواعده وملامحه المبنية على أصول الشرع الحكيم والمراعية لمقاصده ومراميه ، بعيدا عن التشدد والغلو أو التفريط والإفراط اللذين لا يحدهما حدود، إذ بين هذا وذاك مدار الأحكام الشرعية .
عاش الشيخ زروق رحمه الله في أواخر الدولة المرينية وبداية الدولة الوطاسية في فترة عرفت تدهورا واضطرابا سياسيا من المغرب الأقصى إلى طرابلس ليبيا ، حيث أصابت المغرب نكبة استعمارية احتلت فيها الثغور من طرف البرتغال ( سبتة ، طنجة ، القصر الكبير وأصيلا ) والإسبان الذي طرد أهل الأندلس من غرناطة وضواحيها إلى المغرب.
شعر الشيخ أحمد زروق وهو الفقيه والمتصوف الذي جمع بين علمي الشريعة والطريقة أن ما علق بالتصوف من نعوت وشوائب، وأن ما ناله من نقد وهجوم إنما بسبب ما ألصق به، وما أضيف إليه من أمور خارجة عن دائرته، ولمس عن قرب -خلال مقامه وترحاله - أن ثمة انصرافاً حادثاً ، طارئا في طريق التصوف، فأخذ على عاتقه مهمة التصحيح والتقويم لهذا المنهج الرباني ، مزيلاً جلّ ما علق به ،بفكر عارف كسته رؤية مقاصدية واضحة المعالم والمسالك.
سعى الشيخ أحمد زروق سعياً حثيثاً نحو تصويب طريق التصوف، ولم يكن مسعاه هذا خلواً من بعض الصعوبات والعقبات، كما لم يكن بمنأى أن تصوب ضده وحوله سهام خصوم وأعداء رغبوا عن طريق التصحيح الذي حمل لواءه، فأذاعوا وأشاعوا ما شاءوا من الأقوال، لكنها ما نالت من صموده وعزيمته القوية في إنارة طريق السالكين .
فقد كان يدفع السيئة بالحسنة، ويرد على مخالفيه بأسلوب نقدي بنّاء مشبع بقدر كبير من الاحترام والتقدير، وهو بهذا كان يضع ليس فحسب لمريديه بل لكل سالك طريق التصوف معالم هذا الطريق واضحة جلية،تاركا هذه الثروة التراثية في الفكر الصوفي الرصين [/COLOR]. [COLOR=red]يتبع[/COLOR]
-------
إعداد : عبد الكريم بناني
بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد
سيدي أحمد زروق رضي الله عنه
نسبه
 هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنوسي الفاسي الشهير بزروق، العالم الفقيه المحدث الصوفي المتضلع المتبحر الولي الصالح العارف بالله، بحر العلوم والمعارف القطب الرباني والهيكل الصمداني ذو التصانيف العديدة والمناقب الحميدة.
  مولده:
ولد رحمه الله ورضي عنه ثامن وعشرين المحرم عام 846وتولى تربيته جدته بعد وفاة والده فتربى في حجرها وكانت تدعى أم البنين وكانت فقيهة فكفلته وأدخلته المكتب فحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين وقيل ابن أربع سنين وصارت تربيته بالدلال والكمال حتى نشأ محباً للعبادة ملازماً للأذكار.
 الشيخ زروق قبل التصوف:
لما اشتد عود الشيخ اشتغل بالخرازة ثم تركها واشتغل بالعلم بإرشاد بعض الأكابر وقرأ العلوم على عدد من علماء عصره ، فقد قرأ بحرف نافع على الإمام القوري والزرهوتي والمجاصي وغيرهم وقرأ على الشيخ عبد الله الفخار والشيخ علي السبط وعبد الرحمن الثعالبي وإبراهيم التازي والسنوسي صاحب العقيدة وآخرين وقرأ البخاري على القوري وتفقه عليه حتى صار منارة في العلم فقصده العلماء من أكابر أهل عصره كالقسطلاني والقطب الشعراني والعارف بالله ابن الحسن البكري وكان معاصراً للحافظ السيوطي ولا يدرى هل التقى به أم لا ولما هاجر إلى مصر وفد إليه العلماء حتى صار يحضر درسه بالأزهر زهاء ستة آلاف نفس .
 الشيخ بعد التصوف:
لم يكن سيدي زروق مع كل ما ناله من العلم بغنىً عن سلوك طريق التصوف وطلب الحق ومعالجة أمراض النفس ولقد نقل المترجمون عنه قصة بدء تصوفه فقد قال : طفت مشارق الأرض ومغاربها في طلب الحق واستعملت جميع الأسباب المذكورة في معالجة النفس بقدر الإمكان فما طلبت قرب الحق بشيءٍ إلا كان مبعدني ولا عملت في معالجة النفس بشيءٍ إلا كان معنياً لها ولا توجهت لإرضاء الخلق إلا كان غير موفٍ بالمقصود ففزعت إليه عز وجل فخرجت بفضل ذلك علة رؤية الأسباب ففزعت إلى الإستسلام فخرج لي منه رؤية وجودي وهو رأس العلل فطرحت نفسي بين يدي الحق سبحانه طرحاً لا يصحبه حول ولا قوة ، فصح عندي أن السلامة من كل شيء بالتبري من كل شيء والغنية من كل شيء بالرجوع إلى الله في كل شيء اعتباراً بالحكمة والقدرة وقياماً مع الطباع بشواهد الانطباع ولما يرد منه تعالى أمراً ونهياً وخيراً وقهراً ، وعبودية لا تصحبها رؤية ، ورؤية لا يصحبها اعماد ، واتساعاً لا يصحبه ضيق ، وضيقاً لا يصحبه اتساع ، متمثلاً قول القائل :
قد كنت أحسب أن وصلك يشترى     بنفائس الأموال والأرباح
وظننت جهلاً أن حبك هين              تفنى عليه كرائم الأرواح
حتى رأيتك تجتبي وتخص من               تختاره بلطائف الأمناح
فعلمت أنك لا تنال بحيلة                 فلويت رأسي تحت طي جناح
وجعلت في عشِّ الغرام إقامتي               فيه غدوي دائماً ورواحي
 سلوكه في التصوف:
ولما حبب لسيدي زروق رضي الله عنه التصوف إنتظم على يد المسلك مولانا عبد الله المكي فلازمه وخدمه زماناً ، ثم سلك على يدي العارف أبي عبد الله سيدي محمد الزيتوني ، ثم هاجر من مدينة فاس ودخل مصر وهناك تم له اللقاء مع غوث زمانه ومرشده الذي ينتسب إليه إن انتسب إنه العارف بالله سيدي أحمد بن عقبة الحضرمي وهو شيخه الذي لا معول له في الطريق إلا إليه.
وكان الشيخ الحضرمي رضي الله عنه قد بشر بقدومه أصحابه قبل مجيئه فقال لهم : قوموا تلتقوا أخاكم.
ولما اتصل بالشيخ الحضرمي ضربه شيخه السابق الزيتوني من فاس ضربة وسلمه الله بواسطة سيدي الحضرمي الذي تلقى تلك الضربة حتى تكسرت يده وأراها لسيدي زروق رضي الله عنه مكسورة وقال له : الحمد لله الذي عصمك الله منه يا أحمد هذه آخر عقوبة الزيتوني ولقد ضربك ضربةً فدفعتها عنك .
 فتحه للطريق وإكرام الله له:
لازم الشيخ الزروق سيدي الحضرمي حتى أخر عمره ثم توجه إلى طرابلس الغرب فأحيا بها معالم الطريق وأوضح بيان التحقيق وأشهر بها الطريقة الشاذلية ونشر أعلامها السنية فانقاد إليه المريدون وهابته ملوك العالمين واجتمع سيد المرسلين ونسبت إليه الطريقة حتى سميت (بالزروقية)وأمر بلسان الحال أن يقول في ميدان الرجال ماسكاً بلحيته : لا شيخ بعد هذه اللحية.
وكان رضي الله عنه صاحب حال وبهاء وجمال ودلال أطلعه الله على المغيبات ونطق بسائر اللغات لم يختلف فيه إثنان ولا تقول فيه قولان فهو صاحب التعريف الأكبر وغوث الأنام الأزهر.
وقد نسبت إليه هذه الأبيات وهو يخبر عن نفسه :
قد هجرت الخلق طرَّاً بأسرهم               علي أرى محبوب قلبي بمقلتي
ووجهت وجهي للذي فطر السما          وأعرضت عن أفلاكها المستنيرة
وعلقت قلبي بالمعالي تهمماً                  وكوشفت بالتحقيق من غير مرية
وقلدت سيف العز في مجمع الوغى          وصرت إمام الوقت صاحب رفعه
وملكت أرض الغرب طرَّاً بأسرها          وكل بلاد الشرق في طيِّ قبضتي
أنا لمريدي جامعٌ لشتاته                      إذا ما سطا جور الزمان بسطوتي
فإن كنت في كرب وضيقٍ وشدةٍ          فنادِ أيا زروقُ آتِ بسرعةِ
فكم كربةٌ تجلى بمكنون عزنا                 وكم طرفةٍ تجنى بأفراد صحبتي
 وهذه القصيدة تدل على أنه كان على قِدَمٍ عظيم في التمكين والتصريف وهي تدل على أنه كان من أكابر أهل الدوائر وقد نقل عن شيخه الأول الزيتوني أنه قال فيه: إنه رأس السبعة الأبدال نفعنا الله به.
 كتبه رحمه الله:
لقد كان لسيدي زروق تآليف كثيرة من كافة فنون العلوم وعلى رأسها علم التصوف ولقد أحصوا مؤلفاته فوجدوا أنه قد ألف كَّراساً في النصف من كل يوم ولقد كانت مؤلفاته متعددة يميل فيها إلى الإختصار مع التحقيق والإفادة فيها :
1- تفسير القرآن العظيم .
2- شرح رسالة أبي زيد القيرواني .
3- ثلاثة شروح على متن القرطبية .
4- ستة وثلاثون شرحاً على الحكم العطائية .
5- شرح على أسماء الله الحسنى .
6- شرح على دلائل الخيرات .
7- كتاب النصائح .
8- قواعد الصوفية .
9- العقائد الخمس .
وله تآليف عديدة ورسائل نفيسة .
 كراماته:
وله كرامات عديدة ومنها :
أن قبيلة من قبائل عرب طرابلس كانوا قطاع طريق لا تمرُّ بهم قافلة إلا نهبوها فمر بهم مولانا فنهبوه هو وتلاميذه حتى تركوهم مستوري العورة فنظر بعضهم إلى مولانا فقال أنظروا إلى هذا الأستاذ عنده ذهب في سرواله فأمروه بنزع السروال فقال : سبحان الله العورة يحرم علينا كشفها فقال له ثانيةً والأستاذ ينصحُهُ ، فتقدم بعضهم إلى مولانا ، فقال للأرض ابلعيهم فأخذتهم الأرض جميعاً ، فصاروا يتضرعون إلى مولانا ويقولون تبنا إلى الله فقال للأرض أطلقيهم فتابوا جميعاً وصاروا مع مولانا ولم يتخلَّف منهم أحد وصاروا خدَّام الزاوية ، وإلى الأن من نسلهم من يخدم الزاوية ويقال لهم خدام الزاوية الزروقية .
 وفاته:
توفي رضي الله عنه ونفع به عام ثمانمئة وتسعة وتسعين عن عمرٍ يناهز الثالثة والستين ودفن بسملاطة في طرابلس الغرب وله مسجد كبير تقام فيه الشعائر ومقام وضريح يزار .
المراجع:
1- طبقات الشاذلية الكبرى ص144 الحسن بن كوهن الشاذلي المغربي .
2- المطرب في مشاهير أولياء المغرب ص143 عبد الله التليدي
3- طبقات الشاذلية الكبرى ص136 محيي الدين الطعيمي .
العلماء العرب والمسلمون
أحمد زروق
(846 ـ 899 هـ / 1442 ـ 1493 م)
 الدكتور محمد هشام النعسان
1 ـ اسمه:
هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي (من قبيلة البرانس الزناتية بضواحي تازا ) الفاسي المالكي، الشهير بزروق، الفقيه، والمحدث، والعلامة الصوفي.
2 ـ حياته:
ولد أحمد زروق في فاس في الثامن عشر محرم سنة / 846 هـ /، وكانت أسرته مستنيرة متدينة، ووالدته تنتمي إلى سلالة الأشراف، وتوفيت بعد مولده بيومين، كما توفي والده قبل أن يكتمل أسبوعه الأول، فكفلته جدته التي وصفها هو بالفقيهة، وأتيح لـه أن يحفظ القرآن قبل أن تكله جدته إلى من يلمه صناعة الخرز وهو في العاشرة، حتى إذا بلغ السادسة عشرة تفرغ كلاً أو بعضاً للدراسة، فدرس العلوم الدينية على كبار علماء عصره آنذاك ، فأخذ الفقه على خاله محمد القشتالي، وقرأ الرسالة على عبد الله الفخار وعلي السطي، وقرأ الحديث على الشيخ القوري وعبد الرحمن الزرهوني والمجاصي، وقرأ على السراج الصغير قراءة نافع، وأخذ الفقه والتصوف عن أحمد بن سعيد الحباك المكناسي وأحمد بن علي الفيلالي، والعقائد والتصوف عن عبد الرحمن المجدولي ومحمد بن عبد الله الزيتوني، وأخذ الطريقة الشاذلية، وعرف بالزهد والتقوى والأخلاق الكريمة.
ورحل أحمد زروق إلى المغرب الأوسط والأدنى ليتابع دراسته في التصوف وعلوم الظاهر، فأخذ عن الفقيه أحمد بن زكري، والعالم المشارك عبد الحمن الثعالبي، وشيخ العلوم العقلية والنقلية محمد بن يوسف السنوسي، والحافظ التنسي، والصوفيين الكبيرين إبراهيم التازي وأحمد بن الحسن الغماري. والفقيه الرصاع التونسي أحمد بن يونس القسنطيني عالم المعقولات والفقه والحديث، وأحمد اليزليطني، وأحمد بن العروس الصوفي.
وقصد مصر والشام وأخذ عن الفقيه علي بن عبدالله السنهوري، والمحدثان الدميري ومحمد السخاوي، والصوفي أحمد بن عقبة الحضرمي الذي ذكر زروق أنه استفاد كثيرأً منه، وقد شرح زروق كتابه المراصد في التصوف.
ومن بين تلاميذ أحمد زروق: إبراهيم الزرهوني، وعبد العزيز القسنطيني، والراشدي الملياني (ت 927 هـ) شيخ طائفة الشراقة، وطاهر بن زيان القسنطيني (ت940هـ) نزيل المدينة المنورة الذي  كتب في التصوف والتوحيد، والحطاب الكبير(ت945هـ) دفين تاجورا بليبيا، والخروبي الصغير (ت963هـ) الذي قام بمهمات دبلوماسية مبعوثاً من السلطة العثمانية إلى المغرب، وشمس الدين اللقاني المصري(ت935هـ) وأخوه ناصر الدين(ت958هـ).
وقد عاش أحمد زروق ثلاثاً وخمسين سنة قضى شطراً كبيراً منها في الدراسة، وقسم الباقي بين الحج عدة مرات، والتأليف والكتابة والتدريس، وفي إحدى رجعاته من المشرق، قرر الاستقرار بمسراته التي قضى بها بضع سنوات قبل وفاته.
وتوفي أبو الفضل شهاب الدين أحمد زروق في تكرين من عمل مسراته في شهر صفر سنة ( 899هـ).
3 ـ أفكار أحمد زروق وتصوفه:
           مما يميز أحمد زروق، أنه مفكر نقادة، يميز بدقة تدعو إلى الإعجاب بين مدارس التصوف واتجاهاته، فيقول في إحدى قواعده:
·        "  تصوف المحاسبي يناسب العامة، ومن نحا نحوه.
·        وتصوف الفقهاء يلتمس عند ابن الحاج في كتابه المدخل.
·        والمشتغلون في الحديث يلائمهم تصوف ابن العربي الشيخ الأكبر في سراجه.
·        وأهل الرياضة يوافقهم تصوف القشيري في كتابه الرسالة.
·        وللعابد تصوف دار عليه الغزالي في منهاجه.
·        وللناسك تصوف حواه القوت للمكي، والإحياء  للغزالي.
·        أما ابن العربي فتصوفه تصوف الحكيم.
·        وأما ابن سبعين فتصوفه تصوف المنطقي.
·         وللطبائعي تصوف جاء به البوني في أسراره.
·         وتصوف الشاذلي هو تصوف الأصولي.
·         فليعتبر كل بأصله من محله ".
     وهذا التمييز يدل على استيعاب أحمد زروق  لتراث التصوف وتعمقه في فهم مذاهبه واتجاهاته العامة.
ويمكن تقسيم الفكر الصوفي لدى أحمد زروق إلى ثلاثة أصناف:
 1ـ أفكار حول دقائق التصوف وعمومياته وما يتعلق به كالأخلاقيات ومنظور كل من الفقيه والصوفي. وقد صنف شيوخ التصوف إلى: شيخ تعليم تؤخذ عنه المعرفة بطريق الكتاب، وشيخ تربية يقتدى به في الصحبة، وشيخ ترقية يكتفي عنه اللقاء والتبرك. والتصوف لا يختص بفقر ولاغنى. ويفسر الرياضة في التصوف بأنها تمرين النفس لإثبات حسن الأخلاق ودفع سيئها. ومن المعلوم أن شطر التصوف أخلاق وآداب يتعين على الفقير والمريد والسالك الأخذ بها، وعنده أن الخلق هو هيئة راسخة في النفس تنشأ عنها الأمور بسهولة، إما حسنة أو قبيحة.
 2ـ النقد الصوفي والاجتماعي: عالج زروق أوضاع المتفقرة والزوايا وما لمسه من انحرافات في مبادئها وسلوكها. ومع انه يحترم صوفية الفكر الباطني كابن سبعين وابن العربي فإنه لا يقحم مشاهيرهم كهذين، في عداد المطعون عليهم، ويرى ككثيرين غيره أن إفهام الناس لم ترقى إلى مقولاتهم ومفاهيمهم.
 3ـ أفكار يمتزج فيها الفقه بالتصوف: يرى زروق أن الفقه والتصوف شقيقان في الدلالة على الأحكام الإلهية وحقوق الله، ومدار الفقه على إثبات ما يسقط به الحرج. والتصوف يرصد تحقيق الكمال حكماً وحكمة. وفي العقيدة ينظر الأصولي( هنا عالم أصول الدين) فيما تصح به، والصوفي ينظر فيما يتقوى به اليقين.
إذاً، ترجع أهمية أحمد زروق في التصوف إلى عنايته بتحديد الصلة بين التصوف والفقه، ومحاولته ضبط مسائل التصوف على اختلافها بقواعد من أصول الفقه، كما يتبين ذلك من كتابه قواعد التصوف.
وهي محاولة أصيلة لانجدها عند غيره من الصوفية السابقين عليه. حتى أنه ميز تصوف ابن سبعين عن غيره من أنواع التصوف الأخرى، بأنه تصوف قائم على أساس المنطق، وفي ذلك يقول في إحدى قواعده:" تعدد وجود الحسن يقضي بتعدد الاستحسان وحصول الحسن لكل مستحسن، فمن ثم كان لكل فريق طريق ".
واتجاه أحمد زر وق في التصوف سني، ولذلك فهو يدع إلى التوقف في الحكم على متفلسفي الصوفية كالشيخ الأكبر ابن العربي وابن سبعين والعفيف التلمساني ومن نحا نحوهم، لأن تصوفهم في رأيه ينطوي على كثير من المبهمات والموهمات، ولا يصح أن يقرأ كتب أولئك الصوفية إلا عالم متمكن يعتبر المعنى ولا يتقيد باللفظ، أما العوام فيحسن أن يبتعدوا عن تلك الكتب خشية على عقائدهم.
          يقول أحمد زروق في القاعدة رقم / 85 / من كتابه قواعد التصوف:
 " التوقف في محل الاشتباه مطلوب كعدمه فيما يتبين وجهه من خير أو شر. ومبنى الطريق على ترجيح الظن الحسن عند موجبه وإن ظهر معارض، فمن ثم اختلف في جماعة من أهل التصوف، كابن الفارض، وابن أحلى، والعفيف التلمساني، وأبي اسحق التجيبي، والششتري، وابن سبعين، والحاتمي ( يقصد ابن عزي ) وغيرهم".
         ويقول أحمد زروق عن ابن العربي:" أعرف بكل فن من أهل كل فن، ... اختلف فيه من الكفر إلى القبطانية، لأن في التكفير خطراً، وتعظيمه ربما عاد على صاحبه بالضرر من جهة إتباع السامع لمبهماته وموهماته ".
        ويقول أحمد زروق عن ابن سبعين:" وفي أحزاب ابن سبعين كثير من المبهمات والموهمات، فوجب التجنب جملة كمحل الخطر، إلا لعالم يعتبر المعنى فلا يتقيد باللفظ فيه ".
ويتبين موقف زروق بوضوح أكثر من ابن سبعين وغيره من متفلسفي  الصوفية في التنبيه  على ما يمكن أن يؤدي إليه قراءة كلامهم من الشبهات، في القاعدة رقم / 108 / يقول فيها:
 " حذر الناصحون من:
·        تلبيس ابن الجوزي.
·        وفتوحات الحاتمي ـ ابن العربي ـ بل كل كتبه، أو جلها كابن سبعين.
·   ابن الفارض، وابن أحلى، وابن سودكين، والعفيف التلمساني، والأيكي العجمي، والأسود الاقطع، وأبي اسحق التجيبي، والششتري، ومواضع في الإحياء للغزالي جعلها في المهلكات منه، والنفح والتسوية له،.... ومواضع في قوت القلوب لأبي طالب المكي، وكتب السهر وردي، ونحوهم. فلزم الحذر من شوا رد الغلط، لا تجنب الجملة ومعاداة العلم، ولايتم  ذلك إلا بثلاث:
§        قريحة صادقة.
§        وفطرة سليمة.
§        وأخذ ما بان وجهه.
       وتسليم ما عداه، وإلا هلك الناظر فيه باعتراض على أهله وأخذ الشيء على غير وجهه".
        يلاحظ أن أحمد زر وق يرى أن التوقف في الحكم على ابن سبعين وأمثاله مطلوب، وإذا كان في كلامه الكثير من المبهمات والموهمات فيجب تجنبها، ولا يمنع ذلك من حسن الظن به، لأن إدخال ألف كافر في الإسلام بشبهة اسمهم خير من إخراج مؤمن واحد بشبهة ظهرت منه.
ولاشك أن هذا الرأي متصف بالجرأة على اعتبار أنه صادر عن صوفي ينتمي إلى الطريقة الشاذلية، بل إن أحمد زروق يرحب كذلك بالكتب التي صنعها خصوم الصوفية من الفقهاء رداً عليهم، فهي في رأيه نافعة للصوفية لأنها تحذرهم من الغلط.
ويمكن اعتبار أحمد زر وق من دعاة إصلاح التصوف في الغرب في القرن/9 هـ/، فهو يرى غاية التصوف إصلاح القلوب وأفرادها لله عما سواه، وهو بهذا يتجه في التصوف اتجاهاً تربوياً علمياً مماثلاً لاتجاه الغزالي والشاذلية من بعده.
وهو كثير اللوم على أدعياء التصوف في المغرب في عصره، وهم أولئك الذين اتخذوا علوم الرقائق والحقائق وسيلة لجذب قلوب العامة، وأخذ أموال الظلمة، واحتقار المساكين ، وبالجملة هم أهل بدع ظاهرة قد تؤدي بهم إلى الخروج عن الإسلام.
         ومن أراءه في الإصلاح أيضاً ضرورة نبذ التقليد في ميداني الفقه والتصوف، والتقليد عنده:" أخذ القول من غير استناد لعلامة في القائل ولا وجه في المقول، فهو مذموم مطلقاً لاستهزاء صاحبه في دينه ".
أما الاجتهاد الذي يدعو إليه أحمد زروق فهو:" اقتراح الأحكام من أدلتها دون مبالاة بقائل ".
3 ـ مؤلفاته:
             خلف أحمد زر وق جملة من المصنفات أكثرها في التصوف وما يتعلق به، وكتب أيضاً في البدع والعقيدة والفقه والحديث وشعر التصوف وغير ذلك. وأهم مؤلفاته:
·   كتاب قواعد التصوف على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة، ويصل الأصول والفقه بالطريقة: وهو كتاب موجز مهم يتناول موضوعات التصوف على اختلافها وفق منهج خاص به، ويبدو أنه متأثر بالطريقة الشاذلية، خصوصاً، ابن عطاء الله السكندري ( ت 709 هـ)، وقد طبع هذا الكتاب بالقاهرة سنة / 1318 هـ /.
·   شروح كثيرة على حكم ابن عطاء الله السكندري: ذكرها حاجي خليفة ، وذلك أن أحمد زر وق ذكر عن نفسه أنه درس الحكم خمسة عشر مرة، وأنه كتب في كل مرة شرحاً عن ظهر قلب بعبارة أخرى. وقدر بعض كتاب الطبقات أنه كتب نيفاً وثلاثين شرحاً عن الحكم. منها: الفتوحات الرحمانية في حل ألفاظ الحكم العطائية، والفضائل والنعم في الكلام على ما يتعلق بالحكم. وذكر بروكلمان أن شرحه على الحكم المعنون بـ ( تنبيه ذوي الهمم ) قد طبع بالقاهرة في سنتي / 1288 ـ 1289 هـ /. وطبع أحد شروحه في منشورات جامعة طرابلس بليبيا سنة /1974 م/. ويوجد بمكتبة الأزهر نسختان خطيتان لشرح صنفه زروق يقال أنه السابع عشر من شروحه على الحكم، رقم إحداهما / 106 ـ 6150 / ، والأخرى / 1314 / بخيت 44809.
·        إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين.
·        أصول الحقيقة والطريقة.
·        الأنس في شرح عيوب النفس لأبي عبد الرحمن السلمي.
·        رسالة الطرق.
·        الروضــة.
·        شرحان على حزب البحر للشاذلي.
·        تحفة المريد.
·        تأسيس القواعد والأصول وتحصيل الفوائد لذوي الوصول: في التصوف.
·        شرح على الحزب الكبير للشاذلي.
·        شرح مشكلات الحزب الكبير.
·        شرح الحقائق والرقائق لمحمد المقري.
·        شرح قصيدة نونية للششتري.
·        شرح المباحث الأصلية في الطريقة الصوفية لابن البناء السر قسطي.
·        شرح المراصد لشيخه أحمد بن عقبة.
·        فتح المواهب وكنز المطالب.
·        قواعد التصوف.
·        مزيل اللبس.
·        الجامع لجمل من الفوائد والمنافع : وهي وصايا دينية.
·        النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية.
·        رسالة في الوعظ .
·        النصيحة وحث القريحة .
·        قصيدة في آداب النفس وشرحها.
·        أرجوزة في عيوب النفس.
·        عدة المريد الصادق: وهو في مائة فصل تتناول بدع المتفقرة.
·        النصح الأنفع والجنة للمعتصم عن البدع بالسنة.
·        شرح إرشاد السالك لابن عسكر البغدادي(732هـ).
·        شرحان على الرسالة.
·        شرح المقدمة الوغليسية لعبد الرحمن الوغليسي البجائي( القرن 8هـ).
·        شرح مختصر خليل في فروع الفقه المالكي.
·        شرح أرجوزة الولدان، المعروفة بالمقدمة القرطبية ليحيى القرطبي، وهي في الفقه وأصول الدين.
·        شرح على أسماء الله الحسنى.
·        شرح البسملة والحمدلة.
·        اغتنام الفوائد في التنبيه على معاني قواعد العقائد للغزالي.
·        تعليق على صحيح البخاري: في عشرين كراساً اقتصر فيه على شرح ألفاظه.
·        شرح العقيدة القدسية للغزالي.
·        كفاية المريد: وهو منظومة في الكلام.
·        فهرست شيوخه.
·        شرح بعض أشعار الصوفي أبي الحسن الششتري الأندلسي ( ت 668 هـ ).
ومن أذكاره:
·        حزب البركات ووسيلة الفوز والنجاة.
·   الوظيفة الزروقية: ومن شروحها الأنوار السنية لعبد الرحمن العياشي، واللوائح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية لأحمد بن عجيبة، وشرح الخروبي.
تركة الشيخ أحمد زروق
د. سليمان القرشي/ المغرب
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يعتبر الشيخ أحمد زروق من أعمدة التصوف الإسلامي وأقطابه الكبار الذين جمعوا بين العلوم العقلية والنقلية، ومشوا بعيدا في درب الزهد والتصوف، تنظيرا وممارسة، فقد خلف هذا الشيخ تراثا دسما لا يكاد يستغني عنه باحث في أدبيات التصوف، كما لا تكاد تخلو إليه إشارة، استشهادا ونقلا ونسخا، في كل كتب التصوف اللاحقة لعصره، ومن هذا التراث نذكر على سبيل المثال لا الحصر: كتاب قواعد التصوف، وكتاب النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية، وهما بتحقيق صديقنا الدكتور عبد المجيد خيالي، وعدة المريد الصادق، والكتاب مطبوع ومتداول، وشرح حزب البحر وهو مطبوع على الحجر بفاس سنة 1319 هـ، وشرح على متن الرسالة، وهو من مطبوعات دار الفكر ببيروت سنة 1982م.
هذا بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الكتب والرسائل والكناشات والشروح المخطوطة، والتي تحتفظ الخزانات المغربية بنصيب وافر منها.
وإذا رمنا الاقتراب أكثر من هذا القطب، فسنقول إنه أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى، أبو العباس زروق، البرنسي، الفاسي الأصل، ولد يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر محرم سنة ست وأربعين وثمانمائة بفاس (846 هـ / 1442م)، وبها قرأ ثم مصر والمدينة المنورة، وتجرد وساح، توفي بتكرين من أعمال طرابلس عام 899 هـ/1493م.
وبالرغم من شهرته التي طبقت الآفاق، فإن بعض الجوانب الخاصة من حياة هذا الهرم المؤثر بشكل قوي ومباشر في الجانب الصوفي من الثقافة العربية الإسلامية لا زالت معتمة يلفها الغموض، ومن شأن إخراج مخطوطاته ونشرها إزاحة اللثام عن بعض هذه الجوانب.
وقد وقفنا في رحلة أبي سالم العياشي على زمام تركة هذا الشيخ وعدد ورثته، وهو مما انفردت به هذه الرحلة الموسوعية، فرأينا أن نعيد نشره هنا تعميما للفائدة. يقول أبو سالم العياشي: " وقد وجدت عند صاحبنا هذا ورقة فيها زمام تركة الشيخ وعدة أولاده ونسائه ومن خلفه من بعده، وعدد متخلفه من كتبه وأمتعته. ولننقلها هنا بحروفها لما اشتملت عليه من الفوائد، منها استفادة عدد أولاد الشيخ وأين استوطنوا بعده، فإني لم أجد ذلك بعد الفحص الشديد عنه، ومنها التأسي به في قلة ما خلفه من الدنيا مع كونه ذا أولاد ونساء في بلد يشق فيها العيش، ولا يعوزه ما يخلفه لهم لو شاء لانتشار صيته وخدمة الدنيا وأهلها له، ومع ذلك لم يخلف منها إلا ما ستراه، ونصه بعد الافتتاح:
بعد أن توفي إلى عفو الله الشيخ الفقيه العالم العلامة الصالح العارف المحقق القدوة المتبرك به أبو الفضل أحمد بن الشيخ المقدس المرحوم أبي العباس أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي الشهير بزروق، غفر الله له ولوالديه، انحصر إرثه في زوجته أمة الجليل ابنة أحمد المكرم أبي العباس أحمد بن الفقيه العدل أبي زكريا يحيى الغلياني المسراتي، وأولاده منها أحمد أبي الفضل وأحمد أبي الفتح وعائشة. وزوجته فاطمة ابنة أبي عبد الله محمد الزلاعية الفاسية، وولده منها الفقيه الشاب الطالب الأسعد أبي العباس أحمد الأصغر، وابنه الشيخ الفقيه القدوة المدرس أبي العباس أحمد الأكبر لا غيرهم في علمهم.
 ثم توفي أحمد أبو الفتح المذكور وانحصر إرثه في والدته أمة الجليل وشقيقه أبي الفضل وعائشة المذكورين، وأخيه لأمه أحمد بن الشيخ الفقيه الأجل الأسعد الصالح أبي علي منصور بن أحمد بن محمد البجائي لا غيرهم في علم شهوده، ثم توفيت عائشة المذكورة وانحصر إرثها في أمها أمة الجليل المذكورة وشقيقها أبي الفضل وأخيها لأمها أحمد بن الشيخ منصور المذكور. ثم توفي أبو الفضل المذكور، وانحصر إرثه في والدته أمة الجليل وأخيه لأمه أحمد بن الشيخ منصور المذكورين، وأخويه لأبيه أحمد الأكبر وأحمد الأصغر المذكورين، لا غيرهم في علم شهودهم.
وكان من مخلف الشيخ أحمد المذكور نصف الفرس الشهباء كبيرة السن، شركة بينه وبين الحاج عبد الله بن عزازة التكيراني المسراتي بالنصف الثاني، مع برنوس أبيض، وجبة صوف بزر مختم مع ثوب بالغزل، وسبحة قفل كان أخذها الشيخ أحمد المذكور من الشيخ سيدي أحمد بن عقبة الحضرمي اليمني، نفعنا الله به، آمين. مع أربعة عشر سفرا، وكناش؛ فمن الكتب في الفقه من مختصر ابن عرفة رحمه الله. وأسفار في الكبير مع حاشية الوانوغي والمشدالي على المدونة، مع سفر فيه مختصر الشيخ خليل، والشامل للشيخ بهرام، رحمهما الله، مع شرح ابن عسكر في الفقه للشيخ أحمد المذكور ألفه. ومن غير الفقه الديباج المذهب في التعريف برجال المذهب لابن فرحون، رحمه الله، ومعه تأليف للشيخ أحمد المذكو: القواعد في علم التصوف، ومعه شيء من علم الطب، مع سفر فيه قواعد الونشريسي، والمذكور شيء من علم الطب، مع سفر فيه الزركشي والسبكي في أصول الفقه، وبلوغ المرام لابن حجر، والبلالي اختصار الإحياء مع سفر به شرح التفتازاني في أصول الدين، والحِكم لابن عطاء الله، و المنهل الروي في علم الحديث وغيره. مع سفر من ملم الحديث بخط الشيخ أحمد المذكور. وتأليف للشيخ عبد الرحمن الثعالبي مع إجازة له، وشيء من ابن حجر في علم اللغة، رحمهم الله، وسفر فيه تفسير القرآن، وكناشه محتو على وظائفه وغير ذلك.
وقد كان استوطن الشيخ أحمد المذكور الأكبر بعد موت أبيه ببلاد المغرب، واستقر آخر ذلك بمدينة قسنطينة حرسها الله، وأرسل مراسيل للإتيان بالمخلف المذكور بخط يده، وثبت منها بالعدالة حسبما بيانه، كما أذن بأن يوجه له ذلك مع من أمكن، وكان جميع ذلك تحت يد الشيخ منصور المذكور، وامتنع من ذلك لعدم الأمن والأمين حتى وصل الفقيه الطالب أبو العباس أحمد الأصغر المذكور في عام تاريخه لمدينة طرابلس حرسها الله تعالى. ولم يأت بموجب يقتضي له قبض ذلك لأخيه، فتوقف أصحاب الشيخ المذكور، فطلب الشاب أحمد المذكور أن يعطى ذلك في زمامه، يطلب نصيبه ونصيب والدته فاطمة المذكورة، لكونه وارثها ونصيب أخيه أحمد الأكبر المذكور فوافقوه على ذلك بعد ثبوت الإذن المذكور بأن يعطي ذلك لأخيه، حضر إلى شهيديه الفقيه أحمد المذكور الأصغر نائبا عن نفسه وعن أحمد الأكبر. وأشهد أنه قبض جميع المخلف المذكور عدا نصف الفرس فإنه قبض ثمن ذلك، وهو ثمانية دنانير ذهبا مشحرة من الشيخ منصور المذكور قبضا تاما، وأبرأه بتاريخ أوائل ذي الحجة الحرام متم عام ثلاثة عشر وتسعمائة.انتهى.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، نقلت الرسم المذكور بحروفه من غير زيادة ولا نقصان مع وجود بعض التصحيف به، ولم أغير شيئا منه بل تركته كما وجدته، ولم أكتب من الرسم الأصلي بل من رسم نقل منه، والله أعلم".
والواقع فإن هذا النص البالغ الأهمية في التعريف بقطب من أقطاب التصوف الكبار ويساهم في الاقتراب من حياته الشخصية بشكل كبير يزكي أدبيات التصوف الغنية بالنصوص الممجدة للفقر المرتبط بالابتعاد عن زينة الدنيا ولعبها ولهوها والتكاثر الذي يسم مريديها في الأموال والأولاد. يقول أبو القاسم عبد الكريم القشيري في كتابه "الرسالة القشيرية"، الذي يعتبر من الكتب المنظرة لأدبيات التصوف: "الفقر شعار الأولياء وحلية الأصفياء، واختيار الحق سبحانه لخواصه من الأتقياء والأنبياء، والفقراء صفوة الله عز وجل من عباده ومواضع أسراره بين خلقه، بهم يصون الخلق، وببركاتهم يبسط عليهم الرزق". وهو نفس المنحى الذي نحاه الشيخ زروق في كتابه قواعد التصوف، يقول: "معونة الله للعبد على قدر عجزه عن مصالحه وتوصيل منافعه ودفع مضاره، ومحبة الناس له على قدر بعده عن المشاركة لهم فيما هم فيه، فمن ثم قويت محبة في الصبيان والبهاليل، وآثروا الزهاد وأهل الخلوات على العلماء والعارفين، وإن كانوا أفضل عند صحيح النظر".
ولا شك أن الإرث الحقيقي لهذا الفقير لم ينحصر في متاع تقتسمه قلة قليلة من الورثة الشرعيين، ولكنه إرث أكبر من ذلك بكثير؛ إنه علم نافع تنتفع به الإنسانية جمعاء، ومعرة تتوارثها أجيال عن أجيال، فأنعم به من إرث.
ترجمة الشيخ أحمد زروق
جمع وتصنيف:
المهندس نبيل معين عساف
 ولد أبو الفضل شهاب الدين أبو العباس احمد بن احمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي المعروف بزروق صبيحة يوم الخميس الثاني والعشرين من محرم سنة 846 هـ  الموافق 7حزيران 1442م، وهو من قبيلة البرانس البربرية التي تعيش في منطقة جبل البرانس ما بين فاس وتازا، وولد رضي الله عنه في قرية تليوان بتلك المنطقة، لوالد كان من أهل الولاية والصلاح، حيث شيد على مدفنه في القرية بناية أنيقة تشتمل على مسجد جامع ومكان لسكن الإمام وتعرف بزاوية سيد احمد زروق ولها أوقاف، ويحظى ضريح والده بتعظيم واحترام أهل القبيلة، وتشير السيرة التي كتبها الإمام إلى انه ولد وشب في مدينة فاس، وقد ورث زروق هذا اللقب عن جده الذي كان ازرق العينيين زرقة معروفة في العرق البربري، وحين ولد زروق اسماه أبوه محمدا، لكن ما لبث أن عرف باسم أبيه (أحمد) حين توفي الأب واحتفظ باسمه، وكان أحمد وحيد أبويه، وتوفي كلاهما في الأسبوع نفسه الذي تلا ميلاده  نتيجة للطاعون الذي ضرب فاس في عام ولادته، وتربى في حجر جدته لأمه فاطمة والتي كانت تكنى بأم البنين أسوة بفاطمة بنت عبد الله الفهري وهي التي أنشأت جامع القرويين سنة 245هــ، وكانت جدته سيدة فقيهة صالحة، وكانت الأسرة ذات عوز، وكانت الجدة ورعة صابرة، وحرصت الجدة  على أن يشب حفيدها على خير وجه، فعلمته الصلاة وأمرته بها وهو ابن خمس، وأدخلته الكتاب في ذلك السن وعلمته التوحيد والتوكل والأيمان والديانة بطريقة ذكية، وكان تأثيرها على حفيدها عظيماً في صغره، ولما ناهز الاحتلام كانت تعينه بمالها على الاستقامة وتمنعه من الفساد، وتدربه على نضد الكتب ليتخذها وسيلة لتعلم القراءة للدين وحرفة لمعاشه، وكانت جدته أول من لقنه أصول السلوك وطرق التصرف في الحياة والمجتمع وساعدها في ذلك أفراد العائلة جميعهم، كما كان رضي الله عنه تلميذا مواظباً هادئاً في الكتاب، فأتم حفظ القران الكريم وهو ابن عشرة، كما تعلم الخرازة في تلك السن، وتوفيت جدته وهو في تلك السن، وتولى احد أقاربه تربيته، وصار يكسب قوته بعد وفاة جدته كصبي خراز، حتى بلغ السادسة عشرة من عمره.
انتظم وهو ابن ستة عشر في سلك طلبة جامع القرويين والمدرسة العمانية معاً، وصار يتردد عليهما لدراسة أمهات كتب المذهب المالكي والحديث والأصول وقواعد العربية، كما درس بعضاً من كتب التصوف، وتتلمذ على أشهر علماء فاس وفقهائها آنذاك، وعددهم يزيد على ثلاثين فقيهاً و محدثاً وفقيراً، كما درس أمهات الكتب، ومنها كتاب التنوير لابن عطاء الله السكندري، وبدأ صلته بمشايخ الطريقة الشاذلية وهو في العشرينات من عمره، فلزم مريدا للشيخ محمد الزيتوني بزاوية الشاذلية في فاس، وكتب تعليقه الأول على حكم ابن عطاء الله وهو في الرابعة والعشرين من عمره (عام 870 هــ) وفي هذه السنة انطلق احمد في سياحة أربعين يوماً كاملة بأمر شيخه، زار خلالها ضريح الشيخ شعيب أبو مدين بن الحسين (المتوفى عام 596 هـ / 1198م ) في تلمسان، وعاد إلى فاس بعد مخاطر عديدة قابلته في رحلته، وعناءً شديداً تكبده، ومكث في فاس بعدها ثلاث سنين مشتغلاً بالدرس والتأليف.
وفي عام 873هـ / 1468م . عزم زروق على أداء فريضة الحج، واستشار شيخه احمد بن الحسن الغماري فأشار عليه بأن يفعل وأذن له، فتحرك إلى القاهرة ومكث فيها فترة قصيرة، ثم غادرها إلى مكة والمدينة، وبعد أداء مناسك الحج لبث في المدينة مجاوراً مدة عام، حيث التقى ببعض مشايخ الصوفية، ثم عاد من الحج إلى القاهرة واستقر فيها عام 876هـ / 1471م ، اتصل فيه بشيوخ التصوف وطرقه، وحضر الدروس في الأزهر، وكان من أهم من اتصل بهم من العلماء والمشايخ: محمد السخاوي، واحمد بن حجر، وأبو اسحق التنوخي، ونور الدين السنهوري، واحمد بن عقبة الحضرمي والذي أصبح مريدا في زاويته، وقرأ خلال تلك السنة من أمهات الكتاب في الفقه والحديث والتصوف، وبذلك اجتمع له في المغرب والمشرق شيوخ من الفقهاء والفقراء، وهو أمر اثر في مستقبل حياته وأفكاره، حيث رأى أن الفقه والتصوف موضوعان مترابطان، ومن هنا أطلق عليه لقب " الجامع بين الشريعة والحقيقة".
وقد كان للشيخ احمد بن عقبة الحضرمي القادري اليمني والذي استوطن مصر تأثير كبير على الشيخ احمد زروق، كما شهد من كراماته، وصحبه يستهدي بنصحه ثمانية شهور سلكه خلالها في طريقته القادرية وصار احد مريديه المخلصين، ثم قفل عائداً إلى بلده عام 877 هـ / 1473 م . وظل يتبادل الرسائل مع شيخه في طريق عودته إلى طرابلس الغرب فتونس وبجاية (الجزائر) وفاس التي وصلها عام 879هـ  وخرج فقهاؤها لاستقباله على أطرافها، وعاش رضي الله عنه في فاس أربع سنوات كان خلالها دائم الهجوم على الفقهاء الجاهلين، والقراء المداهنين، والصوفية المنافقين في كثير من مؤلفاته ورسائله، وقد قوبل بصعوبة وسوء فهم، إلا انه رغم كل الصعوبات استطاع إن يجمع بعض الأتباع الذي شكلوا فيما بعد نواة الطريقة الزروقية في المغرب، وقرر أن يهجر موطنه الأول الذي تنكر له إلى مستقر جديد، فقصد بجاية عام 884هـ / 1479م . حيث كان له رفاق وأتباع، ثم غادرها في أواخر سنة 884 هــ إلى القاهرة للاجتماع بشيخه الحضرمي، وقضى في القاهرة بقية العام والعام الذي يليه، وجدد علاقته مع العلماء، وصار شيخاً علماً له مكانته ويتحلق من حوله طلبة العلم والأتباع، في السنة التالية (886هــ / 1481 م) قرر الشيخ السفر إلى مصراتة بليبيا.
وقبل رحيله عن القاهرة ذهب لشيخه الحضرمي يودعه، فأخذ الحضرمي رقعة وكتب عليها هذين البيتين ورفعها إليه:-
 
عش خامل الذكر بين الناس وارض به ***  فذاك اسلم للدنيا وللدين
من خالط الناس لم تسلم ديانته *** ولم يزل بين تحريك وتسكين
 
ومصراتة ثالث كبريات مدن ليبيا بعد طرابلس غرباً وبنغازي شرقاً، وهي مدينة كان سكانها عند الفتح الإسلامي بربراً خلصاً، وقد أقام الشيخ قبل استقراره بمصراتة في طرابلس لفترة من الزمان وعرف مشاهير رجالها، ويعدّ بعضهم ضمن شيوخ زروق كأحمد بن عبد الرحمن اليزليتني المعروف بحلولو ، وعلي الخروبي الطرابلسي وكان صديقاً حميماً للشيخ زروق وصار ابنه محمد احد أتباع الشيخ المخلصين .
جاء الشيخ إلى مصراتة عام 886هــ/ 1481 م وطاب له فيها المقام حيث قضى فيها بقية أيام حياته،وقد تكون المدينة أعجبته ببساطتها وصفائها، وبحياتها شبه البدوية ، ولعل ما ذكره المؤرخ الصوفي محمد بن ناصر الدرعي بعد مرور قرن من ذلك الزمان يصف مصراتة ويقول: "وحسب مصراتة أن زروقا اختارها مسكنا وان الله اختارها له مدفنا، ذلك لما طبع عليه غالب أهلها من الحياء والتقشف ومحبة الصالحين والاعتناء بالمنتسب إلى طريقتهم ، ولما طبعوا عليه من الكلام من عدم الفحش، ولما فيهم من السخاء ولين الجانب للغريب ، وغير ذلك".
وقد كان من أقران الشيخ ولي مسلاته الشيخ عبد الواحد الدكالي وهو شيخ ولي زليتن الشهير عبد السلام الأسمر، حيث كان يأتي إليه الشيخ زروق من مصراتة إلى بلد مسلاته على فرس حمراء وبيده رمح كما ذكر ذلك الشيخ عبد السلام الأسمر ، وقد أصاب الشيخ زروق في مصراتة المكانة الرفيعة والتوقير العظيم  من أهلها بسبب مكانته العلمية وشهرته الصوفية، وأصبح واحداً من أهلها ، وتجمع الطلبة والمريدون من حوله، وصارت له الصدارة في مجالسهم ، وغدا ينشر علمه بين الناس في المسجد الذي كان يؤدي فيه صلاته قرب منزله، وتزوج أمة الجليل بنت أحمد بن زكريا المصراتي وحملت له ولدين وبنتاً ، فضلاً عن زوجته الفاسية فاطمة الزلاعية الني لحقت به من المغرب.
ولم يغادر مصراتة بعد استقراره بها سوى مرتين ، الأولى سنة 91/ 892 هــ إلى الجزائر ليرعى بعض شؤونه هناك ويحضر أسرته، والثانية سنة 894 هـــ (1489م ) حيث أدى فريضة الحج للمرة الثالثة الأخيرة ، وقضى بعدها السنوات الأربع الباقية من حياته القصيرة الحافلة. 
وفي اليوم الثاني عشر من شهر صفر سنة 899 هـ (1493م) وهي آخر سنه في سني القرن التاسع الهجري توفي احمد بن احمد بن محمد بن عيسى، زروق ، في خلوته، وعمره أربعة وخمسون عاماً ، وكان يدعو ربه أن يقبضه إليه قبل أن يشهد القرن العاشر، وقد استجاب الله لدعوته تلك ، وكان كل ما تركه من ارث بعده ، نصف فرس يشاركه فيها رجل مصراتي ، وبرنوساً ابيض وجبة وثوباً من الصوف ، ومسبحة أهداها إليها الحضرمي ، وأربعة عشر مجلداً من المؤلفات من مختلف الموضوعات .
لقد ولد فقيراً ، وعاش فقيراً ومات فقيراً كما ولد وكما عاش رغم انتشار صيته وخدمة الدنيا وأهلها له.
أما النسوة والأولاد الذين خلفهم وراءه فهم زوجة زروق فاطمة الفاسية التي أنجبت له ولديه احمد الأكبر واحمد الأصغر ، وزوجته المصراتية – امة الجليل – التي جاءته بابنيه احمد أبي الفتح واحمد أبي الفضل بالإضافة إلى ابنته منها عائشة ، وقد توفي الثلاثة الأخيرون واحداً تلو الأخر ، أما ولداه احمد الأكبر وأحمد الأصغر فقد غادرا مصراتة بعد موته إلى المغرب، واستقر بهم الأمر في قسنطينة من مدن الجزائر ، وبعد فترة عاد ابنه احمد الأصغر المعروف بأحمد الطالب إلى مصراتة مرسلاً من قبل أخيه ليأخذ نصيب أمه وأخيه من ارث والده ويعود إلى الجزائر ، كما فاز ابنه احمد الأكبر من ارث والده بسمعته وصيته ، وخلفه في شي من النفوذ على أتباعه بالجزائر، ولم يسمع بعد هذا شي عن آل الشيخ زروق.
كان رضي الله عنه رجلاً قصيراً جميل الصورة ابيض البشرة، وكان يعاني من مرض يعاوده مدة أربعة أشهر بين الحين والأخر لمدة طويلة من عمره وكان خلال فترة مرضه لا يأكل سوى الزيتون الأسود، كما كان رضي الله عنه إنساناً خجولاً حيياً، و كان عصبيّ المزاج سريع الانفعال لحساسيته المفرطة وذلك قبل أن يبلغ الأربعين، ولم يبق شيء من ذلك بعد أن تجاوز الأربعين، وكان متواضعاً تقياً مرحاً لطيف المعشر وسهل المخالطة، وكان يخاطب أصحابه برقة ولطف ويناديهم بكنى مضحكة أحياناً، وكان أتباعه سعداء كل السعادة بتلك الكنى.
وحين توفاه الله تكلم الناس من حوله عن تعدد كراماته وخوارقه، ولعل من أهم كراماته تلك الكنوز التي خلفها وراءه من المؤلفات العديدة والتي رغم ما فقد منها – وهو كثير – إلا أنها تشهد على انه رغم حياته القصيرة ترك تراثاً ثميناً وكبيراً وبأسلوب سهل ممتنع دقيق ومنظم، وقد صنف المهتمون مؤلفات الشيخ زروق بحوالي 39 مؤلفاً في التصوف و 6 مؤلفات في الحديث و 10 مؤلفات في علم السيمياء ومؤلفان في السير الذاتية والتراجم وديوان شعر ومؤلفان في الطب ومؤلفان في تفسير القران الكريم وشرح الفاتحة و 10 مؤلفات في الفقه وثلاثة مؤلفات في علم الحروف ومؤلفان في العقائد ، فضلاً عن الشروح والتعليقات المختلفة، ومنها على سبيل التعريف 17 شرحاً للحكم العطائية، ومن أهم مؤلفاته في التصوف: قواعد التصوف، وعدة المريد الصادق، والنصيحة الكافية، وإعانة المتوجه المسكين، ولعل هذه المؤلفات من أهم ما ترك، ولها من التبجيل والحفاوة النصيب الأكبر، ومن مؤلفات الشيخ ذائعة الصيت في السلوك رسالة أصول الطريقة الزروقية وما يتفرع عنها من خلق وسلوك.
وبذلك صدقت عبارة الشيخ حين سأله خادمه أحمد عبد الرحيم يوماً بعد استقراره في مصراتة: "إلا نبني هنا زاوية ونتخذ لها أوقافاً ؟" وكان جواب الشيخ بالنفي القاطع وهو يقول : "يا أحمد نحن لا تفوح رائحة مسكنا إلا بعد ما نتسوس تحت التراب" وبعد وفاة الشيخ بعشرين عاماً كاملة كثر خلالها عدد الزائرين لضريحه ، وذاع صيته في الأفاق ، بنا أحمد عبد الرحيم جامعاً بجانب الضريح وعاش فيه ، وصار هذا الجامع بمرور الزمن " زاوية سيدي أحمد زروق" وأصبحت احد المعالم الرئيسية في المنطقة، ومعهداً دينياً معروفا في البلاد الليبية، يقصده كل من أتم حفظ الفران الكريم، ليقضى فيه فتره من الزمان يدرس خلالها اللغة العربية وأصول الفقه والشريعة والمعرفة الدينية الضرورية ، كما كانت مأوى للفقراء والمساكين ، ومقصداً للعلماء والفقهاء والصوفية من جميع أنحاء العالم الإسلامي ، وتتكون الزاوية من مسجد جامع وضريح الشيخ ومكتبة ومعهد لتحفيظ القران ، ولعل واقعها الآن  لا يدل على ماضيها المشرق حيث تحتاج الزاوية إلى الإصلاح والتحديث.
كان للشيخ في حياته سلسلتان تصله أحداهما بالشيخ أبي الحسن الشاذلي، وتربطه  الثانية بالشيخ عبد القادر الجيلاني، وقد وضع الشيخ خلال حياته طريقة عرفت باسمه "الزروقية" يلحقها مؤرخو الطرق بالطريقة الشاذلية على أنها فرع منها، وهي طريقة صوفية سنية اشتهرت في المغرب، وتفرع عنها ثلاثة عشر فرعاً تعتبر امتداداً لها، وانتشرت في الأقطار المغربية ومصر والحجاز ولبنان وفلسطين وجزيرة رودس وتشاد والنيجر، وسنفرد الحديث عنها في تصنيف أخر.
يفرغ المداد في الكتابة عن سيرة الشيخ زروق رحمه الله ولا يؤدّى حقه، ونكتفي بما انقضى من الحديث عنه، ونختتم سيرته بذكر أسماء بعض تلاميذه: سيدي الشيخ عبد السلام الأسمر وليّ زليتن، والشيخ شمس الدين اللقاني المصري، والشيخ محمد علي الخروبي الولي الطرابلسي الشهير، وأبو حفص عمر الوزاني عالم الجزائر الشهير ، والشيخ أحمد بن يوسف الراشدي المصلح المشهور، وأبو راوي الفحل وليّ سوسة، وإبراهيم الخياط اليمني وكثير غيرهم. ولم يقتصر تأثير الشيخ على تلاميذه، بل تعداه إلى تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم وهلم جرا. وفيما يلي باقة من أقوال الصالحين في الشيخ رحمه الله: 
 
"أنا دعوة زروق" أبو حفص الوازني.
"إنه رأس السبعة الأبدال" محمد الزيتوني.
"الجامع بين الشريعة والحقيقة" قالها الكثير من العلماء.
"الولي الصالح المتبرك به حيا وميتا القطب" نور الدين الحسن اليوسي.
"من ليس في قلبه محبة زروق، فليس بمؤمن" أبو راوي الفحل.
"كان زاهدا، فاضلا، منقطعا إلى الله سبحانه وتعالى، عارفا به دالا عليه، له همة عالية، تخرج عليه جماعة، وانتفع به الناس شرقا وغربا، وله بركات ظاهرة، وكرامات باهرة في الحياة وبعد الممات" محمد بن خليل بن غلبون صاحب التذكار .
"حجة الله في أرضه، ارتفع صيته عند الخاصة والكافة، فهو كعبة الزوار، وحرم الأنوار ، ومعدن الأسرار ، الحي في قبره، يتشعر ذلك كل من له ذوق سليم، وطبع مستقيم". الحسين بن محمد السعيد الشريف الورثيلاني الجزائري.
"هو قمة من قمم التصوف" الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر .
"لله دره ما أعلمه بالطريق وما أتبعه للسنة" عبد الرحمن الفكون.
 
ونختتم سيرة الإمام أحمد زروق رحمه الله بأبيات من قصيدة لبعض أهل المحبة في الشيخ: 
 
أزروق أهل الله في كل برهة *** ومأوى العفاة في اليسار وفي العسر
فلا زلت للإحسان أهلا وموطنا *** ومأوى الخصال الساميات لدى الدهر
عليكم من الرحمن أزكى تحية *** وأسمى مهابات إلى الحشر والنشر
وصلى الذي ولاك مجدا وسؤددا *** على المنتقى المبعوث للسود والحمر
وآله والأزواج  طرا وصحبه ***  ذوي النجدة الفيحاء والسادة الغر
 
تذييل: 
الشيخ الزروق وتسلسل حديث المصافحة 
ذكر الشيخ محمد سليمان الروداني وهو عالم جليل ولد ونشأ وتعلم في المغرب وجاور بالحرمين وتوفي بدمشق سنة 1094 في سنده لروايته لـحكم بن عطاء الله. كما ذكره في حديث المصافحة حيث قال: "وأبو عثمان المغربي صافح أيضا محمد الخروبي الطرابلسي، وهو صافح سيدي أحمد زروق، وهو صافح الشمس السخاوي ..." إلى أن وصل إلى " خلف بن تميم قال: "دخلنا على أبي هرمز نعوده، فقال: دخلنا على انس بن مالك نعوده فقال: صافحت بكفي هذه كف رسول الله صلي الله عليه وسلم، فما مسست خزاً ولا حريراً ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هرمز فقلنا لأنس: صافِحنا بالكف التي صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصافحنا فما مسست خزاً ولا حريراً ألين من كفه، وقال: السلام عليكم. قال خلف فقلنا لأبي هرمز: فصافحنا بالكف التي صافحت بها أنساً فصافحنا، فما مسست خزاً ولا حريراً ألين من كفه، وقال: السلام عليكم، وهكذا مسلسلاً بهذا إلى الشيخ زروق".
ومن الفوائد التي يعطيها حديث المصافحة هذا هي: 
1. شدة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتعلق به ابتداء من الصحابة والتابعين ومن اقتدى بهم من بعدهم تقديراً وحباً وتبركاً.
2. إن بين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة ويد الشيخ زروق خمس عشرة يداً،  وهي منقبة تزاد في مناقبه.
3. مشروعية التبرك بآثار الصالحين.
مساهمة علماء المغرب في ميدان الطب والتطبيب
                                                           الأستاذ عبد الصمد العشاب
                                                            مكتبة عبد الله كَنون ـ طنجة
        يشهد المغرب حالياً نهضة كبيرة في ميدان الطب، بما يوجد فيه من مستشفيات وما فيها من أطباء مختصين وفي الطب العام أيضاً وما يوجد في المغرب من مئات العيادات الطبية الخاصة والعامة، ومئات الصيدليات في كل ربوع المغرب. فالصحة والعلاج متقدمان في المغرب، والعمليات الجراحية الدقيقة تجري عندنا بنجاح، ولا سيما عمليات القلب المفتوح والشرايين والمخ والعصب الشوكي والعمود الفقري ـ وكلها تحتاج إلى دقة في الأداء وخبرة علمية عالية.
        هذا التقدم في ميدان الطب الذي يشهده المغرب المعاصر لم يأت من فراغ، بل كان له مثيل عبر العصور التاريخية التي مر بها المغرب، ولا سيما ما يحتفظ به التاريخ من تفاصيل تخص عصر الموحدين والمرينيين والسعديين وبداية العصر العلوي إلى أواخر القرن التاسع عشر.
        وسنطلع بتفصيل على جملة من الأطباء المغاربة الذين كانت لهم اليد الطولى في العلاج ومعرفة خواص الأعشاب ومقاديرها ومنافعها.
        وكان الطب الإسلامي القديم قد استمد عناصره الأولى من الطب النبوي الذي وردت به أحاديث شريفة اهتم بها العلماء وجعلوها قاعدة للعلاج. وألفت في الطب النبوي تآليف مفيدة من أهمها "أربعون حديثاً في الطب النبوي" للعلامة عبد اللطيف البغدادي المتوفى عام 629 هـ/ 1231 م.
        وعندما اختلطت الأمة العربية بشعوب أخرى بعد انتشار الإسلام، أخذ العلماء المسلمون يهتمون بنقل كتب الطب من اليونانية والفارسية ولغات أخرى إلى اللغة العربية وانكبوا على دراستها. ولم يكتفوا بالنقل فقط، بل أضافوا إلى علم الطب إضافات جعلت العرب والمسلمين فيما بعد أساتذة العالم في هذا العلم وفي غيره. فلا ينكر أحد من الدارسين لتاريخ الحضارة الإنسانية تأثير ابن سينا وابن طفيل وابن النفيس وابن الهيثم والرازي وغيرهم في علم الطب وأستاذيتهم للعالم فيه. كما لا ينكر أحد تأثير ابن رشد وابن سبعين وابن باجة وابن خلدون وغيرهم في علم الفلسفة والاجتماع وأستاذيتهم للعالم فيه.
        وللتدليل على ما نقول ننظر إلى عدد المخطوطات الطبية التي تزخر بها المكتبات المنبثة في العالم الإسلامي، الخاصة منها والعامة. وفي المغرب عندنا مئات الكتب المؤلفة في علم الطب بجميع فروعه وأقسامه لا تزال مخطوطة لم تر النور بعد. وإنما وقعت الإشارة إليها والتعريف بها في ما صدر من كتب تهتم بوصف مخطوطات المكتبات. فإذا نهضت همة مؤسسات النشر بالعمل على نشرها ووجدت من بين العلماء والمحققين والأطباء الدارسين من ينكبّ على تحقيقها، إذن لبرز للوجود بحر زاخر من المعرفة كانت وما زالت تستمتع به الرطوبة والأرضة وحدهما.
        إن معرفتنا بتراثنا يجعلنا نكتشف ذاتنا ونكتشف موقعنا من تاريخ الحضارة الإنسانية وندرك القيمة العلمية لمساهمة علماء المغرب في علم الطب ومهنة التطبيب.
        وسنتبع في هذه الدراسة طريقة الترتيب التاريخي، فنبدأ بعصر الموحدين ثم المرينيين فالسعديين فالعلويين. أما العصر المرابطي، فلم يحفظ لنا التاريخ أعلاماً مميزين ينتمون سليقة إلى المغرب؛ وإنما كانت هناك نهضة طبية في المغرب والأندلس رفع رايتـها أطباء أندلسيون عملوا في المغرب، وأطباء مغاربة تكونوا في الأندلس واستقروا بها.
        عقد الأستاذ محمد المنوني في كتابه عن الموحدين([1]) فصلاً للحديث عن الطب والصيدلة في ذلك العهد، فذكر أن الطب كانت له صولة ودولة، واعتنى الموحدون ـ وبخاصة الخليفة يوسف بن عبد المومن والخليفة يعقوب ابنه ـ اعتناء كبيراً بالطب والأطباء، فبنوا المستشفيات ونظموا هذه المهنة وجعلوا لها رؤساء. وكان الطب ضمن برامج الدراسة على عهدهم وفن الصيدلة هو الآخر كان له ازدهار في عهد الموحدين. وقد وظفوا بمستشفى مراكش وبقصور الخلفاء عدداً من الصيادلة.
        ثم يذكر الأستاذ المنوني بعد ذلك أن رجالات الطب والصيدلة في ذلك العهد كانوا بكثرة وافرة: منهم الخليفة يوسف بن عبد المومن الموحدي، وكان له طموح إلى هذا العلم وحفظ كثيراً من النصوص الطبية؛ ومنهم الطبيب أبو بكر يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن بقي السلوي المتوفى عام 563 هـ/ 1168 م، اشتغل بالطب ونبغ فيه فكان يعيش نفسه من هذه المهنة؛ ومنهم الشريف الإدريسي الجغرافي المشهور الذي ألف في علم الطب كتابه "الجامع لصفات أشتات النبات"، وهو أحد الكتب التي اعتمدها ابن البيطار في كتابه عن النبات، كما ألف كتاباً في الصيدلة.
        ومنهم الطبيب سعيد الغماري الذي عاصر الخليفة يوسف بن عبد المومن بمراكش؛ ومنهم طبيب كبير من المغرب هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن محمد السلمي المعروف بالقطب المصري، قتله التتار بنيسابور عام 618 هـ/ 1221 م، وكان قد انتقل إلى مصر وأقام بها لمدة ثم سافر إلى فارس وأخذ عن الإمام فخر الدين الرازي، وألف كتباً في الطب والحكمة منها "شرح الكليات من كتاب »القانون« لابن سينا". والملاحظ أن الخلفاء الموحدين كانوا يستخلصون لأنفسهم نبغاء الأطباء من المغرب والأندلس، فكانت قصور الخلفاء تأوي أطباء مثل ابن زهر وهم أسرة كبيرة كلهم أطباء نساء ورجالاً، ومثل ابن طفيل وابن رشد الحفيد وغيرهم.
        ولنستمع إلى وصف شاهد عيان هو الشيخ عبد الواحد المراكشي([2]) يصف مستشفى بناه الخليفة يعقوب المنصور الموحدي بمدينة مراكش عاصمة الخلافة الموحدية قال:
                 وبنى بمدينة مراكش بيمارستاناً ما أظن أن في الدنيا مثله. وذلك أنه تخير ساحة فسيحة بأعدل موضع في البلد، وأمر البنائين بإتقانه على أحسن الوجوه. فأتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخارف المحكمة ما زاد على الاقتراح، وأمر أن يغرس فيه مع ذلك من جميع الأشجار المشمومات والمأكولات وأجرى فيها مياهاً كثيرة تدور على جميع البيوت زيادة على أربع برك في وسطه إحداها رخام أبيض. ثم أمر له من الفرش النفيسة من أنواع الصوف والكتان والحرير والأديم وغيره بما يزيد على الوصف ويأتي فوق النعت. وأجرى له ثلاثين ديناراً في كل يوم برسم الطعام وما ينفق عليه خاصة خارجاً عما جلب إليه من الأدوية وأقام فيه من الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان والأكحال. وأعد فيه للمرضى ثياب ليل ونهار للنوم، من جهاز الصيف والشتاء. فإذا نقه المريض فإن كان فقيراً، أمر له عند خروجه بمال يعيش به ريثما يستقل؛ وإن كان غنياً دفع إليه ماله وترك وسببه. ولم يقصره على الفقراء دون الأغنياء، بل كان من مرض بمراكش من غريب حمل إليه وعولجإلى أن يستريح أو يموت. وكان في كل جمعة بعد صلاته يركب ويدخله يعود المرضى ويسأل عن أهل بيت أهل بيت. يقول كيف حالكم وكيف القومة عليكم إلى غير ذلك من السؤال، ثم يخرج. لم يزل مستمراً على هذا إلى أن مات رحمه الله.
        ونقل الأسـتاذ عبد العزيز بنعبد الله عن أحد المؤرخين الفرنسيين أن البروفسور "مي" في كتابه "الموحدون" الذي ألفه عام 1923 م أن هذا المستشفى لا يخلف وراءه مصحات أوربا المسيحية فحسب، بل تخجل منه حتى اليوم مستشفيات باريس. ونقل أيضاً أن "ولتر" ذكر في كتابه "مختصر التاريخ" ما يلي: »ازدهر علم الطب والتداوي عند العرب، على حين كان الأروبيون يجهلون هذا العلم الشريف ويحتقرون أربابه، لأن الكنيسة حرمت الاستشفاء بغير زيارة الكنائس والتمسح بذخائر للقديسين«. وقال "لوكلير" في كتابه "تاريخ طب العرب": »... وقد كان الأروبيون يضطرون إلى اللجوء للمستشفيات العربية. فهذا الملك شانجه توجه إلى قرطبة من أجل العلاج من مرض الاستسقاء« ([3]).
        ومن أطباء هذا العصر أبو الحجاج يوسف بن فتوح بن محمد بن عبد الله القرشيّ. كان طبيباً من أصحاب الدراية الكبرى بخصائص النبات والعشب. ولهذا كان يعرف بالعالم العشاب، لأنه كان يجمع بين العلم بالتفسير وأصول الفقه وتدريسهما للطلبة، وبين الصيدلة وتصنيع الدواء وتقطيره من الأعشاب المختلفة. توفي الطبيب ابن فتوح عام 562 هـ/ 1166 م([4]).
        إن لقب »العشاب« كان يطلق على المختصين بمعرفة الأعشاب وفوائدها الطبية، وهو عادة يكون صيدلياً خبيراً يصف الأدوية الناجعة للأدواء. غير أنه لا يرقى إلى صفة »طبيب«، لأن الطبيب كان ـ زيـادة على معرفتـه بخواص الأعشاب  ـ يقوم بالفصد والجراحة وبتر الأعضاء وغير ذلك من أعمال الجراحة. ويمكن أن نضع مثالاً لهذا في عصرنا بالطبيب الجراح في المستشفى والطبيب المتخرج في الطب العام الذي هو بمثابة الصيدلي القديم.
        ولا يزال إلى يومنا هذا أفراد من الناس لهم دراية بخواص الأعشاب وفوائدها يعرفون بالعطارة منتشرين في المشرق والمغرب. ويقومون بتحضير الدواء وتقطيره وبيعه لمن يحتاج إليه. ولكن مع تقدم الطب وكثرة أنواع الأدوية التي تباع في الصيدليات، قل استعمال الأعشاب لقلة المختصين بمنافعها. ونحن نقرأ اليوم في الصحف والمجلات العلمية عن وجود إقبال كبير في أروبا على استعمال الأعشاب الطبية والتداوي بها وإنشاء صيدليات لبيع تلك الأعشاب بمقاديرها الصحيحة. وهذا يجعلنا نعود بالذاكرة إلى طبنا القديم والكتب التي ألفت فيه ورجوع هؤلاء الأطباء الغربيين إلى تلك الكتب بعد ترجمتها للاستفادة مما تشتمل عليه؛ في حين أهمل أهلونا أطباءهم وعلماءهم القدماء وضربوا بكتبهم عرض الحائط، بينما عرف الغرب قيمتها فاستفاد منها. ولكن الحكام الغربيين لم يكونوا على تسامح مع الأطباء والصيادلة المسلمين: فقد كانوا يضايقونهم ويتعسفون عليهم. ونأتي بمثال على ذلك المرسوم الذي أصدره الملك خوان الثاني في بلد الوليد بإسبانيا سنة 1308 م يمنع بمقتضاه على المسلمين ممارسة عدد من الأمور العامة والخاصة، ومنها منعهم من مزاولة مهنة الجراحة أو العطارة أو بيع المواد الغذائية أو الأدوية ويعاقب من يخالف بدفع غرامة قدرها 2000 مرابطي وبالجلد زائداً على الغرامة([5]).
        ومن أطباء هذه الفترة في عهد الموحدين إبراهيم الأنصاري الأديب النحوي المتوفى عام 581 هـ/ 1186 م. فقد اكتسب خبرة كبيرة في الصيدلة، وكان وهو بمدينة فاس يدرس العلم للطلبة ويقوم ببيع الأعشاب الطبية([6]).
        ومن أطباء هذه الفترة كذلك الطبيب أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفضل المجري المتوفى عام 506 هـ/ 1112 م. كان من أطباء فاس المعالجين، بالإضافة إلى معرفته باللغة والأدب([7]).
        وكذلك علي بن يقظان السبتي الطبيب الأديب الشاعر الذي توجه إلى مصر عام 544 هـ/ 1149 م، ثم إلى اليمن والعراق. وكذلك أبو جعفر عمر بن علي القلعي المتوفى عام 576 هـ/ 1180 م، وكان ماهراً في الأدوية وعلاج الأمراض. كتب ملاحظات على كتب ابن سينا الطبية. رحل إلى دمشق وبها استقر حتى وفاته.
        وفي عصر بني مرين نبغ عدد من الأطباء، منهم أبو الحسن علي بن أبي الحسن المراكشي له كتاب في الأمراض السرية وعلاجها وطبائع النساء وضعه باسم خزانة السلطان أبي الحسن المريني.
        ومنهم أبو العباس الشريشي السلوي الأصل، أخذ الطب في المشرق وتوفي بالفيوم من مصر عام 641 هـ/ 1243 م.
        ومنهم أحمد بن علي الملياني المراكشي المتوفى عام 715 هـ/ 1315 م، كاتب شاعر أخذ بحظ من علم الطب. ومنهم أحمد الجذامي السبتي الطبيب المتوفى بمراكش عام 650 هـ/ 1252 م.
        وعدد صاحب كتاب "بلغة الأمنية"([8]) و"مقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب". وذكر في كتابه هذا المشهورين جداً، وهم:
        1)  الطبيب الماهر الأشهر محمد الشريشي السبتي. كان له تقدم في صناعة الطب ومعرفة بما يرجع إليها من علم وعمل. وكانت مكانته مكينة عند الأمراء والملوك. استدعاه السلطان أبو عنان إلى حضرته بفاس، فاجتمع هنالك مع جماعة من الأطباء ونظر في حاجته فأجزل له العطاء. وكان السلطان أبو عنان يقول بعد ذلك: »اختصت سبتة بأربعة رجال دون سائر بلاد المغرب«. ويعد منهم الطبيب محمد الشريشي. توفي الشريشي عام 771 هـ/ 1369 م.
        2)  الطبيب محمد بن مقاتل السبتي المتوفى عام 764 هـ/ 1362 م.
        3)  الطبيب محمد بن مبارك الأزدي السبتي المتوفى عام 791 هـ/ 1388 م، وهو تلميذ الطبيب محمد بن مقاتل السابق ذكره.
        4)  الطبيب محمد المعز الصنهاجي المتوفى بفاس عام 792 هـ/ 1388 م.
        5)  الطبيبة عائشة ابنة الشيخ محمد بن الجيار محتسب سبتة. قرأت علم الطب على صهرها الشيخ الشهير الشريشي الذي ذكرناه آنفاً ونبغت فيه وكانت عارفة بخواص العقاقير وما يرجع إلى ذلك. اشتهرت عند الأمراء فكانوا يغدقون عليها من عطاياهم لأجل إتقانها لصنعة الطب. وأوصت في آخر عمرها بتوقيف أملاكها في وجوه البر والإحسان.
        فإذا كان هذا عدد الأطباء العلماء المشهورين في بلدة واحدة هي سبتة، فماذا يكون عددهم في بقية المدن وخاصة العواصم كفاس ومراكش؟ لاشك أن هذه الطبقة من العلماء الطبيعيين والرياضيين والفلاسفة ضاعت تراجم الكثير منهم، وضاعت بالتالي أعمالهم العلمية من كتب ونظريات وتجارب. وما بقي منها ووصل إلينا ينطق بصريح العبارة بما كان للمغرب من مدنية ونبوغ وحضارة علمية وتقدم معماري كبير([9]).
        ولنذكر في الفترة نفسها طبيباً آخر نشأ بفاس هو الطبيب اليهودي أبو الحجاج يوسف بن يحيى بن إسحاق المعروف بابن سمعون المتوفى عام 623 هـ/ 1226 م. كان من أشهر الأطباء في بداية القرن السابع الهجري. قال عنه القفطي في "عيون الأنباء في طبقات الأطباء": كان ابن سمعون طبيباً إسرائيلياً وهو من أهل فاس قرأ الفلسفة والطب وظهر نبوغه في العلوم الرياضية. وقد ارتحل إلى مصر واجتمع بالحاخام ابن ميمون الشهير. ثم قصد العراق بصفته تاجراً والهند أيضاً. وأخيراً استقر بحلب فقصده الناس للاستفادة منه. وكان ابن سمعون ذكياً حاد الخاطر، وهما أمران ساعداه على النجاح الكبير في مهنة الطب([10]).
        ومن أطباء القرن الثامن الهجري (ق 14 م) نذكر أبا العباس أحمد بن محمد بن شعيب الجزنائي نسبة إلى قبيلة أجزناية من إقليم الريف. بلده تازة واستقراره كان بمدينة فاس. لا يعرف تاريخ ميلاده، ولكن وفاته كانت بتونس عام 749 هـ/ 1348 م؛ إذ كان هناك صحبة السلطان أبي الحسن المريني. قال عنه ابن الأحمر في كتابه "نثير فرائد الجمان" ما مفاده أن قدمه كانت راسخة في الطب، وله براعة في علم التنجيم والحساب بالإضافة إلى الفقه والأدب. ويتعجب ابن الأحمر من نبوغ الجزنائي في اللغة العربية والأدب مع أنه بربري الأصل. وهذا تعجب في غير محله، لأن كثيراً من نوابغ الفكر الإسلامي والأدبي كانوا من غيرالعرب([11]).
        وقد نوه ابن خلدون بالطبيب الأديب أبي العباس الجزنائي، فقال عنه: »برع الجزنائي في اللسان والأدب والعلوم العقلية والطب وغيرها. ونظمه السلطان أبو سعيد (المريني) في جملة الكتاب وأجرى عليه رزق الأطباء لتقدمه فيه، فكان كاتبه وطبيبه وكذا مع السلطان أبي الحسن بعده«. انتهى كلام ابن خلدون.
        توفي أبو العباس أحمد الجزنائي في يوم عيد الأضحى من عام 749 هـ/ 1348 م بتونس؛ إذ كان في صحبة السلطان أبي الحسن المريني. وكانت وفاته بسبب الطاعون الجارف الذي عم البلاد في تلك المدة.
        ومن أطباء القرن الخامس عشر للميلاد أبو الحسن علي بن عبد الله بن هيدور التادلي الطبيب الشهير المتوفى عام 816 هـ/ 1413 م. وهو فاسي المولد والنشأة. وكان مشاركاً في فنون كثيرة واشتهر بالطب وألف فيه رسالة سماها "المقالة الحكمية في الأمراض الوبائية". وهي رسالة في حقيقة المرض الناتج عن الوباء وما هي أسبابه وما وسائل علاجه الطبية.
        ومن الأطباء أيضاً أحمد بن محمد بن مهنا السبتي المتوفى بفاس أواخر القرن الثامن الهجري. وهو مؤلف كتاب "الإيضاح والتتميم"، شرح فيه أرجوزة ابن سينا في الطب.
        وفي عصر الدولة السعدية، ولا سيما زمن السلطان أحمد المنصور الذهبي ومن جاء بعده من الملوك السعديين، نبغ طبيب رفع من قيمة العصر الذي عاش فيه هو أبو القاسم بن أحمد بن عيسى المعروف بالغول الفشتالي([12]) نسبة إلى فشتالة القبيلة المعروفة بالشمال والتي أنجبت عدداً من الرجال المشهورين. كان الفشتالي فقيهاً مشاركاً في جملة من العلوم، مبرزاً في الطب متفرداً فيه وفي الهندسة والحساب.
        ألف في الهندسة والحساب كتباً منها "منظومة المخمس الخالي الوسط". وشرح نصوص في كيفية قسم الماء لقواديس الديار. أما في علم الطب الذي يهمنا في هذا المقام، فنشير إلى ما ألفه فيه، منها "منظومة في الجمع بين الأحاديث النبوية وكلام الأطباء والحكماء في الطواعين والأوباء"، وكتاب "حافظ المزاج ولافظ الأمشاج بالعلاج". وهذا الكتاب عبارة عن منظومة رجزية تقع في نحو خمسمائة وألف بيت، مرتب على أربعة وعشرين باباً، فيها الحديث عن وجع الرأس والشقيقة والزكام والقروعة وجرب الرأس وداء الثعلب، وهو الذي نسميه بـ »الثنية«، وختم بالباب الرابع والعشرين الذي تحدث فيه عن أنواع الأشربةوالمربيات والأدهان والأوزان والمقادير. ويقول في مقدمة هذا الرجز:
وبعد؛ فاعلم أن علم الطب
لأنه منعش الأبدان
فصغت فيه درراً يتيمه
أدوية وجودها معروف
وكلها في قطرنا ميسر
سـمـيـــتــه بـحـافــظ الـمـــــزاج
 
 
علم شريف للخبير الطيب
للعون في عبادة الديان
لم يحوها طالبها بقيمه
يدركها الشريف والمشروف
إلا يسيراً أصله ييسر
ولافــظ الأمـشــاج بـالـعــــلاج
توفي الطبيب الفشتالي عام 1059 هـ/ 1649 م.
        وقد كان للطب في العصر السعدي مزيد اعتناء بأهله واهتمام بشأنه. ومما يدل على ارتقاء شأن الطب في هذا العصر ما وصفه السلطان أحمد المنصور الذهبي في كتابه لولده بمراكش عند ظهور الوباء من أنواع الوقاية والعلاج ونص المراد منه:
                 وإلى هذا ـ أسعدكم الله ـ أول ما تبادرون به قبل كل شيء هو خروجكم إذا لاح لكم شيء من علامات الوباء ولو أقل القليل حتى بشخص واحد، ثم لا تغفلوا عن استعمال الترياق أسعدكم الله، فالزموه إذا استشعرتم بحرارة وتخوفتموها فاستعملوا الوصف من الوزن المعروف منه ولا تهملوا استعماله. وأما ولدنا ـ حفظه الله لمكان الشبيبة ـ فحيث يمنعه الحال من المداومة على الترياق، فها هي الشربة النافعة لذلك قد تركناها كثيرة هُنَالِكُمْ عند التونسي فيكون يستعملها هو والأبناء الصغار المحفوظون بالله حتى إذا أحس ببرد المعدة من أجلها تعطوه الترياق فيعود إليها. والبراءة التي ترد عليكم من سوس أو من عند الحاكم أو من عند ولد خالكم أو من عند غيرهما لا تقرأ ولا تدخل داراً. بل تعطى لكاتبكم هو الذي يتولى قراءتها ويعرفكم مضمنها، ولأجل أن الكاتب يدخل عليكم ويلابس مقامكم فلا يفتحها إلا بعد إدخالها في خل ثقيف (يعني ثقيل) وتنشر فتيبس وحينئذ يقرأها ويعرفكم بمضمنها إذ ليس ياتيكم من سوس ما يستوجب الكتمان([13]).
        ففي هذا النص الذي كتب زمن الوباء وهو الطاعون نجد أن السلطان أحمد المنصور يوصي باستعمال الترياق وهو ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين. ويوصي بالاتقاء من العدوى بالنصائح التي تقدمت. وهذا يدل على براعة المنصور في الطب.
        وقد أشار الحسن الوزان المعروف بليون الإفريقي إلى الأمراض التي كانت منتشرة في هذا العصر (القرن العاشر الهجري) نذكر منها الطاعون ثم الصرع أو داء النقطة وحب الإفرنج وهو مرض الزهري المعروف عندنا بالنوار. وداء المفاصل والجرب (الحكة) والقرع، وتضخم الغدة الدرقية وداء الغباوة الناتج عن نقص في البنية. ويكثر ذلك في البداية، وبالخصوص حيث يكثر الفقر والماء الممزوج بالجير وداء الجذام الوراثي. وذكر كودار في تاريخه أن اليهود الأندلسيِّين اللاجئين إلى المغرب هم الذين أدخلوا الأمراض التناسلية مثل الزهري([14]).
        ومن أطباء العصر السعدي كذلك الشيخ الفقيه المحدث المشارك أبو عبد الله محمد بن سعيد المرغيثي السوسي، المزداد بمرغيثة عام 1107 هـ/ 1598 م، ونشأ مكباً على الدراسة حتى ظهر نبوغه في العلوم الدينية والأدب والحساب والتوقيت والطب. وكان هو بمراكش قد تصدر لعلاج الناس مدة، ولكنه اعتزل التطبيب بسبب أن إنساناً حمل إليه قارورة فيها بول مريض وهو بالمسجد؛ فاستاء من ذلك، وقال: إن عملاً يؤدي إلى أن أكون سبباً في دخول النجاسة للمسجد لا أشتغل به. وقد علق الأستاذ عبد الله كَنون على هذا الكلام بقوله:
                 وهذا تشدد منه رحمه الله؛ وإلا فهو يعلم من السنة التي وصف بأنه إمام فيها أن النبي r كان ينصب في مسجده خيمة لعلاج مرضى الصحابة، وأن أعرابياً بال في المسجد فابتدره الصحابة بالتعنيف عليه، فقال لهم r: لا تزرموه، وأمر بإفراغ دلو ماء على مكان بوله. فقال الأعرابي:
                          اللهـم ارحمـني وارحم محمـدا          ولا تــرحـم معـنـا أحـــدا
                  فقال له النبي  في سماحته المعهودة: »لقد حجرت واسعا يا هذا«.
        توفي المرغيثي عام 1089 هـ/ 1678 م.
        ومن العهد السعدي كذلك نذكر أبا علي الحسن بن أحمد المسفيوي([15]) المراكشي الأديب الطبيب المزداد عام 968 هـ/ 1560 م. أخذ علم الطب على شيخه أبي القاسم الوزير الطبيب المشهور، وأخذ المنطق والحساب والهندسة على الشيخ أحمد القاضي.
        وكان المسفيوي على إلمام ببعض اللغات الأجنبية. ولذلك ذكر المقري في "النفح" أنه قام بتعريب بعض الكتب بإذن من السلطان أحمد المنصور الذهبي. غير أنه من المؤسف جداً أن تضيع آثار كثير من علمائنا ومنهم المسفيوي هذا، الذي لم يبق من آثاره إلا بعض القصائد المديحية، مما ينبئ عن إهمال كبير تعرض له تراثنا في هذه الفترة والفترات الأخرى. توفي الطبيب المسفيوي عام 1003 هـ/ 1594 م.
        ومن هذا العصر السعدي نذكر أستاذاً آخر في الطب هو أبو محمد سقين السفياني القصري أحد مشاهير رجال الحديث الشريف، ودرس ألفية ابن سينا في الطب، وعنه أخذها الناس عام 956 هـ/ 1549 م. ومثله الفقيه عبد الواحد بن عاشر المتوفى عام 1040 هـ/ 1630 م وكانت له معرفة بالطب. وأحمد بن عبد الحميد المعروف بالمريد المراكشي المتوفى عام 1048 هـ/ 1638 م كان إماماً في جميع الفنون حكيماً ماهراً في الطب وحسين الشوشاوي السوسي، وهو من أهل القرن التاسع([16]). وابن عزوز المراكشي الذي ألف كتابه "ذهاب الكسوف في طب العيون".
        وأبو القاسم الوزير من أهل فاس وكان اسمه ونسبه كالذي ذكرناه. كان طبيباً ماهراً، اختص به السلطان أحمد المنصور الذهبي من أسرة السعديين فصيره من أطبائه وقربه إليه.
        قال عنه المقري في "نفح الطيب": »العلم الجليل علماً وقدراً العلامة المتفنن، ذو التآليف المفيدة والعلم الغزير الفقيه أبو القاسم بن محمد الوزير الغساني«.
        أخذ الطب عن والده محمد وأخذ العلوم الأخرى عن الشيخ المنجور وأعلام آخرين، ولكنه تفرد بعلم الطب وصار مرموقاً في العاصمتين مراكش وفاس معروفاً بهذه المهنة راسخ القدم فيها. وله في هذا العلم مؤلفات خدم بها البلاط السعدي في عهد أحمد المنصور الذهبي كما تقدم.
        ألف كتاباً سماه: "حديقة الأزهار في الأعشاب والعقار"، وهو المعروف بكتاب "الأدوية المفردة". وفي حق هذا الكتاب يقول المقري:
                 ["حديقة الأزهار في الأعشاب والعقار"] كتاب في بابه لم يؤلف مثله. يذكر سائر الأعشاب والعقاقير بما سميت به في الكتب، ثم يذكر اسمها بلسان العامة (أي بالاسم الذي يعرفه عامة الناس)، ثم يذكر خواص الأعشاب على وجه عجيب وأسلوب غريب.
أتم تأليف هذا الكتاب عام 994 هـ/ 1585 م. ويقع في نحو اثنتين وستين ومئة صفحة ـ مخطوط مرتب على حروف المعجم. يذكر فيه المصطلح الطبي باسمه العلمي المعروف به يونانياً كان أو روسياً أو غيرهما، ويذكر خاصية العقار واسمه بالعربية أو البربرية ثم بالعامية الدارجة كما يذكر بدل ذلك العقار إن لم يكن موجوداً وأحياناً يذكر المكان الذي يجلب منه أو ينبت فيه بالمغرب. هذا هو الكتاب الأول. أما الكتاب الثاني، فهوشرح على نظم ابن عزرون في الحميات الذي ذيل به أرجوزة ابن سينا في الطب.
        وألف كتاباً آخر سماه: "مغني الطبيب". قام أبو القاسم الوزير بترجمته بأمر من السلطان أحمد المنصور الذهبي الذي سلمه هدية من أحد أكابر الروم كان قد تشرف بمقابلة السلطان السعدي المذكور. ولا حاجة إلى الإشارة إلى أن الطبيب أبا القاسم الوزير كان على دراية باللغات الأجنبية، ولعلها اللاتينية القديمة والبرتغالية والإسبانية. وأخيراً، فإن الطبيب أبا القاسم الوزير كان قد ازداد سنة 955 هـ وتوفي بعد سنة 1012 هـ/ 1603 م. ولم يذكر أحد تاريخ وفاته، نظراً لأن الفتنة التي قامت بين أبناء المنصور غطت على وفاة الطبيب فضاع خبره([17]).
        وننتقل بعجالة إلى العصر العلوي، فنتحدث عن أسرة الدراق التي كان منها الأطباء محمد وابنه عبد الوهاب وقريبه أحمد طبيب السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي دخل طنجة في عهد احتلالها من طرف الأنجليز بقصد ملاقاة الأطباء النصارى ورؤية الشخص الذي صوروه لتعليم التشريح معاينة، والطبيب أحمد بن محمد طبيب السلطان مولاي إسماعيل. أصل هذه الأسرة من ناحية سوس واستقروا قديماً بفاس وحازوا بها رياسة الطب([18]).
        وكان الطبيب أحمد المختص بالسلطان مولاي إسماعيل ذا وجاهة وبروز بين أقرانه حظي عند السلطان لخبرته بالأمراض ومعرفته بأدويتها. توفي عام 1116 هـ/ 1704 م.
        ونبغ من هذه الأسرة الطبيب عبد الوهاب ابن الطبيب أحمد بن الطبيب محمد أدراق المتوفى عام 1159 هـ/ 1746 م. له تآليف أغنت الدراسات الطبية بالمغرب منها كتاب "التعليق على النزهة" للشيخ داود الأنطاكي، و"تذييل على أرجوزة ابن سينا في الطب" و"أرجوزة في حب الإفرنج"، وهو المرض المعروف بالنوار، وقصيدة في فوائد النعناع (التازي في جامع القرويين) وكتاب "هز السمهري على من نفى عيب الجذري".
        ويعد الطبيب عبد الوهاب من أكبر رجال هذه الأسرة قدراً وأشهرهم اسماً. انتهت إليه رياسة الطب في زمنه وبلغ في هذه المهنة مكانة عالية([19]).
        ومن التلاميذ المتخرجين على علماء أدراق نذكر طبيباً من أنبغ تلاميذ الشيخ أحمد بن محمد أدراق هو أبو محمد عبد القادر بن العربي المنبهي المدغري المعروف بابن شقرون المكناسي. كان عالماً مشاركاً في فنون شتى، ولكنه امتاز ببراعته في علم الطب واشتهر به فصار من أعلامه.
        نشأ بمدينة مكناس وأخذ عن جماعة من شيوخها علوماً كثيرة، غير علم الطب الذي تلقاه بمكناس على شيخه إبراهيم بن القائد علي وكان طبيباً. وبفاس تلقى على الطبيب أحمد بن محمد أدراق. ولما ارتحل إلى مصر، أخذ على الشيخ أحمد الزيداني مسائل كثيرة من كتاب ابن النفيس الذي اختصر فيه "القانون" لابن سينا.
        ووصفه الأديب محمد بن الطيب العلمي في كتابه "الأنيس المطرب". فمما قاله:
                 ضم إلى علم الأديان علم الأبدان. فركب الأدوية، وانتشرت له بين الحكماء ألوية، وعرف الأمراض، وأرسل سهام الرقى فأصاب الأغراض. رحل إلى الشرق فأدى فرضه، ثم رجع قاصداً أرضه، فناهيك من علم اجتلب، ومن دُرِّ نظم وَدَرٍّ احتلب.
        من مؤلفاته في علم الطب كتاب سماه "النفحة الوردية في العشبة الهندية". وقد وصف أستاذنا عبد الله كَنون هذا الكتاب فقال:
                 وهي (أي "النفحة الوردية") رسالة صغيرة تقع في كراسة من 15 صفحة، ولكن قيمتها العلمية كبيرة؛ إذ أنها بحث مستوفى في هذه العشبة المعروفة بالمغرب والتي كثيراً ما كانت هي الدواء الأخير الذي يرجع إليه الناس في عدة أمراض عندما ييأسون من الشفاء.
        ويصف لنا المؤلف هذه العشبة الهندية بأنها لم تكن معروفة عند قدماء الأطباء، وإنما تفطن لها المتأخرون من أهل الهند الجنوبي فجربوها فوجدوا لها نفعاً عظيماً.
        قال الأستاذ عبد الله كَنون: »وتأليفه هذا يدل على طول باعه في مهنته ومعرفته بعلم النبات وخصائصه، لأنه بحث يكاد يكون مبتكراً وناسجاً على غير منوال سابق«.
        ومن تآليفه أيضاً منظومته الطبية المسماة بـ"الشقرونية"، نسبة إلى اسمه العائلي. تقع هذه الأرجوزة في نحو 700 بيت نظمها جواباً لسؤال من تلميذه الشيخ صالح بن المعطي. ومضمنها شرح فوائد المآكل والمشارب المتداولة بين الناس.
        نذكر نموذجاً منها يتعلق بأكل اللحم مشوياً:
     خير الشواء ما على الجمر شوي       بـلا دخان في قضــيب يلتـوي
     يــفـتـح للصحــة ألــف بـــاب     وهـو الـذي يعـرف بالكـباب
        وألف نظماً آخر في منافع النعناع معروفاً ومشهوراً، وكتاباً في منافع الأطعمة والأشربة والعقاقير.
        وألف في غير الطب كتاب "شرح البسط والتعريف"، وهو منظومة في علم التصريف للعلامة أبي زيد عبد الرحمن المكودي.
        لا يعرف تاريخ ولادة هذا الطبيب ابن شقرون ولا تاريخ وفاته. غير أنه كان حياً سنة 1140 هـ/ 1727 م. فهو من مخضرمي القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين([20]).
        ومن أطباء القرن التاسع عشر العربي بن عبد القادر بن علي المشرفي الغريسي المتوفى سنة 1895 م. له كتاب "أقوال المُطاعين في الطعن والطواعين"، يبحث في الأمراض الناتجة عن وباء الطاعون، ويشرح معنى الطاعون ويعين الوقت الذي يغلب وقوعه فيه ثم يعرض لوسائل الوقاية والعلاج. وقد ازدان هذا الكتاب بفوائد تاريخية عن الأوبئة التي اجتاحت بعض جهات المغرب ومات بسببها خلق كثير([21]).
        ونختم هذا التقديم المختصر للأطباء المغاربة عبر العصور بطبيب نعتقد أنه خاتمة هؤلاء القدامى المذكورين، هو الشريف سيدي عبد السلام العلمي المتوفى بفاس عام 1323 هـ/ 1905 م. فإنه بعد أن أتم دراسته بالقرويين بفاس وتصدر لتدريس علم التوقيت بها، انتدبه السلطان مولاي الحسن الأول لدراسة الطب بمصر. فالتحق بمستشفى القصر العيني وصار يدرس الطب على علماء من مصر وإسبانيا وفرنسا وحضر تشريح نحو 1600 جثة من مخلفات ثورة عرابي الشهيرة. ولما عاد إلى بلاده، فتح عيادة صغيرة قرب حرم مولاي إدريس بفاس؛ ولكنه لم يستمر طويلاً، إذ أصيب بشلل في نصفه الأسفل أرغمه على ملازمة داره والاكتفاء بإفادة الطلبة الواردين عليه.
        وألف في علم الطب تآليف هي كالتالي:
        1  ـ "ضياء النبراس في حل مفردات الأنطاكي بلغة فاس":
        وهذا الكتاب ـ كما هو ظاهر من عنوانه ـ يهتم بذكر الأسماء المغربية لما ورد في "تذكرة" الأنطاكي الضرير المتوفى عام 1008 هـ/ 1599 م. و"التذكرة" كتاب مشهور يتناول أوصاف بعض الأدوية وخواصها وتركيباتها. فالعمل الذي قام به الطبيب سيدي عبد السلام العلمي هو عمل علمي كبير، حيث قرب النفع بما ورد في كتاب "التذكرة" لعموم المهتمين بخواص الأعشاب في المغرب بأن جعل أمام الأسماء المشرقية للنباتات أسماءها المغربية مرتبة حسب الحروف الهجائية. ولم يكتف الطبيب العلمي بذلك فقط، بل إنه حاول في كتابه هذا توضيح كيفية تقطير بعض الأعشاب الطبية مصوراً بالأشكال الهندسية الجهاز المستعمل لهذه الغاية.
        وقد أهدى المؤلف كتابه هذا للسلطان مولاي الحسن اعترافاً منه بالجميل الذي أسداه إليه بإرساله في بعثة دراسية إلى مصر. وطبع هذا الكتاب على المطبعة الحجرية بفاس في حياة المؤلف في أواخر القرن التاسع عشر.
        2  ـ  "البدر المنير في علاج البواسير":
        وهو مطبوع مع كتاب "ضياء النبراس" الذي تحدثنا عنه آنفاً. وقد رتب كتابه هذا على مقالات وفصول، تحدث في المقالة الأولى الفصل الأول منها على العلامات التي يتميز بها دم البواسير من دم الكبد ومن دم الأمعاء؛ وفي الفصل الثاني تحدث عن دم البواسير بوصفه دم علة وفساد وأن خروجه من الجسم خير من احتباسه؛ وخصص الفصل  الثالث لما ينبغي لصاحب هذه العلة من التحفظ وفيما يناسبه من الأغذية وما لا يناسبه منها. أما الفصل الرابع، فهو لكيفية معالجة البواسير.
        والمقالة الثانية في كيفية تركيب الأدوية المأخوذة من الطب القديم والجديد النافعة للبواسير، وفيها فصول: الأول فيما يسكن ألم البواسير عند الأقدمين؛ والفصل الثاني فيما يسكن ألم البواسير في علم الطب الجديد. وهكذا الفصول الثالث والرابع والخامس والسادس ـ وكلها تختص بمرض البواسير وكيفية قطع دمها ومسقطها ومعالجتها بالكي.
        3  ـ  منظومة رجزية في علم التشريح سماها "مفتاح التشريح":
        تقع في ثمانية وسبعين بيتاً طبعت بهامش "ضياء النبراس". وفي هذه المنظومة يتحدث عن تركيب الهيكل الجسمي للإنسان وتفصيل أسماء العظام وأنواعها وذكر منها 8 للجمجمة و13 للوجه و64 للأطراف العليا و60 للأطراف السفلى و53 للجذع. ثم جهاز البصر والسمع والأنف وأعضاء العنق والصدر والأمعاء والبطن والجهاز البولي والجهاز التناسلي عند المرأة والرجل. وبذلك يتأكد لنا أن الرجل كان في عصره إطاراً طبياً مهماً: لو اسْتُغِلَّ أحسن استغلال، لكانت النتائج حميدة.
        4  ـ  "الأسرار المحكمة في حل رموز الكتب المترجمة":
        فسر في هذا الكتاب مصطلحات الكتب الطبية الأجنبية التي ترجمت إلى اللغة العربية في عصره.
        5  ـ  "التبصرة في سهولة الانتفاع بمجربات »التذكرة«":
        لقد رتب في هذا الكتاب "تذكرة" الأنطاكي المشار إليها ترتيب الأمراض، بدلاً من الحروف كما فعل في كتابه "ضياء النبراس". وذلك ليسهل البحث لمن يطلب علاج مرض من الأمراض.
        وبالإضافة إلى ما ذكرناه من التآليف الطبية نزيد عليها بذكر جملة أخرى منها:
        فهناك كتاب "الاكتفاء في طلب الشفاء" الذي ألفه محمد بن يحيى العزفي السبتي المتوفى عام 768 هـ/ 1366 م. وهو كتاب اختصر فيه مصنفاً مطولاً في الأدوية، وهو يبحث في الأدواء التي تصيب الإنسان في جميع أجزاء جسمه، كما يتحدث عن أمراض النساء والأطفال ويصف الحميات ويذكر وسائل العلاج والأدوية وخصائصها، كما يبحث في علم الزينة والتجميل. كل هذه المعلومات في عشرين باباً من الكتاب([22]).
        وألف العلامة عبد الرحمن بن محمد الفاسي المتوفى عام 932 هـ/ 1525 م كتاباً في تفسير أسماء الأعشاب والعقاقير المعروفة عند الأطباء. وهي بطبيعة الحال غير الأسماء التي يعرفها بها العوام، فيشرح معناها وكثيراً ما يأتي بمقابلها في اللهجة الدارجة أو في اللهجة الأمازيغية.
        كما ألف العلامة أحمد بن محمد بن حمدون بن الحاج الفاسي المتوفى عام 1317 هـ/ 1899 م كتاباً أسماه "الدرر الطبية المهداة للحضرة الحسنية" (يعني السلطان الأول)، وهو كتاب جامع في الطب مقسم إلى ثلاثة أقسام مع مقدمة عن تاريخ الطب والصيدلة وأسماء المشاهير من الأطباء ومؤلفاتهم. وهذا الكتاب يقع في خمسة أجزاء([23]).
        وألف العلامة أحمد بن صالح بن إبراهيم الدرعي المتوفى عام 1147 هـ/ 1734 م كتاباً سماه "الدرر المحمولة على الهدية المقبولة في حلل الطب مشمولة"، وهو كسابقه يتعرض في بداية الكتاب لعلم الطب ومكانته ثم يدخل في صميم موضوعه فيشرح الأمراض ثم الأدوية التي تناسب كل مرض.
        وألف العلامة عبد الله بن عبد العزيز القرشي المراكشي المشهور بسيدي بلة بن عزوز المتوفى عام 1204 هـ/ 1789 م كتاباً سماه "ذهاب الكسوف ونفي الظلمة في علم الطب والطبائع والحكمة"، وهو كتاب جامع في علم الطبيعة والطب والصيدلة. اختصره المؤلف من عدة كتب([24]) وقسمه إلى سبعين باباً، كل باب في علم أو عمل (أي أن كل باب يتحدث عن علة وعلاجها).
        وألف محمد أَحْنِنِي الدرعي كتابه "راحة الإنسان في طب الأبدان"، وهي رسالة قسمها المؤلف إلى أربعة وعشرين باباً، منها ـ أي من أبواب هذا الكتاب ـ ما يتناول موضوعات طبية، ومنها ما يتناول الطلاسم والأحجبة وما شابه ذلك.
        وألف محمد بن إبراهيم الروداني من رجال القرن التاسع عشر كتاباً قيماً سماه "كنز المحتاج في علم الطب والعلاج"، رتبه على تسعة أبواب تتناول علاج مختلف الأمراض وما يناسبها من الأدوية. وختم كتابه بالحديث عن تدبير الصحة وما يحفظها من التزام عادات في الأكل والشرب والنوم والرياضة والسياحة وما إليها.
        ومثل هذا الكتاب كتاب "المنافع في علم الطب النافع" للشيخ محمد بن علي البعقيلي من رجال القرن التاسع عشر. ففيه وصف أدوية لعلاج كثير من الأمراض، ولا يبعد أن تكون هذه الأدوية التي وصفتها تلك الكتب المشار إليها لا تزال تحتفظ بخاصيتها في العلاج. ونتمنى إحياء لهذا التراث أن لو وجد من بين أطبائنا الأساتذة المهتمين من يعيد النظر في هذه الكتب ويستخرج منها تلك الأدوية الطبيعية التي تغني عن الدواء المصنوع الذي كثيراً ما تحدث عند استعماله مضاعفات إن نفعت جهة في الجسم، فإنها تضر بالجهة الأخرى.
        ومن الكتب الطبية المغربية نذكر كتاب "عنوان الشفا مع صدق الطب والوفا" لعبد الله بن أحمد الكضاضي من رجال القرن الثالث عشر الميلادي. وهذا الكتاب يبحث في العلل ومقادير الأدوية وخواص بعض الحيوانات للعلاج بأجزائها وخواص الأعشاب.
        واهتم علماؤنا بتقريب مفهوم العلاج ووسائله إلى أذهان المتعلمين، فوضعوا لذلك منظومات تجمع بين الفائدة الطبية وسهولة الحفظ، لأن الكلام المنظوم أقرب إلى الحفظ من الكلام المنثور. ومن هذه المنظومات "علامة السعادة في حكم الأغذية المعتادة" لعلي بن حسن القيسي المراكشي. وهي منظومة تبحث في طبائع الأغذية وأصنافها من حبوب وخضر وقطاني وفاكهة طرية وجافة ولحوم وتوابل وألبان ومشتقاتها ومياه معدنية وخمور ومربيات. بلغ عدد الأغذية والأشربة الموصوفة في تلك المنظومة 202 نوعاً([25]).
        ومن المنظومات كذلك أرجوزة علي بن الطيب بن علي المراكشي المتوفى بعد عام 614 عـ/ 1217 م، سماها "بهجة المطالع في الحفظ للمجامع". وهي منظومة تبحث في تدبير الصحة الجنسية وما يتصل بها، أهداها صاحبها للسلطان أبي سعيد عثمان بن عبد الحق المريني الذي تولى عرش المغرب من سنة 614 هـ/ 1217 م إلى سنة 638 هـ/ 1240 م.
        ومن المنظومات كذلك أرجوزة الشيخ قاسم بن أحمد بن يامون التليدي الخمسي المتوفى بعد عام 1071 هـ/ 1660 م، موضوعها آداب الزواج وما يتعلق به طبياً وعملياً.
        واهتم العلماء بشرح هذه المنظومة، لما امتازت به من فوائد ونصائح لا غنى عنها لمن هو مقبل على الزواج وتكوين الأسرة.
        وألف الشيخ محمد بن يوسف السنوسي رسالة صغيرة في فضل مهنة الطب. وبالرغم من أن السنوسي هذا ينتسب للفقه وعلوم الشريعة، فإنه أراد أن يدلي بدلوه في علم الطب؛ نظراً لأفضليته وشهرته على كل العلوم.
        وألف الأمير عبد الله بن أحمد بن السلطان مولاي إسماعيل المتوفى عام 1210 هـ/ 1795 م كتاباً سماه "نزهة النفوس فيما يصلح للعريس والعروس". ألفه لابن عمه السلطان مولاي سليمان. وهو كتاب يحتوي على وصفات طبية مهمة تصلح للمقبلين على الحياة الزوجية وتأسيس الأسرة.
        كل هذه الكتب السابقة وغيرها، وهي تعد بالعشرات، تعطينا فكرة عن اهتمام علمائنا بالطب علماً وبالتطبيب مهنةً. وكما قلت في بداية هذه الدراسة، فإن النهضة الطبية المعاصرة هي صورة للنهضة الطبية المغربية في قديم الزمان. ويبقى أن نذكر بواجب الوفاء الذي يفرضه علينا تقديرنا لعلمائنا الأقدمين، وهو ما فعلناه في هذه الدراسة، من إبراز للنبوغ المغربي في ميدان الطب ومهنة التطبيب.
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رحلة حنون كهمزة وصل بين قرطاجة واللوبيين
علاقة حنون باللوبيين في المغرب الأقصى
اعتمدت في رسالتي عن رحلة حنون الملك القرطاجي على نص الوثيقة الإغريقية لهذه الرحلة التي عثر عليها في معبد بعل كرونوس بقرطاجة، وهذه الوثيقة الإغريقية ترجمت من نص فينيقي الذي ضاع مع الأسف، وهو معروف بنص هيدلبرغ.
جرت هذه الرحلة في القرن الخامس قبل الميلاد، وسبقتها رحلات استكشافية منها رحلة الفرعون نخاو التي تمت ما بين القرن السابع قبل الميلاد وبداية القرن السادس قبل الميلاد، وأرسل هذا الفرعون فينيقيين بحارين في رحلة اكتشاف لإفريقيا انطلاقا من البحر الأحمر حتى وصلوا إلى البحر المتوسط مرورا بإفريقيا، وقد استغرقت مدة عامين ونصف، قطع البحارون الفينيقيون مسافة 25000 كلم، وقد أورد أخبار هذه الرحلة هيرودوت، وقام هاميلكون برحلة بحرية إلى شمال أوربا قبل أن يقوم حنون برحلته المشهورة بمدة وجيزة، وتعد رحلة حنون كهمزة وصل بين قرطاجة والليبيين، ومما يجب ذكره أن حنون عبر بسفنه الساحل التونسي، ثم عرج على الساحل الجزائري القديم، أي نوميديا التي كانت توجد فيها مدن ساحلية مثل بونة، ايجيلجيلي، ايكوسيوم، تيبازة، يول ورشقون، ولكن لم يذكر لنا في الوثيقة مع الأسف المدن النوميدية "الجزائرية" التي عرج عليها حنون، وهذا التجاهل ربما ليس مقصودا، وإننا نتساءل لماذا قام بتأسيس مدن ليبوفينيقية على الساحل المغربي أي على شواطئ المحيط الأطلسي، وعزف عن تأسيس مدن في الجزائر القديمة مثلا، هل يعود ذلك إلى عوامل استراتيجية واقتصادية؟ أم هو تجاهل مقصود بالذات؟ لا أعتقد أن حنون عمد إلى عدم تأسيس مدن على الساحل الجزائري، ولا سيما أننا نعلم أن الساحل الأطلسي يومئذ كان ذات جاذبية من الناحية الطبيعية والتجارية، فقد كان الساحل الأطلسي ممرا استراتيجيا يؤدي إلى بلاد مناجم الذهب، ولكن لا ننسى أن الجزائر لها دور استراتيجي من ناحية طريق البر انطلاقا من حوض البحر المتوسط مرورا بالأطلس التلي للولوج إلى الصحراء الكبرى التي كانت تحتوي على حضارة متكاملة وكنوز منجمية كالذهب والنحاس والقصدير الذي كان موجودا في بلدان جنوب الصحراء، وقد أخطأ بلين عندما اعتقد أن حنون قام بالإبحار انطلاقا من قادس حتى حدود الجزيرة العربية...! وهذا خطأ.
تضارب الآراء حول حقيقة الرحلة
وهناك اختلاف وجهات النظر لدى الباحثين الغربيين حول حقيقة رحلة حنون من الناحية التاريخية، فاعتمادا على النص الإغريقي الآنف ذكره، هناك من المؤرخين والباحثين الفرنسيين من يشكون في الأماكن العمرانية، أي المدن التي أنشأها أو زارها حنون في المغرب الأقصى، ومن هؤلاء على سبيل المثال كاركوبينو وروبيفة Carcopino et Rebuffat، فالمؤرخ الفرنسي روبيفة Rebuffat يلاحظ أن الحفريات التي جرت لم تسمح بوجود( ) آثار لاستعمار حقيقي لا يتجاوز عام 70 قبل الميلاد، ويؤكد روبيفة أن اللقى الأثرية التي عثر عليها تعود إلى القرن الثاني ق.م، والتي نجد أن الأصل المحدد لها يمكن أن ننسبه بكل تأكيد إلى البونيين( )، وهي تعود إلى تاريخ لاحق بعيد بالمقارنة مع عهد المؤرخ بسودو سيلاكس Pseudo Scylax أي القرن الرابع ق.م، وأكثر من ذلك إلى عهد الملك حنون.
هذا حتى ولو أن بعض الأشياء القديمة التي تم العثور عليها، كشاهد حي، فإن ذلك لا يبرهن على أصالة المدينتين( ) تيمياتريون وتاموسيدا، أما كرابيس Le Crabis ممكن أن لا يكون هو نهر سبو( )، وعلاوة على ذلك فإن موقع تيمياتريون بالمقارنة مع ليكسوس في رحلة حنون، وتلك المتعلقة بأخبار بسودو سيلاكس متناقضة، ومما يجب ذكره (حسب روبيفة) فإن ليكسوس الوارد في الرحلة ليس له علاقة أخرى إلا الاسم الوارد وهو وادي اللكوس( )، هذا مع العلم أن روبيفة له تحفظ كبير في إمكانية استمرارية رحلة حنون حتى منطقة الكاميرون، ويرى أن حنون قام بجولة كبيرة في الأطلس عن طريق وادي اللكوس، ثم بعد ذلك قام بجولة أخرى في وادي سبو، هذا مجمل الرحلة التي قام بها، ويعارض فكرة أن حنون واصل إبحاره حتى ما بعد الساقية الحمراء ووادي الذهب، ثم إلى نهاية المطاف، وهي منطقة السنغال ثم الكاميرون، فهو يستبعد ذلك، وهو بعكس ما يراه جون أرمان Jean Armin صاحب دراسة وافية عن رحلة حنون Jean Marin , Le Periple d`Hannon في 125 صفحة الذي يتعرض في هذه الدراسة إلى رحلة حنون في المغرب الأقصى، ويقارن الأسماء الواردة في الرحلة للمدن التي أنشأها حنون، أو المدن الفينيقية التي كانت موجودة قبل حنون مثل أكادير، موقادور وطنجة وغيرها، بما جاء ذكره في أخبار المؤرخين الإغريق والرومان مثل هيرودوت، بطولومي، سترابون، بلين الطبيعي، بسودو سيلاكس وسترابون.
ويذكر جون أرمان أن إفريقيا الشمالية كانت مملوءة بحيوانات انقرضت اليوم، جاء ذكرها في رحلة حنون، والتي كانت تصدر إلى روما، لأن الرومان كانوا من هواة العراك مع الحيوانات، ومما يورده أيضا أن استرابون يشير على أنهار موريس Morus أي المغرب الأقصى، والتي كانت تحتوي على التماسيح، وحيوانات أخرى تشبه ما نراه في النيل، ويتعرض بلين إلى حيوانات خاصة بإفريقيا الغربية، أي المغرب الأقصى كانت ترعى بجوار نهر أناتيس، وهو وادي أم الربيع، ووادي درعة، ويتحدث عن ضواحي سلا بالقرب من الرباط المغربية( ).
والتي كانت مرتعاً للفيلة، أما الكوريلا وهي نوع من القردة التي جاء ذكرها في رحلة حنون، فهي من الممكن أن تكون من فصيلة أورانج - أوتانج Orang-Outang التي عاشت في المغرب، فيما يتعلق بالأدغال والمناطق الغابية غير مسكونة بالبشر فهي لا تقتصر على إفريقيا السوداء وحدها فقط، ولكن هي موجودة حتى في المغرب مع وجود قبائل متوحشة أو منعزلة، وهذا لم يكن مقتصرا على إفريقيا بل كانت موجودة حتى في المغرب في فترة تمتد إلى ألفين وخمسمائة سنة خلت.
ويعتقد جون أرمان أن ما ورد في النص كتعبير الأثيوبيين فهو ليس ضروريا أن يكون مرادفا للسود، فالوجوه ذات البشرة السمراء فهي تعني الأهالي السمر الذين كانوا موجودين في الجنوب المغربي، فالأثيوبيون المقيمون في سيرني حسب ما جاء في رحلة حنون، وكما جاء في بسودوسيلاكس Pseudo Scylax ذوي اللحى وأصحاب الشعور الطويلة، والذين يمتطون الخيول ويزرعون الكروم، وهذه الصفات لا تمت بصلة مع الأفارقة السود، علاوة على ذلك إن الإمكانيات المادية التي كانت في حوزة حنون لا تسمح له بالوصول إلى الكاميرون التي يوجد فيها بركان جاء ذكره في النص الإغريقي للرحلة( )، ولكن هناك من يرى نقيض هذه النظرة، وهو أن حنون وصل برحلته حتى الكاميرون بحثا عن القصدير والذهب، وهذا ما سنراه في دراستنا للرحلة، ونظرا إلى قلة الإمكانيات أوقف رحلته وعاد على أدراجه إلى قرطاجة.
ويتعرض جون أرمان إلى مسألة سيرني، فقال في دراسته حول رحلة حنون إن الجزيرة القريبة من أرقين (تم تحديدها في الخريطة المرفقة بدراستي) يمكن أن تكون هي سيرني التي أوردها حنون في نص الرحلة، وهي نفسها( ) التي ذكرها بسودوسيلاكس Pseudo Scylax ولكن في الإمكان أيضا أن الساحل الموريطاني قد تغير بعض الشيء منذ عهد حنون، وجزيرة سيرني يفترض أيضا أنها ليست الجزيرة القريبة من أرقين (يواصل جون أرمين) ولكنها جزيرة أخرى( )، وقد تكون مارقريت وأردا، والتي تم دمجهما بالأرض.
شهادات الإغريق حول الرحلة
ورغم بعض مظاهر الشك التي تحيذ رحلة حنون، فإن ما لدينا من معلومات حول الرحلة التي جاء ذكرها في مصادر إغريقية ورومانية، تثبت أن الرحلة جرت فعلا، ولنا شهادة المؤرخ الروماني بلينيوس( ) الذي يورد لنا أخبارا عن رحلة حنون، وهذا المؤرخ معروف باسم بلين القديم، وله كتاب عنوانه التاريخ الطبيعي.
أما هيرودوت لم يشر إلى أي شيء يخص رحلة حنون ما عدا بعض الفقرات التي تخص المقايضة بين الأهالي البربر والقرطاجيين، وهي مقايضة صامتة( ) بمواد تجارية كالذهب، وسلع محلية من إنتاج البربر، وهل يمكن أن نعتبر القرطاجيين الذين جاء ذكرهم عند هيرودوت هم الذين توجهوا إلى إفريقيا السوداء من أجل الحصول على الذهب من بلد منتج للذهب في إفريقيا السوداء...؟.
لا نستطيع أن نجزم ونؤيد هذه الفكرة لأن عدم ذكر الرحلة في كتاب التاريخ لهيرودوت، يجعلنا نتحفظ في نعت المقايضة الواردة عند هيرودوت بأنها إشارة للرحلة في حد ذاتها.
الوثيقة الإغريقية حول الرحلة
اعتمدنا في معلوماتنا عن الرحلة من خلال نص الرحلة، وهو وثيقة مترجمة حرفيا على يد الفرنسي الشهير ستيفان قزال، حيث ترجمت من الإغريقية إلى الفرنسية، وقمت أيضا بترجمتها إلى العربية، ويبدأ النص بذكر علاقة حنون ملك القرطاجيين في البقاع الليبية ما وراء أعمدة هرقل، والنص تم تقديمه إلى معبد كرونوس( ).
ونص الوثيقة مقسم إلى فقرات أو مواد مرقمة من 1 إلى 18 مادة، وورد في العنصر الأول أو المادة الأولى: إنه كان يبدو مستحسنا للقرطاجيين على أن يبحر حنون خارج نطاق أعمدة هرقل، ويؤسس مدنا ليبوفينيقية Libypheniciens، وأبحر إذا، وأخذ معه ستين سفينة، مع خمسين مجدافا، وجمهورا من الرجال والنساء، تعداده تقريبا ثلاثون ألفا، مع قوت العيش وأمور أخرى ضرورية.
وفي المادة الثانية: يذكر حنون أنه بعد المرور على طول أعمدة هرقل، والإبحار ما وراء هذه الأعمدة على مدى يومين، أسسنا المدينة الأولى، والتي سميناها تيمياتريون، وتحتها يوجد سهل كبير، فيما يتعلق بالعنصر الأول، وهو يخص تعداد السفن، فهو معقول ومقبول، ولكن هناك مبالغة وردت في عدد الناس الذين اصطحبوا حنون في رحلته، فمن غير المقبول أن تحمل ستون سفينة بشكلها القديم المعروف في العهد الفينيقي والقرطاجي ما تعداده ثلاثون ألفا، وإنما المرجح والمقبول منطقيا هو حوالي 5000 (خمسة آلاف) مسافر لا غير، بحيث إن عدد المسافرين على متن السفينة الواحدة هو ثمانون شخصا، مع العلم أن السفن القرطاجية كان هيكلها محدودا جدا، ولهذا السبب لا يمكن وصفها بدقة، ومع هذه نستطيع تقدير وزنها بحيث لا يتجاوز الخمسين طنا، أما طول السفينة فيساوي ثلاثين مترا.
الزمان والمكان في بعثة حنون
الرحلة ونشأة المدن: تأسيس مدينة تيمياتريون
المعطيات التاريخية التي وردت في وثيقة هيدلبرغ المكتوبة بالإغريقية، لا تذكر لنا تاريخ بداية رحلة حنون، ويرجح أن الرحلة انطلقت في بداية فصل الربيع، أي في واحد وعشرين مارس، ولكن هذا لا يعني أن تاريخ الرحلة هذه يعد حقيقة منطقية مسلم بها، لأننا نعلم أنه لم يكن باستطاعة حنون الإبحار قبل هذا التاريخ، ويمكن أن نعتبر ذلك كفرضية لتحديد تاريخ بداية الرحلة.
ويتفق كثير من المؤرخين على أن موقع مدينة تيمياتريون يوجد بالمهدية الواقعة على مصب وادي سبو بالقرب من مدينة القنيطرة في سهل الغرب الواسع، على بعد 130 ميلا من أعمدة هرقل، وهو ما يعادل يومين من الإبحار بسرعة 2.7 عقدة، مع العلم أن سرعة سفنهم كانت ثلاثة عقد، فقد يرجع هذا البطء إلى أن التيار كان يأتي من الشرق انطلاقا من مضيق جبل طارق، حيث كان معدل السرعة حوالي 0.3 عقدة( )، ونلاحظ أن حنون كان على دراية كبيرة بمنطقة المهدية والقنيطرة، التي أنشأ فيها مدينة تيمياتريون، مما جعله يقطع المسافة الفاصلة بسرعة فائقة بلا تردد، ولا سيما أنه كان يعلم أن نهر سبو عميق، يسهل للسفن الدخول إليه إلى مسافة طويلة تصل إلى ستين كيلومترا، مع العلم أن هذا النهر كان يصب في مصب نهر الغرب، الذي كان يطغى عليه الطابع المستنقعي أكثر مما هو عليه اليوم، حيث نجد العديد من المنعرجات، فأطلق عليه الاسم البونيقي سيبوب Sebub، وكان في الإمكان الاستفادة من أشجار غابة المعمورة، وكان الصيد وفيرا فيها، وهذا ما جعل القرطاجيين يزدادون حماسا لحط وإنزال الرجال، وإنشاء مدينة تيمياتريون( )، ولكن هناك من يرى أن كل هذه المزايا لا تشكل مبررا مقنعا من أجل وضع في الحسبان خطة وبرمجة تأسيس مدينة ضمن رحلة حنون، على كل حال، أراد حنون إنشاء مدينة تيمياتريون، لأنها كانت في نطاق مهمته التي كلفته بها قرطاجة، أو مجلس الشيوخ القرطاجي، وقد تم ذلك بالفعل، وشرع في تحديد الطرق نحو الجنوب، وهذا مع العلم أنه في القرن الخامس ق.م كان المجرى السفلي لنهر سبو مختلف عما هو عليه اليوم، وكانت تيمياتريون بمثابة مرفأ أمامي لليكسوس، ومحطة اتصال بنهر سبو، الذي كانت له أهمية كبيرة في التواصل البحري بين قادس وليكسوس، وكان لتوسيع التجارة في جنوب المغرب القديم على ساحل الأطلسي أبلغ الأثر، والفائدة الكبيرة، بحيث يصبح باستطاعة البحارين القرطاجيين القادمين من الرحلات البعيدة والصعبة الاستراحة في مدينة تيمياتريون، ولا سيما أنه لم يكن لهم الخيار في ظروف الإرساء.
الدور التمويني لتيمياتريون
وهناك قضية هامة مطروحة على بساط النقاش، وهي تخص بناء مدينة تيمياتريون الذي يستوجب وفرة كميات هامة من المعدات، وهذا ليس بالأمر الهين، علاوة على ذلك وجوب توفير كل ما يحتاج إليه السكان على مدى عام كامل إلى غاية أن يتمكنوا من إنتاج وتوفير حاجياتهم بأنفسهم، حتى إذا اعتبرنا أن تيمياتريون لم يتجاوز عدد سكانها مدينة المهدية الحديثة، أي ما لا يقل عن 5000 (خمسة آلاف) نسمة.
وكان لها دورها في تموين سفن حنون بالمؤونة والبضائع الكفيلة لمواصلة الرحلة نحو الجنوب، ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار أهمية مشاركة قرطاجة وقادس وليكسوس في رحلة حنون، وأنه من الخطأ شحن سفن حنون بالبضائع ولوازم البناء، بما أن قادس وليكسوس المحاطتان بمناطق خصبة، حيث تتوفر الغابات العديدة، فهاتين المدينتين قد تقاسمنا أعباء بناء وتمويل المرفأ الجديد في مدينة تيمياتريون.
وزودت ليكسوس منطقة تيمياتريون بمستوطنين في وسعهم ربط وتوطيد علاقات مع الأهالي، والتعايش معهم في تفاهم ووئام، ونفس الأمر مطروح مع قادس، لأنه كان من طبع البونيين أو القرطاجيين جلب مرتزقة إسبان إلى إفريقيا.
وهناك من يرى فرضية قابلة للنقاش، وهو أن رحلة حنون انطلقت تحت مناخ ملائم في بداية فصل الربيع، وفي أواخر شهر مارس توجه أسطول حنون إلى ليكسوس، مكثوا مدة هناك، ووضعوا مخططا أوليا للمدينة، وفي بداية أفريل رحلت سفن حنون نحو الجنوب لتفسح المجال أمام نهر سبو المكتظ بالسفن نتيجة الازدحام، ولكن ليستهلك المسافرون جزءا هاما من الغذاء خلال الفترة التي قضوها على متن السفن التي ليست مريحة، فضلوا إذا متابعة الطريقة نحو صولوييس Solois ومدن الجنوب، ويرى صاحب هذه الفرضية المعلقة برحلة حنون أن السفن القليلة التي كانت متوجهة نحو سيرني، كانت قد فارقت باقي السفن المتجهة نحو ليكسوس، حيث كان من المنتظر أن تلتقي بحنو فيما بعد، ويقدر عدد المسافرين أو البحارين الذين كانوا على متن سفن حنون بثلاثة آلاف بحار يتكونون من حرفيين وصيادين وسماسرة وموظفين، ثم ينضم إليهم حشد من الراقصات الغجريات اللواتي استفدت من وجود حامية عسكرية، ومن مرور العديد من البحارين( ).
وإن إنشاء مدينة لا يتطلب وجود حنون لمدة تتجاوز ثلاثة أيام، هذا أثناء المناسبات المدنية والدينية فقط، أما باقي المهام فكان بإمكان نوابه القيام بها، مع العناية بأسطوله الذي يمثل خمسة وثلاثين سفينة، والمساعدة في تأسيس المدينة الجديدة، هذا مع العلم أن المستوطنين الجدد كانوا يقدمون قرابين إلى الآلهة عند تدشينهم موقع أو أرض جديدة.
تحديد مواقع المدن الجديدة لحنون
وقام المؤرخون الفرنسيون بتحديد مواقع المدن التي أنشأها حنون أثناء رحلته البحرية، فكان من المصادر المعتمد عليها في هذا الشان بسود سيلاكس وسترابون، ويستبعد جون أرمان فرضية تحديد موقع سرني التي جاء ذكرها( ) في رحلة حنون في فضالة المغربية وتانسيفت وموقادور، ويرى جان أرمان أن موقع سرني يوجد في موقع الساقية الحمراء ووادي الذهب.
وقد جاء في وثيقة الرحلة في المادة الثامنة أو الفقرة الثامنة أن حنون أخذ معه المترجمين، وبدأ المسيرة نحو القفار باتجاه الجنوب خلال يومين( )، ثم بعد ذلك في اتجاه شروق الشمس خلال يوم واحد، وبعدها يقول حنون وجدنا أنفسنا في عمق خليج مع جزيرة صغيرة لها محيط يتكون من خمس مراحل وسميناها سرني Cerne، ويقول حنون إنه ترك فيها مستوطنون، وأكد حنون بعد سفره هذا اعتقاده أن سرني كانت تقع في موقع معاكس لقرطاجة( ).
على كل حال يتعرض حنون في رحلته إلى الأثيوبيين الذين فروا عندما اقتربوا منهم، وكانوا يتحدثون لغة غير مفهومة حتى لدى الليكسيتيين المترجمين الذين اصطحبوا حنون.
وفيما يخص سرني فهناك قضية مطروحة، فكما هو معلوم لم يتم العثور على المدن التي أسسها الملك حنون، ولكن هناك بصمات للحضارة البونية تعود إلى القرن الخامس ق.م، وقد جمعها Euzenat في فولوبيليس Volubilis في داخل البلاد المغربية، مع العلم أن الآثار البونية الموجودة في ليكسوس تبين لنا أن النشأة تعود إلى فترة سابقة لرحلة الملك حنون، وتم اكتشاف آثار موقادور، وهي جزيرة في شمال أكادير المغربية، وهي بالقرب من مدينة الصويرة المغربية، ونعلم عن طريق الخزفيات التي تم العثور عليها، إن هذه الجزيرة تم استيطانها أو الإقامة فيها على يد البونيين في القرن السابع ق.م والخامس ق.م، ولم يتم إنشاؤها على يد الملك حنون، ولكنها لعبت دور همزة وصل هامة للقرطاجيين، وفي جزيرة موقادور بالقرب من الجزيرة حيث عثر على آثار بونية، يجعلنا ذلك نتساءل: ألم تكن هي جزيرة سرني؟ التي جعل منها حنون قاعدة انطلاق للمرحلة الثانية من بعثته، وهي مرحلة الاستكشاف، وهناك كثير من المؤلفين يتقبلون هذه الفكرة القائلة إن جزيرة موقادور هي جزيرة سرني المذكورة في الرحلة، وحتى بوليب الذي زارها يعطي نفس الموقع لسرني في جزيرة موقادور، ومع الأسف أن حنون يتحدث في الرحلة أنه يجب القيام بسفر طويل من قرطاجة إلى أعمدة هرقل، ثم من هرقل إلى سرني، مع العلم أن سرني توجد على بعد 700 (سبعمائة) كيلومتر من جبل طارق، وقرطاجة تبعد بمسافة 2000 (ألفين) كيلومتر، وهكذا فإن بعض المؤرخين منهم كاركوبينو يحدد مكان سرني هو أيضا في خليج الساقية الحمراء ووادي الذهب، في جزيرة صغيرة كانت بمثابة محطة تجارة الذهب، مثلما ذهب إليه في مقام سابق جان أرمان، وهناك من يرى أنه إذا أخذنا في الحسبان المعطيات المتعلقة بخط الرحلة، فإن نهر السنغال يعني Chretes كريتيس.
ويعتقد جيلبير بيكار، المؤرخ الفرنسي، أن رحلة حنون أصلية وحقيقية وجرت فعلا، ويذكر بلين أن جلود النساء وإناث الكوريلا بقيت معروضة في معبد تانيت حتى سقوط قرطاجة في 146 ق.م، أما بسودو سيلاكس فيذكر في مؤلفه في القرن الرابع ق.م على أن مدينة سرني كانت مفتوحة على تجارة البونيين مع الإثيوبيين، أما عنربة الإلهة التي جاءت في وثيقة الرحلة فهي عبارة عن جبل بركاني في الكاميرون (علوه 4070م)، أما جزيرة الكوريلا التي تمثل آخر مرحلة من رحلة حنون، فهي موجودة في الكابون بجنوب ليبرفيل Libreville، فحنون إذا قطع مسافة أكثر من سبعة آلاف كلم، انطلاقاً من منطقة جبل طارق، وتسعة آلاف كلم انطلاقاً من قرطاجة، ويرى المؤرخ التونسي صلاح الدين تلاتلي أن للرحلة هدف دعائي( )، فهي تدخل في نطاق عملية مراقبة نهائية لمدينة قرطاجة مدينة ديدون لثروات وطرق بحرية في أقصى الغرب، وبخاصة في منطقة جبل طارق.
على كل حال يتعرض حنون في رحلته إلى الإثيوبيين الذين فروا عندما اقتربوا منهم، وكانوا يتحدثون لغة غير مفهومة حتى لدى الليكستيين المترجمين الذين اصطحبوا حنون، وبعد إبحار دام عدة أيام شاهدوا فيه لهيب نار مشتعلة، وبالتأكيد يعني لهيب بركان، وتعرف فيما بعد في النهار أنه جبل شاهق كبير يدعى "عربة الآلهة" Char des dieux، وواصل حنون مع فريق البحارين رحلته، فوصل إلى خليج يدعى قرن الجنوب، حيث كانت هناك جزيرة تحتوي على بحيرة في داخلها توجد جزيرة أخرى مملوءة بالرجال المتوحشين والنساء، لكن أكثر عددا، وهم نوع من القردة تدعى الكوريلا، وقبض حنون على بعض القردة الإناث، حملهن إلى قرطاجة، ويذكر في الأخير في المادة 18، أنه لم يستطع متابعة الرحلة نحو الجنوب بسبب نقص الغذاء.
إن هناك فرضية يتقبلها المؤرخون والباحثون برضى واستحسان، ومفادها أن من مهام الرحلة التي قام بها الملك حنون القرطاجي في الجولة البحرية، هو البحث عن طريق بحري يسمح بالتوجه نحو المناجم النيجيرية، التي هي أكثر فائدة من الناحية الاقتصادية، وتعد أقصر طريق من القوافل التي تعبر الصحراء عن طريق العربة، أو بواسطة الحصان أو الإنسان، وفي هذا النطاق فإن رحلة حنون وهاميلكون تدخل في هذه السياسة التي انتهجها مجلس الشيوخ القرطاجي، وأعطى تعليمات في هذا الشأن، والتي تخص فتح أمام البحارين البونيين طريق القصدير، مع الأمل في اكتشاف معالم طريق ليسمح للبحارين في التوجه إلى مناجم النحاس والقصدير الموجودون في إفريقيا، ولو أن كاركوبينويري أن الهدف من الرحلة هو الحصول على الذهب( )، وكان هناك هدف مسطر في التوجه ببعثة إلى الشواطئ الإغريقية من أجل إنشاء مستوطنات، كما جاء ذكره في وثيقة الرحلة، ويبدو أن حنون وصل برحلته حتى ثيون أو شيما - الكاميرون - كما جاء في رحلته، حيث أشار إلى البراكين، والتي هي موجودة في إفريقيا، وليس في المغرب الأقصى.
وأود أن أذكر أن هناك اختلاف آراء المؤرخين حول فرضيات عديدة عن الأسباب الحقيقية التي جعلت حنون يقوم برحلته البحرية، ثم هناك مشكل تحديد موقع سرني التي أنشأها، هل تقع في منطقة فضالة بين الرباط والدار البيضاء المغربية؟ أم تقع في الساقية الحمراء في الصحراء الغربية..؟ أما ماذا؟ ولو أنا أميل إلى تقبل فكرة موقعها في الساقية الحمراء، وهي فرضية أكثر تقبلا من الباحثين، أما تيمياتريون فيرجح وجودها بالقرب من المهدية على مصب نهر سبو بجوار القنيطرة المغربية.
الرحلة وسيلة اتصال القرطاجيين بأهالي المغرب القديم
على كل حال فإن الفترة التي ازدهرت فيها قرطاجة خلال القرن الخامس قبل الميلاد في عهد الملك حنون، حيث رأت قرطاجة ضرورة إرسال بعثتين بحريتين نحو السواحل الأوروبية والإفريقية، فالرحلة الأولى تمت نحو الشمال الأطلسي والثانية في الساحل المغربي على شواطئ الأطلسي، وتمثل الرحلة الثانية وهي رحلة حنون كما هو معلوم احتكاكا مباشرا مع أهالي المغرب القديم الذين كانوا مقيمين في المدن الواقعة على شواطئ المغرب الأقصى، وجاء ذكرهم في نص وثيقة هيدلبرغ، أي النص الإغريقي لرحلة حنون في القرن الخامس ق.م.
وإذا كان الفينيقيون قاموا برحلات سابقة بالمقارنة مع القرطاجيين، فإن هؤلاء الأخيرين لم يكونوا يعرفون قبل رحلة حنون في القرن الخامس قبل الميلاد منطقة السواحل المغربية بصفة جيدة، فقد كانت لهم معلومات ضئيلة عن البلدان المغربية والإفريقية، وإن حفريات موقادور تدل على أن هناك غياب للوجود( ) القرطاجي قبل القرن السادس قبل الميلاد فيها كما سلف ذكره، فالمعلومات قليلة، ولا تسمن ولا تغني من جوع حول رحلة هميلكون في شمال أوروبا، بينما معلوماتنا عن الرحلة الثانية تعد أكثر ثراء من الأولى، يعود الفضل في ذلك إلى النص الإغريقي الأصلي المترجم من البونية إلى اللغة الإغريقية عن رحلة حنون، وهو نص موثوق به، والذي عثر عليه في معبد بعل كرونوس بقرطاجة.
مسألة ذهاب حنون لإفريقيا
وكما سلف ذكره، هناك اختلاف في وجهات النظر لدى الباحثين الغربيين حول حقيقة هذه الرحلة من الناحية التاريخية، فاعتمادا على النص الإغريقي الآنف ذكره لرحلة حنون يوجود بعض المؤرخين الذين يشكون في الأماكن العمرانية، أي المدن التي زارها في المغرب الأقصى، وهي جزء من البلاد الليبية، وهناك من يذهب إلى أبعد من ذلك، فيشك حتى في ذهاب حنون إلى إفريقيا مرورا بالمغرب، وذلك على أساس أنه لا توجد آثار مادية تثبت زيارته إلى تلك المناطق النائية، ولا سيما أن النصوص القديمة الإغريقية واللاتينية تعد مهمة ومتناقضة وذات شروح مشكوك في صحتها، فالسواحل الأطلسية جنوب الرباط المغربية والممتدة حتى السواحل الإغريقية تعد مهمة في نظر بعض الباحثين، ونستطيع أن نستثني فيما يذهب إليه هؤلاء مناطق جاء ذكرها في أخبار المؤرخين مثل: بطوليمي وبسودو سيلاكس، مثل: سرني، ارقين، خليج بوجدور، موقادور، أكادير، واد درعة، نهر اللكوس ونهر سبو الذي كان يدعى عند القدماء سبوب Seboub، وهناك تعابير تبدو للمؤرخين يكتنفها غموض ويصعب تحديد مواقعها بالضبط منها: سرني الذي سلف ذكرها من قبل، نادرا ما نجد مؤلفين قدماء يذكرون مواقع ساحلية أطلسية قاموا بزيارتها ومعاينتها، وكتابات القدماء على العموم تقريبا تعد مرآة، وتعكس ما قرأه من قصص البحارة الذين قاموا برحلات في تلك المناطق الساحلية، والتي يقدمها المؤلفون القدماء مع شروح غير صحيحة أحيانا، فأسماء الأماكن ليست دقيقة عندهم.
وهناك الجانب العاطفي في الروايات التاريخية القديمة لدى المؤرخين الأقدمين، ويتجلى في ظاهرة الاستعلاء الوطني، أو روح الكبرياء المتأصلة لديهم، فالمؤرخ بوليبيوس، وسترابون، وبلينيوس لم يتقبلوا بصدر رحب على أن عدواً وراثياً مثل Un ennemi hereditaire حنون قام بتحقيق رحلة تعبر عن الشجاعة والبطولة والإقدام، التي لم يستطيع أي روماني أن يقوم بها في القديم، هذا ما جعلهم (أي المؤرخين الرومان والإغريق) يظهرون نوعاً من الشك حول هذه الرحلة، وهو شكل لا معنى له في الحقيقة، لأن الرحلة البعيدة التي قام بها حنون القرطاجي قد جرت فعلا وتم تقبلها في القديم، أي من قبل المؤرخين القدماء، فإن بلين (أوبلينيوس)( ) يورد لنا أخباراً عن رحلة حنون، وهو تأكيد على حقيقة تاريخية وقعت بالفعل في القرن الخامس قبل الميلاد، وهي أيضا ملاحظة هامة لم يأخذها بعض المعاصرين بعين الاعتبار، بل أظهروا نوعاً من اللامبالاة أو التفريط، على كل حال فإن مجلس الشيوخ القرطاجي كلف حنون بإنشاء مستوطنات لليبوفينيقيين، وهو يمثل اتصالا مباشرا بين الملك القرطاجي وأهالي المغرب القديم ليدخل في نطاق العلاقات الثنائية بين المجتمعين القرطاجي والليبي، وهناك من يرى أن هذا هو الهدف من البعثة البحرية التي كلف بها حنون.
الغاية المرجوة من الرحلة وأثرها الاستكشافي
وهناك غاية أساسية تتمثل في إنشاء مراكز ومحطات تجارية قرطاجية على السواحل المغربية الأطلسية، أو إحياء مراكز فينيقية سابقة فأعاد لها الحياة من جديد، أو تم بعثها من جديد، وهناك رأي آخر يرى أن الهدف الحقيقي من الرحلة هو ضمان تجارة الذهب الآتي من بلاد البامبوك( )، بل أبعد من ذلك، لكن من المحتمل أن الذهب الإفريقي وصل إلى إفريقيا الشمالية عن طريق البروليس بواسطة البحر، لأن القرطاجيين كان لهم نوايا خاصة بقيت سرا لم يفصح عنه.
وعلى كل حال فإن القرطاجيين كانوا يرمون من وراء هذه الرحلة القيام بعملية استكشاف ذو طابع تجاري، أو عملية مسح تجاري مع البحث على مراكز مبادلات جديدة مع الليبيين، أو أولئك الذين يعيشون في حالة بونقة، يفترض أن القرطاجيين أرادوا إيجاد خطوط عبور بحرية لإيصال البضائع إلى منطقة حوض البحر المتوسط، التي كانت تصل إلى هذه المنطقة في وقت سابق عن طريق البر، ونضرب مثلا على ذلك بالنحاس الذي هو موجود على بعد مائتي كيلومتر من نواقشوط في قلب منطقة موقرين، فقد عثر أثناء التنقيبات الأثرية على آثار مراكز تذويب النحاس بالنار في أفران خاصة، وهي تبعد بمسافة خمسين كيلومترا من اكجوت، وقد عثر على ذلك في حفريات جرت خلال عام 1955( )، أما عهد استغلال هذه المناجم فغير معروف، ولكن هناك اتفاقاً أنها كانت مستغلة في فترة ما قبل الإسلام، ولكن لم يتم العثور على أي أثر قرطاجي في منطقة اكجوت بموريتانيا، ما عدا قطعتين من النقود الرومانية، وهنا يعودان إلى عهد القيصر تراجان، أما المسكوكة الأخرى فهي تعود إلى الإمبراطورية الرومانية، وعلى كل حال فإن النحاس كان وسيلة تبادل أو مقايضة ببضائع ليس لنا أثر عنها مثل القمح أو القماش( )، وهكذا فإن هناك افتراض أن رحلة حنون كان من أحدى مهامها هو البحث عن طريق بحري الذي يسمح للوصول إلى المناجم النيجيرية بصفة اقتصادية، وبأقل تكاليف إذا ما قارناها بنقل البضائع المنجمية عن طريق العربة أو على ظهور الخيول، أو بواسطة الإنسان.
نجد أن مجلس الشيوخ القرطاجي كان يرمي إلى هدف محدد وهو الفتح أمام البحارين القرطاجيين طريق النحاس الموجود أسفل قادس، أي ما بعد المنطقة الجنوبية الساحلية المغربية، ولكن لم يستطع حنون تحقيق أمنيته في جلب النحاس والذهب أيضا لأن التكاليف الواجبة لتحقيق ذلك لم تكن لديه.
إن رحلة حنون تعد مشكلة تاريخية، لأن كل الأمور المتعلقة بعلاقاته في هذه الرحلة تعتمد أساسا على النص الإغريقي والحفريات والآثار في المدن المغربية وغيرها، ففي هذه الحالة بعد الرحلة في حد ذاتها عبارة عن فرضيات مع اختلاف في الآراء حول ذلك، ومما يجب ذكره، هناك الكاتب التاريخي Nedeijee الذي يرى أن بعثة حنون التي نجد أنها وقعت فعلا لكنها لم تتجاوز نهر ليكسوس، وهي محدودة في اكتشاف ومعرفة منظمة للساحل ما بين جبل طارق وليكسوس، أما الجزء الثاني من الرحلة التي تبدأ من نهر ليكسوس( )، فهي من إبداع إغريقي أو بدعة إغريقية لا غير، لأن حنون لم يتجاوز نهر ليكسوس، وهذه مجرد فرضية لباحث، ولكن الاعتقاد الغالب هو وقوع الرحلة فعلا مع مشاركة الليبيين كمترجمين وبحارين، وكانت وسيلة اتصال حنون مع أهالي المغرب القديم جنوب طنجة في المدن الجديدة التي أنشأها مثل: تيمياتريون وسرني وغيرهما، ولنا في هذا الشأن شهادات المؤرخين الإغريق حول حقيقة الرحلة مثل: بسودو وسيلاكس وبلين، وفي العصر الحديث لدينا شهادات: محمد حسين فنطر من تونس وسباتينو موسكاتي من إيطاليا، وكلاهما يعتقدان بوقوع رحلة حنون( ).
ترجمة نص وثيقة رحلة حنون
لقد قمت بترجمة الوثيقة المتعلقة برحلة حنون من الفرنسية إلى العربية كاملة غير منقوصة، وهي معروفة عند الباحثين بوثيقة هيدلبرغ، وقام بنقلها من الإغريقية إلى الفرنسية المؤرخ الفرنسي استيفان قزال، هذا مع العلم أن النص الفينيقي أو القرطاجي للرحلة ضاع، وبقي النص الإغريقي الذي عثر عليه في معبد بعل كرونوس بقرطاجة.
الوثيقة في حد ذاتها
قبل الحديث بالتفصيل عن بعثة حنون البحرية، لا بد أن أقدم الوثيقة كاملة باللغة العربية، وهي تحتوي على ثمانية عشر مادة.
نص الوثيقة الإغريقية لرحلة حنون
(الترجمة الحرفية باللغة العربية)، كما ترجمها ستيفان قزال من الإغريقة إلى الفرنسية:
علاقة حنون، ملك القرطاجيين في البقاع الليبية ما وراء أعمدة هرقل، والنص تم تقديمه إلى معبد كرونوس، وها هو النص كما جاء في الأصل:
1 -  كان يبدو مستحسنا للقرطاجيين على أن يبحر حنون خارج نطاق أعمدة هرقل، ويؤسس مدنا ليبوفينيقية Libypheniciens، وأبحر إذاً وأخذ معه ستين سفينة، مع خمسين مجدافا، وجمهوراً من الرجال والنساء، تعداده تقريبا ثلاثون ألفا، مع قوت العيش وأمور أخرى ضرورية.
2 -  وبعد المرور على طول الأعمدة (أي أعمدة هرقل)، والإبحار ما وراء هذه الأعمدة على مدى يومين، يقول: أسسنا المدينة الأولى والتي سميناها تيمياتريون، وتحتها (أي تحت موقع هذه المدينة) يوجد سهل كبير.
3 -  بعد ذلك توجهنا نحو الغرب، ووصلنا إلى المكان الذي يدعى صولوييس Solois، وهو عبارة عن جبال ليبية شامخة مكسوة بالأشجار.
4 -  بعدما أسسنا هناك معبد بوسيدون Poscidon، قمنا بالإبحار في اتجاه طلوع الشمس خلال مدة نصف يوم، وبعدها وصلنا إلى بحيرة ليست بعيدة عن البحر، وهي مغطاة بالقصب الغزير والطويل، وهناك فيلة وحيوانات أخرى كثيرة العدد، والتي ترعى في المراعي.
5 -  وبعد مرورنا بهذه البحيرة، مخرنا عباب البحر مدة يوم كامل، قمنا بتأسيس على الساحل البحري "مستوطنات" أو مستعمرات على الأصح تدعى "الجدار الكارياني" "Le mur Carien": قتى، أكرا، مليتا وارامبوس.
6 -  وبعد ذهابنا من هناك، وصلنا إلى النهر الكبير: الليكسوس الذي يأتي من ليبيا، وعلى ضفافه يوجد Nomades نوماديون والليكيستيون الذين يقومون برعي قطعان الأغنام، وبقينا بعض الوقت (أو مدة من الزمن مع هؤلاء الناس الذين أصبحنا أصدقائهم).
7 -  في القسم الأسفل من هؤلاء، يعيش الإثيوبيون الذين يمتازون بقلة الكرم، أي بخلاء، ويسكنون في أرض مملوءة بالحيوانات المفترسة، ويفصلها جبال كبيرة التي ينبع منها حسب ما قيل نهر الليكسوس، ويقال أيضا على أنه حول هذه الجبال يعيش أناس لهم مظهر خاص، وهم التروجلوديون Les troglodytes، والليكسيون يزعمون على أن هؤلاء أكثر سرعة في السباق من الخيول.
8 -  بعدما أخذنا معنا مترجمين عند الليكستيين، وبدأنا مسيرتنا نحو القفار في اتجاه شروق الشمس خلال يوم واحد، وبعدها وجدنا أنفسنا في عمق خليج   L 'enfoncement   d 'un golf، مع جزيرة صغيرة لها محيط يتكون من خمس مراحل، وسميناها سرني Cerne، وتركنا فيها مستوطنون أو معمرون، وبعد سفرنا هذا تأكد اعتقادنا أنها كانت تقع في موقع معاكس لقرطاجة، لأنه كان من الواجب الإبحار لمدة أطول نسبيا للذهاب من قرطاجة إلى الأعمدة (أي أعمدة هرقل، ويقصد جبل طارق بدون شك)، بالمقارنة مع الذهاب من الأعمدة، أي أعمدة هرقل إلى سرني، النص بالفرنسية للمادة 8.
9 -  ومن هناك، بعد المرور من نهر كبير وهو كريتيس Le chretes، وصلنا إلى البحيرة التي تطوق ثلاثة جزر، وهي أكبر من جزيرة سرني، وبعد ذهابنا من هذه الجزر، قمنا بإبحار على متن سفننا مدة يوم واحد، ووصلنا إلى عمق البحيرة التي يحدها جبال كبيرة، مملوءة برجال متوحشين، يلبسون جلود الحيوانات، والذين رمونا بالأحجار، لكي يجنبوننا الإقلاع والذهاب بسفننا نحو وجهة أخرى.
10 -  ومن هناك دخلنا إلى نهر آخر كبير وواسع، ومملوء بالتماسيح وفرسان النهر، ثم عدنا على أعقابنا، ورجعنا إلى سرني Cerne.
11 -  وقمنا بالإبحار من هناك نحو الجنوب، خلال مدة اثني عشر يوما في محاذاة طول الساحل، الذي كان محتلا بصفة كاملة بالإثيوبيين، والذين فروا عندما اقتربنا منهم، وكانوا يتحدثون لغة غير مفهومة حتى بالنسبة إلى الليكسيتينيين الذين كانوا معنا.
12 -  في آخر يوم اقتربنا من جبال مرتفعة مغطاة بالأشجار، حيث كانت تنبعث رائحة طيبة من أخشابها ولها ألوان مختلفة.
13 -  بعد طوافنا بهذه الجبال مدة يومين، وصلنا إلى خليج واسع من الجهة الأخرى حيث كان هناك سهل، وهناك شاهدنا أثناء الليل نيرانا تتصاعد من جميع الجوانب من بون أو مسافة فاصلة محدودة.
14 -  بعد حصولنا على الماء الكافي من أجل تخزينه، واصلنا إبحارنا محاذيين اليابسة على مدى خمسة أيام، وبعد ذلك وصلنا إلى خليج كبير، وأخبرنا المترجمون على أنه خليج كورن الغربي أو القرن الغربي La corne de l'occident، والذي يقوم بتطويق جزيرة أخرى، وبعد نزولنا كنا لا نشاهد في النهار إلا الغابة، أما في الليل فكنا نرى النيران، ونسمع أصوات الناي (أو النايات)، وضجيج منبعث من الصفيح المدور الذي يضرب بها على أخرى tamourins، وهناك ضجيج شديد، وقد تملكنا الخوف، مما جعل الكهان يأمروننا بمغادرة الجزيرة.
15 -  وذهبنا على عجل من هذا المكان، فتوجهنا نحو أرض فيها لهيب نار مشتعلة، وممتلئة بالعطور، وسيل من النيران الملتهبة تروح وتجيء، ثم تسقط في البحر، واليابسة لا يمكن الدخول إليها بسبب الحرارة.
16 -  بسبب قيد الخوف جعلنا نبتعد بسرعة، وخلال أربعة أيام من الإبحار شاهدنا في الليل اليابسة مغطاة بالنيران، وفي الوسط كانت النيران مرتفعة نحو السماء، وهي أكبر من الآخرين الذين يبدون يمسون النجوم.
ولكن في النهار عرفنا أنه كان عبارة عن جبل شاهق كبير، يدعى عربة الآلهة Char des dieux.
17 -  وانطلاقا من ذلك، كنا في محاذاة على مدى ثلاثة أيام لسيل من النيران، ثم وصلنا إلى خليج يدعى قرن الجنوب La corned u sud.
18 -  في العمق كانت هناك جزيرة تشبه الجزيرة الأولى، تحتوي على بحيرة، في داخلها توجد جزيرة أخرى، مملوءة بالرجال المتوحشين، والنساء كن أكثر عددا، وأجسامهن كانت مكسوة بالشعر، والمترجمون  أطلقوا عليهن اسم الكوريلا Et les interpretes les appelaient Gorilles، وقمنا بمتابعة الذكور من هؤلاء الكوريلا، ولكن بدون جدوى، فلم نستطع أن نقبض ولو على واحد منهم، لأنهم متسلقون بارعون، ويعرفون كيف يدافعون عن أنفسهم، ولكن استطعنا أن نستولي أو نأسر ثلاث إناث، وكن يقمن بعض والتنصل من الرجال المكلفين بجرهن، فلم يقبلن متابعتهم، وقمنا بقتلهن، وإزالة جلدهن، والذي حملناه معنا إلى قرطاجة، لأننا لم نستطع متابعة الرحلة البحرية أكثر تقدما نحو الجنوب بسبب نقص الغذاء.
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رحلة محمد الصفار إلى فرنسا سنة 1845
اكتشاف النص وأبعاد السفارة
على إثر المواجهة العسكرية غير المتكافئة التي جمعت بين الجيوش الفرنسية المحكمة التنظيم والمقاتلين المغاربة،  في وادي إسلي سنة 1845،  والتي انتهت بانتصار كاسح وسريع للفرنسيين، قرر السلطان عبد الرحمن بن هشام (1822- 1859)  إيفاد بعثة سفارية مغربية إلى فرنسا لتصفية الأجواء وتنقيتها بين الجانبين. وفي هذا السياق، وقع الاختيار على عبد القادر أشعاش عامل تطوان الشاب والوسيم ليكون سفيرا مخصوصا من سلطان المغرب إلى ملك فرنسا لوي فليب ( 1830-1848 ). وكان الفقيه التطواني محمد الصفار من بين أعضاء الوفد المغربي الذين وقع عليهم الاختيار لتشكيل البعثة المغربية إلى باريز. وبعد رحلة استغرقت أزيد من شهر، عاد أعضاء البعثة إلى المغرب، فشرع محمد الصفار في تحرير نص رحلته، وبعد الفراغ من ذلك قدمها عبد القادر أشعاش إلى السلطان في نسخة فريدة ما لبثت أن توارت عن الأنظار لمدة تجاوزت المائة والعشرين سنة، ولم يتم كشف النقاب عن وجودها إلا في مستهل ستينيات القرن العشرين حين عثر عليها ضمن محفوظات القصر الملكي بمراكش.
ونقترح في هذه الورقة، عرضا مقتضبا للظروف التي أنتج فيها هذا النص الرحلي، وإلى الرحلة التي مر بها النص قبل أن يصبح حاضرا بين أيادي القارىء العربي في الشرق والغرب على حد سواء، لكن مع الحرص قبل هذا وذاك على وضعه في سياقه العام على المستوى المغربي أولا  والعربي الإسلامي ثانيا  والدولي ثالثا وأخيرا.
أولا: اكتشاف النص:
تحتفظ اليوم الخزانة الحسنية التابعة للقصر الملكي بالرباط بنسخة فريدة من مخطوطة رحلة الصفار التي تتكون من 139 صفحة. ويبلغ طول كل صفحة 21.5 سنتمترا وعرضها 17 سنتمترا. وتحتوي كل صفحة على واحد وعشرين سطرا كتبت بخط مغربي سهل القراءة في مجمله. ولا يحمل هذا المخطوط توقيعا أو إشارة لاسم المؤلف، ومع ذلك فإن هناك قرائن شتى ترجح بأن الرحلة من تأليف محمد بن عبد الله الصفار الأندلسي التطواني. 
أما موضوع المخطوط، فهو تقرير عن رحلة سفارية قام بها المؤلف الفقيه إلى العاصمة الفرنسية باريز في دجنبر 1845، بعد أن عين كاتبا للسفير المغربي غبد القادر أشعاش الذي بعثه سلطان المغرب عبد الرحمن بن هشام في مهمة دبلوماسية على فرنسا. ويبدو أن الفقيه محمد الصفار قد حرص على تسجيل مشاهداته وملاحظاته أثناء الرحلة، وبعد العودة إلى مسقط رأسه تطوان، كتب تفاصيلها، ربما بإيعاز من عبد القادر اشعاش امتثالا لأمر سلطاني.
وينقسم المخطوط في مجموعه إلى ستة اقسامن استهلها الكاتب بتوطئة وأنهاها بخاتمة. وتتوسطها أربعة فصول اساسية تتناول مواضيع مختلفة جاءت كالآتي:
الفصل الأول: توطئة؛ الفصل الثاني: فصل في سفرنا في البر من مرسيلية لباريز (ليون، طريق الحديد)؛ الفصل الثالث: فصل في ذكر مدينة باريز (التياترو، الكوازيط)؛ الفصل الرابع: فصل في عوائدهم في المأكل؛ الفصل الخامس: فصل في ذكر مكثنا في هذه المدينة (دار كتبهم، دار الفزكـ، دار الإصطنبا، القمرة، مدرسة من مدارسهم)؛ الفصل السادس: خاتمة في بيان مداخيلهم ( مدخول فرانسا ووجوه جبايتها).
وتجمع رحلة الصفار بين خصوصيات أدبيات الرحلة في شكلها المعروف عند العرب المسلمين، وبين عناصر جديدة يمكن اعتبارها أكثر حداثة وتجديدا إلى حد ما. إذ تمكن محمد الصفار بفضل اتساع آفاقه الأدبية واللغوية من إثراء مؤلفه بأشياء أصيلة، كأبيات شعرية ومقتبسات من القرآن والحديث، وأقوال مأثورة وأمثال ونوادر، حتى يبرهن بها على علو كعبه في اللغة والأدب. 
وعلى الرغم من القيمة العلمية والأدبية والتاريخية لنص هذه الرحلة، فإن اهتمام الباحثين المغاربة لم يتجاوز مستوى التعريف به ونشر بعض من مقتطفاته في مجلات دورية ثقافية أو على أعمدة  بعض الصحف. ومع ذلك، لابد من الاعتراف بالجهود التي بذلها البحاثة الفقيد محمد الفاسي في هذا السياق، إذ كان من الباحثين المغاربة الأوائل إلى جانب الفقيه محمد المنوني وعبد الوهاب بنمنصور ممن اهتموا بإثارة الانتباه إلى أهمية رحلة الصفار.  لكن درجة الاهتمام هذه من طرف الباحثين المغاربة،  لم ترق إلى مستوى التفكير في نشر النص أو تحقيقه كاملا لجعله رهن إشارة القارىء المغربي والعربي عامة.
وهكذا، شاءت الظروف، أن يظل نص الرحلة خامدا في بعض الصناديق ضمن محتويات الخزانات السلطانية في مراكش لمدة تجاوزت القرن من الزمن، إلى أن علمت باحثة أمريكية شابة في خضم دراساتها الجامعية العليا بوجود هذا النص، فشمرت على ساعديها، واختارت مخطوطة الصفار بشجاعة كبيرة لتتخذ من مادتها موضوعا لأطروحة سجلتها لنيل دكتوراة الدولة في الآداب بجامعة ميشكن.
ويتعلق الأمر هنا بالمؤرخة سوزان ميلار التي رفعت التحدي بكل ما في الكلمة من معنى لإدخال برنامجها العلمي حيز التنفيذ، فاستغلت وجودها بمدينة الرباط في مهمة إدارية تعليمية، وحصلت على نسخة مصورة من نص الرحلة، وهي التي كانت لا تعرف من اللغة العربية إلا نثفا من العامية المغربية. وحتى تواجه الصعوبات الكبيرة التي يتطلبها تحقيق نص صعب من حجم رحلة الصفار، كان عليها أن تقوي معرفتها باللغة العربية، وأن تستأنس بقراءة الخط المغربي، فضلا عن الاطلاع على جوانب شتى وكثيفة من تاريخ المغرب المعاصر، حتى تتسنى لها الإحاطة بالرحلة والنفاذ إلى مضامينها العميقة والتمكن من نقلها إلى اللغة الإنجليزية نقلا أمينا وخاليا من العيوب. هذا علاوة على الإحاطة قدر المستطاع بما كتبه النقاد الأدبيون والأنثربولوجيون في موضوع السفر والرحلة بوجه عام، مع التركيز على خصوصيات الرحلة المغربية حتى تضع رحلة الصفار في إطارها الصحيح.
وبما أن صاحب الرحلة قد جاب الآفاق فعلا وعبر البحر والبر  في اتجاه  في الديار الفرنسية، فإن عدوى السفر ما لبثت أن مست الباحثة الأمريكية سوزان ميلار هي الأخرى، فوجدت نفسها، توخيا للإتقان في العمل، مضطرة إلى شد الرحال إلى باريز، أملا في اقتفاء آثار البعثة السفارية المغربية في الأرشيف الفرنسي، بل ومن أجل التأكد أحيانا من أوصاف الصفار لباريز ومعالمها. وهذا فضلا عن البحث في الأرشيف المغربي في الخزانات العامة والخاصة، وإجراء الاتصالات المباشرة مع أحفاد كاتب الرحلة محمد الصفار في تطوان.
 ويبدو أن سوزان ميلار قد توفقت بفضل الإصرار وقوة العزيمة إلى حد كبير في مشروعها. إذ تقدمت بأطروحتها لنيل الدكتوراه سنة 1976 من جامعة ميشكن. غير أنها احتفظت بنتائج بحثها مرقونة على أحد رفوف مكتبتها مدة قاربت عقدين من الزمن، فظلت الاستفادة من نتائج بحثها محصورة على الباحثين المتخصصين. وكنت قد اطلعت على هذا العمل في عجالة كبيرة، إلى أن كتب لي اللقاء شخصيا بسوزان ميلار سنة 1986 بمناسبة انعقاد ندوة دولية في جامعة أولد دومنيون بنورفولك حول تاريخ العلاقات المغربية الأمريكية. وحين سألتها عن عدم اهتمامها بنشر نتائج بحثها، بدت لي جد متشائمة وقالت لي من يا ترى سيهتم في أمريكا برحلة قام بها فقيه مغربي إلى فرنسا في القرن التاسع عشر. وقد اعتقدت أن محاولتي المتواضعة  لتقديم جواب إيجابي عن تساؤلها المتشائم سيكون دون جدوى. ومع ذلك، لم أتردد في تشجيعها على ضرورة نشره، على الرغم من جهلي الكبير لمتطلبات سوق الكتاب في العالم الأنكلوسكسوني وتعقيداته. وكانت مفاجأتي سارة جدا، حين أهدتني سوزان ميلار نسخة من كتابها مصحوبا بعبارات إهداء رقيقة  سنة 1992 بعد أن تمكنت من  طبعه ضمن منشورات جامعة كالفورنيا الأمريكية، فأصبح رهن إشارة جمهور عريض من القراء الأنكلوساكسونيين تحت العنوان التالي:
 Disorienting Encounters : travels of a Moroccan Schoolar in France in 1845-1846. The Voyage of Muhammad As-Saffar; Translated and Edited by Susan Gilson Miller; University of California Press, 1992.    
إلى هذا الحين تكون مهمة سوزان ميلار التي تبنت رحلة الصفار ونقلتها إلى القارىء الغربي قد انتهت، بينما تكون  مسؤولية الباحثين المغاربة والعرب قد بدأت، حتى يتسنى تمكين القارىء المغربي خاصة والعربي عامة من الاطلاع على هذه الرحلة التي تعج بالأجوبة عن اسئلة حاسمة تهم مصير المغاربة ومئالهم قي ظرفية اتسمت بالخطورة القصوى ونعني بها مرحلة التكالب الاستعماري على العالم العربي الإسلامي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
وفي هذا السياق، جاء دخولي أطوار هذه المغامرة، حيث استجبت دون تردد للعرض الذي تقدمت به سوزان ميلار لأساهم في إصدار نسخة عربية لعملها حتى تعم فائدته غير قراء الإنجليزية. واعتقدت في البداية أن تحقيق المشروع سيكون سهل المنال بحم وجود النص العربي الاصلي للرحلة، ويكفي تعريب حوالي الستين صفحة والهوامش المحررة أصلا بالإنجليزية بقلم سوزان ميلار في الدراسة والتحقيق. غير أنني وجدت نفسي أمام مهمة شاقة تستدعي حل مشاكل شتى نشير إلى بعض منها.
لقد حرصت على تعريب الأفكار الواردة في الدراسة تعريبا سليما وأمينا دون المس إطلاقا بمضامينها أو التصرف فيها. غير أن كتاب سوزان ميلار في نسخته الأصلية كان يستهدف بطبيعة الحال جمهورا من القراء غالبيته العظمى من الغربيين. ولذا نجد سوزان ميلار عند ترجمتها لنص الرحلة إلى الإنجليزية تعمل قدر المستطاع على ترجمتها ترجمة حرفية حرصا منها على النقل الأمين لمضامين النص الأصلي ومعانيه. وكلما كانت تعترضها كلمة عربية فصيحة كانت أم عامية دارجة، إلا وحاولت إيجاد مقابل مناسب لها في الإنجليزية، مع تقديم الشروح الوجيزة أحيانا والمستفيضة أحيانا أخرى لتيسير فهمها وهي مهمة لم تكن سهلة على الإطلاق. غير أنها اضطرت أحيانا إلى الوقوف كثيرا عند أشياء ربما بدت للقارىء العربي بأنها بسيطة، لكن القارىء الغربي يحتاج لشرو إضافية لفهمها واستيعابها لأنها غريبة عن ثقافته المادية والدينية.   وعند تعريب التحقيق ومراجعة النص العربي الأصلي للرحلة، ومقارنة بنصها المترجم إلى الإنجليزية،  كان لزاما علي التدخل من جديد وخاصة في الهوامش؛ وذلك إما من أجل حذفبعضها بحكم أن ما تتضمنه من شروح يعتبر بديهيا ومن باب تحصيل الحاصل بالنسبة للقارىء العربي عامة والمغربي خاصة؛ وإما لإضافة هوامش جديدة الغاية منها شرح بعض المفردات التي وإن كانت قد كتبت بالعربية فهي لا تخلو من لبس وغرابة. وحتى أميز بين الهوامش الأصلية ومثيلاتها المضافة، فقد وضعت بين قوسين كلمة معرب كلما أضيف هامش توضيحي جديد.
ثانيا، ظروف السفارة ومغزاها:
في خضم التنافس الاستعماري الشديد القائم منذ مدة بين بريطانيا وفرنسا في شأن المستعمرات في مختلف أرجاء المعمور، وضعت حكومة شارل العاشر بريطانيا أمام الأمر الواقع حين فاجأتها باكتساح عسكري سريع  لأرض الجزائر العربية الإسلامية في شمال إفريقيا خلال سنة 1830. وعلى الرغم من التعهدات التي قدمتها فرنسا إلى بريطانيا بعدم الإقدام على أي خطوة لاحتلال تونس والمغرب، فإن تنفيذ المخططات التوسعية الفرنسية البعيدة المدى في إفريقيا جنوب الصحراء وفي العالم العربي أمر يبدو عسير المنال دون التمكن من احتلال المغرب وتونس في أسرع وقت ممكن. وبغض النظر عن تونس التي كانت تدور في فلك الدولة العثمانية المتهاوية، فإن المغرب قد أوجعته الضربة القاضية التي وجهتها فرنسا إلى جارته الجزائر بشكل يصعب وصفه وعلى عدة مستويات. وقد أدرك سلطان المغرب وجهازه المخزني وعناصر النخبة من علماء وفقهاء ووجهاء، أن فرنسا لن يغمض لها جفن إلا إذا تمكنت من إلحاق أرض المغرب الأقصى بمستعمراتها المنبثة فيما وراء البحار. ومع ذلك، فإن المغرب حكاما ومحكومين، وبفعل الروابط الدينية والعرقية قد وجدوا أنفسهم ملزمين طوعا أو كرها بمساندة المقاومة الجزائرية بقيادة الأمير غبد القادر وبالدخول بالتالي في مواجهة مع الفرنسيين. 
وبطبيعة الحال، لا يتسع المجال هنا لعرض كل التفاصيل الخاصة بهذا الجانب، إذ كتب عنها الباحثون المغاربيون والأوربيون الشىء الكثير. وما يهمنا، هو أن فرنسا قد نجحت في استراتيجيتها الهادفة إلى جر المخزن إلى مواجهة عسكرية غير متكافئة تمت فصولها السريعة على مقربة من الحدود المغربية الجزائرية في وادي إسلي سنة 1844. وما يهمنا أيضا هو أن فرنسا كانت تريد انتزاع اعتراف صريح من سلطان المغرب بوجودها في أرض الجزائر، وأن ترغمه على التعاون معها لتثبيث احتلالها وتهدئة القبائل المغربية الموجودة عند الحدود ومنعها من تقديم المؤازرة إلى أي حركة جزائرية مناوئة للوجود الفرنسي في الجزائر.
وفي هذا السياق الضيق، تدخل سفارة عبد القادر أشعاش إلى باريز موضوع الرحلة التي تهمنا في هذا اللقاء، وهي سفارة دعت إليها فرنسا وكلفتها جهودا ومشاق كبيرة للتمكن من إقناع السلطان مولاي عبد الرحمن وجهازه المخزني بالموافقة على إيفادها.  ومع ذلك، يبدو أن عمق الهزيمة العسكرية  وشدة الصدمة كانا قويين بما فيه الكفاية للدفع بالنخبة وبدائرة المخزن القريبة من السلطان وحاشيته إلى التفكير في الأسباب الحقيقية التي كانت وراء الفشل في الوقوف بحزم أمام قوة الجيوش الفرنسية الظافرة. وإذا سلمنا بصحة هذه الفرضية، فإن سفارة عبد القادر أشعاش إلى باريز لن تكون عديمة الجدوى للمغاربة، لأنها أصبحت بهذا المعنى فرصة لا تقدر بثمن لمساءلة الذات المغربية والعربية ومحاورتها بكل ما يتطلبه الأمر من الصراحة والصرامة في محاولة للإجابة عن السؤال البسيط والمعقد في الوقت نفسه، وهو الآتي: لماذا نجح الفرنسيون في التفوق على المغاربة في ساحة المعركة بوادي إسلي سنة 1844؟
وفضلا عن هذا السؤال البديهي، فإن نص رحلة الصفار يستفز القارىء ويدفعه بالضرورة إلى  طرح أسئلة أخرى تبدو مقلقة وتصعب الإجابة عنها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
لماذا بقي نص الرحلة في طي الكتمان أزيد من قرن من الزمن؟
لماذا لم تطبع الرحلة مباشرة بعد تسليم نسخة منها إلى السلطان؟
لماذا لا توجد إلا نسخة واحدة من الرحلة ولم تستنسخ ولم يحدث تداولها في الأوساط المغربية؟
وإذا عدنا إلى السؤال الأول: والذي يحاول الحكام المغاربة وأعضاء النخبة ومعهم كاتب الرحلة محمد الصفار نفسه البحث من خلاله عن أسباب نجاح الفرنسين  في قهر المقاتلين المجندين من مختلف القبائل المغربية في ساحة المعركة بوادي إسلي سنة 1844 ، فإن نص الرحلة يبدو غنيا بالأجوبة الدقيقة والمقنعة في هذا السياق الهام. وحتى لا نتقل مسامع الحاضرين والقراء  بمقتبسات طويلة من أقوال محمد الصفار بخصوص هذه النقطة الأساسية التي يمكنهم الاستمتاع بها في الكتاب المنشور بعناية فائقة من دار السويدي للنشر، نكتفي بالإشارة إلى ما يلي:
إن محمد الصفار قد خلص بعد إقامته القصيرة في باريز التي لم تتجاوز الشهر الواحد، وبعد ملاحظات ميدانية، إلى أن أساس نجاح الفرنسيين وتفوقهم في كل المجالات العسكرية منها والمدنية بكل مقوماتها هو النظام والترتيب. ويضيف موضحا في صفحات متقاربة أحيانا ومتباعدة أحيانا أخرى في نص الرحلة، وبطريقة منطقية لا يرقى إليها الشك، بأن النظام ليس بالعصى السحرية التي تلقى على الأرض لتجد الحلول لكل المشاكل المطروحة على وجه البسيطة وفي المجتمعات.  ويقر الصفار، وهو العالم الفقيه الذي تخرج من جامعة الفرويين بفاس  وانغمس في أجوائها الروحانية الكثيفة ونهل من كتب الفقه والتشريع الإسلامي على المذهب المالكي، أن ذلك النظام مبني على أسس مادية بحتة وعلمية دقيقة قوامها تعليم الرياضيات والعلوم الفيزيائية والكيمياء والميكانيكا والطبيعيات والتشريح وما إلى ذلك من العلوم الدنيوية التي قامت عليها الحضارة المادية الجديدة في الغرب. وأكتفي في هذا السياق باقتباس قوي من كلام محمد الصفار جاء فيه بخصوص تعريف العالم:
 "والعالم عندهم هو من له قدرة على استكشاف الأمور الدقيقة واستنباط فوائد جديدة وإقامة الحجج السالمة من الطعن على ما أبداه ورد ما عارضه به من عداه. وليس اسم العالم عندهم مقصورا على من يعرف أصول دين النصرانية وفروعها وهم القسيسون، بل ذلك ربما كان عندهم غير ملحوظ بالنسبة لغيره من العلوم العقلية الدقيقة".
إن هذه الملاحظة الدقيقة والقوية والعميقة في الآن نفسه، والتي أوردها صاحب الرحلة في خاتمة نصه  ضمن الحديث عن الميزانية الفرنسية، .لتعتبر في نظري المتواضع أهم نتيجة وأخطرها من بين نتائج أخرى  توصل إليها الصفار بعد رحلته المثيرة إلى الديار الفرنسية. وهذا بطبيعة الحال لا ينفي وجود ملفات أخرى وقضايا متنوعة لا تقل أهمية وعمقا وخطورة أثارت انتباه الصفار وأبدى فيها ملاحظاته الصريحة أحيانا والمضمرة أو المحتشمة أحيانا أخرى. ومع ذلك، فإن تلك القضايا لم تكن في واقع الأمر سوى امتدادا أو توضيحا للقضية المركزية في متن الرحلة ألا وهي نوعية الأدوات المستعملة لتحديد طبيعة النظرة إلى نسق الكون. وللتوضيح أكثر، يمكن القول ببساطة إن الفقيه النطواني محمد الصفار قد أتى من بيئة عربية إسلامية تسود فيها ثقافة دينية بالدرجة الأولى، وتحتل فيها الأمور الغيبية والعقائدية مكانة أساسية على جميع الأصعدة، وخاصة من حيث أدوات التفكير والتحليل والتفسير والتعليل. في حين، أن ما عاينه في فرنسا في هذا السياق يعتبر مناقضا تمام التناقض جملة وتفصيلا، ولا مجال للمقارنة بينه وبين ما هو سائد في بلده المغرب وفي بقية البلدان العربية الإسلامية.   
لقد اتبع الصفار في متن رحلته استراتيجية ذكية ومرنة في حديثه عن طبيعة العلم والمعرفة العلمية في فرنسا، حيث أنه لم يتجرأ على تخصيص باب واحد يفرغ فيه جعبته بخصوص هذه النقطة الحساسة والبالغة الأهمية. بل جاء الحديث عن العلوم البحثة ومختلف أصنافها في سياقات متباعدة ومتناثرة عبر صفحات النص. ثم يربط تلك الأصناف المعرفية بالشخصية الفرنسية وبعقلية أفرادها الناقدة والمنتقدة لكل شيء حين قال:
"وأهل باريز موصوفون بذكاء العقل وحدة الذهن ودقة النظر، ولا يقنعون في معرفة الاشياء بالتقليد، بل يبحثون عن أصل الشيء ويستدلون عليه ويقبلون فيه ويردون. ومن اعتناءهم بذالك، أنهم كلهم يعرفون القراءة والكتابة، ويدونون في الكتب كل شيء."
"حتى الصنائع فلابد أن يكون الصانع يعرف الكتابة والقراءة ليتقن صنعته. ويجب أن يبتدع في صنعته شيئا لم يسبق به، ولأنه إن فعل زادت مرتبته وعلت حظوته عند دولتهم، ويعطونه على ذالك ويمدحونه ويذكرونه بما استنبط ترغيبا منهم في الترقي في الأمور. فيكون كل شيء دائما في الزيادة، فذالك يحملهم على تدقيق النظر وإمعان التأمل، واستكشاف دقائق الخفيات في سائر تصرفاتهم."
"ومدار ذلك كله على الضبط والحزم والاعتناء التام وعدم الغفلة في الأمور. وإلا فليست لهم قوة في أبدانهم ليست لغيرهم، بل ربما كانوا أضعف من غيرهم في ذالك، وإنما الذي لهم الاعتناء والترتيب الحسن ووضع الأشياء في محلها، ويبنون أمورهم كلها على أصح أساس، ويستعدون للأمور قبل وقوعها، ولا يعرف حقيقة ذلك إلا من شاهده ".
وجاء حديثه عن علم الفيزياء كأحد العلوم الحاسمة في إحداث التغيير في المجتمع الفرنسي حين قال:
 "وفي غد ذالك اليوم ذهبنا لدار من ديار تعلمهم يسمونها دار الفزكـ، وهو اسم علم عندهم، ويترجمون عنه بعلم الطبائع وبعلم الكيمياء. ومداره على علم معرفة طبائع ذوات الأشياء، كجذب المغناطيس الحديدي وتموج الهواء بالصوت اذي يسير فيه، وغير ذالك مما لم نعرف له إسما. وفي هذه الدار ءالات غريبة وأشكال عجيبة".
"ولهم مدارس ومكاتب  حتى في علوم الطبخ والغرس البناء والزراعة ومعالجة النباتات وإنتاج الحيوانات وغير ذالك. فكل ما يسمعونه أو يرونه أو يستنبطونه أو يبلغ إليهم علمه، يدونونه في الدواوين ويحفظونه على مر الأيام".  ولاشك في أن عبارة "وغير ذالك مما لم نعرف له اسما" الواردة أعلاه  هي اعتراف صريح من جانب الصفار بجهل المغاربة ومعهم كافة العرب والمسلمين بتلك العلوم التي شكلت إحدى الركائز التي قامت عليها الحضارة المادية في الغرب.
وأدرك الصفار من خلال إقامته القصيرة في باريز، بأن هذه العلوم والمدارس التعليمية وما تزخر به فرنسا من قصور ومسارح ومكتبات ومطابع وصحف وطرق وإنارة وغير ذلك مما تطول الإشارة إليه في هذه الورقة المتواضعة ما كان ليصبح واقعا ملموسا بكل إيجابياته  لولا الحرص الشديد من جانب الحكام الفرنسيين على سيادة العدل والمساواة أمام القانون بين عناصر المجتمع الفرنسي. وفي هذا الصدد نقتبس من كلام الصفار ما يأتي:
 "إن صدرت من واحد منهم زلة أجروا عليه شريعتها، سواْ كان رفيعا أو وضيعا. وإن ظهرت لأحد منهم مزية أرقوه درجتها. للا يطمع أحد منهم في غير ما هو له، ولا يخاف على ما في يده أن ينزع منه. فعلى ذلك يبدلون مهجهم في المعارك، ويلقون بأنفسهم في المهالك. ولو رأيت سيرتهم وقوانينهم لتعجبت منها غاية العجب، مع كفرهم وانمحائ نور الإيمان من قلوبهم، وما راء كمن سمع الخ."
وإذا كانت الهزيمة العسكرية التي ألحقها الفرنسيون بالمغاربة في إسلي سنة 1844هي التي كانت وراء توجيه اابعثة المغربية إلى الديار الفرنسية من أجل مساءلة الذات ومحاولة فهم ما جرى، فإن الصفار قد تمكن عن طريق المعاينة الشخصية من إدراك شساعة البون الموجود بين بلاده المغرب وبين فرنسا. فخلص بعد زيارة البعثة المغربية لقطعة من البحرية الفرنسية إلى أن القوة العسكرية ليست سوى علامة ناطقة على حسن النظام ونتيجة له. ولم يكن في إمكانه أمام قوة الصدمة سوى أن يتحسر على حال بلاده ولىا حالة المسلمين كافة حين قال:
 "ومضوا وتركوا قلوبنا تشتعل نارا، لما رأينا من قوتهم وضبطهم وحزمهم وحسن ترتيبهم ووضعهم كل شيء في محله. مع ضعف الإسلام وانحلال قوته واختلال أمر أهله. فما أحزمهم وما أشد استعدادهم، وما أتتقن أمورهم وأضبط قوانينهم. وما أقدرهم على الحروب وما أقواهم على عدوهم، لا بقلوب ولا بشجاعة ولا بغيرة دين، إنما ذلك بنظامهم العجيب وضبطهم الغريب، واتباع قوانينهم التي عندهم لا تنخرم."
إن قراءة متن الرحلة في كل مستوياته القوية والضعيفة تجعلنا نحس بأن محمد الصفار قد  ظل ملتصقا بالوصف الدقيق والبليغ لمشاهداته، وأنه لم يحاول على الإطلاق توجيه أي دعوة للأفراد الذين كتب من أجلهم هذا النص سواء تعلق الأمر هنا بالسلطان والوزراء  وبأعضاء النخبة أو بغيرهم من عامة المغاربة والمسلمين. وأعني بذلك، أنه لم يتجرأ على توجيه أي دعوة ولو محتشمة للاقتداء بالفرنسيين في أي من السلوكات الإيجابية التي كلف نفسه عناء الكتابة عنها. ولم يتجرأ على المطالبة بتبني أي علم من العلوم، التي قامت على أساسها الحضارة الغربية الغازية. فقد ظل الصفار صامتا أمام كل محاولة تكون الغاية منها هي الدعوة إلى القيام بإصلاحات أو إلى إحداث التغيير في المغرب. وأعتقد بأن هذا في نظري المتواضع هو بيت القصيد في متن رحلة الصفار، وهو الذي يفسر لنا ولو جزئيا لماذا بقي نص الرحلة في طي الكتمان أزيد من قرن من الزمن، ولماذا لم تطبع الرحلة مباشرة بعد تسليم نسخة منها إلى السلطان، و لماذا لا توجد إلا نسخة واحدة من الرحلة ولم تستنسخ ولم يحدث تداولها في الأوساط المغربية. إن الصفار قد أتى من ثقافة مغربية محافظة ترفض التغيير، فجاءت كتابته في الرحلة وفية لهذا النسق. ومع ذلك، تظل قراءة رحلة الصفار مفعمة بالمتعة، وإن كانت تثير أسئلة مقلقة يعسر الجواب عنها.
د. خالد بن الصغير - المغرب
ندوة الجزائر الأولى 2004
سؤال التحديث لدى محمد بن الحسن الحجوي
انطلاقا من رحلته الأوربية
شخصية محمد بن الحسن الحجوي:
يعد محمد بن الحسن الحجوي من أبرز المثقفين المغاربة في النصف الأول من القرن العشرين، وقد أهله لتسنم هذه المكانة نتاجه الثري المتنوع وآراؤه وروح فكره التي ترشح كمن ثنايا مؤلفاته الفقهية والتاريخية والنوازلية. غير أن موالاته، في فترة من حياته، للفرنسيين هو وأبناؤه جعله يطرح ونتاجه في رف الإهمال( ) إلى أن بدأ الدارسون في نفض الغبار عن تراثه القابع جله في الخزانة العامة بالرباط( ).
يعود أصل الحجوي إلى ثعالبة الجزائر( )، ولد سنة 1874م( )، وقد عرف بنفسه في مناسبتين: كتابه الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي( ) وملخص فهرسته المطبوع بعنوان: مختصر العروة الوثقى( ). وقد أكد رقي نسبه إلى جعفر بن أبي طالب( )، غير أن الكتاني شكك في ذلك( ).
وعاش الحجوي حياة حافلة، إذ بالإضافة إلى اشتغاله بالتجارة والفلاحة( ) واشتغاله بالتدريس والتأليف ومحاضرته في المغرب وخارجه، ورحلاته المختلفة، تولى عدة مناصب منها:
1 – أمين ديوانة وجدة سنة 1902
2 – نائب السلطان في حدود المغرب والجزائر
3 – عضو المجلس الأعلى للتعليم
4 – مندوب المعارف 1912–1914 ثم 1921–1939 (وزير المعارف)
5 – رئيس مجلس الاستئناف الشرعي
6 – وزير العدل( ).
وقد مكنته هذه التجارب من الإسهام في مجريات السياسة المغربي في عصره، كما مكنته من الصدع بمشروع تحديثي طموح في محاولة للإجابة على ما اصطلح عليه بسؤال النهضة.
وتوفي الحجوي سنة 1956م بالرباط ودفن بفاس ورفض الناس الصلاة عليه( ). وخلف زخما من المؤلفات في ميادين شتى تراوحت بين الفقه والتفسير والتاريخ والرحلات، إذ بلغ نتاجه حوالي مائة مؤلف أغلبها تويليفات صغيرة. على أن أهم جميع كتابه الموسوعة: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. وتهمنا من مؤلفاته في هذا السياق مصنفاته في مجال الرحلة وهي:
- حديث الأنس عن تونس( ).
- الرحلة الأندلسية الفيشية( )، غير تامة.
- الرحلة الحجازية المصرية( ).
- الرحلة الأوربية( ) التي إليها يساق الحديث.
إلا أن الحديث عن حياة الحجوي يبقى قاصرا ما لم نحل على الطروحة الجادة التي أنجزتها عنه الدكتورة آسية بنعدادة بعنوان: محمد بن الحسن الحجوي والحماية، إشكالية التغيير.
الرحلة الأوربية:
توجد هذه الرحلة مخطوطة بخط مؤلفها ضمن تراثه بالخزانة العامة بالرباط( )، وقد أكد نسبتها إليه غير واحد ممن ترجموا له نذكر منهم إدريس بن الماحي الإدريسي( ) والمؤرخ عبد السلام بن سودة المري أحد تلاميذ الحجوي، يقول: "الرحلة الأورباية لشيخنا أبي عبد الله محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي"( ). وقد قام المؤلف برحلته هذه سنة 1919 عضوا في الوفد المغربي المشارك في احتفالات العيد الوطني الفرنسي الذي اقترن تلك السنة بالاحتفال بإحراز النصر في الحرب العالمية الأولى( ). وقد جاءت في إطار سياسة الحظوة التي نهجها اليوطي "تجاه النخبة الحضرية، وتتجلى بعض مظاهرها في إرسال وفود من هذه الفئة إلى فرنسا على نفقة الدولة الحامية... لترسيخ مجد هذه الدولة"( ). "ودامت الرحلة شهرا وعشرين يوما من 4 يوليوز 1919 إلى غشت منه"( )، "وكانت نواتها محاضرة"( ) طورها المؤلف وفصلها فيما بعد شأنها في ذلك شأن كتابة الفكر السامي وغيره من المؤلفات، يقول الحجوي متحدثا عن مؤلفاته: "وبعض منها يكون مسامرة أو محاضرة ألقيها في موضوع علمي أو اجتماعي أو أخلاقي أو اقتصادي أو نحو ذلك، فيقع موقع الاستحسان فيصير تأليفا"( ). غير أن ضبطه أوقات الانطلاق والوصول والتنقل بالساعات والدقائق وإثبات فحوى الخطب المتبادلة، ومؤشرات نصية أخرى، كل ذلك يدل على أنه كان يدون لبعض النقط والعناصر أثناء سير الرحلة. وفرغ من تدوينها في شهر دجنبر 1919. غير أنه كان يعمد بين الفينة والأخرى بعد هذا التاريخ، إلى تنقيح مؤلفه والإضافة إليه. وتدل إحدى الإضافات على أنه استمر في هذه العملية إلى سنة 1943 على الأقل، وهو تاريخ وفاة إحدى الشخصيات السودانية المذكورة في الرحلة( ).
الحجوي الإصلاحي الليبرالي المعتدل( ):
يمثل المتن الرحلي في القرنين التاسع عشر والعشرين إلى أوربا أحد أهم الخطابات التي برز فيها الصراع المتأجج في الذات العربية نتيجة الاصطدام بالمغرب( ) وأرقها من جراء البحث عن جواب لسؤال النهضة. وقد أتاحت مكانة وتجربة الحجوي المذكوران من قبل انفراده بوضع اعتباري مكنه من الصدع بمشروع تحديثي طموح في محاولة للجواب على هذا السؤال، مشروع يمزج بين الدعوة إلى الإيمان بمركزية دور العلوم الحديثة في كل تقدم منشود وبين خوض باب الاجتهاد، من موقعه كفقيه متمكن، من أجل نحت سبل للحوار والتعايش مع الغرب. يتجلى ذلك من خلال مؤلفه الهام الفكر السامي، ومن فتاويه المتفتحة التي نشر بعضها بذل كتاب الاجتهاد في دراسة الفكر السلفي في المغرب( ). على أن أغلبها ما زال مخطوطا بالخزانة العامة بالرباط. كل ذلك أمام تيار من الفتاوى التي صارت سيفا مصلطا مشهورا لقطع كل ما من شأنه أن يقيم جسرا للتواصل مع الغرب، فتاوى تؤطرها ثنائيتا: الكفر / الإيمان، المستعمر (بكسر الميم) / المستعمر (بفتح الميم). بل إنها فتاوى تتطرق لما قد لا يخطر لنا الآن على بال. ومن ذلك نذكر على سبيل التمثيل: تقييد في حظر تعاطي الفونوغراف والفوتوغراف( )، والتأليف المبارك في حكم صابون الشرق وشمع البوجي وصندوق النار المجلوب من بلاد الكفار لعنهم الله وحكم خياطة أهل الذمة قبحهم الله( ). غير أن تفاصيل السياق التاريخي وخصوصية الشخصية المغربية وتمسكها بالدين وتحريها الحلال في كل صغيرة وكبيرة من دنياهم ما يفسر غير قليل من دوافع مصنفي مؤلفات من هذا النوع.
يصف المفكر عبد الله العروي الحجوي بالليبرالي المعتدل( ) كما يصفه الأستاذ سعيد بنسعيد العلوي بالسلفي المتنور والليبرالي المتمسك بالفكر السلفي( ). والواقع أن المتأمل في نتاج الحجوي ومسار حياته يجعلنا نحيزه أقرب إلى الليبرالية. إذ يستشف من آرائه أن جواب سؤال النهضة لديه يكمن في النظر إلى الأمام والاقتداء بالروح العلمية الغربية. فقد ألف كتاب النظام في الإسلام( ) لتأكيد وجود أنماط قيمة من النظام في التاريخ العربي الإسلامي، لكنه لم يقطع بوجود الحل في هذه الأنماط، بل دعا إلى: "ضرورة تبني مبدأ النظام المتجدد في المجتمعات..." وحول هذه المسالة نراه يقول "نعم كل نظام قابل للتغيير بحسب تطور الأزمان والعوائد والمألوفات وبحسب تغير الأحوال"( ). شرطه الوحيد هو عدم المس بالثوابت الدينية، وهو يلح على الاجتهاد في الفكر السامي في كل مناسبة، يقول في كتابه خطب ومحاضرات: "لا يتوهمن أحد أن الدين يزهدنا في كل ما عند غيرنا لأنه نهانا عن التشبيه بهم، كلا ثم كلا"( ). كما يقوم مؤشرا على توجهه هذا إلحاحه المستمر على الأخذ بالعلوم الحديثة وتشجيع تعلم اللغات، بل وتشجيع الترجمة وإنشاء المدارس التقنية مع ربط العلم بالتجربة، بالإضافة إلى دعوته إلى التصنيع( ) منطلقا من خبرته العلمية وعلمه.
وفي قراءتنا لعلاقة الحجوي بالسلطانين العزيز والحفيظ ما يشي بروح قناعاته، ففي الوقت الذي اتخذ موقفا إيجابيا من الأول باعتباره "دافعا بخطة التحديث إلى الحدود القصوى التي لم يكن من شأن الوعي الديني أن يجيزها"( ) فإنه تحامل على الثاني لارتداده عن توجه سابقه، فهو يرى أنه أهمل: "أمور العلم فلم يبن مدرسة ابتدائية قرآنية لتعليم النشء دينه ولغته، ولا شيد مدرسة حربية لحماية شخصه وملكه، إذ كان العلم في نظره، كما يذكر الحجوي، هو علم الدين فقط( ).
موقف الحجوي من الغرب من خلال الرحلة:
يستهل الحجوي رحلته إلى أرض أوربا بمؤشر زماني دال: ولوج عالم مختلف احتاج للتلاؤم معه على المضي قدما في الوقت ليتسنى له إدراك الزمن الأوربي الجامح في آفاق المستقبل، يقول: "وهنا تبدلت عنا الساعة المغربية لأن ساعة فرنسا بل وإنكلترا تتقدم على ساعتنا الآن واحدة ونصف"( ).
يحضر هاجس الإحساس بالتخلف والوعي به طيلة الرحلة دون مركب نقص، وهو وعي واعتراف يكاد الحجوي ينفرد به بين الرحالة المغاربة السابقين واللاحقين على السواء. ويتجلى تصريحا كما في قوله: "بذلك القدر ارتقى مجموع الأمة من الحضيض الذي وقع فيه مجموع الأمم غير المتمدنة التي لا يعرف غالب أفرادها كتابة ولا أدبا ولا حسابا ولا ولا..." كأهل المغرب الأقصى مثلا( ) أو ضمنا وتعدد المقاطع التي يعترف فيها للآخر بالتحضر والمدنية( ) وحرية الفكر( ). هذا بخلاف ما عهدناه لدى جل الرحالة المغاربة الذين اشتركوا في عدم إحساسهم بعلامات التراجع والتقهقر التي ميزت تاريخ بدار الإسلام "في مقابل (دار الحرب)"( ). إلا أن الحجوي عبر عن وعي عميق بفصله بين الإسلام والمسلمين في تناوله، في سياق آخر لمعضلة التخلف قائلا إن سببه كامن في المسلمين لا الإسلام "وليس الإسلام هو الذي أخركم بل المسلمون هم الذين أخروا الإسلام فلم يتأخر إلا بتأخرهم"( ).
كما قدم الحجوي صورة إيجابية نسبيا عن أوربا( )، إذ اعتدنا في الرحالة المغاربة إلى أوربا نفورا من الغرب وحضارته وإنكارا لجدواها واستنجادا بالدين لتبرير دعوتهم إلى الانغلاق، وتكريسا لوهم التفوق المتوارث، أو التسربل بمسوح الزهد والإعراض عن الأخذ بأسباب الدنيا. ونكتفي بأحد الشواهد الذي تزخر بأمثاله كتب الرحلات المغربية إلى أوربا، إذ يقول محمد الطاهر الفاسي: "والحاصل أنهم، دمرهم الله، يستعملون أشياء تدهش، سيما من رآها فجأة، وربما اختل مزاجه من أجل ذلك... وفيه إشارة إلى أن طيباتهم عجلت لهم، وذلك نصيبهم وحظهم"( ). لذلك يتعين الاكتفاء بالعلوم الدينية في نظره لأن "العقل على قسمين ظلماني ونوراني، فالظلماني به يدركون الأشياء الظلمانية ويزيدهم ذلك توغلا وكفرا، والنوراني به يدرك المومن المسائل المعنوية"( ).
ولم يكن الحجوي أقل تدينا وتفقها من غيره من الرحالة المغاربة بل كان يبرز في ذلك أغلبهم، ويكفينا ذكر مؤلفه الفكر السامي الموسوعة الفقهية المنفتحة على أشهر المذاهب والمشحونة بنسغ الاجتهاد. ولذلك ولج الحوار مع الآخر من باب الاجتهاد موظفا أداة الفتوى.
اجتراح الفتوى قناة للتواصل مع الآخر:
عبر الحجوي في كل لحظات رحلته عن رغبته في الاستفادة وإفادة مواطنيه، ومن مؤشرات هذا المنحى الفتاوي التي اجترحها هناك في أوربا وملأت عددا غير يسير من صفحات الرحلة. صحيح أن للحجوي زخما من الفتاوى بعضها مضمن في كتابه الفكر السامي وغالبها الأعم يقبع على رفوف الخزانة العامة بالرباط. لكننا ننفرد بالأهمية الفتاوى التي صدرت عنه في بلاد الآخر باعتبارها أداة للحوار والتلاؤم والتعايش مع الغربي في عقر داره. ومن ذلك تجويزه لبس الثياب والصوف الناتجة عن ذبائح أهل الكتاب( )، بل ولبس ثيابهم الخاصة، وكذا تجويزه أكل ذبيحة النصارى عند الضرورة وغيرها من الفتاوى( )، لتصير بذلك الفتوى قناة تفتح آفاق التواصل مع الآخر عند الحجوي بدل كونها، كما عند غيره، سيفا مصلطا للتحريم وترسيخ الحواجز التي كانت في كثير من الأحيان معنوية. فقد بلغ الأمر بالمفتين إلى وضع استعمال المخترعات الحديثة في أمور الدين موضع تساؤل ونقاش، بل ورفض لدى كثيرين منهم، بل طرحت، من ضمن ما طرح، مسألة حلية السكر المستورد من أوربا( ) فكأنهم في هذا النوع من الفتاوى بالذات يركبون نوعا من العلمانية المقلوبة: فصل الدين عن مستجدات الدنيا مما يقوض في العمق روح الاجتهاد روح كل فتوى
مواقف إيجابية:
عمد الحجوي ببصيرته النافذة إلى انتقاء ما رآه مناسبا أو ما اعتبره دعامة من دعائم تقدم الغرب مما يغيب في وطنه، لذلك نلاحظ هوسه بذكر القناطر ووصفها والإشادة بها، وهي الوسيلة الميسرة للمواصلات، وهو التاجر العارف بجدواها الاقتصادية الكبرى خاصة أنه يقارن كل مرة بين هذه القناطر وبين نظيراتها في المغرب والجزائر. كما يشيد بصدق الإنجليز في معاملاتهم التجارية وحفاظهم على النظام( ) وتقديرهم قيمة الوقت ذاكرا المثل الساري بينهم شعارا: Time is money مترجما إياه بالوقت من ذهب( ). وهي أحكام كثيرا ما اضطرد تكرارها لدى الرحالين العرب إلى أوربا، خصوصا منهم المشارقة( ).
غير أن ما استأثر باهتمام الحجوي لدى الأوربيين إيمانهم بالعلم واهتمامهم الزائد به، ويلخص ذلك قوله: "إن عجائب أوربا كثيرة، وهي في الحقيقة ليست عجائب أوربا بل عجائب العلم"( ). "وهو ما يضاهي في ذلك كلا من طه حسين وشكيب أرسلان في رحلاتهما إلى أوربا"( ). ويرى مترجما الرحلة الأوربية إلى الفرنسية أن الحجوي أعفى نفسه من الإشارة إلى طريقة عمل النظام السياسي الفرنسي أو البريطاني واكتفى بوصف مظاهر عظمة معالم البناء وأبهة الاستقبال، ولم يذكر شيئا عن النظام النيابي وفصل السلطة وعن العلاقة بين السلطتين المدنية والعسكرية، بل تساءلا عن احتمال تفسير هذا المنحى بأنه تهرب وخوف من إمكان فهم كلام كهذا من زاوية وضع الممارسة المخزنية المتقادمة للسلطة موضع السؤال.
والواقع أن الحجوي كان على اطلاع على بعض النظم على الأقل، نستشف ذلك من خلال كتابه النظام في الإسلام( )، إذ يعقد فيه مقارنات بين التسيير الإسلامي وبين غيره، ونكتفي بالإحالة على الأستاذ عبد الله العروي الذي تناول هذا المؤلف مؤكدا الرؤية العميقة لدى الحجوي معتبرا أن الفقه لديه أكثر واقعية من القانون المستوحى من الأصل اللاتيني( ).
كما تجدر الإشارة إلى أن الحجوي لم يكن على علاقة ستاتيكية بالمخزن، فهو بقدر ما كان متلائما، كما سبقت الإشارة، مع المخزن العزيزي، كانت له مؤاخذات قوية على المخزن الحفيظي وجهها إليه في رسالة منتقدا طريقة الحكم ومما قاله فيها: "فإننا ننصح مولانا، أيده الله، ثانيا برفع الحجاب عن أمته والنظر فيما قد أضر برعيته، فقد أضر بها أسد وذيب... وجالت الأيدي الضارية في أشلاء الأمة الفقيرة الضعيفة الجاهلة، وقطعت أوصالها ومزقت أحشاءها، ففرقت كلمتها وبغضتها لأميرها وأميرها إليها، كل هذا بالظلم الفادح وعدم انتظام الأحكام واللعب بالرقاب والدماء، وبيع الوظائف جهارا وبيع رقاب العمال ومن دونهم... وإني أؤكد عليك محبة في جدك... ومنصبك الشريف أن تسترضي أمتك وتستجلب خاطرها وتسالمها وتزيل سوء التفاهم بينك وبينها ولو بما يسخط أوربا في الوقت الحاضر، فإن أوربا تعذرك إذ أنهيت الفتنة وتحاميت إراقة الدماء وأثبت جانبك لرعيتك، وقلبت سياسة الاستبداد والاستعباد بالعدل والشورى"( ). "وننبه إلى كون الملك المخاطب في هذه الرسالة هو نفسه الملك أوان قيام الحجوي برحلته الأوربية 1919. وهذا ما يفرغ تبرير المترجمين المذكور أعلاه من محتواه، لأن الحجوي كان، قبل الرحلة بكثير، قد وضع فعلا الممارسة المخزنية المتقادمة للسلطة موضع التساؤل بطريقة صريحة بل وبشكل مباشر.
على أن انبهار الحجوي بالغرب وإيمانه بأسس تقدمه لم يكن مطلقا، إذ كثيرا ما اتخذ من بعض مظاهره مواقف انتقادية انطلاقا من ثقافته الرصينة وشخصيته المتشعبة الاهتمامات.
مواقف سلبية:
وهكذا نجده يتخذ موقفا معاديا لوجه أوربا البلشفي ويحمله قسطا وافرا من مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تلت الحرب العالمية الأولى، الأمر الذي أدى إلى قلة البضائع مما جعله يعود من أوربا، وهو التاجر، دون اقتناء ما كان يأمله من سلع. وهو يفعل ذلك من موقع التاجر أولا ومن موقعه الطبقي كـ(برجوازي) لا بدافع (الوعي الديني)( ).
وهو وإن اعترف للمسرح بتضمن "مقاصد أخلاقية تهذيبية"( ) فإنه يؤكد عدم تفاعله معه قائلا: "فذلك ليس هو ذوقنا، بل لا نستفيد منه لعدم معرفتنا جميعا بلغة أهله وعدم ملاءمته لمألوفتنا وحركاتنا"( ). ويأخذ عليه اشتماله بذيء الكلام ومهيجات شبق النفس للخنا وارتكاب الفواحش … فلو خلا عن هذه الأمور لكان من أحسن المدارس التهذيبية في نظره( ). 
ورغم إعجاب الحجوي بجمال نساء باريس في أكثر من مناسبة( ) نجده ينتقد في نفس الوقت انطلاقهن "وتبرجهن تبرجا لا يتصور فوقه إلا فساد الحيوانات"( ). في حين أثنى على تحفظ نساء الإنجليز وتوفير سبل عدم اختلاطهن بالرجال في المرافق العامة كالقطار وغيره( ). ولم يتفرد الحجوي في موقفه هذا من المرأة الغربية، فهي جسدت في أغلب نصوص الرحالة المغاربة مثال الجد والعفة على الرغم من اقتران هذه الصورة بمغامز التبرج والخلاعة( ).
كما لا يفوتنا تسجيل تضايق الحجوي إلى حد كبير من البيروقراطية الإنجليزية، خاصة في تعامله مع الشرطة( )، مما فجر لديه تعليقات ساخرة كقوله مثلا لأحد أفرادها بوساطة الترجمان منتقدا طول الإجراءات الإدارية وتعقيدها: "لولا أن سبب خروج آدم من الجنة بينه القرآن لقلت إنه هرب من برودة أسئلة بليس إنجليزيط( ).
خلاصة:
برزت في النصف الأول من القرن العشرين بالمغرب جماعة من موظفي المخزن "كونوا شبه عصبة لتشابه التجارب والمحن التي مروا بها، نذكر منهم الحجوي والسليماني وأحمد البلغيثي وعبد الحفيظ الفاسي وأحمد بن المواز وكذلك أبناء التازي والمقري، الذين لعبوا الورقة الفرنسية ولم يكونوا يعرفون لغة أجنبية ولا ثقافة لهم إلا ما جنوا في القرويين، ومع ذلك يرومون الإصلاح داخل وبواسطة المخزن"( ). غير أن الحجوي يتميز عنهم جميعا بكونه أكثرهم ثقافة وتجربة.
ويبدو من خلال الرحلة الأوربية، وغيرها من مؤلفات الحجوي، أنه سبق عصره بخطابه الإصلاحي الجريء في مناخ عام معاد لما هو أقل منه تطلعا، ولعل من أقوى لحظات خطابه هذا انتباهه إلى دور المجتمع المدني في تقدم أوربا: "فكل مدينة أو قرية أوربية ترى فيها المدارس مشيدة، ونوادي العلم عامرة، وقد نظمت لذلك الجمعيات في كل قرية ومدينة... فهم لا يتكلون على الحكومة في كل شيء مثلنا"( ). غير أنه ركز على مظاهر وثمار الحضارة الغربية ولم يفلح في لمس نسغها العميق المتمثل في قيم الحرية( ) والمساواة التي رعت وأفرزت ذلك العقل المتوثب الخلاق المبدع الخلاق، فكان في ذلك شبيها بمواطنه الجعايدي السلاوي الذي استقصى ودقق وصف مكونات وأجزاء معمل السكر وحركاتها، معززا كل ذلك برسوم توضيحية، لكنه يعترف أنه لم يقف "على أصل الحركة الأولى التي ينشأ عنها سائر الحركات)( ). على أن أهم مثبطات محاورة الغرب لدى الحجوي بل لدى كل الرحالة المغاربة مقارنة مع المشارقة، وحتى مع الرحالة التونسيين، جهلهم لغة الآخر مما جعل معظم ما علموه أثناء رحلاتهم مأخوذا من خلال الملاحظة الذاتية أو قناة الترجمة التي تزداد فيها درجة الخيانة وسوء التواصل كلما كانت آنية فورية.
لم يعدم الحجوي النية الصادقة في الانفتاح على الغرب، إلا أن إكراهات موضوعية وذاتية وثقافية أحالت آلا ما تاقت إليه نفسه الظمأى للجديد، وصيرت تدقيقه الصارم يضيع في متاه حضارة باريز، حيث جعل الغرب شرقا( ) رغم تسلحه بدليل باريز السياحي( ). بل لمح إلى حيرته، في شكل تحذير لمواطنيه ممن قد يزورون أوربا، أمام اختلاف رصيف سير الراجلين بين باريز وفاس( )، ثم انقلاب هذه القاعدة في إنجلترا ليوافق نظيره في فاس، ليتأكد ضمنيا انه ليس أمام غرب واحد منسجم، وتعزز ذلك المقارنات المستفيضة التي أجراها الحجوي بين باريز زلندن وساكنتيهما( ).
لقد أفتى الحجوي بما يتيح لمواطنيه القاطنين بإنجلترا التعايش مع مستضيفيهم، لكنه ظل يحمل في عمقه مخايل شخصيته وتكونه الأصل، لأن الوصف الرحلي يخضع عن وعي أو لا وعي لثقافة الواصف( )، لذلك قرأ الحجوي خريطة باريز في الدليل جاعلا الجنوب إلى أعلى، على عادة أسلافه، فأفضى به الأمر إلى فقدان البوصلة أو إضاعة الشمال كما يقول الفرنسيون.
د. سعيد الفاضلي - المغرب
ندوة الرباط الأولى 2003
وصف صنائع الفرنج وحيلهم العجيبة للجعيدي
المغرب أكثر البلاد العربية الإسلامية قربا من أوربا في حوض البحر الأبيض المتوسط، الموطن الأول للحضارة البشرية الأولى، إضافة إلى أنه تمكن من الحفاظ على استقلاله السياسي زمنا طويلا بعد خضوع باقي الدول العربية لسيطرة الأتراك العثمانيين الذين كانوا يرغبون في الوصول إلى شواطئ المغرب الأطلسية، لتهديد الطرق التجارية الجديدة بعد حركات الاكتشافات للعالم الجديد. لهذا، استمرت الصلات السياسية والعلاقات التجارية بين المغرب ومختلف البلدان الأوربية، التي كان لها انعكاس مباشر على أدب الرحلة المغربية صوب أوربا، الناهضة في كل المجالات والطامعة في التوسع في شمال إفريقيا واحتلال مواقع مهمة على سواحلها، منذ غزو مدينة سبتة سنة 1415م إلى احتلال الجزائر سنة 1830م، والذي اعتبره المغاربة التحدي المسيحي الأكبر، والذي جرهم إلى مواجهة حربية غير متكافئة مع فرنسا انتهت بهزيمتهم في معركة إيسلي سنة 1844م، وبعدها هزيمة أخرى أمام الإسبان سنة 1860م، فأصبح الخطر الأوربي خطرا حقيقيا دفع المخزن المغربي إلى قبول بعض الإصلاحات التي فرضت عليه، وبالتالي اختلفت مواقف المغاربة في كيفية التعامل مع الحضارة الغربية الرأسمالية.
في هذا الإطار، نجد الرحلات السفارية من حيث هي مصدر أدبي وتاريخي لم يستغل بما فيه الكفاية حتى الآن، والتي ألفها عدد من مبعوثي المخزن الرسميين انطلاقا من مرجعيتهم الثقافية والتاريخية، وهي تختلف عن الرحلات الحجازية والتي برع فيها المغاربة منذ العصور الأولى للإسلام، والتي كانت دوافعها دينية لارتباطها بأداء فريضة الحج، عكس السفارية التي جاءت نتيجة لاختلاف موازين القوى بين البلاد المسيحية والمغرب، الأمر الذي تطلب تنقل السفراء المغاربة إلى أوربا لحل المشاكل العالقة معها من قبيل افتداء الأسرى وإبرام معاهدات الصلح. أما في القرن 19م ارتبطت المشاكل بحل معضلة الحماية القنصلية وتحديد الحدود الشرقية مع الجزائر والتخفيف من وطأة الغطرسة الأوربية المتزايدة والتي انتهت بفرض الحماية على المغرب. وبالتالي فإن دافع الكتابة عند كل مبعوث مخزني إلى أوربا يختلف من واحد إلى آخر كما سنرى في النماذج الثلاثة.
1 – يعترف صراحة السفير أحمد بن المهدي الغزال أن الدافع الأساسي لكتابة رحلته (الاجتهاد في المهادنة والجهاد) أن السلطان محمد بن عبد الله( ) كلفه بمأمورية لدى ملك أسبانيا سنة 1766م لعقد معاهدة صلح وتبادل الأسرى، وأمره رسميا بتدوين تفاصيل الرحلة وتسجيلها.
2 – أما السفير أحمد الكردودي فدوافع تسجيله رحلته ( التحفة السنية للحضرة الحسنية بالمملكة الإصبنيولية ( فهي الاقتداء بمن سبقه من السفراء المغاربة، كما جاء في رحلته( )، فهو يطلب الإذن من السلطان الحسن الأول بأن يسمح له بكتابة رحلته السفارية بعد وصوله مباشرة لإسبانيا سنة 1884م فأجابه السلطان بخط يده (أصاب، أصاب فيه فليكمل عمله).
3 – دوافع الكتابة عند إدريس الجعيدي السلاوي في رحلته (إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار) والذي كان يشغل منصب كاتب مرافق للسفير الحاج محمد الزبيدي في سفارته إلى فرنسا وبلجيكا وإنجلترا وإيطاليا في صيف سنة 1876م، فرغم منصبه سكرتيرا (كما نقول اليوم) في سفارة الزبيدي، فإنه قام بتدوين تفاصيل الرحلة السفارية إلى أوربا، مع العلم أنه لم يتلق أوامر سلطانية رسمية بكتابتها، بل لم يطلب الإذن بذلك، ربما كانت هذه الأسباب وغيرها هي التي جعلت رحلته تبقى مغمورة طيلة أكثر من قرن من الزمن، لا نجد ذكرا لها حتى في (دليل مؤرخ المغرب الأقصى)( ) للمرحوم عبد السلام بن سودة. غير أن البحث الذي أجريناه عن هذه الرحلة أكد لنا أن صديقه المؤرخ أحمد بن خالد الناصري( ) يرجع إليه الفضل في حث الجعيدي وتحفيزه على تسجيل تفاصيل رحلته كما جاء في مقدمة الرحلة( ) (... سيدي أحمد الناصري اقترح علي أن أجعل في سفري، واستغرق نهاري وسهري، تكون جامعة لكل خبر غريب، ولما نراه في الأوطان من كل أمر عجيب، إلى غير ذلك مما لا يخطر بالضمير... فكتبت له مجيبا... سأجعل بحول الله تقييدا... وأجبته بمضمن ذلك تسلية لخاطره من باب الوعد الذي لا يجب الوفاء به...) فلم يشرع الجعيدي في كتابة رحلته عند خروجه من سلا متوجها إلى طنجة، غير أن أمين مرسى طنجة عبد القادر غنام( ) ذكره من جديد بضرورة تسجيل تفاصيل رحلته هذه إلى أوربا، فشرع حينئذ في كتابتها بطنجة قبل وصول الفرقاطة الفرنسية التي نقلتهم إلى مرسى مرسيليا.
هذا يدل على أن النخبة المثقفة المغربية في ق.19م أبدت لهفة وشغفا كبيرا لمعرفة المخترعات التكنولوجية دافعا لمعرفة ثقافة الغير بعيون مغربية وذلك لاكتشاف أسرار قوة الخصم، وبالتالي فهو اعتراف ضمني بجدواها، وصلاحية الاقتباس منها عكس من يتهم النخبة المغربية بالازدراء والاحتقار والرفض لحضارة الآخر لأن ذلك من فعل الكفار.
بعد عودة الجعيدي من أوربا إلى مسقط رأسه سلا، أطلع علماء سلا والرباط على مسودة رحلته، فنوهوا بقوته في وصف كل عجيب وغريب شاهده في أرض الروم، وفي مقدمتهم المؤرخ العلامة الناصري قائلا( ) (... الفقيه الأديب فلكي العصر وحاسبه... قد شملت (رحلته) على كل نادرة وغريبة وأفصحت عن صنائع الفرنج وحيلها العجيبة...) ووصفه العلامة عبد الله الجراري الرباطي( ) (... أبو العلاء الجعيدي من المولعين بالرياضيات والهندسة والتعديل والرصد... رحل إلى أوربا وسواها... له تقييد حافل يقع في ثمانية كراريس...) كما نوه به العلامة أحمد الصبيحي السلاوي قائلا( ) (... كان رحمه الله بارعا في الأدب والعلوم الرياضية إليه المنتهى في الهندسة وأحكام النجوم والتوقيت... وله اختصار بعض مقالات أقليدس في الهندسة، وكتابة الرحلة... اشتملت... وما شاهده فيها من العجائب والغرائب وغير ذلك... (أما المؤرخ العلامة محمد بن علي الدكالي السلاوي)( ) فقد قرأ الرحلة وأضاف بعض التعاليق أو الحواشي على هوامش بعض صفحاتها بخط يده.
هذا يؤكد أن علماء العدوتين كانت لهم رغبة لمعرفة ثقافة الغير وأسرار ابتكاراتهم بأقلام أمينة مغربية، ورغم هذا الاهتمام فإن الرحلة الجعيدية بقيت مغمورة حتى وقت قريب جدا( )، ووصلتنا في نسخة واحدة هي التي حررها المؤلف نفسه.
اجتهد الجعيدي في إنجاز المهمة التي كلف بها من علماء العدوتين، في وصف صنائع الفرنج وحيلهم العجيبة، فتكوينه في علم الحساب والهندسة جعله يعرف الكثير من الأمور التي كانت تشغل الفكر المغربي في ذلك العصر، لأن أصداء مخترعات الغرب كانت تصل إلى المغاربة عن طريق التجار ناقصة ومشوهة كأنها من أعمال السحر وطلاسمها.
لذلك تعتبر رحلته هي مفتاح لطرحها والتعريف بها وفك طلامسها، فاستطاع كما تؤكد ذلك رحلته( ) (إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار) أنه نفذ إلى عمق العديد من المخترعات العلمية كبيرة وصغيرة، سلاحه في ذلك ثقافته العلمية وذهنيته المتفتحة بحماس نادر، وتواضع واعتذار العلماء عن عدم استيفائه المقصود، وهذه نماذج مختصرة لبعض صنائع الغرب التي استطاع أن يعالجها علميا ويكشف حيلهم المبتكرة.
1 – المتاحف العلمية
اهتم الجعيدي بما يوجد في المتاحف العلمية والثقافية التي أنشئت بهدف الفرجة والدراسة العلمية المتخصصة في شتى العلوم، أهمها متحف التاريخ الطبيعي الذي سماه (دار الوحوش الميتة)( ) ببروكيل حيث تعرف لأول مرة على الهياكل العظمية للحيوانات كالماموث المنقرض في العصر الحجري، وركز على وصف الحيوانات النادرة أو المجهولة في المغرب كالقنقر السترالي وكلب البحر phoque وسلطان البحر وغيرهم. بعدما تناول علم المناجم والمعادن( ) ثم النباتات المجففة وأخيرا البقايا البشرية (علم الأجناس البشرية) وغير ذلك، وبمدينة فرنسي( ) الإيطالية شاهد متاحف العلوم التقنية سماها (دار العلماء والمهندسين والفلكيين)، حيث تعرف على اسطرلابات عديدة ذات أشكال مختلفة قائلا( ) "... ورأيت فيها إسطرلابين من عمل المسلمين... فذكر انهما صنعا قبل تاريخه بأزيد من خمسمائة عام، فتناولت أحدهما من يد ووضعت حرف المضادة على أول درجة في الحمل، فوافقت اليوم الخامس عشر من مارس، فقلت لهم هذا الأسطرلاب صنع قبل بأزيد من ستمائة سنة عجمية... فسلم ذلك..." فأعجبوا بالجعيدي وبقدراته العلمية، فأطلعوه على تجربة علمية حديثة تتمثل في آلة تعمل على تحويل الطاقة الميكانيكية الناتجة على تدوير اليد الحديدية لموصل معدني (جعبة صفر) داخل حقل مغناطيسي دائم، (زاجة مستديرة) إلى طاقة كهربائية، عبارة عن تيار كهربائي أو تيار إلكترونات تجري على مدى جسم موصل ناقل، وهذا ما يحصل في المولد الكهربائي (مثل الدينامو في الدراجة مثلا (رسم (1)( )... فتعجبنا من ذلك فقيل لي ادن منها وقرب يدك إلى تلك الجعبة، فقربت منها، فخرجت من يدي شرر من تلك النار الموصوفة، وجذبتها الجعبة وعند خروجها من يدي أحسست بمثل لسع البرغوث،... تسري فيه الكهرباء وتكسبه قوة الجذب التي تجذبه).
2 – المعارض الدولية:
من حسن حظ الجعيدي أنه صادف بيروكسيل (معرض( ) العلاج والإنقاذ الدولي) الذي يعرض آخر ما توصل إليه الأوربيون في عالم الإسعافات الأولية وآليات التدخل السريع لمواجهة الحوادث والنكبات كاشتعال الحرائق في البنايات العمودية والفابريكات والمناجم أو في المراكب البحرية( ) (... وفيها من آلة البحر أشياء عجيبة، وجملة ما فيها يحتاج إلى مجلد كبير...). أما بلندن فقد زار معرض قصر البلار( ) CRYSTAL PALACE كأكبر المعارض الصناعية الدولية في العالم تشترك فيه جميع الأمم ويتلاقى فيه أهل الأبحاث والأشغال والملاهي، فترتبط الأمم وتزيد المناظرة بين أفرادها، والتنافس بينها.
وقد خص الجعيدي هذا المعرض بدراسة مطولة لكل النوادر العلمية التي تعرض به لأول مرة قبل تسويقها، فهي غريبة وعجيبة ليست على الجعيدي ومجتمعه الذي يخطو خطواته الأولى نحو الإصلاح( )، بل حتى على المجتمع الأوربي الذي قطع أشواطا في ميدان التصنيع، لأن المخترعات المعروضة ما زالت في طور التجريب ومجال انتشارها محدودا جدا داخل مختبرات العلماء الباحثين، يقول الجعيدي عن بعضها "... الرجل الذي يغوص بصهريج الماء وكشف الحيلة في ذلك..." وهي المحاولات الأولى للغطس تحت الماء بالاستعانة بأجهزة الهواء المضغوط المتصل بخرطوم على سطح الصهريج( ) "... ولد فوق السطح قابضا يدا من حديد يرفعها ويخفضها فينشأ من ذلك ريح يسري في المصرانتين" الخرطومين المتصلين بالزجاج الذي يغطي رأس الغطاس "ويصل إلى وجه الرجل الراسب في الماء... وبهذا العسل يصطادون المرجان واللؤلؤ من قعر بحارها".
3 – الفضول العلمي من حيث هو اهتمام خاص:
مارس الجعيدي فضوله العلمي حتى خارج المتاحف والمعارض والفابريكات، فبعدما لاحظ وجود الثلج في أيام فصل الصيف الحار( ) "يجعلون لنا الماء الصرف في الكؤوس التي تقدم لنا ويجعلون فيها حجرا من الثلج كأنه حجر الشب" يقدم لهم على موائد الأكل وفي محطات القطار فيطفئ عطشهم، فاستغل الجعيدي فرصة مأدبة غذاء رسمية أقامها على شرفهم رئيس الجمهورية الفرنسية السيد ماك ما هون الذي استدعى بعض ضباط الجيش الفرنسي العاملين بالجزائر المستعمرة يتكلمون اللغة العربية ليجلسوا بجوار أعضاء السفارة المغربية ليبينوا لهم الطعام الحلال على المسلمين من غيره. ولأسباب أخرى( ). "فقلت للذي كان بقربي هذا الثلج شأنه أن يذوب عند بقائه في الهواء، فما باله لم يذب إلى الآن في بلدكم، ونحن حين ينزل بقرب بلادنا شيء منه يذوب عاجلا. فقال لي (الضابط الفرنسي) إننا نخزنه في الأرض كما تخزنون الزرع أنتم في المطامير، فلذلك نحن نجعل المطامير ونفرش له التبن، ويوضع فوقه التبن أيضا ويغطى بالتراب وعند الاحتياج... يؤخذ منه القدر المحتاج، وإن نزل عليه تراب يغسل..." (غير أن الجعيدي لم يكتف بما سمع ولم يقنع علميا بهذا الجواب، وظلت هذه الإشكالية تحير فكره لأنه يجد قطع الثلج أينما حل وارتحل في أوربا، حتى كشف الحقيقة العلمية لطريقة إنتاج الثلج صناعيا، وذلك أثناء عودتهم على متن باخرة إيطالية من ميناء جنوة إلى طنجة)( ). حملوا (على الباخرة) ما فيه من الكفاية من الفريشك الدجاج والضأن والخضر والفواكه الموجودة في الوقت حتى من الثلج بقصد تبريد الماء، والمكينة التي يصنع بها الثلج في نحو ربع ساعة... طلبت من الريس ذات يوم الحضور لصنع هذا الثلج في تلك المكينة، فساعدني وأحضرني إلى بيته فوجدت هذه المكينة، كهيئة زنبيل الأتاي المستدير... وهو مبسوط الطرفين وله يدان بوسطه ينزلانه على وقافتين ناتئتين من كرسيها الذي يوضع على الأرض أو على طبلة، ثم نزع هذا الزنبيل وهو من العود... وفتح فاه وأفرغ فيه كأسا من حجر الشب (وهو من الحامض الكبريتي أو الكبريتيك رمزه العلمي H2SO4 ( وكأسين من النشادر وكب عليهما الماء) نشادر أو نشادري هو محلول الأمونياك NH3 ذو رائحة لاذعة مؤلف من الآزوت( ) ثم سده محكما وركبه من يديه على تلك الوقافتين، وكان في غطاء الزنبيل عروة بها يخدمه بحيث يقبضه منها ويأخذ يجذبه إليه ويدفعه أمامه، والشب مع النشادر يحل كل منهما في الماء بسبب حركة الخدمة... ويقصد الجعيدي هنا آلة التبريد المحلية التي ظهرت سنة 1866م( ) والتي تعتمد على تحريك الأمونياك بمضخة صغيرة بواسطة اليد التي انتشرت بالمقاهي والحانات وغيرها بسرعة.
عمل الجعيدي على شرح وتحليل المخترعات الأوروبية بطريقة علمية صرفة طبقا لرغبة النخبة المغربية من أجل فهم رموز التقدم الحضاري. وهذا يفند ما يصدر في حقهم من أنهم يرفضون التقدم الأوربي لأنه من فعل الكفار الذين لا يحركهم الإيمان بالله.
أكتفي بهذا القدر لأن رحلة الجعيدي في الحقيقة علمية( ) أكثر منها أدبية، إلا أن اللعبة كانت أكبر من رغبات النخبة المغربية المحتشمة. فقد فهمت أن التكنولوجيا علم متطور يدرس في المدارس والجامعات والأكاديميات تدعمه مصارف وأبناك وشركات عملاقة وتسيره عقول سياسية هدفها الربح أولا وأخيرا، وإن تطلب الأمر التدخل عسكريا بأسلحة جهنمية كما حدث في إيسلي وتطوان والدار البيضاء.
خلاصة:
يمكننا القول إن الرحلات السفارية قد ساهمت بقدر كبير في تقريب واقع الحضارة الأوربية في ق.19 من ذهنية النخبة المغربية التي كانت لها هي الأخرى رغبة دفينة في معرفة أسباب تفوق الغرب تكنولوجيا، هذا التفوق كان وما زال إلى يومنا هذا يحدد العلاقة اللامتكافئة بين الشمال المتقدم والجنوب المتخلف. ولقد لخص ذلك المؤرخ الناصري قائلا( ) "... إنهم (الغرب) لا يبيعون منها (التكنولوجيا) إلا ما انعدمت فائدته عندهم، لكونهم ترقوا إلى ما هو أجود منها واستنبطوا ما هو أتقن وأنفع..."
ملحق
ملخص ترجمة صاحب الرحلة
ينتمي إدريس الجعيدي السلاوي إلى أسرة شريفة، كانت تستوطن مدينة تطوان، التي يوجد بها ضريح جده الشيخ أبو الحسن علي بن مسعود الجعيدي( ) المتوفى عام 1032هـ، وقد احتل حفدته مناصب مخزنية هامة في الدولة المغربية، من بينهم( ) سيدي عبد القادر بن الخياط الجعيدي، الذي عين كاتب الديوان الجهادي بسلا عام 1203هـ. وبالتالي هو أول من استوطن مدينة سلا من آل الجعيدي بسبب الوظيفة المذكورة.
ونقدر تاريخ ولادة صاحب الترجمة، الذي لم نعثر على آثاره في تحرياتنا، في أوائل الخمسينات من القرن 13هـ، وهي تصادف الفترة التي ولد فيها المؤرخ أحمد بن خالد الناصري 1250هـ / 1835م.
إذ يمكننا أن نستشف ونتلمس من خلال ترجمة المؤرخ الناصري( ) الجو الثقافي والعلمي والأدبي الذي كانت تعيشه مدينة سلا، وبالتالي تعرفنا على نشأته ودراسته عن طريق المقارنة والمماثلة، لأن كلا من الناصري والجعيدي قرينان في العمر، ومن أبناء مدينة واحدة.
ومما لاشك فيه أن الجعيدي استفاد من الجو الثقافي الذي كانت تعرفه مدينة سلا، كما أنه اهتم بدراسة العلوم الحديثة كالرياضيات، وعلم التوقيت، والفلك، الذي برع فيه كاختصاص.
وقد وصفه أحمد الصبيحي( ) على النحو التالي: "وكان رحمه الله بارعا في فن الأدب، والعلوم الرياضية، وأحكام النجوم، والتوقيت، والتعديل، والحساب، والفرائض، وغير ذلك...".
وكانت وفاته في عصر يوم الأحد 22 صفر عام 1308هـ، ودفن بضريح ولي الله سيدي علي المليح بسلا( ).
ترجمة موسعة:
(معلمة المغرب) موسوعة مغربية مرتبة على حروف الهجاء، تحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف الجوانب التاريخية والجغرافية والبشرية والحضارة للمغرب الأقصى. من إنتاج الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر بالرابط. شاركت فيها بتحرير مواد حرف الجيم، بالعدد 9 الصفحة 3034 تحت عنوان: (ترجمة الجعيدي إدريس السلاوي).
د. عز المغرب معنينو - المغرب
ندوة الرباط الأولى 2003
العالم الفقيه أحمد الحجامي: مكتبة شفوية ومعلمة علمية فقدها المغرب 
التجديدالتجديد : 25 - 01 - 2004
بانتقال العلامة أحمد الحجامي إلى دار البقاء ورحيله عن هذه الدنيا يكون المغرب قد فقد ذاكرة شفوية هامة وعامرة بالأحداث التاريخية الوطنية خلال عقود من تاريخه الحديث. وأحمد الحجامي عالم كبير ومتواضع جمع بين فقه الشريعة وفقه الحال، وظل مرابطا في ساحة الجهاد العلمي مدة طويلة إلى أن وافاه الأجل المحتوم. يعرفه أهل فاس وكثير من العلماء بالمغرب، لكن عموم المغاربة لا يعرفونه حق المعرفة لعزوفه عن الظهور الإعلامي ولعزوف الإعلام العليل عن أمثاله من الكواكب المضيئة. سدا لهذه الثغرة وقياما بالواجب، تقدم لالتجديد للقراء هذا الملف عن العلامة الراحل، ويتكون من حوار مع ابنته ورفيقة كتاباته الأستاذة عائشة الحجامي، وشهادات في شأن الرجل أدلى بها علماء وأساتذة في حق الرجل: 
الأستاذة عائشة الحجامي ابنة الفقيه أحمد الحجامي ل التجديد :كان والدي رحمه الله يأمر الآباء بإرسال بناتهم للمدارس لاقتناعه بحقهن في التعليم
كان شاهدا على تاريخ المغرب قرنا من الزمان، منذ أن بسط المستعمر يده على المغرب باسم الحماية مرورا بمرحلة المقاومة والجهاد، ثم الاستقلال إلى أن ودعناه في آخر أيام السنة المنصرمة، إنه العلامة أحمد الحجامي(1900/2003) الذي عرف مجاهدا وعالما فقيها متفتحا، وكان موته فاجعة تلقاها عدد من محبيه بأثر بالغ. وقد كان لنا لقاء مع إحدى بناته عائشة الحجامي، الأستاذة بكلية الحقوق بمراكش، والتي أنارت لنا في هذا الحوار جوانب خفية من شخصيته ومن حياته الكفاحية.
بداية هلا حدثتمونا عن ظروف نشأة أبيكم الفقيه أحمد الحجامي؟
نشأ أبي وترعرع في عائلة دينية، واسمه الكامل هو أحمد بن محمد بن أحمد الحسني الحجامي الإدريسي، وقد ولد سنة1900 ,1318م) بقبيلة الجاية في قرية بوليد مقر الزاوية الحجامية التي أسسها أحد أجداده سيدي بومدين الحجامي، والأسرة أصلها من زرهون، والده هو محمد الحجامي من شيوخ الطرقية الناصرية، وكانت الأسرة دائمة الترحال نظرا لحركة الجهاد التي كان يقودها والده ضد المستعمر الفرنسي والإسباني، والتي انطلقت شرارتها مباشرة بعد توقيع الحماية سنة ,1912 ذلك أنه في أبريل 1912 وقعت اصطدامات بين الجيش الفرنسي والجنود المغاربة أو ما يسمى آنذاك بالجيش الشريفي ووقع تمرد لبعض عناصره بمدينة فاس، توجه على أثره أربعة منهم إلى البادية القريبة من فاس يبحثون عمن يقود الجهاد ضد الاحتلال فدلتهم القبائل على سيدي محمد الحجامي شيخ الزاوية الحجامية لما عرف عنه من استقامة وإخلاص في الدين، وفعلا نادى في القبائل يدعو الى الجهاد. وحسب بعض المؤرخين فقد التف حوله ما يناهز 20 ألف من المجاهدين، وهاجم مدينة فاس بهدف تحريرها من الاحتلال، وحاصرها من جميع الأبواب ووقعت معارك عنيفة داخل المدينة وخارجها، وقد أظهرت القبائل شجاعة واستماتة 
كبيرتين في القتال الأمر الذي اضطر الفرنسيين إلى استدعاء الدعم العسكري من مكناس والدار البيضاء فانتصروا في المعركة التي عرفت بمعركة الحجرة الكحيلة، واستولوا هناك على خيمة الحجامي، حيث وجدوا رسالة مازالت في المتحف العسكري الفرنسي الذي كان بفانسين بباريس، وأظن أنه نقل مؤخرا إلى مدينة نانت. هذه الرسالة تبين مدى التخطيط المتقن الذي قامت عليه تلك الحركة كما تشير إلى ذلك المراسلات العسكرية الفرنسية، ولولا السلاح البدائي الذي استعمله المغاربة أمام الآلة الحربية المتطورة آنذاك للفرنسيين لما وقعت الهزيمة.
وقد رجع سيدي محمد الحجامي وأعاد الكرة في مناطق أخرى متفرقة بقبائل بني زروال، إلى أن حاصره الفرنسيون سنة 1914 بالجاية، وذلك بقيادة الجنرال كورو، وطلبوا منه الاستسلام، فما كان منه إلا أن مزق الرسالة التي بعثوها إليه أمام حاملها وقال هذا هو الجواب على اقتراحكم ، فأحرقت داره بالجاية بعد معركة دامية. بعدها هاجر مع أسرته إلى قرية حمدان، وعمر ابنه احمد آنذاك أربع عشر سنة.
في ظروف الجهاد والتنقل المستمر، كيف أمن الجد دراسة ابنه أحمد وتهييئه للجهاد، وهو الذي عرف مجاهدا وفقيها من بعده؟
لقد أراد جدي رحمه الله ألا ينقطع أبناؤه عن الدراسة، فكان يأتيهم بالفقيه إلى المنزل ليعلمهم أو يرسلهم إلى مسجد القرية، وهناك حفظ أبى القرآن وأتقن التجويد قبل البلوغ وبدأ يتعلم العلوم الشرعية، ومن الشيوخ الذين كان يذكرهم بكثير من الخير الشيخ العلامة محمد الرمبوق الذي كان يجمع بين العلم والجهاد ضد المستعمر. وبعد عدة هجرات بين القبائل، سواء بسبب الهزيمة أو بسبب الصلح الذي كان السكان يرغبون في عقده مع المحتل، استقر في حمدان. حيث واصل أبى تعليمه. ويذكر والدي رحمه الله في مخطوطاته انه لما قدم المجاهد الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي لمنطقة ورغة ببني زورال لمواجهة الفرنسيين، انقطع عن الدراسة والتحق بالجهاد هو وأخوه الأكبر إدريس الذي كان يلعب دور الوسيط بين أبيه والأمير، ويحمل الرسائل المتبادلة بينهما، وهي رسائل حافظ عليها الوالد رحمه الله مع مجموعة أخرى من الوثائق والمراسلات المهمة. وقد خاض أبى في هذه المرحلة عدة معارك بالجاية وورغة، وذلك ابتداء من بداية العشرينيات، ثم هاجرت الأسرة من حمدان بعد أن احتل الفرنسيون كل قبيلة بني زروال، وانتقلت إلى محل يقال له المنصف بكتامة، وهي منطقة غابوية 
خالية من السكان تعود إلى ملكيتها منذ القرن الحادي عشر الهجري، وتزامنت هذه الهجرة مع استسلام المجاهد الخطابي سنة ,1926 وكان معه عدد من المجاهدين، منهم المجاهد المشهور بشجاعته السيد عبد السلام ابن المقدم التمسماني، الذين التحقوا بكتامة لمواصلة الجهاد إلى جانب الحجامي، وفعلا كان بينهم تنسيق في المعارك ضد الإسبان. وفي هذه الفترة كان الجد قد اصبح عاجزا عن الخروج بنفسه للقتال، فكان ابنه احمد يتولى قيادة المحاربين الذي ظلوا معه والذين كانوا ينتمون الى مختلف القبائل كالجاية والحياينة ومزيات ومتيوة وبني ورياكل... وفي هذه الأثناء ألقى الأسبان القبض على أخيه إدريس وحملوه أسيرا ولكن بكثير من الاحترام واللباقة إلى مليلية، وراودوه من أجل أن يقنع أخاه وأباه بالتخلي عن القتال وإغرائهما بالمال، وطبعا كان الجواب بالرفض. لكن بعد فترة من ذلك طلب السكان من أحمد الحجامي مغادرة كتامة لأنهم أرادوا الصلح مع المحتل، فانتقل إلى الأخماس وقام بهجومات على مراكز إسبانية بغمارة وغيرها. وكان من بين المجاهدين الريفيين الذين استمروا في القتال حتى تلك الفترة سيدي محمد بن علي الخمليشي المدعو بالسليطن، والذي كان قد شارك 
في معارك فاس والحجرة الكحيلة رغم أن سنه آنذاك لم تكن تتجاوز العشرين.
كيف تفسرون طلب المغادرة من طرف السكان للمجاهدين التي تكررت عدة مرات مع الجد ثم مع الأب ؟
في الحقيقة لست مؤهلة لتقديم تفسير دقيق لهذا الأمر، وأعتقد أن هذه المرحلة من تاريخ المغرب تستحق أن تنال حظها من الدراسة من قبل المختصين لإعادة تسليط الضوء على عدة جوانب منها لا زالت غامضة أو مجهولة، مع العلم أن الوثائق العسكرية سواء منها الفرنسية أو الإسبانية تتوفر على معطيات مهمة وموثقة في هذا الشان ينبغي الاطلاع عليها واستثمارها. وعموما بالرجوع إلى سؤالكم، لا بد من الإشارة إلى القوة العسكرية الفرنسية والإسبانية مقارنة مع السلاح البسيط الذي كان يتوفر عليه المجاهدون، والذي كان في الغالب يعتمد على ما يستولون عليه في المعارك، بل إن أبي، رحمه الله، كان يذكر لنا أنه أحيانا كان المجاهدون عندما تنفذ ذخيرتهم يوهمون العدو بتوفرهم على السلاح بمجرد الضرب على أواني معدنية لتقليد صوت الرصاص .. فقلة العتاد الحربي وفرض الاحتلال سيطرته على جل مناطق الشمال المغربي، فرنسا ببني زروال وإسبانيا بالريف، أحدثا نوعا من الإحباط واليأس لدى السكان الذين كانوا يستسلمون للأمر الواقع، كما يجب ألا نغفل أن المارشال ليوطي المقيم العام لفرنسا بالمغرب، بعد معارك فاس والمناطق المحيطة بها والتي برز فيها المجاهدان الحجامي 
وسيدي رحو، أعاد النظر في سياسته الاستعمارية الخاصة بالمنطقة الشمالية من المغربن حيث لاحظ بأن طبيعتها الجغرافية والاجتماعية تختلف عن المناطق الأخرى من المغرب كالحوز مثلا، فاعتمد سياسة القرب مع السكان وإغرائهم بالأموال والمناصب، والاعتماد على بعض أصحاب الزوايا الموالين له. وأحيلكم هنا على مذكرات ليوطي، وأيضا على كتابات الباحث المغربي عبد الله العروي. وقد انتهى الأمر بمحاصرة الإسبان لمن بقي من المجاهدين مع المرحوم أحمد الحجامي ومع المجاهدين بالريف بعد عدة معارك استشهد فيها الكثير، ونجا الآخرون بأعجوبة، فانتقل جزء منهم إلى غزاوة واستسلموا، بينما رجع أحمد إلى قرية تروية بكتامة حيث كان يوجد والده، وقد توفيت والدته أثناء غيبته.. ومنها انتقلوا إلى المنصف التي كانت تحت الهيمنة الفرنسية، وما أن طلع النهار حتى جاء ضابطان فرنسيان أحدهما من مكتب تاونات وآخر من مكتب الطاهريين، ولما وصلا بجنودهما هم والده بالانطلاق فوق فرسه نحو الغابة، ولكن إدريس ابنه أقنعه بألا جدوى من المقاومة في تلك الظروف التي عرفت انهيار المقاومة المسلحة على جميع الجبهات وتفرق المجاهدين أو استشهادهم.
بعد ذلك رحب الفرنسيون به، لكن خيروه بين الإقامة الإجبارية تحت الحراسة بفاس أو بتاونات أو بالحياينة أو بحمدان، فاختار حمدان وانتقلت الأسرة إليها حيث بقيت هناك أكثر من عشر سنوات تحت الحراسة..
لكن كيف التحق أبوك احمد الحجامي مرة أخرى بجامعة القرويين ؟
لقد ذكر لنا الوالد رحمه الله، كما أنه دون ذلك في مخطوطاته، أنه أثناء الإقامة الإجبارية بحمدان، سرت إشاعة مفادها أن الفرنسيين يعتزمون قتل الحجامي أو نفيه خارج المغرب، فأراد أبي أن يتأكد من هذه الإشاعة، فطلب مقابلة الضابط الفرنسي بمكتب سيدي المخفي واسمه فوشي، وقد كان لبقا ويكن الاحترام للأسرة، وقال له إنه يريد أن يتابع دراسته بالقرويين بفاس فرفض، فعاد إليه في الأسبوع الموالي وكرر الطلب مرة أخرى فرفض، وفي المرة الثالثة أصر وقال له أريد أن أعرف قراركم الأخير في شأننا، إن كان النفي فمن الآن وإن كان القتل فمن الآن وإن كان أمر آخر فمن الآن . فطلب الضابط مهلة للتشاور مع رؤسائه، وبعد ذلك استدعاه وقال له: أما أبوك وأسرتك فسيبقون تحت الحراسة بحمدان، وأما أنت فيمكنك أن تذهب إلى فاس وعليك أن ترجع كل شهر من أجل معاينتك..
وهكذا ذهب إلى فاس و التحق بالقرويين حيث درس لمدة ست سنوات، ومن بين أهم الشيوخ الذي درس عليهم العلامة أبو الشتاء الغازي الحسيني الصنهاجي والعلامة سيدي عبد السلام العلمي وسيدي الحسين العراقي وغيرهم ... بعد ذلك رجع إلى حمدان حيث أسرته لا زالت تحت الحراسة المشددة بحيث كل من أراد زيارة والده من أتباع الزاوية، عليه أن يأخذ رخصة بذلك وإلا أدخل السجن شهورا.. عاد أبي إذن إلى حمدان وبدأ يدرّس العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية للطلبة في مساجد المنطقة حيث كانت هناك مراكز لتدريس العلوم الشرعية مشهورة. وقد كان يدرّس بمسجد تزغان بالجاية عندما وصله نعي أبيه وذلك سنة 1362ه / .1944
بعد انشغاله بالعلم والمعرفة هل انقطعت صلته بالمجاهدين والجهاد؟
في هذه الفترة انتهى كما تعلمون الكفاح المسلح بالمغرب. لكن عندما قامت ثورة الملك والشعب اثر نفي جلالة المرحوم محمد الخامس، كان منزله بحمدان مقرا لجيش التحرير بالمنطقة، وكان هو قد رحل الى فاس. لكنه عموما أصبح أكثر اهتماما بالقيام بحركة تجديدية في تسيير أمور الزاوية الحجامية، فبعد وفاة والده، اجتمع أعيان العائلة الحجامية ليقرروا في اختيار من يقوم بأمور الزاوية، فاستقر رأيهم على أحمد الحجامي، وهذا الاختيار لم يكن ليوافق هواه، فقد كان شغوفا بالبحث العلمي من جهة، ومن جهة ثانية كان يعتقد اعتقادا راسخا بأن أحوال التصوف لا تورث، فهو صاحب شريعة وفقه قبل أي شيء، ورغم أن أباه كان قد قلده أمانة الزاوية 12 سنة قبل وفاته، إلا أنه كتمها عن أعيان العائلة لعلهم يعفونه منها، متمنيا أن يختاروا شخصا آخر غيره، لكن جرت الأمور يغير ما أراد ولم يستطع أن يخالف ما أجمعوا عليه. ولهذا فإنه لما تولى أمور الزاوية قرر أن يباشرها ويديرها بمقتضى الشريعة لا بمقتضى الأحوال (أحوال التصوف)، فرفض مثلا أن يقام ضريح على قبر أبيه، رغم أن أباه كان قد أقام ضريحا على قبر أحد شيوخ التصوف بالمنطقة سيدي الحاج واكار. لكنه استمر في 
إحياء موسم المولد النبوي كل سنة، حيث يأتي إليه الآلاف من الزوار، مع العلم أن العدد تضاءل كثيرا خلال التسعينيات حيث لم يعد قادرا على الانتقال إلى البادية لكبر سنه، وأصبح يكتفي بإرسال من ينوب عنه من أبنائه. وكان يلقي خطبة للوعظ والإرشاد، ويقيم الذكر، كما كان يسهر على ختان الأطفال المعوزين..
بعد الاستقلال علم أن الحجامي ساهم في الحركة التنموية بمنطقته كما كانت له اهتمامات أخرى، كيف كان ذلك ؟
بالفعل، لقد كان يحمل هم المنطقة، وهي بالمناسبة منطقة لم تنل حظها من مشاريع التنمية في بداية الاستقلال، فكان يحاول أن يساهم قدر المستطاع في بعض المشاريع التي كان يراها ضرورية لحياة السكان، فكان يسعى الى شق بعض الطرق، وحفر الآبار، وإنشاء المدارس، وأتذكر أننا عندما كنا نذهب إلى حمدان ونحن صغار نلاحظ أن جزءا من منزل الأسرة يستعمل مدرسة لأبناء وبنات الدواوير القريبة، وكانت أول مدرسة بالمنطقة، وكان رحمه الله يأمر الآباء بإرسال بناتهم للمدارس لاقتناعه بحقهن في التعليم. هذه المشاريع كان يقيمها من ماله الخاص وأموال الزكوات لمن يتبرع بها من أغنياء المنطقة أو من محيطه الخاص.. كما يشرك عددا من المهندسين المتطوعين من معارفه في بناء المساجد وغرف المدارس والتخطيط للطرق.
لم نسمع عن كتبه رغم علمه الوفير، هل كان منشغلا بالتأليف كما كان منشغلا بالتعليم؟
نعم له مؤلفات وهي عبارة عن مخطوطات في تاريخ المغرب الحديث، أي الفترة التي عايش وعاين أحداثها. وهي كتابات دقيقة يتحرى فيها الصدق والأمانة العلمية وتتطابق المعلومات الواردة فيها مع ما ورد في عدد من المصادر وخاصة منها المصادر الأجنبية . كما له مؤلفات في التوحيد والتفسير والفقه والفتاوى التي كان يصدرها في القضايا التي تعرض عليه، حيث كان الناس يقصدونه لحل ما أشكل عليهم سواء في الأمور الدينية أو في نزاعاتهم. وقد منعه فقدانه لبصره في أواخر السبعينيات من مواصلة الكتابة، لكن هذا لم يمنعه من الاهتمام بعدد من القضايا الفكرية والاجتماعية، فكان ينظم حلقات للمذاكرة مع العلماء من فاس وغيرها، كما كان يعطي دروسا في التفسير والحديث والفقه بعد صلاة الفجر وبين العشائين في المساجد التي كان يرتادها لقربها من مقر سكناه بحي الأدارسة وحي بورمانة بطريق إيموزار إلى أن عجز عن الخروج إليها منذ أربع أو خمس سنوات. فقد كان رحمه الله يتمتع بذاكرة ثاقبة وفكر متقد، ورغبة كبيرة في الاستزادة من المعرفة والمذاكرة العلمية الجادة حتى أواخر أيامه.
حاورها من مراكش: عبد الغني بلوط
شهادات في حق العلامة أحمد الحجامي رحمه الله
الدكتور أحمد الريسوني: كان صواما قواما مدمنا على تلاوة القرآن الكريم
نعم لقد تشرفت باللقاء والتعرف على الفقيد العزيز العالم المجاهد العابد الزاهد الشيخ أحمد الحجامي رحمه الله، لقد حظيت في مرات عديدة بزيارته ومجالسته. واستفدت واستمتعت بسماع آرائه ونصائحه، المشوبة دائما بالدعابة والبشاشة. لا أعرف كثيرا من سيرة حياته، ولكني أعرف من أقاربه وتلاميذه، أنها كانت حياة جهاد ومجاهدة، منذ صباه وإلى أن تجاوز المائة سنة من عمره. لقد كان يأخذ نفسه بالعزائم، ولكنه يعامل الناس بالترخيص والرفق، وكان صواما قواما مدمنا تلاوة القرآن الكريم، جعله الله تعالى نورا له في قبره وسلما له إلى أعلى عليين آمين.
الدكتور عبد السلام الهراس:المغرب يفقد مكتبة شفوية هامة وعظيمة
إن الشيخ الحجامي رجل علم، وفضل، وجهاد وتربية، عاش بجانب والده الشيخ محمد الحجامي صاحب الزاوية الحجامية الناصرية ببني زروال. عرفت الرجل بواسطة أحد الطلاب النجباء، ومنذ عرفت الرجل وأنا على اتصال به دائم، وقد شاء الله أن يكون الفقيه الحجامي ممن لهم فضل مشهود في الدعوة إلى الله بين الإسبانيين، الذين أسلم على يديه بعض خيارهم. والرجل بمجرد ما تجلس إلى جانبه يفتح معك حديثا علميا، فإنه لا يضيع وقته في الكلام الفارغ، أو في اغتياب الناس، بل يغضب إذا ما ذكر أحد بسوء في مجلسه، أو في أي مجلس حضره. فإن لم يكن هناك علم ولا سيما الفقه فالحديث يكون حول الجهاد. وبموت الفقيه الحجامي يفقد المغرب مكتبة شفوية هامة وعظيمة، فالرجل يعرف معرفة دقيقة مؤكدة مبنية على المعاشرة والمشاهدة. يعرف حقبة هامة من تاريخ المغرب، ولا سيما في الجبال، وقد ظل مع والده يجاهد إلى آخر سنة 7291، وقد حدثنا عن معركة بني صالح بقبيلة أخماس التي دارت بين المجاهدين، وبين الإسبان وقد هزم فلول المجاهدين الإسبان في بني صالح هزيمة منكرة.
أعتبر أن الرجل كان ينبغي أن يكرم في حياته، وأن يستفاد منه في حياته، ومثل هؤلاء بموتهم تموت حقائق هامة من تاريخنا، ولذلك من شاء أن يدعي شيئا فليدعي، فقد مات ويموت من يعرفو الحقيقة.
لذلك أعتبر فقدان الفقيه الحجامي خسارة كبرى للمغرب، ولتاريخ المغرب، وللحقيقة أقول لك بكل صراحة لولا أنه احتفظ ببعض الوثائق لوالده لضاع التاريخ كله، ولكن الذي ضاع من ذاكرته ولم يسجل فهو الكثير، وكم استفدنا نحن أهل جبال أهل جبالة في شفشاون، وغمارى، والأخماس، وبني أحمد، كما استفدنا منه من معلومات هامة عن بلدنا نحن، وعن أعلامنا نحن ممن رأيناهم، أو سمعنا منهم، فهو يعرف عمن نعرف أكثر مما نعرف.
إن موت الرجل في الحقيقة مناسبة لتنبيه من بقيت عنده غيرة على المغرب، أن يهب وأن نهب معه جميعا لتدوين تاريخنا، ولتكريم رجالنا في حياتهم قبل أن يضيعوا كما ضاع الكثيرون ممن لا يلتفت إليهم، ومن هؤلاء محل والدنا المجاهد سيدي المكي الوزاني الذي حدثنا عن الحجامي، وحدثنا الحجامي عنه، وقد وفقني الله أن جمعت بينهما أكثر من مرة.
الأستاذ العلامة سيدي محمّد بن علي الكتّاني من علماء القرويين ورئيس المجلس العلمي بفاس للتّجديد : لم يكن رحمه الله حريصا على الظّهور وعلى التّكليفات الرّسمية
فقدت مدينة فاس في الأيام الأخيرة رجلا من أبرز فقهائها، وكان الأستاذ العلاّمة سيدي محمّد الكتّاني رئيس المجلس العلمي لفاس قد ألقى في جنازته كلمة تأبينية كلّها إجلال وتقدير للفقيد رحمه الله. وقد تمّت زيارة الأستاذ الكتّاني في مكتبه بالمجلي العلمي وكان لنا معه الحوار التّالي:
الأستاذ الفاضل تتبّعنا بعناية الكلمة التأبينية الطّيّبة والمتميّزة التي قلتموها في حقّ الفقيه سيدي احمد الحجّامي عقب الصّلاة عليه في مسجد ادريس الأوّل والتي قلتم فيها أنّ الفقيد كان دائم الصّلة والاستشارة مع العلماء. نرجو بعض التوضيح في هذا الصّدد.
بسم الله الرحمان الرحيم ، نعم كان الفقيه الحجّامي رحمة الله عليه حينما يسأل، ونظرا لتثبّته وحرصه على أن يفتي وفق الحقيقة العلمية والشرعية ،كان دائم الإستشارة معنا ومع العلماء الذين يحضرون معه في مجالسه الخاصّة. وهذا يدلّ على خوفه من الله تعالى وأنّه لا يتلفّظ إلاّ بما يناسب الشّرع والحقّ. ويدلّ على ثقته بنفسه. وهو من الرّعيل الأوّل الذين خدموا المعرفة والحقيقة بصدق وإخلاص. وكان يتثبّت في كلّ المعلومات ويتحرّى الصّدق ويحرص على أن يبلّغ إلى النّاس ما أمر به الله ورسوله، ولا غرابة في هذا فهو من بيت عريق في الشرف والعلم والمعرفة ووالده من كبار المجاهدين الذين حاربوا الاستعمار في الوقت الذي كان فيه هذا الاستعمار يتكالب على بلدان المغرب بصفة عامّة وعلى المغرب بصفة خاصّة، ويجنّد كلّ إمكانياته ليوقع المغرب في فبضته؛ ولا شكّ أنّه حضر مع والده في بعض هذه المناوشات التي كانت بينه وبين المستعمرين. ومن ثمّ تربّى على حبّ الوطن والدّفاع عنه والذّود عن المقدّسات.
ما هي علاقة الفقيه الحجّامي بالقرويين؟
الفقيه الحجّامي لم يكن من العلماء المكلّفين في إطار الكراسي العلمية بمسجد القرويين لكنّه كان رحمة الله عليه يُلقي به دروسا خاصّة تطوّعية كما في بعض المساجد الأخرى. وكان رحمه الله تعالى يحضر في مجالس خاصّة لمدارسة العلم مع العلماء.
الأستاذ الفاضل؛ كان لقب الفقيه ملازما لذكر اسم سيدي احمد الحجّامي رحمه الله، فما تعليقكم على هذا الأمر؟
لقد استوطن الفقيد فاس في بداية الاستقلال واتّصل بعلمائها وكانت له زاوية يرابطون فيها على مدارسة العلم والدّعوة والفتيا. وقد ازدادت معرفة النّاس به بعد الدّرس العلمي لختم صحيح البخاري الذي ألقاه بين يدي الملك الرّاحل أمير المؤمنين الحسن الثّاني رحمه الله الذي اختاره لهذا الختم لاستقامته وزهده ومعرفته وعلمه. ولمّا توفّي الفقيه الحجّامي سارع أمير المؤمنين محمّد السّادس بإرسال برقيّة مليئة بالثّناء عليه يعزّي فيها أسرته ويُذكّر بوطنيته وعلمه وأنه من العناصر التي كان لها دور أساسي في التّوعية الدّينية في هذا البلد. وكان لهذه البرقية التي كٌلّفت رسميا بتلاوتها في دار الفقيد الأثر الطّيب في نفوس محبّيه ومريديه.
هل عٌرف الفقيد باجتهادات خاصّة؟
الأستاذ الكتّاني: كان الفقيد رحمه الله متشبّتا بالمذهب المالكي، وكان مع كلّ ما يوافق الشّرع.
هل خلّف الفقيد رسائل علمية مكتوبة؟
الأستاذ الكتّاني: كان رحمه الله تعالى ينشر علمه ولا يكتبه، ولم تصلنا رسائل من عنده. ويمكن استفسار أسرته وأقربائه في هذا الشّأن.
كيف تقدّرون المرتبة العلمية للفقيد؟
الفقيه الحجّامي لم يكن خرّيج جامع القرويين، لكنّه درس في زاوية والده رحمه الله وأخذ عن العلماء الذين مرّوا بها، ولمّا التحق بفاس كان حرصه شديدا على حضور مجالس العلم ومذاكرة العلماء حتّى أصبحت له مكانته المرموقة بينهم. وهو لم يكن عالما فحسب؛ بل كان عالما عاملا يطبّق على نفسه ما يعلمه، ورعا زاهدا يمثّل الصّوفية السّلفية الصّحيحة في ملبسه ومأكله وسلوكه العامّ.
الملاحظ أنّ الإخبار بوفاته لم يكن بالقدر الكافي.
من العادات التي كانت معروفة عند أهل فاس عند موت عالم ورع مستقيم من أمثال الفقيح الحجّامي أن ينادي منادون في الأسواق؛ يدعون النّاس إلى حضور جنازته تبرّكا به، لكن لم تعد هذه العادة موجودة نظرا للتّطوّرات التي طرأت على المجتمع المغربي فوقع نوع من الانفصام بين الماضي والحاضر.
هل كان للفقيه الحجّامي علاقة بالمجلس العلمي؟
كانت له رحمه الله علاقة بكلّ العلماء نظرا لحرصه على الحضور معهم ولتقديرهم له، إلاّ أنّه رحمه الله لم يكن حريصا على الظّهور وعلى التّكليفات الرّسمية. وظلّ يٌلقي الدّروس العلمية بالمساجد القريبة منه رغم كبر سنّه إلى أن تدهورت ثمّ ساءت أحواله الصّحية. ومع ذلك بقي محبّوه من المجلس العلمي ومن خارجه يرتادون منزله ويحرصون على مجالسته ومدارسة العلم عنده. ولذلك لم تنقطع صلته بالعلم والعلماء وبطلبة الفتيا الذين يثقون في علمه وزهده إلاّ في أيامه الأخيرة وهو على فراش الموت.
كيف تعرّفتم شخصيا على الفقيه الحجّامي؟
كان ذلك عن طريق العلاّمة الجليل الأستاذ عبد الحي العمراوي الذي كان من محبّيه وأخلص أصدقائه. وكان ذلك في بيته في أحد لقاءات مدارسة العلم. ودامت بيننا الصّلة العلمية بعد ذلك.
أجرى الحوار: رشيد ياسين مراسل الجريدة
عبد الرحمان الفاسي 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 31 - 08 - 2012
يوسف الحلوي
ما أروع ما ردد أحد العلماء المصريين بين يدي ترجمة حافظ المغرب عبد الحي الكتاني : «وما عساي أقول في رجل كلما أمسكت القلم لأكتب عنه تهيبته من غير خوف كما يتهيب المؤمن قالة الحق تحيك في قلبه، خشية أن يجور فيها لسانه، أو أن يعدل بها سامعها عن وجهٍ قَصَد إليه»، أو ليست هذه لازمة صار من واجبنا أن نستهل بها الحديث عن كل أعلام أمتنا الأفذاذ؟
فهل نفي بغرض التعريف بسادتنا وأئمتنا في بضعة أسطر وقد أثلوا من سطور المجد ما تقصر الأعمار دون الإلمام بالهين اليسير من أحرفه .
ولننظر إلى سيرة العلامة عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي لنستجلي صدق هذا الزعم، فقد خلف الرجل ما يفوق مائتي كتاب في كل ميادين العلم حتى إن دراسة إرثه العلمي لتعجزُ جمعا من العلماء المتخصصين، ولا يستقيم بحال أن يقوم بها الواحد أو الاثنين، فالرجل كتب في الفلك والرياضيات والفقه والمنطق والنبات، فأين في وقتنا من يحسن كل ذلك ليقدمَ للإنسانية صورة عبد الرحمان الفاسي الرياضي والنباتي والفلكي والفقيه بصدق وأمانة لا يشوبها نقص ولا خلل.
وبعد فإن الترجمة غير الدراسة وتحقيق المؤلفات، فمبلغ ما يبذله المكثر من الجهد في هذا المقام أن يصرخ في الناس هذا عالم جليل بين ظهرانيكم فاذكروه.
هو أبو زيد عبد الرحمان بن عبد القادر بن علي الفاسي الفهري ترجم له مخلوف في شجرة النور الزكية والكتاني في سلوة الأنفاس والقادري في نشر المثاني والأفراني في صفوة من انتشر والتازي في جامع القرويين وغيرهم. ولد عبد الرحمان الفاسي عام 1040ه بفاس وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، ومن مشايخه الذين تتلمذ لهم نذكر عبد الرحمان بن القاضي ووالده عبد القادر الفاسي والنحوي أحمد الرموزي ومحمد ميارة وغيرهم.
خلف الفاسي مؤلفات نفيسة نذكر منها «العمل الفاسي» وهو منظومة نظم فيها ما جرى به عمل أهل فاس في أربعمائة وبضع وعشرين بيتا، كان قد بدأ شرحها غير أن أجله أدركه دون أن يتم ذلك فتعاقب العلماء من بعده على شرحها حتى بلغ عدد شروحها العشرات، نذكر منها «الأمليات الفاشية من شرح العمليات الفاسية» للقاضي أبي القاسم العميري التادلي، ثم شرح العلامة محمد بن أبي القاسم السجلماسي البجعدي الرباطي، ثم «تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس»، ولا شك أن اهتمام العلماء بشرح المنظومة دليل على أهميتها من الناحية الفقهية ودقة مسائلها، وخاصة فيما يتعلق بجمع الناظم للأعراف المجمع عليها من قبل عدول عصره وقضاته مما يخالف المشهور أحيانا، ولكنه محكم بقوة العادة التي تصير شرعا في ما لا نص فيه.
ومن أمثلة القضايا التي تطرق لها الفاسي في النظم قضية الوعد بالعقد التي يلحقها بالدخول في كافة الأحكام المترتبة عن دخول الرجل بزوجته يقول الفاسي:
وفي النكاح إن بدا القبول
والوعد للعقد هو الدخول
وقد علق العلامة أحمد سكيرج الأنصاري على ذلك في «محاذاة نظم أبي زيد الفاسي» قائلا : جرى عمل أهل فاس بأنه إن وقع النكاح بين ولي الزوجة والزوج أو نائبها الشرعي عليه، وظهر القبول من كليهما وانقطع الوعد بينها لضرب الصداق وعقده، فإن هذا كله ينزل بمنزلة الدخول بهذه الزوجة.
كما يرى الفاسي أن سماع الجيران بأن فلانا تزوج فلانة مع قبولها دليل تام على صحة الزوجية، يقول في المنظومة :
وسمع الجيران مع ما يبعث
فهو ثبوت ما لديه عبث
والحق أن المنظومة ليست مجموعة من الأحكام الفقهية والأقضية والفتاوى وحسب بل إنها مرآة حقيقية لمجتمع فاس في زمن عبد الرحمن الفاسي، تقدم معطيات ثرية عن ذهنية المجتمع الفاسي المحافظة ومسلك القضاة آنذاك في الحفاظ على ثوابت المجتمع، فانظر كيف جعلوا تداول الجيران لخبر زواج الفتاة دليلا على ثبوت الزوجية حفاظا على شرف المرأة وصيانة لنفسيتها ودرءا لمفسدة العبث بمشاعر النساء.
ألف أبو زيد في الأدب «العجب في علم الأدب» و«تآليف في صناعة الشعر» وأشعارا جمعها ولده في كتابه «اللؤلؤ والمرجان» الذي وضعه في التعريف بوالده، كما ألف في الطب «اختصار أرجوزة ابن سينا في الطب» وفي المنطق «اختصار السلك في المنطق» وفي الفلك «الانتخاب في عمل الأسطرلاب» وفي النبات «تفسير الأعشاب». ومن مؤلفاته الضائعة «التلميح والتشريح» و«تمهيد السلاسة في علم الساسة» و»تهذيب المقاصد في الطب من نصبة الموالد» و«توجيز المسهوم من آداب النجوم» وله أرجوزة علمية طويلة بعنوان «الأقنوم في مبادئ العلوم» ضمنها مبادئ المئات من العلوم المعروفة في عصره لم يغادر منها علما شرعيا ولا عقليا ولا تطبيقيا إلا تناوله ومما جاء فيها:
من كل مدخل إلى العلوم
ونظمه أسميه بالأقنوم
جئت به في قصدها تتميما
كيما يكون جامعا عظيما
وذاك لما رأيت الاعتنا
بما على ما قل منها ودنا
وددت لو لم تخل من فنون
تزيد والحديث ذو شجون
إن الفاسي هنا يشير إلى أن هدفه من هذه الأرجوزة هو الاعتناء بالعلوم وجمعها، وعمله صورة صادقة لفلسفة عصره التي تُنَظرُ لتكامل العلوم، فلا مجال لوهم التخصص إذ العلومُ نسيج متكامل يصب بعضها في بعض ويخدم بعضها بعضا .
ثم إن الفاسي لا يخفي تأثره بجلال الدين السيوطي حين يقول
شبه النقاية ولكي أزيد علما ومنظوما لكي أفيد 
فنقاية العلوم المشار إليها هنا تتضمن خلاصة موجزة لأربعة عشر علما، ويبدو هنا تواضع الفاسي واضحا جليا فأرجوزته حوت خلاصة مائتين وثمانين علما وهو لا يستنكف من تشبيهها بالنقاية مع أن الفرق بينهما جسيم.
ومن أمثلة اختصاره للعلوم في أرجوزته تعريفه للأدب على أنه:
علم بكيفية إيجاد الكلام
مع البلاغة بنثر أو نظام
لا بد من دراسة الأخبار
فيه وعلم سالف الأعصار
وليسلك الإيجاز في محله
كل مقام مفرد بقوله
إذ ليس الاختصار بالمحمود
في كل ما يرام من مقصود
إن براعة الفاسي في المنظومات العلمية دليل على مقدرة أدبية عالية وتمكن لا شبهة فيه من العلوم التي اختارها موضوعا للنظم، وقد كان من المعتاد أن ينظم العلماء في علم الحديث أو الفقه أو الطب نظما مستقلا لكن هذه «المنظومات الموسوعية» التي تشمل هذا الكم الهائل من صنوف العلوم والمعارف لم تكن ميسرة لغير خاصة العلماء ومبرزيهم.
توفي عبد الرحمان الفاسي يوم 16جمادى الأولى عام 1096ه الموافق ل 20 أبريل 1685م ودفن بزاوية والده عبد القادر الفاسي في حي القلقليين التي سبق أن درس بها، وقد تبارى الشعراء من معاصريه في رثائه بعدما استيقنوا فداحة خطب الأمة في رحيله وممن رثاه العلامة أبو سالم العياشي وعبد الملك التجموعتي.
عبد القادر حسن.. مقاوم على جبهتي الكفاح المسلح والشعر 
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رجال صدقوا ما عاهدوا الله والشعب عليه، منهم من لقي ربه ومنهم من ينتظر. أسماء دوى صداها في أرجاء المدينة الحمراء وخارجها وشمخوا شموخ صومعة «الكتبية» أو أكثر،
وبصموا بأناملهم وكتبهم تاريخا ظل عصيا على المحو. لكن فئة قليلة من الجيل الحالي من تعرفهم أو تعرف إنجازاتهم. غير أن الذين عاصروهم أو الذين تتلمذوا على أيديهم يعتبرون أن هذا الرعيل صنع ما لم يصنعه أحد ممن سبقوهم كل في تخصصه. «المساء» نبشت في ذكرياتهم في مراكش وخارجها، وجالست من بقي منهم على قيد الحياة، واستمعت إلى تلامذتهم، الذين لا زالوا يعيشون جمالية تلك اللحظات التي لازالت منقوشة في أذهانهم وقلوبهم. 
برز عطاء عبد القادر حسن العاصمي الوطني والأدبي رفقة الأستاذ عبد الله إبراهيم، حيث شكلا ثنائيا وازنا في منطقة جنوب المغرب. كيف لا وهو الذي ولد في بيئة وطنية ساهمت بشكل كبير في غرس حب الوطن في كيانه، ونزوعه نحو الأدب. توج هذا كله بتوقيعه على وثيقة المطالبة بالاستقلال، بعد تعرض للسجن والنفي رفقة ثلة كبيرة من الوطنيين، الذين وهبوا أموالهم وأولادهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن.
تنظيم بن يوسف والكفاح المسلح
ولد عبد القادر حسن بمراكش سنة 1915 في مدينة مراكش، حفظ القرآن الكريم في الكتاب، ثم درس علوم اللغة العربية بجامعة ابن يوسف بمراكش، ليحصل منها على شهادة العالمية. في تلك الفترة كان عبد القادر العاصمي لا يفارق قريبه عبد الله إبراهيم، زعيم حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. فقد كانا يتنزهان في عرصة مولاي عبد السلام وجنان الحارثي معا بعد أن يتما دراستهما كل يوم. كانت الدراسة بكلية بن يوسف مرتجلة وغير منظمة، فعمل عبد القادر حسن وعبد الله إبراهيم ومحمد الملاخ على تنظيمها بعد أن ألحوا على القائمين عليها بذلك، وبعد أن قادوا توقيع عريضة بهذا الشأن سنة 1933-1934، ضمت توقيع تلاميذ وعدد قليل من العلماء والأساتذة. وفي تلك الفترة شكلا خلية للمقاومة ضد الاستعمار الفرنسي داخل جامعة بن يوسف، حيث عملا على تأطيرها وتكوينها، داخل الكلية وخارجها. فكان الحدث البارز الذي سيقوده عبد القادر حسن رفقة قريبه ورفيقه في الكفاح الوطني عبد الله إبراهيم، ذلك الذي سيستهدف وفدا ديبلوماسيا فرنسيا حل بساحة جامع الفنا بمراكش. بدأ الاستعداد لاستقبال الوزير الفرنسي المرفوق بشخصيات فرنسية أخرى، أبرزهم المقيم العام الفرنسي، زينت الشوارع بالرايات الفرنسية، وجيء بالفرق الفلكلورية، في المقابل بدأ أعضاء الحركة الوطنية بمراكش في الإعداد لهذا الحفل بشكل خاص. جمع عبد القادر حسن العاصمي وعبد الله إبراهيم وغيرهم من الوطنيين مئات الجياع عراة الأجسام، ومنهم من كان يلبس ألبسة بالية ومتسخة داخل إحدى القيساريات، فما إن اقترب الوفد الفرنسي حتى خرج المئات من هؤلاء كالجراد المنتشر، مطالبين بالخبز لسد رمقهم، والكساء لستر عوراتهم، أحاطوا بالموكب وسدوا كل منافذ تقدمه، فاختلط الحابل بالنابل، حتى أن بعض الضباط الكبار ضاعت منهم شاراتهم وأوسمتهم، فاحتار رجال السلطة المحلية والأمن في كيفية الخروج من هذا المأزق، فما كان من الوفد الفرنسي إلا أن عاد إلى إقامته الخاصة يجر ذيول الخيبة والخسران.
حملة اعتقالات
بمجرد أن عاد الوفد الوزاري إلى إقامته أعطيت الأوامر بتطويق منازل الوطنيين وإلقاء القبض عليهم، وهو الأمر الذي فطن إليه رجال الحركة الوطنية، ولم يعودوا إلى منازلهم، بل ذهبوا جميعا إلى منزل أحد رفاقهم وهو الأستاذ محمد بن عبد الرزاق، المتخصص في علم الميقات والفلك، وهو المنزل الذي لم يعرف لدى عيون السلطات بعد، فباتوا يحضرون للتظاهر في اليوم الموالي منهم من يكتب اللافتات، والبعض يعد الأعلام المغربية، والبعض الآخر يكتب المنشورات التي ستوزع، وقد كان وفد من الخلية يتوافد على المنزل من أجل تلقي التعليمات والخطة التي ستطبق في الغد.
وقد كانت الخطة تقضي بذهاب كل من محمد بن عبد الرزاق وعبد الله إبراهيم، وعبد القادر المسفيوي، وأحمد بن فضيل إلى المندوبية لتسليم أنفسهم، حتى تظن السلطات أن الجميع سيسلم نفسه خصوصا بعد أن ألقي القبض على المرحوم محمد الملاخ. وقد كلف عبد القادر حسن العاصمي بحراسة مقر التجمع، الذي كان مقررا له ساحة «سوق الشعرية»، هناك ألقى عبد القادر حسن خطابا حماسيا وقاد مظاهرة اخترقت جميع أسواق المدينة. وصلت المظاهرة إلى ساحة جامع الفنا، هناك اصطدموا بفرقة من «الكوم» وفرقة من اللفيف الأجنبي، كانت المعركة غير متكافئة، الجنود مدججون بأسلحتهم، والبوليس الفرنسي بالهراوات، فسقط الكثير من الضحايا وألقي القبض على المئات من الوطنيين من بينهم عبد القادر حسن. ولم يصل زوال ذلك اليوم حتى كانت تلك المئات محكوما عليها وزج بالجميع في سجن بولمهارز، الذي بات فيه الجميع إلى صباح اليوم الموالي، حيث وزع الجميع على عدة مناف وسجون خارج مراكش، وكان من نصيب القيادة الوطنية سجن تارودانت.
تكفير الشاعر
خرج عبد القادر حسن وأشهر سلاحا جديدا لمقاومة الاستعمار، والرفع من الحس الوطني لدى المغاربة فأصدر سنة 1935 ديوان «أحلام الفجر»، الذي نظر إليه النقاد في تلك الفترة على أنه نزوة من نزوات الشباب، وصداه لم يكد يتعدى الحدود الوطنية. وقد عمدت السلطات الفرنسية إلى دفع بعض الأشخاص بعد أحداث 1937 إلى رفع عريضة تكفيره إلى الملك الراحل محمد الخامس بسبب البيتين اللذين يتصدران هذا الديوان واللذين يقول فيهما:
أنا قوة جبارة لا ترى لها
مقر ولو قد جاوزت فلك النجم
لنا مثل نفسي لا أرى لي مشابها
وإن كان هذا القول جل عن الفهم
ولم يثن عبد القادر حسن كيد الكائدين في إصدار دواوينه الشعرية، التي قام بكتابة تقديم لعدد كبير منها الأستاذ عبد الله إبراهيم زعيم الحزب الوطني للقوات الشعبية، ويرجع عبد القادر حسن ذلك إلى القرابة العائلية، والروابط الفكرية التي تربط بينهما. 
وقد عانى هذا العلم الكبير من عطش الاستعمار الفرنسي حتى أنه رقد بالمستشفى جراء المرض، لكن عافيته لم تعد إلا بعد أن حصل المغرب على استقلاله. مارس عبد القادر حسن العاصمي مهنة التعليم بمؤسسات التعليم الحر، كما مارس مهنة الدفاع أمام المحاكم كوكيل شرعي. تولى القيام بأعمال السفارة المغربية في الأردن، ومصر، والسودان، وليبيا، وتونس، كما عمل رئيساً لقسم أفريقيا والشرق بوزارة الخارجية، وممثلاً دائماً للمغرب لدى الجامعة العربية. لم يدخر عبد القادر حسن جهدا في منح كل ما يملك في سبيل هذا الوطن إلى أن لقي ربه سنة 1996.
ملامح سير ــ ذاتية في رحلة "نُفاضة الجِراب"
تقديم
إن الرحّالة يتفاعل مع فضاء مجهول ليحكي بضمير المتكلم (حتى ولو كان بضمير الغائب) قصة تفاعله الشخصي مع هذا الفضاء الجديد، عبر تقديم اعترافات وتصريحات عن كينونة "أَنَاهُ" في "الهُنَاك". وكأننا بها تقْرُبُ من حيث انتظامها البوحي من القالب السير - ذاتي، لانجلائها عن تجربة ذاتية في سرد انْسِجال الذات الرحلية بواسطة محك الغيريةِ المفعِّل لصيغ تمظهرات مزاج الأنا الراحلة (أو المرتحَلة، إن كانت الرحلة قسرية)، التي هي مصفاة المُشاهَد ومرآة المُشاهِد، لأنهات "أنا" تاريخية، نظرا لانبلاجها المكثَّف في الملفوظية، واسلالها إلى فترة من حياة الرحالة.
وتقف وراء التداخل بين السير - ذاتي والرِّحلي استراتيجية خِطابية تعطي النص الأدبي دينامية خاصة، وتفسح أمام الكتابة عناصر فنية تفجر مكنونات الذات المبدعة وكوانتها. وقد سَرَت هذه النفثة الأسلوبية الأخّاذة - بسحر تلويناتها - في مؤلَّف نفيس للسان الدين ابن الخطيب (713 - 776هـ) يحمل عنوان: (نفاضة الجراب في علالة الاغتراب)( ). ونحن الآن مدعوون لتفكيك عناصر الملفوظ العنواني بُغية الوقوف على مقومات وملامح الميثاق الذي يعقده المؤلِّف مع متلقيه، مستهدفين من ذلك التأشير على مظاهر تلاقح الرحلي بالسير - ذاتي، وحدود تفاعلهما.
1 ــ الميثاق العنواني بين القصد الرحلي والمقصدية السير ــ ذاتية
إن هذا التعالق الأجناسي قد كشف النقاب عن وجهه منذ الملفوظ العنواني المؤسس لخصوصية التلقي وأفق انتظار المتلقي وِفْق مكونات ليكسيمية (وحدات لفظية صغرى) تجمع أمشاج الرِّحلي بالسير - ذاتي في قالب سجعي بليغ: "نُفاضة الجراب في عُلالة الاغتراب". فالمكونات العنوانية: (نُفاضة، جراب، علالة، اغتراب)، تنمُّ كلها عن انتقاء دقيق لِلِكسيمات دالة كل الدلالة على فحوى الكتاب وتفاصيله المضمونية( ). من ذلك أن "نُفاضة الجراب" تعني أن ابن الخطيب قد أفرغ في هذا المصنَّف كل ما في جعبته من رصيد ثقافي هائل جامع لأشتات علوم عصره الأدبية وغير الأدبية( ). وكذاك كان ديدن الرحالين العرب منذ القرون الوسطى إلى العصر الحديث.
أما المركَّب الاسمي "عُلالة الاغتراب"، فيدل شِقُّه الثاني على التجوال في بلاد أجنبية غريبة عن الذات الرحلية، "إذ كان ذلك أقوى بواعث الوجهة، وأخلَص مقاصد الرحلة"( )، علاوة على دلالته على حالة سيكولوجية تشد الذات الرحلية إلى سياق ملفوظيتها. وبهذا تغدو الرحلة - كسَفر في الغيرية - تِعِلَّة للاحتفاء بالذات في محفل ثقافة شخصية مثخنة بالانطباعات والأحاسيس الغيريتين( ). بمعنى أن ظروف الاغتراب أملت على ابن الخطيب انشغال - بين الفينة والأخرى حسب توالي النوائب - بذاته المُنْكَتِبة في مخزونه الثقافي المتشعب، من أجل التعلل بها حينما تضيق به السبل، وتُسَدُّ في وجهه الأبواب.
صحيح أن ابن الخطيب قدم في "نُفاضتهُ" صورة عن آثاره الثقافية، وعن حياته في ظل الواقع الأندلسي والمغربي خلال القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي، غير أن استبطان تلك الآثار الأدبية على وجه الخصوص، واستقراء ذلك الواقع، من شأنهما الإفصاح عن مدى فداحة الشعور الاغترابي، الذي شكل مادة سير - ذاتية شديدة التنوع والخصوبة لدى صابنا.
2 ــ من الكَسْر الأجناسي إلى شعرية الانكسار
من المعلوم أن غياب التوسيم الأجناسي المباشر من الملفوظ العنواني يشي بنوع من تقليص حصة الرِّحلي لفائدة السير - ذاتي. ولعل هذا التهجين الأجناسي يتماشى بصدق مع استهجان النقلة وما ترتب عنها من انكسار سيكولوجي وأُنطولوجي للذات المُكرَهة على الارتحال. لقد ألف ابن الخطيب عمله هذا في فترة عصيبة من حياته، ذاق فيها مرارة الغربة عن فردوسه المفقود وتجرَّع غصة البُعد عن الخِلاّن، بعدثورة رمضان من سنة 760هـ في غرناطة، حيث أُطيح بالغني بالله محمد الخامس. فجاء ابن الخطيب إلى المغرب كلاجيء سياسي، كسير الجناح، بلا ممتلكات ولا أموال، بلا منصب ولا وطن( ).
ولا شك أن "الرحلة القسرية" فسحت مجالا واسعا للشعور الاغترابي، وبالتالي أججت المنحى الغنائي، على حساب المنحى التأريخي. لذلك جاءت الرحلة سير- ذاتية تلاحق خلجات النفس الخطيبية في سياقات متنوعة، وترسم ملامح تحولاتها بما يوافق الحال من شعر: (مديح، غزل، حنين، استعطاف، رثاء، عتاب، هجاء) ونثر: (رسائل على وجه الخصوص). كلها تنويعات ترفد الإحساس بالاغتراب، وتنمي الشعور بالانكسار الذاتي الفادح، كما جاء على لسانه وهو يخاطب صاحب أشغال الدولة يوسف بن الكناني: "فإني من يوم نَزَعْتُ عن وطني، وضاق بالاغتراب عَطَني، عيال على العيان الأعلام"( ). بمعنى أن النتيجة الحتمية لافتقاد الوطن وتلمظ الغربة كانت هي الافتقار إلى الآخرين. ولذلك تراه يصور حالته في غنائية فجائعية كلما عرض له عارض. ففي معرض إطراء السلطان أبي زيان مثلا هناك استثمار باذخ لمعجم موغل في الدرامية:
أمولاي راعَ الدهر سِربي وغالني
 فطرفي مذعور وقلبي خفّاقُ
وليس لكسري غيرُك اليوم جابرُ
 ولا ليدي إلا بمجدك إعلاق
وقد عيل صبري في ارتقابي خليفة
 تُحَلُّ به للضُّر عني أوهاقُ
وأنت الأمان المستجار من الردى
 إذا راع خطيب أو تُوُقِّع إملاق( )
وهو معجم مأساوي بامتياز: (راعِ، غالَ، مذعور، خفّاق، كسر، عيل، ضُرّ، أوهاق، ردى، خطب، إملاق)، استطاع بكثافته المبالغ فيها، تفجير نواة صور شعرية أسيانة جريحة، تتكرر بإلحاح شديد في نصوص أخرى، مثلما هو الأمر في قوله لما تمّ الأمر للسلطان أبي زيان المذكور:
قلبي يحدثني بأنك جابرٌ
 كسري وحظي منك حظ وافرُ( )
ثم أضاف نثرا:"فلم يُتح الله نعرة ترعى الضيف وتحمي الذليل، أو حميّة ترفع الضيم وتشفي الغليل، إلا على يدكم أيها الكريم ابن الكريم"( ). ولا شك أن ليكسيمات: ذيل، ضيم، غليل) كفيلة بترميم صورة الانكسار المعبَّر عنها نظما. كما أن المراوحة الحَرّى بين المنظوم والمنثور، لا تعني سوى تلك الحيرة الأونطولوجية الكليلة اللاهثة وراء كل إمكانات تبليغ واقع الذات استدرارا للعطف والنَّوال. وهو ما يمكن استشفافه من النصوص التالية: فقد خاطب الوزير عمر بن عبد الله بقوله: "جِهَتك هي التي أنست الغربة، وفرجت الكربة، ووعدت بالخير، وضمنت عاقبة الصبر"( ). ومما جاء في مخاطبته لأبي ثابت عامر بن محمد الهنتاتي: "ما طرقني من تشتيت صيرني داية طفل، وحارس باب غير ذي قُفْل"( ).
لم يترك ابن الخطيب حيا أو ميتا إلا استجار به، فقد كتب لما صدر موسى بن إبراهيم من الأندلس دون قضاء الحاجة:
يا بني السادة الكرام نداء
 يبتغي الجَبْر للمهيضِ الكسير
أنا بالحي مستجير وبالميـ
 ـت أما في كليهما من مُجير( )
لكن، في قمة الشعور بالانكسار تتملَّكه عزة النفس، وتستولي عليه الأَنَفَة، ويساوره الشموخ والإباء والشَّمَم، فيقول مخاطبا الوزير محمد بن موسى الملقب بالسّبِيّع:
عِيالا على الأحرار أصبحت فَلْتَقُم
 بأمري قيام الواحد الماجد الحُرّ
ومثلك من يعنى بمثلي فإنني
 تهيم المعالي في ثنائي وفي شكري( )
غير أن انقداح جذوة تَضَخُّم الأنا ذات الوزارتين سرعان ما تخبو كلما لمعت إشراقات الاعتراف الشجي، وانبجست لحيظات البوح الحميمي، كهذه التي نقتنصها من قصيدة مولدية:
وقد كنت جَلْدا قبل أن يُذهِب النَّوى
 ذَمائي وأن يستأصل العظم والجلدا
إلى كم أُراني في البِطالة كانعا
 وعمريَ قد ولى، وزري قد عُدا
تقضّى زماني في لعلّ وفي عسى
 فلا عزمةٌ تُمضى ولا لوعة تَهدا
حسام جبان كلما شِيمَ نصْلُه
 تراجع بعد العزم والتزم الغِمدا
ولكنما جَهدُ المُقِلِّ بَذَلتُه
 وقد أوضح الأعذار من بَذَلَ الجَهدا( )
وكلحظة اشتداد نار الوجد، واشتعال الذكرى في قلب يلهج بحب غرناطة، ويتوق إلى معاهدها (فما الحب إلا للحبيب الأول)، كما يُستشفُّ من قصيدة أوردها ابن الخطيب على لسان السلطان أبي عبد الله الغني بالله، وإن كانت تنطق بلسان حاله هو في واقع الأمر:
أيامُ قربكِ عندي ما لها ثمنُ
 لكنني صدّني عن قربك الزمنُ
حططتُ بعدكِ يا أهلي ويا وطني
 رَحْل الغريب فلا أهل ولا وطن
قد حلَّ جدُّك من قلبي بمنزلةٍ
 لا الماء يجري مجاريها ولا اللبن
لما تحمَّل عنك الرَّكْبُ مرتحلا
 والقلب فيك غداة البين مرتهن
والله ما سَكَنَت نفسي إلى أحد
 يوما ولا راق عيني منظر حَسَنُ
كم لي بربعك من أنس ومن طرب
 كأنما كان حُلما جرَّه الوسن
والأمر أمري والدنيا مسخَّرة
 وكل قصد به الإسعاد مقترن
حتى تنبَّه جفن الدهر من سِنة
 والدهر مضطرب والحُرُّ ممتحَن
حمامةَ البان ما هذا البكاء على
 مر الزمان وهذا الشجو والشجن
لعل من قد قضى يوما بفرقتنا
 تحل منه برفع الفُرقة المِنَن( )
وهذا الوَلَه بغرناطة هو الذي ولَّد لديه - في كل حين - مرارة اللاستقرار وغصّة الفَقْد: "وأنشدْتُ ابني عبد الله، وقد وصل لزيارتي من الباب السلطاني، حيثُ جِرايتُه ووظيفته، وانْجَرَّ حديث ما فُقِد بغرناطة في شجون الكلام:
يا بُنيَّ عبد الإله احتسابا
 عن أثاث ومنزل وعقارِ
كيف يأسى على خسارة جزءٍ
 من يرى الكُلَّ في سبيل الخسار
هدفٌ لا تَني سهامُ الليالي
 عن سباقٍ تِجاههُ وبِدارِ
واحد طائش وثان مصيبٌ
 ليس يُنجي منها اشتمال حِذار
غَيْر ذي الذار صرِّف الهَمَّ فيها
 فَمَناخُ الرحيل ليس بدار( )
ومع ذلك، فقد كان - أحيانا - يبدي بعض التفاؤل، ويظهِر عزيمة لا تُفَلّ، لذلك أنشد ابنه هذه الأبيات آمرا إياه بحفظها والتأدب بها واللهَج بحكمتها: 
إذا ذهبتْ يمينك لا تضَيِّع
 إذا ذهبتْ يمينك لا تضَيِّع
ويُسراها اغتنم فالقوس ترمي
 ويُسراها اغتنم فالقوس ترمي
وما بغريبةِ نُوَبُ الليالي
 وما بغريبةِ نُوَبُ الليالي
غير أن النوائب لم تسعف ابن الخطيب في التشبث بحكمته، لأنه فُجِع بفقد زوجته، مما قوّى شعور الاغتراب لديه: "وفي السادس لذي قعدة من عام اثنين وستين وسبعمائة المذكور، طرقني ما كدَّر شُربي، ونغص عيشي من وفاة أم الولد عن أصاغِرَ زُغْب الحواصل بين ذُكران وإناث في بلد الغربة وتحت سرادق الوحشة، ودون أذيال النكبة، فجلَّت عليها حسرتي واشتد جزعي وأشفيت لعظم حزني:
رُوِّعَ بالي وهاج بلبالي
 وسَامني الثُّكل بعد إقبالِ
ذخيرتي حين خانني زمني
 وعدّتي في اشتداد أهوال
حفرتُ في داري الضريح لها
 تعللا بالمُحال في الحال
وغبطةٌ توهِمُ المقام معي
 وكيف لي بعدها بإمهال
سقى الحيا قبرك الغريب ولا
 زال مناخ لكل هطّال
قد كنتِمالي لما اقتضى زمني
 ذهابَ مالي وكنت آمالي
أمّا وقد غاب في تراب سلا
 وجهك عني فلست بالسالي
فانتظريني فالشوق يقلقني
 ويقتضي سرعتي وإعجال( )
ويبدو أن قَرْنَ النثر بالشعر كان أبلغ في التعبير عن إحساس كارثي مفعم بلواعج النكبة.
وينضاف إلى هذا الحادث الجَلَل انصراف ولده إلى فاس لإقامة رسمه من الخدمة، فكان ذلك مدعاة لاستشعار فداحة النزوح عن الوطن وتشتيت الشمل: "أشجاني انصرافه لوقوع قرحة على قرح ولله المستعان:
ضايقتني صروف هذي الليالي
 وأطالت همي وأَلْوَت بْدَيني
وطن نازح وشمل شتيتُ
 كيف يبقى معذَّب بين ذين؟؟
يا إلهي أدرك بلطفك ضعفي
 إن ما أشتكيه ليس بِهيْنِ"( )
وقد رافق الإحساس بالنكبة ابن الخطيب إلى آخر حياته، فتراه يشكو في نبرة تشاؤمية قانطة بعيدة الغور في المأساوية القاتلة:
وانظرْ خضاب الشباب قد نصلا
 وزائرُ الأنس بعدَه انفصلا
ومطلبي والذي كلفت به
 أمَّلْتُ تحصيله فما حصلا
لا أَملٌ مسعِفٌ ولا عملٌ
 ونحن في ذا والموت قد وصلا( )
ومع تولّي الشباب يشتعل الرأس شيبا، فيفتُرُ الإقبال على الدنيا، وتتقد جذوة الزهد، وتشرق على القلب محبة الله عزاءً على ما فات، وسلوانا عما لم يدرَك، واحتسابا للبلوى: "وما حالُ شَمْلٍ وَتِدهُ مفروق، وقاعدته فروق، وصواع بني أبيه مسروق، وقلب قَرْحُهُ من عضة الدهر دامٍ، وجمرة حسرته ذات احتدام. هذا، وقد صارت الصغرى التي كانت الكبرى لمشيب لم يدع أن هجم، كما نجم، ثم تهلل عارِضُه وانسجم.
لا تجمعي هجرا عليَّ وغربة
 فالهجر في تلفِ الغريب سريعُ
نظرتُ فإذا الجنب ناب، والنفس فريسة ظفر وناب، والمال أكيلة انتهاب، والعمر رهن ذهاب، واليد صفر من كل اكتساب، وسوق المعاد مترائية، والله سريع الحساب(...) ثم إن المرغب قد ذهب،ن والدهر قد استرجع ما وهب، والعارض قد اشتهب، وآراء الاكتساب مرجوحة مرفوضة وأسماؤه على الجوار مخفوضة، والنية مع الله على الزهد فيما بأيدي خلقه معقودة، والتوبة بفضل الله - عز وجل - شروطها منقودة، غير معترضة ولا منقودة (...) والله عوض حب الدنيا بمحبته"( ).
وها هو ذا يقرر نية الزهد راغبا عن الدنيا، تلك "المومسة التي حسنها زور، وعاشقها مغرور، وسرورها شرور"( ). ولعل هذا هو الانطباع الأخير الذي تركه لنا ابن الخطيب عن دنياه ونفسه القلقة الباحثة عن صمّم أمان يقيها لوعة التمزق الأونطولوجي: "قد فررتُ من الدنيا كما يفر الأسد، وحاولت قطع المداخلة حتى بين روحي والجسد، وغسل قلبي من الطمع والحسد، فلم أُبْقِ علامة إلا قطعتها، ولا جِنَّة للصبر إلا ادَّرَعْتُها. أما اللباس فالصوف، وأما الزهد فيما بأيدي الخلْق فمعروف، وأما المال الغبيط فعلى الصدقة مصروف"( ). وكانت النتيجة الحتمية هي العزلة. وحتى لا تقترن هذه الأخيرة لدى ابن الخطيب بالاغتراب المؤشر على الخواء الأونطولوجي، لجأ إلى ربطها بالامتلاء الصوفي، كما هو جلي من خلال هذا البوح الصُّراحِ: "ترشَّف الدهر بلالتي واستنزف مائيتي، وقصر من خطوي، وأخمل العرض الأدنى في عيني، وجعل العبرة نصب بصري، والموعظة أمام بصيرتي، فتبرأت من الخلْطِ، وخلعت لباس الطماعة، وعاهدت الله على رفض التسبب وهجر التكسب، وترفعت عن مزاحمة الوزراء، ولبست أثواب الصوفية والفقراء، ووقفت العَقار الثمين على زاوية أقمتها، وملت بكُلِّيتي إلى فئة الله، وتحيزت إلى مطاف العزلة"( ).
وطبيغي أن يُفضي تشبعه بالحكمة والموعظة الحسنة إلى هذا المسار القنوع المقنع، الذي حماه من زلة الانتحار واللهث وراء سراب المحال:
وما يبقى سوى فعل جميل
 وحال الدهر لا تبقى بحالِ
وكل بداية فإلى انتهاء
 وكل إقامة فإلى ارتحال
ومن سام الزمان دوام أمرٍ
 فقد وقف الرجاء على المُحال( )
والأمر نفسه يمكن أن يقال عن أشعار ابن الخطيب في الضراعة والمولديات. فمن أمثلة الأولى:
والعفو عن سَبَب الذنوب مسبَّب
 لولا الجِناية لم يكن غفرانُ( )
ومن أمثلة الثانية، نسوق هذه القصيدة المولدية التي قالها بسلا:
تداركْه يا غوثَ العباد برحمة
 يُقَضِّه ديْنَ العفو منها غريمهُ
أيجهر بالشكوى وأنت سميعه
 أيُعلن بالنجوى وأنت غريمه
أتُعوِزه السُّقيا وأنت غيَاثه
 أتتلفه البلوى وأنت رحيمه
تقضّى كريم العمر في غير طائل
 كما بدد الوفر الغزير كريمه
فآه على نفسي أرددها أسى
 لِوَخْطِ أضاءت ليل فوْدي نجومه
جفاني دهري واستهان بحرمتي
 فدهري ممقوت الذِّمام ذميمه
وفرَّق ما بيني وبين أحِبّتي
 فأنكادُه تنتابنب وغُمومُه
فلو كان يجدي العتبُ أبلغت عتْبةً
 ولو كان يغني اللوم كنت ألومه( )
على أن ابن الخطيب - وفداحة "الخَطب" قَدَر لازم الاسم والموسوم ويا لها من صدفة غريبة! - كان يستشعر في قرارة نفسه نوعا من المفارقة بين الإقدام على الإنشاد في التغزل ووضعه الذي لا يسمح بذلك، بيد أننا نرى أن نفث تلك اللواعج بين الفينة والأخرى، سواء على لسانه أو على لسان غيره من شعراء الأندلس الذين كثيرا ما استعار ألسنتهم للتعبير عن حاله حين لا تسعف الإشارة ويضيق صدره عن العبارة، لا يخرج عن نطاق توصيف ذاته الكسيرة المكتوية بنار الفقد، والمثخنة بجراح الوجد على زمانه الفردوسي بالأندلس: "وقلتُ في أسلوب التغزل، وما أبعده عني في الوقت:
أصبح الخدُّ منكِ جنة عدنٍ
 مُجتلى أعيُنٍ وشَمّ أنوف
ظللتها من الجفون سيوف
 جنة الخلد تحت ظل السيوف( )
ومن قصيدة أخرى نقتطف:
يا من بأكناف فؤاد رَبَعْ
 قد ضاق في حبّك المتسعْ
ما فيك لي جدوى ولا أرْعوي
 شُحُّ مطاع وهوى متَّبَعْ( )
وما نرى إلا أن لسان ابن قاضي ميلة وعباراته تعبر عما يجيش في صدر ابن الخطيب من نوستالجية شجية إلى لذاذة العيش وخلع العِذار:
إذا اهتزّت نهود في قدود
 فقل للحِلْم قد ذهب الوقار
وتعجبني الغصون إذا تَثنَّت
 ولا سيما وفيهن الثمار( )
أخلُص من كل هذا إلى أن ما يمنح الرحلة عند ابن الخطيب نَفَسَها الفني، ونَفاستها الإبداعية، وعمقها الإنساني هو غوصها وراء تجربة الذات، وتطعيمها بروح سير - ذاتية تمنحها دفقات جديدة من الأحاسيس المستغْورة لتخوم الذات وتحولات أونطولوجيا كائن غير ورقي. وبذلك تمكنت من تأسيس هذا النص المفتوح على شعرية مضاعَفة تستجلب احتمالها من الإيهام بصدقية المقول الرحلي الفعلي، ونقل تجربة حياتية ذاتية مشبوبة ومتقلبة. الشيء الذي كشف النقاب عن وجهه منذ الملفوظ العنواني الملتصق بالذات وحميمية البوح في وِفاق أليم يرتق أمشاج الرحلي بالسير - ذاتي في صيغة تمليها طبيعة التجربة، وتفرضها إكراهات المَقام دون تصنُّع أو تكلُّف مجّانيين.
د. عبد النبي ذاكر - المغرب
ندوة الخرطوم 2005
من الأندلس والمغرب إلى استانبول
الرحلة المغربية لابن حمّويه السرخسي
استهـلال
 من المعروف عند الحديث عن الرحلة في المغرب، أن الاهتمام ينصرف إلى المشرق، إذ كانت رحلات المغاربة إليه لأسباب متعددة، علمية أو دينية أو تجارية أو سفارية، وفي بعض الأحيان استكشافية. 
 وأغلب الرحلات كانت إلى الحجاز وبلاد الصين، وإلى بلاد أوربا في عهود متأخرة.
 لكن، لماذا لا تكون الرحلة من المشرق إلى المغرب؟
 هذا هو السؤال العريض الذي سيحاول هذا العمل الإجابة عنه، من خلال رحلة ابن حمويه إلى المغرب في عهد الدولة الموحدية، ومن ثم سيكون منطلقا لجمع وتحقيق ما تبقى من رحلة ابن حمويه من المصادر المختلفة المعروفة بالرحلة المغربية.
 كان هدف الحروب الصليبية التي عرفها العالم الإسلامي في الشرق والغرب تفتيت وحدة المسلمين وزرع بذور الشقاق والخلاف بينهم، فظهرت ممالك وحكومات استقلت عن السلطة المركزية في بغداد، وزادت هوة الخلاف بين ملوك الطوائف في الأندلس، مما أدى إلى سقوط المدن الأندلسية تباعا في يد المسيحيين، إلى أن كان سقوط آخر معقل للمسلمين بالأندلس وهو مملكة غرناطة في القرن التاسع الهجري.
 كما ساهمت تحرشات المسيحيين بالمسلمين في الشمال الإفريقي على إثارة فتن وثورات على حدود الإمبراطورية الموحدية، مما حدا بالأرمني قراقوش مملوك بني أيوب ـ الذي كان ذهب إلى بلاد الغرب الأدنى ـ إلى إيقاد نار الحرب في المنطقة مع ابن غانية اللمتوني(1).
وينبه د. بنشريفة إلى أن تصرفات ابن قراقوش هذا كانت من الأسباب التي جعلت "العلاقة بين الأيوبيين والموحدين مشوبة بالحذر والتوتر في البداية، ثم كانت الدعوة والرغبة في التعاون لرد هجمات الصليبيين في المشرق والمغرب، ولهذا استقبل بلاط الموحدين سفيرين من مصر فيما هو معروف"(2)، أولهما ابن منقذ وثانيهما ابن حمويه السرخسي.
 ويعود الاهتمام بهاتين السفارتين إلى المغرب كونهما سجلتا أخبارا وأحداثا عن البلاد ورجالها فيما رواه المؤرخون، وأطلق على كل سفارة أو رحلة منهما اسم "الرحلة المغربية".
ويرى د. بنشريفة أن الموحدين "بعثوا أيضا سفراء إلى صلاح الدين الأيوبي، وربما كان ابن عبد ربه الحفيد المتوفى سنة 602هـ (3) أحدهم، وثمة قرائن مختلفة تشير إلى أن وجوده في مصر كان للقيام بمهمة سفارية، وذلك لأن رحلته لم تكن لطلب العلم أو بنية الحج، كما أنه كان مصحوبا بوفد أو شبه وفد(4).
 أما المقري، فيذكر في باب "من رحل من الأندلسيين إلى المشرق، إلى أن لابن عبد ربه الحفيد رحلة إلى الديار المصرية صنع فيها مقامة"(5). 
 ولعل شغف المغاربة بالرحلات والأسفار، وتدوينهم لأخبار البلدان التي زاروها ولمشاهداتهم فيها مع ما يتخلل ذلك من ذكر لعادات أهلها وتقاليدهم، يعود إلى سبب رئيسي هو أداء فريضة الحج وزيارة قبر الرسول عليه السلام، مرورا بمدن عربية إسلامية يجالسون علماءها وأدباءها، ويزورون مساجدها ومآثرها.
 أما المشارقة، وإن كانت رحلاتهم إلى الأندلس في فترة ازدهارها كثيرة، فإنها كانت للإقامة بها وللإسهام في بناء حضارة عربية في الغرب الإسلامي، إلا ما كان من رحلات سفارية كما هو الشأن بالنسبة للبعض، ومن أشهر الرحالة المشارقة إلى المغرب:
السفير الأول
 شمس الدولة أبو الحارث عبد الرحمن بن نجم الدولة أبي عبد الله محمد بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ المتوفى سنة 600 هـ بالقاهرة(6).
 وقد أشارت المصادر إلى أن سفارته كانت من صاحب الشام والديار المصرية يوسف بن أيوب الملقب بصلاح الدين الأيوبي(7) إلى ملك المغرب يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي(8)، يستنصر به ويطلب منه أن يمده بقوة بحرية تمكنه من القضاء على الصليبيين بعد أن استعاد بيت المقدس، وذلك في رسالة من إنشاء القاضي الفاضل(9).
 ويظهر أن ابن منقذ رحل مرتين إلى المغرب:
 الأولى سنة 585هـ، كما تنص على ذلك الإشارة الافتتاحية التي صدر بها القلقشندي رسالة السلطان صلاح الدين إلى الملك يعقوب المنصور الموحدي "سنة خمس وثمانين وخمسمائة هجرية، يستجيشه على الروم والفرنج القاصدين بلاد الشام والديار المصرية"(10). 
والثانية سنة 586هـ كما عند ابن عذاري المراكشي، أثناء حديثه عن أحداث السنة: "وفي هذه السنة وصل ابن منقذ رسولا عن صاحب الشام والديار المصرية يوسف بن أيوب الملقب بصلاح الدين، وكان وصوله أولا إلى أفريقية"(11). 
ويشير ابن خلكان إلى هذه السفارة سنة 587 هـ، أثناء حديثه عن السلطان يعقوب المنصور، يقول: "وكان قد أرسل إليه السلطان صلاح الدين رسولا من بني منقذ في سنة سبع وثمانين وخمسمائة ليستنجده على الفرنج الواصلين من بلاد المغرب إلى الديار المصرية وساحل الشام"(12).
 أما المقري وصاحب كتاب الاستبصار، فقد كانت السفارة عندهما سنة 587هـ، واستغرقت سنة كاملة، أحسن خلالها السلطان المغربي وفادة الرسول المصري وأكرمه، إلا أنه لم يجبه إلى طلبه(13).
 يقول صاحب الاستبصار عن هذه السفارة: "وقد بعث أرساله ـ أي صلاح الدين ـ وهم الآن في مدينة فاس ـ حرسها الله ـ مستمعين للأوامر المطاعة، ونحن الآن في شهر رمضان الفرد سنة 587هـ، (سبتمبر، أكتوبر 1191م)، وكان اجتماع هذا الرسول، وهو عبد الرحمن بن محمد بن منقذ الأزدي، سادس محرم سنة 588هـ، (23 يناير 1192م)، بالخليفة الإمام أبي يوسف رضي الله عنه، وخرج من الحضرة بعد ذلك بخمسة أيام ولم يعلم به"(14).
 وقد نبه الدكتور إحسان عباس(15) إلى أن هناك سفارتين وكتابين من السلطان صلاح الدين إلى الخليفة الموحدي، الأولى بتاريخ 585هـ، والثانية في 586هـ. 
 وقد اتفقت المصادر على أن ملك المغرب لم يجب صلاح الدين إلى طلبه سواء كان السبب متعلقا بطريقة الخطاب، إذ لم يخاطبه "بأمير المؤمنين"(16)، وإنما بـ"أمير المسلمين"، أو لأنه كان في صراع مستمر مع النصارى في الأندلس والثوار في أفريقية، فإن السفارة لم تظفر بالنجح المؤمل، مع أن السفير قد حظي مدة إقامته بتجلة وإكبار(17). 
 أما رواية المراكشي فيستحيل معها تلبية طلب صلاح الدين، وفيها يقول: "بلغني عن غير واحد أنه ـ أي يعقوب المنصور ـ صرح للموحدين بالرحلة إلى المشرق، وجعل يذكر البلاد المصرية وما فيها من المناكر والبدع، ويقول: ونحن إن شاء الله مطهروها، ولم يزل هذا عزمه إلى أن مات في صدر سنة 595هـ"(18).
 ويظهر أن هذا السفير "قد وضع كتابا في رحلته إلى بلاد المغرب"(19)، إلا أنه يعتبر في عداد الكتب المفقودة.
 ولا شك في أن ابن منقذ كان أديبا عالما، تخير له المغاربة الشاعر أبا العباس الجراوي لمجالسته، وفي ذلك يقول ابن سعيد(20): "ولما احتيج لرجل عامل عارف يجالس ابن منقذ، رسول صلاح الدين بن أيوب الواصل من المشرق، وقع الاختيار عليه ـ أي على أبي العباس الجراوي ـ فما أتيح لأحد مجالسته سواه". 
 وقد لقي ابن منقذ حفاوة وترحابا وتكريما من الخليفة يعقوب المنصور، ومن أبرز معالم تلك الحفاوة، أن الخليفة المذكور أعطى لابن منقذ لما مدحه بقصيدة تشتمل على أربعين بيتا ألف دينار لكل بيت(21)، وقال له: "إنما أعطيناك لفضلك ولبيتك، يعني لا لأجل صلاح الدين"(22)، يقول في تلك القصيدة: 
                         سأشكر بحرا ذا عباب قـطعته           إلى بحر جود ما لأخراه ساحل
                         إلى معدن التقوى، إلى كعبة الندى    إلى من سمت بالذكر منه الأوائل    
                         إليك أمـير المؤمنـين ولم تـزل          إلى بابك المأمول تزجى الرواحل  
                         قطعـت إليك البر والبحر موقنـا       بأن نداك الغمر بالنجح كافـل
السفير الثاني: ابن حمويه السرخسي 
هو تاج الدين عبد الله بن عمر بن علي بن محمد بن حمويه الجويني السرخسي(23) الخراساني، ويسمى عبد السلام، ويعرف في دمشق بشيخ الشيوخ، اتصل بملك المغرب يعقوب بن يوسف سنة 594هـ، "رسولا من مخدومه صلاح الدين"(24)، ودامت سفارته في المغرب ست سنوات (594هـ ـ 600هـ)، وهي مشهورة.
 ذكره المقري فقال: "ومن الوافدين على الأندلس من المشرق الشيخ تاج الدين بن حمويه السرخسي، ولد سنة 572هـ "(25)، كما نعته فقال: "الوافد على المغرب من المشرق"(26). وذكره الذهبي فقال: "الإمام الفاضل الكبير شيخ الشيوخ تاج الدين، أبو محمد عبد الله ـ ويدعى عبد السلام ـ ابن الشيخ القدوة أبي الفتح عمر بن علي ابن القدوة العارف محمد بن حمويه الجويني الخراساني، ثم الدمشقي، الصوفي الشافعي، ولد بدمشق سنة ست وستين وخمسمائة"(27)، أما عن دخوله إلى المغرب، فقال: "ودخل إلى المغرب في سنة ثلاث وتسعين، فأقام هناك سبعة أعوام، وسكن مراكش"(28). 
 كما تحدث ابن خلكان عن رحلته إلى المغرب فقال: "..وكان قد سافر إلى مراكش وأقام بها مدة"(29). 
 وكانت وفاة ابن حمويه سنة 642هـ، بدمشق، "ودفن بمقابر الصوفية"(30)، وقال أبو شامة عن وفاته: "ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وستمائة في خلافة المستعصم بالله، ففيها توفي شيخ الشيوخ أبو محمد عبد الله بن حمويه رحمه الله في سادس صفر، ودفن على أبيه بمقبرة الصوفية، حضرت دفنه والصلاة عليه بجامع دمشق، وكانت له جنازة حفلة"(31). 
وإن كان الجزم بأن وفاته كانت سنة 642هـ،كما أكدها أبو شامة في الذيل على الروضتين، والحنبلي في شذرات الذهب (ج 5 /214)، عندما كان يتحدث عن وفيات سنة 642هـ، والذهبي في سير أعلام النبلاء (ج 23 / 97)، وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين (ج 6 / 96)، والزركلي في الأعلام (ج 4 / 248، ط 4)، فقد تضاربت الأقوال حول سنة وفاته، فهي سنة 640هـ في إيضاح المكنون (ج 4 / 32، 102) وهي سنة 653هـ في هدية العارفين (ج 5 / 461).
 أما عن أخلاقه وصفاته، فقد وصفه غير واحد بالنبل والفضل والعلم، فقال أبو شامة: "كان رحمه الله سخيا، متواضعا، عالما، فاضلا، دينا صحيح الاعتقاد"(32).
 وامتدحه الذهبي فقال: "وكان فاضلا مؤرخا، أديبا، له مجاميع، وكان ذا تواضع وعفة، لا يلتفت إلى أولاد أخيه الأمراء"(33).
 وقال عنه ابن العماد الحنبلي: "كان نزها عفيفا، قليل الطمع، لا يلتفت إلى أحد من خلق الله تعالى لأجل الدنيا"(34).
 ونقل المقري في نفح الطيب ما وصفه به البدري في تاريخه فقال: "تاج الدين، شيخ الشيوخ بدمشق، أحد الفضلاء المؤرخين المصنفين، سمع الحديث، وحفظ القرآن، وكان قد بلغ الثمانين، وقيل لم يبلغها، وقد سافر إلى بلاد المغرب سنة ثلاث وتسعين، واتصل بمراكش عند ملكها المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن، فأقام هنالك إلى سنة ستمائة، وقدم مصر، وولي مشيخة الشيوخ بعد أخيه صدر الدين بن حمويه"(35). 
 وقال غيره: "إنه كان فاضلا متواضعا نزها، حسن الاعتقاد"(36)، أما المقري فقال عنه: "كان متفننا في العلوم، قدمه المنصور صاحب المغرب على جماعة، وكان عالي الهمة، شريف النفس، قليل الطمع، لا يلتفت إلى أحد رغبة في دنياه، لا من أهله ولا من غيرهم"(37).
 كما ترجم لابن حمويه تقي الدين المقريزي (ت 845هـ)، في كتابه "المقفى الكبير"(38)، وأشاد بعلمه وتدينه قائلا: "وبرع في عدة علوم، وأتقن الأصلين، وكتب الأمالي والتخاريج، وصنف كتاب السياسة الملوكية برسم الملك الكامل محمد، وصنف كتاب المسالك والممالك"، كما ترجم له أيضا صاحب النجوم الزاهرة(39)، فقال:" كان فاضلا نزها، شريف النفس، عالي الهمة، صنف في التاريخ وغيره، وكان معدودا من العلماء الفضلاء".  
 مؤلـفاته
 اشتهر ابن حمويه بحسن التأليف وكثرته، امتدحه من كتبوا عنه بذلك، فقالوا: "وله مجاميع وفوائد"(40)،أو "وله آمال وتخاريج"(41)، وفيما يلي ثبت بأسماء كتبه، بعد أن جمعناها من المصادر المختلفة، وأشرنا إلى المخطوط منها والمفقود.
- السياسة الملوكية: صنفها للملك الكامل محمد، وهو مخطوط بمكتبة استامبول، ذكره نفح الطيب 3/ 101، 110، هدية العارفين 5/ 461، الأعلام 4/ 110، الإعلام 8 /199، إيضاح المكنون 4 / 32.
- المؤنس في أصول الأشياء: ذكر فيه أصول الأشياء، ويقع في ثمان مجلدات، ذكره نفح الطيب 3/ 101، هدية العارفين 5/ 461، الأعلام 4 /110، الإعلام 8 /200، وهو مفقود.
-  عطف الذيل: وهو كتاب في تاريخ دولة السلطان أبي يوسف يعقوب المنصور الموحدي، تحدث عن ذلك المقري، فروى على لسانه من رحلته ما نصه: "ودخلت مدينة مراكش أيام السيد الإمام أمير المؤمنين أبي يوسف يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي، فاتصلت بخدمته، وقد شرحت أحوال سيرته، وما جرى في أيام دولته، في كتاب التاريخ المسمى "عطف الذيل"، نفح الطيب 3/ 102، 110، هدية العارفين 5/ 461، إيضاح المكنون 4/102، الروضة السليمانية 64 ب، الإعلام 8 /200، 10/ 264، الأعلام 4 /110، وقال محمد بن علي الدكالي السلوي: "وألف في المنصور كتابا جيدا، ذكر ابن خلكان في تاريخه أنه وقف عليه بخط يده"، السراج الوهاج ص 29،30 (مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط، رقم 11647ز). 
- وذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان (42): "أنه رأى بدمشق في أواخر سنة ثمان وستين وستمائة جزءا بخط الشيخ تاج الدين عبد الله بن حمويه شيخ الشيوخ بها، وكان قد سافر إلى مراكش وأقام بها مدة، وكتب فصولا تتعلق بتلك الدولة، فمن ذلك فصل يتعلق بهذه الوقعة"(43)، والمؤكد أن الفصول المقصودة من كتاب "عطف الذيل"(44)، ونفس الإشارة وردت في نفح الطيب من دون ترتيب، فبعد أن ذكر المقري كتاب "عطف الذيل"، عاد فقال: "وتهدده ملك الإفرنج الأذفنش في كتابه فمزقه"(45)، والكتاب مفقود، غير أن منه اقتباسات في نفح الطيب 3/ 102، ووفيات الأعيان 7/ 5، والبستان الظريف، مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 1577د، و 303ك، الورقة 38 .
- المسالك والممالك: ذكره في نفح الطيب 3 /110، هدية العارفين 5 /461، الإعلام 8 /200، الأعلام 4 /110، وهو مفقود.
- الأمالي: قال صاحب نفح الطيب:"وله أمال وتخاريج" (46) وقال الزركلي: "وله الأمالي "(47)، كما أشار إلى هذا التأليف صاحب الإعلام (48)، وهو مفقود. 
-  الرحلة المغربية: وهي موضوع هذا المصنف، ذكرها إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون 3 /551، فقال: "الرحلة المغربية لتاج الدين أبي محمد عبد الله بن عمر بن علي بن محمد بن حمويه السرخسي الدمشقي الشافعي، المتوفى سنة 653هـ، ثلاث وخمسين وستمائة".، كما ذكرها صاحب كشف الظنون 1 / 470. 
ـ
الرحـلة المـغربـية
عندما أشار ابن خلكان إلى سفر أو رحلة ابن حمويه إلى مراكش في قوله: "وكان قد سافر إلى مراكش وأقام بها مدة"(49)، فإنه لم ينبه إلى أنه دون أخبار هذه الرحلة، وإنما قال: "وكتب فصولا تتعلق بتلك الدولة"(50)، والمرجح أنها فصول من كتابه "عطف الذيل"، كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 
أما ابن الشعار الموصلي، فتتضح من عبارته المقتضبة في تراجم بعض المغاربة أنه كان ينقل عن ابن حمويه: "حدثني شيخ الشيوخ ابن حمويه قال"(51)، وأكد د. بنشريفة: "أن ابن حمويه السفير له فضل كبير في تعريف المشارقة بأدب المغاربة"(52).
وفي كتاب الغصون اليانعة(53) وردت إشارات متعددة إلى رحلة ابن حمويه في تراجم منها: ترجمة الأديب أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مروان التلمساني، قال ابن سعيد: "ذكره التاج ابن حمويه الدمشقي في رحلته المغربية"(54)، إلا أن محقق الكتاب الأستاذ إبراهيم الأبياري خلط بين التاج ابن حمويه وبين أبي المظفر يوسف بن صدر الدين بن حمويه في الهامش الذي خصصه للحديث عن الرحلة(55). 
كما أشار ابن سعيد في ترجمة ابن جرج الذهبي البلنسي إلى نقوله من ابن حمويه: "رأيت ابن حمويه قد ذكره في رحلته المغربية"(56)، وفي ترجمة ابن أبي حفص قال: "وقفت على ترجمته في "معجم الشقندي"، و"معجم والدي" و"رحلة ابن حمويه الدمشقي"(57).
ولعل كتاب نفح الطيب هو المصدر الوحيد الذي نبه إلى هذه الرحلة ونوعها في قوله: "وقد ذكر في رحلته عجائب شاهدها بالمغرب، ومشايخ لقيهم"(58)، مثبتا نقولا متعددة من هذه الرحلة. 
كما ينقل المقري خبر الرحلة عن بعض الأئمة فيقول: "إنه الشيخ الإمام، شيخ الشيوخ، تاج الدين أبو عبد الله بن عمر بن علي بن محمد بن حمويه، له رحلة مغربية"(59).
إلا أن اللافت للانتباه أن ابن صاحب الصلاة صاحب كتاب "المن بالإمامة" في تاريخ الموحدين لم يشر إلى هذه الرحلة ولا إلى هذا السفير الوافد الذي قضى فترة ليست بالقصيرة بالمغرب(60)، كما أن المراكشي صاحب "المعجب" لم يشر إلى هذه الرحلة ولو إشارة عابرة مع أنه أشار إلى رحلة ابن قنفذ من قبله. 
 ويقول ابن سودة في دليله: "رحلة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله تاج الدين بن حمويه السرخسي، رحل من المشرق إلى المغرب الأقصى، خرج قاصدا المغرب سنة 593هـ، ودخل إلى مراكش سنة 598هـ، وبقي بالمغرب إلى سنة 600هـ، وقف على هذه الرحلة المذكورة صاحب نفح الطيب، ونقل عنها كثيرا مما يتعلق بالمغرب"(61)، أما الفقيه محمد المنوني فيقول عن هذه الرحلة: "وهذا مصدر آخر يأتي النقل عنه باسم "الرحلة المغربية"، تأليف ابن حمويه السرخسي عبد الله بن عمر بن علي الكاملي الدمشقي المتوفى في حدود 656هـ، أشار لها ابن سعيد في الغصون اليانعة، والمقري في نفح الطيب حيث اقتبس منها فقرات مطولة، وكذلك ابن خلكان"(62).
إن أغلب المصادر التي ذكرت رحلة ابن حمويه نعتتها بـ"الرحلة المغربية"، إلا أن المحقق الأستاذ إبراهيم الأبياري وقع له خلط بين "الرحلة المغربية" لتاج الدين ابن حمويه، وبين كتاب "تقويم النديم وعقبى النعيم المقيم" لصدر الدين بن حمويه(63)، فجعل صدر الدين(64) هو التاج، وأشار إلى مصنفاته العديدة، وذكر من بينها "تقويم النديم وعقبى النعيم المقيم"، وأن نسخة هذا الكتاب الخطية "توجد بدار الكتب المصرية تحت رقم 1501 أدب، وبآخرها ترجمة المؤلف ونبذة من تاريخه تشمل بعض رحلاته ومصنفاته"(65).
وينقل ابن سودة هذا التعليق في الـتعريف برحلة ابن حمويه، ويقول: "ثم وقفت في تعليق بالغصون اليانعة المطبوع أخيرا صحيفة 29، أنه يوجد بدار الكتب المصرية تحت عدد 1501، نبذة من تاريخ ابن حمويه المذكور تشمل بعض رحلاته ومصنفاته"(66)، أما الأستاذ محمد المنوني فقد رجح أن يكون كتاب "تقويم النديم" هو العنوان الذي يطلق على "الرحلة المغربية"، يقول: "وقد تكون هذه الرحلة المغربية يشار بها إلى كتاب ابن حمويه بعنوان "تقويم النديم، وعقبى النديم المقيم"، وهذا موجود ضمن مخطوطات دار الكتب المصرية، حيث يصفه فهرسها بأنه مذيل بنبذة من حياة المؤلف تشمل بعض رحلاته ومصنفاته"(67). 
وبالرجوع إلى ترجمة ابن حمويه في الأعلام(68)، نجد الإشارة إلى الرحلة كالآتي: "وله رحلة إلى المغرب"، أما في ترجمة يوسف فخر الدين بن محمد صدر الدين بن حمويه(69) في الأعلام، فينبه المؤلف إلى أن صاحب كتاب "تقويم النديم" هو المترجم له، يقول: (وهو، على التحقيق، صاحب كتاب "تقويم النديم وعقبى النعيم المقيم" مخطوط، أملاه على طريقة "المقامات" ولا تزال منه نسخ في حلب ومصر والموصل، أقدمها المحفوظة في مكتبة الأزهر).
وجاء في تعليق الزركلي في الهامش 1، صفحة 249: "لا بد من الإشارة هنا إلى مجموعة من الأغلاط اتصلت بكتاب " تقويم النديم"، أو نشأت عن بعض نسخه، بينما كنت أعيد النظر في ترجمة وردت في الطبعة الأولى من الأعلام، باسم "محمد بن محمد بن حمويه المتوفى سنة 653هـ"، نقلا عن مصدر فاتني تقييده، وفيه أن من تأليفه "تقويم النديم: خ"، تناولت كتاب بروكلمان(70)، فإذا هو يقول: (شيخ الإسلام، أبو المظفر، صدر الدين، محمد بن عمر بن علي بن حمويه، المولود سنة 572هـ، والمتوفى سنة 652هـ، له تقويم النديم، كما في فهرس دار الكتب المصرية، ووجدت ما يشبه هذا في تاريخ آداب اللغة العربية 3 / 22، ورجعت إلى فهرس دار الكتب 3: 67، فرأيت فيه ما نقله بروكلمان، مع زيادات، منها أن ذلك مذكور في ترجمة المؤلف بآخر النسخة، وراجعت النسخة وهي من مخطوطات الدار، رقم 1501 أدب، حديثة الخط، كتبت سنة 1301هـ، بحلب منقولة عن مخطوطة سقيمة، كما يقول الناسخ، وفي صدرها: "تقويم النديم … أملاه شيخ الإسلام أبو المظفر صدر الدين محمد بن عمر …الخ" وختمت بترجمة طويلة زعم الناسخ أنها ترجمة "محمد بن عمر"، وأشار إلى أنه نقلها باختصار عن كتاب "آثار الأدهار"، ونظرت في آثار الأدهار 1: 194 (71)، فإذا الترجمة فيه ليست لمحمد بن عمر، وإنما هي ترجمة "عبد الله بن عمر" المتوفى سنة 642هـ، لا في حدود 653هـ، كما جاء في آثار الأدهار خطأ، ونقل الناسخ أكثر ما في هذه الترجمة وجعله في ترجمة "محمد بن عمر"، غير مميز بين محمد وعبد الله، وكلاهما ابن حمويه، وأخذ واضعو فهرس الدار، ما كتبه الناسخ من دون تمحيص، وتناقل بروكلمان وزيدان، وأكثر من كتبوا عن "تقويم النديم" عبارة الفهرس، وهي توهم أن الترجمة التي وجدت في آخر النسخة قديمة، أو أنها في الأصل المنقولة عنه النسخة الحديثة، ورأيت في كشف الظنون ص 470، "تقويم النديم" لأبي المظفر يوسف بن محمد بن حمويه، ثم اهتديت إلى نسخة مكتبة الأزهر رقم 7206 أدب، كتبت قبل سنة 840هـ، أولها "أملاها خاطر المولى الأمير الأجل …مولانا أبي المظفر يوسف ولد سيدنا الشيخ الإمام صدر الدين بن حمويه"، وفي أدنى هذه الصفحة كتابة غير واضحة وأرقام قد تكون سنة 626هـ، أي في أيام ممليها، ولا يضير النسخة ألا يكون هذا تاريخها، فإن عليها كتابة "تمليك" واضحة، تاريخها في رمضان سنة 840هـ، وهذا كاف لجعل النسخة "أما" وحجة في التعريف بصاحبها، وهو صاحب هذه الترجمة، أما عبد الله بن عمر فلم تصح نسبة "تقويم النديم" إليه)(72). 
 يتضح من هذا الوصف التقريري والتحري الدقيق الذي قام به الأستاذ الزركلي، إذ اطلع على كتاب "تقويم النديم" وضبط نسبته منبها إلى الخلط الذي وقع في الأسماء، مثبتا نسبته إلى يوسف فخر الدين بن حمويه، يتأكد أن الكتاب ليس لتاج الدين بن حمويه صاحب "الرحلة المغربية" الذي ترجمنا له من قبل، وأن ما استطعنا التوصل إليه من هذه الرحلة إنما هي نقول جمعناها من مصادر أهمها قلائد الجمان في فرائد شعراء الزمان والغصون اليانعة ونفح الطيب.  
نوع الرحـلة
عندما أشارت المصادر التاريخية والأدبية إلى رحلة تاج الدين بن حمويه السرخسي من المشرق إلى المغرب، فإنها لم تذكر سفارته، ولا المهمة التي وكلت إليه للقيام بها عند الخليفة يعقوب المنصور الموحدي أو ابنه الخليفة محمد الناصر من طرف السلطان الأيوبي العزيز عثمان بن صلاح الدين صاحب ديار مصر "مدة حكمه ست سنوات، من 589هـ إلى 595هـ".
 وكانت الرحلة قد استغرقت ست سنوات "من 594هـ إلى غاية 600هـ"، التقى فيها ابن حمويه بعلماء ومشايخ المغرب والأندلس وجالسهم وذاكرهم، ودون أخبارهم وأشعارهم في رحلته مما قد لا نجده في غيرها من مصادر العصر، وعنه نقل تلك الأخبار بروايته من اعتمدنا عليهم اليوم في جمع نقولات الرحلة، ومنهم ابن الشعار الموصلي المتوفى سنة 654هـ، وابن سعيد المغربي المتوفى سنة 685هـ والمقري المتوفى سنة 1041هـ. 
والرحلة ـ كما سبقت الإشارةـ في حكم الرحلات الضائعة، وبذلك يصعب الجزم بتحديد نوعها أو الأسباب المباشرة التي دعت المؤلف إلى القيام بها، مع ما يتخلل ذلك من أخبار وروايات عن مشاق الرحلة ومتاعب تكبدها الرحالة في فترة كانت من أصعب الفترات التي مرت بها البلاد الإسلامية شرقا وغربا، فهو "سافر إلى المغرب أو من الوافدين إليه أو ممن زاره"(73).
ويمكن تصنيف رحلة ابن حمويه من بين الرحلات السفارية حيث "تكون الغاية من سفر صاحبها القيام بسفارة لدى دولة أجنبية، وتكون أحيانا من إنشاء السفير نفسه إن كان في نفس الوقت من رجال الأدب والعلم"(74)، وبهذا المعنى نعته د. بنشريفة بالسفير "فابن حمويه سفير صلاح الدين في مراكش"(75)، وهو من رجال العلم والأدب، دوَّن أخبار لقائه بالعلماء والأدباء في رحلته، بل إن هذه الأخبار أصبحت المصدر الأول لتراجم كثير منهم، وفي ذلك يقول: "إن ابن حمويه السفير كان له فضل كبير في تعريف المشارقة بأدب المغاربة"(76)، إضافة إلى روايات أخرى أثبتها أثناء حديثه عن ابن حمويه(77).
ويشير د. بنشريفة في موضع آخر من بحثه عن "ابن الشعار الموصلي" إلى سبب رحلة ابن حمويه إلى المغرب، يقول: "فابن حمويه الذي زار المغرب رسولا من مخدومه صلاح الدين في عهد المنصور، وبقي في المغرب فترة مكنته من تدوين رحلة ذكر فيها جملة من علماء الأندلس والمغرب لقيهم في هذه الرحلة"(78).
يتبين من هذه الإشارات أن الأستاذ بنشريفة يصنف رحلة ابن حمويه ضمن نوعين من الرحلات، كما صنفها الأستاذ الفاسي، فهي سياسية سفارية "ترجع أسبابها لقضايا سياسية بين بلدين"(79)، في قوله "زار المغرب رسولا من مخدومه صلاح الدين في عهد المنصور"(80)،وهي فهرسية حيث "يقتصر مؤلفها على ذكر الرجال الذين لقيهم والشيوخ الذين قرأ عليهم، والكتب التي درسها عليهم، أو إن كان أديبا، الأدباء والشعراء الذين اجتمع بهم، مع الإشارة إلى المجالس الأدبية والمحاورات التي راجت فيها معهم"(81)، وذلك في قوله "وبقي في المغرب فترة مكنته من تدوين رحلة ذكر فيها جملة من علماء الأندلس والمغرب لقيهم في هذه الرحلة"(82)، وكما جاء في بحث آخر، يشير د. بنشريفة إلى أهمية تدوين ابن حمويه لأخبار من لقيهم في رحلته من العلماء والأدباء: "ولو لم يلقه ابن حمويه لما عرف خبره ولا أثره كما هو شأن عدد من أعلامنا"(83). 
واستنادا إلى النقول التي جمعناها من المصادر المختلفة عن رحلة ابن حمويه، يمكن التنصيص على أن "الرحلة المغربية" تندرج في إطار "الرحلات الفهرسية التي تعد من أهم المصادر عن تاريخ الآداب العربية، وهي مفيدة جدا لمعرفة تراجم العلماء والأدباء في مختلف العصور والبلاد العربية"(84).
وعن طريق هذه النقول تعرفنا إلى عدد من الشعراء والكتاب الذين اتصل بهم ابن حمويه في المغرب، وروى أخبارهم ودون أشعارهم، مما لا نجده في مصادر أخرى لنفس العصر، كما هو الشأن بالنسبة للكانمي(85)، ولابن عطية وزير يعقوب المنصور(86)، ولابن فشتال(87)، إذ يقول د. بنشريفة: "ونحن لا نعرف عن هذا الكاتب إلا ما ورد هنا نقلا عن ابن حمويه"(88)، وإن كان المقري قد أشار إلى أن ابن فشتال، فهي أيضا إشارة منقولة عن ابن حمويه في رحلته"(89).
وقد نستبعد كون الرحلة سفارية أو سياسية تمت في عهد صلاح الدين الأيوبي، فهذا الأخير توفي سنة 589هـ(90)، وابن حمويه سافر إلى المغرب سنة 593هـ أو 594هـ، في عهد الملك عثمان بن صلاح الدين(91)،أي بعد وفاة أبيه السلطان صلاح الدين سنة 589هـ، ومن ثم يمكن القول بأنه ربما كان سفيرا لهذا الملك إلى السلطان يعقوب المنصور الموحدي، إلا أننا لا نجد قرائن أو نصوصا تشير إلى هذه السفارة وإلى موضوعها كما حصل لابن قنفذ. 
مهما يكن، يمكن أن نصنف هذه الرحلة ضمن الرحلات السياحية والفهرسية في نفس الآن، فهي سياحية إذ الغاية منها "السياحة مطلقا والوقوف على المناظر الطبيعية والمشاهد الأثرية، والاطلاع على أخبار الناس وعوائدهم"(92)، وقد حفظ لنا المقري نصا ثمينا لابن حمويه يشير فيه إلى سبب رحلته إلى المغرب، يقول: "وإن كانت العمومة من المشرق، فإن الخؤولة من المغرب، فحدث باعث يدعو إلى الحركات والأسفار، ومشاهدة الغرائب في النواحي والأقطار، وذلك في حال ريعان الشباب الذي تعضده عزائم النفوس بنشاطها، والجوارح بخفة حركاتها وانبساطها، فخرجت سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة إلى زيارة بيت المقدس وتجديد العهد ببركاته، واغتنام الأجر في حلول بقاعه ومزاراته، ثم سرت منه إلى الديار المصرية، وهي آهلة بكل ما تتجمل به البلاد وتزدهي وينتهي الواصف لشؤونها ولا تنتهي، ثم دخلت الغرب من الإسكندرية في البحر، ودخلت مدينة مراكش أيام السيد الإمام أمير المؤمنين أبي يوسف يعقوب المنصور، فاتصلت بخدمته"(59).
يتضح من هذا النص أن ابن حمويه كان مولعا بالرحلات، مهتما بغرائب الأخبار والأحداث، خاصة في عهد الشباب، فهو يتنقل من منطقة إلى أخرى رغبة في الحركة والسفر ومشاهدة الغرائب والتبرك بالمزارات، فرحلته المغربية إذن كانت من هذا النوع، إضافة إلى أنه سيصل الرحم مع أخواله في المغرب. 
ويظهر أن المقري قد اطلع على هذه الرحلة، واختار منها نقولا حسب اختياراته وميوله، إذ لفت الانتباه وهو يتحدث عن رحلة الوافد ابن حمويه إلى المغرب إلى نوعها وموضوعها بقوله: "وقد ذكر في رحلته عجائب شاهدها بالمغرب"(93)، إلا أننا مع الأسف لم نقف على هذه العجائب في الرحلة، باعتبارها ضائعة.
كما يمكن اعتبار هذه الرحلة فهرسية كما سبق، إذ عني فيها بالحديث عن الشيوخ الذين لقيهم والعلماء الذين جالسهم، يقول المقري: "وقد ذكر في رحلته مشايخ لقيهم، فمنهم الحافظ أبو محمد عبد الله بن سليمان"(94)،كما أن ابن حمويه يشيد بمجالس يعقوب المنصور وبعلمه، يقول: "والذي علمت من حاله أنه كان يجيد حفظ القرآن، ويحفظ متون الأحاديث ويتقنها، ويتكلم في الفقه كلاما بليغا، وكان فقهاء الوقت يرجعون إليه في الفتاوى، وله فتاوى مجموعة حسبما أدى إليه اجتهاده، وقد صنف كتابا جمع فيه متون أحاديث صحاح تتعلق بها العبادات سماه "الترغيب"(95). 
من خلال هذا الحديث الدقيق عن مجلس الخليفة المنصور الموحدي وعن علمه ومكانته، بل والتنصيص على ذكر مؤلف سماه "الترغيب" ما يجعل رحلة ابن حمويه مصدرا هاما ووثيقا من مصادر عهد الموحدين، خاصة وأن أدباء ومؤرخي العصر العلوي قد استفادوا منها ونقلوا عنها في مؤلفاتهم كما عند الزياني في الروضة السليمانية، وعند اليحمدي في واسطة العقدين، ويظهر أن تلك النقول وإن كانت قليلة جدا، بل لا تتجاوز النصين أو الثلاثة، فهي تثبت وتؤكد تداول هذه الرحلة في العصر العلوي الأول، واعتمادها مصدرا موثوقا به لتاريخ الفترة الموحدية. 
 ولا شك في أن الحصول على هذه الرحلة مستقبلا في واحدة من الخزائن المغربية، ككتاب أدبي وتاريخي سيكشف عن حقائق جديدة تتصل بهذا العصر وعلمائه وأدبائه وحكامه،قد لا تكون متوفرة في غيرها من المصادر. 
وعلى الرغم من الإشارات المتعددة في مصادر العصر الموحدي إلى عناية الخليفة يعقوب المنصور بالعلم والعلماء وتشجيعه على التأليف في الموضوعات المختلفة، وعلى حواره لمجالسيه من العلماء في بساطة ولطف وكأنه واحد منهم، فإنها لم تشر إلى الحديث الذي دار بينه وبين ابن حمويه عندما سأله عن رأيه في بلاد المغرب ومكانتها من بلاده الشامية، فقال ـأي ابن حمويه ـ: "يا سيدنا، بلادكم حسنة أنيقة مجملة مكملة، وفيها عيب واحد، فقال: وما هو؟ فقلت: إنها تنسي الأوطان، فتبسم وظهر إعجابه بالجواب، وأمر لي من غد بزيادة رتبة"(96).
ويظهر أن الدكتور التازي، وقد نقل عن النفح هذا الحوار، خلط بين ابن حمويه والأمير الشاعر أبي الربيع سليمان الموحدي، إذ نسب إلى الأول شعرا للثاني قائلا: "والسرخسي هذا هو الذي خاطب المنصور بأبيات يقول في مطلعها:(97) 
                      يا كعبة الجود التي حجت لهـا             عرب الشـآم وغزها والديـلم 
                      طوبى لمن أمسى يطوف بها غدا          ويحل بالبيـت الحرام ويحـرم
                      ومن العجائب أن يفوز بنظرة              من بالشـآم ومن بمكة يحـرم 
أما الأبيات، فقد نقلها المقري عن ابن حمويه عند حديثه عن الجفوة التي وقعت بين أبي الربيع وابن عمه يعقوب المنصور، كما هو وارد في المصادر المختلفة(98)، إلا أن د. التازي نسبها إلى ابن حمويه خطأ دون التأكد من صحة تلك النسبة، أو حتى التحري من مضمون الأبيات، باعتبار الشاعر يعتب فيها على تقديم الوافدين، ومنهم الشاميون، فكيف سيعتب ابن حمويه الشامي على تقديم الشاميين وهو منهم؟ بل على العكس، كان عليه، إن كان هو صاحب الأبيات، أن يشيد بذلك. 
 وإذا كان ابن حمويه ـ كما سبق ـ "قد اتصل بخدمة المنصور"(99)، فإنه كان حريصا على التأريخ للوافدين عليه، وذكر تعليقاته وآرائه في مجالس الاستقبال، من ذلك حديثه عن استقبال رسول ملك الإفرنج، وتمزيقه كتابه(100)، واستقباله "قوما من الغرباء قصدوه"(101)، وكذلك ما دار بمجلسه حين استقبل وفدا من السودان ولم يكن قد حضر المجلس، فحرص على رواية الخبر كما بلغه في حينه، فقال: "وبلغني أن قوما أتوه بفيل من بلاد السودان هدية، فأمر لهم بصلة، ولم يقبله منهم، وقال: نحن لا نريد أن نكون من أصحاب الفيل"(102).
من خلال هذه الرواية يتأكد أن ابن حمويه كان موظفا أو"متصلا بخدمة المنصور"، فعلى الرغم من تخلفه عن حضور المجلس، فقد تتبع ما دار فيه من حديث في حينه، وسجل الأخبار والأحاديث التي كان يرى أهمية تدوينها في رحلته. 
ولا شك في أن عودة السرخسي إلى بلاده "موفى الأغراض" (103)، كما أشار إلى ذلك ابن علي الدكالي، يدل على نجاحه في خدمة الملوك الموحدين، وقيامه بذلك على أحسن وجه. 
ويرى محمد الرشيد ملين أن سبب رحلة ابن حمويه إلى المغرب رغبته في السفر، وإعجابه بالمغاربة وجهادهم في حرب المسيحيين في الأندلس، بل: "إن هذه الانتصارات كانت ذات أثر كبير على أفكار المشارقة، فشدوا الرحلة لزيارة المغرب، والوقوف على تلك المشاهد التي سجل فيها المغاربة مجدا للإسلام لا يمحى، فتواردت وفودهم على المنصور، مبدين له إعجابهم وشكرهم، وكثيرا ما كانوا يدونون مشاهداتهم وملاحظاتهم في رحلة تحتوي على معلومات شائقة"(104)، إلا أن المؤلف يبدي أسفه وحسرته على ضياع كثير من الرحلات، ومنها رحلة "تاج الدين ابن حمويه السرخسي، ذلك الشاب الشامي الذي أولع بحب الأسفار ومجابهة الأخطار، فخرج من وطنه وهو ابن عشرين سنة، فزار أولا بيت المقدس … وبعدما متع نظره من مباهجها، انتقل إلى بلاد الكنانة، فلما بلغ الإسكندرية زاد شوقه إلى رؤية المغرب الأقصى، ذلكم القطر الذي كان يدوي اسمه في أركان المعمور، وإلى الحظوة بتقبيل راحة ملكه بطل الإسلام العظيم يعقوب المنصور، الذي ـ بانتصاره في وقعة الأرك ـ أعاد للحنيفية هيبتها وصولتها في القلوب، ووجد لدى المنصور اعتناء وقبولا ما عليهما من مزيد، وألفى يعقوب فوق ما كان يتصور، وطاب للسرخسي المقام في المغرب، فمكث به إلى سنة 600هـ، وتعرف بعلمائه وأدبائه، وسمع من محدثيه وحفاظه، وتلقى عن كثير من شيوخه، ثم رجع إلى بلاده مزودا بمعلومات ثمينة عن مملكة المنصور، دونها في مؤلفاته، وبالأخص في رحلته التي لازلنا لم نيأس من العثور على نسخة منها في إحدى خزائن المغرب"(105).
وقد اتكأ الأستاذ ملين في حديثه المطول عن السرخسي ورحلته المغربية على ما جاء في نفح الطيب، مبديا حسرته على أن المتوفر من الرحلة ما هو إلا "مقتبسات" مبررا أن سبب إعجاب المشارقة بالمغرب يعود إلى إعجابهم ببطولة أبنائه وبالآثار المعمارية التي شيدها يعقوب المنصور، فشدوا الرحلة إليه، ومنهم ابن حمويه، ولعل في هذا التبرير إضافة إلى الوظيفة التي كان يشغلها هذا الأخير ما ينفي قيامه بسفارة ما إلى يعقوب المنصور في تلك الفترة. 
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أ. د. نجـاة المريـني - المغرب
ندوة الرباط الثانية 2009
ابن خلدون: من أفق المغرب إلى أفق المشرق
من العنوان إلى النص
يذهب الظن إلى أن وضع عنوان الكتاب بهذه الصورة "التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا"( ) يقصد منه، لا محالة، تحقيق مرامي متعددة يمكن أن نحتفظ منها بـ:
1- إدماج المؤلف في المؤسسة الأدبية والاجتماعية لما يحمله العنوان من وظيفة تعيينية غايتها كشف هوية العمل (التعريف والرحلة) وهوية صاحبه (ابن خلدون) واندراجهما في مسار مؤسساتي تداولي.
2- الإشارة إلى نوع من أسلوب حمل المؤلف بما هو نقل اسم العلم ابن خلدون من مستوى المبني للنكرة إلى مستوى المبني للمعرفة أي تهيئ أفق انتظار القارئ لتلقي معلومات موضوعها هذا الاسم وشكلها هذه الصيغة. فالعنوان ضرب حملي صيغي.
3- عمل واضع العنوان كل جهده ليجعله مصاغا بكيفية تمثل عنصرين ظاهرين:
عنصر تعريفي وعنصر رحلي. وكلاهما يشير، باقتصاد في اللفظ والحمل، إلى دلالة خطابية تعاطفية من شأنها أن تمارس نوعاً من التحفيز الشكلي والمعرفي على نوع من القراء والمسهمين في تداول الكتاب. فالعنوان تضايفي تعبيرا تداولي جوهرا.
4- يضمر العنوان إمكان أن يكون مفتاحاً تأويلياً شكلاً ومحتوى. فهو لا يبخل على قارئه بأن يمده بمعلومات معروضة ابتداء عن مرجعه النصي يفترض فيها أن تكون سنده الذي ينتج شبكة قنوات تواصله مع القراء في مختلف الأعصار وتباين الأمصار مهما كان اللسان عربيا.
وباستثمار النقطة 3- فإن التضايف الشكلي المرتسم على العنوان يمكن إفراغه في ملفوظين كبيرين:
- التعريف بابن خلدون
- رحلة ابن خلدون غرباً وشرقاً
وهما ملفوظان خطابيان يحتمل كل واحد منهما الاستقلال بنفسه تركيبياً ودلالياً أي من حيث الشكل والمحتوى. فكل ملفوظ منهما يدل على كون دلالي مفتوح على صيغة كتاب. ومن ثم نحصل كتابين وليس كتابا واحدا.
وقد سمح هذا التركيب المثنوي للعنوان لأن يكون محطه تحوير وتبديل وحذف: فالمؤلف نفسه لم تكن لديه النية في أن يستقل العنوان عن ممارسة التأليف والكتابة باعتبارهما رهانا على المعطى القابل للبناء دوما. ويظهر ذلك بينا عندما اقتصر على الملفوظ الأول وحده وألحقه بتاريخه "العبر" بصيغة مؤشرية لا لبس فيها: "التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب"( )، وإن كان قد استدرك الأمر وأضاف في نسخ أخرى وبخط يده "ورحلته غربا وشرقا". ولا يعكس هذا الاستدراك تردد صاحبه والاستقرار على عنوان ثابت بقدر ما يعكس انفلات العنوان في الدلالة على محتواه وانفتاحه على نصوص أخرى قريبة منه ولا يستطيع الانفصال عنها ومنها "النص- الأب (العبر) و النص- الأم (المقدمة)( )" بما يسمه بعلاقة نصية لا يعتريها الشك.
إذا كان التعريف أو الحد "قول وجيز دال على طبيعة الشيء الموضوع"( ) فلأنه يتجه مباشرة نحو موضوعه وبدون إطالة أو اختصار لأن غايته تكمن في التأليف بين العناصر الجوهرية للشيء. وقد يكون التعريف بالرسم الذي "يؤلف من خواص الشيء وأعراضه"( ) كقولنا: ابن خلدون رحالة.
فالتعريف يفترض إثبات ما به تتقوم ذات الشيء وهو في عنواننا المشار إليه بالاسم. ورسمه أنه إنسان ألافة ورحالة في الغرب والشرق.
وبذكرنا للتعريف أو التحديد تتوارد إلى أذهاننا طرق البيانات الأخرى من: قسمة، وتحليل وبرهان، وإمكان تسخيرها في هذا النوع من الخطاب.
وبما أن غاية كل دلالة إحراز وعاء لصرف حمولها، فإن العنوان يراهن على شكلين جنسيين: التعريف المرادف للترجمة، بمعناها الكلاسيكي، وللسيرة الذاتية( )، بمعناها الحديث، والرحلة باعتبارها نوعاً أدبياً تواضع أهل الاختصاص على صورته( ). وعليه فالعنوان يؤلف بين نوعين أدبيين في شكل خطابي واحد. فهو عنوان من طبيعة جنسية.
وتبعاً لهذا، ينسج العنوان مع قرائه ميثاقا هوياتيا وأجناسيا: فقد استجاز لنفسه رفع كل لبس وريبة عن الشخص المعلن عنه صراحة: ابن خلدون، وأنه شخص حقيقي وليس شخصا متخيلا. يمتلك وضعا اعتباريا خاصا ومن مهامه الأساسية الإنتاج والتأليف. فالعنوان يحرر عهدا ميثاقيا يستميل بوساطته القارئ لكي يصدق الأقوال المنصوصة في نص الكتاب( ).
العناوين الفرعية وأشكالها الإحالية
قبل تفصيل القول في هذه العناوين الفرعية وتواشجاتها بالعنوان الرئيس وعظم النص وسراديب أقواله نفضل الإدلاء بالملحوظات الشكلية الآتية التي لا تخلو من دلالة:
أ- كتبت العناوين جميعها بصيغة تجريدية مسندة إلى ضمير الغائب: نشأته، ومشيخته وحاله، العودة إلى المغرب الأقصى، الفيئة إلى السلطان أبي العباس بتونس والمقام بها الخ.. ووفق مركبات اسمية واصفة.
ب- تتبع في رسمها خطا كرونولوجيا يتداخل أفقيا وعموديا على مستوى الظواهر الحدثية والتحقيب الزماني.
ج- أنواع الرحلات المعينة باسمها ثلاثة: الرحلة إلى المغرب، والرحلة إلى الأندلس والرحلة إلى المشرق.
د- كل الأعلام المنصوص عليها هي أسماء سلاطين تعرض باعتبارها هدفا لشيء ما: ولاية، كتابة، فيئة، مشايعة الخ....
هـ- نوع الوظائف المعلن عنها يرتبط بوظائف سياسية ودينية مع سيادة الأولى على الثانية.
ز- هناك إشارة إلى نكبة واحدة وقعت في عهد السلطان أبي عنان.
فالعناوين الفرعية ذخيرة موسوعية لانطلاق النص نحو آفاق التأليف، من جهة، وأداة إجرائية لتحيين مضمرات العنوان الأساس، من جهة أخرى. كما أنها تحيل بضمير الغيبة إلى سياقات ضمير المتكلم أو ضمير الجمع في تلفظ النص. ومن جهة التوزيع والاستبدال يعين كل مركب اسمي منها موضوعته المباشرة في هذا القول التلفظي التي تتضامن وتتعاون جميعها للوصول إلى حالة الاستيفاء المعلوماتي ضمن ترتيب منطقي يرتضيه الجبر الإقناعي لبلاغة الخطاب وتشكل رسالته الفنية والتواصلية.
وإذا كان العنوان الأساس عنوانا شكليا من طبيعة أجناسية ويعود إلى كيفية القول، كما بينا، فإن العناوين الفرعية (نسبه، سلفه بالأندلس، سلفه بإفريقية، الخ..) عناوين موضوعاتية THEMATIQUE تشير إلى معنى القول وإلى ما يتحدث عنه وليس إلى صورة القول.
وعند اشتغالها وانتقالها من الممكن إلى المتحقق تبدأ بمنحنا المعلومات الأولية عن شخصية المؤلف، في شكل بطاقة تعريفية يقع الاستناد فيها إلى حجج نصية وتمحيصات حدثية وكدها إضفاء الشرعية اللازمة على المحتويات وتصديق القول: فنعلم بنسبه الذي يعود بأصله الإثني إلى وائل بن حجر من أقيال العرب بحضر موت باليمن والذي يمثل له بعشر عجرات من السلسلة (هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن خلدون) على اعتبار أن نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء( ). وأن جد المؤلف خلدون بن عثمان نزل بقرمونة ثم إشبيلية عند دخوله إلى الأندلس، التي أصبح فيها لبيت بني خلدون مكانته الاجتماعية و السياسية والعلمية المعتبرة إلى جوار البيوتات الكبيرة والشهيرة على هذا العهد كبيت بني أبي عبيدة وبيت بني حجاج. ولظروف سياسية(الجلاء) سينتقل سلفه من هذا البيت بإشبيلية إلى تونس (أفريقية) التي سيرى فيها النور مؤلفنا سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة من الهجرة ليتلقى تعليمه الأول وتربيته الأولى في حجر والده إلى أن أضحى يافعا.
ففي حياة بيت بني خلدون هجرتان: واحدة من اليمن إلى الأندلس أي من المشرق إلى المغرب، والثانية من الأندلس إلى أفريقية وهي رحلة شبه داخلية بين العدوتين.
ولا يوافينا السارد في النص بالمعطيات الكافية عن الهجرة الأولى اللهم إشارته الظنية إلى احتمال دخول جده خلدون أول الفتح( )، والتحديد الحدثي للهجرة الثانية التي كان سببها "غلب ملك الجلالقة ابن أدفونش"( ) على إشبيلية.
وشرعية بيت مؤلفنا بني خلدون يستمدها من جذره الأصلي المنوه به أعلاه: فقد روي عن النبي (ص) أنه كتب لوائل بن حجر ولقومه: من محمد رسول الله إلى الأقوال العباهلة وفي رواية إلى الأقيال العباهلة( ). فكان لهذا البيت مشاركة تراوحت بين الرياسة السلطانية والرياسة العلمية على حد تعبير ابن حيان( ) لأنه لا يعدم ملك العصبية (أو الشوكة) التي تجري بها هذه الرياسة مادام:
"تفاوت البيوت في أهل الشرف بتفاوت العصبية، لأنه سرها"( )
فهذه المتواليات وما يشبهها في النص تثبت عدة أشكال للنسب:
النسب القبيلي: انتساب بيت بني خلدون إلى رجل واحد: وائل بن حجر، ومن هذا النسب نشتق نسبة الجماعة إلى مبدئها الأول كالنسبة الحاصلة بين المعلوم والعلة، ونسبة الجماعة إلى بعضها البعض وهي التي يعبر عنها ابن خلدون بقوله:
"إن النسب إنما فائدته هذا الالتحام الذي يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة والنعرة"( )
وهي نسبة المعلولين إلى المعلولين، وهذه تسمى نسبة طبيعية( )، يمكن أن ندرج فيها نسبة إضافة المعبرة عن شجرة أنساب أبائه الأقربين.
ونسبة عرضية تشتمل على النسبة المكانية التي تشير إلى موضع وبلد الولادة والنشأة، والنسبة الصناعية المتعلقة بالمشيخة على الوجه الذي سنذكرها به.
يسمح العنوان الموازي لـ "المشيخة" باستخراج فئتين كبيرتين: فئة "الأشياخ" وفئة "الأصحاب".
تشكل الفئة الأولى لزوما علميا لشخصية المؤلف ابن خلدون، وتتصل وظائفها بمهارات تعليمية وبيداغوجية مرتبطة بحقول معرفية علمية شهيرة التداول في الثقافة العربية- الإسلامية. ونسطر منها اللائحة التالية على سبيل التمثيل لا الحصر:
القراءة، الأخذ، التعلم، الإخبار، الحفظ، الاستظهار، السماع، الدراسة، المناولة، الكتابة، العرض، الختم، اللزوم، الإشهاد، الأنتياب، الصحبة، الاغتباط، الإفادة، الإجازة، التبريز.
ويمكن ترتيبها تبعا لقيمتها على هذا النحو:
السماع (وتدريجه: سمعت، حدثني، أنبأني، قال، ذكر)
القراءة
الإجازة
المناولة
الكتابة
الإعلام
الوصية
الوجادة( )
وتكون هذه العمليات التعليمية نسقا في التربية والتعليم والثقافة يكاد يكون تاما ومكتفيا بذاته. وكل واحدة منها أو في علاقة مع ما تجاورها عبارة عن سنن مسكوك يطبع الشخص المستهدف بقيمة معينة في النقل والرواية والتواصل والمعيرة والحكم سواء تعلق الأمر بسلم التدرج في المتون الذي يبدأ، غالبا، بحفظ القرآن الكريم، كما هو حال مؤلفنا، أم بسلسلة الشيوخ المشهود لهم بطول الباع والشهرة في علم من العلوم أو أكثر والتي لا يمكن، في كل الأحوال، أن تتجاوز دائرتي العلوم النقلية والعلوم العقلية كما معلمها ابن خلدون نفسه في مقدمته( ).
أما فئة الأصحاب، فوظيفتها التأثيرية والإفهامية فهي غير مباشرة ولا تستحوذ من المهارات التحصيلية السالفة إلا على نسبة ضئيلة إن لم نقل محدودة.
ويقربنا الجدول التالي أكثر من هذين الفئتين:
اسم العالم الشيخ نوع المتن والقيمة
أبو عبد الله محمد( ) (والده) صناعة العربية
عبد الله بن محمد بن سعيد بن برال  قراءة القرآن- القراءات السبع إفرادا وجمعا- رواية يعقوب- قصيدتا الشاطبي اللامية والرائية- كتاب التقصي لأحاديث الموطأ لابن عبد البر- كتاب التسهيل لابن مالك- مختصر ابن الحاجب في الفقه.
أبو عبد الله بن العربي الحصايري صناعة العربية
أبو عبد الله محمد بن الشواش الزرزالي 
أبو العباس أحمد بن القصار 
أبو عبد الله محمد بن حجر علوم اللسان- حفظ الأشعار- الحماسة للأعلام الشنتمري- شعر أبي تمام- طائفة من شعر المتنبي- أشعار من كتاب الأغاني.
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن جابر بن سلطان القيسي الوادياشي كتاب مسلم بن الحجاج- كتاب الصيد- كتاب الموطأ- الأمهات الخمس- الإجازة العامة- الإخبار.
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الجياني الفقه
أبو القاسم محمد القصير كتاب التهذيب لأبي سعيد البرادعي- مختصر المدونة- كتاب المالكية- التفقه- سماع كتاب الموطأ- الكتابة- الإجازة
أسماء الأعلام الشيوخ المرافقين للسلطان أبي الحسن نوع المتن والقيمة
أبو عبد الله محمد بن سليمان السطي الانتياب - الإفادة
أبو محمد عبد المهيمن بن عبد المهيمن الحضرمي السماع- الإجازة- الأمهات الست- الموطأ- السيرة لابن إسحاق- كتاب الصلاح في الحديث- كتب أخرى.
أبو العباس الزواوي قراءة القرآن- الجمع الكبير بين القراءات السبع- الإجازة العامة.
أبو عبد الله محمد بن ابراهيم الآبلي العلوم العقلية: الأصلان- المنطق- التبريز- سائر الفنون الحكمية والتعليمية.
اسم العالم الصاحب نوع المتن والقيمة
أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان المالقي الإفادة- عدم الأخذ
أبو عبد الله محمد بن محمد بن الصباغ المنقول والمعقول- الحديث
أبو عبد الله محمد بن عبد النور الفقه على مذهب مالك
أبو عبد الله محمد بن النجار التعاليم
أبو العباس أحمد بن شعيب اللسان- الأدب- العلوم العقلية(الفلسفة- التعاليم- الطب)
يستدعي هذا الجدول الملحوظات التالية:
يميز المعرف بنفسه بين صنفين من العلماء في مسيرة مشيخته: صنف العلماء الشيوخ وهم أساتذته بمعنى الكلمة الذين تنطبق عليهم لفظه "شيخ"
والشيخ معجما وعرفا هو من:
"استبانت فيه السن وظهر عليه الشيب(....)
 هو من الخمسين إلى الثمانين"( )
وهؤلاء الشيوخ هم الذين تعلم على أيديهم ودرس وتفقه وحصل المتون الأساسة وما يحيط بها، والذين قوموا عمله العلمي وثمنوه بالقيمة المشار إليها أعلاه.
وصنف الأصحاب، الذين يأتون في المرتبة الثانية من درجة المشيخة واشتراطاتها. وقد استفاد منهم ابن خلدون جميعهم لكن بطريقة مائلة بفعل عوامل عدة منها التقارب في السن. ولهذا الاعتبار ينعتهم بـ " الأصحاب"، يقول عن ابن رضوان المالقي:
"صحبته، واغتبطت به، وإن لم أتخذه شيخا، لمقاربة السن، فقد أفدت منه كما أفدت منهم"( )
فالصحبة ليست هي المشيخة لأن الشيخ يشترط فيه أن يكون من المعمرين:
"قالو كلهم حدثنا الشيخ المعمر.."( )
لكي يصبح حجة في العلم الذي ينقله للغير بالطرق المقررة سلفا.
هذا الجدول ليس تاما ولا كاملا سواء ما تعلق منه بالأعلام الشيوخ أم بمعايير المهارات التعليمية وتثميناتها. لأن ابن خلدون يذكر شيوخا آخرين في سياقات أخرى كما فعل عند تعرضه للأسانيد التي أقرها في تدريسه لمادة الحديث في مصر.
يستخدم ابن خلدون نوعين من الترجمة و التعريف بشيوخه وأصحابه: تعريف أول وجيز ومختصر، في شكل جذاذة يكتفي فيها بإيراد معلومات لها صلة بالعلوم التي اشتهر بها هذا العالم أو ذاك. وتعريف ثان موسع يدمج فيه معطيات علمية وخارج علمية تقترب من رسم صورة شخصية للعالم المترجم له.
وإذا كان التعريف الأول يسري على جل العلماء، فإن التعريف الثاني لا يشمل إلا قلة منهم. وهؤلاء العلماء المترجم لهم هم:
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي
أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان المالقي
أبو محمد عبد المهيمن ين عبد المهيمن الحضرمي
أبو عبد الله محمد بن سليمان السطي
أبو العباس الزواوي
وقد احتكمنا في هذا الترتيب الذي أقمناه إلى حجم المعلومات الواردة كما وكيفا في التعريف وإلى التذويت الخطابي الذي يطبعها به المتلفظ في النص.
أما ترتيب ظاهر النص لهم فهو:
أبو عبد الله محمد بن سليمان السطي
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي
أبو محمد عبد المهيمن بن عبد المهيمن الحضرمي
أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان المالقي
أبو العباس الزواوي.
وهناك احتمال كبير أن ابن خلدون كان سيميل إلى الترتيب المقترح لو لم يعترض طريقه ترتيب صاحبه أبي القاسم الرحوي، شاعر تونس الشهير، في قصيدته التي مدح بها ابن رضوان. فهو في رأينا، ترتيب تم بحافز نصي فرضه السياق وليس بموجب علة نصية داخلية منطقية مطبوعة بذات المتكلم.
واللافت للعيان، على هذا المستوى لتذويت الكلام في النص، هو تفردن الشيخ الآبلي بحجم المعطيات أكثر من غيره. معطيات يتداخل فيها ما هو علمي بما هو إنساني بما هو سياسي وبصفة خاصة تلك الأحوال المأساوية التي عاشها هذا الشيخ وكادت، في أحايين كثيرة، أن تؤدي بحياته وتعصف بها من إكراه، واختفاء، ونفي، ومرض عقلي، وهجرة الخ.
ويعكس الاهتمام بالترجمة لهذا الشيخ التقدير الذي يكنه ابن خلدون له، فهو أستاذه الأثير وشيخه المبجل الذي فتح عينيه على العلوم العقلية وقريب العائلة الحميم الذي أصبح واحدا منها:
"وكانت قد حصلت بينه وبين والدي رحمه الله صحابة، كانت وسيلتي إليه في القراءة عليه، فلزمت مجلسه، وأخذت عنه، وافتتحت العلوم العقلية بالتعاليم"( ).
فعاش الآبلي في نزل وكفالة والد ابن خلدون هذا( ).
وعلى العموم، هناك أكثر من آصرة تجمع بين الشيخ الآبلي ومريده ابن خلدون، منها:
-الأصل الأندلسي.
-علامة النبوغ المبكر والذكاء المتقد.
-الميل إلى تحصيل العلم وبثه بين الناس.
-الانتظام في سلك الوظائف السلطانية.
-الحياة الشخصية والاجتماعية والسياسية المتقلبة والمتغيرة دوما.
-الرحلة إلى المشرق.
بل إن ابن خلدون، ومنذ وقت مبكر، سن لنفسه مسارا يشبه إلى حد بعيد مسار شيخه:
"واستدعاه السلطان أبو عنان، فارتحل إليه، واستدعاني أبو محمد بن تافراكين، المستبد على الدولة يومئذ بتونس، إلى كتابة العلامة عن سلطانه أبي إسحاق"( )
فالدعوة وجوابها شيء واحد عند الشيخ والمريد. والتكافؤ هو ذاته على الرغم من فارق السن ودرجة العلم وعمق التجربة.
وتزداد هذه الصورة التماثلية ترسيخا، إذا استحضرنا حالة اليتم التي أصبح عليها ابن خلدون بعد وفاة والديه وقضاء جل شيوخه في "الطاعون الجارف" أو الغرق أو المعاناة من جور السلطان وحاشيته. إذ اليتم يتمان: يتم الأبوين ويتم المشيخة. ولم يبق أمامه إلا أن يشق السبل بنفسه والاعتماد على كفاياته تماما كما حصل للآبلي الذي عاش في كنف جده القاضي.
العناوين الفرعية بوصفها أداة ناظمة
لا تكتفي العناوين الداخلية بلعب هذا الدور الموضوعاتي للململة واقتناص أفكار النص ومحورتها خطياً، بل تتخطاه إلى لعب دور الناظم الإعلاني والتصريحي في هذا النص ذاته، وتتحول، بهذه الكيفية، إلى عامل مساعد في عملية القراءة والتقطيع والتوزيع والتفضية. وبهذا الدور تسهم في توجيه فعل الإقراء واختياراته الممكنة كما هو حال إجرائنا هذا الذي ينصب، بالدرجة الأولى، على المقطع المتصل بالرحلة إلى المشرق وعنوانه: 
"الرحلة إلى المشرق، وولاية القضاء بمصر"
وللوهلة الأولى، يفهم من هذا العنوان أن ما سيأتي من أقوال يسند إلى موضوعة القضاء المعطوفة على الرحلة بوصفها جنساً أدبياً ملائماً لهذا النوع من القوللة ومشاركاً للعنوان الرئيس في تكونه النوعي. فهذا العنوان الفرعي لا يفصح ظاهرياً إلا عن هذه الموضوعة ووصلها بنقطة مكانية- مجالية: المشرق، وإن كانت مشهورة بحمول أخرى راسخة التقليد كقضاء فرض الحج( ) والالتقاء بالعلماء والأخذ عنهم( ) والاستزادة من علمهم وجلب الكتب النادرة والنافعة في العلوم المتداولة في ذلك الوقت( ) مما يحث على طرح السؤال: لماذا ربط القضاء بالرحلة إلى المشرق؟
يلتقي ابن خلدون والقلقشندي في نظرتهم للقضاء باعتباره وظيفة من الوظائف الرسمية التي تشرف عليها الدولة، فهو: "من وظائف الخلافة ومندرجاً في عمومها"( ).
وبما أن مهام السلطان تتحدد في توجيه السياسة الكبرى للدولة من جهاد، وفتوحات، وسد الثغور وحماية البيضة، فإن بعض الوظائف الأخرى، والقضاء منها، أصبحت تسند إلى أشخاص أكفاء قادرين على تحمل وزر القيام بها وتخفيف عبئها على السلطان لكي يتفرغ كلية إلى سياسته العامة مع الاحتفاظ بهذه الوظائف تحت وصايته نظراً لحساسيتها وخطورتها وتأثيرها على قيم المجتمع، فالقضاء تعريفاً:
"منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للتنازع، إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة"( )
إلا أن هذا البعد الديني لا يلغي عنه طابعه الاجتماعي والسياسي، ولذلك تقررت في منصبه أحكام وشروط وتجاوز الفصل بين المتقاضين إلى استيفاء الحقوق العامة للمسلمين.
وبناء على هذا أدرجه القلقشندي في نوع "أرباب الوظائف الدينية" من مناصب حملة الأقلام التي تشكل ومناصب حملة السيوف أعلى المراتب الوظيفية في هرم الدولة( ).
فمن هذه الزاوية يمكن فهم مغزى سؤالنا السابق وسياق تولية ابن خلدون لمنصب قاضي القضاة المالكية بمجلس الحكم بالمدرسة الصالحية( ) والشروط البروتوكولية الرسمية التي جرت فيها هذه الولاية وفي بلد غير بلده الأصلي ولمرات متعددة( ). وهذا لا يفسره إلا الاعتراف الرسمي بمكانة ابن خلدون في جباية الحقوق وأهليته لهذا المنصب وكفايته العلمية التي ترشحه لأن يمثل المذهب المالكي من بين المذاهب الأربعة المعترف بها في جهاز الدولة.
وكيفما كانت الظروف المتحكمة في هذا المنصب وعواملها النافية والمشككة، من ولاية وخلع وعزل وسعاية وطعن الخ. فإنه يظل منصباً سامياً ما دام ينتمي إلى صنف "من له مجلس بالحضرة السلطانية بدار العدل الشريف" وموضوعه:
"التحدث في الأحكام الشرعية وتنفيذ قضاياها، والقيام بالأوامر الشرعية، والفصل بين الخصوم، ونصب النواب للتحدث فيما عسر عليه مباشرته بنفسه"( )
وبهذا صار من:
"أرفع الوظائف الدينية وأعلاها قدراً وأجلها رتبة"( ).
وكما أشرنا فإن وظيفة قاضي قضاة المالكية هي واحدة من بين وظائف مذاهب الأئمة الأربعة: الشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن حنبل وكلها كانت ممثلة بقاض خاص منذ أن استقر حالها على أيام الظاهر بيبرس( ).
وإذا كان كل هذا يتعلق بالجانب النظري لهذه الوظيفة ومنزلتها في التراتبية الإدارية للدولة، فإنه ينبغي علينا أن نتناول الآن بعض المظاهر العملية لهذه الوظيفة كما تجسدها ممارسة ابن خلدون لها وذلك بالتشديد على نقطتين هما: المقاصد والأحوال.
فيما يتعلق بالمقاصد فإن ابن خلدون يحصرها في الأقوال التالية:
"ووفيت عهد الله في إقامة رسم الحق، وتحري المعدلة"( )
"فجريت على السنن المعروف مني، من القيام بما يجب للوظيفة شرعاً وعادة"( )
"واستمررت على الحال التي كنت عليها من القيام بالحق والإعراض عن الأعراض، والإنصاف من المطالب"( )
وعليه فإن مطالب القضاء تتحدد في:
- إقامة حدود شرع الله وتقرير أحكامه.
- تثبيت العدل والمساواة.
- الإعراض عن الأهواء وقضاء الأغراض.
- السير في إمضاء الأحكام على سنن الشريعة والعادة الجارية( ).
أما الأحوال الوقتية فيتوجب فيها العمل على:
- التصدي لكل أنواع المفاسد والاستفساد.
- ضبط نظام الأوقاف.
- تقييد خطة الفتيا بالمذهب.
- النظر في نظام الإجارة في الزوايا
وإذا جمعنا هذه المقاصد والأحوال نلفيها عبارة عن فقرات رئيسة في مشروع إصلاحي يستهدف الجهاز المؤسساتي للقضاء ومحاولة حثيثة وجريئة لتحقيق تلك المعادلة النبيلة والمستعصية في الآن نفسه: التكافؤ بين سطوة السلطنة ونصفة القضاء.
فربط الرحلة إلى المشرق بالقضاء قد يكون سببه، إذا، هذه الاعتبارات المحيطة والتي لا يمكن أن تنفصل عن شروط سياق الرحلة نفسها والظرف الذي يوجد فيه ابن خلدون وأهواء السياسة على صعيد الدولة وغيرها من المعطيات التي لا يفصح عنها النص بكل وضوح، وكيفما كان المقتضى الذي نحلل على ضوئه هذه القضية فمما لاشك فيه أن ممارسة ابن خلدون لوظيفة القضاء هو في حد ذاته، وكما أشرنا، إعلاء لمكانته في سلم القيم الدينية والشرعية والتقليد المذهبي الذي يمثله وأساساته الاجتماعية والسياسية، وإن كان على تفطن كبير:
"لما وقع في رتبة القضاء من مخالفة العوائد"( )
بحكم التطور الذي لحق الدولة والعصيبات. إلا أن هذا العنوان لا ينبغي أن يفهم منه، وعلى التو، أن رحلة ابن خلدون إلى المشرق تتلخص كلها في ممارسة القضاء، لأن العناوين الفرعية التالية تشير إلى موضوعات أخرى تضمنتها هذه الرحلة منها موضوعة التدريس وولاية الخوانق( ).
وما قلناه عن وظيفة القضاء يمكن قوله عن وظيفة التدريس، فالقلقشندي يدرجها، ضمن تصنيفه السالف، في الصنف الثاني من الوظائف الدينية التي لا مجلس لها بالحضرة السلطانية. وهي عنده على نوعين: نوع عام في أشخاص ونوع مختص في شخص واحد. وقد استوفى ابن خلدون، في هذه الرحلة، النوعين معا.
فتحت النوع الأول ندخل توليه لوظيفة التدريس في مدارس شهيرة كالمدرسية القمحية( )، والمدرسة الظاهرية( )، والمدرسة الصرغتمشية( ) (أو الصلغتمشية) والجامع الأزهر الذي فتح به باب ولوج هذا السلك من الوظائف منذ وصوله إلى القاهرة:
"وانثال علي طلبة العلم بها، يلتمسون الإفادة مع قلة البضاعة، ولم يوسعوني عذراً، فجلست للتدريس بالجامع الأزهر منها"( )
وباستثناء الجامع الأزهر وتمشياً مع التقليد المرسوم والمتبع، فإن ابن خلدون كان عليه، في كل تعيين، أن يحرر خطبة يلقيها أمام الحضور من الأمراء وكبار الدولة والأعيان يلم فيها، كما يقول، بذكر القوم "بما يناسبهم ويوفي حقهم" مع وصف للمقام وهي قاعدة مطردة في كل الولايات التي ارتسم فيها:
"فأنشأت خطبة أقوم بها في يوم مفتتح التدريس على عادتهم في ذلك"( )
وعند نهايتها يشيد بتأثيرها الايجابي على متلقيه ومستمعيه من الحضور:
"وانفض ذلك المجلس، وقد لاحطتني بالتجلة والوقار العيون، واستشعرت أهليتي للمناصب القلوب، وأخلص النجي في ذلك الخاصة والجمهور"( )
وهو تثمين انعكاسي تصدره الذات على نفسها ويتماهى فيه المعيار الأخلاقي ومعيار الأهلية (الكفاية) ومعيار إجماع الحكم (الخاصة والعامة).
وتكمن قيمة هذه الخطب في حفاظها على تقليد الكتابة الذي كان سائدا في مثل هذه الأحوال، وفي صورتها النصية التي تعكس صناعة الإنشا عند ابن خلدون وتنويع أسلوبه في النص وما يتقوم به من سجلات: رسائل، شعر، أقاويل مسموعة ومروية ومنقولة، حوارات، تلخيصات، تعاليق، شروح، عناوين الخ وهو ما يسم الخطاب بأسلبة مخصوصة، كما تكشف عن مقاصد الخطيب- المتحدث وإرغام كلامه لسلطة المقام ومساق التلفظ واستمالة مستمعيه بكل وسائل الإقناع الممكنة مما يبين عن بلاغة للخطاب صريحة.
ولا ينفصل هذا المكون الخطابي في هذه الخطب الافتتاحية (الكفاية اللسانية والبلاغية- الحجاجية وتلبسها للدلالة) عن مكونها البيداغوجي الذي يظهر جليا في خطبة المدرسة الصرغتمشية لتدريس الحديث واقتراح كتاب الموطأ للإمام مالك مادة لمقرر الدرس. وقد دفع ابن خلدون بعناصر منهاجية تشفع له بهذا الاختيار على هذا النحو:
تسويغ المقترح:
"إنه من أصول السنن، وأمهات الحديث، وهو مع ذلك أصل مذهبنا الذي عليه مدار مسائله، ومناط أحكامه، وإلى آثاره يرجع الكثير من فقهه"( )
التعريف بالمؤلف
منزلة كتاب "الموطأ" من كتب الحديث، طرق وروايات "الموطأ" واعتماد رواية وسند حي بن يحي.
فابن خلدون بهذا الاقتراح المنهاجي، بالرغم من بساطته وتواضعه، يعرض نموذجا لنسق ديداكتيكي لكيفية تدريس علوم الحديث يعبر فيه عن إدراك وفهم معينين لهذه العلوم والسبيل الأصوب والمجرى الأوفى والمسلك الأجدى مما ينبغي قطعه لتوصيلها إلى المتلقين والقناة المثلى التي من الضروري اجتيازها لإعادة إنتاج هذه المعرفة التي تلقاها عن شيوخه الأسبقين المسجلين في الجدول وغير المسجلين.
وهو الآن في وضع ملائم ومريح يسمح له أن يقوم بدور الناقل لهذه المعرفة ومحتوياتها بطرائق التعلم المسطرة ليضمن اتصال سلسلة الرواية والسند والإحالة وعدم انقطاع حبل سرتها الذي يرحل من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر إذ بانقطاعه ينقطع رحم هذه المعرفة وهو ما لا يطمئن إليه ابن خلدون، ولهذا كانت وظيفة التدريس تتجاوب مع هواه الذاتي( ). وهي وظيفة لا تقل مرتبة وأهمية عن وظيفة القضاء لأنها:
       "على اختلاف أنواعها من الفقه والحديث والتفسير والنحو واللغة وغير ذلك لا يولي السلطان فيها إلا فيما يعظم خطره ويرتفع شأنه"( )
وهو المعنى نفسه الذي يقلبه ابن خلدون في سياقات مختلفة من النص والخطب:
"والسلطان يولي في الوظيفة من يراه أهلاً متى دعاه إلى ذلك داع (...) وكان يراني الأولى بذلك"( )
فوظيفة التدريس (أو التداريس كما يرسمها القلقشندي)، وسميها التأليف ملازمة لابن خلدون ملازمة الظل لشخصه ولا تنفك عنه في الحال والترحال ويرجع إليها في أحلك الظروف وأصفاها، وفي وقت الشدة والفرج حتى ولو أصبح المعلم "منقطع الجذم" والعلم صناعة بخلاف ما كان عليه الأمر سابقا:
"نقلا لما سمع من الشارع وتعليما لما جهله من الدين على جهة البلاغ"( )
أي: 
"على معنى التبليغ الخبري لا على وجه التعليم الصناعي"( )
تماماً كما مر بنا في شأن القضاء.
أما النوع الثاني من تصنيف القلقشندي فندرج تحته تولية ابن خلدون لخانقاه بيبرس التي يبين انعكاسها على ضرورات معاشه بقوله:
"وكان رزق النظر فيها والمشيخة واسعا لمن يتولاه (...) فولاني السلطان مكانه -أي (مكان ناظرها شرف الدين عثمان الأشقر)- توسعة علي، وإحساناً إلي، وأقمت على ذلك إلى أن وقعت فتنة الناصري"( )
فمعنى قول القلقشندي في تولية المدارس مضمر هنا، والخانقاه من المؤسسات التي اعتنت الدولة التركية بمصر والشام بتشييدها:
"لإقامة رسوم الفقراء في التخلق بآداب ا لصوفية السنية في مطارحة الأذكار ونوافل الصلوات"( )
وهي المحتويات التعريفية التي سبق لابن بطوطة أن توسع فيها في رحلته وأطر بها حد الخوانق قائلا:
 "وأما الزوايا فكثيرة وهم يسمونها الخوانق، واحدتها خانقاه والأمراء في مصر يتنافسون في بناء الزوايا، وكل زاوية بمصر معينة لطائفة من الفقراء وأكثرهم الأعاجم، وهم أهل أدب ومعرفة بطريقة التصوف، ولكل زاوية شيخ وحارس، وترتيب أمورهم عجيب"( ).
ثم يذكر بعض عوائدهم في الطعام والصلاة وما إليهما بخلاف ابن خلدون الذي يشح نصه عن تقديم أي معلومات ومعطيات إضافية عن هذه المؤسسات سواء كانت خوانق أم مدارس، بل إن هذا "الترتيب العجيب" الذي يشير إليه ابن بطوطة لا نجد له صدى عند ابن خلدون وإن كان مؤهلا أكثر من غيره لذلك بحكم عمله وتجربته داخلها بالرغم من تشديده على الجانب المادي- الريعي لهذه المؤسسات المتمثل في وقف الأراضي المغلة للإنفاق عليها والبر بأهلها والمنتسبين إليها:
"فكثرت لذلك المدارس والخوانق بمدينة القاهرة، وأصبحت معاشاً للفقراء من الفقهاء والصوفية"( ).
وتبقى الخوانق، على العموم، مؤسسات ذات طابع روحي- اجتماعي وبهذا الوضع تنسجم والنسق الوظيفي الذي أقره القلقشندي، هذا على مستوى التصنيف، أما على مستوى الجهات Modalités والعوامل فإن كل وظيفة، كتلك التي باشرها ابن خلدون، تعتبر لقاء بين ذات وموضوع موسط بكفاية وأداة وخبرة، وهو ما يسهل استنباطه من أقوال الاستشهادات السالفة، وبهذه الكيفية فإنها تنتسب إلى المعرفة - الفعل* SAVOIR- FAIRE( )
التفسير بالإطار
إذا تصفحنا العناوين الداخلية لهذا المقطع الرحلي نلحظ أنها قائمة على توصيفات اسمية(وكذلك العناوين الفرعية الأخرى) تدل إما على أفعال في المكان (السفر لقضاء الحج، سفر السلطان إلى الشام، الرجوع (...) إلى مصر...) أو على حمل وظيفة، وهو ما وقفنا عنده بعد حين،(ولاية الدروس والخوانق، ولاية القضاء...) مع تواتر عددي لهذه الوظيفة الأخيرة (أولى، ثانية، ثالثة، رابعة وخامسة) وتواليها الكمي، أو على حدث متصل بعامل (إلقاء الأمير تمر...) أو بحدث بعينه (فتنة الناصري....).
ويشتغل النص وفق آليات مخصوصة لإظهار موضوعات هذه العناوين والتأليف بينها في صورة متجانسة تركيبيا، فإلى جانب الترتيب في الزمان والمكان والتخطيب هناك الروابط المنطقية التي تشد الأحداث والظواهر والعناصر إلى بعضها البعض بوجوه منها العلة التفسيرية.
فالعزل من خانقاه بيبرس يشار إليه في آخر عنوان "ولاية الدروس والخوانق":
".. حتى ولاني خانقاه بيبرس، ثم عزلني عنها بعد سنة أو أزيد، بسبب أنا أذكره الآن"( ).
ولكن هذا الضمير الذي يتكلم سرداً عن هذا الحدث لا يعمل بهذا الالتزام الذي أخذه على عاتقه وهو تفسير سبب العزل من الخانقاه في الحال الحاضر (الآن) أي في سياق التلفظ وإجراء الملفوظ، ولكننا نراه يخرج هذه العلة الحدثية عن سياقها لتصبح خارج - تلفظية وإن كان الفعل انجازياً، إذ في العنوان الفرعي الموالي يكتفي بمنحنا - نحن القراء- تعريفا بمؤسسة الخانقاه وظروف تعيينه فيه ثم يعيد الكرة وكأنه يذكرنا بما التزم به، لكن هذه المرة يعين حدثا مخصوصا لهذا العزل: فتنة الناصري:
"وأقمت على ذلك (أي في ولاية الخانقاه) إلى أن وقعت فتنة الناصري"( ).
فنفهم بأن العزل مرتبط بحدث أعم هو فتنة الناصري، وأنه لمعرفة الأول وجب علينا معرفة الثاني.
لكنا عند سياق عرض وقائع هذا الحدث والتفصيل في أجزائها يتبين لنا بأنه لا يشكل سببا مباشرا لفعل العزل وإنما هو عبارة عن إطار خطابي وقع فيه تمرير مساق السبب الرئيس للعزل المتعلق بحدث آخر يتمثل في مشاركة ضمير المتكلم المفرد بصيغة الجمع في فتوى جاهزة مسبقاً تتهم السلطان بالاستعانة على قتل المسلمين بالكفار مما يجعله عرضة للعزل من السلطة هو الآخر. فهذا الظرف السياقي هو الذي يتم فيه فرز المطلوب الشرعي لهذا الفعل وليس الحدث- الإطار:
"فولى فيها غيري وعزلني عنها"( ).
فينغي، إذن، الانتقال عبر أكثر من سجل ومقام للوصول إلى تحصيل العلة المنطقية المناسبة لهذا الحدث القضوي أو ذاك. 
وإذا حاولنا ترتيب قضية حدثنا منطقياً فإنه سيكون على هذا النحو:
فتنة الناصري- الفتوى- العزل.
وفيها قراءتان:
القرءة الأولى تتعلق بفاعل الفعل الإنجازي (السلطان)
والقراءة الثانية تتصل بالذي يقوم عليه هذا الفعل الإنجازي (ابن خلدون)( )
مع الإشارة إلى أن حدث الفعل وإن كان يؤدى بضمير المتكلم فهو يتصل، ملفوظاً وتلفظياً، بالفاعل وليس بالمفعول وإن كان ظاهر الخطاب يشي بأن فعل العزل فعل ذاتي وحدث الفتنة فعل موضوعي مما يمكن شرحه بحمل ما هو ذاتي على ما هو موضوعي. إلا أن الشرح الأقرب إلى عين الصواب هو استدراج ملفوظ منقول إلى ملفوظ شخصي في تأويل الحدث.
ويمكن للتحليل أن يفتح طريقا أخرى ويتساءل: هل الفتنة أقل قيمة من العزل على مستوى برهنة الخطاب؟
ثم كيف نسوي بين القراءتين السابقتين في الاستدلال على الوقائع؟ وهل معادلة الإمكان والاستحالة لها دخل في هذا الباب؟
ومن جهة أخرى، إن هذا التفسير بالإطار على صعيد النص يعد أطول عنوان على الإطلاق في جسم العناوين المطروحة بل أكبر وأطول من العنوان الرئيس نفسه. وتتألف صيغته من مسند إليه ومسند وأطروحة:
المسند إليه: فتنة الناصري
وكل فتنة في معناها التمثيلي- التواضعي مناقضة للنظام و"أشد من القتل".
والمسند: سياق خبر الفتنة: الحدوث، الكيفية، العوامل.
والأطروحة: التحول الذي يطرأ على الدول ويعتري أحوالها: من الضخامة والاستيلاء إلى الضعف والانحلال.
فعنونة الإطار بهذه الصيغة تحيلنا إلى عناوين مشابهة لها في كتاب "العبر" و"مقدمته" مما يجعل مكانها الطبيعي هناك أنسب لها من مكانها هنا في "التعريف" بالرغم من العلاقة النصية الثابتة بين هذه الأعمال المشكلة لعمل واحد بأوقات تبدو مختلفة.
ولهذه الضروب الثلاثة لصيغة العنوان فائدة أخرى نجنيها منها في تحليل عناوين فرعية نقلية كالعناوين العاملية في لائحتنا ومنها لقاء تيمور لنك.
يمكن الإلماع( )، منذ البداية، إلى أن النص التحققي لهذا العنوان قد حاز كل مقومات وبصمات الإوالية النمطية التي بوساطتها يصهر النص عناصره ويعرض منتوجه على القراء. فضمير المتكلم في الحكي لا يتوانى عن العمل، وبكل جد وكد، لترسيخ صورة شخصية إيجابية لموضوع حديثه الممثل لكل سمات الإمارة والسلطة والملك. ولإبراز هذه السمات وحملها على صاحبها تيمورلنك وتجذيرها في الخطاب يتم الاستناد إلى كل أنواع الحيل الإحالية الوسيطة من تجربة ذاتية واحتكاك مباشر ومعاينة ومخالطة( )، وأدلة نصية أسطورية (أقوال المنجمين والمتصوفة) وتاريخية (الأطروحة)، وكلامية( ) ومناظرية( ) وتواصلية( ) وكتابية- إخبارية( ) وفقهية - عرفية( ) وحقوقية( ) وخدماتية( ).
وكلها وسائط تسهم في تبنين النص وتشكلاته الخطابية مع دعمها بصور جلية نستخلص من ورائها التلازم بين عامل موضوع الحديث وكفاياته العقلية والمعرفية والاستطاعة الناقصة (عطل فيزيقي) التي لا تؤثر في شيء على وضعية هذا العامل ودائرة أفعاله وهو ما وجب الإعلام به على وجه الإبلاغ الخبري على هذه الصورة:
"هو شديد الفطنة والذكاء، كثير البحث واللجاج، بما يعلم وبما لا يعلم، عمره بين الستين والسبعين، وركبته اليمنى عاطلة من سهم أصابه في الغارة أيام صباه، على ما أخبرني، فيجرها في قريب المشي، ويتناوله الرجال على الأيدي عند طول المسافة، وهو مصنوع له"( )
وتزداد هذه الصورة كثافة وزحما أكثر إذا استحضرنا كل مكونات الخطة الإستراتيجية في الحرب والنزال وعدد الجند والقوم وعدة السلاح وطريقة تملك البلدان والتحكم في الأبدان( ).
ومن أجل استكمال موجبات التمفصل في النص ككل بين المتكلم (ابن خلدون) وممثلي مؤسسة السلطة يمكن لهذه الخطاطة أن تفي بالغرض المطلوب:
الملك الظاهر: علاقة كفالة.
الملك فرج: مشاركة متخلف.
الملك تيمورلنك: علاقة خدمة.
سلطان المغرب: علاقة تقرير خبري.
المحكيات الرحلية العارية من العنونة
إن المحكي الذي أتينا على تحليل بعض عناصره يدخل، كما رأينا، في سياق سفر ابن خلدون رفقة سلطان مصر لمدافعة التتر عن الشام. وما كان من تخلفه هناك ولقائه مع تيمورلنك بعد عودة السلطان إلى بلده لأسباب سياسية. ويشبه هذا المحكي الرحلي الدمشقي تلك السفريات التي كان يصاحب فيها ابن خلدون السلاطين والأمراء وهو في موطنه الأصلي، ومنها آخر سفر له مع سلطان تونس قبل الرحيل إلى المشرق، وهي السفريات التي كان، غالبا، ما يستكنف منها:
فخشيت أن يعود في شأني ما كان من السفرة قبلها"( )
وهي الوضعية نفسها التي تتكرر مع سلطان مصر:
"وأرادني على السفرمعه في ركاب السلطان، فتجافيت عن ذلك، ثم أظهر العزم علي بلين
القول، وجزيل الإنعام فأصخيت، وسافرت معهم"( )
وما يهمنا في هذا المحكي هو طابعه الرحلي الذي لا يتجاوز بالكاد ما وقفنا عنده بعد قليل والذي يمكن أن نضيف إليه ذلك الوصف الوجيز للحالة التي أصبحت عليها حلب ودمشق:
"واقتحم المغل المدينة من كل ناحية، ووقع فيها من العيث، والنهب، والمصادرة، واستباحة الحرم، ما لم يعهد الناس مثله"( )
وما استعمل في هذا الاقتحام والزحف من آلالات كالمجانيق، والنفوط، والعرادات والنقب وما شاكلها مما:
"بلغ مبالغه في الشناعة والقبح"( )
فالسارد (ابن خلدون) يعرض هذه المعلومات بوصفه شاهداً مباشراً وحياً لهذه الواقعات مستندا في ذلك إلى معرفته العيانية والميدانية ومشاركته الفعلية والملموسة في مجريات هذه الأحداث، على الأقل، من الوجهة التي يحد من تأثيرها. وعلى هذا المنحى أتى هذا المحكي متشبثا بهذه الموضوعة ولم يحد عنها. ويظل القارئ في شغف لأن يعرف أشياء أخرى عن الشام عموماً وعن حلب ودمشق خصوصاً من تقاليد وعادات، وأوضاع اجتماعية وثقافية، ومناظر طبيعية وعمران وقيم الخ لكن ظنه سيخيب بحكم انشداد المحكي إلى هذه الموضوعة وانعدام تجاوزه إلى غيرها. ولذلك نعتقد أن قوة الحدث ورهبته وحيثيات السفر كانت مما ساعد على هذا الاقتصاد في الوصف والتشخيص والسرد الذي ألجم منظور الراوي وحريته في التقاط تفاصيل الأشياء.
وهذه العلة هي نفسها التي تطبع المحكي الزياري لقضاء الفرض والمحكي الزياري لبيت المقدس.
فالمحكي الأول يشير إليه العنوان الفرعي "السفر لقضاء الحج" بخلاف المحكيين الآخرين العاريين من أي صيغة، ويقوم الانفصال الفضائي لملفوظه واتصاله على:
الذهاب: مرسى الطور- الينبع - مكة.
الإياب: مكة - الينبع - القصير - قوص - مصر.
ويتخلل الملفوظ حدث مميز هو لقاء الراوي (ابن خلدون) بإسحاق إبراهيم الساحلي الذي يمده بأخبار عن وطنه وينهى إليه فحوى طلب كاتب السلطان ابن الأحمر صاحب غرناطة أبي عبد الله بن زمرك للحصول على كتب في التفاسير والشروح من مصر.
وما عدا هذا اللقاء فإن ما قلناه عن المحكي الدمشقي يصدق كلية على هذا المحكي الزياري من غياب وصف الأمكنة المقدسة وأمكنة الطريق، ومشاهدات، ولقاءات العلماء والتفاوض في الحديث معهم الخ مما اشتهرت بالتدليل عليه الرحلة الحجازية وأضحى من مقوماتها النصية. فالاقتصاد في المنظور وصفاً وسرداً هو المهيمن على هذا النوع من المحكيات:
"ثم خرجت عام تسعة وثمانين لقضاء الفرض، وركبت بحر السويس من الطور إلى الينبع، ورافقت المحمل إلى مكة، فقضيت الحج عامئذ، وعدت إلى مصر في البحر كما سافرت أولا"( )
فالإحساس الذي ينتابنا بعد قراءة هذا الشاهد هو أن السارد متعجل من أمره وينتظر، على لهفة، الانتهاء من الإعلام عن هذا الحدث (الفرض) بأسرع وقت ممكن وبأقل تعابير ممكنة وبأكثر اقتصاد في طاقة الحكي. إذ الأساس بالنسبة إليه هو إيصاله على وجه "التبليغ الخبري" وليس على وجه فن القول الرحلي الذي اكتسب كل مقومات تعبيره.
ولا يشذ المحكي المقدسي، وهو أيضا محكي زياري، عن هذه القاعدة في اقتصاد السرد والتبليغ بالخبر. ولا نتبين هذا المحكي إلا بعد أن نتصفح العنوان الداخلي "ولاية القضاء الثانية بمصر" فنعثر عليه مستقرا في تضاعيفه ومتلبسا بلبوسه ويكاد ينصهر معه. وعندما يفصح عن ذاته في النص فإن حاله التحققي هو حال المحكي السابق في الميل إلى شحاحة اللفظ وتكثيف الخبر وبرمجته وفق أمكنة الزيارة: المسجد، بيت لحم، مدفن الخليل، غزة( )، وقطع هذا المحكي على وجه السرعة:
"وارتحلت منها، فوافيت السلطان بظاهر مصر"( )
فالمحكيات الثلاثة المشكلة لمقطع الرحلة إلى المشرق أغلبها غفل من العنوان ومتضمن في عناوين ذات سياقات حدثية أخرى، ومتصفة بغياب واضح لمقومات الرحلة باعتبارها نوعاً أدبياً قائم الذات في البناء والتركيب والدلالة، ومنساقة إلى اقتصاد يختزل في التعبير وينشد إلى الخبر وهو ما يمكن تعميمه على هذا المقطع نفسه.
د. الطائع الحدَّاوي
ندوة الخرطوم 2005
ارتسامات ومشاهدات سفير مغربي في بلدان المشرق العربي
أوضاع الولايات العربية العثمانية
قام السفير والوزير المؤرخ المغربي محمد بن عثمان المكناسي بسفارة إلى العاصمة العثمانية إستانبول سنة 1787، مكلفا بمهمة من قبل السلطان المغربي محمد الثالث لدى نظيره العثماني، ليشد الرحال مع ركب الحج التركي في اتجاه الحجاز مارا بالشام، ليعود إليه بعد حجه قصد زيارة فلسطين، فضمن مشاهداته وارتساماته رحلته الموسومة إحراز المعلى والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيارة القدس الشريف والخليل والتبرك بقبر الحبيب( ),
ونود في هذا المقام الوقوف على ما تسعف به هذه الرحلة من معلومات وشهادات عن هذه البلاد العربية الخاضعة للدولة العثمانية، لما لهذه الرواية من أهمية تاريخية.  
فابن عثمان رافق الركب ذهابا وإيابا بين الشام والحجاز، وأقام مدة ثمانية وثلاثين يوما بدمشق في رحلة الذهاب، وعاد إليها وقد وقعت أحداث في غيابه، علاوة على معاينته أحوال الحجاز وتجواله في فسلطين قصد زيارة القدس والخليل قبل الإبحار من عكا في اتجاه المغرب، حيث نزل بتونس ومنها واصل الرحلة برا عبر ولايتي تونس والجزائر التركيتين مما يجعل مشاهداته تكتسي أهمية بالغة في رسم صورة عامة لأحوال هذه الولايات.
1 ــ أوضاع الشام:
نقصد بالشام في هذا المقام مدن وبوادي سوريا والأردن إلى تخوم الجزيرة العربية الشمالية، وعذرنا في ذلك الرغبة في إفراد نقطة خاصة لفلسطين اعتمادا على مكانتها الخاصة لدى ابن عثمان.
وكما أسلفنا خص السفير المغربي الشام بصفحات طوال في مؤلفه، بسبب المسافة الطويلة التي اجتازها ركب الحج في أراضي هذه البلاد أولا، ولمكانتها الرمزية من الناحية الدينية والعلمية والصوفية ثانيا، مما سيعرف الباحث المتصفح لكتاب الإحراز بمادة تاريخية لا يستهان بها تهم شتى الميادين، والتي سنقف في تناولها في الصفحات التالية.
فمن المعلوم أن السلطان العثماني كان شديد الحرص على لقب حامي الحرمين الشريفين، مما يفسر العناية الخاصة التي أولاها للحج إلى البقاع المقدسة، فاستفادت مدن الشام التي يمر منها ركب الحج العثماني - والذي يسمى بالشامي بعد مروره بالشام- اقتصاديا من تنظيمه، وهو ما يؤكده ابن عثمان في كثير من شهاداته عن الأنشطة الاقتصادية بالمدن والأرياف الشامية.
ففي مدينة حماة مثلا سجل بأنه "يزرع بها القطن الكثير وينسج على أشكال وألوان...ولما حططنا الرحال بظاهرها خرج أهل المدينة بجميع الأشياء للبيع، والفواكه الموجودة في الوقت ولا سيما المشماش الحموي منسوب إليها، فإنه في الغاية صادق الحلاوة، وكذا الأردية والأزر التي يحرم فيها الناس فيها فمن هذه المدينة تشترى، فاشترينا منها كما فعل الناس"( ).
أما في مدينة حمص، فتحدث السفير عن ازدهار صناعة الحرير، حيث "ينسج بهذه المدينة الحرير الكثير، فقد كان أهلها يجوسون خلال خيام الركب بثياب الحرير يبيعونها...فقد أخبرني بعضهم ممن كان يبيع الثياب أن بها أربعمائة منول تنسج الحرير"( ) .
وأما بخصوص دمشق فنلاحظ أن ابن عثمان - رغم مقامه الطويل نسبيا بها- قد انغمس في اهتماماته الدينية والعلمية والصوفية، فلم يسهب بالتالي في وصف أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية كما يود الباحث، لكنه بإمكاننا استخلاص مجموعة من المعطيات المنبثة في ثنايا حديث السفير المغربي عن مقامه بحاضرة سوريا.
فأثناء انتظار وصول الركب العثماني وبعد حلوله بدمشق، يجتمع بالمدينة الآلاف من الحجاج والتجار والجنود القادمين من شمال الإمبراطورية، مما يخلق سوقا رائجة موسمية يتزود فيها الحجاج ومرافقوهم بمستلزماتهم من زاد وخيام ودواب وغيرها، علما بأن دمشق هي آخر محطة لاستراحة الركب في المجال الحضري، إذ بعدها يقطع الحجاج مفاوز وصحاري شاسعة قبل أن يصلوا الحجاز.
ومن صور هذا الرواج ما جاء في معرض وصف ابن عثمان لخروج الركب من دمشق، إذ يقول إنه" بعد صلاة العشاء وطلوع القمر، حملنا وركبنا الأتخات تحملها الإبل، وسرنا وأسواق المدينة مسرجة كلها عامرة بالبيع والشراء، والدكاكين مفتوحة والسكك ملئى بالناس رجالا ونساء بقصد توديع الحجاج"( ). كما أشار إلى ازدهار صناعة الحرير بالمدينة، بحيث أخبره بائع ثياب أن هناك ما يزيد على الخمسة عشر ألفت من الورشات التي تنسج هذه المادة( ) .
علاوة على استفادة دمشق من تجمع الحجاج بها في طريقهم إلى الحجاز، فإنها كانت أول محطة حضرية كبرى ينزلون بها لدى عودتهم، فتشهد مرة أخرى حركة تجارية مكثفة يبيع فيها الحجاج البضائع التي أتوا بها من البقاع المقدسة.
ومن البديهي أن هذه الحركة التجارية المرتبطة بالركب ساهمت في توسع دمشق العمراني عبر القرون، إذ كان الركب وقوافله يحط بالضاحية الجنوبية للمدينة، فنشأ ربض السنانية بالقرب من الأسوار خارج باب الجابية، ارتبط بأهل القوافل من الحجاج والمسافرين والتجار( ).
ونقف في الإحراز على إشارة إلى هذا الجانب حيث يورد ابن عثمان "أن دمشق بلد كبير نعني بما أضيف إليه، وأما خصوص مسور دمشق القديمة فليست غاية في الكبر وإنما هي متوسطة، وأما بما أضيف إليها وزيد فيها خارج السور فهي كبيرة جدا مستطيلة لناحية القبلة"( ).
وأثناء خروجه من المدينة عند رحيل الركب، أشار باقتضاب إلى امتدادها بقوله:" فتجاوزنا المدينة وخرجنا من بابها المسمى بوابة الله، فما جاوزناها إلا على مسيرة ساعة، وبقي طرف من المدينة من وراء بيتنا"( ).
وإذا كان ابن عثمان كما أسلفنا لم يخض كثيرا في وصف أوضاع الشام، فإن مما له دلالته أنه لم يتردد في اتخاذ موقف من ظاهرة لم يملك إلا استنكارها، وتتعلق بجانب من الوضع السياسي والإداري للولاية وانعكاساته على أحوال البلاد والعباد، فقد وقف عند جور الحكام والولاة وتعسفاتهم اعتمادا على المعاينة الشخصية.
ومن الأمثلة التي ساقها للتدليل على ذلك مثال أنطاكية، التي بدت له مدينة كبيرة ذات إمكانيات اقتصادية هائلة لكون "أرضها أرض حراثة وفلاحة، وهي مؤسسة في بسيط مستندة على جبل، وحولها بساتين ووادي عذب يقال له العاصي"( ). وفي إشارة بليغة يحيل على ماضيها التليد الذي تنم عنه آثاره عن كونها من الحواضر الزاهرة، " إلا أنها اليوم ليست بالحال الذي يناسب ذكرها وشهرتها، وإن كانت فيها حضرية فقد غيرها الزمان فهي اليوم ضعيفة جدا"، ويعزي السفير تدهور المدينة إلى مجموعة من العوامل منها "توالي القحط والوباء" كما سنذكر، ولكنه وقف عند مسئولية عمال وولاة الجور، إذ يقول: "وزادهم عمال الجور، فقد أخبرت أن أحد الوزراء مر بهم فنزل على رجل من كبار البلد، فأضافه نحوا من أربعين يوما وهو يصرف عليه وعلى أتباعه وحشمه نحو مائة ريال رومي كل يوم، وبعد ذلك نهب ماله كله وقتله"( ).
يستشف من هذه الواقعة التي ساقها بن عثمان أن الأعيان لم يكونوا في مأمن من العسف فكيف بالضعفاء، وبالتالي كانت لممارسات الحكام انعكاسات سلبية على الثروة وكيفية استثمارها، بحيث لم يكن الموسرون مطمئنين ولا الملاك على أملاكهم، مما يودي بأية إمكانية لتطور أدوات ووسائل الإنتاج، ومن ثم خراب العمران واستحالة قيام المدينة العربية بمثل الدور التاريخي الذي اضطلعت به مثيلتها الأوربية في التاريخ الحديث( ).
وبعد مغادرة أنطاكية بثلاث مراحل، توقف الركب قرب قلعة المضيق التي يصف ابن عثمان أهلها بأن لهم "إباء وامتناع، فقد وجدناهم ممتنعين من قبول عامل بعثه السلطان إليهم ومنعوه من الدخول إليهم، لا خروجا عن الطاعة وإنما هو فرارا من العامل لجوره، هكذا يقولون"( )، مما يكشف اعتمادا على شهادة حية ومحايدة عن مدى التذمر من تعسف الولاة وظلمهم، وقد ربط السفير بذكاء بين ممارسات الولاة والحكام وبين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للولايات.
ومن الأمثلة الملموسة الأخرى ما ساقه في هذا الشأن عن جزيرة قبرص المقابلة للساحل الشامي، التي يصفها بكونها "جزيرة كبيرة كثيرة الخصب والرخاء والخير... إلا أنها خفيفة العمارة، فأخبرني بعض أهلها أن سبب ذلك جور الحكام ولا حول ولا قوة إلا بالله"( ).
وفي هذا الصدد يشير إلى تحمل الباب العالي مسئولية الخراب الذي يلحقه الولاة بولاياتهم، بحيث يروي أن "الذي يتصرف فيها (قبرص) الوزير الأعظم في الدولة العثمانية، وهي معينة لمنصب الوزارة، فكل من يتولى الوزارة يتصرف في هذه الجزيرة ويأخذ خراجها، مقطوعة من السلطان لمن يتولى ذلك"( )، مما يشي بتوجيه اتهام ضمني بنوع من التواطؤ على اعتصار السكان ونهبهم، الشيء الذي أفضى إلى هجرتهم هربا من النير الضريبي.
أدى اطلاع ابن عثمان على هذه الأمثلة ووقوفه الشخصي على وقائع ملموسة إلى خروجه بخلاصة لها دلالتها فيما يتعلق بأوضاع الإمبراطورية العثمانية في هذا العهد، فقد أجمل حديثه عن هذا الموضوع بقوله: "وهكذا هي أحوال عمال هذه الدولة، يأكلون اللحم ويمتشون العظم جبر الله حال المسلمين"( ).
تضافر جور الولاة حسب شهادة السفير المغربي مع انتشار الوباء خلال مروره بالشام على تعميق تردي الأحوال، ففي معرض حديثه عن أسباب تدهور مدينة أنطاكية وخراب عمرانها، يفيد أنه تكلم في ذلك مع أحد سكانها، "فقال لي غيّرها توالي القحط والوباء وقد وجدنا بقيته"( ). وهنا يسعفنا كتاب الإحراز بمعلومات هامة عن حجم الكارثة الديمغرافية التي تسبب فيها وباء 1787 في الشام، بحيث قدم ابن عثمان صورا رهيبة تنم عن مدى فداحة وهول هذه الجائحة، إذ يقول في ذلك :" فقد وصلناها (أنطاكية) في فصل المصيف والزرع في سنبله قائم في فدادينه لم يحصد لقلة الناس،  فقد أبادهم الوباء. ودخلت إلى حمام من حماماتها لأستحم فأخبرني صاحب الكيس أنهم كانوا ستين رجلا كلهم أصحاب كيس، ولم يبق منهم إلا رجلان، ليقس على ما لم يقل"( )، مما يكشف أن الوباء أتي على أهل البادية والحاضرة على حد سواء، ويبين مدى تضرر الفئات المنتجة والقوى العاملة إلى حد انعدام من يجني المحاصيل الزراعية.
كما تسعف هذه الشهادات في تسليط الضوء على ظروف انتشار الوباء المذكور، ذلك أنه أشار إلى هلاك عدد كبير من سكان أنطاكية حين مر الركب بالمدينة في رحلته نحو الحجاز، في حين لم يورد أي ذكر للوباء عندما وصل دمشق وأقام بها. ولدى رجوعه إلى هذه المدينة في رحلة عودة الركب، تحدث عن اشتداد الوباء بها حيث يقول:"وقد وقع في هذه السنة موت كثير بالشام في مدة غيبتنا بمكة، فقد حكي لي أنهم كانوا يدفنون نحو الخمسمائة في كل يوم، وقد وجدنا كثيرا ممن تلاقينا معهم انتقلوا إلى رحمة الله تعالى"( ).
تدفعنا هذه الرواية إلى استنتاج كون الوباء انتقل من شمال الشام إلى جنوبه، بل يمكن الذهاب إلى أن العدوى انتقلت مع الركب، خاصة مع غياب أي ذكر لإجراءات احترازية لمنع انتشار العدوى، مما يكشف تقصيرا في هذا الجانب من تنظيم ركب الحج، وما كان يسببه من كوارث في مثل هذه المناسبات التي يجتمع فيها الآلاف من البشر، كثيرا ما ينقلون العدوى بين البلدات المختلفة.
2 ــ أوضاع الحجاز:
على غرار البلدان التي زارها ابن عثمان منذ خروجه من أستانبول، حظي الحجاز بنصيب من ملاحظاته وشهاداته، التي تسعف بإلقاء بعض الضوء على الواقع الذي كانت تعرفه البقاع المقدسة في أواخر ثمانينات القرن الثامن عشر. وسنحاول الوقوف على أحداث تاريخية كان السفير شاهدا عليها.
تتعلق أهم هذه الأحداث التي تكررت الإشارة إليها بالوضع الأمني والسياسي للحجاز في تلك السنة، إذ يفيد أنه وقف على الآثار الملموسة لتحركات السلطان سرور سلطان مكة في المنطقة الفاصلة بين مكة والمدينة. فبعد خروج ركب الحج الشامي من ذي الحليفة بمرحلتين في اتجاه مكة، وصل إلى قرية الجديدة التي يصفها بأنها "مؤسسة على جبال على عين ماء جارية عذبة ليس هناك بين المدينة ومكة أفضل من مائها"، إلا أن هذه القرية تعرضت للتخريب والهدم حسب إفادة ابن عثمان على يد السلطان سرور بن مساعد، خلال حملة قادته إلى المدينة حيث وجده حجاج الركب الشامي، كما تفيد الرواية أن سكان القرية قاوموا قوات الشريف سرور بدليل أن الحجاج وجدوا "أثر الحصار من فعل أهلها، وأغلقوا طرقها بالحجارة الكثيرة والشجر، وبيوتهم على حافتي الطريق"( ).
ولدى صول الركب إلى قرية رابغ التي هي ميقات حجاج الشام، كانت القرية خالية من أهلها الذين فروا خوفا من تنكيل قوات الشريف سرور بهم( )، وفي قديد- المرحلة التي تلي رابغ-شاهد ابن عثمان قرى خربة من جراء نفس الحملة التي جردها سلطان مكة.
وإذا كان السفير المغربي لم يبد اهتماما كبيرا بهذه الأحداث، ومن ثمة لم يتقص كل ملابسات هذه التحركات العسكرية في الشهر الحرام، فإنه أشار باقتضاب إلى السبب الرئيسي لحملة شريف مكة، حيث قال إن تخريب قرية الجديدة يعزى إلى كون "أهلها أهل فساد وإذاية كثيرة للحجاج على ما يحكى"( ).
وتكمن أهمية هذه الإشارة المقتضبة في الوقوف على ظاهرة ميزت واقع الحجاز، وتتمثل في ممارسات الأعراب وتجاوزاتهم في حق الحجاج، بحيث يمكننا الجزم بأن هذه الظاهرة استمرت منذ قرون قبل حج ابن عثمان، إذ يكفي الرجوع إلى رحلات المغاربة والأندلسيين للتأكد من ذلك، فهذا ابن جبير يحج سنة 1183م ويدون شهادات عكست غضبه الشديد من تلك الممارسات، إلى حد تأييده لرأي فقهاء الأندلس في جواز إسقاط هذه الفريضة عن المسلمين "لهذا السبب وبما يصنع بالحاج مما لا يرتضيه الله عز وجل"( ) .
وبعد قرون من استنكار ابن جبير، رصد العبدري الذي حج سنة 1289م نفس الظاهرة، فأورد في معرض حديثه عنها حادثة شهدها حيث يقول:" وعرب تلك الناحية (ذي الحليفة) من أكفر العرب وأفجرهم، وقد رأيت شخصا من الحجاج لما نزل الركب تقدم إلى المدينة مغترا بقربها، فما عدى الركب حتى أخذوه وجردوه بعد الضرب المبرح وأثخنوه جراحا، فتركناه بالمدينة منقطعا ما به حراك، لا خفف الله ثقل أوزارهم ولا عفا عن آثارهم، ولا أعفاهم من قوارع الدهر وخطوبه وأنحائه عليهم من كروبه بأنواع ضروبه"( ).
وإذا كان ابن عثمان لم يشر إلى أية حادثة اعتداء على الركب نظرا للخفر والحماية الكافيين، فإنه يبدو أن الشعور بانعدام الأمن على الطرقات بالحجاز ظل مسيطرا، بدليل عدم تمكنه من زيارة قبر سيدنا حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، "فلم نتوجه إليه لأن الطريق غير آمنة"( ) .
تسمح هذه المعطيات بفهم جانب من واقع الحجاز في هذه الفترة، وخلفية تحركات الشريف سرور المشار إليها، فإلى جانب ما في ممارسات الأعراب من مخالفة صريحة للدين بعرقلتهم إتيان شريعة وركن من أركان الإسلام وبالتالي وجوب معاقبتهم، فإن وراء تلك الحملة مصالح اقتصادية أيضا، إذ كان زرع الرعب في طرق الحجاج ببوادي الحجاز يعني المس بأهم مورد اقتصادي تتعيش منه المدينتان المقدستان بالدرجة الأولى، والمتمثل في الرواج الذي يخلقه توافد آلاف الناس خلال موسم الحج سنويا.
ويبقى تساؤل لم يسعفنا كتاب الإحراز بأي معلومة تساعد على الإجابة عنه، وهو موقف الوزير المرافق للركب الشامي من تلك الأحداث، لكن يظهر أن تلك التجاوزات لم تشكل خطورة كبيرة تهدد بنسف موسم الحج، مما جعل الدولة العثمانية تعول على شريف مكة لتأديب الأعراب المشاغبين، والحرص على إيفاد قوة من إستانبول والشام لحماية الركب.
ومن المعطيات التاريخية التي نستقيها من رحلة ابن عثمان إشارته إلى التقاء الركب الشامي بالركبين المغربي والمصري ببدر، الشيء الذي يساهم في رسم خريطة الطرق التي كان يرتادها الحجاج والمحطات التي يقفون بها.          
وفي تلك السنة بالذات ذكر السفير المغربي أن الأمير اليزيد بن السلطان محمد الثالث "طلع في هذا الركب المصري"، وكان الأمير مغضوبا عليه من طرف أبيه. علاوة على ذلك أشار ابن عثمان إلى أنه اجتمع بحجاج أهل المغرب، "وناولونا مكاتب جاءوا بها من عند سيدنا أمير المؤمنين"( )، دون أن يفصل في الأمر أو يربط بين هذه المكاتب ووجود الأمير المغضوب عليه في مصر والحجاز، رغم إقدام الأخير على فعل استشاط له أبوه غضبا إلى حد التبرؤ من ابنه كما سنفصل في حينه.
ومن بين المعطيات الهامة التي جاء بها ابن عثمان ملاحظاته الدقيقة بخصوص سلوكات بعض الناس في ذلك العهد أثناء تأدية الشعائر الدينية، فقد سجل تخلي الحجاج عن بعض السنن، ذلك أنه في يوم التروية "خرج الناس من مكة قاصدين عرفات ولم ينزلوا بمنى ولا باتوا بها، فقد أميتت هذه السنة وصار الناس في هذا الزمان يخرجون من مكة اليوم الثامن ويروحون إلى عرفات وينزلون في موضع الوقوف"( ). وبعد الانتهاء من رمي الجمار يقول :"وتعجلنا في المسير إلى مكة بل وتعجل الناس كلهم ولم يبت أحد ليلة الرابع بمنى، وقد أميتت سنة التحصيب أيضا فلم ينزل به أحد"( ).
زيادة على هذه المؤاخذات الضمنية التي سجلها والتي تعكس جانبا من التقصير في الالتزام بالسنة، لم يفته ذكر ملاحظات أخرى تنبئ بوضع مقلق حقا بخصوص قدسية شعائر الحج وجديتها، فقد شاهد كيف أن مسجد نمرة "أفسدته الأعراب فتدخل إليه مواشيها وأعدوه مقيلا لها، فكله ملئان ببعر الغنم"( ).
كما يورد وصفا دقيقا لاحتفالات أميري الحج الشامي والمصري بانتهاء شعائر الحج بعد خطبة عرفة، إذ يذكر تسابق موكبيهما "وتقدم وزير الشام بمحمله وعسكره وطبوله، وكذا باي مصر بمحمله وعسكره، وطبولهم تنقر والمزامير والعسكر يخرج المدافع، وكل واحد من الفريقين يجهد في أن يتقدم على الآخر"( )، ويضيف أنه خلال الليلتين اللتين قضاهما الحجاج بمنى، "كان يقع بالليل مهرجان عظيم، فيوقد أمير الشام مصابيح كثيرة على كيفية مخصوصة وترتيب عجيب، ويرفعهما على أعمدة طوال، وكذلك أمير مصر وكذلك سلطان مكة، ويبيتون ليلتهم كلها يرمون بالمحاريق، أهل الشام يرمون ناحية أهل مصر، وأهل مصر يرمون لناحية أهل الشام، فتنشأ هنالك فرجة عظيمة"( ).
واضح من وصف سفيرنا أنه لم يبد إعجابا واستحسانا لهذه الممارسات، نظرا لما تشكله من إخلال بقدسية شعائر الحج وأجوائهم الروحانية الربانية، إذ المفروض في هذا الموسم انصراف العباد إلى عبادة الله والانغماس في تأمل بيته الحرام واستحضار سنة نبيه، وهو ما قام به شخصيا بملازمة المسجد الحرام، خصوصا بعد تأثره الشديد لما أقدم عليه الأمير اليزيد بن محمد بن عبد الله من السطو على أموال الهبة السلطانية، بحيث صرح ابن عثمان أنه لم يستوعب زيارات مكة طوال مدة إقامته بها، "فقد قطع عنها ما ليس يرسم في حساب ومنع من الإتيان بها شوائب فتنة عريقة الانتساب...فلما فاتنا ذلك القصد بما عرض من الصد، جبرناه بالملازمة في البيت الذي هو المطلوب، معتكفين على طواف ودعاء جابر كسر القلوب"( )، مما يشي باضطراره على ملازمة البيت وإحجامه عن التجول في أحياء مكة، تفاديا على ما يبدو لأي أذى قد يلحقه من الأمير اليزيد ورجاله.
3 ــ أحوال فلسطين:
ينم العنوان الذي اختاره ابن عثمان لمؤلفه عن إيلاء فلسطين مكانة خاصة، بالتنصيص على زيارة القدس الشريف والخليل. وغير خاف ما لهذه البلاد المقدسة من قيمة لدى المسلمين، ففيها توجد أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وارتبطت بالإسراء والمعراج، وبها قبر أب الأنبياء إبراهيم الخليل، مما جعل المسلمين يشدون الرحال لزيارتها، وشاع عند العامة كما يورد ابن عثمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة"( ) ، بل ساد الاعتقاد بأن زيارة بقاع فلسطين المقدسة من تمام الحج.
هذا الشغف هو الذي ساق سفيرنا إلى هذه البقاع، وجعله بالتالي يعود إلى الشام صحبة الركب الشامي عوض الرجوع مع الركب المغربي، رغم وجود عوامل أخرى في اعتقادنا دفعته إلى اتخاذ قرار عدم مصاحبة الركب المغربي.
على كل، من حسن حظنا أن السفير توجه مرة أخرى إلى دمشق ومنها إلى الديار الفلسطينية، لأن ذلك أسعفنا بمزيد من المعطيات التي ضمنها رحلته، وزاد من فرص إطلاعنا على أحوال جزء من ولاية الشام العثمانية، بحيث انتقل من دمشق نحو عكا ومنها إلى كل من القدس والخليل.
وكما دأب في رحلته اهتم بوصف مراحل الطريق بين دمشق وعكا، بإسهاب الحديث عن الخانات المنتشرة على طول الطريق وعن جغرافية المناطق التي اجتازها، إذ يشير مثلا إلى مروره "بأرض كثيرة الحجارة كثيرة الطين"، دون إغفال أعمال البنية التحتية التي طالما أعجب بها، فيورد بعد ذكر الطريق الوعرة السابقة أنه "صفحت الأرض بالحجارة المبسوطة ليمر الناس عليها زمن الطين إلى أن أوصلوا الرصيف إلى الخان وسموها جسرا"( )، وقبل الوصول إلى قرية الرمة التي تبعد عن عكا بست ساعات كتب السفير يقول: "فسرنا في أرض من أصعب الأرضين وأكثرها حجارة وصلدا"( ).
علاوة على الوصف الجغرافي للطريق، يلفت نظر قارئ الإحراز أنه لم يمر السفير ببقعة في أرض فلسطين إلا ويوجد بها قبر أو ضريح أو تربة نبي أو ذريته، مما أضفى على روايته طابعا روحيا متميزا.
ودون الخوض في تفاصيل ذلك، يكفي القول إنه انغمس في إيراد معلومات عن مواقع المزارات والأضرحة والأماكن الرمزية المرتبطة بأحداث ورد ذكرها في القرآن الكريم، فقد أشار إلى شجرة قرب خان الجسر سالف الذكر "يقال إن بقربها مقابر بنات يعقوب"، وبعد مغادرة هذه المنزلة بمرحلة نزل بخان آخر يوجد بجانبه "جب يوسف عليه السلام محيط به سور"( ). "ولما خرجنا من نابلس أرونا عن يسار الخارج قببا يقال إنها مدافن أولاد يعقوب عليه السلام"( ) ، وفي الطريق بين البيرة والقدس "قابلنا النبي شمويل بن يعقوب عن يمين المسار إلى القدس على ربوة عليه بناء"( ).
وفي طريقه إلى الخليل استمر في تعداد البقاع والأماكن إياها، إذ يقول إنه مر على "قبر راحيل أم يوسف عليه السلام عن يمين الطريق، عليها قبة بينها وبين القدس نحو ساعة، ثم على قرية بيت لحم وفيها المكان الذي ازداد فيه نبي الله وكليمه عيسى بن مريم عليه السلام، وقد بقيت عن يسارنا...ثم تمادينا على المسير فواجهنا تربة نبي الله يونس بن متي صاحب الحوت، بقي عن يسار الطريق على ظهر جبل"( ). وعند مواجهة السفير لكل موقع من هذه المواقع، حرص على قراءة الفاتحة والابتهال إلى الله تعالى والدعاء بما يرجى قبوله على حد تعبيره.
إلى جانب هذا البعد الروحي، يفيد كتاب الإحراز في الوقوف على معلومات تاريخية ذات أهمية، إذ كان ابن عثمان شاهد عيان لأحوال مدن وبوادي فلسطين التي زارها، فعلى الرغم من اقتصار مقامه ببعضها على يوم واحد أو اكتفائه بالمرور بالبعض الآخر- ما عدا مدينة عكا التي أقام بها بضعة أيام- فإنه سجل عنها انطباعات لا تخلو من قيمة.
فقد استهل حديثه عن عكا بتسجيل الحفاوة التي حظي بها من قبل واليها، ويروي أنه قبل بلوغ المدينة بعث أحد أصحابه "ليكتري لنا دارا ننزل بها، فطاف البلاد كلها فلم يجد منزلا، فسمع بذلك الوزير صاحب البلد وعملها ويقال له أحمد باشا الجزار، فعين لنا موضعا نزلناه مشرفا على البحر في أحسن حال، في خان جديد أنشأه على ساحل المرسى"( ). وبعد يوم من حلوله بعكا استدعي السفير المغربي من طرف الباشا أحمد الجزار، "فأبدى بشاشة وفرحا وقعدنا معه ساعة نتحدث ثم خرجنا من عنده"( ).
بديهي أن يترك هذه الكرم والأريحية اللذين أبداهما الباشا من تلقاء نفسه أثرا في نفس ابن عثمان. ففي معرض حديثه عن أحوال هذه المدينة، أبدى ثناء على الباشا وقدم صورة إيجابية عن حكمه لها تتعارض مع الصورة التي ارتسمت للجزار في كثير من المصادر التاريخية، وقد كتب يقول بأن "لهذا الوزير أثر كبير بهذه المدينة وهو الذي شهرها وبه اشتهرت"( )، معددا منجزاته وأعماله، فذكر بإعجاب أنه "أنشأ بها مسجدا من أحسن المساجد وألطفها على شكل مساجد القسطنطينية، وغرس في صحنه المستدير شجرا مصفوفا من نخيل وسرو، وأنشأ بها أيضا حماما ما رأيت مثله لا في القسطنطينية ولا في الشام"( )، كما بنى خانا جديدا بميناء عكا لإيواء المسافرين والتجار، مما يفيد بأن المدينة عرفت انبعاثا عمرانيا في هذا العهد، على عكس ما وصفه بها عبد الغني النابلسي الذي زارها سنة 1105هـ/1693م، فوجدها "بلدة خربة مندكة قد تهدمت أسوارها وانكسر سوارها وانقلعت عين قلعتها، وخفيت بدائع صنعتها ولم يبق منها إلا القليل من البيوت"( ).
غير أن ما له دلالته في اعتقادنا إشارة السفير إلى موقف السكان من الباشا، إذ أكد أن " أهل البلد يثنون عليه كثيرا"، مقرنا ذلك بشهادة عن جانب آخر من سياسته يتمثل في أعماله الاجتماعية، "فله جرايات على الضعفاء والفقراء ورواتب لأهل الحياء والحشمة الذين لا يسألون الناس إلحافا"( ).
تكتسي شهادة ابن عثمان مصداقيتها من كونه لم يثن على الجزار فقط، بل سجل انتقادا ضمنيا لمواقفه السياسية تجاه الباب العالي وإن وجد له عذرا، فبعد ذكر مآثره وأعماله الخيرية أردف قائلا: " إلا أنه به شموس من الدولة أبي الانقياد، يفعل في بلاده برأيه ويقبل من أوامرها ما يوافق غرضه، وقد استدعته الدولة ونحن هنالك للقدوم عليهم قائلين له إنهم أرادوا بعثة لناحية العدو برسم الجهاد فأبى عليهم، لكنه معذور فلا يأمن على نفسه"( ).
علاوة على هذه المعطيات التاريخية، يفيد كتاب الإحراز في استخلاص معلومات أخرى عن عكا كمحطة بحرية في الساحل الشرقي للبحر المتوسط، واهتمام واليها الجزار بتوفير بنية تحتية مناسبة وضمان الأمن والاستقرار وكل ما شجع على ارتيادها، مما يفسر رسو المراكب الأوربية بها حسب ما يفهم من رواية ابن عثمان، ومن أمثلة ذلك بناؤه الخان الجديد في المرسى كما أسلفنا وما يكتسبه من أهمية في تسهيل إقامة التجار والمسافرين، بحيث يورد السفير أنه نزل بالخان المذكور، ومكث "تسعة أيام حتى عينا المركب الذي يحملنا في البحر وتعاقدنا مع صاحبه وعينا المدة للسفر، واشتغل رئيسه بإصلاح شؤونه والاستعداد للسفر"( ).
وإذا كانت ظاهرة أحمد الجزار قد اشتهرت في التاريخ، فإنه لم يكن الوحيد في منطقة فلسطين، إذ تفيد شهادة السفير المغربي أنه لما سافر من عكا يريد القدس، نزل بقلعة سانور حيث أكرم صاحبها وفادته، ومما لفت نظره كون الأسلحة معلقة بباب القلعة "لأنهم لا يتركون أحدا يدخل بالعدة" إليها، إلا أن أهم ملاحظة جاء بها تهم الوضع السياسي، إذ يقول إن صاحب قلعة سانور تابع نظريا لوالي الشام، "لكنه  غير كامل الانقياد، فهو يميل إلى الاستقلال والاستبداد، منفذا لأوامر أميره لكنه لا يتلاقى معه خوفا على نفسه، والوزير أيضا لا يقدر على نزعه فهو قانع بما يأتي منه، فإذا أتى الوزير إلى ناحية بلاده يخرج منها إلى ناحية أخرى حتى يرجع الوزير ويرجع"( ).
تكسف هذه الشهادات عن واقع العلاقات بين الولاة والحكام المحليين من جهة وبين الباب العالي من جهة ثانية، إذ يبدو الوضع كما لو أن الدولة لا يهمها كيف يسير الولاة والحكام شؤون ولاياتهم ما داموا يرسلون نصيبا مما جبوه من السكان إلى من هم أعلى في التراتبية الإدارية. ولا شك أن هذا الواقع كانت له تأثيراته على الوضع العام، خصوصا إذا استحضرنا التركيبة القبلية والعشائرية المعقدة في المنطقة كما نستشف بين ثنايا رواية ابن عثمان.
ومن الصور التي نقلها تلك التي ارتسمت في ذهنه عن بعض المدن الفلسطينية، فقد وصف نابلس بأنها "بلدة متوسطة بين جبال مرآها حسن وبناؤها كله بالحجارة المنحوتة، وماؤها كثير ذات بساتين، إلا أن أزقتها كثيرة العفونات والطريق إليها من القلعة المتقدمة في صعود وهبوط وحجارة"( ).
أما مدينة القدس فيتميز وصفه لها بمسحة روحية طاغية، تنم عن المكانة المقدسة للمدينة وعن ميوله الروحي والديني وورعه وسعة اطلاعه على العلوم الإسلامية. ومع ذلك نجده يستهل وصفه لها بإعجابه بتحصيناتها ومنظرها العام قائلا: "وللقدس السور الحصين مبني بالحجارة في غاية الكمال والإتقان والأبواب الحصينة الغلق"، مردفا أنه " من جبل الطور يظهر بيت المقدس في غاية البهاء والابتهاج وحسن المنظر، وكذا من جهة القبلة، وأما من جهة الغرب والشمال فلا يرى منه من بعيد إلا القليل لمواراة الجبال له"( )، ليضيف أن "بيت المقدس والخليل في جبال كثيرة الأوعار والأحجار، والسير فيا متعب والمسافة فيها بعيدة"( ).
وبديهي أن يفيض ابن عثمان في ذكر الأماكن المقدسة التي زارها بالقدس، إذ هي المقصود من زيارته للمدينة، أولها المسجد الأقصى وقبة الصخرة اللذين وصفهما وصفا دقيقا، حيث ساق مثلا عدد الأعمدة التي تقوم عليها القبة قائلا: " فعدد أعمدة القبة أربعون عمودا من الرخام الفائق، منها أربعة عشر عمودا هي الدائرة بالصخرة المرفوع عليها قبتها، ومنها ستة عشر عمودا مرفوع عليها المسقف المحيط بقبة الصخرة"( ). وذكر أبواب المسجد الأقصى بأسمائها وظروف تسميتها إلى غير ذلك من التفاصيل الهامة، ومستطردا استطرادات طويلة عن بناء بيت المقدس وأصل الصخرة مما يطول الخوض فيه.
وتفيد زياراته لشتى المزارات والأماكن بتداخل واشتراك الديانات السماوية الثلاث في الإرث التاريخي للمدينة المقدسة، ولا غرابة إن وجدنا سفيرنا حريصا على زيارة "الموضع الذي فيه محراب سيدتنا مريم وفيه أيضا مهد عيسى عليه السلام، وقد انحدرنا إليه بمدارج وقعدت في المهد تبركا بصاحبه"( )، وزيارة "تربة سليمان عليه السلام وهي موضع كرسيه"، و"تربة نبي الله داوود عليه السلام وهو خارج سور البلد وقرأنا في ضريحه سورة "ص" ودعونا الله هنالك"( ).
وفي معرض اقتباساته من مظان ومصادر مختلفة بخصوص تاريخ بيت المقدس، والأحداث التي شهدتها طوال هذا التاريخ، يلفت النظر إيراد معلومات جغرافية وعلمية مغلوطة واعتبارها من الحقائق آنذاك، إذ يذهب مع الشيخ الغيطي إلى أن بعض المحدثين أجزموا أن بيت المقدس أعلى مكان في الدنيا " وأقرب أماكن الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا"( ).
إلى جانب هذه المعطيات، وردت إشارة إلى المقدسيين الذين اعتبرهم ابن عثمان ذوي "بشاشة وطلاقة وأخلاق حسنة وميل إلى مؤانسة الغريب ومسامرته والمحادثة معه، ولا سيما من هذا الجنس العلمي، فلهم اعتناء به كثير حياهم الله وبياهم وأدام سقياهم ورياهم، وإلى مكارم الأخلاق يسرهم وهيأهم"( )، مما ينم عن احتكاك السفير بأهل المدينة ومخالطته إياهم، وبالتالي عدم الاقتصار على صورة تنقل الإرتسامات عن المكان دون أهله.
ومن ملاحظاته في هذا الصدد ما رواه عن قيام السلاطين العثمانيين بتخصيص " الصدقة الجارية على من في القدس من الآباء والأبناء، وعينوا هنالك زاوية تظل على طول الآناء أعشارها تفور وآنيتها بالطعام على الفقراء تدور في العشي والبكور، ومن انحاز له من هذه الصدقة حظ أو نصيب صار ملكا له يورث عنه"( ) .
وإذا كان ابن عثمان قد سجل بإعجاب وتقدير أن "هذه الحسنة جارية قد مضت عليها من الدهر أحقاب، يتبع أثرها منهم صالح الأعقاب، وكل من أتى من ملوكهم عن هذا النهج لا يحيد ولا ينقص بل يزيد، أدام الله تعالى أيامهم ونصر جيوشهم وأعلامهم"، وتأثره للطافة أهل المدينة المقدسة وكرم الضيافة الذي حظي به خلال تنقله في أرجاء الأرض المقدسة، فإنه لم يتردد في كشف جانب آخر من الواقع يتصل بممارسات الحكام والولاة.
فلدى عودته من الخليل بات بقرية سنجيل، "فأكرمنا أهلها، إلا أنهم كثيرو التشكي من الوزراء والولاة الذين يولون أمرهم من قبل الدولة العثمانية صانها الله، فإنهم أكلوا اللحم وامتشوا العظم واستفوا المخ ولا حول ولا قوة إلا بالله"( )، الشيء الذي يقوم دليلا على مدى التعسف والنهب اللذين ميزا سيرة الحكام المحليين بولاية الشام الكبرى، حيث أجمل القول بأن "هذه سيرتهم في جميع الإيالة، فكل من مررنا به يشتكي من جورهم"( ) .
ومن الصور البليغة لهذا التعسف والجور ما تضمنه ذلك الحوار الذي دار بين ابن عثمان وبعض أهل بادية فلسطين حين سأله أحدهم "عما يلزم الناس في أرض المغرب"، فلما أجابه السفير قائلا : "ما أوجبه الله تعالى وهو الزكاة والأعشار، فقالوا: وكيف الأعشار؟، فقلت لهم: يأخذ رب الزرع تسعة أعشار والمزكي العشر، فقال: يا ليتنا لو تركوا لنا العشر وأخذوا تسعة أعشار"( ).
وفي هذا السياق لم يحف سفيرنا تذمره من كيفية تطبيق نظام الالتزام الذي ميز السياسة الجبائية العثمانية، إذ كتب في ذلك يقول:"وأقبح من ذلك أن الوزراء يولون النصارى خدامهم على القرى، فتجد النصراني يستلزم للوزير خراج القرية ويتولى قبض ذلك من المسلمين في مهانة والأمر لله"( ).
واضح إذن أن إطلاع أهل الشام زئراً مثل ابن عثمان على مشاكلهم، والبوح بالتظلم والشكوى يعكس ثقل النير الجبائي الذي كانوا يرزحون تحته، مما يسعف بتسليط بعض الضوء على أحوال الناس في هذه المرحلة من تاريخ الشام، اعتمادا على شهادة طرف محايد.
ختاما، يتضح مما تناولناه أن رحلة ابن عثمان المكناسي تسعف بمعطيات هامة عن واقع بلاد المشرق التي زارها كما بدت له، وحسبه أن دون ارتساماته لينتفع منها البحث التاريخي. 
د. محمد بوكبوط - المغرب
ندوة الخرطوم 2005
اكتشاف وإعادة تقويم "الآخر" في "الرحلة المراكشية" لمحمد بن الموقت
أحمد اليبوري
  عتبات:
تندرج الرحلة المراكشية في إطار الحركة النشيطة التي عرفها السرد الرحلي في المغرب، في الثلاثينيات، باتجاهاته المختلفة الحجازية والسفارية والعلمية والخيالية والنقدية الاجتماعية، منها الرحلة الحجازية الأولى والثانية لأحمد الصبيحي سنة 1930، والرحلة الحجازية لإدريس الجعيدي في نفس السنة، ومثيلتها لأحمد الهواري سنة 1935، و(سفرتي المفيدة) لياكب سنة 1928، والرحلة المراكشية لمحمد بن الموقت سنة 1932. 
وهذا الاهتمام بالرحلة في المغرب منذ نهاية القرن التاسع عشر، ليس نتيجة توسع كما وقع في الغرب، أو في العالم الإسلامي في فترة تفوقه الحضاري والسياسي، خلال القرنين السابع والرابع عشر الميلاديين، بل مؤشرا على بداية وعي بالذات في حالة ضعفها وتفككها، وبالآخر في حالة قوته وهيمنته.
ونشر الرحلة المراكشية بدار الطبع الحلبية في مصر، لا في المغرب، يدل على عدة أشياء في مقدمتها أنها خطاب له بعد عربي شكلا ومضمونا، ويستجيب للشروط الأساس للكتابة السردية وللنشر والتداول في مصر التي كانت إذ ذاك مركز المؤسسة في العالم العربي
1- تجدر الإشارة، في مستهل هذه المقاربة إلى ملاحظتين: الأولى تشير إلى العلاقات التناصية بين (الرحلة المراكشية) و(حديث عيسى بن هشام)([1]) لمحمد المويلحي، دون أن يعني ذلك استعارتها لأشكال أدبية شرقية بل أساسا تجديدها لتراث سردي عربي أصيل وتطويرها لمساراته ورؤاه. ويكفي أن نقارن بين عنواني النصين لندرك عناصر التناظر والمفارقة:
عند محمد المويلحي: (حديث عيسى بن هشام أو فترة من الزمن) وعند محمد بن الموقت: (الرحلة المراكشية أو مرآة المساوئ الوقتية أو السيف المسلول على المعرض عن سنة الرسول)، فالمرتكز فيهما هو العصر والسيرورة التاريخية والمنعطف الحاسم الذي عرفه المغرب ومصر، نتيجة تحولات طالت المجتمع والثقافة والذهنيات، بداية القرن العشرين. ونجد عند ابن الموقت تأكيدا على العامل الديني من خلال عملية التبئير التي تتجلى في العنوان الثاني للرحلة، وأيضا توظيفا محكما لمفهوم (المرآة) الذي يتضمن حمولات فنية وفكرية ويدشن واقعية سابقة لأوانها.
2- إذا كانت الضرورة المنهجية تقتضي تفكيك مكونات الرحلة المراكشية أجناسيا ونصيا لاكتناه عوالمها البنائية والفكرية، فإن ذلك لا يعفينا من وضعها في إطارها العربي، كما أشرنا أنفا، وفي إطار التناص الداخلي مع رحلة (أصحاب السفينة) لنفس الكاتب. وهكذا سنتعرف من خلال إضاءات كثيرة في الرحلة الثانية على بعض المواقف والأحداث والأفكار، في الرحلة الأولى، وهي إشارات هامة بالنسبة للدلالة الفكرية العامة لخطاب ابن الموقت.
الميثاق الأجناسي السردي في الرحلة:
تتحدد الرحلة المراكشية أولا، بالمفهوم التقليدي كتجوال في فضاءات غريبة يتم اكتشافها تدريجيا منذ لحظة الانطلاق، بعد اختراق الآفاق والأصقاع والممالك والمسالك، والتوغل في الأقطار النائية المجهولة، مع ما يصاحب ذلك من مفاجآت.
وقد تدرجت الرحلة المراكشية في مرحلتين: فترة التيه، ولحظة الوصول إلى (مراكش).
ففي الفترة الأولى يسود الغموض الفضاء السردي، فينتقل السارد والشيخ عبد الهادي، من منطقة إلى أخرى بحثا عن مجتمع إسلامي مثالي. ففي المحطة الأولى، يستعمل أسلوب التعميم: "وجددنا السير في الأرض، علنا نجد مقصودنا في الطول والعرض، وما وطئنا أرضا إلا رأينا من أخلاق أهلها ما يكون سببا في خرابها"([2]).
ويستمر الغموض في المحطة الرحلية الثانية التي تقدم صورة يشوبها التناقض بين مجتمع فاسد أخلاقيا لكنه يعيش في ازدهار باذخ: "فنزلنا بعض الأيام قطرا من الأقطار يستغرب السامع ما نحكيه عنه من الأخبار، رأينا فيه روضة تجري الأنهار من بينها كأنها الجنة بعينها، وقصرا يقصر عنه الطرف، كما يقصر عنه الوصف، فأخذنا نرتاد خلاله ونتفيأ ظلاله، وأردنا المقام لولا فساد الأخلاق في أهلها، لأن الأخلاق إذا فسدت يفسد عنها كل شيء"([2]).
ويختم السارد وصف أحداث فترة التيه التي كادت تفضي بالرحلة إلى الإجهاض بمقطع ختامي عن حالة يأس واستسلام موضحا: "فارتحلنا لمدينة أخرى، وهكذا حتى طال بنا الحال وتغيرت الأحوال، وكاد يكون طلبنا من قبيل المحال"([3]).
في لحظة الوصول إلى مراكش، يتخلى محمد بن محمد بن عبد الله الموقت عن صفته ككاتب ويتحول كليا إلى سارد ومشارك نتعرف عليه وعلى الآخرين من خلال أقوالهم وأفعالهم وعلاقاتهم، فيلتحق، من حيث الهوية السردية بالشيخ عبد الهادي الذي ظهر في المرحلة الأولى من الرحلة "وسط غبار في الفلا... فانقشعت سحب حجبه عن رجل أخبرتني مهجته عن صدق بهجته وأن له باعا في العلم طويل وعلى مقالاته التعويل"([5])، كما أن (مراكش) المعروفة تاريخيا وجغرافيا ستفقد هذه الهوية وتصبح فضاء متخيلا. وهكذا يحدثنا السارد المشارك وهو في غمرات رحلته مع الشيخ عبد الهادي: "فبينما نحن كذلك، إذ بلغنا عمن لهم خبرة بتلك المسالك أن أرضا بالمغرب يقال لها مراكش الحمراء ذات محاسن غراء، ولعلنا نجد لبانتنا فيها، فجددنا إليها السير، ولا زلنا نخوض أحشاء الليل إلى أن أشرفنا على أسوارها"([6]).
لقد كان من أصول الكتابة الرحلية أن تنطلق من فضاء معلوم إلى فضاء مجهول، بصفة عامة، لكننا نلاحظ هنا أنها تنطلق من مكان مجهول إلى مكان معلوم تاريخيا وجغرافيا، مجهول على مستوى التسلسل السردي.
هذا ما نسميه بـ(التغريب السردي) الذي يردفه (التحويل السردي)، مما يؤهل النص لأن يكون ذا طابع (هجين) بالمعنى الباختيني على مستوى الشكل والبناء.
إن هدم المسافة الفاصلة بين السفر الحقيقي والسفر الخيالي، في الرحلة المراكشية، وخلق شخصيات من صنع الخيال وتشييد فضاء متخيل، كانت كلها حاضرة في المشروع الأدبي لابن الموقت الذي كان يعيش توترا بين أساليب تعبير مختلفة، لم يكن التخييل غائبا عنها، وذلك ما جعله يقول: "ولعل بعض الأغمار الأجلاف ممن لهم صور آدمية وعقول بهيمية إذا وقف على هذا يقول: (إن فلانا قد أكثر من مقالات هي أشبه بالخيالات"([7]). وذلك ما يؤكده في فترة أخرى موضحا أنه كان يقصد في رحلته نقد الأخلاق الفاسدة "بأسلوب فكاهي لذيذ يلائم أذواق الناس جميعا".([8])
الآخر في الرحلة المراكشية: 
يتحدد (الآخر) في هذا النص، في الدرجة الأولى، بكونه ينتمي لدائرة (الغريب) الذي يشذ في عقيدته عن النسق الإسلامي وفي سلوكه عن المنحى الأخلاقي القويم، وبالتالي، فالغرابة هنا – خلافا لما ذكره، مثلا، المقريزي في (عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات) أو ابن بطوطة في (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) أو الجبرتي عن (عجائب الاختراعات)، أقرب في تجلياتها العامة لما ذكره الطهطاوي عن (عجائب المشاهدات) ومحمد المويلحي عن (أخلاق أهل العصر وأطوارهم... وما عليه الناس في مختلف طبقاتهم من النقائص).
فالغرابة اللصيقة بالآخر، أصبحت في (الرحلة المراكشية) جزءا من السلوك اليومي المعيش، خاصة بعد الاختلاط بالأوربيين، وبروز تقاليد مجتمعية جديدة وطبقة اجتماعية متوسطة منفتحة على تقاليد الآخرين في المغرب.
وعلى هذا الأساس تدخل في إطار (الآخر) أجناس مختلفة تنتمي لأديان وطوائف متعددة كما ورد في (أصحاب السفينة): "فمنهم الروسيون واليابانيون والأتراك والصينيون... والهنديون... والإنجليز، والألمانيون والفرنسيون والإيطاليون والأسبانيون والمصريون والعراقيون والجزائريون والمغربيون وغير ذلك." ([9])
هذا التوسع في معنى (الآخر) ينبني عند السارد المشارك على اعتبار أولئك الأقوام، على اختلاف مللهم وجنسياتهم، منحرفين، عن النموذج الأمثل، فأصبحوا يمثلون (الآخر) بالنسبة للدين الصحيح: "ورأينا الدنيا تلاعبت بهم تلاعبا أذهب دين جميعهم: فلا المسلم مسلما ولا النصراني نصرانيا، بل احتال عليهم إبليس بفنون الحيل فتركهم يتخبطون في ظلمات الجهل".([10])
دائرة الغربة: 
غير أننا نجد في الرحلة المراكشية أصنافا من (الآخرين)، بدءا من (الآخر – الغريب)، و(الآخر – الداخلي)، و(الآخر اللصيق)، و(الآخر الخارجي).
ففي مشهد وصول السارد المشارك والشيخ عبد الهادي إلى مراكش، بعد أسفار ومشاق عديدة، وقعت مفاجآت أكدت وجود شروخ في (الأنا) رغم الانتماء المشترك لنفس النسق الديني الإسلامي، مما جعل نفس السارد ومرافقه يشعران بانتمائها لعالم مخالف، من أول وهلة، عندما تصدت لهما من حراس الحدود "جماعة متجندون متميزون بزي أوربي قالوا لنا: هاتوا التسريح (التصريح) والتعريف، فقلنا لصاحبنا عبد الباسط: ما شأن هؤلاء؟ فقال: مستخدمون من قبل الحكومة وظيفتهم البحث عن الغريب، ومن أي أرض هو، وما شأنه، هل هو تاجر أو عابر سبيل، فإذا دفع الشهادة بالتعريف وإلا قبضوا عليه. فهل عندكم تعريف يشهد لكم؟ قلنا لا نعرف هذا، لا خبرة لنا بهذه القوانين الجديدة وكل منا غريب".([11])
هنا كانت دهشة السارد والشيخ الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الغرابة في الزي واللسان والمصطلحات الجديدة، وبدت منشطرة تعيش غربة حقيقية داخل فضاء إسلامي وهمي.
الآخر الداخلي: 
في مواجهة (الآخر الغريب)، تقدم الرحلة (الآخر الداخلي) وهو يشمل (المسلمين) الذين أصبحوا، تفكيرا وسلوكا، يناقضون النموذج الإسلامي الصحيح، وهم ينتمون لطبقات اجتماعية مختلفة، منهم القاضي والمحتسب والعالم، منهم الأغنياء والفقراء، والرجال والنساء، ممن تحدثنا الرحلة المراكشية عنهم بتفصيل في جميع أجزائها، مركزة على نماذج من العلاقات الجنسية المنحرفة في الجزء الثالث منها.
لقد أصبحت المحاكاة سمة مميزة لسلوك المغاربة، حسب السارد، تبتدئ بتقليد الغربيين في المأكل والملبس، ثم تمتد، تدريجيا، إلى جوهر الدين "فانظر بعينيك كيف سلك المسلمون المسالك الرديئة، مقلدين للكفرة في هتك أعراضهم، وغيروا معالم دينهم بضلالات حاكوا فيها اليهود والنصارى كاستنشاق الدخان وشرب الخمور وتغيير الزي وحلق اللحى؛ وكل ما دخل اليوم على المسلمين من المفاسد، فمنشؤه تقليد هاتين الملتين"، بل يذهب إلى اعتبار تلك المحاكاة مدخلا لتخريب العقيدة الإسلامية: "وأوحى بعضهم إلى بعض أسباب تحويل الوجهة عن الرابطة الدينية إلى روابط مذهبية، وهو العامل الوحيد والخطوة الأولى في السعي وراء انقسام جوهر الأمة الإسلامية".
ومن هذه الزاوية ينظر السارد إلى سلوك وموقف بعض الوطنيين الذين مرقوا عن الدين، في نظره، وتخدروا بوهم الحرية، واتخذوا أوربا قبلتهم بدل الكعبة يتلقون فيها "المذاهب المنافية لروح الإسلام ومدنيته ويأتون ساخطين على الدين وأهله... وينقمون على عادات أقاربهم وأهاليهم من صلاة وصيام، وهم، مع ذلك يدعون أنهم وطنيون. لا، قطع الله الوطنية التي تؤدي إلى ازدراء الدين وتقويض دعائمه ومحاربة أهله ومجانبته".([12])
وفي ملاحظة دالة أشار السارد إلى أن هذه المحاكاة، وصورها المتطرفة كانت من أسباب بعض أنواع الانحراف في المجتمع المراكشي: "وفيهم المقتدي بالإفرنج في كل شيء، حتى في حفافة (حلاقة) اللحية والشارب، وشيء من القفا، وتطويل بعض شعر الرأس وتسريحه بأشكال مختلفة، ولم نجد له فائدة في ذلك سوى التشبه التام بالنساء([13])، وكأنه كان يخشى على مراكش أن تصيبها ظاهرة التأنيث التي يعتبرها خطرا يهدد العالم الإسلامي.
وهكذا فإن الآخر الداخلي، حسب الرحلة المراكشية، تحول جزئيا إلى آخر خارجي، وذلك ما سنشير إلى بعض نتائجه في الخلاصات النهائية.
الآخر اللصيق: 
هناك فئة ثالثة في الرحلة المراكشية نطلق عليها اسم (الآخر اللصيق) لانتمائها لأصول عائلية مغربية ولاعتناقها للديانة اليهودية مما نتجت عنه علاقة مزدوجة مع المغاربة المسلمين والإفرنج المسيحيين، وذلك مما أهلها لأن تكون عنصرا نشيطا مراوغا، ووسيطا ساهم في نقل بعض التقاليد الأوربية داخل المجتمع المراكشي؛ وهكذا فإن "دخول اليهوديات للديار… ومصادقتهن مع الأهل في العادات ربما كانت سببا للمسلمة في التفرنج" وما نتج عنه، حسب السارد، من استهتار بالأخلاق والتقاليد السائدة.
الآخر الخارجي:
يطلق عليه في (الرحلة المراكشية) وفي (أصحاب السفينة) الإفرنجي والأوربي والغربي، إشارة إلى انتمائه العرقي والجغرافي، كما يطلق على الجماعة من الإفرنج اسم أهل الكتاب والكفرة تركيزا على فضائهم العقدي.
وأول صورة، تقدمها الرحلة عن الإفرنجي تبدو إيجابية لأسباب عدة في مقدمتها أخذه بزمام العلم؛ وما السفينة التي يتحدث في (أصحاب السفينة) عن دقة صنعها وتركيبها سوى نتاج مباشر لذلك العلم، بل إن السفينة ليست إلا رمزا للحضارة الغربية التي اكتسحت العالم وفرضت عليه حكمها ونظامها وقيمها؛ وهكذا فإن السارد بقدر ما كان يحذر من محاكاة الآخر الغربي، سابقا، أصبح في وصفه الإيديولوجي للسفينة يعلن، من خلال إعجابه واندهاشه، عن رغبة كامنة في المحاكاة: "ولما حللنا بظهرها، رأيناها في السعة كالبلاد، ونهاية بغية المراد، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ذات سرور وحبور، وبيوت وغرف كالقصور، وبها من الصنائع المتألقة والأزهار المتناسقة.. ومن عجائب الفن الدقيق وبدائع البدع الأنيق، وغرائب الصنع العتيق، مما تحار فيه العقول والأفكار وتندهش لرؤيته الأنظار…"([14])
فالإعجاب بالتفوق الذي من خلال مفردات: تحار، تندهش، عجائب، غرائب، بدائع... يعكس نوعا من اليأس بل الاستسلام الذي يولده الفارق الكبير الذي استشعره السارد عندما قارن ضمنيا بين دار الإسلام والعالم الإفرنجي. من هنا ذلك الموقف الملتبس الذي يعكسه في آن واحد إقرار بتفوق الآخر، وحذر من محاكاته، ورغبة في تلك المحاكاة في مجالات لا تمس العقيدة والتقاليد.
وهكذا يتحول الآخر الخارجي إلى نموذج جزئي لا يتم التقدم إلا باقتفاء أثره، وتتقلص تدريجيا المسافة بين (الأنا) والآخر.
غير أن الآخر الإفرنجي، له نقائص يحددها السارد في الرحلتين، منها أساسا، كما أشرنا سابقا، مروقه عن الدين، ويستوي في ذلك المسلم والمسيحي واليهودي، وأيضا تخليه أحيانا كثيرة، عن الحكم الصائب الرزين، في معاملته للآخرين: "عودنا هؤلاء الأوربيون أن يأخذوا الأمة بجريدة واحد منها وأن يرسلوا أعنة الخيال فيما يكون ولا يكون من فعلة واحدة يشاهدونها".([15])
من هنا يمكن أن نقول، بصفة عامة، إن أحكام السارد، على الذات وعلى الآخر، كانت نسبية، تترك مجالا للإصلاح، رغم النقد اللاذع والتعنيف القاسي، كما كانت تحمل في طياتها اعترافا بالآخر، ودعوة إلى الانخراط في عصر العقل والعلم والعمل: "فالله الله في العلم، والله الله في العقل، فإن نور العقل لا ينبغي أن يتعرض لإطفائه، والعلم لا يجوز الميل إلى تنقيصه، فالحذر الحذر من أفعال أقوام دققوا فمرقوا عن الأوضاع الدينية، وظنوا أن كمال الدين بالخروج عن الطباع... ولولا قوة رسوخكم في العلم وثبات قدمكم فيه ما تكلمت معكم".([16])
خلاصات:
في خاتمة هذه المقاربة حول الآخر في (الرحلة المراكشية) و(أصحاب السفينة) نقدم استنتاجات مختصرة يمكن إجمالها فيما يلي:
1- نلاحظ أن دور الآخر تضخم في النصين، وخاصة في الثاني، حتى أصبح الداخلي منه مساندا للخارجي، نتيجة المحاكاة، والتخلي عن الثوابت الإسلامية، كما يسجل ذلك السارد.
2- يقدم النصان، وخاصة الثاني، رؤيا مأساوية للعالم، نتيجة ذلك الفساد الذي استشرى في البر والبحر، ويعكسان موقفا إيديولوجيا من التحولات العميقة التي كان يعيشها المغرب حينذاك، وكأنه إعلان غير مباشر، عن موت طبقة اجتماعية، ونبوءة مقنعة، عن ميلاد طبقة جديدة، وعن تلك النهاية يتحدث السارد بأسلوب استعاري: "ثم ما لبثنا غير قليل إلا ووجه الأفق قد اغبر، وظهر نجم في السماء، مثل الصومعة العظيمة وتهافت جريا بين المشرق والمغرب وتطاير منه شرر عظيم، وسمع الناس قعقعة كالرعد القاصف أسقطت منه الحوامل ونزل أشخاص عظماء، رؤوسهم في الماء وأرجلهم في الأرض، وقائل يقول: [يا أهل السفينة، هذا جزاء من جعل من كتاب الله وراء ظهره]. وأخذت الناس الصواعق من كل جهة ورعود قاصفة وبروق خاطفة، ودام ذلك أياما".([17])
3- سجلنا في مستهل هذه المقاربة، وتأكد ذلك، من خلال البنيات الكبرى والصغرى للرحلة، أن (مراكش) فقدت في هذا النص بعض صفاتها الواقعية، لتصبح عن طريق التخييل الجزئي، فضاء سرديا، تنعكس على صفحاتها أشكال الزيغ وأنواع البدع ومساوئ الوقت السائدة في العالم الإسلامي؛ إنها أصبحت، نتيجة لذلك، وصفا لمتعدد بصيغة الفرد.
4- إن (الرحلة المراكشية) التي ترتكز على الواقعي المعيش، أساسا، وعلى عناصر تخييلية جزئية، تعتبر نصا (هجينا) بالمعنى الباختيني للكلمة، لذلك فإنها تمثل ملتقى أجناس أدبية مختلفة، وتعتبر، بصفة أخص، عنوانا لفترة انتقالية من عصر الرحلة إلى عصر الرواية. 
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آل "ﮔـندوز" .. من "معلمة المغرب"
من قبيلة السماليل في 24 نوفمبر، 2010‏، الساعة 12:27 مساءً‏ ·‏
معلمة المغرب" دائرة معارف عظيمة وضخمة، في تاريخ المغرب الأقصا، تتجاوز مجلداتها العشرين، في طباعة فاخرة، مجلدة تجليدا فاخرا، تتناول كل تفاصيل التاريخ المغربي، وتولى تحريرها متخصصون، كل في مجاله.
وهذا ما كتبت في مادة "كندوز"، بقلم لطيفة الكندوز:
(الـﮔـندوز: أسرةٌ، تكتب في الأصل بحرف الجيم، نسبةً إلى جدهم الأعلى "جندوز" بن عبد الواحد بن بن محمد بن أحمد بن حسان بن إسماعيل بن جعفر بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه)، وعند جدهم "جندوز" هذا يلتقون مع القطب سليمان الجزولي صاحب دلائل الخيرات.
في حين يرفع قدور الوطاسي نسبهم إلى الحسين بن علي بن أبي طالب، مشيرا إلى أن فرع هذه الأسرة الذي كان بمدينة معسكر بالجزائر، كان يعرف بـ"الشرفاء الحسينيين"، ويضيف قائلاً: "كان يطلق على هذه الأسرة "الشراﮔـه"، بالكاف المثلثة، وتعني الشرقيين".
هاجر أفراد من هذه الأسرة من الشرق في اتجاه الغرب في حقب زمنية مختلفة، فاستقر بعضهم بمدينتي معسكر ومستغانم بالجزائر، ودخل البعض إلى المغرب، فمنهم من استقر بفاس، وفرع استقر بالرباط، وآخر بمنطقة مصمودة، وربما انتقل البعض منهم إلى أقصا الصحراء المغربية في المنطقة المعروفة الآن بـ"بئر ﮔـندوز".
وفي سنة 1813 نزح بعض من هذه الأسرة من مدينة مستغانم بالجزائر، واستقروا بمدينة وجدة، وعرفوا بـ "آل ابن الـﮔـندوز"، حيث اشتهروا هناك بمزاولة الخطط العلمية.
[المراجع: ق. الوطاسي: معالم من تاريخ وجدة، الشرفاء الحسينيون، ع. الكتاني: زهر الآس من بيوتات أهل فاس، 1/136. ع. ابن منصور: كشاف أسماء الأسر المغربية، ص 95.]
لطيفة الكندوز
المصدر: معلمة المغرب، ص: 6825‎
أبـا الحُسيـن إذا حطـت رواحِلُـكـم في مَعرسِ الجود جاء المجـدُ مُكتسِبـاْ
أو أنَ على لُحِبَ الأفضالِ قـد طرقـت أقـدامَ أطفالكـم حطـت بِمـن رَكِـبـاْ
صغيركـمٌ ضَـمَ فـي عينيـهِ هيبتكـم فكلمـا قـامَ فخـراً لحَـظُـهُ انتسـبـاْ
وقــالَ إنَ لـنـا جــدٌ بخـدمـتـهِ أعلـى الإلـهُ إلـى جبريلـهِ الرُتُـبـاْ
وجـدةً طـأطـأت هـامـاً لرِفعَتِـهـا من أسقطَ الهزُ فـي أحضانِهـا الرُطبـاْ
إن شابهَ الحـقُ صُحبـاً فـي مقاصـدهِ فحيدرُ الريـحِ تُسجـي تُلكـمُ السُحُبـاْ
فتـىً إذا شَعشَـعَ الإشـراقُ مُبتسـمـاً فتلـكَ بسمتـهُ تُهـدى لِمَـن صَحِـبـاْ
أو ادّعـى البـدر منـهُ ليـلَ مـولِـدهِ أشـدَ مِـنْ وجهـهِ نُـوراً فقـد كذبـاْ
مـن حُبـهِ خلـقَ الرحـمـنُ جنـتـهُ من بغضـهِ خلـقَ النيـرانَ و الحطبـاْ
أي الفـوارسِ فـي الدُنيـا أتـاحَ لـهُ ربُ البريـةِ مـن تصنيـعـهِ عَضُـبـاْ
إلاكَ يـا صـولَ الرئِـبـان مجتمـعـاً بمـا يطيلـهُ صيـدَ الأفــقِ لووثـبـاْ
فيـا أرومـةَ عِـزاً عــن أصالتِـهـا تفـرعَ العـزُ يـومَ الطـف مُختضِبـاْ
بـأي رحـمٍ إليـكَ الفضـلُ مُنتـسـبٌ إن كـانَ شبلُـكَ عبـاسٌ إلـيـهِ أبــاْ 
قبيلة السماليل:
هذا، ولا يخفى على المتأمل أن هذه الكاتبة غير مختصة، بسبب ما وقعت فيه من أخطاء سنبينها، ولكن أهمية النص تنحصر في تعريفة بامتدادات الأسرة وانتشارها حتى خارج النطاق الجزولي، وخارج النطاق المغربي، مما جعل نسبة "آل كندوز" نسبةً أوسع وأعم من "ا...
لسماليل"...، الذين هم جزء منها.
أما الملاحظات على الأخطاء فهي كالتالي:
- لم تعرف الكاتبة بجد الأسرة وهو ﮔـندوز، وحتى لم تذكر اسمه الأصلي، وهو "إبراهيم"، كما يلقب بجندب أيضاً، ويعتبر أول من نزل المغرب من هذه الأسرة.
- في النسب الذي ساقته أولا خطآن؛ أحدهما صريح، وهو عبد الواحد بدلاً من عبد الرحمن، والثاني يمكن الاعتذار له، وهو حسان بدل حسين، حيث يمكن أن يتحرف الاسم لدى النساخ، كما ذكر السوسي، فـﮔـندوز بن بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن الحسين بن إسماعيل بن جعفر.. إلخ
- القطب الجزولي صاحب دلائل الخيرات، اسمه محمد بن سليمان، وليس "سليمان".
- مانقلته عن الوطاسي من نسبتهم إلى الحسينيين، ذكره السوسي بالتضعيف، وهو يخالف المتواتر عندهم أنفسهم، وعند أغلب
الأنا والآخر في رحلة الشهاب الحجري:
نحو حوار بين حضارتين
كانت رحلة الشهاب –كما هو معروف– لرد الاعتبار للأقلية الموريسكية المهجرة، واسترداد ما نهب منها، وكانت مناسبة ليفتخر فيها (بالأنا) المسلمة في مواجهة الآخر (الذات المسيحية)، إذ اتخذت المناظرة بين المسلم والنصراني صورة الجهاد في سبيل الله، خاصة أنها مع شخصيات لها مكانتها من رهبان وأحبار وقضاة ومسؤولين كبار في كل من فرنسا وهولندا. ولم يكن الاختلاف بين دار الإسلام ودار الكفر يشغل بال الشهاب الحجري من ناحية التنمية والتفوق العسكري، بل كان همه هو المحافظة على الدين والعقيدة، خاصة أنه كان يعرف جيدا صورة المسلم في المخيال الأوروبي عبر معرفته الواسعة بالحضارة الأوروبية ومكوناتها بحكم ترعرعه بين أحضانها وتعلمه للغاتها. لقد تبنى الشهاب الحجري استراتيجية المواجهة في الكتابة ليشعر قارئه بعمق التعارض بين الحضارتين، لكن نثير الانتباه إلى ملاحظة أساسية وهي أنه حينما يحاور فليس بدافع التعصب للإسلام ضد المسيحيين، بل كان يردد دائما أن الأوروبيين حرفوا الديانة المسيحية وحولوها عن أهدافها السماوية النبيلة لتخدم المصالح الضيقة للكنيسة والحاكمين، ويورد في هذا الصدد عددا من أقوال المصلحين الدينيين الأوروبيين خلال القرن السادس عشر. إن الرحلة في جوهرها تدعو إلى الحوار والتسامح، وأن الأندلس عندما كانت إسلامية كان التعايش بين الديانات السماوية، وبالتالي كان هناك تمازج حضاري، لكن التعصب الكاثوليكي هو الذي أدى إلى إفساد كل شيء، خاصة عندما فرضت المسيحية على مسلمي الأندلس وتم طردهم في مرحلة لاحقة.
أوضاع الموريسكيين بإسبانيا:
أصدر فيليب الثاني (1556–1598م) جملة من القرارات في اتجاه التشديد على الموريسكيين، خاصة أن البابا أبلغه بضرورة اتخاذ تدابير صارمة بحقهم، وأنه يعتبر الملك مخطئا في (التسامح) الذي يبديه في ترك الموريسكيين يقيمون على عاداتهم وتقاليدهم الإسلامية القديمة.
وقد تألفت لجنة لوضع الاقتراحات في شأن الأنظمة المطبقة على الموريسكيين، وأصدرت عدة توصيات منها:
- منع استعمال اللغة العربية ومنح الموريسكيين مهلة ثلاثة أعوام لتعلم اللغة القشتالية، ولا يسمح بعد ذلك بالتكلم بالعربية، وكل المعاملات والعقود بهذه اللغة تعتبر باطلة، ويجب تسليم الكتب العربية في ظرف ثلاثين يوما( ).
- منع استعمال الألبسة العربية إذ يستعمل منها فقط ما كان مطابقا لألبسة النصارى.
- إجبار النساء الموريسكيات على كشف وجوههن( ).
- إجبار النساء على ترك أبواب بيوتهن مفتوحة في أيام الأعياد لمراقبة ما يجري بها
- يمنع الموريسكيون منعا كليا من امتلاك العبيد( ).
وافق الملك على هذه التوصيات وأصدر أمره بتنفيذها، ورغم المحاولات التي بذلها الموريسكيون سواء في غرناطة أو لدى العرش الإسباني نفسه، فإن السلطات الدينية استمرت في تنفيذ القرارات الملكية بكل قساوة وأن الموريسكيين جبناء ولا سلاح لديهم ولا حصونا( )، وبالتالي فإن تطبيق الأوامر الملكية لن يعترضها أي حاجز، لكن الأمر كان على العكس تماما، إذ اندلعت الثورة الكبرى بغرناطة متحدية بذلك جميع القرارات الصادرة عن العرش الإسباني.
المواجهة ورفض الاندماج:
أشار بروديل (إلى أن المشكل الموريسكي صراع ديني، بمعنى آخر أعمق، صراع حضاري، وهو بهذه الصفة يصعب حله وبالتالي فهو مدعو إلى أن يستمر)( ). وبالفعل، فقد كان كل طرف متشبثا بهويته الحضارية، بل يحاول أن يستوعب الآخر، فمن خلال مناقشة جرت بغرناظة بين الشهاب الحجري وقد (...، سأل هذا الأخير الشهاب الحجري) أنتم الأندلس (كذا) فيكم عادة غير محمودة... أنكم لا تمشون إلا بعضكم مع بعض ولا تعطون بناتكم للنصارى القداما (كذا) ولا تتزوجون مع النصرانيات القداما (كذا)...)( )، فأجاب الشهاب الحجري: (لماذا لا نتزوج النصرانيات القداما، وكان بمدينة انتقيرا رجلا من قرابتي عشق بنتا نصرانية، ففي اليوم الذي مشوا فيه بالعروس إلى الكنيسة ليتم النكاح احتاج يلبس العروس الزرد المهند من تحت الحوايج، وأخذ عنده سيفا لأن قرابتها حلفوا أن يقتلوه في الطريق، وبعد أن تزوجها بسنين لم يدخل إليها أحد من قرابتها، بل يتمنون موته وموتها...)( )، ويضيف الشهاب الحجري قائلا: (وما ذكرت له عن الأندلسي والنصرانية كان صحيحا، وأسلمت على يده، وحسن إسلامها غاية الحسن، وأسلمت على يدها أمها عجوزة)( )، فالموريسكيون، إذن، لم يكتفوا بالصمود أمام حملات التبشير القوية التي كانت تمارس ضدهم، بل كانوا يحاولون باستمرار أن يقنعوا قدماء المسيحيين بوجهة نظرهم للدخول في الإسلام.
لقد كان للموريسكيين أسلوب خاص لمواجهة هذا المد المسيحي، يرتكز أساسا على مبدأ التقية، إذ يقول الشهاب الحجري في هذا الصدد: (... وكانوا يعبدون دينين: دين النصارى جهرا ودين المسلمين في خفاء من الناس، وإذا ظهر على شيء من عمل المسلمين يحكمون فيهم الكفار الحكم القوي، يحرقون بعضهم كما شاهدت... من عشرين سنة قبل خروجي منها)( )، وهو يشير هنا إلى محاكم التفتيش وما كانت تقوم به تجاه الموريسكيين. فما زال هذا الجهاز القمعي إلى يومنا هذا – بوثائقه – يجسد هذا الصراع المرير بكل أبعاده، أو كما قال لوي كاردياك: (إن قضايا محاكم التفتيش ما زالت لحد الآن ترتجف بالحياة، إذ من خلال شهادات الشهود ومرافعة المتهمين أو اتهام الوكيل العام تنبثق أمام أعيننا الطائفة المسيحية وعلاقتها مع الأقلية الموريسكية...)( ).
وكثيرا ما أثار الصيام نقاشا حادا بين الموريسكيين والمسيحيين كما هو الحال بالنسبة للشهاب الحجري وهو يناقش (قاضي الأندلس) بباريس إذ يقول في هذا الصدد: (... فالقاضي ابتدأ بالكلام، أعني قاضي الأندلس، وقال لي: هل عندكم صيام في دينكم فرض؟ قلت له: عندنا شهر قمري في العام، قال لي: كيف هو صيامكم؟ قلت له: نمسك عن الأكل والشرب من انشقاق الفجر إلى غروب الشمس، قال: نحن عندنا الصيام فرض في كل سنة…. وهو تسع (كذا) وأربعون يوما متوالية. قلت له كيف هو صيامكم؟ وأنا عارف به قال: في نصف النهار ساعة معتدلة، ثم نمسك عن الأكل إلى الليل، وفي أوله نأكل أقل طعاما مما أكلنا في نصف نهار، قلت له ما السر في الصوم والمراد به؟ لأننا في ديننا الصيام هو لنرد النفس عن الشهوات، ونزيل من قوتها بالصوم، قال لي: ونحن كذلك، قلت له: بل تزيدون في قوتكم بهذا الصيام)( ).
كما أثار الامتناع عن أكل لحم الخنزير أيضا مجادلة بين المورسكيين والمسيحيين، فقد أورد الشهاب الحجري ما يأتي: (قال لي القاضي (القاضي الفرنسي): ولم الخنزير، لم هو ممنوع عندكم؟ قلت: لأنه نجس، لأنه لا يأكل إلا النجاسات، وفي الإنجيل هو ممنوع، قالوا: ليس بممنوع، وأين المنع في الإنجيل)( ).
وأثارت مسألة شرب الخمر نفس الجدال بين المورسكيين والمسيحيين، فقد أورد الشهاب الحجري في هذا الصدد.... وقال (القاضي): ما السبب حتى منعكم نبيكم الخمر؟ قلت منعه الله تعالى، لأنه أفضل ما تكرم به على النبي آدم هو العقل، والذي يزيله هو الخمر، وهو أقبح المسائل كلها، قال: حتى عندنا هو ممنوع أن يشرب الإنسان منه حتى يسكر، قلت: ظهر لي أنه ممنوع لكم في الإنجيل ولا انتبهتم له( ).
الجدال الديني:
بالنسبة للشهاب الحجري فإن الجدال الديني يدخل في إطار الجهاد، إذ يقول في هذا الصدد: (وقد ذكر لي بمراكش العلامة الفقيه النبيه الخير، قاضي المسلمين، سيدي عيسى بن عبد الرحمان السكتاني أنه من الجهاد الرد على الكفار ما يقولونه من الباطل في الأديان)( ).
ويدور هذا الجدل حول المقارنة بين عقيدتي التثليث والتوحيد، وكان يورد بالإضافة إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، نصوصا من التوراة والإنجيل ليبطل مزاعم مخاطبيه.
د. محمد رزوق
ندوة الرباط الأولى 2003
الخبر والخطاب في رحلة ابن بطوطة
1ـ النص الواصف: الخبر والخطاب
يتناول هذا المبحث بالتحليل رحلة ابن بطوطة " تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار"(1) باعتبارها نوعا من الحكي الخطابي. وقياس هذا الحكي بالملفوظ الذي يسم مستوى من مستويات اللغة العربية، في بعديها المؤسسي والنسقي، بتراكبات مخصوصة تستعمل بوساطتها الذات المتكلمة سنن هذه اللغة للتعبير عن الفكر والاعتقاد والقصد وبالتالي خلق التواصل المطلوب داخل إطار لساني مقنن يسمى في بعض الأدبيات النظرية: الخطاب.
يستدعي هذا النول الخطابي قاعدة نسق النسب لبناء الخطاب وانتظام مكوناته الصريحة والمضمرة كالأمكنة والأزمنة، والعوامل والأدوار، والوضعيات والمواقع، والمدارات والموضوعات وغيرها من الدعائم التي تسعى ذات التلفظ إلى انتهاجها للبيان عن قدرتها التكلمية واختبار كفايتها الإنجازية لتحقيق الصورة الممكنة للتشكلات الخطابية المؤلفة لعناصر المقول وفرضية كيفية القول.
يتمظهر الحكي الخطابي لرحلتنا في عجرات سلاسل متتالية من الأفعال والأحداث؛ وفي سجلات وثوقية مستفادة من العوالم الدلالية بنحويها اللساني والذريعي : تقارير، وعادات، وتقاليد، وقوانين، وتراجم، ومنظومات دينية وأسطورية الخ، أي تفصيل عناصر هذه الأكوان الدلالية المكتسبة وتمثيل أجزاء أطراسها في أنساق سيميولوجية.
يسمح لنا هذا المفهوم للمحكي الخطابي بالتأمل في الموقع السردي الذي يحتله ابن جزي في الفضاء النصي للرحلة. وللبرهنة على هذا المنحى، يقتضي التحليل الانتقال من التأمل النظري إلى التدبير العملي وفحص ما به  يتقوم كيان هذا الخطاب السردي من تعليقات، وأخبار، وحدود وتعريفات، وشروح، وبيانات شخصية، وتفاسير معجمية للألفاظ، وأمثلة لغوية وحكائية الخ. وللتدقيق أكثر في مسوغات منهاجنا فإنا نميل في هذه الدراسة إلى استقراء ظواهر من الصيغ الخبرية والأنماط الخطابية المنشئة لنص ابن جزي المتخلل لمتن رحلة ابن بطوطة باعتباره نصا واصفا  méta - texte. قلنا: نصا واصفا لأنه ، في تقديرنا، جميع اللغات واللهجات، والخطابات والنصوص، والأقاويل والملفوظات، بكل أجناسها وأنواعها( الحكائية، الشعرية، الغنائية، التراجيدية، الهزلية، الملحمية...) لا تخلو من آثار هذا النص الواصف الذي يشير معناه البدئي إلى الخطابات التي تنهض على خطابات أخرى بمقتضى إستراتيجية إرادية أو لا واعية موجهة لسيرورتي الإنتاج والتلقي. فكل خطاب واصف (ميتاـ خطاب)، واسمه دال عليه، يزعم وصف خطاب موضوع لأهداف وظيفية متنوعة مستمدة من مجتمعه الخطابي. لايعني هذا بأنه يكتفي بالتحديق في الخطاب الآخر تحديقا أحاديا لازما بل يتعداه ليتملى نفسه عبر هذا الخطاب الموضوع في عملية مرآوية مجلوة الوجه والعمق، لأن ذات الخطاب والأقاويل المنعكسة في صورتها تصنف من فئة المتلقين المحتملين للخطاب الموضوع فضلا عن تأثيرها في مقام المشاركين في الخطاب الموصوف.وهي أمور سنتأكد من عناوينها لاحقا.
ولاستيضاح مسار العلاقة الواصلة بين الوسيلة والغاية نقترح حصر فقرات برنامج  التدبير العملي في تحليل مكونين كبيرين هما: الخبر وأشكاله والوصف وأنماطه.
في مكون الخبر وأشكاله ينصب الاستقصاء على العناصر التالية: الحكاية بالخبر، والخبر المتواتر، وتماثل الحكاية، وتصحيح الخبر والسند.
وفي مكون الوصف وأنماطه نبرهن على قضاياه باستحضار: وصف المدن، وصف عناصر الطبيعة والعمارة، ومفهوم ابن جزي للشعر، والتسمية والتعجيم، والاستنتاج، والصورة الشخصية.
تبدو هذه العناصر والقضايا كافية للإحاطة بالتصويغ الخبري والتنميط الخطابي في نص ابن جزي الواصف، وأداة ناجعة لاستكناه إواليات اشتغاله وطرائق إقامته واختراقه لجسد الرحلة.
2 ـ الخبر وأشكاله
يمكن اعتبار مظهر التناص intertextualité من المظاهر المميزة للأشكال الخبرية في نص ابن جزي الواصف وأقواها شيوعا. لأن ابن جزي يتناول كلام ابن بطوطة بوصفه موضوعا لكتابته واسما افتتاحية حديثه بصيغة: "قال: ابن جزي" ومنهيا إياها بلفظة: "رجع" ، التي لا نعثر عليها في بعض السياقات التلفظية(2). وتشتغل هذه العلامات القولية كمؤشرات للفصل بين نوعين من النصوص، من الكلم، من الذوات، من الأصوات. صحيح أن كل نص يستقل بذاته وبكفايته الداخلية لكنه يتعالق مع النص الآخر بناءا على أثر الإضافة ملتمسا منه تشكيل كل دال.ولهذا فالتأشير لا يقتصر دوره على الفصل بين كلامين متغايرين، متضايفين بل يجري مسافة بينهما في الحيز الفضائي المخصص لهما على صفحات متن الرحلة. وبعبارة أخرى، إن الفصل لغوي وفضائي منشد إلى التمفصل بين صوتين منسوجين بسدى النص الواحد. مما يجعلنا أمام نص بصوتين، بلسانين، أوأمام صوتين متواشجين في حنايا نص واحد. زيادة على كونه ـ أي الفصل ـ علامة مطبعية فارقة موجهة للقارئ الذي عليه أن يتعرف إلى هذين الصوتين ويهتدي إلى ضبط هويتهما ويتحاشى، ما أمكن، الخلط بينهما في عملية القراءة وحدود التأويل. وبين بنفسه أن ابن جزي عندما يخط قوله ينتهي، لحظتها قول ابن بطوطة، وحينما يكتب لفظ " رجع " يستأنف ابن بطوطة كلامه من النقطة التي انتهى عندها. فكلام ابن جزي ، من هذه الجهة، يحدث تقطيعا في تسلسل الحكي ويعمل على إيقاف زمنه المتدفق في مواضع قصدية لا يلبث بعدها أن يسترجع مجراه الطبيعي.
وينبغي أن لا يعزب عن بالنا أن ابن جزي، وهو الكاتب والخطاط المنتسب لأهل القلم، يسير في عملية التدوين والتسجيل على ناموس تقليد راسخ تتطلبه مسائل المهنة والثقافة والمجتمع التي رسمت نظاما معلوما للكتابة بما فيها الكتابة المعيارية لمؤلفات الآمالي التي تنتظم رحلة ابن بطوطة في فلكها. وقد أوحت هذه الكتابة بوجود خطاطة افتراضية ـ تكاد تكون مسكوكة ـ يستند إليها كل كاتب توافرت فيه شروط العلم والتجويد بالخط والنسخ وحرفة الإمساك بالقلم كما هو حال ابن جزي.
فإذن، بين " القول" (البداية) و" الرجوع" ( النهاية) يخطط ابن جزي، بدقة متناهية، الفضاء الزمني الطبوغرافي لكلام ابن بطوطة بوصفه متنا ولحديثه باعتباره حاشية على هذا المتن، وهو ما أطلقنا عليه: النص الواصف ( ميتا ـ نص). ويتم التناص في هذه الحالة، بقصدية واضحة ، وبإرادة واعية، ولغايات جلية مصدرها التعليق على اللغة الخاصة لابن بطوطة ـ أي كلامه ـ بكيفيات سارية منها المحاكاة أو الاستشهاد أو التشارح أو التعليل أو المعاكسة والمقابلة أو التكملة والفضلة وما شابهها من الفواصل التي تمتصها مقولة النص الواصف الرحبة.
1.2: الحكاية بالخبر
تعتبر الحكاية بالخبر أو الحكاية الخبرية من الاستعمالات الصيغية السائدة في الرحلة التي يلجأ إليها ابن جزي في مساق تعليقه على كلام ابن بطوطة. ففي وصف هذا الأخير لعمود الإسكندرية وموازاة معه يورد ابن جزي حكاية أحد الرماة بهذه المدينة الذي:
"صعد على أعلى ذلك العمود ومعه قوسه وكنانته واستقر هناك وشاع خبره"(3)
ويدشن ابن جزي هذه الحكاية بقوله " أخبرني بعض أشياخي الرحالين" أي أن الخبر فيها خبرمباشر تلقاه من هؤلاء الأشياخ الذين قاموا بما قام به ابن بطوطة من ترحال. فالخبر المستقى يصرف بصيغة المتكلم وكأن المتلقي (أو المستمع) يتوصل بإرسال الخبر فورا من ابن جزي دون المرور بقناة تواصلية وسيطة مادامت بصمات ذاته حاضرة بقوة في التوجيه التداولي والخطابي للرسالة الخبرية.بالإضافة إلى ذلك، يستند الخبر في تصديق محتواه إلى حجة ترقى لتطابق القول الحق لأنه صادر عن أشياخ معمرين، ثقات لهم من السن والتجربة والمشيخة(4) ما يدفع إلى الاقتناع بما يتفوهون به من أقوال وحكم.
  الحكاية الخبرية تمتلك، في هذا السياق، مجموعة من مقوماتها: صيغة الخبر المباشر المسند إلى ضمير نحوي مشخص(المتكلم) المؤشر لبداية سلسلة السند، وفحوى الخبر(الحكاية وموضوعها)، ومرجع الخبر(الأشياخ)، ومحمول الخبر(الرحالون)، ومكان الخبر(الإسكندرية)، وممثلو الخبر(ابن جزي، الأشياخ، الرامي، الإسكندرية، الناس...) وجهة الخبر: المعرفة(الحيلة).
وإذا وقفنا عند الشكل التكويني للحكاية الخبرية فينبغي أن نعرج قليلا على طبيعة وظيفتها في السياق التناصي الذي ترد فيه.
يأتي ابن جزي بالحكاية في إطار كلام ابن بطوطة عن فرادة عمود الإسكندرية وأهميته. من هنا يمكن القول إن هذه الحكاية الخبرية تدعم حديث ابن بطوطة وتقويه معنى وتؤكده لفظا ولا تناقضه. فيها إثبات للمدلول الموضوعاتي لحكاية ابن بطوطة عن عمود الإسكندرية. ولهذا تحتمل إضافة وتضعيفا لهذا المدلول بإيراد حكاية ثانية رواتها من الشيوخ الرحالين لضمان تشابه دلالة الخطاب. وكأن ابن جزي يحثنا على الأخذ بحكاية ابن بطوطة عن عمود الإسكندرية التي تصدق قضيتها في مراجع وأسانيد شتى. والنتيجة هي أن فرضية حقيقتها مبرهن عليها بالأقوال الإحالية الصحيحة التي لا تقبل الشبهة والتفنيد(5).
لكن هذه الحكاية تكاد تشكل استثناء في مدونة دراستنا، وينبغي ألا يخدعنا ما قلناه عنها لأن ابن جزي لا يقتفي دائما أثر الطريق نفسها في تنمية الاستثمار التناصي للحكايات الخبرية التي يتبناها في مجرى تدخلاته في المتن الرحلي لابن بطوطة. فقد يحصل أن يسوق الحكاية الخبرية بالصيغة الشكلية السابقة مع اختلاف في قصد توجيهها. ومن نماذج ذلك ما يقصه عن غار جبل ثور الذي أوى الرسول (ص):
"أخبرني بعض أشياخنا الحجاج الأكياس أن سبب صعوبة الدخول إليه هو أن بداخله مما يلي هذا الشق الذي يدخل منه حجرا كبيرا معترضا فمن دخل الشق منبطحا على وجهه وصل رأسه إلى ذلك الحجر، فلم يمكنه التولج ولا يمكنه أن ينطوي إلى العلو، ووجهه وصدره يليان الأرض فذلك هو الذي ينشب ولا يخلص إلا بعد الجهد والجبذ إلى خارج، ومن دخل منه مستلقيا على ظهره أمكنه لأنه إذا وصل رأسه الحجر المعترض رفع رأسه واستوى قاعدا فكان ظهره مستندا إلى الحجر المعترض وأوسطه في الشق ورجلاه من خارج الغار ثم يقوم قائما بداخل الغار"(6).
فالحكاية الخبرية لا تتمرد على مقوماتها الشكلية من صيغة نحوية مؤشرية( ضمير المتكلم) وسند إحالي لخطابها المنقول و محمولاته ( الأشياخ الحجاج الأكياس) وبنيتها الممثلية بل تبقي عليها. وبالمقابل فإن الفحوى الموضوعاتي للخبر يضيف شيئا جديدا للفحوى الموضوعاتي لخبر حكاية ابن بطوطة دون أن ينفيه وهو المتعلق بسبب صعوبة الدخول إلى الغار وأوضاع الجسم وكيفيات حلوله في هذا المكان ومدى التناسب الحاصل والنتوءات المورفولوجية للغار بغية إحراز السلاسة والتجاوب بين المحل والحال أو الشامل والمشمول لتحقيق الغاية ( الولوج إلى الداخل).
فالمساق الحكائي للخبر يتضمن تشابها واختلافا: يكمن التشابه في شكل الحكاية الخبرية، والاختلاف يتجلى في مدلول خبرها الموضوعاتي وإن بقي المطلوب واحدا: الحكاية عن الولوج إلى غار جبل ثور.
2.2: الخبر المتواتر
يعتمد ابن جزي في تحشيته التناصية صيغة سردية حديثية، غير الحكاية الخبرية، يمكن الاصطلاح على تسميتها: الخبر المتواتر. يخضع الخبر في هذه الصيغة لسلسة محددة من الرواة. وللتدليل عليها نستشهد بحديث ابن بطوطة عن دخول التتر إلى " حضرة الإسلام ودار الخلافة بغداد بالسيف" وذبحهم الخليفة المستعصم بالله العباسي، واستدراج ابن جزي لحكايته الرديفة:
"أخبرنا شيخنا قاضي القضاة أبو البركات ابن الحاج أعزه الله قال سمعت الخطيب أبا عبد الله بن رشيد يقول: لقيت بمكة نور الدين بن الزجاج من علماء العراق ومع ابن أخ له فتفاوضنا الحديث، فقال لي: هلك في فتنة التتر بالعراق أربعة وعشرون ألف رجل من أهل العلم، ولم يبق منهم غيري وغير ذلك، وأشار إلى ابن أخيه"(7).
كما نرى، يمكن أن يكون هذا الشكل الخبري تنويعا للحكاية الخبرية، وتصنيفنا له في الخبر المتواتر يرجع إلى أن ابن جزي يثبت فيه سلسلة الرواة الذين تداولوا الخبر من قاضي القضاة أبي البركات ابن الحاج إلى الخطيب أبي عبد الله بن رشيد إلى نور الدين بن الزجاج كلهم بأسمائهم وصفاتهم اللازمة المميزة لهم. فسلسلة الرواة مشخصة من حيث الأعلام والوظائف. وتتجسد صيغ الخبر في القول والسمع واللقاء المباشر وتفاوض الحديث.وهي أفعال ذريعية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمعلومة وقناة تصريفها.فالخبر ينتقل عبر هذه الأشكال من القنوات التواصلية وأفراد ممثليها ومكانتهم العلمية والدينية والاجتماعية وشجرة أنسابهم.وعلى غرار المثال السالف يفتتح هذا الشكل المتواتر للخبر بالصيغة النحوية: أخبرنا، بوصفها صيغة صرفية جمعية متجذرة في زمن راهنية الكلام بغض النظر عن المقام الذي يعرف ورودها. وتتوالى الصيغ الأخرى: " يقول"، " فقال لي"، "تفاوضنا الحديث"، كصيغ وظيفتها استيحاء الخبر من الزمن الماضي (سمعت، لقيت...) ونقله إلى ترهينة الحاضر الزمنية لإكسابه قوة التعبير التأثيرية وشرف الديمومة.
فالمتغيرات بين الحكاية الخبرية والخبر المتواتر في كلام ابن جزي، وإن تقاربا، تمس عظم الخبر برمته: صيغة الخبر النحوية، وقناة التواصل، وتشخيص البنية الممثلية، والجنس النسيبي، وفحوى الخبر وتوجيهه القصدي.
3.2: تماثل الحكاية
يتناوب هذا المنطق في تركيب الأفعال الزمنية وأدوار شخصياتها وأساليب أسانيدها في هيكل الحكاية الخبرية مع نوع من المحكي نعتناه ب: تماثل الحكاية.
 يلحق التماثل بالاستبدال الذي يعني أن دليلا  signe ما يمكن أن يعوض دليلا آخر ويسد مسده لعلة التشابه أو القياس في المدلول أو بحكم مادة قضوية ما. والشكل المهيمن على التماثل في النص الواصف لابن جزي هو: تماثل التقارب والتجاور. سواء من جهة المدلولات وموضوعاتها ووقائعها أم من جهة صفاتها ومحمولاتها. ويؤلف كل من التقارب والتجاورالمحور الاستبدالي للتماثل.
يقول ابن بطوطة عند وصوله إلى تونس وإحساسه بالعزلة:
"ولم يسلم علي أحد لعدم معرفتي بهم فوجدت من ذلك في النفس ما لم أملك معه سوابق العبرة واشتد بكائي فشعر بحالي بعض الحجاج فأقبل علي بالسلام والإيناس.وما زال يؤنسني بحديثه حتى دخلت المدينة"(8)
يكتب ابن جزي محاكيا:
"أخبرني شيخي قاضي الجماعة أخطب الخطباء أبو البركات محمد بن محمد بن إبراهيم السلمي، هو ابن الحاج البلفيقي أنه جرى له مثل هذه الحكاية، قال: قصدت مدينة بلش من بلاد الأندلس في ليلة عيد برسم راية الحديث المسلسل بالعيد عن أبي عبد الله بن الكماد وحضرت المصلى مع الناس فلما فرغت الصلاة والخطبة أقبل الناس بعضهم عل بعض بالسلام وأنا في ناحية لا يسلم علي أحد فقصد إلي شيخ من أهل المدينة المذكورة وأقبل علي بالسلام والإيناس، وقال: نظرت إليك فرأيتك منتبذا عن الناس لا يسلم عليك أحد، فعرفت أنك غريب فأحببت إيناسك"(9)
الاستبدال الدلائلي، كما حددناه، يتضح مكشوفا بين النصين: فبدل تونس تحضر بلش، ومكان المغارب هناك الأندلس، وأبو البركات يعوض ابن بطوطة، والشيخ في النص الثاني هو الحاج في النص الأول.
ويظل القاسم المشترك بين النصين محصورا في موضوعتهما الدالة على الإحساس بالغربة والوحشة والرغبة الطافحة في " السلام والإيناس". على مدار هذه الموضوعة théme تتوحد دلالة العناصر في الحكاية كما يصوغها كل نص بأسلوبه الخاص. واستنادا إلى التحليل الذي باشرناه يمكن للقارئ أن يصل بدون معاناة إلى اتفاق النصين في العمق الدلالي ـ المنطقي المتمظهر في العوامل وأدوارهم الموضوعاتية وافتراقهما في لغة الكلام المحكية. وعلى هذا المستوى، النصان يتقاربان في البنية المضمرة ويتباعدان في سطح الخطاب.(10)
  إذا كان هذا النمط من التماثل يجعل من المقوم البشري موضوعا، فإن هناك نمطا من التماثل موضوعه المقوم الطبيعي الذي يعمل فيه التحويل ليصيره إلى ماهو طاقي وثقافي.
  في محكي ابن بطوطة عن السودان ووصفه الطريق من إيوالاتن إلى مالي جاء ما يلي:
"وتلك الطريق كثيرة الأشجار(...) وبعض تلك الأشجار قد إستأسن داخلها واستنقع فيه ماء المطر فكأنها بئر\ ويشرب الناس من الماء الذي فيها، ويكون في بعضها النحل والعسل فيشتاره الناس منها، ولقد مررت بشجرة منها فوجدت في داخلها رجلا حائكا قد نصب بها مرمته وهو ينسج فعجبت منه".(11)
ويحكي ابن جزي على لسانه:
"ببلاد الأندلس شجرتان من شجر القسطل في جوف كل واحد منهما حائك ينسج الثياب: إحداهما بسند وادي آش، والأخرى ببشارة غرناطة".(12)
التماثل لا يقع على مستوى مكان الشيء باعتباره موضوعا بل يصير إلى طبيعة البرنامج الاستعمالي (الحياكة) بوصفها صناعة سبيلها كساء الإنسان وحفظ البدن وعلاقتها بمواد تختلف درجة ميوعتها (الماء والعسل) وفائدتها في الحياة ومقاومة الموت وأعراضها.
ومن التماثلات التي ترشح بها الرحلة، بالإضافة إلى ما ذكر، التماثلات المبنية على سمات موضوع ثقافي معين كالمعمار. سمات يعتريها التغير والحركة والاهتزاز المنافية لأساسه: الثبات. ومن أمثلته معاينة ابن بطوطة للصومعة المتحركة لمسجد أمير المؤمنين بالبصرة ومعاينة ابن جزي للحركة نفسها تقريبا لصومعة المسجد الأعظم بمدينة برشانة بالأندلس.(13)
  إذا تصفحنا هذه الأنماط من التماثلات نلفيها تماثلات مؤسسة لا تكاد تتبدل إلا على صعيد المحمولات ومواصفاتها التعيينية.
4.2: تصحيح الخبر والسند
نلج في هذه الفقرة صنفا مختلفا من قائمة النصوص الخاصة بتدخل ابن جزي في متن الرحلة. نصوص تنماز بنبرتها الجهيرة التي لا تكتفي بتطعيم المتن وتلوين حاشيته بنصوص مدونة في طرة كلام ابن بطوطة وإيهام القارئ بطابعها المجرد، كما توضح الأمثلة السابقة، ولكنها تميط اللثام، هذه المرة عن وجهها السافر وشدة تدخلها وصراحة لهجتها في هذه الفقرة التي أعطيناها عنوان: تصحيح الخبر والسند. لا يتحدث فيها ابن جزي من وراء حجاب، ولا يشعر بأدنى حرج أو قيد وهو يدلي برأيه صريحا، ويعبر بكل جرأة عن تفتق نباهة ملكته العلمية، وتكوينه الفقهي وتدرج سلم مشيخته. ألم يصفه صاحب " الإحاطة في أخبار غرناطة" بأن:
"له مشاركة حسنة في فنون، من فقه، وعربية، وأدب، وحفظ، وشعر، تسمو ببعض الإجادة، إلى غاية بعيدة."(14)
وإذا مزجنا بين هذه المشاركة في الفنون المتنوعة وبين الوضع الاعتباري الذي عليه ابن جزي والذي يجيز له تدوين الرحلة فهمنا بأنه أضحى قيمة مؤسسية من واجباتها إبداء الرأي والمشورة وفصل المقال في كل مناسبة يراها سانحة ومواتية. ومن هذا الموقع لا يتردد في تصحيح محكيات خبرية يطلقها ابن بطوطة سواء تعلقت بأشخاص أم بأحداث؛ ورواية أسانيد بطرق مباينة لتلك التي اطمأن إليها صاحب الرحلة. روايات تستغرق أحيانا التعارض التام في التسلسل ومكونات الإسناد.
في تصحيح المحكي الخبري يتصدى ابن جزي لرواية ابن بطوطة بالمقارعة والجدل وادعاء الاستقامة فيما يرويه.فعن وفاة أويس القرني وظروفها ومكانها يتكئ ابن بطوطة على القرطبي في معرفة هذه الوفاة :
"ووجدت في كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم للقرطبي أن جماعة من الصحابة صحبهم أويس القرني من المدينة إلى الشام فتوفي في أثناء الطريق في برية لا عمارة فيها ولا ماء".(15)
ويعطف ابن جزي برواية مختلفة يؤكد فيها:
"ويقال: إن أويسا القرني قتل بصفين مع علي عليه السلام، وهو الأصح إن شاء الله".(16)
الفرق بين الخبرين واضح: أويس القرني في رواية مصدر ابن بطوطة توفي في سفر من المدينة إلى الشام، وفي موضع هو عبارة عن برية موحشة أو برية خلاء مقفرة. وفي رواية ابن جزي قتل في معركة صفين مع علي بن أبي طالب. ابن بطوطة يمتح خبره من مصدر معلوم هو كتاب " المفهم في شرح صحيح مسلم" للقرطبي، وابن جزي خبره أجرد عار من أي مصدر مشهود، يلتمس معناه من إحالته إلى جهة مجهولة يعبر عنها بفعل " يقال". وبالرغم من هذا العيب في مصدر الإثبات فإنه يكاد يجزم بصحة خبره و لا يجد غضاضة في ختمه:
"وهو الأصح عندي إن شاء الله". كلام في صيغة مبالغة منفية الدليل تضمر القطع في الحكم واليقين في القول وتسد باب الشك أمام كل كلام لا يحمل على الاعتقاد في الخبر الذي يبثه في رسالته. وكأن ابن جزي يستدل عن قضية خلافية يعرف مسبقا أنه سيكسبها لأنه يحصل قضية قطعية(صادقة) من قضية ظنية(كاذبة).
هذه المعاندة بين القضايا في تشييد الاستدلال لا يمل ابن جزي من معاودة تكرارها في تصحيح أسانيد ابن بطوطة. فحينما أجاز الشيخ قطب الدين المعروف بالرجاء بأصفهان ابن بطوطة بلباس الجبة وطاقية الرأس كما جرى به العرف والتقليد الموروث : 
"كما لبس من والده شمس الدين ولبس والده من أبيه تاج الدين محمود من أبيه شهاب الدين علي الرجاء، ولبس علي من الإمام شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي ولبس عمر من الشيخ الكبير ضياء الدين أبي النجيب السهروردي، ولبس أبو النجيب من عمه الإمام وحيد الدين عمر ولبس عمر من والده محمد بن عبد الله المعروف بعمويه، ولبس محمد من الشيخ أخي فرج الزنجاني ولبس أخو فرج من الشيخ أحمد الدينوري، ولبس أحمد من الإمام ممشاد الدينوري، ولبس ممشاد من الشيخ المحقق علي ابن سهل الصوفي ولبس علي من أبي القاسم الجنيد ولبس الجنيد من سري السقطي ولبس سري السقطي من داوود الطائي، ولبس داوود من الحسن بن أبي الحسن البصري ولبس الحسن بن أبي الحسن البصري من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب".(17)
وابن جزي لا يعارض العرف والتقليد وإنما يسلم بهما كما يسلم بالحدث ظاهريا، وما يعترض عليه هوالتمفصلات الحاصلة بين عناصر العجرات في السلسلة:
"هكذا أورد الشيخ أبو عبد الله هذا السند، والمعروف فيه أن سريا السقطي صحب معروفا الكرخي وصحب معروف داوود الطائي، وكذلك داوود الطائي بينه وبين الحسن حبيب العجمي، وأخو فرج الزنجاني، وإنما المعروف أنه صحب أبا العباس النهاوندي، وصحب النهاوندي أبا عبد الله بن خفيف، وصحب ابن خفيف أبا القاسم الجنيد، وأما محمد بن عبد الله عمويه فهو الذي صحب الشيخ أحمد الدينوري الأسود وليس بينهما أحد والله أعلم، والذي صحب أخا فرج الزنجاني هو عبد الله بن محمد بن عبد الله والد أبي النجيب".(18)
يشبه الاختلاف الذي يشوب فواصل السندين الفرق بين الخبرين في محكي الشكل السابق. ولإبراز حدوده يلجأ ابن جزي إلى قياسات استدلالية نعتقد أن أمرها لا يلتبس على القارئ :
- التسليم بمقدمات افتراضية
- البرهنة على صور قضاياها
- استنباط قضية موجبة من قضية سالبة
- النتيجة دائما محصلة.
ففي قوله" هكذا أورد الشيخ أبو عبد الله هذا السند" إشارة إلى عرض كيفية رواية السند على أنظار القراء للتأمل من جهة، وتحويله ضمنيا إلى قضية مقدماتية تتطلب التحقق من فرضها، من جهة أخرى. وسريان التحقق يتم في مناسبتين: مناسبة أولى يدلي فيها بنزر يسير من السلسلة يقبل الإدراج في المقدمة. ومناسبة ثانية يأخذ فيها وقته الكامل لنقض هذه المقدمة وأسسها وإحلال قضايا بديلة مكانها. وللوصول إلى هذا المبتغى يستعمل أساليب لغوية ـ تعبيرية تفيد الفصل والتوكيد والتخصيص والحصر، وعلى رأسها تعبير " إنما المعروف" الذي يقسم السند إلى شطرين كبيرين: شطر السند المنفي وشطر السند المثبت. وبناء على ما يوحي به فإن سند ابن بطوطة إن لم يكن غير معروف فهو على الأقل سند مغمور، أو هو سند لا يحتمل، بوجه من الوجوه الشهرة المطلوبة في مثل هذا النمط من الأسانيد. وإذا جاز لنا القول، فإن ابن جزي بتعميل هذا الشكل الاستدلالي يتغيا إقامة قضية أباغوجية: سلم البرهنة فيها يصير من الفرض إلى النتيجة. وما تصحيح الخلل في السند وضبط سلسلته وإيراد أسماء الأعلام الغائبة ومواقع صحبتها في عجرات هذه السلسلة وتمفصلاتها إلا الدليل القطعي الذي بوساطته يملأ المساحة البيضاء الفاصلة والواصلة بين هاتين الحلقتين التي يريد إثبات إحداهما. وتتخلل برهنة الاستدلال الأباغوجي كل أنواع التحوير والتغيير، والتقديم والتأخير، والحضور والغياب، والنفي والإثبات، والفصل والوصل؛ وكل الأساليب المنطقية والإنشائية ( والمعروف فيه، إنما المعروف، أما، هو، ليس بينهما أحد، الذي...)التي تحض على التنكير بشيء والتعريف بما يناقضه على سبيل الحقيقة والصواب، بمعنى توكيد مدلول المقصور عليه وتصديقه في العالم الممكن لخطاب السند المثبت.
  هناك دقيقة لطيفة تجدر الإشارة إليها على سبيل النكتة وهي المتعلقة بتذويت الخطاب: سند ابن بطوطة موسوم بطابعه الشخصي الذي يصدر عنه : الإجازة وطقوسها الاحتفالية والرمزية(الجبة والطاقية) ومنح هذه الإجازة من قبل الشيخ قطب الدين الشهير بالرجاء في أصفهان. وانسجاما مع هذا الحدث يستعمل ابن بطوطة الألفاظ المناسبة للمقام ومنها لفظ " لبس" الذي يحكي ماديا عن الحدث الذاتي بعينه، ويكون سببا في انبثاق السرد وشكل السند وتعاقب أعلامه بدءا من ابن بطوطة إلى غاية علي بن أبي طالب.(صعودا ونزولا بحسب القراءة). فالإجازة بهذا التشخيص دالة على عراقة النسب وعلى عقبه السلالي والعقدي.
وابن جزي ينفعل مع هذا الحدث بطريقة قد لا تبدو ظاهرة للعيان لأول وهلة: يغض الطرف عن هذا التمثيل الشخصي ولا يبالي به أو يعيره أدنى اهتمام مع ما له من قيمة ومعنى في نفس ابن بطوطة. والأدهى من ذلك يستخدم معجما لغويا يتجاوب وهذا الانفعال ويدير ظهره لتلك القيمة وذاك المعنى: يستعيض عن لفظ " لبس" بلفظ " صحب" الذي في رأيه أقرب إلى وصف حقيقة العلاقة بين أعلام السند. مع وعيه بالفروق في درجة الدلالة بين اللفظين وتأويلهما التداولي في نسق الخطاب وورودهما في سياق شرطي محدد.
3. الوصف
إذا كان الوصف يشكل وضعية سردية مقصدها قطع المجرى الزمني للحكي وشد الانتباه إلى موضوعات وأشخاص وأشياء ووضعيات ودلائل معينة  ضمن أطر ثابتة أو مقدمة في سياق عام، كما يمكن أن يعتبر نمطا من أنماط النصوص كالمحكي، والحجاج، والعرض، والمخاطبة الخ، فإن الوصف الذي يخترق نص ابن جزي في الرحلة وصف شاسع وممتد: يشمل مدنا بعينها وما قيل فيها من شعر، والأحوال النفسية من تذكر ورواية، وأجزاء الطبيعة والعمارة، وضبط أسماء المدن وما دار حولها من أخباروحكايات، والتعجيم الذي يطال المعنى أو اللفظ أو هما معا، ومفهوم ابن جزي للشعر، والاستنتاج المترتب عن ظروف للخطاب سابقة، وتقديم معلومات جديدة. ولكي تستوفي هذه اللائحة الوصفية عناصرها نضيف إليها كلام ابن جزي عن ابن بطوطة، وعن السلطان أبي عنان فارس، في محاولة منه رسم صورة شخصية لهما في نطاق متطلبات نصه الواصف.
 لا ينبغي أن يستفاد من هذه اللائحة أن الوصف غائب في أشكال الخبر التي طوينا صفحاتها، وإنما يتوجب أن نفهم أن درجة حضوره هناك غير الدرجة التي عليها في لائحتنا. لهذا خصصنا له حيزا مستقلا لنتمعن جيدا وظيفته الدينامية في تكون النص الواصف واستنبات خلفيته الحكائية والخطابية في جسد الرحلة.
1.3: وصف المدن
من الصيغ التعبيرية وأساليبها التي يوظفها ابن جزي في وصف المدن شعرا صيغة التقابل الشعري بغرضيه المدح والذم. وهما من الأغراض المتداولة في الشعر العربي منذ عصور. كما أن رثاء المدن أو ذمها أو الاحتفاء بها ليس غريبا عن ديوان العرب الشعري ولذلك كان من البديهي أن يتخلل هذا النوع من القصيد نص ابن جزي الواصف . والأمثلة التي سننكب على تحليلها، إلى جانب دورها التمثيلي، تمهد الأرضية لتنميط الوصف ونمذجته حتى يتسنى للقارئ إلقاء نظرة شاملة عن الموضوع. أمثلة تسامت الأمثلة في الأشكال الخبرية إلا أنها جزء من كل لأننا سنحيل مجموعة منها إلى الهامش يعود إليها من رغب في الاستزادة.
يقتنص ابن جزي لحظة وصول ابن بطوطة إلى مدينة صفاقس ليتحف القارئ بنصين متعارضين عنها في الغرض نفسه. النص الأول لعلي بن حبيب التنوخي في مدحها والتنويه بمعالمها وحسن استقبالها:
سقيا لأرض صفاقس
                    ذات المصانع والمصلى
فحمى القصير إلى الخليج
                    فقصرها السامي المعلى
بلد يكاد يقول حين
                    تزوره: أهلا وسهلا
وكأنه والبحر يحسر
                    تارة عنه ويملا
صب يريد زيادة
                   فإذا رأى الرقباء ولى(19)
والنص الثاني لأبي عبد الله محمد بن أبي تميم في ذمها والنيل من أهلها وتحقير مواقعها. وهو شاعر و" أديب بارع" من " المجدين المكثرين" :
صفاقس لا صفا عيش لساكنها
                   ولا سقى أرضها غيث إذا انسكبا
ناهيك من بلدة من حل ساحتها
                   عانى بها العاديين: الروم والعربا
كم ضل في البر مسلوبا بضاعته
                   وبات في البحر يشكو الأسر والعطبا
قد عاين البحر قبحا في جوانبها
                   فكلما هم أن يدنو لها هربا(20)
نص شعري يناقض كليا النص السابق ويكاد يشكل نقيضة له.
 وفي مدح مدينة حماة " إحدى أمهات الشام الرفيعة" ونهرها العاصي ونواعيرها وبساتينها ومناظرها الطبيعية، يحشد ابن جزي ثلاثة نصوص شعرية الأول منها للأديب الرحال نورا لدين أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد العنسي الغرناطي نسبة لعمار بن ياسر في مناظرها:
حمى الله شطي حماة مناظرا
 وقفت عليها السمع والفكر والطرفا(21)
والنص الثاني لشاعر لم يذكر اسمه يقول " في نواعيرها ذاهبا مذهب التورية":
وناعورة رقت لعظم خطيئتي
                   وقد عاينت قصدي من المنزل القاصي
بكت رحمة لي ثم باحت بشجوها
                   وحسبك أن الخشب تبكي على العاصي(22)
والنص الثالث ل" بعض المتأخرين فيها أيضا من التورية":
يا سادة سكنوا حماة وحقكم
                   ما حلت عن تقوى وعن إخلاصي
والطرف بعدكم إذا ذكر اللقا
                   يجري المدامع طائعا كالعاصي (23)
نصوص ثلاثة تتعاضد فيما بينها من أجل السمو بكل أشكال الطبيعة لمدينة حماة وبرقة أهلها وطيبوبتهم وانعكاس ذلك على إحساسات الشعراء وشعورهم بخاصة وعلى من يحل بها زائرا بعامة.
 وتقتسم مدينة نصيبين نصيب المدح والذم بين ابن بطوطة وابن جزي: خصص لها الأول وصفا دقيقا وأشار إلى الصناعة التي تعرف بها :صناعة ماء الورد " الذي لا نظير له في العطارة والطيب" . وعارض الثاني هذا الوصف وقلبه على رأسه فاستوخم المدينة وفساد مائها ليحتوي المعنى الأرض التي لا ينجع كلأها ولا يوافق سكنها وهواؤها أبدان أهلها والقادمين من القوم إليها:
"والناس يصفون مدينة نصيبين بفساد الماء والوخامة"(25)
ملتفتا إلى أقوال أحد الشعراء لتأكيد هذه الفكرة:
لنصيبين قد عجبت وما في
                    دارها داع إلى العلات
يعدم الورد أحمرا في ذراها
                    لسقام حتى من الوجنات(25)
التعارض بين المدح والذم شاخص بين الوصفين: واحد يعلي من قدم نصيبين ويشيد بوردها وألوانه وروائحه وطيبه وخلاصة مائه والصناعة التي تشتهر بها؛ والثاني يحط من عل من هذه القامة السامقة بالشك في مقومات الحياة والعيش فيها: فساد الماء والهواء وتفشي العلل وشحوب بشرة أهلها وانعدام جريان الدم في عروقها كما يعدم اللون الأحمر عن وردها.
نختم هذا المقطع في وصف المدن، وشواهده لا تحصى في الرحلة، بعلاقة ابن جزي بمدينته غرناطة. المدينة الأثيرة في نفسه التي يرتبط بها بأكثر من آصرة. فقد ولد فيها وترعرع ونشأ. وألف في تاريخها وعاش أحداثها وسبر واقعها السياسي والأدبي والديني وكان من أهلها.  المدينة التي التقى فيها ابن بطوطة وتفاوضا الحديث واستفاضا فيه، والذي سنلم بتفاصيله في هذه الدراسة، ولم يكن قدر المصير بجانبه حتى يمكث فيها ويموت حيث خرج مكرها منها قاصدا حضرة السلطان أبي عنان. وبالرغم من هذه الوشائج الحميمة بين الشخص والمكان والمؤثرة بقوة في كيانه فإن ابن جزي فضل عدم الإفصاح عن هذا الحنين الجارف وكتم صداه في قرة نفسه ولم تسعفه العبارة لإطلاق العنان لنهره الجارف:
"لولا خشيت أن أنسب إلى العصبية لأطلقت القول في وصف غرناطة، فقد وجدت مكانه ما اشتهر كاشتهارها لا معنى لإطالة القول فيه"(26)
والشعر الذي يختاره للتعبير عن هواه لغرناطة وإبعاد شبهة " العصبية" عنه هو لشيخه أبي بكر محمد بن أحمد ابن شبرين السبتي نزيل غرناطة:
رعى الله من غرناطة متبوأ
                   يسر حزينا أو يجير طريدا
تبرم منها صاحبي عندما رأى
                   مسارحها بالثلج عدن جليدا
هي الثغر صان الله من أهلت به
                   وما خير ثغر لا يكون برودا(27)
إذا كانت المعاني الأولى يسيرة المأخذ في هذه الأبيات فإننا لا نخال القارئ يفوته التقاط المعاني الثواني التي تركب أسلوب التورية المضمر، العزيز على ابن جزي، في التعبير عن الحالة التي سيكون عليها هذا الأخير فيما سيأتي من زمان. معاني الحماية والأمن، والسرور والحزن، وإجارة الطريد وإغاثة الملهوف، والحنين إلى مرابع غرناطة ووشاح طبيعتها الخلابة في الاخضرار والبياض. معاني ستشتد على صاحبها وتنفرج، ويضيق صدره لها أحيانا ويتسع أحيانا أخرى إلى أن أضحى " مغتربا منقطعا" إلى حضرة السلطان أبي عنان فارس. ومع ذلك فقد ظل ابن جزي وفيا لكتمان اشتياقه لوطنه ودفع شبهة كرب قلبه عنه وسما بقلمه عن ذكر موطنه الأصلي إلا في إشارات معدودة على امتداد متن الرحلة الضخم.
2.3: وصف عناصر الطبيعة والعمارة
لا تنفصل ظاهرة وصف المدن شعرا عن ظواهر أدبية تعم النص الواصف كظاهرة وصف عناصر من الطبيعة وأجزاء من العمارة تتمثل، على الخصوص، في القلاع والأبواب والأنهار.
تستقطب قلعة حلب وقلعة ماردين، اللتان تسميان معا الشهباء، معظم النصوص الشعرية التي تتغنى وتفتخر بصرحهما المعماري العتيد، وببنائهما الشامخ في أعالي السماء، وبصدهما للأعادي على طول التاريخ. فقلعة حلب:
كادت لبون سموها وعلوها
                     تستوقف الفلك المحيط الدايرا(28)
وبهذا السمو والعلو أبانت عن قوتها وصمودها في وجه المغيرين:
فكم من جنود قد أماتت بغصة
                    وذي سطوات قد أبانت على عقب(29)
تجريها قلعة ماردين في هذه الوظائف كقلعة "شماء من مشاهير القلاع في قنة جبلها":
"..وإياها عنى شاعر العراق صفي الدين عبد العزيز بن سرايا الحلي بقوله في سمطه:
فدع ربوع الحلة الفيحاء
                     وازور بالعيس عن الزوراء
ولا تقف بالموصل الحدباء
                    إن شهاب القلعة الشهباء
محرق شيطان صروف الدهر(30)
ويبسط ابن جزي معلومات شارحة لظروف النص الشعري السياقية:
"..وهذه المسمطة بديعة مدح بها الملك المنصور سلطان ماردين، وكان كريما شهير الصيت، ولي الملك بها نحو خمسين سنة، وأدرك أيام قازان ملك التتر وصاهر السلطان خذا بنده بابنته دنيا خاتون"(31)
وفي باب وصف المدن، ووصف دمشق على وجه التحديد، يستل من ذخيرته شعرا لبعض المتأخرين يراه "أحسن" ما قيل فيها وفي أبوابها:
دمشق في أوصافها
                    جنة خلد راضيه
أما ترى أبوابها
                   قد جعلت ثمانيه(32)
أما وصف أجزاء من الطبيعة وعناصرها المختلفة فلم نعثر إلا على وصف النهر الأزرق في مدينة تستر الذي يثير إعجاب ابن بطوطة بصفاء مائه وبرودته وشدة زرقته:
"نهر عجيب في نهاية من الصفاء شديد البرودة في أيام الحر، ولم أر كزرقته إلا نهر بلخشان"(33)
وفي البيتين الذين يميل إليهما ابن جزي لا ينفك مدلولهما عن هذا الوصف:
انظر لشاذروان تستر واعتجب
                              من جمعه ماء لري بلاده
كمليك قوم جمعت أمواله
                            فغدا يفرقها على أجناده(34)
وإن كان إعجاب الشاعر يذهب إلى صورتين: صورة سقي الأرض وريها وتخصيب تربتها؛ وصورة ملك القوم وسيدهم الذي جمع ماله وعدده فصار يغدق على أفراد جنده.
3.3: مفهوم ابن جزي للشعر
القارئ للرحلة قد لا تعوزه الشواهد والآراء التي ترصد مفهوم ابن جزي للشعر وذوقه الجمالي، سواء من خلل النصوص التي ينتقيها للتدليل على الموضوعات التي يتطرق إليها أم من خلل الشعراء الذين يحتفظ لهم بمكانة معتبرة في ذاكرته وينالون شرف التسجيل في خزانته الأدبية أم من خلل النصوص الشعرية التي يتعرض لها بالنقد. وما النماذج الشعرية التي مرت إلا عينة من هذه الحساسية الشعرية التي لا تخلو من مشاركة في هذا الفن والنظم فيه ونقد صوره وبلاغته ولغته.
من هذا المنظور، فالقصيدة في تصور ابن جزي تتناسب مع الموضوع والشكل، وأساليب البلاغة والبيان، ودرجة الرفعة والخسة والرياسة. ولهذا تتكرر في معجمه النقدي كلمات وعبارات تنحو أحيانا نحو أحكام القيمة:
- "بديع النظم"
- "مسمطة بديعة"
- "من مليح التجنيس"
- "من النمط العالي من الشعر"
- "الشاعر المجيد"
- "الأديب البارع"
- "من المجيدين المكثرين"
- "الرياسة في الشعر"
- "الشاعر المجيد الغريب الشأن"
تأسيسا على هذا الفهم النقدي للشعر والشعراء لا يستنكف ابن جزي من عرض القصائد التي تحفل بها الرحلة على محك ذوقه الفني وحسه الإبداعي ومعايير تصنيف أشكالها. فقصدية شاعر الشام، مثلا، شهاب الدين أبو بكر القرشي الأموي الفارقي في مدح القاضي كمال الدين بن الزملكاني الشافعي المذهب يعتبرها ابن بطوطة قصيدة " طويلة وحافلة" ومطلعها:
أسفت لفقدك جلق الفيحاء
                        وتباشرت لقدومك الشهباء
مضيفا:
"وهي أزيد من خمسين بيتا، وأجازه عليها بكسوة ودراهم وانتقد عليه الشعراء ابتداءه بلفظ أسفت"(35)
ويرى ابن جزي عكس هذا الرأي ليس في هذه القصيدة فحسب بل في مجموع الإنتاج الشعري لناظمها الذي، مع ذلك، يعترف له بالرياسة:
"وليس كلامه في هذه القصيدة بذلك، وهو في المقطعات أجود منه في القصايد، وإليه انتهت الرياسة في الشعر على هذا العهد في جميع بلاد المشرق وهو من ذرية الخطيب أبي يحي عبد الرحيم بن نباتة منشئ الخطب الشهيرة"(36)
ثم يضرب لنا أمثلة من هذه المقطعات الجيدة والبديعة:
"ومن بديع مقطعاته في التورية يقول:
علقتها غيداء حالية العلى
                       تجني على عقل المحب وقلبه
بخلت بلؤلؤ ثغرها عن لاثم
                       فغدت مطوقة بما بخلت به(37)
وكما أشرنا، الإبداع الشعري في المحتوى لا ينفصل عن الإبداع في الشكل الذي يكرسه الشاعر في النظم فاشتراكهما في العملية الفنية يحدد قيمة القصيدة أو المقطعة.
4.3: التسمية والتعجيم
1.4.3: التسمية
للتسمية علاقة بضبط أسماء المدن والأعلام وتقييدها.
وابن جزي يجتهد، قدر الإمكان، لضبط أسماء المدن والمواضع والأمكنة وتقديمها مشكولة إلى القارئ مادامت جديدة عليه وغريبة أو يعلمها ويسمعها لأول مرة فلا يحسن النطق بها.
 فـ " تنيس" تضبط على هذا الوجه:
"تنيس بكسر التاء المثناة والنون المشددة وياء وسين مهمل"(38)
ثم ينتقل إلى التعريف ببعض مظاهرها الطبيعية من خلل الاستشهاد بنص للشاعر المجيد أبي الفتح بن وكيع الذي يقول في خليجها:
قم فاسقني، والخليج مضطرب
 والريح تثني ذوائب القصب
كأنها والرياح تعطفها
 صب قنا سندسية العذب
والجو في حلة ممسكة
 قد طرزتها البروق بالذهب(39)
وكأنه يوسع من التعريف اللغوي (قراءة ونطقا) ليشمل مناحي من الحياة تضيف معلومات للقارئ تقربه أكثر من هذا العلم الجغرافي.
وضبط "نسترو" يتم على النحو التالي:
"بفتح النون وإسكان السين وراء مفتوحة وواو مسكن"(40)
وقد تتباين تقاييد اللفظ الواحد كما هو حال " البرلس":
"بباء موحدة وراء وآخره سين مهمل، وقيده بعضهم بضم حروفه الأول الثلاث وتشديد اللام، وقيده أبو بكر بن نقطة بفتح الأولين، وهو على البحر"(41)
وكما فعل مع مدينة "تنيس" شعرا يروي حكاية عن قاضي البرلس الذي خرج ليلة إلى النيل فأسبغ الوضوء فسمع قائلا من حوله فقال:
"تجوزت في صلاتي وأدرت طرفي فما رأيت أحدا ولا سمعت حسا فعلمت أن ذلك زاجر من الله تعالى"(42)
كما نلحظ يتجاوز ابن جزي ضبط اسم المدينة لغة ونطقا وصور تقييده إلى الالتفات إلى شذرات من الحكايات والأخبار والأشعار والأعلام والوقائع التي، كما قلنا، تفيد في إضاءة جوانب من البيئة الطبيعية والبشرية والثقافية للمدينة. وفي تقديره، فلولا هذه البيئة لما ألممنا جيدا بأسماء المدن التي رسم تقييدها ولما عرفنا لماذا سميت " معرة النعمان"  بهذا الاسم: 
"إنما سميت بمعرة النعمان لأن النعمان بن بشير الأنصاري صاحب رسول (ص) توفي له ولد أيام إمارته على حمص فدفنه بالمعرة فعرفت به، وكانت قبل ذلك تسمى ذات القصور، وقيل إن النعمان جبل مطل عليها سميت به"(43)
فالاسم مجاز للحديث عن أسباب إطلاقه وتعدده ومدى ارتباطه، في الأصل، بعلم أو حدث أو بالطبيعة وتشكلاتها. إنه دال ينصرف إلى التعبير عن هذه العناصر كلها بما يكون السجل التوثيقي للمدينة أو البلد في أرشيف الخارطة المحلية والكونية التي تتحيز في ترابها.
الخلاصة أن التسمية (أو التقييد) والتعريف يتضايفان: تعريف الموضع بوساطة اسمه دال عليه، وتعريفه، جوهرا وعرضا، باستدعاء المنظومة التاريخية والثقافية التي هو جزء منها.
2.4.3: التعجيم
يتأسس التعجيم على المعنى السياقي، المحلي أو الكلي، للفظة معجمية في نص ما. فالتعجيم، لغويا، له علاقة باللفظ والمعنى وتوليد الدلالة.
في سياق حديثنا عن وصف المدن أحلنا وصف دمشق إلى الهامش، بسبب وفرة الشواهد، حتى يتسنى للقارئ الإطلاع عليه. وها نحن نقتطف مقطعا من هذا الوصف لابن بطوطة وأبياتا شعرية لأحد الشعراء من اقتراح ابن جزي بهدف تبصر المحايثة الجارية بين المعنيين:
يقول ابن بطوطة:
"ولله صدق القائلين عنها: إن كانت الجنة في الأرض فدمشق لا شك فيها، وإن كانت في السماء فهي تساميها وتحاذيها"(44)
يحتضن ابن جزي المعنى قائلا:" وقد نظم بعض شعرائها في هذا المعنى":
إن تكن جنة الخلود بأرض
                       فدمشق، ولا تكون سواها
أو تكن في السماء فهي عليها
                       قد أمدت هواءها وهواها
بلد طيب ورب غفور
                      فاغتنمها عشية وضحاها(45)
فالمعنى في الشاهد الشعري يحايث المعنى في الشاهد النثري ويزيد عليه. يضفي كثافة دلالية لتقويته. فصح أن نطلق عليه: المعنى المعاضد(46).
 ولا نعتقد أن القارئ الفطن لن يثير انتباهه هذا النمط من محاكاة المعنى وثقفي أثر حافره وتقاطعه مع أمثلة في أشكال الخبر وتماثله التي أنجزناها في التحليل.
أما المقول الذي نستشهد به على التعجيم اللفظي فهو الذي يستفاد من دخول ابن بطوطة إلى مدينة بولي وتوجهه إلى زاوية أحد الفتيان ووصف بعض عاداتهم:
"ومن عوائدهم أنه لا تزال النار موقودة في زواياهم أيام الشتاء أبدا يجعلون في كل ركن من أركان الزاوية موقدا للنار ويصنعون لها منافس يصعد منها الدخان ولا يؤذي الزاوية، ويسمونها البخاري واحدها بخيري"(47)
فذكر لفظ "البخيري" كان كافيا لابن جزي لكي يوحي إليه تذكر بيتين من الشعر يتضمنان هذا اللفظ:
"وقد أحسن صفي الدين عبد العزيز بن سرايا الحلي في قوله، في التورية وتذكرته بذكر البخيري:
إن البخيري مذ فارقتموه غدا
                       يحثي الرماد على كانونه الترب
لو شئتم أنه يمسي أبا لهب
                       جاءت بغالكم حمالة الحطب(48)
حيث نلمس نوعا من التداعي اللفظي والترابط بين الوحدات المعجمية وتناصها على صعيد التعبير بما يسمح بتسجيل سياقات استعمالية متنوعة للفظة الواحدة. دون أن يغيب عن فكرنا أن التسمية والتعجيم يسهمان معا في إيضاح مقروئية النص واستواء عظم بيانه ونزع فتيل العجمة المتربص به وتحضير بروتوكولات مسألة تلقيه.
5.3: الاستنتاج
 يمكن القول، إجمالا، إن الاستنتاج في نص ابن جزي يتخذ شكلين: شكل أول يكون فيه استنتاجا عليا تفسيريا؛ وشكل ثان يرنو نحو الأضداد المتقابلة الممكنة.
نمثل للشكل الأول بتفسير ابن بطوطة لظاهرة المد والجزر في البصرة بإرجاعها إلى موقعها على الساحل وإلى الماء الزعاق؛ والاستنتاج الذي يحصله ابن جزي من هذا التفسير طردا هو فساد هوائها واصفرار بشرة ساكنتها:
"وبسبب ذلك كان هواء البصرة غير جيد وألوان أهلها مصفرة كاسفة حتى ضرب بهم المثل"(49)
وجريا على عادته يدعم الاستنتاج بأبيات شعرية.
ونمثل للشكل الثاني بالشاهد الذي سقناه في وصف مدينة نصيبين وانشداد ابن بطوطة إلى ماء وردها وطيبه وعطارته، وإلى بساتينها ونهرها، وتعلق هوى الشعراء بها على رأسهم أبي نواس الذي يقول فيها:
طابت نصيبين لي وطبت لها
 يا ليت حظي من الدنيا نصيبين(50)
ويرسي ابن جزي ما يقابل هذا الوصف ويناقض كليا إمكان حدوثه حين لا يرى في هذه المدينة شيئا جميلا إلا الاستوخام وفساد الماء وما يترتب عنهما.
6.3: الصورة الشخصية
في هذا المستوى من تحليل الصيغ الخبرية والأنماط الخطابية في النص الواصف لابن جزي سنسعى إلى الإلمام بالصورة الشخصية portrait التي يرسمها لكل من الشيخ أبي عبد الله (ابن بطوطة) والسلطان المريني أبي عنان فارس. معتبرين الصورة الشخصية نمطا خطابيا أيقونيا(51) يشكل حالة متفردة من نظام الوصف.
فكيف يقدم ابن جزي صورة الشيخ أب عبد الله؟
وكيف يعرض صورة السلطان أبي عنان؟
نحدد الإجابة عن هذين السؤالين بتفكيك متواليات العلاقات التركيبة التالية:
- ابن جزي والشيخ أبي عبد الله كعلم
- ابن جزي والرحلة كنص
- ابن جزي وأبي عنان كسلطان.
وهي متواليات علاقات تتداخل فيما بينها وتتقاطع على أكثر من صعيد لتكون، في النهاية، محورا واحدا سنتمعن، على قدر الاستطاعة، في استبدالاته ومركباته المؤسسة لنسقه العلاقي.
لا يشك أحد في أن وشائج العلاقة بين ابن جزي والشيخ أبي عبد الله( ابن بطوطة) كعلم قد رسمت معالمها الأساسة ومنافذ سبلها في غمرة ذلك اللقاء الحاسم الذي جمع بينها في البستان الفسيح بمدينة غرناطة، والذي يمكن أن نسميه: لقاء البستان. لقاء يخبرنا ابن جزي بتفاصيله على هذا النحو:
"كنت معهم في ذلك البستان وأمتعنا الشيخ أبو عبد الله بأخبار رحلته، وقيدت عنه أسماء الأعلام الذين لقيهم فيها واستفدنا منه الفوائد العجيبة، وكان معنا جملة من وجوه أهل غرناطة منهم الشاعر المجيد الغريب الشأن أبو جعفر أحمد بن رضوان بن عبد العظيم الجذامي"(52)
في هذه الشهادة النصية يعترف ابن جزي بأن الرحالة ابن بطوطة لم يبخل على جماعته بأن يعلمهم بأخبار رحلته وأحوالها وأحداثها وبأن يحكي لهم نتفا منها، وأن يكون لهذا الحكي الوقع الإيجابي والطيب والأثر القوي عليهم لما يتميز به من متعة وفائدة. وقد حفزت هذه العوامل وطبيعة الجو الذي جرى فيه اللقاء ابن جزي على أن لا يكتفي بالإصغاء رفقة فضلاء غرناطة لما يقوله مخاطبهم ابن بطوطة بل جرد قلمه لتقييد أسماء الأعلام والمحكيات العجيبة التي لا عهد لهم بها.
فإذن، سيكون لقاء البستان حاسما في تحديد قدر الرجلين وتقرير مصير الرحلة: إذ بدءا من هذا اللقاء سيرسم ابن جزي خطاطة أولية للعلم والنص معا تقترن فكرتها بتدوين الرحلة والتعريف بصاحبها. كيف لا؟ وقد تعرف على منشئ الرحلة عن قرب، وتجاوب أيما تجاوب مع قدرته الخارقة على الحكي وأسلوبه الجذاب في استمالة مستمعيه وشد انتباههم إليه، ووقف على سعة إطلاعه وخبرته لأحوال الناس والأقوام وعوائدهم، وجغرافيات البلدان وعمران الأقاليم وأجناس الأعلام، وانبهر بالعوالم العجيبة والأشياء الغريبة التي تلون محكياته وتضفي عليها مسحة الغرابة وعدم الألفة، وتزداد هذه الكفاية السردية عمقا بازدياد رتبة المشيخة التي تجعله يحظى بالتوقير والجلة.
وإذا علمنا، من جهة ثانية، بأنه في هذا اللقاء سيطلع ابن بطوطة ابن جزي بأحواله الشخصية ـ المدنية، من مسقط رأس وتاريخ الولادة وغيرهما، سنعلم لا محالة بأن هذا اللقاء في البستان تجاوز علاقات التعارف المعهود بها في هذه الأحوال والبروتوكولات الشكلية بين الأعيان إلى ما هو أجدى  في تاريخ الصداقة و أوطد في ألفة الألاف وأحب في رقة الحاشية والجانب، بين رجلين عالمين وحدت بينهما الجغرافيا المشتركة وحتمية الزمان وحركته في التاريخ. ومن حقنا أن نتخيل أمورا جرت بينهما، ومفاوضات في الحديث أتلف منها خطابهما، وأن العالمين الجليلين تحاشيا ذكرها والخوض فيها سيرا على هدى القاعدة المتبعة: للكلام طي ونشر. واللبيب بالإشارة يخبر. ويظل الأساس الذي نستعظمه هو هذه الصلة وتكملتها بين ابن جزي والرحلة كنص وأبي عبد الله كعلم. 
وعطفا على ما قلناه، و في مجرى استكمال ملامح الصورة الشخصية لابن بطوطة، يعمل ابن جزي على الإحاطة بالعناصر التالية:
- الاسم الكامل لابن بطوطة
- مكان وتاريخ الولادة
- علاقة السلطان أبي عنان بالرحلة
- الأمر السلطاني بتدوين الرحلة
- تنفيذ ابن جزي للأمر السلطاني
- خطة التنفيذ.
في المجموعة الأولى يستهل التعريف بابن بطوطة:
"أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة، المعروف في البلاد الشرقية بشمس الدين".
"مولده بطنجة في يوم الاثنين السابع عشر من رجب الفرد سنة ثلاث وسبعمائة".
"الشيخ الفقيه السائح الثقة الصدوق جواب الأرض، ومخترق الأقاليم بالطول والعرض".(53)
تتضافر الشواهد الثلاثة في إيجازها لتمنح القارئ بطاقة هوية تعريفية، مدنية وثقافية، تشكل بجزئياتها حسابا لمجموعة من الأوصاف الذاتية التي بها يعرف ابن بطوطة ويلقب مغربا ومشرقا. والحساب عبارة عن معطيات ملموسة تشمل الولادة وتاريخها ومكانها والتسمية والانتساب، والمشيخة والتفقه، والثقة والصدق، والسفر والترحال في الأمصار من عرب وعجم. عناصر وصفية يمتزج فيها ما هو بيوغرافي بما هو ثقافي بما هو قيمي وعملي.
  في المجموعة الثانية يقر ابن جزي الحقيقة التالية: إن ابن بطوطة وإن طبقت شهرته الآفاق في الترحال والتجوال ومشاهدات مختلف الأقطار والبلدان والأقاليم، وإن عقد الروابط مع الحكام والصلات مع الفضلاء والعلماء في هذه الأصقاع القريبة والنائية، فقد ظل وفيا لرائحة تربته ولموطنه الأصل الذي ترعرع في حضنه ونشأ بين أفنان الشجرة التي تمثله واستظل المقام واستطابه عندما ألقى:
"عصا التسيار بهذه الحضرة العليا"(54)
حضرة السلطان المريني أبي عنان فارس لأن:
"لها مزية الفضل دون شرط ولا ثنيا"(55)
وفي هذه الحضرة:
"ظفر بالمرعى الخصب بعد طول الارتياد"(56)
في هذه الحضرة التي اتخذها ابن بطوطة "قرارا ومستوطنا" وفي هذا "المرعى الخصب" سترى الرحلة النور وسيكشف عن كنزها الثمين وصدفاتها المكنونة في يمها الجم، وسيتحقق مشروع " لقاء البستان" بفضل الأمر السلطاني الموجه توا إلى الكاتب ابن جزي لكي يستعد للقيام بمهمة التدوين.
  ونظرا لقيمة الأمر السلطاني من المفيد الإشارة إلى أنه تضمن في طياته توجيهين:
- توجيه يخص ابن بطوطة ورحلته
- توجيه لابن جزي وحيثيات التدوين.
يقتضي التوجيه الأول:
- أن تكون وسيلة التدوين مبنية على الإملاء: " بأن يملي.."، " فأملى من ذلك.."
- أن يعتمد الإملاء في إنشائه طرائق معلومة منها:
- المشاهدة: " ما شهده في رحلته من الأمصار"
- الحفظ: " ما علق بحفظه من نوادر الأخبار"
- الذكر: " ويذكر ما لقيه من ملوك الأقطار، وعلمائها الأخيار، وأوليائها الأبرار"(57)
فاستراتيجية الإملاء تنهض على سيرورة ومقاصد: في السيرورة العملية يحدث تلازم بين المشاهدة والمعاينة والشهادة والأمصار، والذاكرة وملكة الحفظ ونوادر الأخبار، وذكر الأعلام من الملوك والعلماء والأولياء. وفي المقاصد يقع الجمع بين غبطة النفس ولذة الحواس أي:
- ما فيه نزهة الخاطر
- ما فيه بهجة المسامع والنواظر.
في منظومة للسرد تشمل كل:
- غريب مفيد
- عجيب منتخب طريف.
 ويبدأ التوجيه الثاني بالأمر السلطاني:
"وصدر الأمر العالي لعبد مقامهم الكريم، المنقطع إلى بابهم، المتشرف بخدمة جنابهم، محمد بن محمد بن جزي الكلبي أعانه الله على خدمتهم، وأوزعه شكر نعمتهم، بأن يضم أطراف ما أملاه، الشيخ أبو عبد الله، من ذلك في تصنيف"(58)
إذا ربطنا العلاقة بين التوجيهين فالأمر السلطاني يشكل البرنامج التنفيذي لاستراتيجية الإملاء فهو عمدتها الذي يحدد بوضوح ما ينبغي أن يقوم به ابن جزي من عمل والمتمثل في : الضم والتصنيف. ضم أطراف ما يمليه ابن بطوطة، في شكل تأليفي لأثر أدبي: مصنف.
إذن، ستكون صورة الرحلة عبارة عن تصنيف.
وسيكون عمل ابن جزي عبارة عن ضم الأجزاء والعناصر والمقاطع والأطراف إلى بعضها البعض مما يمليه ابن بطوطة.
عمل يوحي، للوهلة الأولى، بأن ابن جزي سيقتصر فيه على الترصيف والتصفيف والتنضيد والحبك والتركيب. عمليات موجودة فعلا، لكن منصوص " الأمر العالي" لا يترك المسألة غفلا بهذه الكيفية، بل يسطر الخطوط العريضة لمكوني البرنامج التنفيذي( الضم والتصنيف) في النقط التالية:
- أن يكون التصنيف مشتملا على الفوائد
- أن تكون المقاصد مكملة لبعضا البعض في الإملاء والضم
- أن يعمل ابن جزي على " تنقيح الكلام وتهذيبه"
- أن يقوم بتوضيح هذا الكلام وتقريبه
- أن يجرده من الصدف.
بغية الوصول إلى الغايتين الأساسيتين:
- المتعة
- الفائدة.
إذا فرضنا أن هاتين الغايتين لا يخلو منهما أي عمل أدبي وأضفنا إليهما ما ينص عليه " الأمر العالي" من وجوب تكامل المقاصد وتشذيب الكلام وتقريبه للأفهام أي ما يشبه " التقريب لحد فهم الكلام" وتحصيل منطق للحكي، فإن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: كيف سيتمثل ابن جزي التصور السلطاني؟ ما هي وسيلته المثلى لتحيين هذا التصور؟
سيمتثل ابن جزي، طبعا، ل" الأمر العالي" وسيعمل بكل أناة من أجل تنفيذه والعناية بمنطوقه على الوجه المطلوب مستثمرا خبرته في الكتابة وخطتها، وبصفة خاصة الكتابة السلطانية ـ الديوانية وعلو كعبه في الإنشاء وإعمال التصانيف، الفقهية تحديدا، وجمال خطه وفنية تجويده، وأصالة مشيخته، وفطنته ونباهته، وحدة ذكائه وحسه الحرفي في الاستجابة لاشتراطات " الأمر العالي" والدنو من أبواب السلاطين. ومن تم سيتدبر جيدا تصور السلطة العليا ويترجمه إلى إحداثيات وإجراءات عملية شارحة لفعل الضم في هذا النص اللافت:
"نقلت معاني كلام الشيخ أبي عبد الله بألفاظ موفية للمقاصد التي قصدها، موضحة للمناحي التي اعتمدها، وربما أوردت لفظه على وضعه فلم أخل بأصله ولا فرعه، وأوردت جميع ما قيده من الحكايات والأخبار، ولم أتعرض لبحث عن حقيقة ذلك ولا اختبار، على أنه سلك في إسناد صحاحها أقوم المسالك، وخرج عن عهدة سائرها بما يشعر من الألفاظ بذلك، وقيدت المشكل من أسماء المواضع والرجال بالشكل والنقط ليكون أبلغ في التصحيح والضبط، وشرحت ما أمكنني شرحه من الأسماء الأعجمية لأنها تلتبس بعجمتها على الناس، ويخطئ في فك معماها معهود القياس"(59)
يمكن اختزال محتويات هذا النص وردها إلى إجراءات كبرى واسمة لعلاقة ابن جزي بإملاء ابن بطوطة في هذه العناوين:
- نقل معاني كلام إملاء ابن بطوطة
- إيراد الحكايات والأخبار وعدم البحث في حقيقتها
- تقييد ما أشكل من أسماء المواضع والأعلام
- شرح الأسماء الأعجمية.
هناك، إذن، نقل للمعاني وليس لجسم الكلم في إملاء ابن بطوطة؛ إذ الفكرة المحورية في العمل تكمن في الحفاظ على هذه المعاني داخل الوعاء اللفظي لابن جزي شريطة أن يكون قصد الكلام وجهته لهما حق التوفية في النقل. فالتصرف في الاستعمال اللغوي يلامس صعيد التعبير المكون من شكل وجوهر(60): يحتوي الشكل القواعد التركيبية والتداولية، والجوهر الجوهر الصوتي والتمفصلات وغيرها. وكما يصرح ابن جزي، يقع استثناءا أن يترك لفظ ابن بطوطة على حاله الذي وضع له دون أن يخل بأصله ولا بفرعه؛ ولكن هذا الاستثناء لا يعلل القاعدة العامة التي استند إليها في عملية ضم أطراف إملاء ابن بطوطة وإعطائه الشكل التكويني الذي يلائمه.
 يضاف إلى هذه الاشتراطات الخاصة بالمعاني والألفاظ، والمحتويات والشكل، ما يشير إليه ابن جزي من ضبط وشكل أسماء المواضع والأعلام والأسماء الأعجمية التي بمسحة غربتها عن سليقة القارئ وابتعاد ألفتها عن حساسية التلقي في بيئته الأدبية وانعدام كل قياس يمكن أن تخضع له في ميزان القراءة،قد يلتبس أمرها عليه في النطق والتلفظ. ولن نطيل في شرح تفاصيل هذه النقطة لأن الأمثلة المستشهد بها سابقا تغنينا عن كل قول زائد.
  يبقى الإجراء المتعلق بالحكايات والأخبار، الذي وقف فيه ابن جزي عند مستوى التقييد والتسجيل ولم يعامله معاملة المعاني أي لم يغير في حقيقته بالبحث فيها أو الشك في أصولها وقنواتها التواصلية ومجاري أسانيدها. بل رأيناه يثني على ابن بطوطة في هذه المسألة ويسم عمله بالتفرد وصحة الرواية. ولفحص صدق هذا القول والتثبت من مما يفصح عنه ندعو القارئ أن يعود إلى فصل " الخبر وأشكاله" ففيه ما يشفي غليله.
وعلى العموم، هل يمكن أن نستنتج من هذه الإجراءات أن:
- المعنى، في الرحلة، لابن بطوطة
- واللفظ لابن جزي؟
يذهب الظن إلى الإثبات، وأن الشاهد النصي، شكلا ومحتوى، يجيب بدون مواربة ومخاتلة عن هذا السؤال. ولتوسيع دائرة الجواب ما علينا إلا أن نقارن بين هذه الإجراءات والفصول المنجزة في هذا المبحث لنتأمل صور العلاقات وترتيبها على الوجه الذي يرتضيه وضع الشاهد على محك الواقع واستيعاب الخيط الرفيع بين القول والفعل، بين التصور والمرجع.
ومع كل ما يبطنه هذا المذهب من شك لا بأس من الاحتفاظ بالألفاظ التقنية الثلاثة:
1 ـ الإملاء:
"ونفذت الإشارة الكريمة بأن يملي ما شهده في رحلته من الأمصار"(61)
2 ـ التقييد:
"وكان الفراغ من تقييدها في ثالث ذي الحجة عام ستة وخمسين وسبع مائة"(62)
3 ـ التلخيص:
"انتهى ما لخصته من تقييد الشيخ أبي عبد الله محمد ابن بطوطة"(63)
ألفاظ تحمل على الفاعلين الثلاثة في صناعة نص الرحلة:
- الإملاء يحمل على السلطان أبي عنان فارس المريني
- التقييد يحمل على الشيخ أبي عبد الله محمد ابن بطوطة
- التلخيص يحمل على محمد بن محمد بن جزي الكلبي.
وكما نعلم، الألفاظ التقنية الثلاثة شائعة  التداول في فضاء الكتابة المعيارية والنصوص والوثائق السلطانية. وفي سياق حديثنا تطبعها علاقات التضايف والتراتب والتضمن كما توضح الترسيمة التالية:
م .........................
ق ....................
ص ............
حيث:
م = إملاء
ق = تقييد
ص = تلخيص
تسمح لنا هذه الترسيمة بالقول إن كل لفظ يفترض نصا بعينه، وإن عدد الألفاظ يساوي عدد النصوص التي تحيل إليها:
- الإملاء ..........النص الأول
- التقييد ........... النص الثاني
- التلخيص ........ النص الثالث
وإذا حكمنا بيان ابن جزي في هذه القضية فإن ما وصل إلينا من النصوص الثلاثة هو النص الثالث (التلخيص)، مما يجعل السؤال الآتي واردا:
أين نص الرحلة الأصلي والكامل؟
نترك الإجابة عن هذا السؤال للمحققين والمؤرخين في تكون النصوص والثقافات، وننتقل إلى البحث في الصورة الشخصية التي يرسمها ابن جزي لأبي عنان فارس كسلطان.
يخصص ابن جزي حيزا هاما في ثنايا الرحلة للسلطان أبي عنان فارس بوساطة تمظهرات شخصيته ونظام حكمه و فرادة أعماله في مجالات السياسة والاجتماع والدين والثقافة، كالعدالة والجهاد وحماية الثغور والعلم واستمرار السلالة والشريعة وتدبير السلطة وسياسة الرعية.
يشيد بالعدل الذي يسود حضرة السلطان أبي عنان وتطبيقه الأمثل للحدود إلا فيما أحله الشرع، ويشهد بأنه منذ أتى إلى هذه الحضرة في آخر ثلاثة وخمسين وسبعمائة (753ه):
"لم أشاهد أحدا أمر بقتله إلا من قتله الشرع في حد من حدود الله تعالى: قصاص أو حرابة"(64)
يحدث هذا في مملكة مترامية الأطراف مختلفة الأفراد والجماعات أي على:
"اتساع المملكة وانفساح البلاد واختلاف الطوائف"(65)
ويجزم ابن جزي بأنه لم يسبقه إلى هذا الأمر أحد من السلاطين والحكام:
"فيما تقدم من الأعصار، ولا فيما تباعد من الأقطار"(66)
ولعدالة السلطان أبي عنان وحلمه وجوه متعددة لا تقتصر على تطبيق حدود الشرع فحسب بل تمتد إلى إحلال العدل الاجتماعي ومحاربة الجور بمختلف أشكاله كما فعل عند رفعه التضييف:
"ولو لم يكن من رفق مولانا أيده الله برعيته إلا رفعه التضييف الذي كانت عمال  الزكاة وولاة البلاد تأخذه من الرعايا"(67)
ومن آثار العدل الظاهرة، وحماية أفراد الرعية الباهرة، ورفع المظالم وبسط المرافق، الأوامر التي يصدرها بين الفينة والأخرى للرفق بهذه الفئة الاجتماعية أو تلك عندما يلحقها ضرر ما كما هو الأمر الخاص بالسجناء:
"وقد صدر في أيام تصنيف هذا من أمره الكريم في الرفق بالمسجونين ورفع الوظائف الثقيلة التي كانت تؤخذ منهم ما هو اللائق بإحسانهم والمعهود من رأفته"(68)
وعمم هذا الأمر على جميع الأقطار ووجه للقضاة والحكام:
"بمن ثبت جوره من القضاة والحكام ما فيه زاجر الظلمة وردع المعتدين"(69)
وفي الميدان الاجتماعي يخبرنا ابن جزي بأن السلطان أبي عنان ابتدع أشكالا من الإعانات والكرم والصدقات ومؤسسات الرعاية ما يعد فريدا لا نظير له:
"اخترع مولانا أيده الله في الكرم والصدقات أمورا لم تخطر في الأوهام ولا اهتدت إليها السلاطين"(70)
ومن هذه الأشكال الاجتماعية والفئات المستهدفة منها:
- إجراء الصدقة على المساكين بمجموع البلاد
- تعيين الصدقة الوافرة للمسجونين
- كسوة المساكين والضعفاء والعجائز والمشائخ والملازمين للمساجد
- وتعيين الضحايا لهم في عيد الأضحى
- التصدق يوم سبعة وعشرين من رمضان
- إطعام الناس ليلة المولد الكريم
- إعذار اليتامى من الصبيان وكسوتهم يوم عاشوراء
- الصدقة على الزمنى والضعفاء بأزواج الحرث
- تعيين الأوقاف للمرضى والأطباء لمعالجتهم
- بناء المارستانات
"إلى غير ذلك مما أبدع فيه من أنواع المكارم وضروب المآثر"(71)
إلى درجة أصبحت الصدقات خبزا مخبوزا متيسرا للانتفاع به في مجموع ربوع المملكة، كما يعبر ابن جزي.
وحلم السلطان أبي عنان ورفقه برعيته، وإحقاق الحق وإنزال العقوبة على من يستحقها، لم يكن العامل الوحيد في سيادة العدالة والأمن الاجتماعي ومؤسسات الرعايا في جغرافية أقاليم المملكة وإنما هناك عوامل أخرى تتكاثف معها لتحقيق هذه الأهداف منها شخصية السلطان القوية وشدة شكيمته وتحليه بالشجاعة النادرة ورباطة جأشه في الملمات وتمرسه على خوض الحروب وضروب المعارك في أحرج الأوقات والأزمنة العصيبة، وتملكه لزمام العلم وعنايته بالآداب وتبجيل العلماء وتوقيرهم.
"ومولانا أيده الله كان قتل الأسد عليه أهون من قتل الشاة على الأسد،فإنه لما خرج الأسد على الجيش بوادي النجارين من المعمورة حوز سلا وتحامته الأبطال وفرت أمامه الفرسان والرجال برز إليه مولانا أيده الله غير محتفل به ولا متهيب منه فطعنه بالرمح ما بين عينيه طعنة خر بها صريعا لليدين والفم"(72).
ومن يتحلى بهذه القدرة على طعن الأسد وقتله يكون قادرا على مواجهة الأعداء ولو منفردا وفي أحلك الظروف التي تتخلى فيها الجيوش عن النزال:
"وأما هزائم الأعادي فإنما اتفقت للملوك بثبوت جيوشهم وإقدام فرسانهم فيكون حظ الملوك الثبوت والتحريض على القتال، وأما مولانا أيده الله فإنه أقدم على عدوه منفردا بنفسه الكريمة بعد علمه بفرار الناس وتحققه أنه لم يبق معه من يقاتل فعند ذلك وقع الرعب في قلوب الأعداء وانهزموا أمامه فكان من العجائب فرار الأمم أمام واحد"(73).
وشيء طبيعي أن الشخصية القائدة لسفينة الأمة التي تتصف بهذه الشيم في صلب كيانها تكون مؤهلة لحماية بيضة الوطن والدفاع عن حوزته وتحصين الثغور الإسلامية أنى وجدت وفي أي حال كانت. كجبل طارق والأندلس والمكانة التي احتلاها في سياسة السلطان الاجتماعية والعسكرية، لأن جبل الفتح:
"هو معقل الإسلام المعترض شجا في حلوق عبدة الأصنام"(75)
الذي كان يعرف، في ظروف معينة، قلاقل اجتماعية وسياسية تكاد تقطع أوصاله وتفصله عن جسم المملكة فكان التصدي لها وحماية هذا الثغر من أولويات السلطة. وتعتبر الفتنة التي أشعل فتيلها وأجج نارها عامل الجبل عيسى بن الحسن بن أبي منديل وولده وإخماد رماد حطبها بعد أن:
"أتي بهما مصفدين إلى الحضرة العلية فنفذ فيهما حكم الله في المحاربين"(75)
من الأمثلة الدالة في هذا المقام. فأعيد استتباب الأمن في الجبل واعتنى به السلطان عناية خاصة جعلته يأمر ببناء شكل لهذا الجبل مشابه له في المشور السعيد لفناء قصره(76). وقوى هذه العروة الوثقى ببعث ولده أبي بكر السعيد إلى الأندلس محملا بأصناف الإمدادات التي يحتاجها هذا الثغر الإسلامي:
"ولما خمدت نار الفتنة أظهر مولانا أيده الله من العناية ببلاد الأندلس ما لم يكن في حساب أهلها وبعث إلى جبل الفتح ولده الأسعد المبارك الأرشد أبابكر المدعو من السمات السلطانية بالسعيد أسعده الله تعالى، وبعث معه أنجاد الفرسان ووجوه القبائل وكفاة الرجال وأدر عليهم الأرزاق ووسع لهم الإقطاع، وحرر بلادهم من المغارم، وبذل لهم جزيل الإحسان"(77)
والسلطان أبي عنان بهذا الحزم والتدبير لم يتبع نهجا واحدا في سياسة تحصين الثغور الإسلامية من كل تمرد أو اعتداء، ووصل أهلها بالأقوات والأموال والرجال والعتاد، وإنما سن سياسات متنوعة تتماشى والحالة التي عليها الثغر كسياسة فداء الثغور عندما يتعذر تحقيق السبيل الأول لهذا السبب أو ذاك كما فعل مع مدينة طرابلس افريقية:
"فإنها لما استولى العدو عليها ومد يد العدوان إليها ورأى أيده الله أن بعث الجيوش إلى نصرتها لا يتأتى لبعد الأقطار كتب إلى خدامه ببلاد افريقية أن يفدوها بالمال، ففديت بخمسين ألف دينار من الذهب العين"(78)
ونهج سياسة بحرية قاعدتها تجهيز السواحل بالآليات والقطائع والقلاع:
"ومما شاع من أفعال مولانا أيده الله في الجهاد إنشاؤه الأجفان بجميع السواحل واستكثاره من عدد البحر، وهذا في زمان الصلح والمهادنة إعدادا لأيام القرة وأخذا بالحزم في قطع أطماع الكفار، وأكد ذلك بتوجهه ـ أيده الله بنفسه ـ إلى جبل جاناته في العام الفارط، ليباشر قطع الخشب للإنشاء، ويظهر قدر ما له بذلك من الاعتناء، ويتولى بذاته أعمال الجهاد"(79).
سياسة بحرية تدخل في باب الجهاد البحري بحسب قاموس ابن جزي.
جسامة هذه الأعمال وثقلها الشديد في ميزان سياسة السلطان أبي عنان لم تحل بينه وبين التفقه في العلوم والأخذ بأسبابها في مجالاتها المتعددة والنيل منها بحظ وافر بما يلائم وظيفة الآداب السلطانية والإعلاء من شأن العلماء ونصبة تجلتهم:
"لو أن عالما ليس له شغل إلا بالعلم ليلا ونهارا لم يكن يصل إلى أدنى مراتب مولانا أيده الله في العلوم"(80).
"فلا تقع بمجلسه الكريم مسألة علم في أي علم كان، إلا جلا مشكلها، وباحث في دقائقها، واستخرج غوامضها واستدرك على علماء مجلسه ما فاتهم من مغلقاتها"(81).
"ثم سما ـ أيده الله ـ إلى العلم الشريف التصوفي ففهم إشارات القوم وتخلق بأخلاقهم، وظهرت آثار ذلك في تواضعه مع رفعته، وشفقته على رعيته ورفقه في أمره كله"(82).
"وأعطى للآداب حظا جزيلا من نفسه فاستعمل أبدعها منزعا وأعظمها موقعا، وصارت عنه الرسالة الكريمة والقصيدة اللتان بعثهما إلى الروضة الشريفة المقدسة الطاهرة: روضة سيد المرسلين وشفيع المذنبين رسول (ص) وكتبهما بخط يده الذي يخجل الروض حسنا، وذلك شيء لم يتعاط أحد من ملوك الزمان إنشاءه ولا رام إدراكه"(83).
فالانقطاع إلى العلم، وإقامة المجالس والمشاركة بسهم وافر في حل ما أشكل من المسائل على العلماء، والتشوف إلى التصوف معرفة وسلوكا وطريقة، والمنزع البديع في أساليب الآداب خطا وإنشاء، كلها أمور علمية، أدبية، عقلية، نقلية، عرفانية تستجيب وشخصية السلطان وممارسة السلطة في تدبير فضائها الشاسع.
واستمرارا في رسم سلم الصفات الذاتية التي يتمتع بها السلطان أبي عنان ينعته ابن جزي بعدة صفات منها: الملك العظيم الشأن، المشمول الفضائل، الكثير الإحسان، المعتني بالوافدين عليه، الحامي لطلاب العلم، المتسم بفضيلتي العلم والدين، والحلم والعقل الرصين الخ(84)؛ صفات بدونها لا يمكن للسلطان أن يستكمل عدته في الحكم.
وكأن ابن جزي يتطلع إلى إحاطة موضوعه الوصفي بكل القيم المؤسسة لصورته الشخصية باعتباره سلطانا شديد البأس في مملكة عظيمة الأساس عسيرة القياس، ونموذجا خيرا يجب ما قبله من النماذج المتغيرة، ومثالا يحتدى في السياسة والاجتماع والعلم لكل من يروم ممارسة السلطة وتدبير شؤونها.
فابن جزي في خطاطته يؤكد قيما وصفية وسمات سلطانية وينفي غيرها. ينتقي جملة منها على حساب جملة أخرى. يبقي على ما يخدم المسار النوعي للسلطة المتلبسة بمن يمثلها ويحجب ما يقف حاجزا دون ممارسة عملها. وفي هذا الانتقاء والاختيار، والحضور والغياب، في متصل النص الواصف ما يحدد رؤيته الوصفية وكيفية تقطيعه لموضوعه ووسم مقولاته، من جهة، ونزوعه العقدي( الإيديولوجي)، من جهة أخرى. وإن كنا نعلم بأن من بين مقاصده التي ينوي تحقيقها تنظيم عناصر العالم المتحدث عنه وترتيبها في فضاء زمني مخصوص حاولنا تبين حدوده ومعالمه.
وفي النهاية، يمكن أن نتساءل: كيف يوزع ابن جزي هذه الأشكال الخبرية والأنماط الخطابية على مساحة نصه الواصف؟
إذا أخذنا في الاعتبار توزيع كمية تعاليقه ـ التي شرحنا إستراتيجيتها كيفيا ـ تبعا لفصول المواضع والبلدان فإن نموها يخضع للترتيب الكرونولوجي التالي:
1 الفصل الثالث الشام وفلسطين تسعة تعاليق (9)
2 الفصل الخامس العراق وفارس ثمانية تعاليق (8)
3 الفصل السادس عشر العودة إلى المغرب ستة تعاليق (6)
4 الفصل الأول المغرب العربي خمسة تعاليق (5)
5 الفصل الثاني مصر خمسة تعاليق (5)
6 الفصل السابع عشر الرحلة إلى الأندلس خمسة تعاليق (5)
7 الفصل الرابع الحجاز تعليقان (2)
8 الفصل الثامن عشر الرحلة إلى بلاد السودان تعليقان (2)
9 الفصل السابع آسيا الصغرى تعليق واحد (1)
10 الفصل التاسع آسيا الوسطى تعليق واحد (1)
11 الفصل الخامس عشر آسيا ـ الجنوب الشرقي ـ الصين تعليق واحد (1)
12 الفصل السادس بين المحيط الهندي والخليج الفارسي لا شيء (0)
13 الفصل الثامن القفجق بلاد السلطان محمد أوزبك خان لا شيء (0)
14 الفصل العاشر الطريق إلى دهلي لا شيء (0)
15 الفصل الحادي عشر فتح دهلي ومن تداولها من الملوك لا شيء (0)
16 الفصل الثاني عشر السلطان محمد ابن تغلق لا شيء (0)
17 الفصل الثالث عشر تاريخ مملكة محمد ابن تغلق لا شيء (0)
18 الفصل الرابع عشر الجنوب الهندي، جزر مالديف، سيلان، البنغال لا شيء (0)
يمكن توظيف هذا الترتيب في توجيه الأشكال والأنماط، الخبرية والخطابية، وجهة معرفية نستطلع بوساطتها العلم الكسبي الذي يفصح عنه النص الواصف. فالمتمعن في الجدول يلحظ تدرج معرفة ابن جزي عبر ثلاث خانات رئيسة: عليا ووسطى وسفلى.
الخانة الأولى العليا: تشمل الشام وفلسطين والعراق وفارس والمغارب ومصر والأندلس.
الخانة الثانية الوسطى: تضم الحجاز والسودان وآسيا الصغرى وآسيا الوسطى وآسيا والجنوب الشرقي والصين.
الخانة الثالثة السفلى: تتكون من المحيط الهندي والخليج الفارسي وبلاد السلطان محمد أوزبك خان ودهلي والسلطان محمد ابن تغلق ومملكته والجنوب الهندي وجزر المالديف وسيلان والبنغال.
في الخانة الأولى العليا تبدو معرفة ابن جزي معرفة شبه موسوعية في التاريخ الثقافي والديني والسياسي للبلدان التي تشتمل عليها. ومرجعيته فيها مرجعية دقيقة، مطلقة، متأصلة، سواء تعلق الأمربالتاريخ والجغرافيا أم بالأعلام وضبط أسماء البلدان والمدن وتقييدها أم بالاستشهاد بالشعر والنثر.
وفي الخانة الثانية الوسطى يبدأ مستوى هذه المعرفة الموسوعية في الانحدار والانكسار والذبول والاستنجاد بما تسعفه به الذاكرة معجميا وترابطيا وتداعيا للأفكار.
ويصل هذا الانحدار المعرفي ذروته القصوى في الخانة الثالثة السفلى عندما يخيم الصمت المطبق ويسود شبح البياض المطلق ولا يسجل ابن جزي أي معلومة أو يذكر أي خبر أو يحرر أي كلمة عن هذه البلدان والممالك التي تتكون منها هذه الخانة. فما يشد الانتباه هو الغياب التام لكل ما هو تاريخي و جغرافي وثقافي. ولا عجب في الأمر، ففي هذه الخانة وقع " تكذيب" ابن بطوطة لأنه:
"كان يحدث عن دولة صاحب الهند، ويأتي من أحواله بما يستغربه السامعون"(85).
"فتناجى الناس بتكذيبه"(86).
وهو ما استدرك عليه الوزير فارس بن ودرار لما فاوضه ابن خلدون في هذا الشأن فرد قائلا:
"إياك أن تستنكر مثل هذا من أحوال الدول بما أنك لم تره"(87).
ونحن بدورنا لا نستنكر هذا الصمت والغياب، ولكن علينا أن ننتبه، مرة أخرى، إلى أن هذه الخانة تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الفصول قياسا إلى الخانتين الأولى والثانية، وكذا عدد البلدان والممالك والأقاليم التي تغطيها، من هنا يتضح لنا بجلاء حجم المعرفة الغائبة وشدة البياض الصموت الذي وشم بدلالته الجغرافية المعرفية لابن جزي في نتوءات نصه الواصف ومدى ضيق حوصلته أو اتساعها بالنسبة لمتن الرحلة.
د. الطائع الحداوي - المغرب
المؤتمر الدولي الأول الدوحة 2010
الدعوة إلى إصلاح المجتمع من خلال الرحلة المراكشية
أو مرآة المساوئ الوقتية لابن المؤقت المراكشي
تقديم:
لعل اختيار هذه الرحلة الداخلية التي قام بها إبطال ابن المؤقت داخل مدينة مراكش يحقق بعض أهداف الندوة التي تسعى –ضمن ما تعسى إليه– (إلى الوقوف على تصورات ومعلومات وأفكار عن الآخر في عمرانه ومعاشه وتقاليده وثقافاته وأحواله...)
وهو ما سنحاول توضيحه أكثر من خلال تناولنا لمشروع إصلاح المجتمع الذي حمل ابن المؤقت همه في كثير من مؤلفاته، وتناوله بشكل صريح أو ضمني في رحلاته على الخصوص، ومنها الرحلة المراكشية.
ابن المؤقت المراكشي المفكر الأديب:
يعد محمد بن محمد بن عبد الله المسفيوي المراكشي المعروف بابن المؤقت (1312–1369هـ موافق 1894–1949م) من أبرز أعلام الكتاب والمفكرين المغاربة في النصف الأول من القرن العشرين، أهله لذلك العدد الكبير من المؤلفات التي صنفها في مختلف العلوم والمعارف والتي ناهزت التسعين مؤلفا.
هناك عوامل أثرت في تكوينه وتوجيهه:
1 – نشأته في بيئة علمية خالصة بحي زاوية الحضر حيث يوجد جامع ابن يوسف وخزانته ومدرسته، وعند باب الدرب مسيد من كبار المسايد لتحفيظ القرآن الكريم، تخرج فيه أغلب علماء مراكش آنذاك، وبه زاوية سيدي بو عمرو بمريديها، والوافدين على دروسها وأورادها. 
2 – تأثير أسرته عليه: والده محمد بن عبد الله المتوفى سنة 1329هـ / 1911م واحد من كبار علماء التوقيت في عصره، وقد أخذ عنه أسرار المهنة وخباياها وهو صغير، وترجم له في كتابه (إظهار المحامد في التعريف بمولانا الوالد).
وجدته (أم والده) خديجة بنت المبارك التادلي كانت من الصالحات، وحسب ما رواه عنها في الجزء الأول، من السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية( )، أنها كانت عظيمة الاستغراق في مشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم، يزورها المريدون في خلوتها ويلتمسون منها الدعاء.
وكذا والدته للإعاشة المصلوحية التي كانت على نفس المستوى من الورع والتقوى والزهد، روى عنها كذلك في السعادة الأبدية أن تغييره للطريقة من الناصرية إلى الفتحية البنانية كان بناء على رؤية والدته رجلين أحدهما يلبس اللباس الأبيض (فتحي) والآخر لباسا أخضر (ناصري) وطلب منها أن تبيعه ولدها، ففسرت ذلك بانتقاله إلى هذه الطريقة التي سيتدرج فيها إلى أن يصبح المسؤول الأول عن زاوية مراكش الفتحية بحي سيدي عبد العزيز
ونضيف مؤلفاته في موضوعات التصوف والأذكار والتصليات وما إلى ذلك.
3 – المخاضات التي شهدها الربع الأول من القرن العشرين وكانت عبارة عن صراعات اجتماعية حادة وخطيرة بين التقليد والتجديد، والتطور والمحافظة، العمل الوطني والخيانة وعملاء الاستعمار، وبين العلماء السلفيين وشيوخ الزوايا
وهناك خصوصيات عرف بها ابن المؤقت، هي:
1 – أنه عالم موسوعي كتب في علوم مختلفة من التاريخ إلى الأدب والتصوف والسحر والأوفاق والأدب والحديث والتوقيت إلى غير ذلك. ساعد على ذلك تفرغه الكامل للعلم دون غيره.
2 – كان مخالفا تماما لأعلام عصره من فقهاء ابن يوسف:
هم يتكلمون كثيرا ويحاضرون ويدرسون ولا يكتبون.
وكان ابن المؤقت قليل الكلام والتدريس كثير التقييد والكتابة.
3 – اهتم بجانب لم يهتم به غيره من معاصريه: النشر والطبع فكان يرسل –بطريقته الخاصة– كتبه إلى مصر لتطبع بها في ذلك الوقت في مطبعة مصطفى بابي الحلبي، إضافة إلى ما طبع له على الحجر بفاس.
4 – بقيت أزمته النفسية غامضة إلى حد الآن فانتقد أهل العصر، وتصدى لبعض العلماء والأدباء ومنهم أبو العباس سكيرج، وعبد القادر حسن. وقد حاول أدولف فور( ) أن يفهم هذه الشخصية فلم يفلح فكان يقول عنه:
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وتتجلى غرابته في تشكيلة كتاباته الموزعة بين الكشف عن بدع ومساوئ زمانه، تلخيص كتب الأحاديث والتفاسير، التاريخ، أدب المناقب، الدعوة الإصلاحية، الرحلة... كما تتجلى أيضا في تركيبة كل مؤلف، الجامعة للواقعي والمتخيل، السلفي والإصلاحي، الأدبي والفقهي، السياسي والديني( ). إنها غرابة سبق ان لاحظها بخصوصه جاك بيرك( ).
وكان ابن المؤقت منقطعا ببيت التوقيت بمسجد ابن يوسف لأعمال التوقيت والبحث والصلاة والتأليف، فتمكن بذلك من تأليف عدد مهم من الكتب، بلغ عددها 89 مؤلفا( ).
المؤلفات المخطوطة 30
المؤلفات المطبوعة 42
المؤلفات المذكورة في المصادر: 44
خاض المؤلف في مختلف العلوم التي عرفها العصر من تفسير وحديث وفقه وأدب وتاريخ وتراجم وكان له اهتمام خاص بكتب التصوف والعقيدة والدعوات الإصلاحية، وعلم الفلك والتوقيت الذي يشغل به.
ويتبين من خلال أبرز المؤثرات العامة في حياة ابن المؤقت، واتجاهاته في الكتابة والتأليف أنه مر بثلاث مراحل متباينة:
- المرحلة الأولى: انخراطه في التصوف تحت تأثير والده وجدته وأمه فتحمس لمبادئه ودعا إلى اتخاذ الشيخ حماية للمريد من الجهل والغرور، وتسهيلا لقطع المراحل نحو تصفية النفس. وبحث عنه بحثا مضنيا إلى أن لقي شيخه فتح الله بناني فنظر لطريقته الفتحية وكتب في أورادها في مؤلفاته: إرشاد أهل السعادة، ومعارج المنى والأماني، والورد العام، والرحمة العامة... ومدح شيخها في خاتمة كتابه السعادة الأبدية، ومال إلى جمع تراجم الصوفية والأولياء في السعادة الأبدية، والانبساط، وتعطير الأنفاس، وغيرها من مؤلفاته.
- المرحلة الثانية: سماها مرحلة الصحو: انقلب فيها على الصوفية وطرقهم ومال إلى انتقادهم، وفسر توجهه هذا في سلوك هؤلاء الصوفية إذ أنه خلال بحثه عن المرشدين إلى السعادة والصفاء النفسي والروحي، الأخيار المتصفين بالورع لم يجد إلا الأفاكين الساعين إلى جمع الأموال وادعاء المعرفة والصلاح... لذلك جرد قلمه لفضح تصرفاتهم ومخالفة أعمالهم للشريعة، واعتبرهم جناة على الأمة الإسلامية إما بجهلهم أو جمودهم أو بتلاعبهم بالشرع، واصطيادهم الدنيا بشبكة الدين.
ولهذا هاجم الصوفية بما في ذلك طريقته الفتحية البنانية. وقد ورد هذا الهجوم في رحلاته على الخصوص وفي كتابيه أصحاب السفينة والكشف والتبيان.
- المرحلة الثالثة: ميله إلى السلفية الجديدة في المشرق من خلال آثار محمد عبده والأفغاني وغيرهما من دعاة الإصلاح التي كان يتابعها في المجلات المشرقية فأثر التقاؤه بهذه الآثار في توجهه السابق، وظهر ذلك في بعض كتبه مثل الجيوش الجرارة، وفتح الكبير المتعالي.
وبذلك يظهر أن ابن المؤقت لم يكن مجرد فقيه حافظ للمتون العلمية، ملقن لها، وإنما كان نموذجا للمثقف الداعية الذي لا يتورع في إبداء آرائه والدفاع عنها بشجاعة وحماس كيفما كان رد الفعل الذي تصادفه تلك الآراء.
رحلات ابن المؤقت المراكشي:
ألف ابن المؤقت أربع رحلات مهمة هي:
1 – الرحلة المراكشية أو مرآة المساوئ الوقتية، أو السيف المسلول على المعرض عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم( )، وهي موضوع هذه المداخلة.
2 – أصحاب السفينة أو القرن الرابع عشر( )، ألفها في ذم الزمان ووعظ أهله ودعوتهم إلى العدل والإيمان.
وكتبه على شكل رواية ملخصا أن جماعة من الناس يبحرون في سفينة أكثرهم من الكفار وأقلهم من المسلمين تتقاذفهم الأمواج والمخاطر، فليس لهم من وسيلة للنجاة إلا بالإيمان. وقد تعرضوا لثلاثة إنذارات كان الأخير منها سبب هلاكهم إلا طائفة قليلة التجأت إلى جزيرة آمنة لتكون مجتمعا جديدا صالحا.
3 – الرحلة الأخروية أو المقالة الباهرة في كشف الغطاء عن أسرار الآخرة( ): ألفها في البحث عن أحوال القيامة، شرح فيها مجموعة من الآيات القرآنية والأبيات الشعرية.
4 – الرحلة الحجازية: تنوير الأذهان في ذكر بعض البعض من مفاخر مولانا السلطان( ): يقصد المرحوم محمد الخامس الذي أرسله للديار المقدسة ضمن وفد الحجاج المغاربة سنة 1360هـ / 1491م. وصف فيها الطائرة التي أقلت الوفد الرسمي للحج والرسالة المحمولة لعاهل السعودية، وجوابه الموجه لجلالة ملك المغرب.
وباستثناء الرحلة الجوية التي سافر فيها فعلا من المغرب إلى الديار المقدسة، وتدخل بذلك في إطار الرحلات الحجازية، فإن الرحلات الأخرى متخيلة اتخذها قوالب وأساليب لتمرير خطابه الإصلاحي، تجنبا لصياغة خطاب مباشر قد يطغى عليه أسلوب الوعظ الممل المرفوض.
- الرحلة المراكشية أو مرآة المساوئ الوقتية (أو السيف المسلول على المعرض عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم).
كتبها على شكل مقامة راويتها الشيخ عبد الهادي. وبطلها الشيخ عبد الباسط. يبحث فيها البطل عن مكان مثالي تنعدم فيه البدع والضلالات، وتسود فيه تعالم القرآن والسنة، وأثناء ذلك يقدم انتقاداته لأهل العصر مركزا على مثالب أهل مراكش في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والدينية والاقتصادية. ومقدما خلال ذلك رؤيته الإصلاحية لكل القضايا المطروحة.
ومن الشخصيات المذكورة في الرحلة:
- الشيخ عبد القيوم: علامة لوذعي صاحب الشمائل المرضية لقيهما في المسجد اليوسفي وقدم لهما بعض الطعام.
- أبو زيد عبد الرحمن المشهور: أحد فضلاء مراكش.
- الشيخ أبو عبد الله أحد الأغنياء بالمدينة.
تدور أحداث الرحلة داخل مدينة مراكش، حيث ينتقل البطل والراوية في أحيائها ومرافقها العلمية والإدارية والاجتماعية ويقدمان انتقاداتهما اللاذعة.
وقد طبع الكتاب ثلاث طبعات في ثلاثة أسفار، والطبعة الأخيرة محققة من طرف الدكتور أحمد الشقيري الديني حفيد المؤلف( ) وكان الانتهاء من تأليفه سنة 1351هـ / 1932م.
ويبدو مضمون الكتاب والهدف منه من خلال عنوانيه الفرعيين:
أ – مرآة المساوئ الوقتية:
ب – أو السيف المسلول على المعرض عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جرد سيفه ولسانه لانتقاد كل ما رآه مخالفا لسنة الرسول بالفعل.
وقد استهل الرحلة بطريقة فنية أظهر فيها بحثه الدؤوب عن (الطائفة التي لا تزال قائمة على الحق)( ): "قد شغفت منذ زمان باختبار البلاد والخلق، رغبة في اللحاق بالطائفة التي لا تزال قائمة على الحق فلم أزل أبحث عن ذلك، وارتكب كل صعب في التوصل لتلك المسالك، وأنتقل من بلد إلى بلد، وأتقلب في أطوار السفر من سرور إلى نكد أجوب أرضا بعد أرض... وصرت أفكر في هذا الدهر وعجائبه، وما ناب أهله من نوائبه، وقلت يا ترى هل أجد صاحبا يكون عونا على هذا المرغب الذي عز فيه الطالب والمطلوب.
فبينما أنا في منازعة هذه الأفكار مع ما حل من ترادف الأكدار، أذ ظهر في الفلا غبار قد علا... فانقشعت سحب حجبه عن رجل أخبرتني مهجته عن صدق بهجته، وأن له باعا في العلم طويل. وعلى مقالاته التعويل. فحين دنا مني سألني عني... فأنبأته بصدقي عن قصدي... 
فقال لي: أفصح عن المقال وأعرب عن الأسباب التي أوصلتك إلى هذا الحال. قلت: كثرة المناكر ومشاركة الناس بعضهم بعضا في ارتكاب الكبائر"( ).
وقد ساقتهما الأقدار إلى مدينة مراكش: "فبينما نحن على ذلك، إذ بلغنا عمن لهم خبرة بتلك المسالك، أن أرضا بالمغرب يقال لها مراكش الحمراء، ذات محاسن غراء، ولعلنا نجد لبانتنا بها فجددنا إليها السير، ولا زلنا نخوض في احتشاء الليل إلى أن أشرفنا على أسوارها"( ).
وهكذا دخلا المدينة وبدأت رحلتهما داخلها طولا وعرضا إلى أن انتهت الرحلة.
- الوضعية العامة بالمغرب أثناء تأليف الرحلة:
من المعروف أن المغرب شهد أزمة كبيرة في جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية منذ بداية القرن العشرين، انتهت إلى فرض الحماية الأجنبية عليه؛ وما واكب ذلك من انتشار للظلم والتشرذم والقهر. وقد شهدت بداية الثلاثينيات –أي الفترة التي كتب فيها ابن المؤقت رحلاته– تيارات إصلاحية مختلفة المشارب دعا أصحابها إلى إصلاح الوضع بالبلاد، وقد جاءت بعد سنوات من هزيمة محمد بن عبد الكريم الخطابي، والاحتجاجات الشعبية الجماعية على الظهير البربري وما يرمي إليه من تفرقة بين المغاربة.
وسيؤدي هذا كله إلى:
- تأسيس كتلة العمل الوطني، وتقديمها لوثيقة المطالبة بالإصلاحات. وقد ساهمت أطراف عدة في هذه الدعوات.
- ظهور السلفية المغربية التي طالبت بالإصلاح والحرية.
- ظهور الإصلاحيين التقليديين أي العلماء الذين رأوا أن الإصلاح من اختصاص أولي الأمر وأمراء الوقت، ويستنكفون من خوض غمار السياسة بالاكتفاء بإبداء النصح من أمثال أحمد بن خالد الناصري، ومحمد المدني كنون، ومحمد بن جعفر الكتاني، إلا أن بعضهم قد يئس من الوضع وهاجر إلى الديار المقدسة.
- أصحاب الطرق الصوفية الذين كانوا يرون أن الإصلاح يجب أن يركز على الفرد بتخليصه من الشر والخطيئة، وذلك بالدعوة إلى الخلوة وتطهير النفس.
وقد انتقد ابن المؤقت هذه الأطراف كلها ومنهجها في الدعوة إلى الإصلاح:
فالوطنيون –في رأيه– كانوا متفتحين على القيم الغربية العلمية والإنسانية، يرسلون أبناءهم للدراسة بأوربا وكانوا بعيدين عن المشرق منبع الدين والعلم.
أما العلماء فلم يكونوا يقدمون النصح الحقيقي الصريح للحكام، بل خضعوا لهم وقبلوا هباتهم، فعملوا بذلك على تقديم الخدمات للنسق الإيديولوجي المخزني المدعم لركائز الاستعمار.
أما الصوفية فقد انحرفوا عن الطريق القويم وشجعوا الخرافة والتدجيل وساروا بذلك في ركب الاستعمار.
إن المنهج المناسب للإصلاح في نظر ابن المؤقت هو الجهاد بالكتابة والتأليف الأدبي والعمل الثقافي، ما دام الجهاد بالسيف مستحيلا نظرا لقوة الأجنبي المحتل للبلاد.
وهذا ما دفعه لكتابة الرحلات بأسلوبه الجامع بين الواقعي والمتخيل.
مضمون الرحلة المراكشية:
يغلب على الرحلة أسلوب النقد الاجتماعي الذي يتعرض للعادات والتقاليد ولكافة الجوانب الاجتماعية والعلمية والثقافية والاقتصادية.
ولكنها مع ذلك لا تخلو من جوانب أخرى تبرز بالأساس الثقافة الموسوعية للمؤلف، ففي الكتاب:
أ – فتاوى وأحكام دينية في غاية الأهمية بالنسبة لعصرها، هي:
حكم التختم بالذهب واستعمال أواني الذهب والفضة، ولباس الحرير( ).
حكم قراءة الجرائد والمجلات( ).
حكم ذبيحة أهل الكتاب، وما يقع فيها من تدليس( ).
حكم أكل الطعام الذي يصنعه الكتابي( ).
حكم الإقامة بمحل كثر فيه المنكر مع عدم القدر على تغييره( ).
حكم بيع الإماء مع عدم ثبوت رقهن( ).
حكم البسملة جهرا في الصلاة الفرضية( ).
حكم القبض والسدل في الصلاة( ).
حكم وضع اليدين إحداهما على أخرى في الصلاة( ).
حكم رفع اليدين في الصلاة( ).
حكم الغسل يوم الجمعة( ).
حكم زواج الشغار( ).
حكم الأيمان الكاذبة( ).
حكم الحلف بالطلاق( ).
حكم النذر لأضرحة الأولياء، وشد الرحال إليها( ).
شروط التصدي للفتوى( ).
ما قيل في تحريم الغناء وإباحته( ).
حكم السلام بدءا وردا وحكم المتهاون في رد السلام( ).
مخاطر القصور في الاجتهاد( ).
ب – تفسير أحاديث نبوية والتعليق عليها:
حديث من سن في الإسلام سنة حسنة( )
أحاديث في الصلاة( )
أحاديث في الزكاة( )
أحاديث في الصدقة( )
حديث لا يومن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه( )
حديث النهي عن الجلوس في الطرقات( )
أحاديث في مخالفة عادات الكفار( )
أحاديث عن القبض والسدل( )
أحاديث في تعجيل الفطور وتأخير السحور( )
أحاديث في التهاون عن أداء الجمعة( )
فضل لا إله إلا الله( )
وقد ظهر المؤلف في عرض الأحاديث ومناقشتها بمظهر المحدث المتمكن.
ج – معلومات تاريخية وعلمية مفيدة:
وصف بعض المآثر التاريخية: باب الرب، سور الحجر، أسوار مدينة مراكش، تاريخ بناء المدينة( ).
وصف المسجد اليوسفي وتاريخ تأسيسه( )
بناء مسجد الكتيبة وصومعته، وملخص سيرة بعض الأعلام مثل يوسف بن تاشفين، وعبد المومن، والمولى سليمان( )
عدم خروج عياض من بيته يوم السبت بسبب تأليفه كتاب الشفا( ).
الطرق الصوفية بالمغرب في القرن العشرين، أسماؤها وترتيبها( )
مجيء أحمد التجاني للمغرب وتأسيسه الطريقة التجانية( )
امتحان المولى عبد العزيز للطريقة الكتانية ورئيسها( )
د – تشبث المؤلف بالمذهب المالكي:
يبدو من خلال سلسلة الانتقادات التي يوجهها المؤلف للمجتمع بواسطة بطليه أنه سلفي متحمس، ولكنه بقى محافظا على المذهب المالكي سواء في انتصاره له عندما يتعرض للمقارنة بين المذاهب، أو في التعبير الصريح عن ذلك، مثل: 
- حكم البسملة جهرا في الصلاة: الكراهة مطلقا في مذهب مالك اعتمادا على حديث الصحيح، ثم قال: "فانظر لحال غالب أهل العصر من أضرابهم عن المذهب المالكي الذي أجمعت الأمة المحمدية على أن مالكا هو القدوة في الحديث، ومذهبه أسد المذاهب وأولاه بالاتباع وهو أعرف الناس بالمعمول به من الحديث"( ).
- وقال عن موقف مالك من القبض: "وما ترك العمل به إلا لأن السدل عنده أقوى، وهو المجتهد على الإطلاق فلا يمكننا الرد عليه"( ).
- وقال في نفس الموضوع "إن كل مالكي معترف بأنه على مذهب مالك لا يسوغ له القبض"( ).
- وقال كذلك: "نقل عن ابن سهل قوله: كل من زاغ عن مذهب مالك فإنه ممن رين على قلبه، وزين له سوء عمله، فقد رأيت في أقاويل الفقهاء ورأيت ما صنف من أخبارهم إلى يومنا هذا، فلم أر مذهبا أنقى ولا أبعد من الزيغ من مذهب مالك"( ).
- دعوة ابن المؤقت الإصلاحية من خلال الرحلة المراكشية( ).
اتصفت رؤية ابن المؤقت لمجتمعه بالتشاؤمية والسوداوية الشاملة، إذ لم يجد فيه شيئا يمدح، وإنما كان فاسدا في جميع مكوناته، يتطلب إصلاحا جذريا في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية...
أ – إصلاح الفرد: يبدأ الإصلاح عند ابن المؤقت من ذات الفرد الذي هو أساس المجتمع ولبه. لذلك دعاه إلى تصحيح عقيدته وتنقيتها من الشرك.
وتحرير العقل من الخرافة والمعتقدات الفاسدة.
وإصلاح الذات يكون كذلك بالاهتمام بالروحانيات والمثل العليا والقيم الإسلامية السامية، وإبعادها عن الإغراق في الماديات: التدخين، الخمر، المخدرات، الفجور...
وإصلاح الدين والبدن الذي يبلغ بهما الإنسان سعادة الدارين.
ب – الإصلاح الديني: يدعو ابن المؤقت إلى التمسك بالشرع في نقائه وصفائه اعتمادا على تعاليم الكتاب والسنة والمأثور عن السلف الصالح، وتوطيد الروابط الدينية بين الأفراد والجماعات، والمحافظة على الهوية العربية الإسلامية في حياتنا اليومية، وذلك بمواجهة كل مظاهر الفجور والانحراف.
وينتقد الطرق الصوفية والزوايا التابعة لها انتقادا لاذعا، إذ يعتبرها السبب في ما يعرفه المجتمع من انحرافات دينية، وبدع وضلالات، وعادات قبيحة، ومناكر وجهل، ويأخذ على شيوخها إباحتهم السماع وضرب الأقدام على الأرض واستعمال آلات اللهو واختلاط النساء بالرجال "وغير ذلك مما لا يصدر عن عاقل فضلا عن فقيه صوفي عامل"( ).
قال عنهم: "وبهذا يظهر لك أن الصوفية الذين سلكوا على منهج السلف الصالح فقدوا، وماتت علومهم، وطمست طرقهم، واندرست أذواقهم، ولم يبق على مناهجهم اليوم أحد، نعم بقي ذوو الأباطيل والغرور والدعاوى الكاذبة"( ).
وكان ابن المؤقت من اتباع الطريقة الفتحية البنانية( ). ثم انسلخ عنها واصبح من منتقدي الصوفية. وقال بأن سبب ذلك عائد إلى أنه رأى من صاحبها الغش للمسلمين، والكذب على الحاضرين والغائبين والعمل بدون دليل، وطعنه في رؤساء الدين، واعتبر الطرق الصوفية من أسباب تخلف المجتمع: "ولا جدال في أن كثيرين من هذه الطوائف جناة على الأمة الإسلامية إما بجهلهم وجمودهم، وإما بتلاعبهم بالشرع، ومحاولتهم اصطياد الدنيا بشبكة الدين"( ).
وقد أدت هذه الانتقادات إلى رد بعض شيوخ التصوف عليه وخاصة شيخ الطريقة التجانية أحمد سكيرج قاضي سطات في كتابه "الحجارة المقتية لكسر مرآة المساوئ الوقتية"( ) الذي تردد في الإجابة عليه استصغارا لشأنه، ولكنه اعتبر فيما بعد الرد عليه واجبا لأن الطرق الصوفية في نظره كالمذاهب، فالسكوت عنه قد يعني صحة أقواله وإن كان فيه رفع لمكانته وترويج لبضاعته.
وعاد ابن المؤقت للرد من جديد على أحمد سكيرج فصودر الكتاب من السوق وأحرق.. 
كما رد عليه الكاتب الجزائري عبد السلام الفرقاني في كتابه "الفرقانية الغراء في تقريع مؤقت مراكش الحمراء"( )، وغيرهما ممن هب للدفاع عن أهل الفضل من الصوفية.
ج – إصلاح التربية والتعليم: يهتم ابن المؤقت بالتربية والتعليم ويحمل العلماء مسؤولية كبيرة في خدمة المجتمع وتطويره والرفع من شأنه بالاجتهاد في التعليم، ومحاربة الأمية والجهل. فالعلم معقد صلاح المجتمعات ورقي الحضارات. ويجب أن يعتبر العلماء أنفسهم قدوة يتبعها باقي أفراد المجتمع.
فهم لا يؤدون الدور المنوط بهم في نشر الوعي والجهر بالإصلاح، إما باستسلامهم لسلطة المال والجاه وحب الرئاسة، أو يعجزهم عن الاجتهاد في فهم أصول الشرع بشكل يحدد قدرتهم على مواكبة الواقع كما يعيشه الناس.
وقد قال في مجال عدم تجرؤهم على نصح الحكام "لو اهتم علماء الوقت بهذه المعضلة –يقصد بعض الانحرافات– أيما اهتمام، وأمروا جناب أمير الوقت –حفظه الله– ليأمر بتجنبها والانسلاخ عن خبثها لانقطعت مادتها"( ).
واعتبارا لأهمية التعليم فلا يجب أن يسمح بممارسته إلا لمن كان مؤهلا لذلك علميا وتربويا، وعلى المربي في توجيهه أن يحرص على الاحتكاك بالواقع.
كما دعا إلى الاجتهاد الجماعي في المستجدات المستعصية الجديدة التي يصعب على العالم الفرد الإحاطة بها.
د – الإصلاح الاجتماعي: إن المجتمع الذي يعرف انحرافات دينية وعقدية، ولا يقوم فيه علماؤه بما هو مطلوب منهم في مجال التربية والتعليم والأمر بالمعروف ونصح الحكام، هو بحاجة بدون شك لإصلاح جذري في كافة مجالاته.
فهو يدعو إلى تخليق الحياة العامة: بالقضاء على الفساد والرشوة، والمخدرات والخمر والتدخين، ومحاربة العادات القبيحة في الحمامات والأسواق من ارتياد المقاهي ولعب الورق والشطرنج والنرد... ومواجهة مظاهر التغريب والهيمنة الأجنبية في تقليد المستعمر في اللباس والأكل واللغة... كما يدعو إلى محاربة المعاملات الربوية الفاحشة التي شاعت في أوساط التجار بالبلاد، ودفع الزكاة للمستحقين لها تحقيقا للتضامن الإسلامي بين فئات المجتمع، بعيدا عن الحيل التي يلجأ إليها الملزمون للتملص من أدائها.
وبصفة عامة يدعو إلى التحلي بالفضائل والقيم الإسلامية من عدالة ووفاء ونزاهة وحسن خلق، ولا يمكن لذلك أن يستمر ويستقيم بدون تفعيل مؤسسة الحسبة وإحلالها محلها الرائد في المجتمع الإسلامي.
وهذا هو أهم موضوع في الرحلة المراكشية إذ لم يترك أي جانب من جوانب الحياة الاجتماعية لم ينتقدها.
هـ – الإصلاح السياسي والإداري: لم يتناول ابن المؤقت موضوع الاستعمار بشكل مباشر، كما أنه أبدى احترامه في كل كتاباته (لأمير الوقت) وجعله المسؤول الوحيد باستعمال القوة في مسألة الأمر بالمعروف، حفاظا على النظام العام.
ويمكن استنتاج بعض آرائه في الإصلاح السياسي كالتالي:
- استماع أولي الأمر لنصيحة العلماء والعمل بها.
- ضرورة اختيارهم لموظفين أكفاء ذوي عقيدة سليمة، وتكوين متين، لشغل المناصب الإدارية، والحرص على تغييرهم بعد سنوات قليلة من توليهم تلك المسؤولية.
- مراقبة الولاة والعمال حتى لا يستغلوا وظيفتهم للإثراء غير المشروع على حساب مصالح الناس، وتحديد مدة توظيفهم لأن طول المكث بالوظيفة يجعل صاحبها اكثر ميلا للظلم والطغيان، وتفعيل نظام الحسبة، وتفعيل مبدأ من أين لك هذا؟ بعد تنحيتهم من مهامهم.
- الاهتمام بالقضاء وإصلاحه بما يتلاءم وأحكام الشريعة الإسلامية لأنه أساس الحكم والضامن للأمن والاستقرار والرقي بالبلاد.
مصير دعوة ابن المؤقت الإصلاحية:
أثارت دعوة ابن المؤقت الإصلاحية وانتقاداته للصوفية على الخصوص ضجة كبرى في الأوساط العلمية بالجامعة اليوسفية، وكان أغلب العلماء يخالفونه في الرأي ويستنكرون تلك الانتقادات، فمنع من الدخول للجامعة، وعومل معاملة سيئة.
إلا أن ابن المؤقت بحدة طبعه، وتعصبه لآرائه، ووقوفه في وجه معارضيه، قد صعد الموقف، وزاد من حدة الانتقادات والهجومات، مفتخرا بذلك أيما افتخار، فقد قال عن نفسه على لسان أحد أبطاله؛ "تراني دائما مع أهل وقتي إذا رأيت ما يضرهم دينا أو دنيا، وثبت عليهم وثبة الأسد الغيور.. ومؤلفاتي الرائجة في الكرة الأرضية، ومن أعظمها الرحلة المراكشية، والكشف والتبيان عن حال أهل هذا الزمان، والجيوش الجرارة وأصحاب السفينة، وخطبي الجهنمية المنبرية التي أمليتها فوق المنابر آ تشهد لي بهذا"( ).
إلا إن هذا التصعيد لم يعط أية نتيجة لأن الفساد كان عاما شاملا –في نظر ابن المؤقت– ولم يبذل العلماء أي مجهود لإزالته، فأخذ اليأس يدب في نفسه، وانتابه تشاؤم عميق وإحباط كبير، فدعا إلى الانعزال عن المجتمع وما فيه من فساد. قال: "إننا... عزمنا على أن نعود إلى ما كنا فيه من الانفراد والاعتزال، والبعد عن مثل هذا الاختلاط والابتذال، ونستملح العزلة مدة دوامنا بهذا القطر، ونستروح راحة البعد عن هذا العالم وأذاه، وإغماض الجفون على قذاه، مؤتنسين كل الائتناس بالوحشة من الناس بعد الذي شهدنا من أعمالهم، ورأينا وسمعنا من أقوالهم، ووعينا وقاسينا من عشرتهم ما قاسينا... فلا راحة في الدنيا إلا لمن تنسك وتزهد، ولا سلامة من الخلق إلا لمن اعتزل وتوحد، فقد عكفنا في عزلتنا نذهب فيها كل مذهب... وهانحن على هذا إلى يوم الوقت المعلوم"( ).
وهكذا طبق ابن المؤقت نصيحة أبطال رحلته، فانعزل عن الناس، وتوسم الحل فيما جاء في الأثر بان الله تعالى ييسر لهذه الأمة كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها، ويصلح أحوال الناس.. وآخرهم المهدي المنتظر.
وكان يعتقد جازما أنه سيظهر في آخر هذا الزمان لكون الفساد قد عم، وأن الظلم قد انتشر.
ولما طال انتظار ظهوره بدون جدوى طلع ابن المؤقت على الناس برسالته الإنذارية التي سماها:
(إنذار من لسان سيد البشر لأهل القرن الرابع عشر)
وفيها "قد مَنَّ الله تبارك وتعالى على عبد من عباده برؤيته صلى الله عليه وسلم مناما، فقال له: أنذر هؤلاء القوم الضالة نيابة عني ليرجعوا عما هم فيه من وجوه الكفر والفسوق والعصيان، قبل أن يحل بهم فوق ما هم فيه من الدواهي والشدائد والعدوان، وأعلمهم بأن الساعة قد قربت، وستظهر العلامة الأولى، وهي طلوع الشمس من مغربها. وذلك عام السبعين بعد الثلاثمائة وألف( )، ويغلق باب التوبة، وعلى رأس الثمانين سنة( ) يرتفع القرآن من صدور الناس ويمحى من الصحف، وعلى رأس الأربعمائة( ) بعد الألف يخرج المسيح الدجال.
هنا انتهى كلام الرسول الأعظم مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية، فالعجل يا عباد الله العجل للأعمال الصالحة والرجوع إلى الله من الأعمال الطالحة"( ).
وغير خاف أن مثل هذا التصرف دليل على مستوى اليأس والإحباط الذي وصل إليه ابن المؤقت حتى أخذ يتوهم ما لا يعلمه إلا الله.
الخاتمة:
وعلى العموم فقد كان الفشل مصير الدعوة الإصلاحية التي تحمس لها ابن المؤقت وصاغها في قوالب عديدة جمعت بين المقامة والرحلة والقصة... لأن الموضوع كبير ومكوناته معقدة ومتشابكة، ومعالجته لا تكون بالأسلوب الذي نهجه الداعية، المعتمد على التعميم ومصادرة الرأي الآخر، وركوب العنف والحدة في الخطاب وانعدام الحس النقدي... وهذا ما حتم نتيجة الفشل وهمش كتابات ابن المؤقت وقلل من أهميتها ومكانتها بالمقارنة مع كتابات غيره من الدعاة المعاصرين له.
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الرحلة الفاسية الممزوجة بالمناسك المالكية
للشيخ الطيب بن أبي بكر بن كيران الفاسي المغربي
نموذج للرحلة الفقهية
توطئة:
تعتبر الرحلة الفاسية الممزوجة بالمناسك المالكية([1]) لصاحبها الفقيه المغربي المالكي؛ الطيب بن أبي بكر بن كيران الفاسي([2]) واحدة من الرحلات المغربية التي ركبت مركب الفقه وقادت دفته ببالغ حزم وكبير إصرار وهي تدون لفعل السفر المقدس والارتحال السامي باتجاه كعبة الحقيقة ومهد الشريعة.
 وقولنا إن هذه الرحلة واحدة من مجموعة من الرحلات التي نحت ذاك المنحى ونهجت تلك الطريقة قول تعضده المدونة الرحلية المغربية التي اصطلح على تسميتها حجازية أو حجية، نسبة لمقصدها؛ حيث يسجل المتتبع لمسارات تلك المدونة أن العنوان الثلاثي المركب: (رحلة/ مكان/ مناسك مالكية) يتكرر بذاته عنوة في أكثر من عمل رِحلي مغربي، ويكفي أن نذكر هنا "الرحلة الوزانية الممزوجة بالمناسك المالكية" لأحمد بن العربي بن حسون الوزاني([3]) و"الرحلة الطنجوية الممزوجة بالمناسك المالكية"([4]) للحسن بن محمد الغسال (ت1939م)، هذا بالإضافة إلى الرحلة التي نحن بصدد محاورتها، والموسومة هي الأخرى بـ "الرحلة الفاسية الممزوجة بالمناسك المالكية".
فالثابت في هذه العناوين التي تشكل حسب علمنا أثافي لم تقبل زيادة في المدونة الرحلية المغربية هو ذكر المنطلق؛ وهو دائما المدينة، (وزان ـ طنجة ـ فاس) الذي يعد بداية مسار باتجاه الحرمين الشريفين، وهو المسار الذي يتم التشديد والتركيز على أنه ممزوج بمناسك الفقه المالكي ومقترن بها؛ وهو ما ينسجم على العموم مع خصائص الرحلة الحجازية في الغرب الإسلامي المنجزة من طرف فقهاء وعلماء ارتووا من ينابيع المذهب المالكي، فظهر أثر ذلك واضحا في مختلف إنتاجاتهم الفكرية.
توحي المؤشرات المؤثثة للنصوص الرحلية "بتشبث المؤلفين بالمالكية التي يضعونها فوق المذاهب"([5]) الأخرى، ومن تلك المؤشرات نذكر الاهتمام الخاص بآثار الإمام مالك، ولا سيما كتاب الموطأ، والعناية بزيارة أضرحة تلاميذ الإمام وأتباعه وأشياعه؛ "تبركا بهم وتوسلا إلى الله تعالى بجاههم في تيسير كل عسير"([6])، وفي هذا السياق الواعي بجغرافيا المسار الفقهي الموازي للمسار الطبيعي، فقد حرص ابن كيران خلال محطة الإسكندرية من رحلته على زيارة مقام الشيخ أبي محمد صالح ومقام الإمام الخزرجي وضريح الإمام الفاكهاني وضريح الشيخ سيدي أحمد الشناوي ومقامي الإمام القابسي والإمام ابن الحاجب وضريح الإمام أبي بكر الطرطوشي، وكلهم من وجوه المذهب المالكي و كبار أعلامه.([7])
ومن مظاهر التشبث بالمذهب المالكي في الرحلة المغربية نذكر حرص الرحالين الكبير على تسجيل نبذ ورفض ودحض كل ما يخالف تعاليم هذا المذهب وأحكامه، سواء خلال المعبر أو في المستقر، والركون إلى توجهاته والاحتكام إلى تعاليم شيوخه وأتباعه، والرجوع إلى ما ورد في أمهات كتبه. جاء في الرحلة الفاسية الممزوجة بالمناسك المالكية: "اختلف في نقل تراب الحرم، فنص الشافعية على أنه لا يجوز، ومن أخرج شيئا من ترابه أو أحجاره أو أشجاره وجب عليه رده، وتبعهم على ذلك بعض المالكية. قال ابن فرحون في منسكه: وهو لا يجري على أصول المالكية، بل الجاري على أصولهم الجواز، واستدل على ذلك بأشياء يطول ذكرها"([8]).
الرحلة الفقهية/ بين إعادة الإنتاج وإنتاج الإعادة
لا شك أن انتماء الرحلة الفاسية لفقيه نوازلي مالكي قد حدد الأطر المرجعية التي استندت إليها في نسج خيوطها الرئيسة ورسم خطوطها الكبرى، والتي لم تكن سوى فقهيات المذهب المالكي الذي حضر بأدق تفاصيله خلال مجريات الرحلة التي كانت، تبعا لذلك، في أغلب محطاتها مجرد سرد لمناسك الحج وجرد لأقوال الفقهاء وآراء علماء المذهب المالكي في الحج باعتباره الركن الخامس من أركان الإسلام، أي أنها كانت بمثابة دليل فقهي للسفر باتجاه الحرمين الشريفين.
وبناء عليه فإن الرحلة الفاسية تعضد مسار الرحلات الحجية المغربية من حيث تكرار فعل المناسك منذ بناء البيت العتيق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويرى الدكتور عبد الرحيم مودن أن تكرار هذه المناسك في الرحلات الحجية يظل خاضعا لهدف دعوي مغلف بأساليب بيداغوجية يحرص من خلالها الرحالة على تجذير هذه المناسك لكونها تعكس الدلالات القريبة والبعيدة للفعل الديني على مر العصور([9]). وتجذير المناسك يتم على هذا المستوى عبر قناة المذهب المالكي الذي شكل رمزا للوحدة المذهبية بالغرب الإسلامي.
وكما عمل فقهاء وعلماء وأئمة المذهب بالمغرب على نشر المذهب، من خلال التقيد بتعاليمه، والدفاع عنها والركون إليها في مواجهة تعاليم المذاهب الفقهية الأخرى، خاصة في المشرق الذي شكل بؤرة لصراع المذاهب وحلبة لاحتكاك أتباعها، فقد عمل الرحالة المغاربة على ترويج كتب المذهب المالكي والاستناد عليها في تأدية المناسك والرجوع إليها للبت في النوازل التي قد تطرأ على الحجاج أحيانا.
واعتدادا بمساهمة المغاربة في التأصيل للمذهب المالكي، فقد حرص عدد من الرحالين المغاربة على إهداء مجموعة من الكتب الفقهية لمكتبات الحواضر التي كانوا ينزلون بها، ويأتي على رأس هذه المكتبات مكتبات الحرمين الشريفين، التماسا لشرف الإهداء، ورغبة في الأجر المنذور لذلك، دون أن ننسى الحرص على نشر تعاليم المذهب الذي ارتبط منذ بداياته المبكرة بالرحلة([10]). كما أن إهداء الكتب لمكتبات الحرمين الشريفين، أو غيرها من المكتبات والخزائن، من قبل المؤلفين خاصة، استهدف تحقيق رغبة كبرى تتمثل في الانفتاح على قراء محتملين من مختلف الأقطار والبلدان، ولعل شيئا غير قليل من هذا الهدف قد تم تحقيقه؛ إذ انتشرت الكتب انتشارا واسعا امتد ليشمل مساحات جغرافية مهمة، وبالتالي فقد تلقاها عدد كبير من القراء بالقراءة والشرح والتعليق والتفسير والرد والتعقيب، فتحققت بذلك غاية التفاعل والتلاقح، وفتح باب التأثير والتأثر.([11])
وضمن السياق العام للرحلة الفقهية، فقد عمد ابن كيران الرحالة الفقيه إلى الرجوع إلى مجموعة من أمهات كتب الفقه المالكي، ككتاب النوادر لابن أبي زيد القيرواني ومختصر الشيخ خليل وتوحيد ابن عاشر وشرح الشيخ الطيب عليه وشرح العمدة لابن الملقن و شرح المواهب للزرقاني ومنسك ابن فرحون، وغير ذلك من الكتب الفقهية التي تكررت أسماؤها بشكل مكثف في ثنايا الرحلة التي فتحت صدرها بشكل صارخ للمتون الفقهية، مما جعل متلقي هذا العمل يحس بالحضور الكثيف للفقيه المالكي في شخص ابن كيران الفاسي.
بل إن الركون إلى هذه المتون والاستئناس بها قد تم قبل "ابتداء الرحلة"([12])، حيث تطرق الشيخ ابن كيران لـ "فضيلة الحج"، وأفرد فصلا "في زيارته صلى الله عليه وسلم"، كما خص "تحسين النية" بفصل مستقل، وبيَّن "آداب السفر" في فصل بذاته، متكلا اتكاءً كليا في "صياغة" هذه الفصول على أقوال العلماء وآثار الفقهاء وآراء الحكماء، وكلهم من مشاهير فقهاء المذهب المالكي.
بين الرحلي والفقهي في رحلة ابن كيران
لا شك أن حرص صاحب الرحلة الفاسية الممزوجة بالمناسك المالكية المبالغ فيه على استحضار أدبيات الفقه المالكي التي شكلت في هذه الرحلة مسارا موازيا للمسار الجغرافي، حيث شحنها صاحبها بنصوص فقهية وأثقلها بمعلومات وأحكام وأشعار وحكم مستمدة من مصادر الفقه المالكي، قد جعل من هذا العمل دليلا فقهيا أكثر منه نصا رحليا، حتى إننا إذا قلبنا عنوان هذا النص بحيث يصبح: المناسك المالكية الممزوجة بالرحلة الفاسية، لكان أقرب إلى الصواب وأدنى إلى واقع هذا النص، وهو الأمر الذي جرد هذا العمل من استقلاليته كنص رحلي ليدخله في خانة الفقهيات من بابها الواسع. وبالتالي فإن الوصف أصبح ثانويا ومحدودا "حتى في حالة المآثر الجليلة كالحرم المكي ومسجد الرسول... لأن المهم ليس هو الوصف، وإنما سرد الحديث والآثار وشهادات العلماء الدالة على الاختلاف الكيفي والفضائل الخاصة بالفضاء المقدس".([13])
ويبدو من هذا الاتجاه الذي ساد الكتابة الرحلية بالمغرب خلال فترات متأخرة أن النصوص الرحلية قد تواضعت من حيث محتواها الأدبي أولا، ومن حيث قيمتها الجمالية ثانيا، لتصبح مجرد صدى لأعمال سابقة ونصوص خالدة، ولعل الرحلة التي نحاورها اليوم تعضد هذا الطرح، حيث جرد المؤلف، ومنذ فاتحة رحلته، قلم الفقيه المالكي الذي لا يهمه إلا أن يسطر المسار التعبدي للحاج خلال فترة أدائه للركن الخامس من أركان الإسلام، وبخلاف هذا المد الفقهي فإن الرحلي ينكمش ويتقلص، لينحصر في صفحات معدودة، بل إن هذه الصفحات لا تعتبر خالصة بنفسها، ولكنها في أغلبها منتزعة انتزاعا من رحلات سابقة، خاصة الرحلة العياشية التي يقتطف منها صاحبنا فقرات هامة كثيرا ما استغرقت صفحات كاملة، ولعل هذا ما يوحي بأن جعبة الرجل لا تحوي جديدا في مجال الرحلة والسفر، عدا بعد الإشارات البسيطة حول ما تعرض له والوفد المرافق له في طريق عودته من أذى الأعراب وتطوالهم على الحجاج، بما يشي بانعدام الأمن والأمان، وهذا ليس بالخبر الذي تنفرد به هذه الرحلة، كما هو الشأن في إيرادها للعلاقة المتوترة بين الحجاج والمكارين، وكذا ظاهرة الحجر الصحي، أو غيرها من متعلقات الرحلة الحجازية خاصة.
ما يشبه الخاتمة
وبما أن الرحلة نص مفتوح لا يمكنه أن يتسيج في خانة محددة تجنسه بصفة معينة تضيق من تحرره واتساعه وانتشاره وهجومه الضروري على نصوص أخرى([14])، فإن هذا ما يجعلنا أمام نص رحلي حقيقي لا يمكن إلا أن نستحضره ونحن نقيم وندرس ونحلل الرحلة في الأدب العربي، وخاصة منها الرحلة الحجازية.
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ندوة الرباط الثانية 2009
الرحلة المعينية
نموذج متميز في الأدب الجغرافي في الصحراء المغربية
تسعى هذه المساهمة المتواضعة التي أسعد بالمشاركة بها في هذه الندوة العلمية إلى التعريف بأثر جغرافي متميز لم ينل ما يستحقه من عناية على الرغم من أهميته التاريخية والأدبية هو الرحلة المعينية، لماء العينين بن العتيق المتوفى سنة 1957م.
وهي رحلة حجازية دون فيها المؤلف بشكل دياكروني( ) مذكراته ومشاهداته أثناء رحلته إلى الحجاز ضمن الوفد المغربي الذي أدى فريضة الحج سنة 1938م، برئاسة الشيخ مربيه ربه ابن الشيخ ماء العينين على نفقة المخزن، عن طريق تطوان مقر الخليفة السلطاني المكلف بإدارة مناطق الحماية الإسبانية بشمال المغرب وجنوبه.
استغرقت هذه الرحلة ثلاثة أشهر تبدأ بخروج ابن العتيق من مدينة طنطان في 9 دجنبر 1938م، وتنتهي بعودته إلى أهله بنفس المدينة في شهر مارس من سنة 1939م.
وقد ضم وفد الرحلة ألفا من الحجاج المغاربة من مدن ومناطق الداخلة والسمارة وطرفاية وطنطان وسيدي إيفني وآيت بعمران والعرائش والقصر الكبير وتطوان والناظور وسبتة ومليلية وغيرها من البلاد التي كانت خاضعة للحماية الإسبانية.
وتعددت محطات هذه الرحلة لكن تطوان وطرابلس ومكة والمدينة والسويس كانت أبرزها، وذلك لما شهدته هذه الحواضر من لقاءات مكثفة بين الحجاج الصحراويين المشاركين في الوفد ورجال الحركة الوطنية في تطوان من جهة، وبينهم وبين إخوانهم المشارقة والمغاربة في الحجاز ومصر وليبيا من جهة أخرى.
وقد ظلت هذه الرحلة مهملة ككنز مخفي لأزيد من ستين سنة لم تصبها يد الإتلاف التي لحقت غيرها من الآثار النفيسة التي كانت تضمها مكتبة أهل الشيخ ماء العينين، إلى أن تم إخراجها ونشرها بتحقيق كاتب هذا العرض، في سبع وثلاثمائة صفحة ضمن منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقافي سنة 1988م، بتقديم الأستاذ ماء العينين مربيه ربه.
وتتميز (الرحلة المعينية) بعدة مميزات منها:
1. هي أول رحلة مدونة لحجاج مغاربة يمثلون جميع أقاليم المملكة كما هي معروفة الآن من وادي الذهب جنوبا حتى أقصى التخوم الشمالية( ). فقد عرف الأدب الجغرافي ازدهارا كبيرا في أقاليم المغرب الجنوبية، وذلك لميل أهل الصحراء عموما إلى الارتحال والنجعة والتجوال، إذ دونوا عدة رحلات منها رحلة الطالب أحمد بن طوير الجنة المتوفى سنة 1849م، ورحلة محمد بن يحيى الولاتي المتوفى سنة 1910م، ورحلة الشيخ مربيه ربه المتوفى سنة 1912م، وغيرها من الرحلات الداخلية والخارجية. لكن هذه الرحلات جميعا لا تمثل المجال المغربي الحديث مثل الرحلة المعينية.
2. إن صاحب الرحلة ماء العينين بن العتيق يعد مثالا للمشاركة العلمية والالتزام الديني والوطني، ونموذجا حيا لعلماء الصحراء ثقافة وتأليفا وقرضا للشعر. ولد هذا العالم الأديب سنة 1307هـ–1887م بالساقية الحمراء، وما كاد يتجاوز سن الرضاع حتى توفي والده العالم الفذ العتيق بن محمد فاضل بن الليل، فكفله جده الشيخ ماء العينين وتولى تربيته بنفسه، قضى معظم شبابه بمدينة السمارة ينعم بطيبها وينهل من معارفها إلى أن اضطر إلى مغادرتها إلى تزينت بعد اشتداد الضغط الاستعماري على مدينة السمارة، وبعد وفاة الشيخ ماء العينين لازم ابن العتيق خاليه الشيخ أحمد الهيبة والشيخ مربيه ربه وآزرهما في مقاومة المستعمر في الحوز وسوس إلى سنة 1934م. ثم عاد إلى الصحراء واشتغل بالقضاء بمدينة طنطان وأحوازها، وفي سنة 1357هـ–1938م شد الرحال إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج ضمن الوفد الصحراوي الذي ترأسه الشيخ مربيه ربه، فالتقى خلال هذه الرحلة بعدد من العلماء ورجال الفكر والسياسة في تطوان وطرابلس والسويس ومكة والمدينة، مثل عبد الخالق الطريس والحاج أحمد معنينو وعبد السلام ابن المقدم ومحمد العربي بنونة والمكي الناصري ومحمد الزواق التطواني وعبد الوهاب بن منصور وإبراهيم الإلغي وإدريس الجاي وشكيب أرسلان وابن مايابي الجكني وغيرهم( ). وبعد استقلال الجزء الشمالي من المغرب توجه إلى الرباط ضمن أول وفد صحراوي لتجديد البيعة والولاء لجلالة الملك محمد الخامس وتهنئته بالعودة من المنفى وتكسير قيود الحماية، وله قصائد كثيرة في مدح هذا الملك وفي الإشادة ببطولات جيش التحرير في الجنوب المغربي. وفي أواخر سنة 1956م عين أستاذا بالكلية اليوسفية بمراكش، وظل يدرس بها إلى أن توفي سنة 1957م، بعد سبعين سنة من العطاء والتفاني في خدمة الوطن. وقد خلف عدة آثار علمية وأدبية إلى جانب رحلته هذه منها: كتاب سحر البيان في شمائل شيخنا الشيخ ماء العينين، الحسان في المناقب وبحور البدائع المحتوية على درر الأشعار المصطفوية في المختارات، والبغية من ملخص الأحكام الشرعية في الفقه، وديوان شعر يحتوي معظم الأغراض، وغيرها. 
3. قيمتها العلمية: فهي تقدم للمتلقي مادة متنوعة قلما توجد مجتمعة في كتاب واحد، من أحاديث وأشعار وبيانات جغرافية وبيبليوغلرافية وتاريخية واجتماعية وغيرها، وتحلق به في فضاءات ثقافية مختلفة قلما يحصلها في رحلة واحدة، فينتقل بين طرفاية وطنطان وسيدي إيفني وتطوان والأندلس وطرابلس ومصر والحجاز وغيرها. ويتعرف على عدد من العلماء والأدباء والشعراء ورجال الفكر والسياسة، ويقف على المآثر التاريخية والعمرانية والأشعار والإجازات والرسائل وغيرها من العناصر التي أحكم المؤلف جمعها من الماضي والحاضر وقدمها بأسلوب جيد يجمع بين المتعة والفائدة. وتتضاعف القيمة العلمية لهذه الرحلة بما تحتوي عليه من نصوص أدبية وفقهية وإفادات اجتماعية وثقافية ضاعت مصادرها الأصلية ولم يبق لها أثر في المكتبات العامة والخاصة. فهي تتضمن نقولا من كتب صارت في حكم المفقود كما هو الشأن بالنسبة لرحلة الشيخ ماء العينين، والأشعار لا أثر لها في ما تبقى من الدواوين والمختارات كقصيدة العتيق بن محمد بن فاضل بن الليل في مدح السلطان مولاي الحسن، وبعض أشعار الشيخ مربيه ربه والشيخ محمد الإمام وإبراهيم الإلغي، وغيرها من الأشعار والرسائل والإجازات. كما تحيل الرحلة على بعض المصادر التي لم يعد لها أثر في فهارس الخزانات العامة ولا في دلائل المكتبات الخاصة مثل كتاب المؤلف الذي جمع فيه بعض مساجلاته الشعرية ومذكراته العلمية مع أدباء فاس ومكناس وسلا والرباط والدار البيضاء ومراكش، وفتاويه الفقهية في أكل ذبائح النصارى ونكاح نسائهم ورقيا مرضاهم،وغيرها من الكتب والمصادر التي تحيل عليها وتلفت الانتباه إلى وجودها( ).
4. قيمتها الوحدوية: فهي تمثل مظهرا بارزا من مظاهر التواصل بين شمال المغرب وجنوبه من جهة، وبين المغرب وباقي بلدان العالم الإسلامي من جهة ثانية. ومن الصور التي تعكس هذا البعد الوحدوي الذي يميزها قول المؤلف في وصف اجتماع أعضاء المركز العام لبيت الوحدة الوطنية بوفد الحجاج الصحراويين المتوجهين إلى الديار المقدسة عبر المنطقة الخليفية بشمال المغرب: "ومن زارنا أقوام من أدباء أهل الوحدة الوطنية منهم الشيخ أحمد بن محمد معنينو السلوي، ورئيس المركز العام للوحدة المغربية ومدير جريدتها السيد عبد السلام ابن المقدم، والحاج أحمد التمسماني وصنوه القائد السيد الحاج محمد ابن المقدم، والسيد الحاج المختار بن الصادق أحرضان الطنجي، والكاتب السيد محمد ابن الفقيه والسيد محمد الزواق التطواني، والشاب الشاعر الشريف عبد الوهاب بن عبد الرحمان بنمصور... والأستاذ الجليل مؤسس الوحدة المغربية الشيخ المكي الناصري..." فقام الشاب الأديب عبد الوهاب بن منصور وألقى خطبة حسنة مشتملة على الترحيب بنا وعلى الاستبشار والفرح بمقدمنا، وعلى أن لهم محبة وائدة لجانبنا وأنشد بعد الخطبة هذه الأبيات:
إن جيد العلى بكم قد تحلَّى
                       وشعاع الصلاح منكم تجلَّى
وغرام في الله يجمعنا اليو
                        م وحب الإله من شهد أحلى
أيها الزائرون شرفتمونا
                        مرحبا بالكرام أهلا وسهلا
فأجزني يا ابن العتيق أجزني
                        إنكم في الشعر أسمى وأعلى
فأجازه ابن العتيق، وألقى خطبة تتقصى جواب الخطب التي ألقيت في هذا الاجتماع، وأنشد ارتجالا:
يا أخوة المجد يا أعلام سبسبه
                              والنازلين بأعلى ذروة الرتب
لله إيخاؤكم هذا فبينكم
                              آخت لبان العلى والعلم والأدب
قد سرنا اليوم ما ألقيتموه لنا
                              تبارك الله من شعر ومن خطب
ثم قام الأديب إبراهيم الإلغي السوسي وأنشد قصيدة ترحيب بسائر الوفد، يقول في مطلعها:
خطر النسيم مبشرا بالأسعد
                             ويد الصباح تبل وجه الأنجد
إلى أن يقول:
فاليوم لاحظت السعادة خلسة
                             بعيونها قلب الغريب المبعد
من قبل كان البين فرق بيننا
                             فالآن أمسينا كعقد منضد
إن صح ترحيب الغريب بمثله
                             فأنا أرحب بالوفود الورد
هذي الوفود النازلات برحبنا
                             لبت نداء الله دون تردد( )
ويتكرر مثل هذا اللقاء الوحدوي الذي شهدته تطوان بين رجال الحركة الوطنية في شمال المغرب وجنوبه بصور أخرى في طرابلس والسويس ومكة والمدينة فيشمل أطراف بلاد الأمة الإسلامية كلها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ومما يجسد بعضا من ذلك قول المؤلف في ذكر أعلام الفكر والسياسة الذين اجتمع بهم في مكة: "ومن الأعيان والرؤساء الذين أتونا زائرين بمكة المشرفة للتبرك بالشيخ ووفده، واجتمعنا بهم وتذاكرنا مع بعضهم، واستمد بعضهم من سيادة الشيخ، الأمير شكيب أرسلان... الشيخ محمد خليل بن عبد القادر اطيبه، الشيخ جعفر بن صالح الكثيري من أرض حضر موت، الشيخ محمد بن أمير جان بن غلام جان بن أمير الله من الأفغان، وناصر السنة الشيخ مصطفى المحامي المصري مدرس وخطيب في مقام السيدة زينب، الشيخ السيد محمد زبارة أمير من أمراء اليمن، السيد عبد القيوم ولد سبائبة حيدر أباد من السند، خلف الله الصالح من سودان مصر..."( ).
وهذا البعد الوحدوي الوطني يخرج بهذه الرحلة من إطارها التاريخي والجغرافي المحددين ويزيدها عمقا واتساعا.
5. قيمتها الجمالية: وتتمثل في كيفية حوارها مع الفضاءات الزمانية والمكانية التي تتحرك داخلها وأسلوب عرضها لشريط الذكريات التي عاشها المؤلف وهو يتنقل داخل هذه الفضاءات. فهي تتعامل مع المكان كخلفية مؤطرة لأمكنة تحرك رحلة الشيخ مربيه ربه ومرافقيه من جهة، وتضفي على هذه الأمكنة جمالية مثيرة حينما تقارب هذه الأمكنة شعرا، فتخلد وجودها من جهة أخرى. وقد جعلها هذا الأمر تتحرك داخل ثنائيات مكانية وزمانية متعددة تحمل دلالات رمزية تحكمها قيم الاتساع والضيق والحرية والسجن، والمقدس الخالد والعرضي الزائل، والمألوف والغريب وغيرها من الثنائيات التي تتقابل داخلها. ورغم هذا التعدد الزماني والمكاني الذي يميز الرحلة فإن السياق الوحدوي العام الذي يؤطرها أهل صاحبها لتحويل المطلق الزماني والمكاني إلى تحديدات زمكانية قابلة للرؤية البصرية فهو "لا يكاد يذكر مغادرة أو وصولا أو لقاء أو واقعة دون ذكر الساعة واليوم أو الليلة والشهر والسنة التي حصل فيها ذلك، وهي صفة لازمة في كل مؤلفاته"( ).
تلكم بعض الإضاءات عن هذه الرحلة المتميزة وهي لا تغني، طبعا، عن قراءتها واستكشاف باقي مكوناتها وأسرارها وأبعادها ودلالاتها.
د. محمد الظريف - المغرب
ندوة الرباط الأولى 2003
ترجمة الشيخ سيدي أحمد التجاني من معلمة المغرب
هذه ترجمة الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه كما جاء في الموسوعة المغربية "معلمة المغرب"
التجاني أحمد بن محمد بن المختار الشيخ الشهير. ولد بعين ماضي (الجزائر) عام 1150هـ - 37/1738م ونشأ بها، وقد تمادى في طلب العلم حتى تبحر في المعارف الأصولية والفرعية.
وهو من أصل مغربي. لأن رابع آبائه هاجر من مراكش لعين ماضي وتوطن بها وتزوج من تجان فكانوا أخوالا له، ولهذا ينتسب للتجانية عن طريق المصاهرة. وقد دخل إلى فاس لأول مرة عام 1181هـ/1767م بعدما أزعجه صاحب وهران الباي محمد بن عثمان، ومكث خمس سنين في البلد الأبيض بالصحراء الشرقية، وكان فراره من الجزائر مظهرا لتمسكه بأهداب الشريعة الإسلامية وعمره لا يتجاوز الثلاثين.
وبقدر ما كان الشيخ التجاني متفتحا يستعمل السماع بكلام ابن الفارض بطبوع الموسيقيين وآلاتهم من عود ورباب وكمانجة "كشف الحجاب" (ص: 275) بقدر ما كان يناهض البدع. وقد ذكر سكيرج في "كشف الحجاب" أيضا (ص: 310) أن أحد أمراء قبيلة الأحلاف بالمغرب الشرقي سجن قوما من القبيلة فاستجاروا بالشيخ وعرقبوا على بابه فاستنكر عملهم وتعذيبهم للحيوان وأبى التوسط لهم عند الأمير.
وتوجد بالخزانة العامة بالرباط رسالة مخطوطة لسيدي العربي بن السائح الرباطي التجاني اتهم فيها بالفسوق والكفر كل من يقدم القرابين لأضرحة الأولياء. وقد أجمع المؤرخون من المسلمين والأجانب على أن سبب هذه الهجرة راجع لاستبدال الجزائر القوانين الوضعية بالشرع وتهالكها على المنكرات، فوفد على عاصمة فاس مهبط رواد المعرفة وملتقى أقطاب الفكر في القارة الإفريقية، حيث تقبله الكثير من علمائها أجود اقتبال وعلى رأسهم إمام السلفية أبو الربيع السلطان المولى سليمان، الذي كان يناهض الطرق الصوفية وقد أثارها شعواء على المواسم في رسالة مطبوعة فلم يسعه إلا التنازل والانصياع لهذا الإمام، فأنزله على الرحب في دار المرايا بفاس وصار يتردد للاقتباس من علمه والغرف من معين هديه، ووفد إليه في هذا الالتفاف ثلة من شيوخ العلماء في المغرب العربي منهم:
إمام شنقيط محمد الحافظ العلوي، وشيخ الشيوخ عبد الرحمن الشنقيطي - الذي كان يحضر بفاس علماء وقته - وشيخ الإسلام بتونس أبو إسحاق سيدي إبراهيم الرياحي، والإمام سيدي عبد السلام بن الشيخ المعطي بن صالح الشرقي والعلامة محمد بن أحمد السنوسي، والعلامة علال بن عبد الله بن المجذوب الفاسي الفهري، وفريد عصره وعلامة مصره مولاي الزكي المدغري، والعلامة محمد بن عاشور السمغوني، والعلامة المختار بن الغالب التلمساني وغيرهم. والتحق بهؤلاء أفواج بلغت عشرات الآلاف شرقا وغربا من السودان إلى العراق إلى الهن، في طليعتهم الشيخ محمد كنون - وهو أول من أقرأ المطول في الحديث - والشيخ محمد بن جعفر الكتاني - وهو أول من أقرأ المسند لابن حنبل - والشيخ حمدون بن الحاج الذي أفرد لمدحه قصيدة في كتابه المخطوط "الأشراف على ما بفاس من العلماء والأشراف" (مخطوط خ .ص. بسلا) وقد مدحه العلامة ابن الحاج وهو إمام أهل فاس بقصيدة نونية أوردها في سلوة الأنفاس (183.1).
وقد انبهر هؤلاء العلماء الأفذاذ بغزارة علم هذا الإمام كما تدل عليه استنباطاته العميقة والأصلية من القرآن، نشر بعضها في كل من جواهر المعاني للشيخ حرازم برادة والجامع للعلامة محمد بن المشري، فهو عالم أصولي محدث سني تدل أجوبته على علو كعبه في الظاهر والباطن.
ومما ساقه صاحب "كشف الحجاب" (ص: 491) تدخل الشيخ سيدي أحمد بطلب من السلطان المولى سليمان في أحد مجالس قراءة التفسير بحضرته حيث تصدى الشيخ الطيب بن كيران (المتوفي عام1227هـ) لشرح جوانب غامضة من بعض الآيات، فطلب السلطان من الشيخ التجاني رأيه في الموضوع فقرر ما بهر العقول تعقيبا على ما نقله الشيخ بن كيران، فانقاد كل الحاضرين لرأي الشيخ سيدي أحمد وعلى رأسهم السلطان الذي نوه بغزارة مادة الشيخ من المعقول والمنقول والظاهر والباطن. والسلطان المولى سليمان ممن أخذ الطريقة التجانية عن صاحبها (ص.425).
وللشيخ التجاني رسائل عديدة منها وصية لجميع الإخوان (مخطوط خ.ع. 2106د) وإملاءات (خ.ع. 1699 د) ورسائل موجهة إلى بعض الفقراء والفقهاء والأمراء (خ.ع. 2425 د) وأجوبة عن الحروف اللفظية والرقمية والفكرية (خ.ع.2106 د) وياقوتة المحتاج في الصلاة على صاحب المعراج (خ.ع. 2447د) وفصل القضية في مسألة معينة (خ.ع. بتطوان 5/460).
توفي الشيخ سيدي أحد التجاني بمدينة فاس صبيحة يوم الخميس سابع عشر شوال عام 1230هـ/22 شتنبر 1815م، وضريحه بها شهير يزار، من جميع الأقطار.
المرأة عند ابن بطوطة
لم يكن في الدنيا غير ابن بطوطة يستحق النعت من لدن المؤرخين القدامى بأنه (رحالة العرب والعجم)! ولم تكن رحلة في الدنيا غير رحلة ابن بطوطة تستحق النعت من لدن المؤرخين المعاصرين بأنها أعظم رحلة في تاريخ البشرية جمعاء( ).
وإن في الاستطاعة، وبكل سهولة، الاقتناع بهاتين المقولتين، ويكفي لذلك أن نقف على المعلومات التي تضمنتها الرحلة من مختلف الموضوعات، ومن أنواع المعرفة، تاريخ، جغرافية، اجتماع، سياسة، أدب، دبلوماسية، اقتصاد، فقه... يكفي ذلك لتقتنع بأن الرحلة ليست كسائر الرحلات، وإن الشخصية التي قامت بالرحلة ليست عادية، ولكنها فلتة من الفلتات.
قال الناس كثيرا عن ابن بطوطة الذي كان عضوا في الأكاديمية التي أنشأها السلطان أبو عنان لتحتضن أبرز شخصيات البلاد من رجال الفكر والعلم...
لقد تقول عليه بعض منافسيه لكن ابن مرزوق علامة الدنيا أدى شهادة رفيعة عنه أوردها ابن حجر في الدرر الكامنة وكان يعيش مع ابن مرزوق بمصر في أخريات العمر.
إذا أضفنا إلى كل تلك الحقائق، حقبة الزمن الطويل العريض الذي استغرقته الرحلة مما لم يحفظ أبدا لرحالة من الرحالين! إذا أضفنا إلى كل تلك الحقائق مصداقية الرجل فيما كان يحكيه مما يتأكد لدى الباحثين يوما عن يوم، وبالحجة والبرهان! إذا أضفنا إلى تلك الحقائق أن الرحلة كانت الوحيدة التي ناهز عدد الأسماء الجغرافية التي وردت فيها ألف اسم بالعد والحساب، وناهز عدد الأعلام الشخصية التي عرفتنا عليهم الرحلة، ألف علم، وكان من هذه الأعلام الشخصية نسبة كبيرة من النسوان، منهن اللاتي ترحم عليهن وهن غائبات وكن أهلا عنده للاستذكار والاستغفار، فيهن الصحابيات والفضليات والصالحات والمجاهدات والعابدات والزاهدات، ومنهن العدد الكثير ممن رآهن وعايشهن وتحدث إليهن من القائدات والزعيمات والأميرات والملكات على ما سنرى.
وإذا أضفنا إلى كل هذا أن ذاكرة الرجل استطاعت أن تختزن كل تلك المعلومات بالرغم مما مر به من محن وأهوال، وتقلب أحوال، واضطراب بال...
وإذا أضفنا إلى كل هذا إبداع الرجل في تتبع الدقائق وكشف الحقائق، وإنصاف الناس وهو غائب عنهم، وانتقاد البعض منهم وهو حاضر معهم..! كل ذلك كان يحبب لنا هذا الرجل الذي لو كانت دولة عظمى تمتلكه لفرضت اسمه على كل معالمها الكبرى وعلى مؤسساتها، على موانئها ومطاراتها ومنشآتها الاستراتيجية...
وقد حبب إلي، وقد تلقيت الدعوة من وزارة الثقافة التي جعلت عنوان الندوة بكل اختصار: (الرحالة العرب والمسلمون: اكتشاف الآخر)، حبب إلي أن أستجيب...
فعلا لم يكن هدف الرحالة في أن يرحل إلى ما وراء الأكمة، إلى ما وراء الضفة إلا أن يتعرف على الآخرين الذين يوجدون وراء الأكمة وفي الضفة الأخرى... اكتشاف الآخرين إذن نتيجة حتمية لكل حركة، لكل تنقل، وبالتالي لكل رحلة...
لقد اخترت دون كل أولئك الآخرين عند ابن بطوطة، مخلوقا يعيش إلى جنبه، صباح مساء، ليل نهار، هو (الآخر) الذي سنكتشفه من خلال الرحالة، وهو (الآخر) الذي نال من ابن بطوطة الحظ الأوفر سواء وهو في القارة التي ينتسب إليها أو في العوالم الأخرى...
لم يتحدث أحد من الرحالة العرب والمسلمين عن المرأة، فيما أعلم، بمثل ما تحدث به الرحالة المغربي!!
لقد لازمت المرأة ذاكرته، فكان يتتبعها خطوة خطوة، كانت له نظرة فاحصة عليها، كان يراها إكسير الحياة، إذا توفرت له توفر له كل شيء، وإذا حرم منه حرم من كل شيء، تتبع المرأة كزوجة، فتحدث عنها بما لم يتحدث به أحد... كان يرى أن الحديث الذي لا تكون فيه المرأة شريكا حديث لا طعم له!! كان يعتبر الحديث عن الرجال وحدهم بمثابة الحديث عن طائر يحلق بجناح واحد!! ومتى شاهدنا طائرا في الدنيا يقتصر على جناح واحد في تحليقه؟! 
كان ابن بطوطة صريحا شجاعا، يسمي الأشياء بمسمياتها… تحدث عن المرأة وجمالها حديث اللبق الكيس (الجانتلمان) فلم يكن عتلا ولا جافا..! كان رقيق الحاشية، مرهف الشعور… كريما غير لئيم( )… لم يغضبها قط في ظعنه وإقامته، كان يؤمن بالحكمة القائلة: إن المرأة تُسمن من أذنيها! يحب أن يرفه عنها ما أمكنه ذلك… ما كانت تريده هو الذي يريده، يؤثرها على نفسه عند الشدة( )، كان يحفظ جنسيتهن وأسماءهن: زوجات وجواري… مسلمات وروميات، أبكارا وثيبات، هذه صفاقسية، وهذه فاسية، وهذه تسمى مرغيطة، وتلك عاشورة( )، وهذه مريم ومباركة، وهذه عادية وتلك معلَّمة مثقفة( )..!
لا يتهيب أن يبوح بحبه، بمشاعره، لا يكذب، ولا يصانع... يحكي بكل بساطة أن الوزير خيّره بين جارية مما يملك أو مرهتيه، قال: (فبعثها لي مرهتية وكان اسمها أستان، ومعناها البستان). وهو يعلل تفضيل المرهتية بأنها تعرف اللسان الفارسي..! وكان لأهل الجزيرة لسان لا يعرفه... هذا إلى جارية معبرية أخرى تحمل اسم عنبرية( ).
ولابد أن نقرأ حديثه الممتع عن خصوصية الأميرة طيطغلى التي كانت حظية السلطان محمد أوزبك( ). ونقرأ قصة مصاحبته للأميرة بيلون إلى والديها في القسطنطينية العظمى( )
كان يكتب وهو يعرف –كما قال– أن الناس سيقرأون كتابته ولذلك فإن ذلك الطنجي عندما كان يتحدث مثلا عن الجنس بذلك الأسلوب الصريح والصعب، بالنسبة لزمنه، كان أكثر جرأة ومكاشفة مما يتحدث به محمد شكري الطنجي في هذا الزمان!!
وقد حسب بعض من قراء ابن بطوطة أن الرجل كان يهمه من المرأة فقط أن (تغم رجليه عند النوم) كما يقول، وهم يتتبعون حديثه عما يقوي الظهر! عما يقوي الباءة ويزيد في العمر الجنسي للرجل من غذاء ودواء، من نباتات وعقارات ومركبات: نارجيل (كوكونات) وما شابه( ). وهذا خطأ في فهم الرحالة ابن بطوطة...
وظن بعضهم أن ابن بطوطة ترك له في كل بلاد الله مولودا! وراحوا يتساءلون عن هذه الذرية في الهند والصين، مع أن الرجل كان يضبط بدقة الحديث عن عقود زواجه بالزمان والمكان! ومع أن الرجل كان يتحدث عن فرحته لولادة ابن من أبنائه أو بنت من بناته، ويتحدث عن قرحته عند وفاتهم أو غيابهم( ). وقد قام بجنازة ابنته المتوفاة بالهند وهي دون السنة وقد بلغه وهو في قالقوط جنوب الهند أن زوجته التي تركها في مالديف أنجبت ولدا ذكرا فخطط للرحيل إلى الجزيرة ليحمل ولده( )...
وقد ترك بدمشق زوجة له حاملا، وبلغه وهو بالهند أنها أنجبت ولدا ذكرا فبعث مبلغا من المال إلى جده للأم للإنفاق على ابن بطوطة الصغير( )!
وهو يذكر بدقة أن الولد الوحيد الذي غابت عنه أخباره هو أحمد الذي اختفى الحديث عنه باختفاء الحديث عن الأمير غياث الدين ابن الخليفة العباسي وكان ورد ضيفا على ملك ما وراء النهر، وكان محل رعاية عند سلطان الهند، ترك ابن بطوطة ولده عند هذا الأمير قبل أن يسافر إلى الصين، وحدث ما حدث من المهمة الدبلوماسية بما احتف بها من ظروف وصروف، قال ابن بطوطة: ولا أدري ما فعل الله بهما يعني بولده أحمد والأمير العباسي غياث الدين( )..!
وهكذا كان ابن بطوطة مثال الزوج المثالي ومثال الأب المثالي، وكان سر السعادة يكمن عنده في أن يكون ذلك (الآخر) الذي هو الزوجة، أن يكون إلى جانبه يشاركه في الحديث، في الحوار لا سيما عند قلة السراج الذي يساعد على السمر..( )!
تتبعته في كل مراحل أسفاره لأعرف عن السر الذي يكمن فيه عنده تقديره للمرأة، فوجدت أن ذلك السر يكمن عنده في جانب قد يخفى عن المرأة ذاتها! جانب (الاستماع) والإسهام في الحديث والمناغاة، ذلك وحده الذي يجعل من ابن بطوطة باحثا باستمرار عن المرأة المستمعة المتحدثة، متطلعا باستمرار إلى ذلك (الآخر) الذي يبادله الكلمة بالكلمة... والذي لم يتردد أن يقول ذات يوم إنه يفضل هذه لأنها تتحدث إليه ويتحدث إليها، لأنها تفهمه ويفهمها، إن عدم الحديث بين الزوجين يحول البيت إلى صقيع، ولكي يستمر هذا الحديث على كل أن يحاول الإصغاء إلى الآخر حول ما يروي...
لقد ذكرت وأنا أعيش مع المرأة عند ابن بطوطة، في أيامه ولياليه، ذكرت الكاتب البولوني المعروف الأمير بوطوسكي الذي كان من زوار شمال المغرب قبل نحو من ثلاثة قرون... واستيقظ ذات صباح ليفتح عينه على أبهاء الشمال، وطبيعته الخلابة، التي تجمع بين جمال البحر والجبل، بين جمال الساحل والداخل، فتح عينيه على كل ذلك البهاء وكان يتمنى أن يجد بجنبه من يستمزح رأيه حول ذلك البهاء ويعرف عن تصوره لما يراه... هنا روى الكلمة العظيمة التي تظل منتصبة أمامي، ويجب أن تظل كذلك منتصبة أمام كل الذين كانوا يعيشون مع ابن بطوطة، قال بوطوسكي: (ما قيمة أجمل منظر في الدنيا إذا لم نجد بجانبنا من نقول له: هذا منظر جميل)( )؟!
لقد كان ابن بطوطة رفيع الذوق، يتعالى عن أن يعتبر أن المرأة مجرد قشوة أو مشغلة! إنه كان يراها كل شيء، وكل شيء عنده يتمثل في المؤانسات والمكايسات …
عندما طلب الفقهاء من الزوجة أن لا تتطوع بصوم إلا إذا استأذنت زوجها لم يكونوا يقصدون إلى أن يطلبوا منها أن تكون مستعدة دائما لإرضاء رغبة زوجها بقدر ما كانوا يقصدون –في نظري– إلى أسمى من ذلك، كانوا يريدون أن تعيش الزوجة مع مزاجه مفطرا وصائما، مقيما أو مسافرا، تشعر نفسيا وصحيا بما يشعر به هو: لا يعقل أن تكون الزوجة صائمة في البيت وزوجها أو ضيوفها مفطرين؟
ونحن نتحدث عن تأثر ابن بطوطة بالجنس الآخر لا أدري لعل القدر اختار له أن ينتسب إلى أمه وليس إلى أبيه… هو ابن بطوطة، وبطوطة معروف جيدا أنه اسم دلع لكلمة فاطمة … فاطمة لها في المصطلح الإفريقي أكثر من خمسة عشر أداء فهي فطومة، وهي فطيمو، وهي فاطم، وهي فاطو، وهي يطو، وهي الطام، وطوما… وإذا كان إخواننا في مصر يطلقون على فاطمة اسم بطة فإن المغاربة في بعض جهات الشمال المغربي يسمونها بطوطة!!
والنظام الأمومي (Matriarchal) في التاريخ الإفريقي القديم، وفي الآسيوي كذلك معروف جدا( ).
لقد كانوا، أو جلهم على الأقل، يفضلون أن ينتسبوا إلى أمهاتهم أكثر مما ينتسبون إلى آبائهم... كانوا يقولون: لأن أنتسب لمن أفرج عني خير لي من أن أنتسب إلى من سجنني! لا سيما، لا سيما إذا كانت الأم في واقع الحال سيدة كفأة زعيمة أو قائدة.
ولو كان النساء كما ذكرنا
 لفُضِلت النساء على الرجال!!
وابن بطوطة هو الرحالة المحدث الفقيه الذي حرص على أن تكون لديه إجازة من عالمتين جليلتين في دمشق هما الشيخة أم محمد عائشة بنت محمد بن مسلمة بن سلامة الحراني، والشيخة رحلة الدنيا زينب بنت كمال الدين أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي( )...
وهو الذي حرص على أن يبدي إعجابه بمجلس علمي في شيراز كان يضم نحوا من الألف والألفين من سيدات شيراز، كن متلحفات في عباءاتهن، بأيديهن المراوح يروحن بهن عن أنفسهن من شدة الحر( )!!
ثم هو يحكى أن نساء هنور (HONAVAR) جنوب الهند كن يستظهرن القرآن الكريم( )، فما معنى كل هذا التتبع للمرأة في الرحلة؟
وابن بطوطة هو الذي أشاد بالأتراك والترك الذين يجلون نساءهم لدرجة أنه لو قدر لك أن تقف إلى جانب زوج وزوجة لحسبت أن الزوج خادم للسيدة وليس مخدوما، وقد استعجب وهو في بلد آسيوي أن تضطر النساء حتى يقمن باستئجار أنفسهن للخدمة على أجر معلوم( ) كما استنكر من جهة أخرى أن تستغل المرأة في بعض بلاد الروم كأداة للفساد والكسب الدنيء المقيت( ).
وقد أغمي عليه، وكاد أن يسقط عن فرسه حتى رشوه بالماء، عندما رأى أن النسوان في الهند يحرقن أنفسهن تعبيرا عن إخلاصهن للزوج( ).
وقد اقشعر جلده وهو يسمع عن عقوبة المومسات في بلاد البره نكار( ).
ولا ينسى ابن بطوطة أن يخبرنا بحديث الخمسمائة امرأة هندية ممن كن ينقطعن في كنيسة هندية كبيرة تحتضن ألفا من البراهمة كانت وظيفتهن أن يغنين أمام صنم هناك يحمل اسم دينور.. ‍
كان ينقل هذا ولا يجد –في الحكاية– ما يسيء لرحالة مسلم من قلب المغرب... إنه نوع من محاولة التعرف على الآخرين دون الشعور بأية عقدة... ولا مركب...
ولم يكن عندي من الغريب أن يستنكر ابن بطوطة شدة وحدة تصرفات سلطان بلاده المعبر غياث الدين الذي كان يبطش بسيدات لا تنتمي لدينه... قائلا بالحرف: إن ذلك أمر شنيع ما علمته لأحد من الملوك المسلمين... وبسبب ذلك عجل الله هلاكه وحينه( ).
كان ابن بطوطة يسعى لنقل صورة عن المرأة خارج المحيط المغربي ليطلع هذا المحيط على ما يجري خارج فضائه... ومن هنا أخبر عن المرأة الجوكية الساحرة (كافتار) التي أكلت قلب صبي لتتمكن من السحر( ) ‍وأخبر عن بعض أهل الصين كانوا لا يجدون غضاضة في بيع بناتهم( ).. ‍
وقد حكى أنه رأى في إحدى الجزر امرأة بثدي واحد( ). وقد حزن على المرأة وهو يسمع أن البجاة –وهم مسلمون– لا يورثون البنات( )!
(ومن تقديره لصنيع السيدات الفضليات حديثه عن زبيدة زوجة هارون الرشيد بانية السدود والمصانع( ). وأمثالها ونظائرها من أمثال الخاتون ترابك( ) وكذا أميرة بلخ (أفغانستان) التي رفضت أن ترتدي فستانا وقعت عين أمير عليه بعد أن كانت لبسته أمام زوجها( ).
كان ابن بطوطة مهتما بذكر الجوانب التي تعبر عن أن المرأة لا تقل أبدا تفكيرا ودرجة عن الرجل في التدبير والتسيير والتعمير والقتال: إن اللبوة تقتل كما يقتل الأسد!! ومن هنا كان حديثه أيضا عن (بغداد خاتون) زوجة السلطان أبي سعيد بها دور التي كانت تفرض نفسها عند اتخاذ القرارات الهامة في الدولة، فكانوا يقولون عن القرار النافذ: (إنه عن أمر السلطان والخواتين)!! كتعبير يدل على استكمال القرار سائر عناصر القوة( )!
ولم يجد ابن بطوطة، وهو قاضي مالكي المذهب وهو قوي النفوذ والشخصية، لم يجد ما يصرفه عن الإشادة بالملكة خديجة بنت السلطان جلال الدين عمر ابن السلطان صلاح الدين... بل ويذكر أن اسمها كان يجلجل فوق المنابر بمالديف يوم الجمعة ويقول الخطيب: اللهم انصر أمتك التي اخترتها عن علم على العالمين وجعلتها رحمة لكافة المسلمين( )...
وقد تحدث عن المصاهرات السياسية التي تكون –في أصلها– لأغراض آنية ظرفية... وهو نفسه تزوج السيدة الزاهدة المتهجدة (حور نسب) فقط لأنها أخت الأمير، بل إن زوجاته الأربع في مالديف كن لهدف سياسي( ).
كان هذا يذكرني في مخطوطة للسيوطي تحمل عنوان: (الآس، فيمن وصل عن طريق الكس)! وفي المرددات الدبلوماسية عند سفيرنا ابن عثمان المكناسي:
ليس الشفيع الذي ياتيك مؤتزرا
 مثل الشفيع الذي ياتيك عريانا
وقد خصص ابن بطوطة حصة من رحلته للسلطانة رضية التي كانت تركب بالقوس والتركش والقربان... ولا تستر وجهها( )... ثم وهو يتحدث عن بلاد طواليسي التي تركب نساؤها الخيول، والتي كانت ملكتها تتكلم التركية، لقد اعتقد بعض الباحثين الآسيويين أن طواليسي هي اليابان، وإلى الآن تردد المؤتمرات الجغرافية العالمية الحديث عن موقع طواليسي( ).
وابن بطوطة وهو في مكة يقوم بمناسك الحج، لم يتردد في ذكر مركز المرأة وحرصها على أن تظهر – وهي تطوف وتدخل الكعبة، وتسعى، بالمظهر النظيف بل تحرص على تضميخ جسدها بالعطور حتى لتترك وراءها عبيرا يتلقفه الناس( )!!
كان ابن بطوطة يعتبر الهيأة الحسنة من حق الجسد على صاحبه، أي أن يرعى المرء جسمه بالنظافة وحسن المظهر والشكل والأناقة والرائحة الطيبة. كان ابن بطوطة يعاف الروائح الكريهة حتى لكان يفضل أن يبقى في المركب دون أن يتجول في أسواق تعبقها الروائح العفنة ويسرح فيها الذباب..!
لقد قدم ابن بطوطة للقارئ لوحات عن الأب وهو يجهز ابنته ويثقل بيتها بالأثاث( ). تحدث عن المرأة في الشام عندما تسهم الدولة في تمويل زفاف الفقيرات، وهذه ظاهرة حضارية كبرى نعتقد أن أهل المغرب استفادوا منها وقلدوها( ).
وقد قدم لنا قاضيا في دمشق خاصا بنوازل النساء مع أزواجهن، وكان يقصد عين مكان النزاع يسير على قدميه إلى حيث النازلة، فكان الأزواج يخافون من سطوته وينصفون زوجاتهم قبل أن يصل القاضي! ولنا في قصة القاضي برهان الدين الموصلي نموذج( ).
ومن جهة أخرى فإنه لم ينس أن يقدم لنا نموذجا من الأزواج الذين يتظلمون من زوجاتهم المعتمدات على مركز آبائهن أو أقاربهن! أولئك المظلومون أيضا هناك من يستمع إليهم( )...
وقد قدم لنا ابن بطوطة خبرا طريفا عن السيدة اليمنية التي تفضل الزوج الغريب عن ابن البلد، وأنهن لا يمتنعن من تزوجه على نحو ما يفعل نساء بلدنا يعني في أنهن يتخوفن من الغرباء( ).
حكايات عن المرأة التي كانت تصر على تملك أمر نفسها في مالديف بعيدا عن سلطة الوالي. وكأنه يذكرنا بقصة الفتاة المغربية المعروفة تحت اسم العنبكية التي شغل الحديث عنها القضاء المغربي لمدة طويلة من الزمن، لقد رفضت زوجا اقترحه عليها والدها ولكنها ألحت على أن تتزوج ابن الترجمان وحكم القضاء لصالح اختيارها( )...
ولقد خصص ابن بطوطة أحاديث طويلة عن السيدات المقاولات، والسيدات المحسنات التي يتهافتن على مشاريع الخير والإحسان... أحاديث كهذه عن تمكن المرأة من تسيير الأحوال على نحو ما يقوم به الرجل إن لم يفقه في بعض الأحوال...
كان الرجل حريصا على أن يزودنا بكل ما يرى فيه فائدة للقارئ مما يتصل بالمرأة، ومن هنا قدم لنا معلومات إضافية عن المرأة الآسيوية، حيث نقرأ في الرحلة أن المرأة المسلمة تتميز عن غيرها في الهند مثلا بأن تترك آذانها غير مثقوبة، بينما السيدات غير المسلمات يثقبن آذانهن. وكان ذلك منه داخلا في احترام التنوع الموجود في القارة الهندية حتى لا يسيء أحد لشعور الآخر...
وهو يتحدث عن العابدات الزاهدات لا ينسى أن يذكر ما شاهده من مغنيات وراقصات لا يخلو منهن زمان ولا مكان( )!
ولقد أتحفنا ابن بطوطة، وأتحف بغداد معنا، في أنه استأثر بتقديم نماذج عن الأدب النسوي في العراق عندما ساق قطعة شعرية لسيدة من تلك الديار تقول في بدايتها:
آها على بغدادها وعراقها
 وظبائها والسحر في أحداقها( )
وقد كانت قمة إفادات الرحالة المغربي عن المرأة، وهو في المحيط الهندي، أن يذكر أن جميع السيدات المالديفيات مدينات جميعهن في حياتهن لمغربي يحمل اسم أبي البركات البربري، زار الجزيرة عام 548 = 1153 أي بنحو قرنين قبل ابن بطوطة وصادف الحديث عن قرصان خبيث كان يغشى الجزيرة كل شهر ليستولي، بواسطة الاحتيال والخديعة، على فتاة من جميلات الجزيرة، مثقلة بالحلي وفاخر الثياب، تقدمها له الجزيرة في (معبد بوذي) متصل بالبحر هنيئا مريئا!
صادفت زيارة أبي البركات جمهور الجزيرة يستعد لتقديم ضحية الشهر فسخر من القصة وتطوع بأن يتنكر في زي الفتاة ولبس الحلي وفاخر الثياب وكان شكله الخلقي قابلا لهذا التمثيل... وراح إلى حيث كانت الفتيات ترحن! وأصبح الصباح وأبو البركات في عين المكان لم يصله سوء...
لم يكن بصحبته غير ما كان يستظهره من آيات من القرآن الكريم... قضى ليلته يتلو القرآن... واستغرب الناس الذين رفعوا الأمر إلى السلطان الذي طلب إلى أبي البركات أن يبقى في الجزيرة لتكرار التجربة مقابل أن تعتنق البلاد جميعها الإسلام إذا ما نجا من العملية... 
وكان أن بقي أبو البركات... وكان أن اعتنقت البلاد الإسلام جميعها على ما نقرأه إلى اليوم منقوشا على لوحة من خشب يحتفظ بها المتحف الوطني بمالديف، وقد نقش فيها التاريخ بالكلمات هكذا (سنة ثمان وأربعين وخمسمائة). هذه اللوحة التي تعتبر بالنسبة للباحثين أعظم وثيقة تعبر عن مصداقية مرويات ابن بطوطة( )...
وهو في ذلك العالم نرى أن عيونه ما انفكت مفتوحة على المرأة ليقارن ويفارق بين ذلك العالم والعالم الذي كان يعيشه في المغرب.
ولقد لاحظ أن المرأة لا تتناول طعامها مع الزوج إطلاقا! ولا يعلم الرجل ما تأكله زوجته! وكم من مرة حاول، عبثا، أن يفرض ذكوريته، وترك الأمور على ما هي عليه!!
وعلى نحو هذا لاحظ انتشار زواج المتعة أو الزواج الموقت أو ما يسمونه اليوم في أرض الخليج (زواج المسيار). إن المرأة في بلاد المغرب لا تعرف عن هذا النوع من الزواج...
وابن بطوطة هو الذي حكى عن دور المرأة في إلهاب المشاعر بخطبها سواء عندما كان يروي أحداث مكة أو أحداث الجهات الأخرى عندما تكون السيدة قائدة في أرض فارس..
وابن بطوطة، وهو في بعض بلاد الإسلام بالمشرق يحكي عن تحرر المرأة في نفس الوقت الذي رأى قريبا من هذا في بعض الجهات بالمغرب( )...
فوجئ وهو يرى أن المرأة يمكن أن تكون صديقة الرجل دون أن تكون زوجته! وهو يعلق على هذا بعد أن خبر الأمور وزال الشك: إن مصاحبة النساء للرجال عندهم على خير وحسن طريقة ولا تهمة فيها، كلام مثل هذا يجب أن نقرأه في الرحلة عن بلاد إسلامية تقع في الصحراء على ضفاف المحيط الأطلسي...
مثل هذا لاحظه عند المرأة في بلاد المليبار في الهند أيضا هناك في تلك البلاد لها الأصدقاء الأبرياء.
وقد استوقفتني قطعة شعرية لشارل بودلير Ch.Baudelaire يخاطب فيها صديقة هندية معبرية...
(رجلاك في رشاقة يديك) إلى آخر القصيدة( ).
لقد خلق التمايز الجغرافي عند ابن بطوطة نوعا من التمايز في الرؤية للأشياء في الجهات الأخرى، وكان حريصا على أن يشرك قراءه فيما كان يشعر به، وربما كان حريصا أيضا على أن يفهم الآخرين في الجهات النائية أن للمغرب وجهات نظر أخرى حول بعض المستجدات. وهكذا كنت أشعر أن الرجل يأخذ ويعطي في ذات الوقت! يستفيد من الحضارات لفائدة حضارته هو، ويحمل للآخرين الفكرة المقابلة...
كان يفاجأ أحيانا عندما يرى ذلك (الآخر) يعيش على نمط من الحياة لم يكن يعتاده وهو يعيش إلى جانب والده قاضي الإسلام والمسلمين...
اجتمع بزوجة الشخص الثاني في الإمبراطورية العثمانية: أورخان بن عثمان( )، وتحمل اسم بيلون التي يظن البروفيسور كيب أنها تحريف لكلمة نيلوفار NILUFAR، وهذه معلومة تاريخية نادرة. وقد كان ابن بطوطة لبقا في الحديث عن هذه السيدة العظيمة...
وقد اجتمع كذلك بوالدة سلطان الهند( ) وكان له معها أحاديث... ومن غريب أخبار ابن بطوطة أنه اجتمع بالسيدة زاهدة وهي من ذرية أحد الخلفاء العباسيين أبي الحجاج يوسف( ). وواصلته والدة ملك غرناظة( ).
ومن طرائفه أنه فوجئ وهو يرى أن السيدة في مالديف كانت تتجول في الطريق وهي دون حجاب ‍‍وقد حاول، وقد أصبح قاضيا، في البلاد أن يطوق من هذه العادات، لكنه فشل، والأطرف في الموضوع أنه يعلق بأسلوبه المرح وبخفة نفس، يعلق على فشله بتعبير فيه الكثير من المعنى والدلالات، يقول: إنها أي الفتاة المالديفية، بعد أن ألزمتها بالحجاب بدت وقد عابها الحجاب أكثر مما زانها( )!!
وهو يمارس القضاء... كان مثل المدافع عن حقوق السيدات وتعرض للأذى في سبيل ذلك... وإني لأعتقد أنه إذا كان من مجال للاحتفال بمن كانوا سندا للمرأة، أية امرأة، دون تفريق في الدين أو اللون، فإن شخصية ابن بطوطة ستكون أوفر حظا...
لقد تكونت لدي فكرة عن موقف ابن بطوطة من المرأة وكذا في موقف المرأة من الرجل، الفكرة التي تكونت لدي أنه كان يريد أن يعرف الرجل على المرأة أكثر، وفي ذات الوقت كان يريد أن يقدم المرأة للرجل، وكأنه يقول: لو كنت امرأة لكان علي أن أقوم بكيت وكيت، ولو كان المرأة ابن بطوطة لكان عليه أن يقوم بكيت وكيت!!
لقد كان ابن بطوطة أطروفة من أطارف الزمان، وإن ما توفر له من تجارب وما اكتسبه من معارف لم يكن في علم الأزل مقدرا لغيره حتى ولو العلامة ابن خلدون الذي لم يتردد في أن يقصد إلى الوزير الأول آنذاك أبي فارس ابن أودرار لينقل إليه أن حكايات هذا الوارد على فاس من الهند والصين مما يساعد على خلق الفتنة في البلاد!!
قصد ابن خلدون الوزير الأول الذي كان قام بزيارة دبلوماسية سابقة إلى مصر، وعرف صدق مرويات ابن بطوطة في حين كان فيه ابن خلدون لم يرحل بعد إلى المشرق، طلب الوزير الأول إلى ابن خلدون أن يمسك عن موضوع رحلة ابن بطوطة.
وقد رأينا من شجاعة ابن خلدون وصراحته أن يحكي هذه الأسطورة في مقدمته معترفا بأن شهادة الذين رأوا تقدم على شهادة الذين لم يروا!
وأعتقد أن السلطان أبا عنان عندما أمر الكاتب ابن جزي بالاستماع إلى ابن بطوطة وانتساخ الرحلة، أعتقد أن السلطان المذكور كان بالغ القمة في النظر البعيد، لأن ذكر السلطان أبا عنان، تخلد ألف مرة ومرة أكثر مما خلده ما بنى من مدارس، وما تركه من آثار ونفائس 
سوف لا أكثر من الكلام عن هذه المعلمة التي اعتبرها بصدق وجد مؤسسة مغربية أو بالأحرى عربية إسلامية دائمة الحياة، علينا جميعا أن نستثمرها أجل استثمار ونستفيد منها أكثر فائدة...
ستحل يوم 24 يبراير من عام 2004 ذكرى مرور سبعمائة عام على ميلاده، وإني لأتوقع أن العالم المتحضر سيتذكر هذه المعلمة الكبرى، ابن بطوطة الذي يمثل قيمة فكرية عظيمة، أعني حمولة تراثية من الطراز الفريد.
هذا الرجل الذي ملأ الدنيا بالحديث عن زوجاته وجواريه، بالحديث عن بناته وأبنائه، وكانت أول أمنية أعرب عنها وقد وصل مدينة فاس أن يترحم على قبر والدته بطنجة، ثم لم نسمع له ولزوجاته وبناته ذكرا بعد أن اختفى ولي نعمته السلطان أبو عنان، و(أيام السعادة محسوبة مختومة) كما يقول ابن الصباح!
ولو لم يذكر ابن حجر أنه قضى في تامسنا لافترضنا أنه عاد إلى حضن والدته ومسقط رأسه. 
ورحم الله مولانا جلال الدين الرومي الذي قال: عندما أموت لا تبحثوا عني في التراب ولكن ابحثوا عني في قلوبكم!!
تنبيه:
تعمدت عند الإشارة إلى المراجع في الهوامش ذكر رقم أجزاء رحلة ابن بطوطة (طبعة أكاديمية المملكة المغربية في خمس مجلدات)، وذكر صفحات الأجزاء وفقا للنظام المتفق عليه في توثيق الرحلة، وهو يعتمد على النشر الأول لها في باريز منذ 1853 وهذا النشر الذي اعتمدت عليه سائر الأوساط الأكاديمية العلمية الدولية المعتمدة.
د. عبد الهادي التازي
ندوة الرباط الأولى 2003
"النَّفحةُ المسكيةُ في السّفارة التّركية" للتمجروتي
مُلاحظات أولية
أي إحساس سَينتابُ فقيهاً ورعاً بدوياً من بادية درعَة في أقصى السّوس الأقصى، على مَرمَى حجَر من فيافي الصحراء الكبرى، وهو يتلقى أمر القدوم على السلطان السَّعدي أحمد المنصور الذهبي بالورُود عليه وهو في فاس من حيث سينطلق رأساً إلى استنبول مُحمَّلاً بهدية ورسالة إلى السلطان العثماني مُراد الثالث؟ أية رهبة ممزوجة بالفخار سَتعبُر مَسام علي بن محمد التمكَروتي، وهو يتأهبُ للأمر العظيم وهو الذي لم يُغادر البتَّة مسقط رأسه ومَرعَى طفولته بلدة تمكَروت النائية النائمة في وهَادِ دَرعَة؟ أية أفكارٍ ستعبُر ذهنه البدوي وهو مقبل على ركوب البحر وأهواله لشهورٍ وشهورٍ، وهو الذي لم تقع عيناه يوماً على مَدٍّ أو جَزرٍ، ولا لمسَتْ يداه مياه البحر المالحة؟ أي شعور سَيُزَوبعُ مُخيلة الفقيه المأخوذ بسحر البلاغة المسكوكَة والقوالب اللغوية الجاهزة المأخوذة من ذاكرة حافظة؟ 
 لسنا في حاجة إلى القول إن الأسرة السعدية الحاكمة يومئذٍ قدمَت من نفس بلاد التمكَروتي، أعني درعَة الكبرى. ولسنا في حاجة إلى القول إن علي بن محمد التمكَروتي سليل أسرة لها الباع الطّويل في الفقه والتدريس في المنطقة، فيكفي أن نشير إلى والده الشيخ محمد البكري، وإلى أخيه محمد بن محمد الذي أُرسل بدوره، في وقتٍ سابق، مبعوثاً إلى القسطنطينية كما يذكرُ نَصّ الرحلة نفسُه.
 كلّ ذلك مجرّد تحصيلِ حاصلٍ.  فميثاق القراءة يقتضي، إن نحن توخينا مُلامسَة "النفحة المسكيّة" أن نتجرد ما أمكنَ من معلومات قبلية قد تُوجه قراءتَنا وفقَ مشيئتها، وقد تشغل البال بحيثياتٍ قد تجعل العينَ تنام عن مُرادِهَا الذي هو الارتحال مع الرحالة علي بن محمد التمكَروتي بصفتِه تلك، أي رحّالة لا غَيْر.
 لنصحَب التمكَروتي، إذن، في رحلته من تمكَروت التي غادرها يوم 18 مارس/ آذار 1589 مارّاً بسجلماسة ففاس فتطوَان حيث سيركب البحر بعد طول انتظار سفينةٍ حَرُونٍ سَتحط الرحال في عددٍ كبير من موانئ ومراسِي الجزائر وتونس وليبيا، قبل أن تُعَرِّجَ قاطِعَةً البحر الأبيض المتوسط عرضاً لتصل إلى ميناء القسطنطينية يوم 25 نونبر/ تشرين الثاني 1589. ثم نصحبه ثانية من هناك، بعد إقامة طويلة دامت ثمانية أشهر حاطين الرحال في ذات الموانئ والمراسي لنصِل إلى تِطْوَان، فمراكش، فتمكَروت.
 يفتتح التمكَروتي رحلته بما تُفتتح به كتب الرحلة العربية عادة: البسملة والحمدلة،  ثم ذكر أسباب الرحلة ومحاسن الاِغتراب والضرب في الأرض،  مُعززاً ذلك بأبياتٍ سائِرة:
وسافِر ففي الأسفار خمسُ فوائدِ
                                  تَغرَّب عن الأوطانِ يا طالب العُلاَ
وعِلم وآدَاب وَصُحبَة مَاجِدِ
                                  تَفَرجُ هَمٍّ واكتِساب مَعِيشَةٍ
وقطعُ الفيافي وارتكابُ الشدائدِ
                                 فإن قيل في الأسفار ذُلٌّ وغربَة
بأرض عَدوٍّ بين واشٍ وحَاسدِ
                                فموتُ الفتَى خَير له مِن مَعيشَةٍ
 لنلاحظ أن التمكَروتي أسَاء الاِختيار. فالأبيات أعلاه تُخبر بعكس حالتِه، وهو خَدِيمُ الأعتَاب الشّريفة الذي يُلبِّي نِداء الواجِب، لا الرحالة الذي يركب الحماقَةَ ويضربُ في الأرض لاكتساب الفوائدِ الخمس: انفِراج الهمّ، واكتِساب المعيشَة، والنهلِ من العلم والأدب، واصطحاب الأماجِد. فهذه كلها قد تَأتت له وهو في تمكَروت. فهو من أسرة ذاتِ جاهٍ وَمجْد. وهو رأسُ التدريس والفقه والعلم في تلك الأصقَاع. وما صَحِبَ، يَوماً، بالضرورة، إلاّ الأمَاجِد. فماذا سيصنع التمكَروتي بهذه الهِبَة الملكية التي لا تتأتّى للمرء، إن تَأتَّتْ له، إلاّ مرة واحدةً في العُمر؟
 هَل سَيؤخذ رحّالتُنا بِنداءِ الآفاق ويستجيب لِناقُوس السَّفر والمغامرة لرؤية ما لا يُرى، وللمْسِ وتذوّق ومُصاحبة ما كان يوماً مُجرَّد طيفٍ في الخيال؟ هل سَيسعَى التمكَروتي إلى الاغتراف من العجيب والصّاعِق الذي يُتيحُه الاِنتقال في الزمان والمكان؟ هل سيجهد نَفْسَهُ ليَجعلنا، نحن قراءَهُ، نصَدّق بسذاجة ما سيقترفُه من كَذب، جاعلاً عُيوننا تجحظ، وأفواهنَا تنفغِر من فرط الدّهشَة؟ أي باختصار: هل سيسعى التمكَروتي إلى جعل ما تُدركه الأعيان يتخذُ له صورة مُتوهمةً في الأذهان؟
 أقُول: صُورَة مُتوهّمة، وهنا مربط الفَرس. فالرحلة جِنس أدبي له ألاعيبُه  الأسلوبية والتخييلية، وله من المكر ما يجعلُه فَنّاً وأدباً. والمرئيات بمرورها من الكتابة تتخذ لها أشكالاً وصُوراً مَا كُنّا لِنصدّقَها لولا الكتابةُ نفسُها. فهل أعَدَّ التمكَروتي العُدَّةَ وهيَّأَ للرّحلة ما يلزم من مكر وألاعِيب ليصير ما تُدركُه الأعيان، صاعقاً ومُدهِشاً بعد أن يصير مُتوهّماً في الأذهان؟
 مَرَّةً أخرى: لِنصحب التمكَروتي. يُغادر صاحبُنا تمكَروت ضحوة يوم السبت 18 مارس/ آذار 1589 لتحمله السفينة من تِطوَان بعد أن يستقبله أحمد المنصُور في قَصرهِ بفاس. لا يذكرُ التمكَروتي شيئاً ولو يسيراً عن هذا المسَار سِوى أنه مَرَّ من سجلماسة في طريقه إلى فاس. كما أنه يسكت، تماماً عن المدة التي قَضَّاها في تِطوَان وهو ينتظر قدومَ السفينة من ميناء الجزائر، وهي مُدة ليست بالقليلة، إذ دَامت أشهراً ثلاثة. فهل كان التمكَروتي يستعجِل ركُوبَ البحر وهو البدوي الذي لم ير البحر قَطُّ، فكيف وهو الآن يتأهَّب لركُوبه؟
 استعجال كهذا يجعل القارِئ يضرب الأخماسَ في الأسدَاس، ويذهَب به التَّخمِينُ بعيداً ليظُنَّ أن التمكَروتي وفّر كُلّ طاقتِه التخييلية للبحر وأهواله، ووفّر جُهداً لغوياً كان سيذهب هباءً وتذرُوهُ الرياح في البرّ المغربي.
 تصل السفينة بعد طول انتِظارٍ وتبدأ الرّحلةُ فتتوالى الموانئ والمراسِي، ثم شيئاً فشيئاً، نَتوغلُ في الشرق.  والشرق، هُنا، ليس مجرّد اتجاه وَوِجهَة.  فهو المعَشش في الذاكرة الفردية والجَمعية باعتباره مصدَر الحقائق وموطن الحيرة. فالشمس من هناك تُشرق. وَالدّين من هناكَ قَدِمَ. والأدبُ وما جاورَهُ من هناك هَلتْ بشائرهُ. والغريبُ والعَجيبُ والمذهِل ما كان لنا لِنَسمعَ به أو نتخيله لولاَ هذا الشرق الغامِض حَدَّ الوُضُوح، الوَاضِح حَدَّ الغمُوض.
 نَتوغل في الشرق، إذن، ونحن في لهفةٍ إلى المختلف. فقد انتقل بنا الرّحالة الآن من نَقيضٍ إلى نَقِيضٍ: من المغرب إلى المشرق. من البرّ إلى البحر. من مُخالطة الأهل إلى مُخالطةِ الأغيارْ. كلّ هذا مَدعَاة لجعل أُفقِ انتظار القارئ يَتسع وتأخذه اللهفَة. لكنّ هذا القارئ لن ينتظِرَهُ عند أوّلِ مُنعرَجٍ إلاّ الخيبَة. فالتمكَروتي كان من الأنانية حتّى إنه أضرَبَ تماماً عن تلبية أماني أفقِ الاِنتظار ذَاكَ. وما استعجاله ركُوبَ البحر إلاّ من فرطِ الشوق إلى هذا البحر ليس إلاَّ. شوق لاستدراك شيء فَات. ولهفَة إلى مُصافحَة زُرقةٍ طالما داعبتِ الخيال.
 هكذا تتشابه الأماكن. ننتقِل من مكان إلى آخر، فَنُخبرُ أنّنا انتقلنا إليه... وهكذا من مكانٍ إلى مكانٍ: تَرغَا. بادس. فوركَـ. هُنَين. وهران، مستغانم، شرشال، الجزائر، دَلّسْ، بجاية، جيجل، مَرسَى القصَب، القل، بُونَة، بنزرت، تونس، بجاية، وعشرات الأمكنة الأخرى. يَدخل التمكَروتي مَدينة من المدن فيزور أولياءهَا، ويذكر مساجِدَها، ويدعو للنصارى إن كانت تحت إمْرتهِم بالدمار والهلاك. فسبتَة ومليلية- أعادَهما الله للإسلاَم- مَدينَتان فيهما النّصارَى اليَوم، ، ثم يذكر مُؤلفات بعض أعلام تلك المدينة إن كان بها أعلام.
 لاَبدّ أن نُشير هنا إلى أن التمكَروتي يُنِيبُ عنه في كلّ ذلك ابن عبد ربه آناً، وخَالِداً البلوي آناً، والبكري آناً، وابن بطوطة آناً. تلك مسألة مُحيّرة في هذه الرّحلة، أعني كثرةَ المنقولات. وهذا ما جعل مُترجمها إلى الفرنسية هنري دُوكَاستري يضرب صفحاً عن كلّ الصَّفحات التي ليست من صُلب إبداعِ علي بن محمد التمكَروتي مُشيراً في المقدمة إلى كَون صَنيع التمكَروتي ذَاك سُبَّةً وضعفاً ما كان له الإقدامُ عليه. والحق أن الأخذ ذاكَ ليس بالمُشِين لَوْلاَ أن الرَّحالةَ أخذ فأطال حتّى إننا أحياناً نجد أنفُسنا أمام صفحاتٍ وصفَحاتٍ لِخالِد البلوي.
 كان باستطاعة التمكَروتي اللجوء إلى ما يُسَمِّيه علماء السّرديات بالخطاب المسرُود، وأن يَرحَم رحلته من وطأة الخِطاب المنقُول. 
 نعُود لنستأنف المسير مع رحالتنا فننتقل من مكانٍ إلى آخر، ولا ينبثق جَديد. كأنَّ الأمكنَة تُخفِي أعَاجِيبهَا، أو كأن ريحاً هَبَّت، فأحالت الأمكنة، في تَعدّدِهَا، مكاناً واحِداً. وما قلناه عن البرّ، نقوله عن البَحر. فالبحر من تطوَان حتّى القسطنطينية هُوَ هُوَ. وما يحدُثُ لِلسَّفينَة ولأهلها هو هو رغم طُول مُدّة الرحلة، واختلاف أحوال البحر بين الليل والنهار، وبين منطقة وأخرى. شيء واحِد يَحدُثُ: هيَجَان البحرِ واضطرابُه، ولهوُ الموج بالسفينَة ذات اليَمين وذاتَ الشِّمال، وفزع أهل السفينَة وصياحهُم. ثم سُرعَان ما تَهُبُّ الألطافُ الإلهية فتستَوي السَّفينةُ ويهدأ بال التمكَروتي. هنا نراه يأتي بآية قرآنية أو كلام مأثُور، أو أبياتٍ شِعرية. هكذا تُسِيء الذاكرة الحافِظة إلى جِنس الرحلة، حيث تَقِف حائِلاً بل حَاجِباً لِلغَريب والمدهش والصَّاعِق. فبدل أن نرحَل في الجغرافيا مستشعرين الاختلاَفَ والغرابَة، نَرحل في ذِهن علي بن محمد التمكَروتي كأنّ رحّالتَنا ما هَمّهُ من الأمر إلاَّ استعراض ذائقتِه الأدبية والإخبار عن قوة ذاكرتِه.
 رحلة التمكَروتي رحلة مرآوية، يتقابل فيها السَّفَر واللغَة. اللغة مرآةُ السَّفَر. والسَّفَر مرآةُ اللغة. لم يَسْعَ التمكَروتي إلى وضع ذاته في صُلب رحلته، ولا إلى جَعل هذه الذات المرآةَ التي تنعكس عليها الجغرافيا والتمظهُرات الثقافية العامَّة من عُمرانٍ وعادَاتٍ. ولا سعَى التمكَروتي، وهذا هو المدهِش، في هذه الرّحلة، إلى اكتساب بطولة أو إعلاء شأنِ الذَّاتِ المغامِرَة. بل عكسَ كل ذلك، سعى إلى تثبيت صُورَة الفقيه الملفّع بعباءة الأدَب، والأديب الملفّع بعباءة الفقيه. وفي اعتقادنا أنه نَجح في ذلك.
 في مظنُون التمكَروتي أنه لا يمكن فَهمُ الآنِي والآتِي إلاّ بالاتكاءِ على الماضِي. الماضِي هُنا هو ذاكرة التمكَروتي المحشوَّة بالشِّعرِ والحكمة والبلاغة المنمطة المسكوكة التي لا يَبذُل صاحبُهَا أي جهدٍ في تطويعها. كلّ دَيْدنه ومبتغاه أن يكشف عن عُلوّ كَعْبِهِ في الاستِظهار. فلا هو سعَى إلى ذِكر الأرض وشكلها كما فَعل المسعُودي، ولا إلى ذكر أخلاق البشر كما فعل الدمشقي، ولا إلى ذكر الأشجار والأنهار والأقاليم كما فعل ابن خلدون. والأغربُ من كلّ هذا أنه لم ير من عجائب البحر إلاّ الميدُ واضطراب السَّفينة بعد أن تصفَعُها أمواج كالجِبال.
 لم ير التمكَروتي سمكةً لها وجْهٌ آدمِي بلحية بيضاء، ولا حيواناً كهيئَة الرَّجُلِ والمرأة، ولا رأى سمكةً كُتب على ظهرها بالعربية لاَ إله إلاّ الله ومكتُوبٌ بين أُذُنَيها مِن خَلفٍ مُحمد رسول الله كما رأى الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد أبو طالب الأنصاري الصُّوفي الدمشقي المعروف بشيخ الرّبوَة صَاحِب الرحلة المذهلة "نُخبة الدّهر في عجائب البرّ والبحْرِ". ولا رأى التمكَروتي وقد أقام بالقسطنطينية ما أقام امرأةً ولا ذَاقَ طعاماً، أو تَجوَّل في سُوقْ أو عَاينَ من العَادَاتِ ما تقشعرُّ له الأبدان، أو تطرب له الأنفُس. فكيفَ، إذَن، ننتظِر منه اقترافَ الصّاعِق والعجيبِ والمذْهِل إلى درجة الإخبار عن امرأةٍ كشفت عَن فَرجهَا وحَكّتهُ والناسُ جُلوسْ كما في رحلة ابن فضلاَن.
 قد يَقول قائِلٌ إن الباعثَ على الجرأةِ عند ابن فضلاَن وغيره هو تَمادِيهِ في إبرَاز ما يُوجَدُ عليه قَوم لم يَدخلُوا الإسلاَم بَعد، وأن التمكَروتي كانَ مُكبَّلاً بتشابه الاعتِقاد ووَاحِديتهِ، بله تشابه العادَات بين المنطلق والموئِل. فإذا كان التمكَروتي قد ارتادَ المجهول الجغرافي فإنَّ هذا الأخير لا يخرج، في تمظهُراته العامّة، عن الدائرة الثقافية العَامَّة التي قَدِمَ منها الرحالة.
 قد يكُون لهذا الكلام بعضُ مِصداقية ولكنه غيرُ كافٍ لإيجادِ تَبريرٍ لغياب العَجيب والفاتِن في "النفحَة المسكية". لاَ تفاضُلَ بل لا تَمييزَ في هذه الرّحلة بين زمن القصّة وزمن الحِكَايَة. يَنْقُلُ التمكَروتي مشاهدَاتِه، على قلتها، من العَينِي إلى المكتُوب دُونَ أن تشعُر أنَّها مَرَّت من مُختبر السَّرد لِتَصيرَ حِكايةً. فهل كان القارئ الضِّمني حاضراً في ذهن التمكَروتي؟ هل استجاب لنداء الكِتابة أو لِقانُون التّعجيب كما يُحلو لمحمَّد لطفي اليُوسفِي أن يَقُولْ، ليرضخ لإكْراهَاتِ اللغة التي من شروطِها مُقاسَمَةُ الرحالة مُتعَةَ الضّرب في الأرض واختِراق الآفَاقْ.
  وجَد التمكَروتي نفسَه مُوَزّعاً بين إكْراهَين": إكراه الحكي وإكراه اللغة، أي إكراه تقديم الدَّليل على عُلُو كَعبه في البلاغة والتّنمِيق. فَبدل أن يقودكَ الرحالةُ أفُقياً وعمُودياً يَزُجُّ بِكَ في ذاكرته لتغرقَ في الطباق والمقابلة والقرينَة والمجَاز العقلي والاستغراق والإطناب المطنبْ الذي يُكرّرُ نفسه ويتشابَهُ حَدَّ الملل، لتَجِد نفسك، في الأخير، تنتقِل من معلومٍ إلى معلومٍ.
 تَتقدَّمُ في "النفحة المسكية" فتشعرُ وكأنّ التمكَروتي قد طَوَّحَ بِعَصَا التسيار واستسلم لِلغَة تقوده وتلهُو به ذاتَ اليمين وذات الشمال وهو في غفلة عن الوصفِ والطَّريق.  يقمعُ التمكَروتي رغبةَ الوصفِ والسَّرْدِ في الإعلان عن نفسيهما بالإرتماء في أحضان الشعر والكلام المأثور والحديث النّبوي كأنه يُسافر في فيافي ذاكرته الحافِظَة لا في الأرضِ الغريبَة التي تَطأهَا قدماه، فتكَبل البلاغَةُ رِجْل الحكي وتَحدُّ مِن جَريان المذهل والممتِع والصَّاعق.
 يستطيع قارئ هذه الرحلة أن يقول إن التمكَروتي إنّما تَوَهَّم هذه السَّفرة ثم عمد إلى ما بين يديه من كُتُبٍ فأخذَ منها واغترف لولاَ بعضُ اللقطات القليلة، كوصفه لمدينة القسطنطينية، أو لمراسِيم الاِستقبال في القَصرِ. وحتّى عند هذه اللقطات نرى قَلم التمكَروتي يَحرَنُ إذ يُشيحُ ببصره عن المكامِن التي يُمكنُ أن يقدحَ زنَادَها فينبعث منها المدهش والغريب. لِنفكر، تمثيلاً لاَ حَصْراً، في منظَر غِلمان القصر في القسطنطينية أو في واقعَةِ شِرَاءِ عِلجَة واستقدامِها لتقديمِهَا هَدية للسطان أحمد المنصُور.
 مُحيّرٌ هذا الاِنشداد إلى الذاكرة وإلى الماضي في "النفحة المسكية في السفارة التركية"، فالتمكَروتي طوَال السَّفر ظلّ فؤادُه مشدوداً إلى مسقِط رأسِه تمكَروت، بَدل الاِنغمار في خبايا ومفاجَآت الزمان والمكان. كلّ شيء يُذكرهُ ببلدتِه. فالسفينَة، وهي تَتقاذفها الأموَاج، أشبه ما تكون بِبَهِيمَةٍ تَتمرّغ في التّراب. أمّا الموج فَلاَ يُشبَّهُ إلاَّ بالجَبل. أمّا الريحُ القوية المتلاَعبَة بِالْموْج، فهي الريحُ ذاتُها التي تَهزُّ أغصَانَ الشَّجر. والأشدّ من كلّ هذا أنّ التمكَروتي طوَال رحلته ظَلَّ يتقاذفَه الحنينُ إلى وَالدتِه التي، ويا للمفارقَة، لن يَسعَد بِلقيَاهَا ثانيةً إذ سَيتلقَّى نبأ رَحِيلها وهو يَهُمُّ بمغادَرَة مراكش إلى تمكَروتْ.
 عمُوماً، يبقَى القِسم الثاني مِن "النفحة المسكيّة" أقوى وأمتَع لكَونه تَخَفَّفَ مِنَ البلاغَةِ والكلاَمِ المسكُوك الجاهِز وانتبَه أكثر إلى خبايا الأمْكِنة. وهذا مَا تَنبَّهَ إليه مترجم الكتاب هُنري دُوكاستْرِي.
 في آخر الرّحلة مُلحق طَويل يُقدّمُ له التمكَروتي كالتّالي: "وَنذكُر إن شاء الله تعالى عَقِبَ هَذا نبذة من حكاياتٍ وأبياتٍ أدَبية وغزلية ووعظية وغير ذلك مِمَّا تلقيناه وأخذناه من بعضِ مَن لقينَاه في هذه السَّفرة المباركة". وهذه النبذة مِنَ الحكايات لا تخلُو من الغريب والمعْجِب الصَّاعِق. أفَيمكنُ التّخمِين، إذن، أنَّ التمكَروتي كَان قد أعَدَّ ذلك الملحَق الطَّويل والمملّ قَصْد تطعيم الرّحلة وتقريبهَا أكثر من الإدهاش.
 هذه مُلاَحظات أولية عَنَّت لنا ونحن نقرأ هذه الرّحلة الرّائعة، ونُعيدُ قِرَاءَتَها.
مُحمـد الصَّالـحـي - المغرب
ندوة الجزائر الأولى 2004
بلاغة المحو في رحلة ابن بطوطة
تمهيد
من يتفحص رحلة شيخ الرحالين ابن بطوطة (1325هـ ـ 1353هـ)( )، ويتمعن في "تحفته" الشهيرة، سيلاحظ إصرار الرجل على بلاغة المحو( )، التي لم يتنبّه لها ـ في ظني ـ من ترجم الرحلة أو حققها أو خصَّها بدراسة إلا عَرَضا. ولي قناعة بأن مقاربة المسكوت عنه والخفي والموارب في هذا النص الكثيف( )، سيكشف النقاب لا شك عن عجيبة أخرى من عجائب هذا الرحالة الغريب الأطوار، ورحلته الطريفة. وربما جوَّزتُ لنفسي الادعاء هنا أن من شأن هذه المقاربة الجديدة تقديم كشوفات في جغرافية النص وطبقاته اللاشعورية، وفي الآن نفسه الغوص عميقا في بعض أوجه أسرار "أدبيته" ومكر خطابه. ولا أبالغ إذا قلت إن تحليل بلاغة المحو في رحلة ابن بطوطة، من شأنها العودة بنا إلى طرح سؤال الكتابة والجرأة على تجديد سؤال الكاتب في الثقافة العربية الإسلامية. هل نكتب النصوص أم تكتبنا؟ هل نمحوها لتنكتب (كالطرس تماما) أم تمحونا لتنكتب معلنة عن سبق إصرار وفاة المؤلف الفرد المتفرد (شعوريا ولا شعوريا) لتدخل بنا في دهاليز التعدد( ) واللاشعور الجمعي؟ من هنا يحق لنا أن نتساءل: هل رحلة ابن بطوطة رحلة كتابة أم رحلة محو؟ وهل ينهض خطابها التخييلي على كاهل اللافظ، أم يصير إلى عهدة التَّلَفظ؟ وكيف يمكن معالجة ظاهرة ابن بطوطة؟
إلماعات بيوغرافية للمحو
أول المؤشرات البيوغرافية للمحو في رحلة ابن بطوطة يمكن أن نفيدها من كون النص:
1- لم يذكر شيئا عن زواجه بطنجة.
2- كان الغرض هو السفر إلى الحج فانصرف عنه( ). ولنا هنا أن نتساءل عن دوافع هذه الرحلة الطويلة، التي يبقى الحج دافعها الأول، لكن ليس الأخير. 
3- كان القصد غاية معينة إلى بلاد السودان فانصرف عنها  أو على الأصح أُصرِف عنها.
كان قصده من رحلته الأندلسية الجهاد، فانصرف عنه.
4- ولم يسلم ابن بطوطة من الذين تقوَّلوا عليه حديثا: هناك من قال إنه خرج مغاضبا لذويه، ومنهم من ذكر أنه تأثر بما قيل إنه حديث: (اطلبوا العلم ولو بالصين)، فشد إليها الرحلة، ومن علماء الهند من حكى لعبد الهادي التازي( ) وقائع غريبة تروى عن ابن بطوطة هناك غير ما نعرفه عنه هنا نحن بنو جلدته.
5- لم يذكر  شيئا ذا بال عن أسرته الصغيرة والكبيرة.
عن الكتابة والمحو وسراب الأصل
أبرز المؤشرات الكتابية على المحو في رحلة ابن بطوطة نلتقطها أولا من خلال إشارة ابن بطوطة نفسه إلى العدوان الذي وقع على مذكراته( ). فقد ذكر ضياع مقيَّداته. من ذلك إشارته إلى سطو الهنود على ما دونه من مذكرات( ). وثاني المؤشرات الكتابية على المحو نلتقطه من كون الرحالة قام بوضع تقييد للرحلة أنهاه بتاريخ 3 ذي الحجة عام 756هـ، وقدم التقييد لابن جزي الذي قام بوضع تلخيص لما كان قيده ابن بطوطة وأنهى كَتْب هذا التلخيص في صفر من عام 757هـ. ومعنى هذا استغرقت كتابتها ـ أقول إعادة كتابتها ـ من قبل ابن جزي ثلاثة شهور على أكثر تقدير( ). وما جعلني أتحدث عن إعادة الكتابة في هذا السياق هو أن ابن جزي الكاتب النحرير الذي أوكل إليه السلطان أبو عنان المريني مهمة تقييد ما يرويه عليه الشيخ الرحالة جوَّز لنفسه ـ مراعاةً لأفق انتظار سلطانه وولي نعمته ـ تنقيح الكلام وتهذيبه ونقل معاني ابن بطوطة بمتخيَّر ألفاظه هو باعتباره الكاتب الرسمي للبلاط. وهل يمكن حقا فصل المعنى عن اللفظ؟ أم هي ثنائية اللفظ والمعنى تعود لتلبس لبوس التجميل خدمة لأغراض إيديولوجية بحتة؟
يقول ابن جزي واصفا القصد من العملية: "متوخيا تنقيح الكلام وتهذيبه...ونقلتُ معاني كلام الشيخ أبي عبد الله بألفاظ موفية للمقاصد التي قصدها"( ).
تدخل رحلة ابن بطوطة، إذن، ضمن الخطاب التخييلي حيث يترك "المتكلم" (مؤلف الأقاويل الرحلية أي المخاطِب أو مؤلف الكلام: "التقييد") المكان إلى لافظ (énonciateur) له وجود قوي ـ لكنه ملتبس ـ داخل الخطاب (intra discursive)، فنصبح في النص التحفة (تحفة النظار) مع تلفظ بّوليفوني، أي مع خطاب كاتم للصوت الأول (صوت ابن بطوطة ـ باعتباره عامل الفعل المزعوم، وضامن الحقيقة ـ) ليُترَك العنان ليَراع كاتب أبي عنان: (ابن جزي). وبهذا يمَّحي المتكلم ـ لأسباب عدة ـ أمام اللافظ ويتركه يتكلم ـ أصالة عن نفسه ووعيه ولا وعيه ـ مجمِّلا ومجْمِلا ومفصلا. بمعنى أن الأنا الأصلي الحقيقي يمَّحي ويتوارى خلف أنا اللافظ الذي يقوم بتجميل الخطاب الأصلي ويتفنن في الصياغة والإنشاء. ويستتبع هذا الفصل بين المخاطِب واللافظ فصل مشاكِل بين الدورين العاملين للمرسل إليه (أو الملفوظ له)  والمخاطَب. 
أما مسألة التلخيص ـ تلخيص التقييد ـ فواردة على لسان الملخِّص ابن جزي الذي قال: "انتهى ما لخصته من تقييد الشيخ أبي عبد الله محمد ابن بطوطة"( ).
ولا شك أن الإشارة إلى التلخيص، هي التي حفزت البعض على التنقيب عن الأصل( )، وجعلت البعض الآخر يتكهَّن بالقيمة الوثائقية للرواية الأصلية للرحلة غير المأسوف على ضياعها( ). هل يتعلق الأمر بوهم الأصل والكامل( ) الذي هو من ثوابت الثقافة العربية الإسلامية؟ أم أننا مع مكر الكتابة وسلطة اللاشعور الجمعي ومواربة الذاكرة ومقاومة النسيان ومراوغة الاكتمال( )؟
استعاريا عانت الرحلة من الغصْب: (غصب لصوص الهند لمقيدات ابن بطوطة) ومن الاغتصاب أيضا: (استهلاك السلطان المريني للصيغة الشفوية العذراء للرحلة)؛ فـ "الصيغة العذراء لحكاية رحلات ابن بطوطة هي التي استهلكها الأمير، وبعد ذلك أمر "بتقييدها" حتى تتاح وتباح للجميع، لجميع النظار"( ).
للرواية الشفوية أجنحة. هل كان ابن بطوطة يرغب في أن يبقى نصه محلقا في سماء الرواية الشفوية، وهو الذي سبق أن روى أجزاء منه ليؤنس الأمراء والسلاطين والكتاب ومنهم ابن جزي في الأندلس؟ ما هو ثمن العبور من الصيغة الأصلية غير العالِمة: (الشفوية غير المقيدة) إلى الصيغة العالِمة (المكتوبة أو المقيدة)؟ 
بمغادرتها للتقليد الشفوي "بقيت في حيز قراءتها في كتاب بين دفتين، ولم تعد إلى أصلها الشفوي على ألسنة القصاصين في حلقات الاستماع في المدن، كما هو شأن بعض النصوص السردية الأخرى"( )، كألف ليلية وليلة، والعنترية، وقصة سيف بن ذي يزن...
ذكر عبد الهادي التازي أن ما دفعه إلى مراجعة رحلة ابن بطوطة وتحقيقها هو: "البحث عن مصدر صحة المقولة التي تذكر أن الرحلة الموجودة بين أيدينا إن هي إلا "تلخيص" على حد تعبير ابن جزي نفسه، تلخيص من "تقييد" الرحلة... وأن هناك أثرا للنص الكامل لذلك التقييد الأصلي"( ).
وقد دعته للبحث حول الموضوع فقرات وردت عند بعض الذين تحدثوا عن ابن بطوطة، نقلوها على أنها من أخباره في الرحلة:
نقل لسان الدين ابن الخطيب عن شيخه أبي البركات البَلَفيقي "أن ابن بطوطة أخبر أنه دخل الكنيسة العظمى بالقسطنطينية، وهي على قدر مدينة مسقفة كلها.."( ).
ونقل أبو الحسن علي التمكَروتي عن مدينة قابس في رحلته وصفا لها.
ونقل أبو القاسم الزياني ـ نقلا عن البلوي [لا أثر لهذا الكلام في رحلة البلوي] كما يزعم ـ فقرات تتحدث عن حوار تم بين ابن بطوطة والسلطان أبي عنان في أعقاب زيارة الرحالة للسودان: إن أبا عنان عاتب ابن بطوطة عن عدم المثول بين يديه عندما قدم إلى فاس، فقال: "يا مولانا إنما أتيتُ بقصد المثول بين يديك، ولكن لما دخلت المدرسة التي شيدتها ولم أكن وقفت على مثلها فيما شاهدت في المعمور كله، قلت: والله لا بد لي أن أتمم عملي وأبَرَّ في قسمي بالوصول إلى أقاليم السودان حتى أشاهده وأقسم أن ليس في المعمور كله مثلها! فحقق الله ظني، وأبرَّ يميني، هذا موجب تأخيري عن المثول بين يديك"( ). تُرى هل كان هذا التأخير عن المثول بين يدي سلطان العصر مدعاة للمحو الذي تعرض له الرحالة حيا وميتا؟ ما هو مؤكد لدي هو أن سلطة المثول فرضت إنتاج ـ أو على الأصح إعادة إنتاج ـ تمثلات وصور أخرى عن الذات والآخر، دغدغةً لمشاعر التفوق لدى المتلقي الأول والآمر بصرف المنتوج وفق عُمْلة محلية يرتضيها لنفسه. وهذا المحو المدسوس للصورة الثقافية الغيرية والتصدي لمحو الذاكرة، الشبيه بعملية غسل الدماغ، جعل ابن جزي يدرك خطورة دوره في تهذيب جموح ابن بطوطة وترويض افتتانه بالآخر، فيقوم بهذا الدور التشذيبي أحسن قيام لتلميع صورة الذات، كما يمكن أن نفهم من هذا الامتداح المبطَّن للصمت والسكون والنسيان( ): "طوى المشارق إلى مطلع بدرها بالمغرب، وآثرها على الأقطار إيثار التِّبر على التُّرب، بعد طول اختبار البلاد والخلق، ورغبة في اللحاق بالطائفة التي لا تزال على الحق، فغمره من إحسانها الجزيل...فنسي ما ألفه من جولان البلاد"( ). وهذا النسيان المنشود من قبل الخطاب الرسمي، ستقام عليه الحجة بإطلاق سراح لسان ابن بطوطة نفسه بإحسان الإقامة والسكون ومننهما السابغة، ليجعلهما مسك الختام وحسن الخاتمة: "وصلت إلى حضرة فاس، حضرة مولانا أمير المؤمنين أيده الله، فقبلت يده الكريمة وتيمنت بمشاهدة وجهه المبارك، أقمت في كنف إحسانه وسابغ امتنانه"( ). 
 وفي هذا السياق يمكن فهم الإسناد الرسمي لنقل الرحلة من طابعها الشفوي إلى المكتوب: "إن تعاقدا من هذا النوع، يعكس ثوابت معرفية تسيج سلطة التلقي في التراث القديم. فالمعرفة بالعوالم المجهولة تساهم في الكشف عن خفايا العالم المعلوم، لدى المتلقي، تلهب فيه رغبة البحث والمقارنة، من أجل موقعة الذات في مركز معرفي من عالمه، وتأسيس وعي ثاقب بأبعاد كينونته. من هنا كان لابد للوسيط أن يتدخل، في شبكة التواصل، ويفرض مراقبة صارمة على المعرفة الجدية. وهذا بالفعل هو الدور الذي قام به ابن جزي، حتى إن ادعى عدم تدخله في المروي...إن ابن جزي رقيب محنك، وداهية لغوي، يحسن المراوغة، والتلميح  أيضا. يعرف كيف يحمي نفسه من سلطة آمرة، ويحرص على صفاء العلاقة بينه وبين المتلقي... وخلق التوازن بين السائس (السلطة) والمسوس (الرعية).."( ). 
مهما يكن، فإن التازي يرى أن ابن بطوطة في الرحلة يصرح أنه لم يدخل الكنيسة، وإنما دخل حرمها. ولم تتحدث الرحلة عن قابس بمثل ما تحدث به التمكَروتي( )، ولم تتحدث عن حوار بين السلطان والرحالة( ). هل نحن الآن مع محو التزيُّد والتَّقوُّل أم مع سلطة الأصل وسلطان الوقت وسلطة العصر التي جعلت ابن بطوطة نفسه يبحث عن إتمام رحلة ناقصة تستدعي السفر إلى فضاءات أخرى؟
كيف نفسر الأمر إذن، هل هي مسألة تقوُّلات أم مسألة مراعاة لأفق انتظار متلقٍّ له سلطته في عملية إنتاج الصور الغيرية على المقاس، والسماح بتداول نص مشاكس بغرائبه وعجائبه وإرسالياته المدسوسة التي قد لا تروق أولي الأمر؟
اكتشف التازي إضافات على تلخيص ابن جزي لتقييد الرحلة. كما تحدث عن تحريف لكلمات ونقص في بعض الألفاظ في تحقيق ديفريميري Defremery وسانغينيتي Sanguineti في منتصف القرن 19م( ). وتلك علامات أخرى من علامات المحو.
أيضا قام التازي بتصحيح بعض الأسماء التي وردت مغلوطة في بعض المخطوطات أو قرأها بعض الناشرين محرَّفة( ). وهي أوجه أخرى للمحو.
محو السيرة
بعد انتهاء الرحلة ينسدل حجاب كثيف على حياة ابن بطوطة التي وإن طالت بعد  ذلك أكثر من عقدين من السنين، فإننا لم نعد نعرف عنها شيئا( ). فـ "بانصرام العصر المريني يسدل الستار على الرحلة ويرمى بها في عالم النسيان والإهمال طيلة ثلاثة قرون"( ). "ومن سوء حظنا وحظ رحالتنا ابن بطوطة أن المغرب دخل بعد أبي عنان في دوامة من التقلبات والاضطرابات والصراعات المتتالية ضاعت فيها وبها عدة أشياء وحجبت عدة أشياء وأهملت عدة أشياء"( ).
لقد قيل: المعاصرة حجاب. هل هذا كافٍ لتفسير إهمال كتب التراجم لابن بطوطة؟ أم هي أسطورة المحو وسطوته التي لاحقت الرحلة والرحالة على حد سواء؟
مع سيرة ابن بطوطة نخوض في المحو. وأبسط مظهر له أن مؤرخي وفيات الأعلام في المغرب، كابن قنفذ (ت809هـ) وأبي العباس الونشريسي (ت914هـ) وأبي العباس ابن القاضي (ت1025هـ) "لم يعرجوا في (الوفيات) التي جمعوها على وفاة رحالتنا"( ). ولا شك أن أبا العباس المقري صاحب (نفح الطيب) كان يعرف الرحلة ونقل منها، لكنه لم يتحدث عن صاحبها( )، وهو الذي لجأ إليه، بتودد كبير، في مهمة تيسير اقتطاع بعض الأراضي عندما كان قاضيا على تامسنا. وأمر المراسلة بهذا الشأن مشهور.
و"إذا استثنينا ما يقول المؤرخون عن توليه منصب القضاء وما خاطب به لسان الدين ابن  الخطيب من رسالة بليغة يرجوه فيها اقتناء ضيعات، لا نجد ما يشفي غليل البحث والدرس عند المهتمين بظاهرة ابن بطوطة"( ).
في غياب ترجمة موثقة ومستفيضة لابن بطوطة من قِبله أو من قِبل مجايليه، وجدنا من انبرى لترميم مجادة تغالب المحو بتدخلات المخيال تركيبا واختزالا وتلاقحا. فهذا عبد الله كَنون "يحيلنا على الفترة الزمنية التي تؤطر ترجمته( ) لابن بطوطة، وهو يحول عملية الترجمة إلى فعل تلاقح وإلى عملية تركيب واختزال.. وتركيب حياة رجل من خلال إنجاز قراءة اختزالية في رحلته أساسا وفي بعض المصادر ... قراءة لم تلغ تدخلات عبد الله  كنون في مرات عديدة"( ).
ولعل هذه التدخلات التي تملأ الفجوات أو المحو في سيرة ابن بطوطة كثيرا ما ترد على ألسنة الباحثين والمهتمين، كما جاء على لسان محمد بن عبد العزيز الدباغ: "ونحن نرى رغم عدم الإشارة المباشرة إلى ذلك في كتب الطبقات والتراجم، أن ابن بطوطة عاش في أسرة مرموقة داخل مدينة طنجة، وأن والده كان يوليه عناية كبيرة في تعليمه"( ).
وكما نستشعر أنفسنا أمام رحلة لم تكتمل بعد، فكذلك أمر من يتصدى لسيرة ابن بطوطة؛ فهناك جوانب "أخرى لا زالت مغيبة( ) من الترجمة الحقيقية لابن بطوطة، تلك التي لم تكتمل بعد"( ). ولعل ثقوب السيرة هي ما جعل عبد الفتاح كيليطو لا يتردد في طرح أسئلة ستظل عالقة بشخصية ابن بطوطة الأسطورية إلى الأبد: "بعد إملائه لكتابه، انقطعت أخبار ابن بطوطة، تُرى ماذا فعل بعد ذلك؟...إن الخمول الذي اكتنف ابن بطوطة خلال السنوات الأخيرة من حياته يقود إلى الاعتقاد بأن السكون انتصر في النهاية على الحركة، وأن الخفاء تغلب على الظهور. هل يعني هذا أنه، تحقيقا لرغبة قديمة، انكمش على نفسه في زاوية من الزوايا أو رباط من الرباطات، وخدم أحد الشيوخ واستمر على هذه الحال إلى أن وافته المنية؟"( ) لم يجد عبد الفتاح كيليطو لملء ثقوب السيرة إلا كُبّة الحكي.. الحكي المثال أو النظير طبْعا، فانبرى إلى رتق شهادة الترجمة بمشاهدة المترجم له. تتجسد الأولى في ما أورده ابن حجر في (الدرر الكامنة)، حينما ذكر أن ابن بطوطة توفي وهو متولٍّ للقضاء في مدينة مغمورة من مدن المغرب. وتتجسد الثانية في أن هذه المدينة المغمورة المسماة: تامسنا( )، إنما هي مكان بعيد عن الحواضر( )، شبيه بتلك الجزيرة التي مر بها يوما وشاهد فيها الرجل الحائك يعيش على الكفاف والقناعة( ). وتلك قصة أخرى تحكي ـ حسب تأويل كيليطو دائما ـ قصة ابن بطوطة في آخر حياته. وكأننا بهذا الأخير يستعير لسان حال الآخرين ليعبر عن لسان حاله في الآل القلَب والمآل اللازم لحسن الخاتمة. هل هذه كرامة أخرى من كرامات ابن بطوطة، أم أن الأمر مجرد مكر خطاب مبطَّن، يحكي بضمير المتكلم، ليرتهن ثقوب الشذرات السيرية الذاتية بسيرة غيرية صالحة لزمان ابن بطوطة ومكانه؟
نكاية التاريخ ومحو المعاصرة
هل نستغرب إذن أو لا نستغرب من أن فاس التي ألقى فيها الرحالة عصا التسيار لا تتوفر خزانتها العلمية القرويين سوى على السِّفر الثاني من الرحلة رقم 561، وهو متلاشٍ مبتور الأواخر عارٍ من وثيقة التحبيس( ). ويتساءل العلامة عبد الهادي التازي: "أين هي النسخ الأخرى التي كان من المفروض أن تتوفر عليها خزانة فاس؟( )" لا شيء غير الغياب. فحتى مخطوطة فاس المذكورة تعاني من غياب السفر الأول والتلاشي والبتر والعراء من وثيقة التحبيس كلها مؤشرات أخرى على المحو، تنضاف إلى غيرها من المؤشرات: كالخروم وغياب الترتيب والتاريخ، على حد وصف التازي نفسه لمخطوطة الخزانة الحسنية رقم 84888 التي توجد بأطرافها خروم شديدة، مخيطة على غير ترتيب، وهي مبتورة لا تحمل تاريخا، تمضي كسائر النسخ إلى السِّفر الأول( ). وقد سمحت دراسة أخرى لعبد الهادي التازي، بإشارته النافذة يهمنا منها  أن الصفحة 111 من مخطوطة الخزانة الملكية بها بتر أثناء حديث  ابن بطوطة عن الصراع بين الشيعة والسنة في شيراز حوالي ست صفحات( ).
أما مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 151 ففي منتهى التعب بالنسبة للمحقق، وفي غاية المحو بالنسبة للناقد؛ نظرا لخلط الأوراق: أوراق الرحلة نفسها، وأوراق الرحلة بغيرها. فقد ذكر التازي أنها خيطت خياطة سيئة بحيث تجد أوراقا منها تتصل بالسِّفر الثاني ... وتتخلل هذه المخطوطة أوراق تحتوي على فوائد لا صلة لها بالرحلة"( ).
وأكثر من ذلك "بقيت رحلة ابن بطوطة بعيدة عن كل نقد وعن كل تعليق، عدا ما حكيناه عن ابن الخطيب وابن مرزوق وابن خلدون"( ). وندرة النقد والتعليق، وسقوطه في التشكيك عنوان محو صارخ.
شكل آخر من أشكال المحو تعرَّضت له رحلة ابن بطوطة، الذي قال هو نفسه إنه رأى على مقصورة مسجد بجزر المالديف في المحيط الهندي منقوشا في الخشب من أن سلطان هذه الجزائر أسلم على يد أبي البركات البربري المغربي، لكن يدا آثمة امتدت إلى هذا المنقوش لتضاعف نكاية المحو، وتزرع بذرة الشك في مقول الرحالة، الذي برّأه التازي بكشف المحو: "فعلا طلبتُ أن أقف على اللوحة المذكورة، فوجدت أنها نُقلت من مكانها الأصلي وعوضت بقطعة حديثة حاولت أن تنقل ما كان في اللوحة الأصلية، لكنها حرفت كلمة أبي البركات إلى أبي الرِّكاب، وكلمة البربري إلى التبريزي، ومن حسن الحظ أن اللوحة الأصلية يحتفظ بها المتحف الوطني اليوم، ويمكن أن نقرأ فيها هذه العبارات بوضوح: "ووصل في هذا البلد أبو البركات...البربري وأسلم السلطان على يده في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وخمسمائة"( ).
محو العتبات
 كانت غواية إنتاج مركبات استبدالية عنوانية وراء محو العنوان الشهير للرحلة؛ فنسخة الخزانة الحسنية بالرباط رقم 4355 تحمل عنوان: (نزهة الخواطر وبهجة الأسماع والنواظر)، وهي بدون تاريخ النسخ. ونكاية في المحو كُتبت على الصفحة الأولى عبارة: "يا كَيْكَتَج احفظ هذا الكتاب". وهذه عبارة تعني أنها تحفظ المخطوطات من السوس( ). هل حفظته فعلا؟! هكذا، وحتى السحر ـ أقصد الملفوظ السحري ـ لم يفلح في مدافعة سحر المحو الذي مكر بالسحر والساحر( ).
يحمل السفر الثاني من مخطوطة المكتبة الوطنية بباريز رقم 2287=909 عنوان: (نزهة النواظر وبهجة المسامع والنواظر)( ).
وبدورها تحمل مخطوطة المكتبة الوطنية بباريز رقم 2288=911 عنوان: (نزهة النواظر وبهجة المسامع والنواظر)، يضاف إليه عنوان: (الدرر الملقوطة من رحلة ابن بطوطة)( ).
وهو العنوان نفسه الذي تحمله مخطوطة دار الكتب، تونس رقم 5048 ب: (الدرر الملقوطة من رحلة ابن بطوطة). نحن إذن مع مجرد درر ملقوطة من رحلة اقتضت شريعة الانتخاب التغاضي عن نصِّها لفصِّها.
ومن عتبة العنوان، ننتقل إلى عتبة التقديم، حيث نصادف محو النسبة، فقد طال المحو أيضا نسبة مقدمة الرحلة. إن مخطوطة الخزانة العامة رقم D2541 تنسب المقدمة لابن بطوط "المعروف بالشيخ الغرناطي"( ).
وهناك نسخ كثيرة تنسب المقدمة خطأ إلى ابن بطوطة"( ).
محو التهذيب والانتخاب
إن التقاط الدرر في العنْوَنة الأخيرة يشي ببداية مسلكِ محوٍ آخر، سيعرّض الرحلة للتهذيب والتشذيب( ) والانتقاء والانتخاب( ) والاستخلاص( ). فقد قام بعض المشايخ المشارقة "بانتقاء" و"انتخاب" بعض الأطراف منها" كمنتقى البيلوني (ت 1674م)( ).
ولما شاع هذا التقليد وذاع "كان الناس يتوقون للحصول على "منتقاها" ما داموا لم يستطيعوا الحصول على "أصلها"( ):
إذا ما رحلة الطنجي عزَّت
                             وشـحَّ بها لئيـم أو كريـم
وألفيتَ الملخص والمنَقى
                             من ابن جزي: البحرُ الخضيمُ
فدع نجدا لساكنه واعرضْ
                             وحسبك من عراراته شميم!!( )
بدار الكتب القومية منتخب رحلة ابن بطوطة لمؤلف مجهول، تحت رقم 22741( ). وبالإضافة إلى المنتخبات المخطوطة، هناك المنتخبات المطبوعة كمنتخب الأزهري.
وعموما، كانت طبعات المشارقة منقولة عن الطبعة الباريزية، دون زيارة المخطوطات الباريزية للمقارنة( ).
حذف الناشر في دار صادر الكلمات المتعلقة بضبط وشكل الأسماء الجغرافية الذي يذكره المؤتمر العالمي لتنميط الأعلام الجغرافية التابع للأمم المتحدة على أنه من مناقب رحلة ابن بطوطة ومزاياها، علاوة على حذف بعض الجمل، وإضافة تعليقات بعيدة عن البيئة المغربية. أما طبعة دار الكتاب اللبناني فحذفت فقرات وأشعار، واستغنت عن ضبط الأسماء الجغرافية والأعلام الشخصية( ).
كما عانت رحلة ابن بطوطة من اعتماد الطبعة الجديدة على الطبعات القديمة، دون الرجوع إلى مخطوطات غير معروفة( ). ولعل الوقوف على تلك المخطوطات غير المعروفة من رحلة ابن بطوطة، من شأنه أن يوقفنا على مختلف تجليات ومظاهر المحو من جهة، وعلى جينيالوجيا هذا النص المدهش باغتنائه بالمحو، وهذه مفارقة غريبة.
محو النَّسب ومحو لذة الأبوة
تتحول متعة المحو إلى محو المتعة:
"بعض المخطوطات لقبته ببدر الدين( )...، وبعضها نعته بشرف الدين وبشمس الدين، ومن المخطوطات من سمته أحمد أو نعتته بالشريف أو حرفت اسمه إلى بوطوطة"( ). وقد كان يكنى أيضا "بأبي أحمد لوجود ولد له يحمل هذا الاسم"( ).
من مظاهر المحو تصحيح اسم ابن بطوطة نفسه، فقد استدرك الشيخ مرتضى الزبيدي في معجمه: (تاج العروس) على الفيروزابادي صاحب (القاموس) في مادة (بطط)، ونصَّ على تشديد الطاء المضمومة الأولى. ومن المستغرب أن يقول عنه الشيخ مرتضى: "ابن بطوطة كسفُّودة: مؤرخ الأندلس الشمس أبو عبد الله محمد بن علي اللواتي الطنجي". وواضح أن ابن بطوطة ليس مؤرخ الأندلس، وهو محمد بن عبد الله لا محمد بن علي( ).
لا نعرف شيئا عن أهله وعن نسبه. خفت صوته باختفاء ولي نعمته السلطان أبي عنان( ).
تنسب أسرته إلى سيدة تدعى فاطمة: وتتحول فاطمة في المشرق ـ تدللا ـ إلى بطة، وتمسي بطة في المغرب بطوطة كسفّودة"( ).
وإذا علمنا أن لفظة "أهل" في المغرب يطلقها الرجل على زوجته وأبنائه، أدركنا معنى سؤال ابن بطوطة عن أهله وأبويه حينما التقى شيخا طنجيا في تونس. "إذن، فقد تزوج قبل أن يغادر طنجة، لكن لا ندري ما فعلتْ هل انتظرته أم رغبت في التطليق منه"( ). وقد طال المحو كذلك طفولته وحياته الأسرية ودراسته، على حد قول الباحث المغربي محمد بن عبد العزيز الدباغ: "بحثنا في مظان الحديث عن هذه الحياة، فلم نجد الكثير منها يتحدث عن طفولته وعن ذكريات حياته داخل أسرته وعن دراسته"( ).
 وإمعانا في المحو المتصل بالنسب، نجد من يتساءل في أيامنا: هل ابن بطوطة لواتي أم جراوي؟ ويتصل هذا التساؤل بسبب إلى الرحالة نفسه، الذي نسخ بدمشق كتاب (المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم) للقرطبي، ولما أنهى نسخه، قال: "كتبه العبد الفقير إلى عفو ربه، المستغفر من زلته وذنبه، الراجي رحمة ربه، محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن بطوطة الجراوي الطنجي"( ). و"معلوم أن النسخ الخطية من رحلته وبعض مصادر ترجمته تنسبه إلى لواتة"( ).
أما سلسلة الزوجات والجاريات، فلا تكاد تُحصر، كما لا تكاد  تُحصر صيغ المحو في هذه العلاقة التي كان من الممكن أن تسفر عن صيغة ما للقبض على هوية منفلتة إلى الأبد. فلا اقتران بزوجة أو جارية يقبضه، كما لا يقبضه ما نسل من هذه العلاقة التي سرعان ما يحرص هو نفسه على طمس آثارها، لتبقى صفة الرحالة المسافر هي الأبرز، وتختفي سائر النعوت والصفات الأخرى كالأبوة والقضاء والحج وغيرهما: "كنت عقدتُ بصفاقس على بنت لبعض أمناء تونس فبنيت عليها بطرابلس، ثم خرجتُ من طرابلس أواخر شهر المحرم من عام ستة وعشرين [726هـ موافق 1326م] ومعي أهلي"( ). لكن، سرعان ما يُقطع حبل هذه المعية بالفراق؛ لأن المحو يظل مقترنا بشخصية لا يحكم الطوق عليها سوى غواية السفر التي تفوق كل اللذات، فتصبح لذة الزواج المتكرر تابعة لمتعة المتع: السفر الدائم، كما يحكي هو نفسه: "ووقع بيني وبين صهري مشاجرة أوجبت فراق بنته، وتزوجتُ بنتا لبعض طلبة [تعني الكلمة عندنا معنى الكاتب] دولة المرينيين بفاس وبنيت بها بقصر الزعافية، وأوْلمت وليمة حبست لها الركب وأطعمتهم"( ). 
إننا إذن مع محو الطلاق والامتزاج. فمن المعروف أن ابن بطوطة كان مزواجا مطلاقا، وهي علامة محو آخر جعلت نسبه ينقطع. فمن زوجاته الصفاقسية والفاسية، وهما مجرد حلقتين "في السلسلة الطويلة لزوجاته". وفي دمشق تزوج حفيدة المكناسي. ومن أسماء زوجاته الأسيويات "مباركة" و"الحور نسب"، "أما اللاتي لم نعرف عن اسمهن فعددهن كثير وكثير"( ).
ما عرفنا من ذريته هو اسم أحمد الذي تركه حيا بالهند عند الأمير غياث الدين، والذي قال عنه: إنه لم يعرف ما فعل الله به"( )؛ وابن بطوطة نفسه "استطاع أن يمتزج مع سكان البلاد التي وصلها عن طريق المصاهرات..."( ).
وهكذا تتناسل سلسلة الجاريات والزوجات دون انقطاع أنى حلّ وارتحل: 
* "وجهزتُ لما أردت السفر [إلى مدينة السّرا حضرة السلطان محمد أوزبيك] عربة لركوبي مغشاة باللبد، ومعي بها جارية لي"( ).
* "وأقمت بهذه المدينة [يزنيك] ...ومعي ثلاثة من أصحابي وجارية وغلمان"( ).
* "مررنا على نخشب [على بعد مائة كيلومتر جنوب شرقي بخارى] ، ونزلنا بخارجها بدار لأميرها، وكان عندي جارية قد قاربت الولادة، وكنت أردت حملها إلى سمرقند لتلد بها فاتفق أنها كانت في المحمل فوضع المحمل على الجمل، وسافر أصحابنا من الليل وهي معهم، والزاد وغيره من أسبابي..."( ). ومن الغد اجتمع ابن بطوطة بنائب الأمير تَقْبُغا، فأنزله بقرب مسجده وأعطاه خرقة وهي شبه الخباء "فجعلتُ الجارية في تلك الخرقة فولدت تلك الليلة مولودا وأخبروني أنه ولد ذكر ولم يكن كذلك، فلما كان بعد العقيقة أخبرني بعض الأصحاب أن المولود بنت، فاستحضرت الجواري فسألتهن فأخبرنني بذلك، وكانت هذه البنت مولودة في طالع سعد، فرأيت كل ما يسرني ويرضيني منذ ولدت، وتوفيت( ) بعد وصولي إلى الهند بشهرين"( ). وتتوالى سلسلة وفيات البنات بشكل لافت: "ولما كان بعد شهر ونصف من مقدمنا [بأرض الهند] توفيت بنت لي سنها دون السنة، فاتصل خبر وفاتها بالوزير فأمر أن تدفن في زاوية بناها.. وبعد أيام جاء الفتيان من دار المخدومة دهان بالدُّولة وهي المحفة التي يحمل فيها النساء ويركبها الرجال وهي شبه السرير.... وتكون دول النساء مغشاة بغشاء حرير، وكذلك كانت هذه الدُّولة التي أتى الفتيان بها من دار أم السلطان فحملوا فيها جاريتي التي هي أم البنت المتوفاة، وبعثتُ أنا معها عن هدية جارية تركية"( ). وتتقاطر على ابن بطوطة الجاريات حتى ليدخلهن في سلسلة إهداءاته المتكررة وينسى مآلهن، بعد أن عاش دور المُهدَى إليه في غير ما مناسبة: "وكان قد وصل في ذلك الوقت سبي من الكفار فبعث الوزير إلي عشر جوار منهن، فأعطيت للذي جاء بهن واحدة منهن فما رضي بذلك. وأخذ أصحابي ثلاثا صغارا منهن، وباقيهن لا أعرف ما اتفق لهن"( ).
بل أصبحت الجاريات مجرد ذريعة للحصول على المال والتخلص من الدَّيْن واستئناف غواية السفر التي تفوق كل غواية: "أخذتُ خمسة أفراس وجاريتين ومملوكين، وبعثت الجميع للملك مغيث الدين محمد بن ملك الملوك عماد الدين السًّمناني...فردَّ علي ذلك وبعث إلي مائتي تنكة واعتذر وخلَّصتُ من ذلك المال"( ).
ومع ذلك، لا يكاد يخلو سفر ابن بطوطة من جاريات ترافقنه للتخلص من أزماته الجسدية والاقتصادية: "ولما حان وقت السفر إلى الصين جهز لنا السلطان السامري جُنكا من الجنوك الثلاث عشرة التي بمرسى قالِقوط، وكان وكيل الجنك يسمى بسليمان الصفدي الشامي، وبيني وبينه معرفة، فقلت له: أريد مصرية لا يشاركني فيها أحد لأجل الجواري، ومن عادتي أن لا أسافر إلا بهن"( ).
"أعطاني السلطان [جمال الدين] جارية منهن تسمى لَمْكي فسميتها مباركة، وأراد زوجها فداءها فأبيت"( ).
إن سهولة الحصول على النسوة والجواري، ويُسر التخلص منهن إما بالطلاق أو بالإهداء أو بالبيع أو بالوفاة، جعل مهمة محو أثر كل علاقة شيئا غاية في البساطة: 
* "عدت إلى قالقوط، ووصل إليها غلامان كان لي بالكَكَم [وسيلة نقل بحرية] فأخبراني أن الجارية التي كانت حاملا وبسببها كان تغير خاطري توفيت"( ).
ويقول عن علاقاته النسائية في ذيبة المهل: "وللسمك الذي يغتذون به قوة عجيبة في الباءة لا نظير لها، ولأهل هذه الجزائر عجب في ذلك، ولقد كان لي بها أربع نسوة وجوار سواهن فكنت أطوف على جميعهن كل يوم وأبيت عند من تكون ليلتها، وأقمت بها سنة ونصف أخرى على ذلك"( ). ولتبرير المحو يضيف: "ومن أراد التزوج من القادمين عليهم تزوج، فإذا حان سفره طلق المرأة لأنهن لا يخرجن من بلادهم"( ). 
* "وكان لي [بجزائر ذيبة المهل] جوار كسوتهن لباس أهل ذهلي وغطين رؤوسهن، فعابهن ذلك أكثر مما زانهن إذ لم يتعودنه"( ).
* "والتزوج بهذه الجزائر سهل لنزارة الصداق وحسن معاشرة النساء، وأكثر النساء لا يسمي صداقا إنما تقع الشهادة ويعطي صداقا، مثلها، وإذا قدمت المراكب تزوج أهلها النساء فإذا أرادوا السفر طلقوهن وذلك نوع من نكاح المتعة، [يظهر أن ابن بطوطة من أنصار المتعة على نحو ما في (فتاوى ابن رشد)( )] وهن لا يخرجن من بلادهن أبدا. ولم أر في الدنيا أحسن معاشرة منهن"( ).
وفي هذا السياق ذكر إحسان الوزير إليه بجزيرة المهل: "ثم بعث لي من الغد بجارية وقال لي خديمه: يقول لك الوزير إن أعجبتك هي لك وإلا بعث لك جارية مرهتية، وكانت الجواري المرهتيات تعجبني، فقلت له: إنما أريد المرهتية...ثم بعث إلي في غد ذلك بجارية مَعْبَرية...وكان الوزير سليمان مانَايك قد بعث إلي أن أتزوج بنته، فبعثتُ إلى الوزير جمال الدين مستأذنا في ذلك فعاد إلي الرسول وقال: لم يعجبه ذلك، وهو يحب أن يزوجك بنته إذا انقضت عدتها، فأبيتُ أنا ذلك وخفتُ من شؤمها لأنه مات تحتها زوجان قبل الدخول"( ). بل وأتته فرص محو العلاقة بأشكال متعددة، وإليك ما حكاه عن تزوجه ربيبة السلطانة بجزيرة المهل: "ودفع الوزير [سليمان] الصداق... فكانت من خيار النساء، وبلغ حسن معاشرتها أنها كانت إذا تزوجت عليها تطيبني وتبخِّر أثوابي وهي ضاحكة لا يظهر عليها تغيُّر"( ).
* "وكنت قد تزوجت ربيبته [الوزير عبد الله بن محمد الحضرمي]...وأحببتها حبا شديدا...وتزوجتُ أيضا زوجة أخرى بنت وزير معظم عندهم كان جده السلطان داود حفيد السلطان أحمد شنورازة، ثم تزوجتُ زوجة كانت تحت السلطان شهاب الدين... وكانت الرابعة وهي ربيبة الوزير عبد الله تسكن في دارها. وهي أحبهن إلي"( ). ويأتي الفراق فراق المهنة (القضاء) وفراق الزوجة والنسل كلما ناداه داعي السفر: "لما عزمت على السفر طلقتُ إحدى الزوجات وكانت إحداهن حاملا فجعلت لها أجلا تسعة أشهر إن عدت فيها، وإلا فأمرها بيدها، وحملت معي زوجتي التي كانت امرأة السلطان شهاب الدين لأسلمها لأبيها بجزيرة مُلوك، وزوجتي الأولى التي بنتها أخت السلطانة"( ). وسرعان ما يتخلص من الزوجات بداعِ أو بغير داع ليحافظ على جارية عابرة في سرير عابر: "ثم سافرتُ ووصلت إلى جزيرة الوزير علي، فأصابت زوجتي أوجاع عظيمة وأحببتْ الرجوع، فطلقتها وتركتها هناك، وكتبت للوزير بذلك لأنها أم زوجة ولده، وطلقت التي كنت ضربت لها الأجل، وبعثتُ عن جارية كنت أحبها، وسرنا في تلك الجزائر من إقليم إلى إقليم"( ).
* "أقمتُ بهذه الجزيرة [جزيرة ملّوك] سبعين يوما وتزوجت بها امرأتين"( ).
* "سافرتُ من بَطالة إلى بلاد المعبر، وقوي الريح وكاد الماء يدخل في المراكب وكان بيننا وبين البر فرسخان، فأردت أن أنزل المعدية، وكان لي جاريتان وصاحبان من أصحابي، فقالا: أتنزل وتتركنا؟ فآثرتهما على نفسي وقلت: انزلا أنتما والجارية التي أحبها، فقالت الجارية: إني أحسن السباحة، فأتعلق بحبل من حبال المعدية وأعوم معهم. فنزل رفيقاي... والجارية معهم والأخرى تسبح... وجعلت معهم ما عز علي من المتاع والجواهر والعنبر"( ).
* في مدينة مُتْرَة "اشتريتُ بها جارية على أنها صحيحة فماتت في يوم آخر"( ).
* "مر بعض أهل الجزيرة [جزيرة هُلُلّي] إلى الوزير عبد الله فأعلموه بقدومي... وأُخبر أني جئت برسم حمل ولدي، وكانت سنه نحو عامين وأتته أمه تشكو من ذلك، فقال لها: أنا لا أمنعه من حمل ولده... وأُتي إلي بولدي فظهر لي أن أتعجل السفر أولا"( ).
ولما وصل بلاد بنجالة لم ير في الدنيا أرخص أسعارا منها: ورأى الجارية المليحة للفراش تباع بدينار من الذهب واحد وهو ديناران ونصف من الذهب المغربي، واشترى بنحو هذه القيمة "جارية تسمى عاشورة، وكان لها جمال بارع"( ).
ولما التقى ابن بطوطة بمواطنه قَوام الدين السبتي [من أهل سبتة] بالصين بمدينة قَنْجَنْفو أجزل لها العطاء: "أخبرني أن له نحو خمسين غلاما، ومثلهم من الجواري وأهدى إلي منهم غلامين وجاريتين وتحفا كثيرة"( ).
* "نزلنا إلى سُمُطرة فوجدنا سلطانها قد قدم من غزاة له وجاء بسبي كثير فبعث لي بجاريتين وغلامين.."( ).
وحتى لو اتصلت سلسلة النسب بالوطن الأم، لا بد من محو صلة النسب: فبدمشق الشام حكى ما يلي: "كنتُ تركت بها زوجة لي حاملا، وتعرفت وأنا ببلاد الهند أنها ولدت ولدا ذكرا فبعثت حينئذ إلى جده للأم وكان من أهل مكناسة المغرب أربعين دينارا ذهبا هنديا، فحين وصولي إلى دمشق هذه الكرة لم يكن لي همّ إلا السؤال عن ولدي، فدخلت المسجد فوقف لي نور الدين السخاوي إمام المالكية وكبيرهم... وسألته عن الولد فقال: مات منذ اثني عشرة سنة"( ).
إن السؤال عن الولد، سؤال عابر، لأن مسألة الإنجاب لا تشغله ولا تستأثر بشيء من اهتمامه، على حد تعبير علي كنعان. فـ "تربية الأطفال واجب ومسؤولية ورسالة، والرجل لا يريد أن يتحمل أقل قسط من هذه المسؤولية في بلاد الغربة. إن ذكر الأبناء يمر على لسانه مرورا عابرا، وكأنهم ليسوا أبناءه"( ).
والحصيلة أن أخبار موت البنات والولدان تلاحق ابن بطوطة في حله وترحاله، لأنه لا يمكن أن يكون أبا إلا للرحلة، فهو "أب الرحلة"( ) لا غير، على حد تعبير بّيشل Peschel.
محو التشكيك
من يتتبع الانتقادات التي وجهت لابن بطوطة، يلاحظ تضاربها وصدورها عن مواقف متناقضة من الرحلة، مواقف تتأرجح بين الشك واليقين، وبين وصف صاحبها بالأمانة عند البعض( )، والاختلاق عند البعض الآخر( ).
كان أبو البركات الحاج البلَّفيقي شيخ لسان الدين ابن الخطيب يضع علامات استفهام على روايات رحالتنا ابن بطوطة كما وضعها آخرون( ).
وقد حاول ابن حجر العسقلاني في (الدرر الكامنة) إنصاف ابن بطوطة والرد على من اتهمه بالكذب والتزيد، معمدا على ما كتبه الخطيب ابن مرزوق الذي قال: "ولا أعلم أحدا جال البلاد كرحلته. وكان مع ذلك جوادا محسنا"( ). 
وبخلاف ذلك، قابل ابن خلدون في "المقدمة" الرحلة بتشككه المعهود. وقد اشتهر موقف ابن خلدون من الرحلة بالتشكيك في مصداقيتها، قاصدا الوزير ابن ودرار لكتم أنفاسها، لكنه نسي أن الوزراء على دين ملوكهم. ألم يصدر أمر رسمي من السلطان أبي عنان المريني بنقلها من الشفوي إلى المكتوب، فلم يكن من أمر كاتبه ابن جزي سوى الامتثال وتقدير الموضوع حق قدره، ولم يكن من أمر مؤرخ دولته أبي الوليد ابن الأحمر سوى تحلية شيخه ابن بطوطة بـ"العارف بالتاريخ"؟  
على الرغم من أن الزياني جعلها دليلا له في رحلته الحجية: (الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا)، إلا أنه قابل أقوال ابن بطوطة بغير قليل من التشكيك. فقد ذكر أنه اجتمع بعلماء الهند في الحجاز فطعنوا في رحلة ابن بطوطة، "فأنكروا كثيرا مما فيها من أخبار ملوكهم، وأما قضاؤه بالهند ومصاهرته لسلطانه فقد أبطلوه بالكلية، وقالوا هذا غير ممكن، فبسبب ذلك لم أنقل من خبرها شيئا"( ).
وقال معقبا على تنويه ابن بطوطة بالمدرسة البوعنانية ونفيه وجود مثيل لها فيما شاهده في المعمور: "وهذا من التغالي في الكذب"( ).
وذُكِر أنه كان من عادة السلطان محمد بن عبد الله (ت1204هـ) أن تسرد عليه في مجلسه رحلة ابن بطوطة إلى أن تلا السارد يوما ما حكاه الرحالة عن ابن تيمية في القول بالاستواء والنزول، فقال السلطان للسارد: "اطْوِ ذلك الكتاب وبِعه في السوق وكُلْ ثمنه لحما، هذا رجل كذاب من أهل التجسيم كمن نقل عنه، فو الله لو حضر بين يدي لأضربن عنقه، فقد تحقق ما وَسَمه به أهل الأندلس من الكذب"( ).
أما الباحث الصيني تشو وي ليه، فيذهب مذهبا آخر بخصوص الشِّق المتعلق برحلة ابن بطوطة إلى الصين، وفيه غير قليل من الإنصاف، وكثير من المحو لغلوّ المشنعين على الرحالة: "يكاد المؤرخون الصينيون يجمعون على مصداقية المعلومات ودقة الصفات والأوصاف التي جاءت على لسان الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة في رحلته إلى الصين"( ).
ومهما يكن فقد حظيت الرحلة بغير ما تقريظ، نكتفي منه بهذا النموذج( ):
حيث أبصرتَ رحلة لإمامٍ
                           فهي ذيل لرحلة ابن بطوطة
إنما الكون دارةُ، وهي قطـب
                          بجميع الجهات منه منوطـة
محو المثوى الأخير
محو القبر يزيد في أَسْطَرة هذا الرحالة العظيم الذي يكاد لا يُعرَفُ له مثوى. يؤكد سكيرج في (رياض البهجة في أخبار طنجة) أن "القول بوجود القبر بحومة أجزناية بطنجة يبقى أضغاث أحلام. ويقتدي به في هذا الأستاذ عبد الله كَنون"( ).
وللمزيد من المحو أهمل مترجموه الحديث عن ظروف وفاته. وأفاد الحافظ ابن حجر أن ابن بطوطة أدركه الأجل بتامسنا، لا بفاس ولا بطنجة( ).
في حوار مع د. عبد الهادي التازي( ) تحدث عن "شائعة" وجود ضريح ابن بطوطة في طنجة وأكد ما رواه ابن حجر في كتابه من أن ابن بطوطة كان يعيش في آخر حياته قاضيا في تامسنا... التي نسميها اليوم الدار البيضاء وحواليها. ابن الخطيب له رسالة يلتمس فيها من قاضي تامسنا [وهو ابن بطوطة نفسه] أن يساعده على استثمار أمواله في تامسنا.
...ولم نجد إطلاقا أي أثر لكون ابن بطوطة دفن في طنجة...
...وأجمع مؤرخو طنجة وعلى رأسهم سكيرج وأيّدهم في ذلك مؤرخ طنجة المشهور عبد الله كَنون ...على أن ابن بطوطة لم يدفن في طنجة..
...و هناك بعثة بريطانية جاءت إلى المغرب قبل سنين وهي ما تزال إلى الآن تباشر أعمالها واقترحت علي أن أروح معها إلى مدينة طنجة... ولم نجد أي أثر، هو حقيقة الوهم بعض الأحيان بما أن ابن بطوطة ولد في طنجة ينبغي أن يموت في طنجة..
وقد أكّد هذا المحو البحّاثة المغربي بنسالم حميش، بعبارة صريحة"لا يُعرف بعدُ بالتدقيق مكان قبره وشاهدته، هل بطنجة قرب سوق أحرضان، أم بتامسنة حيث قضى آخر أيام قاضيا بتعيين من أبي عنان ووحيدا من دون أهل ولا أولاد"( ).
تُرانا هنا نكتفي بما عزّى به جلال الدين الرومي نفسه: "حينما نموت لا تبحثوا عن قبورنا في التراب، ولكن ابحثوا عنا في قلوب الناس!!"( )، أضيف: كل الناس، لأن ابن بطوطة أصبح بهذا المحو الأسطوري إرثا عالميا بعالمية ضاقت عن حدِّها حدود الزمان والمكان.
محو الكفاية التأهيلية
هل كان ابن بطوطة يُعدُّ في العلماء وهو الذي اختاره السلطان أبو عنان ليكون ضمن حاشيته من الأعلام؟ 
على الرغم من أنه كان من ضمن حاشية السلطان أبي عنان العلمية. ومع ذلك، فلم يُجر أحد ذكره بين رجال العلم ولا ورد له ذكر في كتب الفهارس والتراجم عموما( ).
إن الرجل لم يكن من المتلهفين على لقاء الرجال والجلوس إليهم والأخذ عنهم، ولم يكن من المعتنين بالرواية "ونتج عن ذلك أن ابن بطوطة لم يصِر معدودا في زمنه وبين معاصريه من العلماء الأفذاذ"( ).
وحسب دارس معاصر، يبدو أن درجة معرفة ابن بطوطة كانت متوسطة( ). وهذا ما أكده ابن الخطيب في (الإحاطة).
محو الأهلية الثقافية علامة أخرى من علامات ثقافة المحو التي جعلت ابن بطوطة لا يحظى بالمكانة اللائقة به بين معاصريه وغيرهم: "وإن الذين يسمحون لأنفسهم بتحجيم ابن بطوطة والادعاء بأنه كان محدود الثقافة كانوا بعيدين عن الحقيقة"( ). وهذا الرد الموجز أشفعه التازي برد مستفيض على هذا الادعاء الذي لا أساس له من الصحة( ) في نظره.
ولقد حلّى أبو الوليد ابن الأحمر مؤرخ دولة بني مرين ابن بطوطة وهو شيخه بقوله: "شيخنا الفقيه القاضي الخطيب الحاج الكثير التجوال بالمشرق والمغرب وجميع البلاد، محمد بن بطوطة الطنجي العارف بالتاريخ"( ).
لقد ضمَّه أبو عنان إلى مجلسه العلمي بفاس. فمستواه العلمي جيد، يتمتع بقوة الذكاء وسرعة البديهة، اختير للقضاء والإمامة والسفارة، حرص على حضور مجالس الدرس والتحصيل، لاقى العلماء والأولياء، دوَّن ما نُقش على الجدران والقبور( ). وإذا خولت الاعتبارات السالف ذكرها للبعض بأن يزعم أن "صاحب الرحلة أقدر على كتابة رحلته بنفسه لتوفره على مؤهلات ومقومات تجعل التدوين أمرا هينا لديه"( )، فقد ذهب غيره إلى أن الرواية الأصلية للرحلة التي أنتجها ابن بطوطة نفسه، لا تعدو أن تكون ذات قيمة وثائقية لا غير "فليس لابن بطوطة تكوين أدبي يؤهله للكتابة العالِمة، لهذا كان من اللازم أن يستعين بابن جزي لتدوين رحلته"( ).
محنة ابن بطوطة مع المستشرقين، تنويعات جديدة للمحو
كان نص ابن بطوطة "المزعج" ـ إن كان هناك نص واحد أوحد ـ على موعد مع المختصر ومختصر المختصر في ترجمات المستشرقين( ). 
 تعامل الكثير من المستشرقين مع مختصر الرحلة الذي اكتشفه بوركهارت عقب رحلته إلى إفريقيا عام 1809م، وحصل سيتزن على مختصر للرحلة كذلك، ونشر كوسغارتن أجزاء من ذلك المختصر، ونشر تلميذه أبّيتز مقتطفا رابعا من ذلك المختصر، ولم يكن هذا المختصر بنسخه الثلاث غير "المنتقى" لمحمد بن فتح الله البَيْلوني الحلبي (المتوفى سنة 1674م)، الذي ترجمه صامويل لي إلى الإنجليزية( ). 
أما عن النص الكامل للرحلة بسِفريها، فقد ترجم الأب خوسي دي سانطو أنطونيو مورا عام 1797م السفر الأول، لكنه لم يترجم الورقتين الأوليين، لأن النسخة المعتمدة مبتورة. كما أن المترجم أسقط الأبيات الشعرية من حسابه، وأهمل كل النقول عن ابن جبير، بل حذف بعض المقاطع برمتها، مثلا ما يتصل بعلماء الإسكندرية بدعوى "أن اللائحة واسعة ومزعجة"، وهذا كان صنيعه عند ذكر ملوك مصر وقضاتها وأعيانها، وكان هذا فعله وهو يصف مكة والمدينة، فما حذفه كان يوازي ربع السفر الأول، علاوة على تساهله في ضبط المواقع الجغرافية والشخصية على حد ملاحظة دوزي ورينو( ). 
وقد ترجمت أجزاء من الرحلة إلى عدة لغات( ).
وبعد توفر الخزانة الملكية بباريز على نسخ ثلاث من الرحلة صدرت الترجمة الفرنسية في أربعة أجزاء تضم النص العربي والمترجم، سانغينيتي ودوفريميري. كما قام هاميلتون غيبْ( ) بترجمة معظم الرحلة إلى الإنجليزية( ). ثم ترجمها هانس فون مزيك إلى الألمانية، وترجمها إيفان هربك إلى التشيكية، وترجمت إلى التركية على يد لجنة وزارة المعارف في خمسة مجلدات، وترجمها غابرييلي إلى الإيطالية، وترجمها محمد علي موحد إلى الفارسية: "سفرنامه ابن بطوطة" وفيها تم حذف فقرات وبعض الأشعار مثلما فعل الأب أنطونيو مورا في ترجمته البرتغالية. وهناك ترجمة كاملة للرحلة باللغة الصينية( )...
هكذا، كان هذا النص "المزعج" ـ على حد تعبير الأب خوسي دي سانطو أنطونيو مورا ـ محط مختلف أشكال المحو وتجلياته، من تجزيء واختصار واختصار للاختصار واقتطاف وبتر وإسقاط للشعر وإهمال للنقول وحذف للمقاطع وتساهل في ضبط الأعلام الجغرافية والبشرية وترجمة ناقصة، إلخ.
محو اللسان
هناك ملاحظات على هذه الترجمات: فابن بطوطة كان يستخدم كلمات مغربية من قبيل "الفقّاع" التي تعني الفُطر أو الكمأة، لكن البعض رأى فيها ما يوحي بنبيذ الشعير. مثال ذلك أيضا لفظ "بوقنينة"، التي تدل على نبات قصير في المناطق الجبلية، لكن بعضهم بحث عن معناها من خلال معنى "القنّينة" عند المشارقة( ).
بعض الناشرين فسَّر "التبْريح" بأنه الضرب المبرّح، بينما تعني في المغرب الإعلام العلني( ).
وقد فصل الباحث محمد أخريف القول في مفهوم بعض الأسماء والألفاظ والعبارات ذات الخصوصية الحضارية المغربية، التي استعصت على مترجمي الرحلة ومحققيها وملخصيها، فكان المسخ مآل العديد من تلك الأسماء والعبارات والألفاظ. ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: "أبو قنينة"( )، الذرة والدخن( )، الفقّاع( )، الديس، الطيفور، الدكانة، القنابر الشاشية، الشريحة، الشارة، الطابق، الطعام...
محو الانصراف
بزاوية عبّادان وجد عابدا كبير القدر، فكاد ينقطع عن الدنيا. هل سينقطع فعلا؟ "وهجس في خاطري الإقامة بقية العمر في خدمة ذلك الشيخ، ثم صرفتني النفس اللجوج عن ذلك"( ). وهذه النفس اللجوج الأمّارة بغواية السفر، هي التي جعلته يدرك ـ ولربما كان ذلك خصيصة من خصائص شخصية ابن بطوطة ـ  أن الدنيا ساعة وساعة( ):
"خرجتُ [من هَزار أَمروها، وهي عمالة تبعد عن دهلي بثلاثة أيام] في نحو ثلاثين من أصحابي واستصحبتُ معي أخوين من المغنيين المحسنين يغنيان لي في الطريق. فوصلنا إلى بلدة بِجْنَوَر، ...فوجدت بها أيضا ثلاثة إخوة من المغنيين فاستصحبتهم فكانوا يغنون لي نوبة والآخران نوبة"( ).
ذكرتُ في دراسة سابقة( ) أن الانقطاع عن الدنيا وملازمة الشيوخ، كانت مجرد استراتيجية خطابية لإضفاء غلالة الكرامة والقداسة على الفعل الرحلي: "ولقيتُ بمدينة أوجَه الشيخ العابد الزاهد الشريف قطب الدين حيدر العلوي، وألبسني الخرقة وهو من كبار الصالحين ولم يزل الثوب الذي ألبسنيه معي إلى أن سلبني كفار الهنود في البحر"( ). وكما سُلِب مقيَّداته: (محو الكتابة استعدادا لكتابة المحو) سُلب الخرقة: (محو الشخصية ذات البُعد الواحد الأوحد)، لاجتراح صورة ذاتٍ تنشب في الدنيا وترجع إليها تحت إلحاح السفر، لا ترعوي عن الترحال، ولا تقبل بالإقامة وضعا، ولا بسياحة الصوفية نهجا. وإليك هذا المحكي الصغير الذي يؤثث به رحلته من أجل سرد الإقلاع عن نزوة التحول، والعودة إلى الوضع الطبيعي أو الحالة الأولية التي تناسب شخصية ابن بطوطة ومقاصد رحلته. وفي هذا  الميكرو ـ محكي يتحدث عن أحد علماء وصلحاء " دهلي" قائلا:
"ومنهم الإمام الصالح العابد الورع الخاشع فريد دهره ووحيد عصره، كمال الدين عبد الله الغاري... نسبة إلى غار كان يسكنه خارج دهلي...
كرامة له:
كان لي غلام فأبق مني، وألفيته بيد رجل من الترك، فذهبت إلى انتزاعه من يده، فقال لي الشيخ: إن هذا الغلام لا يصلح لك فلا تأخذه، وكان التركي راغبا في المصالحة فصالحته بمائة دينار أخذتها منه وتركته له، فلما كان بعد ستة أشهر قتل سيده.... ولما شاهدت لهذا الشيخ هذه الكرامة، انقطعتُ إليه ولازمته، وتركت الدنيا ووهبت جميع ما عندي للفقراء والمساكين وأقمت عنده مدة فكنت أراه يواصل عشرة أيام وعشرين يوما، ويقوم أكثر الليل، حتى بعث عني السلطان ونشِبتُ في الدنيا ثانية، والله تعالى يختم بالخير، وسأذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى وبكيفية رجوعي إلى الدنيا"( ). هل الأمر يتعلق بمقاومة الفناء والموت الرمزي من أجل استعادة حياة الرحلة والرحالة على حد سواء؟ إن ابن بطوطة لا يقبل بهذا الموت الرمزي سواء أكان زهدا في الدنيا وإعراضا عنها وعن غواية الترحال، أم كان إكراها على وظيفة القضاء( ) واستدراجا لوظيفة السفارة. وفي ما يلي ميكرو ـ محكي آخر يحكي قصة الخروج عن الدنيا وقصة الرجوع إليها بسبب تكاسل النفس واستحكام سلطة لباس سلطان الدنيا ولبوس سلطان الجولان على لباس ثياب الاعتكاف والانقطاع:
"ولما كان بعد مدة انقبضتُ عن الخدمة ولازمت الشيخ الإمام العالم العابد الزاهد الخاشع الورع فريد الدهر ووحيد العصر كمال الدين عبد الله الغاري وكان من الأولياء، وله كرامات... وانقطعت إلى خدمة هذا الشيخ ووهبت ما عندي للفقراء والمساكين.
وكان الشيخ يواصل عشرة أيام وربما وتصل عشرين، فكنت أحب أن أواصل فكان ينهاني ويأمرني بالرفق على نفسي في العبادة ويقول لي: إن المتبتَّ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وظهر لي من نفسي تكاسل بسبب شيء بقي معي، فخرجت عن جميع ما عندي من قليل وكثير وأعطيت ثياب ظهري لفقير ولبستُ ثيابه، ولزمت هذا الشيخ خمسة أشهر والسلطان إذ ذاك غائب ببلاد السند. ولما بلغ السلطان خروجي عن الدنيا استدعاني، ...فدخلت عليه في زي الفقراء، فكلمني أحسن كلام وألطفه، وأراد مني الرجوع إلى الخدمة فأبيت وطلبت منه الإذن في السفر إلى الحجاز، فأذن لي فيه وانصرفت عنه، ونزلت بزاوية... فاعتكفت بها شهر رجب وعشرا من شوال...ثم بعث عني ثانية... ولما كملت لي أربعون يوما بعث إلي السلطان خيلا مسرجة وجواري وغلمان وثيابا ونفقة فلبستُ ثيابه وقصدته، وكانت لي جبة قطن زرقاء مبطنة لبستها أيام اعتكافي، فلما جرّدتها ولبست ثياب السلطان أنكرت نفسي. وكنت متى نظرت إلى تلك الجبة أجد نورا في باطني، ولم تزل عندي إلى أن سلبني الكفار في البحر. ولما وصلت إلى السلطان زاد في إكرامي على ما كنت أعهده، وقال لي: إنما بعثت إليك لتتوجه عني رسولا إلى ملك الصين فإني أعلم حبك في الأسفار والجولان"( ).
وتعود قصة السلب مرة أخرى لتزكي هذا المحو الذي يصر عليه ابن بطوطة، ليبقى عاريا إلا من صفة رحالة: "ولما وصلنا إلى الجزيرة الصغرى بين هِنّور وفاكَنور خرج علينا الكفار في اثني عشر مركبا حربية... فأخذوا جميع ما عندي مما كنت أدَّخره للشدائد وأخذوا الجواهر واليواقيت التي أعطانيها ملك سيلان، وأخذوا ثيابي والزوادات التي كانت عندي مما أعطانيه الصالحون والأولياء ولم يتركوا لي سترا خلا السراويل"( ). وتبقى المرابطة والاعتكاف والانقطاع مجرد أمانٍ وحالات عابرة آيلة للتحول كما جاء على لسانه بجبل الفتح بالأندلس: "وددتُ أن لو كنت ممن رابط به إلى نهاية العمر"( ). لكنها تبقى مجرد أمنية ـ كمثيلات لها كثيرات في نص الرحلة( ) ـ لا قِبل لها بمقاومة رغبته الدفينة في التجوال اللامحدود ومقاومة السكون بالحركة، والاستقرار بالانتقال، والخفاء بالظهور، وهما نزعتان تتجاذبانه، ولكن الحركة أقوى وأشد، جعلته يتحول دائما من "الإقامة في خدمة الأولياء، إلى الإقامة في خدمة الولاة"( ). 
ويبقى لبس الخرقة أو لباس الصوفية مجرد تِعلَّة لمحو الكرامة إكراما للسفر، كما جاء في الميكرو ـ محكي الموالي الذي يتحدث فيه عن الشيخ جلال الدين، وهو من كبار الأولياء، قال للفقراء بالغار الذي يتعبد به: "هذه الفرجية يطلبها المغربي، ويأخذها منه سلطان كافر ويعطيها لأخينا برهان الدين الصّاغرجي، وهي له وبرسمه كانت، فلما أخبرني الفقراء بذلك قلت لهم: قد حصلت لي بركة الشيخ بأن كساني لباسه وأنا لا أدخل بهذه الفرجية على سلطان كافر ولا مسلم، وانصرفتُ عن الشيخ.
فاتفق لي بعد مدة طويلة أني دخلت بلاد الصين... فبينا أنا في بعض الطرق إذا بالوزير في موكب عظيم فوقع بصره علي فاستدعاني... ولم يفارقني حتى وصلت إلى دار السلطان معه... ونظر إلى الفرجية فاستحسنها، فقال لي الوزير: جرِّدها ! ...فأخذها... وتغير خاطري لذلك، ثم تذكرت قول الشيخ: إنه يأخذها سلطان كافر، فطال عجبي من ذلك!
ولما كان في السنة الأخرى دخلت دار ملك الصين بحان بالِق، فقصدت زاوية الشيخ برهان الدين الصاغرجي فوجدته يقرأ والفرجية عليه بعينها فعجبت من ذلك"( ).
هل يمكن أن نتحدث ـ في هذا السياق أيضا ـ عن محو المذهب: المذهب المالكي؟ أم تُرانا مع وجه آخر من أوجه شخصية ابن بطوطة التي لا تحدها حدود المذهب والانتماء( )؟ "صمتُ شهر رمضان بمكة، وكنت أعتمر كل يوم على مذهب الشافعي، ولقيتُ ممن أعهده من أشياخنا شهاب الدين الحنفي إمام الحنفية بمكة"( ).
وهذه الخرقة التي لم تستقر يوما على ظهره ألا يمكن القول إنها كانت وراء محو آخر طال الشخصية الصوفية لابن بطوطة التي لا يكاد يشك فيها أحد، أمَا وأن "نزوع ابن بطوطة إلى التصوف أمر لا يرقى إليه شك،"( ) حسب بعض الدارسين؟ ومع ذلك، فقد تجاهل المتصوفة أهمية الرحلة، "فلم يصلوا سندهم وأسانيدهم إلى أبي الحسن الشاذلي عن طريق ابن بطوطة مع كون ابن بطوطة نصَّ في رحلته على كونه لقي أحد تلاميذ أبي العباس المرسي، وأخذ عنه ورد الشاذلية، أعني حزب البحر، وقد ساق ابن بطوطة في رحلته نص حزب البحر كاملا"( ).
والمتفحص للرحلة يظهر له بوضوح ما كان عليه ابن بطوطة من حرص شديد على لبس المرقعات والخرق. وقد لبس الخرقة من غير واحد، وله فيها أسانيد. والخرق فيما ذكره الرحالة أبو سالم العياشي ثمانية، لها وسائط ثمانية متصلة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تتبع الباحث المغربي عبد السلام شقور أسانيد أبي سالم العياشي فيها جميعا، فلم يجد فيها ذكرا لابن بطوطة، "وهذا يؤكد ما سبق قوله من إهمال المغاربة لرحلة ابن بطوطة ولصاحبها"( ). ولعله وجه آخر من أوجه المحو.
محو المهنة
سبق أن أشرت إلى أن ابن بطوطة لا يقبل بمحو صفة رحالة ولا بالموت الرمزي، حتى ولو تعلق الأمر بمهنة موروثة أبا عن جد. قال لسلطان الهند: "أما الوزارة والكتابة فليست شغلي، وأما القضاء والمشيخة فشغلي وشغل آبائي"( ). ومع ذلك تراه يُكره على القضاء إكراها أو يعزل نفسه: فبجزيرة كَنَّلوس لقي رجلا اسمه محمد أضافه وقال له: "إن دخلتَ جزيرة المهل أمسكك الوزير بها فإنهم لا قاضي عندهم، وكان غرضي أن أسافر منها إلى المعبر وسرنديب وبنجالة، ثم إلى الصين"( ).
وذكر في السياق نفسه: "قلتُ للحاضرين بجزيرة ذيبة المهل: اشهدوا أني قد عزلت نفسي عن القضاء لعجزي عنه"( ). بل لقد كان يكره على القضاء إكراها، كما جاء على لسانه: "ولما تزوجتها [ربيبة  سلطانة جزير ذيبة المهل] أكرهني الوزير على القضاء"( ).
محو الرحّالة
هل يمكن لابن بطوطة أن يتخلى عن أعظم لقب لديه، ويعرضه للمحو، وهو الذي كان ينتشي بلقب جواب الآفاق؟
قد نفاجأ ـ بتخلي ابن بطوطة عن السبق والأولية لصالح جالية مغربية في أصقاع المعمور ـ وهو الذي أعلن، دون تواضع يُذكر، أنه بلغ مراده في الدنيا، وهو السياحة في الأرض. وبلغ من ذلك ما لم يبلغه غيره فيما يعلم، الشيء الذي ترك فجوة لطرح تساؤلات من قبيل: "هل كان ابن بطوطة أول مغربي دخل الصين؟". وهو سؤال تعمّد الباحث محمد بنشريفة طرحه، بل جعله عنوانا لبحثه، ليأتي بالدليل القاطعِ على رحلة ابن بطوطة قصب الريادة والسبق، بحجة أن هناك أعلام من الغرب الإسلامي دخلوا الصين قبل ابن بطوطة بحوالي قرنين ومنهم: "أبو الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد الأنصاري"( ).
وابن بطوطة نفسه لم يستنكف عن التخلي عن جنون الريادة، فقد ذكر أنه لما دخل رُندة بأرض الأندلس، وجد بها ابن عم له: "قاضيها ابن عمي الفقيه أبو القاسم محمد ابن يحيى بن بطوطة"( ).
ولما وصل إلى بلاد سجلماسة، نزل منها عند الفقيه أبي محمد البشري، وهو الذي لقي أخاه بمدينة قَنْجَنْفو من بلاد الصين، "فيا شدّ ما تباعدا !"( ).
وفي مدينة أَسنا [إسْنا الحالية] بمصر، بها من الفضلاء من أهل مكناسة الزيتون: "الشيخ الصالح عبد الواحد المكناسي، وهو على هذا العهد صاحب زاوية بقوص"( ).
ووجد من المجاورين المغاربة بالمدينة المكرمة ـ وهم كُُُثر( ) ـ مراكشيا ومكناسيا: أحدهما الشيخ الصالح العابد سعيد المراكشي الكفيف، وثانيهما الشيخ أبو مهدي عيسى بن حَرْزُوز المكناسي( ). كما وجد من بين المجاورين المغاربة بمكة ـ وهم كُثر  أيضا( ) ـ الشيخ أبو مهدي( ).
بل لما ركب البحر من صنوب كان معه "رجل من أهل المغرب يسمى أبا بكر"( ).
وعندما سافر إلى مدينة بغداد، ووصلتها في شوال سنة ثمان وأربعين، لقي بها بعض المغاربة( ). 
وبدمشق أخبره نور الدين السخاوي أن فقيها من أهل طنجة يسكن بالمدرسة الظاهرية، فسار إليه ابن بطوطة، فوجدته شيخا كبيرا، فأخبره أن والده توفي منذ خمسة عشر سنة وأن الوالدة بقيد الحياة( ).
بل حتى وهو في أعماق إفريقيا وجد المكناسي والتازي والفلالي من أهل المغرب. فلما سار إلى مدينة كَوْكَو [غاو، على نهر النيجر شرقي تُنبكتو] أضافه بها محمد بن عمر من أهل مكناسة، وأضافه بها محمد الوجدي التازي وهو ممن دخل اليمن والفقيه محمد الفيلالي إمام مسجد البيضان( ).
وأبعد من ذلك في الصين بمدينة قَنْجَنْفو التقى بتاجر مغربي من سبتة يدعى: قَوام الدين السبتي، وقد دخل بلاد الهند أيضا( ).
هل يتعلق بتنسيب للإطلاق وتكفير عن جموح اللاتواضع؟
خلاصة
لم يمكن لنا لنعالج ظاهرة ابن بطوطة سوى بالعودة إلى مساءلة النصوص الخفية والمعلنة والموازية والمركبات الاستبدالية التي تحكمت في صياغة رحلته، وارتهنتها للمحو، عبر وسيط ثقافي رسمي له سلطة الوجاهة والتوجيه. من هنا نهض خطابها التخييلي على كاهل راوٍ تخلى عن دوره للافظ مطوَّق بعهدة التَّلَفُّظ، نشدانا لخلاص التلخيص. وقد عملت الإلماعات البيوغرافية للمحو على إسناد مختلف صيغ وأشكال المحو الذي اعترى نصا تعدديا مفتوحا على اللااكتمال وسراب الأصل، ومشرَعا على الصمت نظرا لتعدد الدوافع والمقاصد والغايات وتضارب الحركة والسكون، الذاكرة والنسيان، الأنا والآخر، الانصراف والإصْراف، القول والتقوُّل، الشفوي والمكتوب، الحكي والحكي النظير، الشك اليقين، الجسد والروح، الأصل والسيمولاكر Simulacre، غياب الترجمة وترجمة الغياب، محو اللذة ولذة المحو.
د. عبد النبي ذاكر - المغرب
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ترجمة القطب الجزولي السملالي.. من "معلمة المغرب"
par قبيلة السماليل, vendredi 26 novembre 2010, 10:07 ·
كتبها الدكتور حسن جلاب، وهو متخصص في التاريخ، وله كتاب خاص عن الإمام الجزولي، سيذكره في آخر الترجمة
الجزولي: محمد بن سليمان، الشيخ الشهير بـ "سيدي ابن سليمان"، من أعلام التصوف الإسلامي، إليه انتهت الطريقة الشاذلية في عصره، وعنه تفرعت جملة من الطرق التي يكثر أتباعها في المغرب بصفة خاصة؛ كالطريقة التباعية والغزوانية والفلاحية والبكرية والعيساوية والشرقاوية والبوعمرية. اشتهر بالنسبة إلى جده الثاني سليمان؛ فهو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن سليمان السملالي السوسي.
يرجع المؤرخون نسبه إلى علي بن أبي طالب، وقد اعتمدوا على قوله: "ليس العزيز من تعزز بالقبيلة وحسن الجاه، وإنما العزيز من تعزز بالشرف والنسب؛ أنا شريف النسب؛ جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم"، (ممتع الأسماع، ص: 5، إظهار الكمال، ص: 236)، وقد نظم عبد السلام بن الطيب القادري هذا النسب في كتابه "الإشراف على نسب الأقطاب الأربعة الأشراف" ص:31، 32، وعرض للخلل الحاصل، وهو عدم اتفاق النسابين على وجود ابن لعبد الله اسمه جعفر، مشيراً إلى سقوط اسم بينهما.
ويستبعد محمد المهدي الفاسي انتساب الجزولي إلى الأشراف الحسينيين، حسبما ورد في نسخة معتبرة – كما
قال – من دلائل الخيرات، بل يرجح انتسابه إلى الحسنيين، خاصة وأن المعروف أن سليمان بن عبد الله الكامل بن حسن، نزل تلمسان ودخل أكثر أولاده إلى لمطة وسوس الأقصا، فلا يبعد أن يكون اسمه قد سقط في تسلسل النسب (ممتع الأسماع، ص: 3).
يكتنف سيرة الجزولي كثير من الغموض؛ فالمراحل غير واضحة، والآراء فيها متضاربة. كما يطغى الجانب الأسطوري
على الواقع، مما يجعل الخروج من هذا كله برسم موضوعي لسيرة الشيخ من الصعوبة بمكان
.
رأى الجزولي النور في مدشر "تانْكْرْتْ"، في سوس ببلاد الساحل، على واد يعرف بهذا الاسم، ولا نعرف متى كان ذلك على وجه التحديد (أواخر القرن الثامن)، ويصعب التقدير ما دامت المصادر لم تشر إلى عمره عند وفاته، واختلف في تحديد تاريخ وفاته نفسه.
خرج الجزولي من بلاده لقتالٍ وقع بها (الاستقصا، 4/122)؛ فقد عرفت سوس في أواخر القرن الثامن وبداية القرن التاسع صراعات داخلية؛ إذ كانت من أكثر المناطق خروجا على المخزن الوطاسي ورفضاً لسلطته من جهة، ومواجهة للاستعمار البرتغالي الذي تسرب إلى المنطقة (R. Montang, Les Berberes et Makhzen, 827)
قصد الجزولي مدينة فاس لطلب العلم، فنزل بمدرسة الصفارين، وكان يعيش حياة عزلة وتأمل، إذ لم يكن يدخل أحدا إلى غرفته التي كان يخلو فيها بنفسه، بعد ما نقش على جدرانها كلمة "الموت "الموت".. وهذا مظهر من مظاهر عدم الاستقرار، والبحث عن شيخ مربٍّ يمكن السلوك على يديه. لذلك اضطر الجزولي لاللسفر إلى المشرق للاتصال بالعلماء والشيوخ والمربين. وتحدد الروايات المدة التي قضاها في سياحته بسبع سنوات، طاف فيها مدن الحجاز ومصر ومدينة القدس وأخذ بالأزهر على عبد العزيز العجمي (ممتع الأسماع، 22).
ويبدو أنه لم يعثر على ضالته، مع طول أمد جولته، وتنوع أماكن زيارته، فعاد إلى المغرب وحل بفاس من جديد، وإن كان الأمر قد اختلط على بعض المصادر، فلم تميز بين رحلته العلمية الأولى وهذه السفرة الثانية إلى فاس، وفيها ألف كتابه "دلائل الخيرات"، معتمداً في مصادره على كتب خزانة القرويين (إظهار الكمال، 238)، والتقى بالإمام زروق الذي أرشده إلى الشيخ المربي، والمعين على سلوك الطريق؛ وهو أبو عبد الله محمد أمغار الصغير (تحفة الكرام)
نزل الجزولي عند شيخه أمغار، وأخذ عنه ورد الشاذلية ودخل في فترة خلوة وتأمل وعبادة بإشارة منه – حسبما قيل – إلا أنها طالت حتى بلغت أربع عشرة سنة، فلم يخرج منها إلا وقد أخذت الكرامات تصدر عنه، حسب تعبير صاحب ممتع الأسماع (ص11).
وكان مشددا على نفسه، يمضي الليل والنهار في تلاوة أوراده، وهي: سلكتان من دلائل الخيرات، ومائة ألف من "بسم الله الرحمن الرحيم"، يختمها كل ليلة (إظهار الكمال، 270)، وفدية من "بسم الله الرحمن الرحيم".
وتختلف الروايات حول توقيت زيارته لمراكش، وتعرفه بها إلى مريده عبد العزيز التباع وأسرته بحي القصور، فهناك من يجعلها بعد خلوته وعودته من "تيط"، وهناك من يجعلها بعد رجوعه مباشرة من فاس. وفي الحالتين يبقى تحديدها الزمني غير ممكن ما دمنا نجهل كذلك تاريخ ميلاد التباع الذي كان طفلا صغيرا آنذاك.
ويبدو أن فترة الخلوة والتأمل كانت كافية لاكتمال الطريقة وبروزها لدى الجزولي، فشرع في نشرها بين مريديه وتلامذته. وكانت "آسفي" من المدن الأولى التي ظهر فيها نفوذ الجزولي، ساعد على ذلك استعداد أهلها لتقبل الطريقة؛ فقد انتشرت فيها من قبل طريقة أبي محمد صالح، وبالقرب منها كان رباط "كوز" و"هرتنانة"، هذه الزواية التي كانت تعرف تعاليم الشاذلية؛ فشيخها أبو سعيد عثمان الهرتناني هو شيخ أبي عبد الله محمد الصغير أمغار الذي أخذ عنه الجزولي، إضافة إلى وقوعها في منطقة لها تاريخ عريق في التصوف وتقديس الأولياء، وهي "رﯖراﯖـه"، فبعض رجالها مدفونون عند مصب "تانسيفت" بالقرب من المدينة، لهذا بلغ مريدوه بها خمسة وستين ألفا وستمائة واثني عشر، الشيء الذي جعل السلطات المرينية تتضايق منهم، خاصة وأن الفترة كانت فترة ضعف السلطان المركزي بفاس، مع ما يترتب على مثل هذه الحالة من ظهور الدويلات الطامعة في الحكم، فأمره الوالي بمغادرة المدينة.
كان مصير الجزولي المضايقة في كل المدن والقرى التي زارها ولنفس الأسباب، وبالمقابل ازداد مريدوه وأنصاره بعد انتشار خطر الاحتلال الأجنبي للشواطئ المغربية، ويئس الناس من قدرة الدولة الحاكمة الضعيفة على مواجهة الأحداث.
ففي ماسة بسوس تم إجبار الجزولي بعد فترة قصيرة من حلوله بها، على الخروج، فنزل بـ "أفوغال" من بلاد الشياظمة، وتمكن روبير مونتاني وبيير دوسنيفال من التعرف إلى القرية التي نزل فيها الشيخ، وصارت تعرف باسم "أحد دْرا" (Berberes et le Makhzen Les). وفيها اتجه نحو التعليم وتربية المريدين. وقضى زهاء سبع سنوات متقلا بينها وبين تازروت، فكثر أتباعه وتلامذته بهما، وسمَّه حاكمها بعدما تضايق منهم.
وقع الاختلاف حول تاريخ مقتله؛ إذ جعلوه بين تسع وستين وثمانمائة، وخمس وسبعين وثمانمائة للهجرة. ويرجح الشيخ زروق سنة سبعين وثمانمائة، لأن الفقيه أبا عبد الله محمد بن قاسم القوري تلقى سؤالاً في شأن عمر المغيطي الذي قام بعد مقتل الجزولي طالباً بثأره، وبما أن القوري قد توفي سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة (فهرس ابن غازي، ص: 75)، فإن الشيخ يكون قد توفي قبل هذا التاريخ بالطبع (ممتع الأسماع، ص: 11، 12).
ومما يثار عند ذكر وفاة الجزولي مصير التابوت الذي يحوي رفاته بعد وفاته، والصراع الذي دار بين الشياظمة وحاحة حول امتلاكه، وتقديمهم له أثناء حروبهم يحصل لهم النصر، ثم نقله السعديون إلى مراكش بعدما دفن مدة بـ "آفوغال"، وبنوا ضريحه الموجود في الحي الذي يحمل اسمه "سيدي بن سليمان".
وبالرغم من أن علاقة الجزولي بمدينة مراكش كانت واهية، إذ لم يزرها إلا مرة واحدة في حياته، حيث التقى بتلميذه عبد العزيز التباع، فإنه اعتُبر واحداً من رجالاتها السبعة، بعدما نقل إليها جثمانه. ويعود هذا الاختيار إلى ما أدركته طريقته من شهرة ومكانة في المغرب وخارجه، فحلت محل الطريقة الشاذلية وتفرعت إلى طرق عديدة كما ذكرنا.
آثاره:
-        دلائل الخيرات، النسخة السهلية منقولة عن المؤلف، مخطوطة الخزانة اليوسفية بمراكش (عدد 377)، وللدلائل عدة طبعات. 
-        عقيدة الجزولي، مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط، ضمن مجموع (رقم 7245 من 24 إلى 36). 
-        رسالة التوحيد، توجد أوائلها في خزانة ابن يوسف (تحت عدد 587 من ص: 41 إلى 43). 
-        كتاب الزهد، توجد أوائله في خزانة ابن يوسف بمراكش (رقم 587 من 43 إلى 44). 
-        أجوبة في الدنيا والدين، مخطوطة الخزانة العامة بالرباط (رقم 731 ق ص، 15، 16) 
-        من كلام الشيخ الجزولي: في ممتع الأسماع، ط حجرية وفي بادرة الاستعجال، مخطوطة خاصة بالرباط. 
-        حزب الشيخ أو الحزب الكبير، مخطوط خ ع بتطوان (رقم 447). 
وقد جمعتُ آثار الجزولي في ملحق كتابي "محمد بن سليمان الجزولي: مقاربة تحليلية لكتابته الصوفية. ط. مراكش 1993.
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حسن جلاب          
دائرة الخيال في مصر ابن بطوطة
تقديم
معلوم أن شيخ الرحالين شمس الدين أبا عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي الشهير بابن بطوطة قد سافر إلى شتى أصقاع المعمور، وصور بدقة متناهية ما عرض له من صور المغايرة والتشاكل إلى حد أن بصيرته لم تعد محط جدل في الدراسات والبحوث الحديثة، غير أننا لن نقارب نص ابن بطوطة - مهما كان نصيب تدخل ابن جزي فيه - من زاوية الصدق والكذب، فهذا لا يدخل في اهتمامات الدراسة الأدبية للصور (Imagologie)، وإنما سنحاول - في إطار رصدنا للمتخيل والمحتمل في الرحلات العربية والغربية -( ) متابعة مشروعنا الذي يعتبر الرحلة أدبا أولا وقبل كل شيء. من هنا يأتي تساؤلنا عن دائرة الخيال في رحلة ابن بطوطة إلى مصر تحديدا. و وَكْدُنا في هذا التساؤل الالتفات إلى ملمح لم يحظ - في حدود علمنا-( ) بما يستحق من جهد ودراسة تسْبر طاقة الخيال في استقصاءات ابن بطوطة - عبر القص والتخييل -  لعوالم مدهشة وعجيبة وغريبة لها صلة بفضاءات مصر في تنوعها وجِدَّتها. بمعنى أننا سنبئر بَسطتنا حول إستراتيجيات ابن بطوطة في تذويب الحدود التي تفصل الممكن عن المحال، جاعلة هذا الأخير ممكنا في توهُّم المتلقي وذهنه. وهنا نطرح السؤال كيف تأتى لابن بطوطة رتق الهوة بين الواقعي والمتخيل، الممكن والمحال، ما يمكن قبول وقوعه في الأعيان وما لا يمكن قبول وقوعه؟ لعل الجواب في تصورنا يكمن في تبني ابن بطوطة لاستراتيجيات معينة في سرده للواقع والوقائع، معتمدا في ذلك على آليات للقص، تتجاوز حدود المتوقع لتسافر بمتلقيها إلى نهايات التخييل وأقاصيه. وسنميط النقاب عن بعض تلك الإستراتيجيات السردية، نظرا لخصوبة نص الرحلة وعجائبه التي لا تنقضي بحكم مراوحته الفريدة بين متعة القص ولذة التخييل:
1  ــ بناء النص الرحلي وسلطة بنية الكرامة:
لقد كان ابن بطوطة مفتونا بالحكي عن الغريب والعجيب والمدهش والمتحِف، وهذا ما يتجلى للعيان منذ ميثاقه العنواني الدال:"تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار"، غير أن ما يشد الانتباه أكثر إلى بنائه السردي هو قدرته الفائقة على لف فتنة الغرابة في إيهاب المقدس، مما يكسب خطابه مُسوح الصِّدقية (véridicité) والمصداقية، على الأقل بالنسبة لمتلقٍّ وَسيطي يصعب خَطْب وُدِّه دون مشاركته الوجدانية ومراودة آفاق انتظاراته الثقافية. من هنا جاء هذا التحويل لانتباهات القارئ من فتنة الحكي إلى أحابيل الكرامة؛ أي من لحظة الغريب والمدهش والمُبهِر والمشاركة الوجودية إلى زمن المهيب والمقدس والاعتبار والمشاركة الوجدانية. وفي هذا الإطار يمكن فهم إصراره على رصد فضاءات معينة بمصر، بكل حمولتها الدينية وهالتها القدسية، كـ"المزارات الشريفة"( ) و"الرباطات" و"المدارس" و"المشاهد" و"المساجد" و"الزوايا" و"قبور العلماء والصالحين"( ). ولذلك تراه وجد ضالته مثلا في (القرافة) التي تحوي قبور العلماء والصالحين والزوايا والمزارات والمدارس والرباطات وقبور الصحابة وصدور السلف والخلف ومشاهير الفقهاء والعبّاد والعلماء والأئمة، فوصفها بـ "العظيمة الشأن في التبرك بها."( ). وتشمل القداسة الأموات والأحياء والجمادات. فمن قداسة الجمادات حكاية مَنْبر الملك الناصر الذي لما وصل المركب الذي احتمله في النيل إلى مدينة منفلوط وحاذى مسجدها الجامع امتنع من الجري  مع مساعدة الريح، فعدل السلطان عن نقله إلى مكة وأمر أن يجعل بجامع مدينة منفلوط.( ). ومن قداسة الأموات زيارة قبور أصحاب "البراهين العجيبة والكرامات الشهيرة"( ). أما قداسة الأحياء، فتتجلى في ذكر أصحاب الأحوال والكرامات كالشيخ الصالح أبي عبد الله المرشدي الذي هو من كبار "الأولياء المكاشفين" منقطع بمُنْية ابن مُرشد، يقصده الملك الناصر نفسه، وهو يطعم طوائف الناس "وكل واحد منهم ينوي أن يأكل عنده طعاما أو فاكهة أو حلواء فيأتي لكل واحد بما نواه.(..) ويأتيه الفقهاء لطلب الخطط فيولي ويعزل"( ).
وفي هذا السياق يمكن سَلك قصة لِحية الشيخ جمال الدين الساوي الذي راودته امرأة عن نفسه فحلق لحيته وحاجبيه، فاستقبحت هيئته وعصمه الله بذلك.( ) ومن كرامته أن القاضي ابن العميد اتهمه بالابتداع في حلق لحيته فـ"زعق الشيخ ثم رفع رأسه فإذا هو ذو لحية سوداء عظيمة، فعجب القاضي ومن معه ونزل إليه عن بغلته، ثم زعق ثانية فإذا هو ذو لحية بيضاء، ثم زعق ثالثة ورفع رأسه فإذا هو بلا لحية كهيئته الأولى، فقبّل القاضي يده وتَلمذ له وبنى له زاوية حسنة، وصحبه أيام حياته. ثم مات الشيخ فدفن بباب الزاوية حتى يكون كل داخل إلى زيارة الشيخ يطأ قبره"( ) جَرّاء جهله ومروره بدابته بين القبور.( ) ويكاد ابن بطوطة - لجهله بسلطة الأولياء أو على الأقل ركوبه بين الفينة والأخرى غواية التخفف منها استجابة لداعي هواه في التنقل والتجوال - أن يقع في المحذور. فقد أنبأه الشريف أبو محمد عبد الله الحسني، وهو من "كبار الصالحين" بمدينة (هُو) بساحل النيل، أنه سيحج أول حجة له على الدرب الشامي،  لكن ابن بطوطة أمضى عزمه على المخالفة: "فانصرفت عنه ولم أعمل على كلامه ومضيت في طريقي حتى وصلت إلى عيذاب، فلم يتمكن لي السفر، فعدت راجعا إلى مصر ثم إلى الشام، وكان طريقي في أول حجاتي على الدرب الشامي حسبما أخبرني الشريف نفع الله به."( ) هكذا تأتي الكرامة لتغمس خطاب ابن بطوطة وسفره في بوثقة المقدس. صحيح أن عقاب ابن بطوطة لم  يكن قاسيا، لكنه درس قاسٍ لكل متلقٍّ تسول له نفسه التشكيك في أسفار ابن بطوطة التي ترعاها الكرامة وتتكفل بتحققاتها في الزمان والمكان. وفي هذا السياق يمكن إدراج مكاشفة أبي عبد الله المرشدي لابن بطوطة برؤياه حين نام بسطح زاوية هذا الشيخ، حيث رأى في منامه كأنه على جناح طائر عظيم يطير به في سمت القبلة يتيامن، ثم يشرق ثم يذهب ناحية الجنوب، ثم يبعد في الطيران ناحية الشرق وينزل في أرض مظلمة خضراء ويتركه هناك:"وقلت في نفسي: إن كاشفني الشيخ برؤياي فهو كما يحكى عنه.(..) فلما غدوت لصلاة الصبح (..) دعاني وكاشفني برؤياي (..)، فقال سوف تحج وتزور النبي (ص) وتجول بلاد اليمن والعراق وبلاد الترك. وتبقى بها مدة طويلة، وستلقى بها دُلْشاد الهندي ويخلصك من شدة تقع فيها"( ). هكذا يتخلص ابن بطوطة من غواية التشكيك - "إن كاشفني الشيخ برؤياي فهو كما يحكى عنه" - ليحمل متلقيه، الذي يمكن أن يتسرب إليه الارتياب في المحكي الرحلي، على الإخلاص الخالص، والتسليم التام بأقاويل تنتزع لنفسها هيبة القداسة ورهبتها.
2 ــ دائرة الحس وشعْرَنة الخطاب
حين تتسع دائرة الحس، ويبلغ الانبهار مداه، يلوذ الخطاب بشعرية اليد الأولى (يد أو لسان ابن بطوطة) أو يد ثانية (يد ابن جزي أو غيره من الأدباء) مشهود لها بالبراعة في البيان، لتوسيع دائرة الخيال الذي أضحى أعجز وأضيق من أن يحوي الفضاء. وهذا ما نتبينه مثلا من خلال وصف ابن بطوطة للقاهرة، حيث يقول:  "ثم وصلت إلى مدينة مصر هي أم البلاد، وقرارة فرعون ذي الأوتاد، ذات الأقاليم العريضة، والبلاد الأريضة، المتناهية في كثرة العمارة، المتناهية بالحسن والنضارة، مجمع الوارد والصادر، ومحط رحل الضعيف والقادر. وبها ما شئت من عالم وجاهل وجاد وهازل، وحليم وسفيه، ووضيع ونبيه، وشريف ومشروف، ومنكر ومعروف. تموج موج البحر بسكانها، وتكاد تضيق بهم، على سعة مكانها وإمكانها، شبابها يجد على طول العهد، وكوكب تعديلها لا يبرح منزل السعد، قهرت قاهرتها الأمم، وتملكت ملوكها نواصي العرب والعجم، ولها خصوصية النيل التي جل خطرها، وأغناها عن أن يستمد القَطر قُطرها، وأرضها مسيرة شهر لمجد السير، كريمة التربة، مؤنسة لذوي الغربة.
قال ابن جزي: وفيها يقول الشاعر:
لعمرك ما مصرٌ بمصرٍ وإنما
 هي الجنة الدنيا لمن يتبصر
فأولادها الولدان والحور عينها
 وروضتها الفردوس، والنيل كوثر
وفيها يقول ناصر الدين بن ناهض:
شاطئ مصرٍ جنة
 ما مثلها من بلد( )
وأهل مصر ذوو طرب وسرور ولهو، شاهدت بها مرة فرجة بسبب بُرء الملك الناصر من كسر أصاب يده فزين كل أهل سوق سوقهم وعلقوا بحوانيتهم الحلل والحلي وثياب الحرير وبقوا على ذلك أياما."( ) وابتهاج ابن بطوطة الكبير بهذا الفضاء القاهري الذي قهر المخيال بفردوسيته ونهره الجنائني، هو الذي حمله على توسيع دائرة الخيال موغلا بها في أقاصي تخوم الشعر.
3 ــ دائرة المعنى القدسي ودائرة الحس
مهما اتسعت دائرة المحسوس من الفضاءات، تأتي دائرة المعنى القدسي لتفجر نواتها وتلقحها بتمثلات دينية تفتحها أكثر على تخييلات تهاجر بالمتلقي إلى أقاصي الثيولوجيا. وأحسن مثال على ما ذكرنا وصف ابن بطوطة لنيل مصر: "ونيل مصر يفضل أنهار الأرض عذوبة مذاق واتساع قطر وعظم منفعة، والمدن والقرى بضفتيه منتظمة ليس في المعمور مثلها ولا يعلم نهر يزدرع عليه ما يزدرع على النيل، وليس في الأرض نهر يسمى بحرا غيره قال الله تعالى: "فإذا خفت عليه فألقيه في اليم" فسماه يَمّاً وهو البحر.
 وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل ليلة الإسراء إلى سدرة المنتهى فإذا في أصلها أربعة أنهار: نهران ظاهران ونهران باطنان فسأل[ص207]عنها جبريل عليه السلام، فقال: أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات.
 وفي الحديث أيضا أن النيل والفرات وسيحان وجيحان كل من أنهار الجنة. ومجرى النيل من الجنوب إلى الشمال خلافا لجميع الأنهار. ومن عجائبه أن ابتداء زيادته في شدة الحر عند نقص الأنهار وجفوفها، وابتداء نقصه حين زيادة الأنهر وفيضها.( )
لتوسيع دائرة التخييل المتصلة بهذا النهر العظيم بكبره، المجيد بمنبعه، الغريب بمجراه، العجيب بزمن زيادته، تم المتح من المدونة الحديثية والنص القرآني. ولا شك أن الاسترفاد من الكتاب والسنة فيه توسيع لدائرة المعنى وتفتيق لأنوية القداسة، ودعم للشهادة بالإشهاد( ) أو التصوير بالإخبار.
4 ــ تنسيب الصورة باعتباره إستراتيجية لتوسيع دائرة الخيال
لقد تبنى ابن بطوطة إستراتيجية أخرى لتوسيع دائرة الخيال تغطيةً لمتناقضاتِ دائرةِ الحس التي قد تحمل الرحالين على نقل صورة مبتسرة متسرعة عن عالم فيه - بخيره وشَرِّه - من التنوع والخصوبة ما يندُّ عن الحصر. وتتجلى هذه الإستراتيجية في نهج أسلوب التنسيب كما هو مبين من خلال المثال الآتي: " وبالجملة فمصر أمُّ البلاد شرقا وغربا لا تستغرب شيئا مما يحكى عنها من خير أو شر، ومصداق ذلك ما حدثني به بعض أصحابنا من التجار في سنة أربع وستين، قال: دخلنا مصر في حدود الخمسين سكنْتُ في بعض الوكائل، وكان من قدر الله أن اجتمعنا في محل واحد جماعة، منا فلان وفلان تجار وفلان طالب علم وفلان ممن يميل لطريق الفقر، وفلان من أهل المجون، وذكر كلاّ بأسمائهم قال: فإذا أصبحنا تفرقنا كل يغدو لحاجته، فإذا جن الليل جمعَنا المنزل، فنتحدث بما رأينا، فيقول التاجر ما رأينا مثل هذا البلد في التجارة، فأهلها كلهم تجار، ويحكي من حكاية ما شاهد، ويقول الفقيه مثل ذلك، والفقير مثل ذلك، وذو المجون مثل ذلك. وما ذاك إلا لكثرة أجناس الناس فيها، فمن طلب جنسا وجد منه فوق ما يظن، فيظن أن غالب أهل البلد كذلك. وبالجملة، فأهلها لهم عقول راجحة وذكاء زائد. فمن استعملها في الخير، فاق فيه غيره، ومن استعملها في غيره فكذلك. ذكر ابن خلدون في كتابه "كتاب منتهى العبر" أن بعض ملوك المغرب سأل بعض العلماء ممن حج عن مصر. فقال له: أقول لك فيها قولا وأختصر: من المعلوم أن دائرة الخيال أوسع من دائرة الحسّ: فغالب ما يتخيله الإنسان قبل رؤيته إذا رآه وجده دون ما يتخيل، ومصر بخلاف ذلك، كل ما تخيلتَ فيها ، فإذا دخلتها وجدتها أكثر من ذلك. وسئل آخر عنها فقال: كأن الناس فيها قد حشروا إلى المحشر، لا ترى أحدا يسأل عن أحد، كل واحد ساعٍ فيما يرى فيه خلاص نفسه. وقد أخبرني شيخنا سيدي أبو مهدي عيسى الثعالبي أيام كنت أتردد معه إلى مجلس شيخنا شهاب الدين الخفاجي، فقال لي: من لدن دخلت هذه المدينة ما رأيت أحدا يمشي في أزقتها وأسواقها على مهل وسكينة وتؤدة، بل كل من تلقاه تراه مشمِّرا جادا في سيره إن كان راكبا  فراكبا وإن كان ماشيا فكذلك. فتأملت ما ذكر لي فوجدته صادقا. وسبب ذلك والله أعلم أمران: أحدهما الرغبة والحرص المستكن في القلب، فيحمل الإنسان أن لا يفوته شيء من أغراضه وهو يظن أنه لو توانى في مشيه لفاتَه غرض مع كثرة الأغراض وتزاحم الأشغال، والآخر كثرة الزحام في الأسواق، فكل سوق دخلته تقول هذا أكثرها زحاما، فإذا خرجت منه لآخر وجدته مثله أو أشد. وقد شاهدنا الناس في بعض الأسواق تارة يقفون هنيهة لا يقدر أحد أن يتحرك يمينا ولا شمالا  من غير أن يكون هناك حاصر لهم من أمام إلا الزحام. وربما رفع بعضهم صوته بالتكبير، فيكبرون حتى يظهر لهم بعض تحرك فيندفعون مثل السيل إذا اجتمع في مكان ضيق فيدفع بعضه بعضا حتى ينفجر من جهةٍ" ( ).
ولبنْيَنة هذا التنسيب، عمل ابن بطوطة على دعم الدراية بالرواية. وفي ذلك توسيع لدائرة الخيال، استجابة لاتساع دائرة الحس.
5 ــ الخارق وتوسيع دائرة المعنى
يأتي الخارق في رحلة ابن بطوطة كإستراتيجية إغرابية لتوسيع دائرة المعنى؛ من ذلك تصويره البديع لإمام أئمة علم اللسان في عصره قاضي الإسكندرية عماد الدين الكِندي، الذي "كان يعتم بعمامة خرقت المعتاد للعمائم، لم أر في مشارق الأرض ومغاربها عمامة أعظم منها. رأيته يوما قاعدا في صدر محراب وقد كادت عمامته أن تملأ المحراب."( ) فكل ما خرج عن الحد المعروف وزاد كثيرا - أو قليلا - عن القدر المألوف، يتم به توسع دائرة المعنى الغريب والعجيب والخارق للمعتاد.
6 ــ أَسْطَرة الفضاء بتوسيع دائرة الخيال
حين يقصر العيان، ويعجز البيان، ويضيق الوصف، ويعز الخبر الثابت عن أداء المعنى الواسع القمين بأعجوبة من العجائب، تنهض الأسْطرة بتوسيع دائرة الخيال. ولا مهرب من الأسطرة لعين بصيرة وخيال مُقَصِّر يتقزم أمام إحدى عجائب الدنيا بأسرها. ويتعلق الأمر هنا بوصف ابن بطوطة لأهرام وبرابي مصر: "وهي من العجائب المذكورة على مر الدهور، وللناس فيها كلام كثير وخوض في شأنها، وأولية بنائها ويزعمون أن جميع العلوم التي ظهرت قبل الطوفان أخذت عن هرمس الأول الساكن بصعيد مصر الأعلى، ويسمى خنوخ وهو إدريس عليه السلام وأنه أول من تكلم في الحركات الفلكية والجواهر العلوية وأول من بنى الهياكل ومجد الله تعالى فيها وأنه أنذر الناس بالطوفان وخاف ذهاب العلم ودروس الصنائع فبنى الأهرام والبرابي وصور فيها جميع الصنائع والآلات ورسم العلوم فيها لتبقى مخلدة.(...)
 والأهرام بناء بالحجر الصلد المنحوت متناهي السمو مستدير متسع السفل ضيق الأعلى كالشكل المخروط، ولا أبواب لها ولا تُعلم كيفية بنائها.
ومما يذكر في شأنها أن ملكا من ملوك مصر قبل الطوفان رأى رؤيا هالته وأوجبت عنده أنه بنى تلك الأهرام بالجانب الغربي من النيل لتكون مستودعا للعلوم ولجثث الملوك، وأنه سأل المنجمين: هل يفتح منها موضع؟ فأخبروه أنها تفتح من الجانب الشمالي، وعينوا له الموضع الذي تفتح منه، ومبلغ إنفاقه في فتحه، فأمر أن يجعل بذلك الموضع من المال قدر ما أخبروه أنه ينفق في فتحه، واشتد في البناء فأتمه في ستين سنة، وكتب عليها: بنينا هذه الأهرام في ستين سنة فليهدمها من يريد ذلك في ستمائة سنة، فإن الهدم أيسر من البناء. فلما أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين المامون أراد هدمها فأشار عليه بعض مشايخ مصر أن لا يفعل، فلج في ذلك وأمر أن تفتح من الجانب الشمالي فكانوا يوقدون عليها النار، ثم يرشونها بالخل ويرمونها بالمنجنيق حتى فتحت الثلمة التي بها إلى اليوم ووجدوا بإزاء النقب مالاً أمر أمير المؤمنين بوزنه فحصر ما أنفق في النقب فوجدها سواء فطال عجبه من ذلك ووجدوا عرض الحائط عشرين ذراعا.( )
كسابقيه( )، لجأ رحالتنا في وصفها وتوسيع دائرة الغرابة إلى إنعاش متخيَّله بجرعة من الأقاويل المزعومة والأخبار الشائعة وما تواتر عن المؤرخين، حتى يصير العجيب أعجوبة بالفعل.
استنتاجات وآفاق
نتبين مما سبق أن ابن بطوطة كان بارعا في تأسيس سرده على اختيارات إستراتيجية واضحة منذ عتبة العنوان؛ وعليه بات "الإتحاف" و"التعجيب" و"الإغراب" أهم العناصر المبنْيِنة لنص لا جدال في أدبيته ونسجه سَدى المتعة بلُحمة الإفادة. ولعل هذا ما جعلنا نميط النقاب عن مَكْر تلك الإفادات من خلال الكشف عن بناء النص الرحلي وطاقته التخييلية المدهِشة. لقد استطاع هذا النص الفاتن بتنويعاته السردية واستقصاءاته لدائرة الخيال أن يوسِّع من دائرة الحس ويستنفد مداها عبر تأسيس مشاهداته على بنية الكرامة وشَعْرَنة الخطاب وتمثلات المعنى القدسي وتنسيب الصورة المغايرة وإغرابية الخارق وأَسْطَرة الفضاءات المغايرة؛ كل ذلك، من أجل ضمان المشاركة الوجدانية والوجودية على حد سواء. وفي هذا توسيع لدائرة الإقناع التي تنقل المتلقي من لحظة الدهشة إلى ملكوت العبرة.
د. عبد النبي ذاكر - المغرب
ندوة الخرطوم 2005
دراسة في منهج ابن بطوطة
هل يسلك ابن بطوطة مسلك المبالغة في رحلته؟
(جزء من دراسة شاملة)
إنّ قارئ الرحلة لا بدّ أن يلحظ ما اشتملت عليه من مظاهر المبالغة في الوصف وسرد الأحداث، وله أن يسأل عن سبب ذلك، ومع أن هذا البحث ليس من غرضه دراسة هذه المسائل، لكن لاتصالها بجانبٍ من أسلوبه – وهو قضية لغويّة – يظهر لي اتّسام أسلوبه بالمبالغة؛ لما يؤمن به من قيمة التصوّف وتأثّره به، ويظهر ذلك جليّاً في زيارته الأضرحة والصوفيّة في بلاد كثيرة، وسرده الكثير من الخرافات التي يحكونها، وإبدائه الانبهار بها والعجب منها، وهو دليل إيمانه بكثير منها، ولذا لا غرابة أن ينطبع أسلوبه بالمبالغة تأثّراً بقبوله المبالغات التي لا تقبلها الكثير من العقول.
وقضيّة المبالغة ومجانبة الحقيقة لم تفتْ عدداً من الباحثين الذين وقفوا عندها، وكان لما لحظوه على الرحلة دور في وقوف بعضهم موقف المشكّك منها ومن صحّتها، ووقوف آخرين موقف القبول والتغاضي عن تلك الهفوات التي لحظوها في الرحلة، قال جورج غريب عن ذلك الاختلاف في المواقف من الرحلة: "واختلف أيضاً في قيمة الكتاب التاريخية، من حيث صحة بعض مرويات الرحالة، وحقيقة بعض أسفاره، فذهب قوم إلى الشكّ بأمانتها لكثرة ما أُضفي على المرويات من غرابات، ولما أعوز الأسفار من براهين أحياناً تثبت واقعها، وذهب آخرون – ومنهم أهل الاستشراق – إلى جعل الرحلة "أصدق ما للعرب والعجم في تقويم البلدان" وإلى الإقرار بما لأبي عبد الله من فضل على كتابة التاريخ والجغرافية"(1).
سؤال جدير بالبحث، فقارئ الرحلة يصادف عبارات قد يحملها محمل المبالغة فيما يذكره ابن بطوطة، ويمكنني هنا سرد العديد من العبارات التي تدخل تحت هذا النوع:
قال عند حديثه عن مدينة أنطاليا من مدن الترك ذاكراً من فواكهها نوعاً من المِشْمِش: "وفيها البساتين الكثيرة والفواكه الطيبة والمِشْمِش العجيب المسمى عندهم بقمر الدين، وفي نواته لوز حلو وهو يُيَبّس ويحمل إلى ديار مصر وهو بها مستظرف" 2/163.
وقال عن مدينة أصفهان: "وبها الفواكه الكثيرة، ومنها المِشْمِش الذي لا نظير له، يسمونه بقمر الدين، وهم يُيبّسونه ويدّخرونه، ونواه ينكسر عن لوز حلو" 2/29.
وقال عن بطيخ أصفهان: "والبطيخ العجيب الشأن الذي ليس في الدنيا مثله إلا ما كان من بطيخ بخارى وخوارزم، وقشره أخضر، وداخله أحمر ويدخر كما تدخر الشريحة بالمغرب، وله حلاوة شديدة، ومن لم يكن أَلِفَ أكله فإنه في أول أمره يسهّله، وكذلك اتّفق لي لما أكلته بأصفهان" 2/31، وذكر من فواكه خوارزم البطيخ العجيب 3/12، وقال عن مدينة نابلس: "وبها البطيخ المنسوب إليها وهو طيب عجيب" 1/254-256.
وقال عن سفرجل أصفهان: "لا مثيل له في طيب المطعم وعظم الجرم" 2/29.
وصف قصب السكر في بلاد المليبار بالكثرة والطيبة، وأنّه لا مثيل له بتلك البلاد 4/39.
عند ذكر مدينة مالقة في الأندلس قال عن رُمّانها: "ورُمّانها المرسي الياقوتي لا نظير له في الدنيا" 4/218-219.
عند حديثه عن (يَزْدُخاص) بعد خروجه من أصفهان بقوله: "وفي يزْدُخاص يصنع الجبن اليَزْدُخاصي، ولا نظير له في طيبه" 2/34.
ويبقى الجواب عن هذه المسألة غير قاطع؛ ذلك أنّ من الباحثين من ذهب إلى أنّ ما بين أيدينا من الرحلة ليس هو نصّ ابن بطوطة، بل هو تهذيب ابن جُزَي، وهو الذي أمره السلطان أبو عنان سلطان بني مرين بانتساخ الرحلة لتكون بين أيدي الناس، إضافةً على ما نبّه إليه آخرون من وجود اضطراب في الرحلة في ترتيب أحداثها، وأنّ ذلك حدث من طول العهد على صاحبها، واختلاط بعض أحداثها عليه وتداخلها الزمنيّ. 
وصفه الشيء بعدم رؤيته في مكان آخر
يتبع ما مضى من بيان وقوع المبالغة في رحلة ابن بطوطة وصفُه الشيء بأنّه لم يره في مكان آخر، وفي الغالب يأتي هذا الحكم من الإعجاب بالشيء، وحينما يبالغ الواصف في شيء، فإنّه يخصّه بانفراده وعدم وجوده في غير ذلك المكان، لكنّنا لا نغفل إمكانية انفراد بعض الأشياء بمكانٍ دون غيره، وفيما يلي أمثلة عديدة على ذلك، منها ما هو عن أطعمة وأشربة، ومنها ما هو غير ذلك، أوردته لبيان وضوح هذه الظاهرة في رحلة ابن بطوطة:
 قال عن عنب مدينة يَزْنِيك التركية: "وبها العنب العذاري لم أرَ مثله في سواها، متناهي الحلاوة، عظيم الجرم، صافي اللون رقيق القشر، للحبة منه نواة واحدة" 2/200.
 قال عن فاكهة العلو في خوارزم: "وعندهم فاكهة يسمونها العَلُو فييبسونه، ويجلبه الناس إلى الهند والصين، ويجعل عليه الماء، ويشرب ماؤه. وهو أيام كونه أخضر حلو، فإذا يبس صار فيه يسير حموضة، ولحميته كثيرة. ولم أرَ مثله بالأندلس ولا بالمغرب ولا بالشام" 3/16-17.
 قال عن مدينة الإسكندرية: ولها المرسى العظيم الشأن، ولم أرَ في مراسي الدنيا مثله إلا ما كان من مرسى كَولَم وقالِيقوط ببلاد الهند، ومرسى الكفار بسُرْداق ببلاد الأتراك، ومرسى الزيتون ببلاد الصين، وسيقع ذكرها" 1/179.
 ذكر قاضي الإسكندرية عماد الدين الكندي: "إمام أئمة علم اللسان. وكان يعتمّ بعمامة خرقت المعتاد للعمائم، لم أر في مشارق الأرض ومغاربها عمامةً أعظم منها، رأيته يوماً قاعداً في صدر محراب، وقد كادت عمامته أن تملأ المحراب"1/185.
 ذكر خطيب مدينة قُوص في مصر: "والخطيب بها فتح الدين بن دقيق العيد، أحد الفصحاء البلغاء الذين حصل لهم السبق في ذلك، لم أر من يماثله إلا خطيب المسجد الحرام بهاء الدين الطبري، وخطيب مدينة خوارزم حسام الدين المشاطي" 1/228.
 ذكر نزوله في مدينة تستر في مدرسة الشيخ شرف الدين موسى، وذكر مدرسته وزاويته وعنايته بالطعام: "فلم أر أعجب من ترتيبه، ولا أرغد من طعامه" 2/22.
 ذكر اجتماع نساء شيراز لسماع الواعظ في كل يوم اثنين وخميس وجمعة بالجامع الأعظم: "فربما اجتمع منهن الألف والألفان، بأيديهن المراوح يروّحن بها على أنفسهن من شدة الحرّ، ولم أر اجتماع النساء في مثل عددهن في بلدة من البلاد" 2/36.
 ذكر مدينة ظفار: "ومن العجائب أن دوابّهم إنما علفها من هذا السردين، وكذلك غنمهم، ولم أر ذلك في سواها" 2/124.
 ذكر مدينة يزنيك: "وبها العنب العذاري لم أر مثله في سواها" 2/200.
 ذكر رخص مدينة قصطمونية: "ولم أر في البلاد مدينةً أرخص أسعاراً منها " 2/205.
 ذكر رخص بلاد بنجالة: "ولم أر في الدنيا أرخص أسعاراً منها، لكنها مظلمة " 4/100.
 ذكر حسن أخلاق أهل مدينة خوارزم: "ولم أر في بلاد الدنيا أحسن أخلاقاً من أهل خوارزم، ولا أكرم نفوساً، ولا أحبّ في الغرباء" 3/10.
 ذكر الأمير برنطيه من أمراء سلطان ما وراء النهر: "ولم أر قطّ فيمن رأيته من الآدميين بجميع بلاد الدنيا أعظم خلقة منه" 3/31.
 ذكر في مدينة كنباية دار الشريف السامري: "ولم أر قطّ أضخم من الخشب الذي رأيته بهذه الدار، وبابها كأنه باب مدينة" 4/28.
 ذكر مدينة هنور: "ورأيت بالمدينة ثلاثة عشر مكتباً لتعليم البنات، وثلاثة وعشرين لتعليم الأولاد، ولم أر ذلك في سواها" 4/34.
 ذكر الموز في مدينة ده فن الصينية: "وأما الموز فلم أر في البلاد أكثر منه بها ولا أرخص ثمناً " 4/42.
 ذكر فيل سلطان كنكار: "وعنده الفيل الأبيض، لم أر في الدنيا فيلاً أبيض سواه" 4/81.
 ذكر طيب حبوب الصين: "ولم أر قمحاً أطيب منه، وكذلك العدس والحمص " 4/125.
وتبقى هذه الظاهرة واضحةً تميّز أسلوب ابن بطوطة في رحلته، على أنّها تجمع ما يمكن أن نسمّيه (غرائب البلدان).
تشبيهه ما لا يَعرف اسمه بآخر معروف
لا عجبَ أن يرى ابن بطوطة ما لا يعرفه، وهو الرحّالة الذي يجول البلاد، ولا يُنتظر منه معرفة أسماء كل ما يراه، ولذا عندما لا يعرف الشيء يشبّهه بما يعرفه، وفيما يلي بعض الأمثلة عليه:
 عند حديثه عن سيره إلى مالي في أفريقية شبّه أشجاراً بالفقوس فقال: "وفيها أشجار تثمر شبه الفقّوص، فإذا طاب انفلق عن شيء شبه الدقيق، فيطبخونه ويأكلونه، ويباع بالأسواق" 4/248.
 عند حديثه عن سيره إلى مالي في أفريقية شبّه حبّاً بالفول، فقال: "ويستخرجون من هذه الأرض حبات كالفول، فيقلونها ويأكلونها" 4/248.
 عند حديثه عن أشجار غابة قال: "وفي أشجار هذه الغابة التي بين أيوالاتن ومالي ما يشبه ثمرة(2) الإجاص والتفاح والخوخ والمِشْمِش" 4/248.
 عند ذكره طريقه إلى بلاد المعبر(3) شبه فاكهة بالبطيخ فقال: "وأدخلنا أولئك الكفار إلى غيضة، فأتونا بفاكهة تشبه البطيخ يثمرها شجر المُقْل" 4/91.
ذكره تسميات الشعوب للأطعمة والأشربة
ممّا اعتنى به ابن بطوطة في رحلته وهو يجوب الآفاق أسماء الأشياء التي يراها ويتحدّث عنها، ومع أنّه معدود في الرحّالة لكنّ ما لديه من معرفةٍ باللغة لَفتتْ نظره إلى اختلاف تسميات تلك الأشياء في البلاد المختلفة، ولولا ما لديه من حسّ لغويّ لما اعتنى بهذه المسألة، فالناظر في الرحلة يراها زاخرةً بذكر تلك الأسماء، فهو في الغالب يقول في ذلك: "ويسمّون..."، فذكر اختلاف التسمية مقصودة لديه وله فيها عناية.
فيما يلي أورد بعض المواضع التي ذكر فيها تسميّات الشعوب للأطعمة والأشربة وما يتصل بها، وسيأتي تفصيل شرحها في موضعها من البحث على ترتيب الحروف وتصنيف الأنواع (من الحبوب والأشربة والأطعمة والحلواء ونحوها)، أمّا تسميات غير الأطعمة والأشربة، فسأورد بعده نماذج منها على سبيل الزيادة والتمثيل: 
تسميات العرب
• تسمية أهل مدينة ظفار نوعاً من القمح بـ (العَلَس): قال: "ولهم قمح يسمونه العَلَس وهو في الحقيقة نوع من السلت" 2/124 .
• تسمية المغاربة أم الحبين بـ (حنيشة الجنة)، قال عن مدينة سيوستان بالهند: "وأهلها يأكلون السقنقور، وهي دويبة شبيهة بأم حبين التي يسميها المغاربة حنيشة الجنة إلا أنها لا ذنب لها" 3/79.
• تسمية المغاربة أحد أنواع السمك بـ (تازّرت)، قال عن سمك شيرَمَاهي: "وهو يشبه الحوت المسمى عندنا بتازّرت" 2/134.
• تسمية الخوخ بـ (الفِرْسِك)، قال عندما ذكر رباطاً للصوفية في مكة، وأن أهل الطائف يأتونه بالفواكه: "ومن عادتهم أن كل من له بستان من النخيل والعنب والفِرْسِك وهو الخوخ، والتين وهم يسمونه الخَمْط، يخرج منه العشر لهذا الرباط" 1/392.
• تسمية أهل الطائف التين بـ (الخَمْط) كما في النقطة السابقة، ينظر: 1/392.
• تسمية أهل مرسى حاسك سمكهم بـ (اللَّخَم) 2/130.
تسميات العجم
• تسمية الهنود الجُلُبّان بـ (المُشُنْك): قال عن طعام مدينة سيوستان: "وطعامهم الذرة والجُلُبّان ويسمونه المُشُنْك، ومنه يصنعون الخبز" 3/79.
• تسمية الهنود طبخ المنج مع الأرز بـ (كُشَري)، قال: "ويطبخون المنج مع الأرز ويأكلونه بالسمن ويسمونه كشري، وعليه يفطرون في كل يوم، وهو عندهم كالحريرة ببلاد المغرب" 3/96.
• تسمية الهنود الجُلاّب محلولاً بالماء بـ (الشربة)، قال: "ويؤتى بأقداح الذهب والفضة والزجاج مملوءة بماء النبات وهو الجُلاّب محلولا في الماء، ويسمون ذلك الشربة، ويشربونه قبل الطعام" 3/93.
• تسمية الهنود فاكهة بـ (كَسِيرا)، قال: "ومن فواكههم فاكهة يسمونها كَسِيرا، يحفرون عليها الأرض، وهي شديدة الحلاوة تشبه القسطل" 3/95.
• تسمية الهنود الحبة التي على ثمر المهوا بـ (الأَنْكور)، قال: "وهم يسمّون هذه الحبة الأَنْكور، وتفسيره بلسانهم: العنب" 3/95.
• تسمية أهل مدينة سيوستان بالهند الكركم بـ (زَرْدَشوبَة)، قال: "ورأيتهم يحفرون الرمل ويستخرجونها منه ويشقون بطنها ويرمون بما فيه ويحشونه بالكُرْكُم، وهم يسمونه زَرْدَشوبَة، ومعناه العود الأصفر" 3/79.
• تسمية الهنود لقيمات القاضي بـ (الهاشمي) 3/91.
• تسمية الترك حليب الخيل بـ (القِمِزّ)، قال: "ويشربون عليه لبن الخيل، وهم يسمونه القِمِزّ" 2/220.
• تسمية الترك طعاماً بـ (البورخانيّ)، قال: "ويستعملون في بعض الأوقات طعاماً يسمونه البورخاني، وهو عجين يقطعونه قطيعات صغاراً، ويثقبون أوساطها ويجعلونها في قِدْر، فإذا طبخت صبوا عليها اللبن الرائب وشربوها" 2/220.
• تسمية الترك نبيذ حبّ الدوقي بـ (البُوزَة)، قال: "ويسمون هذا النبيذ المصنوع من الدوقي البُوزَة" 2/221.
• تسمية أهل مدينة يَزْنِيك التركية القسطل بـ (قسطنة)، والجوز بـ (القوز)، قال: "ويسمون القسطل قسطنة بالنون، والجوز القوز بالقاف" 2/200.
• تسمية أهل جزائر ذيبة المهل(4) الرمّان بـ (أنار)، قال عنه: "ورأيته ببلاد جزائر ذيبة المهل لا ينقطع له ثمر، وهم يسمونه أَنَار، وأظنّ هو الأصل في تسمية الجُلّنار، فإن جُل بالفارسية الزهر، وأنار الرمّان" 3/95.
• تسمية أهل جزائر ذيبة المهل نوعاً من السمك بـ (قُلْب الماس)، قال: "وإنما أكل أهلها سمك يشبه البيرون، يسمونه قُلْب الماس، ولحمه أحمر، ولا زفر له، إنما ريحه كريح لحم الأنعام" 4/55.
• تسمية أهل جزائر ذيبة المهل عسل النارجيل بـ (القُرْباني)، قال: "وبعث الوزير إلي صبيحة تلك الليلة كسوة وضيافة، فيها الأرز والسمن والخليع وجوز النارجيل والعسل المصنوع منها، وهم يسمونه القُرْباني، ومعنى ذلك ماء السكر" 4/69.
• تسمية أهل خوارزم الخبز المعجون بالسمن بـ (الكُليجا)، قال: "وخبزٌ معجونٌ بالسمن يسمونه الكُليجا" 3/12.
• تسمية أهل أصفهان الخبز بـ (النان)، واللبن بـ (الماس)، قال: "وربما دعا أحدهم صاحبه فيقول له: اذهب معي لتأكل نان وماس، والنان بلسانهم الخبز، والماس اللبن، فإذا ذهب معه أطعمه أنواع الطعام العجيب مباهياً له بذلك" 2/31.
• تسمية الترك السَمْن رباغ 1/320 في تحقيق التازي (رُوغان) 2/203.
• تسمية أحد أنواع الموز في الفارسية بـ (المرواري)، قال عن قرية طِيْبِي في الطريق إلى عُمان: "وبها الموز المعروف بالمرواري والمرواري بالفارسية هو الجوهريّ" 2/137.
• تسمية أحد أنواع السمك في الفارسية بـ (شيرَمَاهي)، قال عن رحلته بالمركب إلى جزيرة مصيرة: "وكانوا يصطادون بالغدو والعشيّ سمكاً يسمى بالفارسية شيرَمَاهي، ومعناه أسد السمك، لأن شير هو الأسد، وماهي السمك" 2/132 -134.
نماذج من تسميات الشعوب لغير الأطعمة والأشربة
اعتنى ابن بطوطة بذكر تسميات الأشياء في البلاد المختلفة، فهو بحسّه اللغويّ يستحضر الاسم الآخر للشيء عند معرفة اسمٍ جديدٍ له في بلد يحلّ فيه، وقد سبق ذكر تسمياتهم للأطعمة والأشربة، وفيما يلي أذكر نماذج على تسميات الأشياء الأخرى على سبيل التمثيل:
تسميات العرب
• تسمية المصريين الفندق بـ (الخان) 1/232.
• تسمية أهل دمشق الصحفة بـ (الصحن).
• تسمية أهل مكة القلال التي يوضع فيها ماء زمزم بـ (الدوارق) 1/376.
• تسمية أهل مكة القُفّة بـ (المِكْتَل) 1/387.
• تسمية أهل جزيرة سواكن رئيس المركب بـ (الرُبّان) 2/100.
• تسمية أهل السودان الذئب بـ (وُجّين) 4/273.
• تسمية أهل بعلبك الصِحاف بـ (الدُسوت) 1/297.
تسميات العجم
• تسمية أهل الهند العجلة بـ (العربة) 2/218.
• تسمية أهل الهند زيت السمسم بـ (السيراج) 3/40.
• تسمية أهل الهند الأمراء بـ (الملوك) 3/104.
• تسمية أهل الهند مخازن للطعام بـ (الأنبارات) 3/105.
• تسمية أهل الهند الباب بـ (دروازة) 3/105.
• تسمية أهل الهند القصر بـ (الكشك) 3/143.
• تسمية أهل الهند جميع الغرباء بـ (الخراسانيين) 3/158.
• تسمية أهل الهند قلال الذهب بـ (السُيُن) 3/225.
• تسمية أهل الهند الله عزّ وجلّ بـ (كُساي) 3/101.
• تسمية أهل الهند القمر بـ (الماه) 3/132.
• تسمية أهل الهند الطيفور طبقاً، قال: "فقال: ائتوا بتلك الأطباق، وهم يسمون الطيفور طبقاً" 3/241.
• تسمية الترك السرير الأعظم للسلطان بـ (التخت) 2/238.
• تسمية الترك الصحراء بـ (الدشت) 2/216.
• تسمية الترك الأرواث بـ (التَزَك) 2/216.
• تسمية الترك الأب بـ (آطا) 2/240 / 3/60.
• تسمية أهل مُلْ جَاوة القاضي بـ (بَخْشِي) 4/122-123.
• تسمية أهل إيذج الزاوية التي يكون فيها الطعام والشراب للضيوف بـ (المدرسة) 2/23.
• تسمية أهل جزيرة سيلان آدم بـ (بابا)، وحوّاء بـ (ماما) 4/80.
• تسمية أهل بلاد المعبر الأخبية بـ (الخيام) 4/93.
1. أدب الرحلة: تاريخه وأعلامه (المسعودي – ابن بطوطة – الريحاني) – جورج غريب ص 62-63، وممن ناقش ما رُمي به ابن بطوطة من كذب، والاختلاف في ذلك د. أحمد أمين مصطفى في كتابه (الحياة في القرن الثامن الهجري كما تصورها رحلة ابن بطوطة) ص 35-41.
2. في النسختين الأخريين – تحقيق د. الجويدي 2/273 و د. الكتاني 2/ 778: شجرة.
3. بلاد المعبر هو جنوب الهند. ينظر الرحلة بتحقيق عبد الهادي التازي 4/54.
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د. عبد العزيز بن حميد الحميد - السعودية
ندوة الرباط الثانية 2009
رحلة أبي سالم العياشي إلى المشرق
قضايا ومواقف ورجال
دراسة مهداة إلى روح صديقي وأستاذي المرحوم سعيد الفاضلي... 
صوى ود مكين لعلك أن تكون به عليما"
تمهيد
شكلت الرحلة بالنسبة لمسلمي الغرب الإسلامي، منذ فجر الدعوة الإسلامية   وإشراق شمسها على ربوع هذا الجانب من العالم العربي الإسلامي،  هاجسا دائم الحضور ومطلبا قوي الإلحاح، ورغبة دفينة في النفوس سرعان ما تعبر عن ذاتها وتتفتق مستندة إلى الواجب الديني ممثلا في الركن الخامس من أركان الدين الإسلامي الحنيف، ومتكئة على تقاليد راسخة في شد الرحال نحو الآفاق بحثا عما تجود به من زاد ديني أو دنيوي.
 كما أن العامل الجغرافي الذي جعل الغرب الإسلامي في أقصى نقطة من خارطة  العالم العربي الإسلامي، حتى سمي في بعض الحوارات الطريفة بذيل الطاووس(1)، كان دافعا قويا لأهله للتواصل مع عواصم الثقافة العربية في المشرق، وفي مقدمتها المدينة المنورة التي شكلت مكانا أثيرا للمجاورة والتزام حلقات العلماء ومجالس الفقهاء و نوادي الأدباء.
بل إن الرحلة بأنواعها الدينية والعلمية والسياحية والاضطرارية، مثلث طريقا للمجد وشكلت سبيلا للشهرة والتألق في مجتمع ظلت أنظاره وقلوبه وأفئدته مرتبطة بالمشرق كرمز للصفاء والطهارة والنقاء، وكعلامة للجذور والأصول، وكمنبع للشريعة والحقيقة.
وفي هذا الصدد، فقد ذكرت المصادر بكثير من الإسهاب والتفصيل مدى الحفاوة التي كان يستقبل بها العائدون من رحلاتهم والقافلون إلى أوطانهم بعد طول النأي  و البعاد، بل لقد تحول هؤلاء العائدون في كثير من الأحيان إلى مصدر للعلم يأخذ عنهم الآخذون، وتشد إليهم الرحال للسماع عنهم واستجازتهم، أو للتبرك بهم والتماس الدعاء منهم وتنشق عبير الأرض المقدسة في ثيابهم ومحمولاتهم. 
ولا غرابة أمام هذه الهالة التي أعطيت للرحلة في الغرب الإسلامي أن تشرع  الرحلات أبواب الشهرة والمجد أمام الرحالة الذين كان منهم العلماء والمتصوفة والزهاد والعُباد والأدباء والشعراء والأطباء والفلاسفة والسفراء والأمراء والمغامرون وغيرهم. 
ولما كان جانب كبير من الرحالين المغاربة نحو آفاق المشرق من الفقهاء والعلماء والقضاة والأدباء، أي أنهم مثلوا النخبة المثقفة في عصرهم، فقد كان حرصهم شديدا على تدوين وتوثيق دقائق رحلاتهم إلى المشرق ومجرياتها، وتسجيل يومياتهم وملاحظاتهم التي لا تخلو في الغالب من إشارات دالة ببلاغة على جوانب من الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية للبلد موضوع الزيارة ولِما حف بالطرق المؤدية إليه من بلاد وعباد.
وأمام كل هذه الدوافع، فإن المكتبة المغربية تزخر بعدد هائل من الرحلات، سواء منها الحجية أو غيرها، وسواء منها المطبوعة والمشهورة بين الناس، أو تلك التي لا زالت مخطوطة وحبيسة جدران المكتبات العامة والخاصة، ومن هذه الرحلات نذكر رحلة أبي سالم العياشي المغربي (ت 1090هـ) التي تتميز بالمسار الجغرافي الهام الذي مسحته، فقد انطلقت هذه الرحلة سنة 1072هـ/ 1661م من سجلماسة بأرض المغرب لتصل إلى القاهرة، مرورا بكل من الجزائر وتونس طرابلس، قبل أن تأخذ وجهتها المحددة وهدفها المقدس، مكة المكرمة والمدينة المنورة، موئل الشريعة والحقيقة، ومهوى قلوب المسلمين وأفئدتهم، وموطن الرجال والأفكار، ورمز الخلاص الديني والدنيوي.
ولكن أبا سالم العياشي في خضم هذا المسار الباذخ لم يكتف بما اكتفى به غيره من الرحالة، فقد آثر أن تمتد رحلته إلى الشام للقاء الرجال والاحتكاك بالأفكار، والتمسح بالمقامات والمزارات، فحل ضمن ما حل به من مدن وقرى بكل من غزة والرملة وبيت المقدس والخليل، والتقى خلال هذا المسار الجغرافي الغني بكثير من الرجال، ووقف على عدد من الكتب والأفكار، وجابه عددا من التيارات العقدية والصوفية.
على أن عمدة هذا العمل الرحلي الموسوعي يبقى بلا منازع المدينة المنورة التي لازمها أبو سالم العياشي لمدة سبعة أشهر درس خلالها فنونا من العلم وألوانا من المعرفة، وجالس أثناءها عددا من الرجال، واحتك بجملة من الأفكار والمعتقدات، وأجاز واستجاز، وتلقى وأخذ، وأفاد واستفاد، وقيد وألف. 
1- رحلة أبي سالم العياشي ديوان علم وأدب
تميزت الرحلة العياشية، انسجاما مع شخصية مؤلفها واتساقا مع خصائص عصرها، بنشاط علمي متميز، فكانت كما وصفها صاحبها ديوان علم لا كتاب سمر وفكاهة، أي أن عجلتها قد دارت باتجاه الديني في تساوق تام مع العلمي، ولا غرابة أن يتلازم الهدفان عند أبي سالم العياشي الفقيه العالم، والمؤمن الورع الذي يرتجي الخلاص ويقصد منابعه. يقول العياشي مؤكدا: "وقصدي إن شاء الله من كتابة هذه الرحلة أن تكون ديوان علم لا كتاب سمر وفكاهة، وإن وجد الأمران فيها معا فذلك أدعى لنشاط الناظر فيها، سيما إن كان صاحب تلوين، وأما صاحب التمكين فلكل شيء عنده موقع ونفع لا يوجد في غيره، والله المسؤول أن يلهمنا رشدنا ويخلص لوجهه فيما نأتي ونذر قصدنا، فهو حسبنا ونعم الوكيل، وبالإجابة لدعاء سائله كفيل"(2).
وبالفعل، فإن الرحلة العياشية تعتبر ديوان علم وأدب، وسجل تاريخ وتصوف، وكتاب أخبار وآثار، ويكفي أنها قد انفردت دون سواها من الكتب والرحلات وأمهات المصادر بإيراد جملة من النصوص والرسائل والإجازات والنقول وخطب الكتب التي لا نكاد نقف لها على أثر في غيرها من المظان، كما أنها تترجم لعدد من الأعلام الذين لا نكاد نحس منهم من أحد أو نسمع لهم ركزا في غير هذه الرحلة التي تحتاج لوحدها إلى حلقة من حلقات الدرس والبحث لكشف النقاب عن عدد من المواقف والرجال، والطرق والزوايا، والكتب والأشعار، والخزائن والمكتبات، والوقائع والأحداث، والمعارك والجولات، والبيوع والمعاملات، والإجازات والتوقيعات التي لا شك أن الوقوف عندها سيعطي فكرة عامة وشاملة وموضوعية عن خصائص القرن الحادي عشر الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ووسط هذا البحر المتلاطم من المعلومات التي تقدمها الرحلة العياشية، فقد آثرنا، حصرا لموضوع هذه المداخلة، أن نقتصر على الوقوف عند بعض الإشارات ذات البعد الديني و الاجتماعي والاقتصادي والصوفي الواردة في الرحلة، مع الوقوف عند بعض الرجال الذين كان لهم حضور متميز في مسار أبي سالم العياشي نحو المشرق.
2- ماء الموائد... أفكار ومعتقدات
ولأنها تمت في سياق تاريخي محدد، ونظرا لخصوصية المجتمع العربي الإسلامي، الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية، خلال القرن الحادي عشر للهجرة، فقد عمد أبو سالم العياشي بحرص الفقيه العالم، وبخصوصية عين الرحالة اليقظة، إلى تسجيل وتدوين كل ما صادفه في طريقه أثناء رحلته الموسوعية من أفكار ومعتقدات، وأعراف وعادات، وطقوس وممارسات، تداخل في تكوينها الخرافي بالديني، وشارك في نشأتها الاجتماعي والاقتصادي، وتعاون على تشكيلها اليومي والمعيش جنبا إلى جنب مع الثقافي والمكتسب.
وإذا كانت عين الرحالة يقظة وهي تسجل كل هذه الطقوس والعادات وترصد تلك الأعراف والمعتقدات، فإن هذه العين لم تكن عن كل عيب كليلة، فقد حرص أبو سالم العياشي، الفقيه العالم، على رد كثير من المعتقدات الخاطئة، وتسفيه عدد من الأفكار الباطلة، ودحض جملة من المزاعم الضالة، وصد الأفكار الجانحة نحو أطراف الغلو والشذوذ، سواء ما تعلق منها بالديني أو الاجتماعي أو الاقتصادي، ولعل هذا ما يعطي لرحلة العياشي خصوصية ويكسبها نوعا من التميز، باعتبارها رحلة موسوعية يجد كل باحث فيها ضالته ويستقي منها بسخاء مادته. 
2- 1 أفكار ومعتقدات دينية
كان لمسار الرحلة العياشية نحو الديار المقدسة دور هام في تحديد ورسم طبيعة الأفكار التي وقف عندها أبو سالم العياشي في طريقه نحو المشرق، وتوجيه عين الرحالة إلى التركيز على أفكار ومعتقدات تتناغم وشخصية الرحالة ذاته، باعتباره فقيها ورعا وعالما مشاركا، فقد حرص العياشي على تدوين كل ما صادفه في طريقه من ضلالات وبدع وممارسات لا تمت إلى الدين الإسلامي الحنيف بصلة، فكان أهم ما لفت نظره "هو البدع التي نخرت كيان المجتمع الإسلامي، شرقا وغربا، فعبر عن رأيه فيها بصراحة، ونقد بكل جرأة العلماء والفقهاء على سكوتهم على تفشي الضلالات، وهو في رحلته كلما سنحت له الفرصة يقدم لنا نماذج من هذه البدع والضلالات ويبدي فيها رأيه ولو كان الأمر يتعلق بذوي السلطة والجاه"(3). 
ومن  الانحرافات التي سجلها العياشي في رحلته ما شاع في ركب أهل تونس من غلو وبدع وتضييع للأموال ومباهاة في مقام أبعد ما يكون عن زخرف الحياة الدنيا و عوارضها الفانية، يقول : "وماتت في الركب تلك الليلة امرأة موسرة من أهل تونس، وكانت لها محفة رفيعة تُحمل فيها، فلما ماتت أوسعوا في حفر قبرها ودفنوها بمحفتها، وذلك غلو وبدعة وتضييع مال فإن المحفة لها مال وقيمة. وحضر أمير ركب تونس وكبراؤهم، ولم ينكر ذلك أحد منهم"(4).
ولما كانت هذه البدع والضلالات والطقوس والممارسات الضالة ليست على مجتمع معين بمحصورة، أو على بيئة محددة بمقصورة، فإن أبا سالم العياشي لم يقدم جهة ما من جهات العالم العربي الإسلامي التي شملتها رحلته باعتبارها مركزا صحيحا ومثالا صافيا للعلم والعمل، أي أنه لم يتحيز لمنطلقه، ولم يؤخذ بموئله وهو يسجل ما حل بعقيدة المسلمين وعملهم من خلل وزلل خلال القرن الحادي عشر للهجرة، بل إنه بدا متحليا بموضوعية كبيرة لا شك أن وراءها، وكما قدمنا، شخصية الرحالة العالم التي لا تبغي غير عين الحقيقة، على الأقل كما كانت تراها و تعتقدها. ففي الحرمين الشريفين، والعياشي يؤدي مناسك الحج، فإنه قد أثار الانتباه إلى ما اعتور سلوك الناس وممارساتهم ومعتقداتهم التي لا تمت إلى جوهر الحقيقة بصلة، وأعطى الأمثلة على هذه الضلالات، عامدا إلى تفنيدها بالبرهان والدليل، حرصا منه على أداء دوره الديني، وتنزيها منه لهذا المقام المقدس من جهل الجاهلين وسفاهة السفهاء، ومما سجله العياشي في رحلته بهذا الخصوص نذكر قوله: "ثم ارتحلنا من ينبوع، وسرنا يومنا في رمال ليست بالقوية، وأشجار قليلة إلى أن نزلنا بموضع يسمى السقائف، ويقال له دار الوقدة، يقدون فيها الشمع الكبير، يستصحبه الناس معهم من مصر لذلك ويبيعونه في الركب، ويجعلونه على أقتاب(5) الجمال بالليل، فترى الركب كله كأنه من أعظم المساجد المُسْرجة مصابيحها في أحد المواسم، وشاع عندهم أن الصحابة في غزوة بدر أوقدوا هنا نيراناً كثيرة فنحن نتشبه بهم. وتلك غفلة منهم وخطأ من وجهين: أحدهما أن وقوع الأمر بإيقاد النيران إنما كان في غزوة الفتح بمرّ الظهران كما هو معروف في كتب السير، وأما بدر فلم يقـل فيها أحد ذلك. وثانيها: لو سلم أن ذلك وقع فيها فقد كان لإرهاب العدو وإظهار قوة المسلمين وكثرة عددهم، فحيث لا عدوّ فلا معنى له. ولا شكَّ أن الفرح بنصر الله أولياءه على أعدائه، والاستبشار بالأماكن التي أعزّ الله فيها الإسلام أمر مطلوب مستحسن، ما لم يؤدِ ذلك إلى محظور، مثل اعتقاد أن الوقود سنّة متبعة، بل ربما ظـن بعضهم أنها من أفعال الحج، فلتُعظم بغير ذلك من فرح وسرور وصدقة وعبادة وإعلان بشكر. وقد جاءني كثير ممن لا شمع عنده يستفتون ويقولون: لا شمع عندنا فهل يلزمنا شراؤه ممن هو عنده؟ ظانّيـن أن ذلك من مناسك حجهم وشعائره، وكم مثلها من بدعة مُحدثة يرى الناس أنها من أعظم القربات، نسأل الله أن يميتنا على سنة النبي المستقيمة (لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً)"(6).
على أن البدع والضلالات التي سجلها العياشي لم تقتصر على الطرقات، ولكنها تطاولت على المساجد وانتهكت حرمتها وقدسيتها، كما أنها لم تقتصر على العامة ولكنها امتدت لتشمل الخاصة من العلماء والفقهاء. ويسجل العياشي في هذا الإطار اتخاذ المساجد بالمدينة لعقد الإملاكات، مع ما يصاحب ذلك في كل زمان ومكان من تصنع ومباهاة أبعد ما تكون عن وظيفة المساجد الروحية و مهمتها القدسية، يقول العياشي مستنكرا: "ومن عاداتهم في الإملاكات أن يكون عقد النكاح بالمسجد، ولقد حضرت إملاك هندي قدم من مكة مع الشيخ عيسى في الرجبية، وكان بينه وبين الشيخ صحبة، فأراد العقد لولده على ابنة رجل آخر من كبار تجار الهند، فلما كان وقت العقد ذهب بي الشيخ معه وكرهت خلاف أمره، وما كنت أحب حضور محافل أهل الدنيا المشوبة بأنواع من التصنيع والمباهاة، خصوصاً في ذلك المحل الذي حق الإنسان فيه أن يخضع ويخشع، ويضع نفسه بالمحل الذي وضعها الله فيه من الذل والاحتقار، فجلس الشيخ مسنداً ظهره للمنبر النبوي وجلست بإزائه، وجلس أرباب المراتب من العلماء والخطباء وأكابر الناس صفين من المنبر إلى الحجرة الشريفة، صف مستقبل القبلة وصف مسند ظهره إلى جدار القبلة، وجلس عن يسار الشيخ كبير الخطباء بالمدينة الخطيب أحمد البري(7)، وبإزائه المتعاقدان والابن وأبو البنت، فشرع في الخطبة وأطال وأجاد في الثناء عليهما إلى أن ذكر العقد وأشار إلى المتعاقدين، ورضيا بذلك، كل ذلك بلسان ذلق وصوت جهوري، وذلك الذي أنكرته مع المبالغة في الثناء على المتعاقدين بما أكثره زوْرٌ وباطل بحضرة أشرف الخلق وفي روضة الجنة، فصغرت نفسي عندي، وتضاءلت، وودت أني لم أحضر ذلك المجلس، ولو كنت أعلم أن صورة المجلس على هذا الوجه ما حضرته"(8).
على أن هذه البدع والضلالات كانت تأخذ بعدا أفظع لدى العامة، وتكتسي طابعا أكثر غواية وضلالة حين تقترن بفئة جاهلة لا تحمل من الإسلام إلا الاسم، ولا تميز صالح الأمور من فاسدها لغلبة الجهل عليها، وقد أورد العياشي في هذا الصدد بعض الوقائع والأحداث التي لولا معرفتنا الحقة بشخص ناقلها لاعتبرناها من قبيل الغرائبي والعجائبي، ومن ذلك ما رواه العياشي قائلا: "حكى لي بعض المجاورين أنه وُجد في بعض المواسم رجل مع امرأة في الحرم الشريف، فحملا إلى الحاكم، فشهدت البينة أنها زوجته، وقيل له: ما حملك على ما فعلت؟. فقال إنه لا ولد لنا، فرجوت أن تحمل المرأة ببركة هذا الحرم، فعذر بجهله، ولم يعاقب"(9).
ويبدو العياشي وهو يرصد مظاهر الخلل في عبادات ومعاملات الناس، وخاصة العامة منهم، بالحرمين الشريفين حريصا على تقديم الأسباب الموضوعية لذلك، وهو كثيرا ما يربط بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية في توجيه سلوك الناس وتأطير عاداتهم ومعتقداتهم، ثم إنه يحمل على البعد عن مراكز الحضارة والانعزال عن الناس، إذ يرى في هذا العامل سببا لاستشراء الجهل والضلالة لغياب عنصر الاحتكاك والتأثير والتأثر، وبهذا فإن العياشي لا يكتفي بدور ناقل الأحداث والوقائع، ولكنه يتحول إلى قارئ لخلفيات الأمور ومحلل لها، يقول العياشي مستعرضا بعض ما شاع من جهل في صفوف الأعراب من أهل الحجاز: "وبالجملة فعرب الدرب والحجاز وتهامة ونجد أجهل العرب وأكثرهم جفاء، قلما تجد أحدهم يحسن شيئا من رسوم الشريعة الظاهرة و صلاة وصيام إلا القليل، وعوام الأعراب والبربر بمغربنا بالنسبة إلى هؤلاء فقهاء، فلا تجد عاميّاً بالمغرب، وإن بلغ الغاية في الجفاء، إلا وهو يعلم أن الصلاة ذات ركوع وسجود، وإن كان لا يحسن أن يقرأ فيها، ويعلم وجوب صوم رمضان، بل هو أشدّ عندهم من الصلاة، بخلاف هؤلاء، فقد أخبرني مخبر عن عرب الدرب أنه سأل بعضهم هل صام أم لا؟ وهو رجل كبير كهل، فقال: إني إلى الآن لم أصم، لكن أبي صام ثلاثة أيام، فاستفهمه عن ذلك فقال: إن الرجل عندنا إذا قارب أوان الهرم والشيخوخة صام ثلاثة أيام، فيقولون فلان صام، وذلك علامة بلوغه حد الكبر، وأما قبل ذلك فلا يعرف صياماً ولا غيره، وهم جديرون بذلك لبعدهم من الأمصار، وقلّة القرى في بلادهم، فلا يجدون أحداً يعلمهم الخير ولا يرشدهم إليه، وعلى تقدير دخولهم الأمصار في بعض الأحيان فلا يلقي إليهم أحد بالاً، ولو رآهم أكبر فقهاء الأمصار يصلّون الصلاة المتقدمة من تتابع السجدات لا يزيد على أن يضحك منهم، أو يتغافل ويذهب عنهم، فمتى يعرف هؤلاء صلاة أو صياماً أو حدّاً من حدود الشريعة؟. ولقد رأيت رجلاً بالينبع ظهر الشيب في مفرقه، وسألته عن مكّة فقال لي: ما حججت قط. وبينه وبين مكّة ثمانية مراحل، وسألته عن المدينة فقال لي: دخلتها مرتين أو ثلاثاً، وبينه وبينها ثلاثة مراحل، وأمثال هؤلاء كثيرون"(10).
2-2 الملمح الاجتماعي في مسار الرحلة العياشية
كان للاجتماعي نصيب وافر من مدونة العياشي الرحلية، ولا عجب أن يحظى الملمح الاجتماعي بمكانة خاصة في "ماء الموائد" التي حرص صاحبها على الاختلاط بالناس والدخول إلى الأسواق، والاعتكاف في المساجد، وزيارة المقابر، والوقوف على المكتبات، والمشاركة في المناسبات، والمساهمة في حلقات الدرس. ولا شك أن هذه المشاركات الاجتماعية الواسعة قد كانت مؤطرة بشخص العياشي الفقيه الذي كان لا يغمض جفنا عن منكر، ولا يغض طرفا عن بدعة، ولا يتجاوز ضلالة إلا ودونها في رحلته وسجل ملاحظاته بخصوصها، وقد كان العياشي أثناء هذا التدوين والتسجيل حريصا على قياس الشاهد على الغائب لرد الأمور إلى نصابها، على الأقل نظريا، مع تقديم الدليل من الكتاب والسنة، والاعتماد على التاريخ، والمقارنة بين الأحداث والوقائع، مع الميل إلى التفسير والتعليل واستحضار العامل الاقتصادي في بروز ظاهرة اجتماعية معينة أو تفشي سلوك معين.
وقد سجل العياشي بذكاء السبب الكامن وراء انتشار البُن في بيوت أهل الحجاز، فقد عزا العياشي هذا الأمر إلى أسباب اقتصادية ضاغطة، يقول: "أخبرني شيخنا الملا إبراهيم بن حسن الكوراني(11) أن شيخنا الإمام صفي الدين القُشاشي(12) كان يقول: مما أنعم الله به على أهل الحجاز هذا البن لأنهم ضعفاء فقراء في الغالب، والناس يقدمون عليهم من الآفاق، والإنسان لا بد له من طعام يقدمه لمن دخل عليه، ولا قدرة لهم على تكلف ذلك لكل أحد يدخل عليهم، وهذه القهوة خفيفة المؤنة، والناس راضون بها، غنيهم وفقيرهم، ورئيسهم ومرؤوسهم، فكانت صيانة لوجوه الفقراء عند ورود أحد عليهم، فلا يبعد أن تكون  مستحبة عند أهل الحجاز لأن اتخاذ الإنسان ما يصون به عرضه مطلوب شرعا"(13).
على أن العامل الاقتصادي لم يكن المحدد الوحيد للعادات الغذائية في الحجاز، فقد كان المناخ أيضا عاملا مهما في تحديد نمط الغذاء السائد في هذا الركن من العالم العربي الإسلامي خلال القرن الحادي عشر، يقول العياشي: "ولأهل المدينة ولوع وغرام شديد بأكل اللحم، زاعمين أنهم يستضرُّون بتركه لحرارة أبدانهم ويبسها، فيحصل لهم الترطيب به، فإذا أكلوا غيره حصل لهم يبس في الطبيعة، حتى إن من نسائهم من لا يطبخ غداءً ولا عشاءً إلا أن يكون لحما، ويقلن: نحن لا نعرف الطبخ بلا لحم، ولو أدى ذلك إلى بقائهم بلا عشاء ولا غداء. وقد أخبرني بعض أصحابنا أن من أهل المدينة من يشتري العبد فلا يكون له شغل إلا شراء اللحم، فيدور عليه في المدينة وأسواقها وفي العوالي وقباء، في زمن قلته، فلا يرجع إلى سيده حتى يحصله، أو يدور المدينة ونواحيها كلها، فإذا حصله كان ذلك شغله في ذلك اليوم، ولا يستعمله في غيره، لأنه إنما تملكه بقصد ذلك"(14).
وإذا كان العياشي قد بدا معجبا عبر دروب هذا النص الرحلي المتميز بأهل المدينة المنورة مبجلا لهم، فإن هذا الإعجاب والتبجيل لم يمنع صاحبنا أحيانا من توجيه دفة ملاحظاته وتسجيلاته نحو مرفإ الانتقاد، خاصة حينما يتعلق الأمر ببعض ما كان يشد في نظره عن السليم والسوي من السلوك و العادات. وفي هذا الصدد فقد نالت العامة دون الخاصة أكبر نصيب من هذه الملاحظات والانتقادات، وإن كانت في مجملها ذات طابع سلوكي مقارن بما خلفه العياشي وراءه في قريته المغربية. 
ووسط العامة تبرز المرأة المدينية في رحلة العياشي ذات نزعات خاصة تكمن بالأساس في رغبتها الملحة في  الميل نحو مظاهر البذخ والترف، يقول العياشي مسجلا: " ولقد أُخبرت أن للنساء عليهم عادة يسمونها الشخشخة، وهو ما تشتري به المرأة ما تشتهيه من الأزهار، فربما بلغ ذلك ريالاً في كل يوم"(15).
 على أن العياشي لا يقف عند هذا الحد في انتقاده لسلوك المرأة في المدينة المنورة خلال القرن الحادي عشر للهجرة، ولكنه يسجل أن للنساء "على الرجال في ذلك الوقت إتاوة يؤدونها لهن يبتعن بها ما أحببن من اللائق بهن، من طيب أو شبهه، وربما لا تقنع إحداهن من زوجها إلا بالخمسين دينارا فما فوقها، فقد حُكي أن امرأة بعض المدرسين بها أعرفه طلبت منه في ذلك اليوم ما تخرج به إلى السوق على العادة، فدفع لها عشرة دنانير ذهبا، فاستقلتها وذهبت من شدة الغيظ فرمت بها في المرحاض وأتلفتها عليه وقالت له: أمثلي يخرج إلى السوق بهذا المقدار، فلم يملك من أمره إلا أن ذهب وتسلف خمسين دينارا فدفعها لها، وهذه حسرة عظيمة وذل للرجال"(16).
ومن الآفات الاجتماعية الخطيرة التي سجلها العياشي نذكر آفة الرشوة التي وجدت في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ساد خلال القرن الحادي عشر تربة خصبة ومجالا ملائما للانتشار حتى إنها أصابت كل المجالات ومست مختلف المهن، بما فيها المهن الشرعية كالإمامة والخطابة والقضاء، يقول العياشي: "والحاصل أن المناصب الشرعية كلها في البلاد المشرقية، حجازا ومصرا وشاما، من إمامة وخطابة وأذان وإقامة وقضاء وفتوى وشهادة، بل ووقيد المساجد إنما تنال بالشراء من الولاة، فإذا مات صاحب خطة أو عزل دفع الراغب فيها مالا للولاة فيولونه مكانه، على أي حال كان من صلاحيته لذلك أم لا، فعظم الخطب على المسلمين والإسلام في ذلك، خصوصا منصب القضاء فما رأينا ولا سمعنا في البلاد المشرقية كلها بقاض يقارب الحكم بما يشبه أن يكون شرعا، وإنما مدار أمرهم على الرشا جهارا، فينقض الحكم الواحد في اليوم الواحد مرارا متعددة بحسب كثرة الرشا وقلتها"(17).
والواقع، فإن المتصفح لرحلة أبي سالم العياشي يجد أمامه دراسة اجتماعية متميزة، بحيث لا ينتهي من قراءة هذا النص الرحلي الضخم إلا وقد أخذ فكرة عامة وشاملة على مختلف نواحي الحياة الاجتماعية في أهم مدن وحواضر العالم العربي الإسلامي خلال القرن الحادي عشر للهجرة.
2- 3 جوانب من الحياة الاقتصادية بعين العياشي الرحالة
حرص أبو سالم العياشي خلال رحلته الشهيرة إلى الديار المقدسة بحس الفقيه العالم على تتبع مختلف نواحي الاختلال في مجريات الحياة الاقتصادية كما لمسها في مختلف المعاملات التجارية، سواء بأسواق الغرب الإسلامي أو بأسواق المشرق التي خبرها عن قرب ولمس خصائصها عن طريق المعاينة والمعاملة، ومن هذه المعاملات وتلك المعاينات نذكر مسألة الموازين والمكاييل وقيمة العملات وشرعيتها، والعياشي في هذا الجانب يتحول إلى صاحب حسبة يحرص على قيمة العملات حفاظا على الاقتصاد من الانهيار والتداعي، كما يحرص على سلامة الموازين والمكاييل تأمينا لمصالح المشتري وحفظا لها(18).
كما أشار العياشي إلى احتكار السماسرة لعمليات البيع والشراء في أسواق الحجاز وانتشار عمليات السمسرة، سواء بأسواق المغرب أو المشرق، إلا أنه يقدم سببا طريفا لانتشار هذه الظاهرة وشيوعها، ويتمثل هذا السبب في التشابه والتشاكل بين السماسرة، من حيث المظهر والطباع، وبين جالبي السلع والمؤن من الأعراب إلى أسواق الحجاز، يقول العياشي: "ومن عادتهم في الشراء من الأعراب الذي يجلبون اللبن والجبن والسمن والغنم أن يشترى منهم قوم من الأعراب الساكنون بالمدينة وأطرافها، ولهم اسم يختصون به، كالبرغازين(19) عندنا بالمغرب، فيدخلونه الأسواق ويشتري منهم أهل المدينة، وهذا من تلقي السلع المنهي عنه، ولكنهم قد ألفوا ذلك واستمرت عليه عادتهم، وألف ذلك القادمون أيضا. و لو أن أحدا من أهل المدينة أراد أن يشتري منهم لم يبيعوه إلا بأضعاف ما يشتري به البرغازون، فإذا جاء البرغازون أخذوه منهم بأقل من ذلك، ويركنون إليهم ويميلون إلى قولهم ويعرفون كيفية المساومة معهم، فلا يعتاصون عليهم لقرب الشكل من الشكل وغيرهم ليس بتلك المثابة، فلا يكاد أحد يشتري منهم لجفائهم وغلظ طباعهم، فاستسهل الشراء من البرغازين بربح قليل زيادة على ما اشتروا به من الأعراب"(20).
ولقد تتبع العياشي بدقة بالغة أسعار السلع وقيمتها، وأشار إلى أسباب ارتفاعها أو تدنيها، وألمع بين الحين والآخر إلى الأسباب المحددة للأسعار، كما أنه قدم خلال هذا عرضا مفصلا لمختلف معروضات الأسواق من أثواب ومفروشات، وخضر وحبوب، ومياه ومأكولات، وكتب وجوارٍ، وبهائم وعلف، وغيرها مما يباع ويشترى، يقول: "وقد كانت الأسعار أيام مجيئنا المدينة شديدة، فكان القمح ثلاثة آصع بريال، والصاع عندهم يقرب من ثلاثة آصع بصاع الزعوة، وأما التمر فنحو أربعة آصع بالريال، والشعير ليس بينه وبين القمح إلا يسير تفاوت، خلاف المعهود في غالب البلاد، والعسل اشتريت رطلاً منه للدواء بقريب من ثلث الريال، والسمن دون ذلك، وأما الفواكه فكانت في أيامها ووسط إبّانها العنب بثلاثة مائدية للرطل، وقد رأيت رمانة في آخر الإبان بيعت بخمس مائدية. وفواكه المدينة مع غلائها في غاية الجودة خصوصاً عنبها ورطبها".
ولا شك أن الاهتمام بهذه الجزئيات، والحرص على إيراد هذه الدقائق ينسجم والطبيعة الموسوعية للرحلة العياشية التي اهتمت بكل الجنبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمسار الذي سلكته، كما أن هذا كله يكشف عن شخص الرحالة الذي بدا خبيرا مجربا للأسفار والأخطار، فهو غير مأخوذ بما تقدمه الطريق كل يوم من جديد، كما أنه غير مشدود لذاته منعزل عن محيطه.
3 - المجال الصوفي في الرحلة العياشية
كان لمسار المجتمع العربي الإسلامي نحو الانحدار خلال القرن الحادي عشر للهجرة، لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وحضارية، دور كبير في انتشار الطرق والزوايا بمختلف ألوانها الشعبية والعالمة، والسنية والشيعية، والحضرية والبدوية، والمشهورة والمغمورة. وإذا استحضرنا انتماء أبي سالم العياشي إلى مدرسية صوفية معينة، وانحداره من مؤسسة الزوايا، أدركنا سر اهتمامه الكبير بالوقوف عند مختلف الطرق الصوفية المنتشرة في أرجاء خارطة العالم العربي الإسلامي التي مسحها خلال رحلته، أو تلك التي التقى أتباعها وأنصارها وحاور المنتسبين إليها.
 ولقد عرف أبو سالم العياشي بتعاليم بعض هذه الطرق وقدم أدبياتها، وسجل بعض المحاورات التي دارت بينه وبين أصحابها وأتباعها، وأبدى إعجابه، بل وافتتانه، ببعضها، كما أنه لم يخف تحفظه من بعض الطرق المغالية، وقد صرح العياشي أن سر اهتمامه بتعريف الطرق والمدارس الصوفية لقراء رحلته إنما هو بسبب غرابة تلك الطرق ببلده المغرب الذي لم تشتهر به غير طرق معينة، يقول: "وإنما ذكرت من ذلك شيئا قليلا لئلا تتشوف نفس الناظر في هذا الكتاب إلى من تنسب إليه هذه الطرق لغرابة أكثرها بقطرنا ما عدا الشاذلية وشُعبها، والله تبارك وتعالى ينفعنا بمحبتهم ويرحمنا بالتطفل عليهم بمجرد الانتساب العاري عن الاكتساب، فهو المتفضل على الإطلاق، بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم"(21).
ومن هذه الطرق التي عرف بها العياشي نذكر الطريقة النقشبندية التي وجدها كبيرة الاقتراب من مذهب السنة والجماعة، شديدة الشبه بالطريقة الشاذلية، يقول: "ولما كانت طريق ساداتنا النقشبندية مع نفاستها وظهور محاسنها ولطيف أسلوبها وجريانها مع الكتاب والسنة قلما توجد في أرض المغرب، بل لا يعرفها أهله حتى بالاسم لبعد مشايخها، فلم تصل تآليفهم إليه ولا دخل هذه البلاد أحد من أهلها فيما نعلم، مع اكتفاء أهل المغرب منها ومن غيرها من الطرق بالطريق التي بان رشدها واتضح أمرها وأمنت غائلتها، واستقامت أصولها، وجرت مع ظواهر الكتاب والسنة فصولها، طريق القطب الجامع، وشمس المحافل والمجامع، الإمام أبي الحسن الشاذلي وأتباعه أئمة الهدى والحق وأصحاب الإخلاص والصدق رضي الله تعالى عن فريقهم، وجعلنا من سالكي طريقهم، ولعمري، وما عمري علي بهيِّن، ما طريق ساداتنا النقشبندية منها ببعيد، وما أصولها إلا كأصولها عند كل موفق سعيد"(22). 
         ويبدو أن سر اهتمام العياشي بهذه الطريقة واهتباله بشيوخها وأقطابها، هو اقتراب أصولها وفروعها وتعاليمها من الطريقة الشاذلية بحيث أن من "تأمل رشحات النقشبندية وحكم الشاذلية لم يجد بينهما اختلافا إلا في بعض الاصطلاحات الراجعة إلى الأعمال الظاهرة، وأما الأعمال القلبية والمنازلات العرفانية فلا فرق أصلا"(23). 
ولقد حرص العياشي أثناء رحلته على زيارة الأضرحة والتبرك بالمقامات، والوقوف عند الزوايا والرباطات، وبدا مشغولا بإيراد أخبار المتصوفة والزهاد والعباد، مع ذكر كراماتهم ومأثوراتهم، والتأكيد على مكانتهم الروحية والاجتماعية. ولا غرابة في هذا، فالعياشي نتاج صادق لمؤسسة الزوايا، ووليد شرعي لبيئة أولت الكرامات أهمية بالغة في مسار ومصير البشر، وهو قبل هذا وذاك متصوف سني، وفقيه عالم، يقدر السلف الصالح حق قدره.
 ولقد بدا العياشي في دروب نصه الرحلي متصوفا سنيا، عميق الإيمان، شديد التعلق بمحبة الرسول عليه السلام، "كما أنه يقتدي بالسلف الصالح ويقدر شيوخ التصوف وأهله، ولكنه صاحب حس نقدي وله نظرة صريحة إلى بعض المفاهيم والأقوال التي يأخذ بها العامة لأنها صادرة عن رجل صالح أو قطب من أقطاب التصوف بدون تأويل، وقد ألح في أكثر من مناسبة على ضرورة التأويل، وصرح بأن لكلام الأئمة ظاهرا واضحا، ولكن مراميه الخفية لا ينالها إلا العارف المجتهد العامل المتخلق بأخلاق المتصوفة"(24)، كما حاول العياشي البحث عن أصول سنية لبعض الممارسات الصوفية، فمن خلال "عرض أبي سالم لأسانيده الصوفية ولمختلف مظاهر الاقتداء والانتساب والتبرك عند السالكين، يبدو مظهر اللباس الذي يتم برواية يتعين سندها، وقد تتبع عددا مهما من أسانيد لبس الخرقة الصوفية في كتاباته"(25) محاولا خلال ذلك تسنين هذا الفعل ورده إلى جذور نبوية طاهرة، وهو الفعل الذي تحول من الرسول عليه السلام إلى الصحابي، إلى الشيخ المريد، ولتتحول الملابس النبوية الشريفة إلى خرقة العارف، وليتحول الفعل برمته إلى نوع من المباركة وإيداع السر والتعبير عن الرضا والانتساب إلى الطريقة.
لقد كان التصوف عند أبي سالم العياشي محكوما بقاعدة أخلاقية كبرى تستمد أسسها من الكتاب والسنة وما أثر عن السلف الصالح، وقد كانت هذه القاعدة معيارا لتقييم مختلف الطرق الصوفية التي احتك بها العياشي في طريقه نحو محجه الروحي والعلمي، يقول ناصحا: "إياك والاهتمام بالرزق، والخوف من الخلق، فإنهما أصل كل وهن في الدين، وضعف في اليقين، فإن الأول يوجب الشك في المقدور، وفتور في النفس، وكل زائد في المعاش، وتعب في لاش، والثاني يثبط عن كثير من الخيرات، ويحمل على قبيح المداهنات، ويستعجل به المرء هما لا ينقضي، إلى غير ذلك من المفاسد، والاعتماد على الله كاف عنهما وناف عنك معرتهما، مع التبري من الحول والقوة. وكن أعمى وأصم عن الأمور المستقبلة، وإنها لكذلك، واجعل زمامك بيد الشرع المحمدي الواضح "(26).
وإذا كان الشرع المحمدي الواضح البين هو الذي أطر تصوف العياشي، ومعه كافة أهل الغرب الإسلامي، فإن زمام الطرق الصوفية بالمشرق قد أفلت لدى بعضها، فابتعدت درجات عن الشرع المحمدي، ومن ثمة فقد بدا العياشي حريصا على تعضيد ودعم التصوف السني، كما عمل بالمقابل على نقض ومدافعة التصوف الفلسفي الذي علت بعض أصواته بالمشرق، وانتشر بعض أتباعه بالحجاز، وشاعت بعض مؤلفاته بين الناس، ومن هنا تبدو الرحلة العياشية بمثابة رصد دقيق وصادق لكل ما ضجت به الحياة في العالم العربي الإسلامي خلال القرن الحادي عشر للهجرة من تيارات فكرية وعقدية، ومذاهب صوفية وفلسفية عملت الحياة السياسية المضطربة على نموها وشيوعها بين الأفراد والجماعات. 
4- رحلة أبي سالم العياشي... رجال وشخصيات
تميز القرن الحادي عشر للهجرة، في وجهه الثقافي والعلمي، بظهور حركة فكرية نشيطة، خاصة في الحجاز الذي شكل نقطة استقطاب للعلماء والفقهاء والمتصوفة من مختلف ربوع العالم العربي الإسلامي، ورغم هذا فإن الباحث في التاريخ الأدبي خلال القرن المذكور يجد أن صفحات مشرقة من النتاج الأدبي قد تم تجاوزها ونسيانها خلال مرحلة مديدة تعدت هذا القرن لتشمل قرونا أخرى بحيث لا يكاد التاريخ الأدبي في هذه المراحل التاريخية يذكر إلا في ارتباط بمصر والشام وبعض المراكز الأخرى هنا وهناك، علما بأن هذا مجانب تماما للحقيقة ومخالف للواقع الذي لا زالت المصادر التي أرخت للمرحلة تمدنا ببعض حقائقه التي تحتاج لمزيد من الجهد والعمل، دراسة وإخراجا وكشفا، لإنصاف مرحلة غنية بعطائها العلمي والفكري من تاريخ الأدب العربي، سيما في الحجاز الذي كان على الدوام منطلقا وموئلا للأدب والأدباء، ومهوى للأفئدة والعقول التي بقدر ما أعطت وتلاقحت بقدر ما أخذت واستفادت قبل أن تعود إلى بلدانها محملة بأغلى زاد وأشرف بضاعة.
4- 1 مجاورة العلماء والفقهاء في الحرمين الشريفين؛ الجامعات المفتوحة
شكلت المجاورة بالحرمين الشريفين من طرف الفقهاء والعلماء والأدباء والمتصوفة الذين شدوا الرحال إلى البقاع المطهرة من مختلف بقاع العالم الإسلامي وأصقاعه خلال القرن الحادي عشر للهجرة، وخلال ما سبقه وما تلاه من قرون أيضا، ظاهرة متميزة أغنت الحركة الفكرية والأدبية بالحجاز الذي أصبح بمثابة جامعة مفتوحة تستقطب الأساتذة الزائرين وتحتضن الطلبة المقيمين والوافدين على السواء، وساعد على قوة هذه الظاهرة وحيويتها انتشار المدارس والأربطة وإيقاف الأوقاف وتحبيس المكتبات وإهداء الكتب، والعناية بالطلبة والمدرسين.
ويسجل الدارسون أن المجاورة أصبحت تشكل ظاهرة علمية واجتماعية بارزة كان لها كبير الأثر في المجالات الاقتصادية والبشرية والعمرانية والثقافية للحجاز، فقد عملت هذه الظاهرة على اختلاط الأجناس وتمازج الثقافات، وتجاور الأعراف والعادات، وانتقال الكتب والمؤلفات، وتبادل الرسائل والإجازات. كما ساهمت ظاهرة المجاورة في عملية التأليف والتدوين التي وجدت في الحجاز بيئة خصبة لنموها وانتشارها بعد ذلك في الآفاق، خاصة وأنها كانت تأخذ في كثير من الأحيان طابع المساجلات والمطارحات والمناقضات والمعارضات، والردود والتعقيبات، والشروح والتوضيحات، وهذا ما ساهم في بعث الحياة الثقافية في الحجاز الذي أصبح عاصمة للثقافة العربية الإسلامية حينئذ، إليه تشد الرحال، وفي أرجائه تنزل الوفود، وفي مكتباته تستقر مختلف الكتب التي جادت بها القرائح على امتداد رقعة العالم العربي الإسلامي.
وقد كان أبو سالم العياشي المغربي واحدا من هؤلاء العلماء الذين شدوا الرحال باتجاه الحرمين الشريفين، وقد حرص في طريقه نحو وجهته المقدسة على لقاء الرجال والاتصال بالأعلام من متصوفة وفقهاء وقضاة وعلماء وأدباء وغيرهم، كما عمل أثناء مدة مجاورته التي فاقت السبعة أشهر على التفاعل الإيجابي والخلاق مع محيطه الاجتماعي، وهو ما نتج عنهم جملة من الإجازات والاستجازات، وأفرز عددا من القصائد والرسائل والخطب.
4- 2 أعلام وشخصيات
عمل أبو سالم العياشي على المشاركة الفاعلة في الحياة الثقافية والعلمية لعصره، فقد أجاز واستجاز عددا من معاصريه من العلماء، المشارقة منهم والمغاربة، كما عمل على تداول العلم والمعرفة بين قصاد مجلسه والوافدين عليه من مشارق الأرض ومغاربها، طلبا لما في يده، ورغبة في ما في جعبته من فنون العلم وضروب المعرفة، كما أنه قد تبادل مع معاصريه الرسائل والتوقيعات، وتناوب معهم الردود والتعقيبات.
و لقد بدا العياشي عبر مختلف دروب عمله الرحلي الضخم حريصا على الترجمة لعدد من الأعلام الذين التقاهم في مساره الرحلي وجالسهم، أو من الذين استجازهم وأخذ عنهم، حتى أنه عقد فصلا خاصا" في ذكر بعض السادات المشايخ الأعلام أئمة العلماء الكرام الذين [أخذ] عنهم ما تيسر من العلم الشريف [وانتفع] بفوائدهم الجليلة تبركا بذكرهم، وإيضاحا لجليل قدرهم، واستجلابا للدعاء لهم، رحمهم الله تعالى أجمعين آمين"(27).
 والواقع فإنه يصعب، بل يستحيل التعرض في هذا المقام لكل من ترجم له العياشي في رحلته من العلماء والفقهاء والمتصوفة الذين يعدون بالعشرات، ويتوزعون بين المشهور والمغمور، والمشرقي والمغربي، والأديب والمتصوف، والعالم والمتعالم. ويكفي أن نذكر من كل هؤلاء  محمد بن عبد الرحمن الديْبَع اليمني الزبيدي، يقول العياشي: "أول من قرأت عليه بالمدينة وأخذت عنه، بقية السلف الصالح وقدوة كل غاد في اكتساب الحمد ورائح، أستاذ المقرئين وإمام المحدثين، الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن الديْبَع اليمني الزبيدي(28)، زاده الله عزا وشرفا، وأسكنه من منازل التقرب غرفا، هو من قدماء مشايخي"(29). ومن مشايخ العياشي كذلك الشيخ عبد الجواد الطريني وإبراهيم الميموني، يقول العياشي فيهما: "وممن لقيته من مشايخنا في ذلك اليوم الشيخ عبد الجواد الطريني(30)، ووجدناه قد أسن، وهو مع ذلك ملازم لباب خلوته في الجامع كما هو شأنه رضي الله عنه. ولقيت أيضا ذلك اليوم شيخنا الهمام علم الأعلام، وشيخ مشايخ الإسلام، أبا إسحاق إبراهيم الميموني(31)، وقد أثر الهرم فيما عدا عقله، وأخذت السن من قواه ما ظهر أثره في قوله وفعله، ومع ذلك قد متع بسمعه وبصره وبنضارة الوجه على كبره"(32).
ومن شيوخ التصوف الذين التقاهم العياشي نذكر الشيخ زين العابدين الطبري، يقول في حقه: "وفي يوم الأربعاء المذكور ذهبت إلى شيخنا زين العابدين الطبري(33) فوجدته بداره وسلمت عليه، ورحب بي كثيرا وعزيته في أخيه شيخنا أبي الحسن، وواعدني يوم السبت لتلقين الذكر ولباس الخرقة، واعتذر بكثرة الأشغال بولايته الفتوى، مضافة إلى إمامة المقام، مع شغل البال بأيام الموسم، فلما كان يوم السبت لقيته بالمسجد الحرام بإزاء باب السلام، ولقنني وأجاز لي الخرق الثلات : القادرية والسهروردية والكُبروية، وقد كان أجازنيها أيضا قبل ذلك"(22).
والواقع فإن رحلة العياشي تعد بمثابة كتاب لتراجم أعلام القرن الحادي عشر للهجرة، إذ لم يبق ممن انتسب لهذا القرن من فقيه عالم، أو متصوف عارف، أو أديب شاعر، سواء بالغرب الإسلامي، أو بمصر والحجاز، أو بالقدس وما والاها من المدن والأمصار، إلا وحرص العياشي على الالتقاء به ومقابلته والأخذ عنه والتعريف به، أو اكتفى بالإشارة إليه حين حالت عوارض زمانية أو مكانية دون لقائه، ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى أن أبا سالم العياشي قد ألف كتابين اثنين(34) سجل فيهما نشاطه العلمي والثقافي في مختلف المراكز الثقافية العربي الإسلامية خلال القرن الحادي عشر للهجرة.
خاتمة
تستمد الرحلة العياشية قيمتها الحقيقية من مضمونها الغني الدسم الذي جعل صدرها يتسع لاحتضان عدد كبير من النصوص والأشعار والتراجم، الشيء الذي أضفى عليها طابع الموسوعية، كما تستمد هذه الرحلة قيمتها من مكانة صاحبها، فالعياشي عالم من كبار العلماء، وفقيه من جلة الفقهاء، وهو بعد هذا شخص يبدو متزن الخطى رصين النزعات كما ينبغي لمثله أن يكون. ثم إن مسار الرحلة، وهو مسار مقدس، قد رسم معالمها العامة وحد حدودها التي آلفت بين جغرافيا الأرض والفكر، وزاوجت بين متطلبات الروح والعقل، ففي تساوق تام مع مسار الرحلة، فإن صاحبها بدا مسكونا بالتعرض لعلماء الأمصار وذكر تآليفهم وعرض لقاءاته بهم، وإيراد القضايا الفقهية والعلمية التي تطارحها معهم، كما أنه كان بين الفينة والأخرى يلمع إلى طرف من مؤلفاتهم، ويشير إلى النوازل التي يطرحها الارتحال والسفر من أفق إلى آخر، كما كان يهتم بكل ما يتخلل العبادات والمعاملات، هنا وهنا، من شوائب وزيادات.
والواقع، فإن رحلة العياشي، بالنظر إلى موسوعيتها، وبالنظر كذلك إلى طبيعة مادتها التي توزعت بين شتى ألوان المعرفة وفنون العلم، تعد بمثابة موسوعة علمية جامعة ندعو من هذا المنبر إلى إعادة اكتشافها والبحث في رحابها عما يرمم الصفحات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية من سجل التاريخ العربي الإسلامي خلال القرن الحادي عشر للهجرة.
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د. سليمان القرشي - المغرب
ندوة الجزائر الأولى 2004
رحلة التمكروتي إلى القسطنطينية – 1590
ومسألة الانتماء
ولد علي بن محمد التمكروتي سنة 941 / 1534 وتربى في بيت علم وصلاح؛ فقد كان لجده علي بن محمد شهرة كبيرة في منطقة درعة، وكان والده محمد رجلا صالحا، كما كان عمه عبد الله بن علي بدوره من أهل الصلاح أخذ عن الشيخ عبد العزيز القسنطيني ولازمه إلى وفاته( ). وكان أخوه محمد( ) عالما أستاذا للأمراء السعديين وإماما لجامع المشور بفاس إلى وفاته بها سنة 988/1580، وسبق أن وجهه السلطان السعدي عبد الله الغالب سفيرا إلى استنبول( )، أما أخوه الثاني، الحسن، فقد كان رجلا فاضلا متقشفا فقيها نحويا معقوليا، أخذ عن عدد من علماء فاس مثل أحمد المنجور.( )
هكذا تربى علي وسط عائلة متصفة بالصلاح متحلية بالعلم، لها صلات بالسلاطين السعديين، وتعلم في زاوية والده هو وأخوه محمد بن محمد، وأخذ عن مشايخ منطقة درعة، ثم تصدى للتدريس في الزاوية.
ورد أمر السلطان أحمد المنصور الذهبي على التمكروتي، وهو في بلدته، بالقدوم إليه، والسلطان إذاك بفاس. فغادر بلدته ضحوة يوم السبت 1 جمادى الأولى سنة 997 (18 مارس 1589) ووصل إلى سجلماسة يوم الأربعاء الموالي، ومنها إلى فاس، حيث مثل أمام السلطان أحمد المنصور السعدي الذي كلفه –هو والكاتب محمد بن علي الفشتالي والكاتب محمد بن علي بن أبي القاسم– بحمل هديته وتبليغ رسالته إلى السلطان العثماني. فغادر فاس متجها إلى تطوان، حيث ظل ينتظر وصول سفينة من الجزائر تحمله ومرافقيه إلى القسطنطينية ثلاثة أشهر.
انطلقت السفينة من تطوان يوم 1 شوال 997 (13 غشت 1598) ورست في تركا ثم واصلت سيرها مارة ببادس وطرف فورك وجزر كبدانة فهنين حيث رست. استمرت الرحلة مارة بوهران ومستغانم وتنس إلى أن رست في تشرشال، وكانت المحطة الموالية في الجزائر. وبعد أن قضى التمكروتي بالجزائر عشرين يوما انطلقت السفينة إلى حصن دلس حيث رست، ومنه إلى بجاية، ومنها مرت السفينة بمراسي جيجل والقصب والقل لتصل إلى بونة حيث أقامت البعثة يومين لتنطلق إلى المحطة الموالية في بنزرت ومنها إلى تونس فرأس أدار فقليبية فسوسة فالمنستير فالمهدية فقابس فجزيرة جربة ومنها إلى طرابلس، حيث أقام التمكروتي شهرا ونصف شهر، وغادرها متجها نحو القسطنطينية التي وصل إليها يوم الثلاثاء 16 محرم 998 (25 نونبر 1589)
أقام التمكروتي في القسطنطينية حوالي ثمانية أشهر، أدى في بدايتها مهمته السفارية حيث استقبله السلطان مراد العثماني هو ومرافقيه، وسلموه رسائل أحمد المنصور وهديته. وغادر القسطنطينية يوم 7 شعبان 998 (11 يونيه 1590) متجها إلى طرابلس فجربة فصفاقس فمنستير فسوسة فبنزرت فطبرقة فبونة فبجاية فالجزائر التي قضى بها حوالي أربعة أشهر ليغادرها عائدا إلى المغرب، حيث وصل إلى مدينة تطوان يوم 11 محرم 999 (9 نونبر 1590) ومنها إلى مراكش التي وصل إليها يوم 10 ربيع الثاني 999 (5 فبراير 1591) يرافقه وفد تركي يحمل رسالة السلطان مراد إلى أحمد المنصور الذهبي. وأقام التمكروتي بمراكش قبل أن يغادرها إلى تمكروت التي وصل إليها يوم 1 جمادى الثانية 999 (27 أبريل 1591).
حرر التمكروتي مذكرات عن رحلته بعد عودته من مهمته في مراكش، قبل وفاته التي كانت بها سنة 1003 / 1594، وسماها النفحة المسكية في السفارة التركية. وقد قدم فيها وصف المدن والمواقع التي مر بها، مترجما لصلحائها وعلمائها، موردا مقاطع طويلة من أوصاف رحالة سبقوه إلى زيارتها ووصفها. ويظهر أن التمكروتي استلهم في وصفه لرحلته نموذج الرحالة الذين تأثر بهم، وخصوصا خالد البلوي. كما يظهر أنه اعتمد على تقاييد ضبط فيها توالي المحطات وتواريخها، معتمدا –خلال التحرير– على خمسة مصادر هي رحلة البلوي والعقد الفريد لابن عبد ربه ورحلة ابن بطوطة وكتاب البكري ومدارك القاضي عياض.
ظلت نسخ النفحة المخطوطة متداولة بين المؤرخين. وفي سنة 1929 قام المستعرب الفرنسي الكونت هنري دو كاستري بترجمة بعض فصولها إلى اللغة الفرنسية( ) كما قام بنشر نصها العربي مطبوعا على الحجر، بدون تاريخ. وفي سنة 1985 أصدر سليمان الصيد، اعتمادا على نسخة دو كاستري الحجرية، طبعة جديدة للنفحة، عن دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع بتونس. وقمنا بتحقيق نص النفحة، وصدرت عن المطبعة الملكية سنة 1423 / 2002.
تعتبر رحلة التمكروتي من النصوص الأساسية لتاريخ حوض البحر الأبيض المتوسط. وقد اعتمد عليها عدد من الباحثين في مجالات شتى. ونود اليوم أن نستثمر نص النفحة للوقوف على بعض خصوصيات مؤلفها، باعتباره نموذجا لفقيه مغربي بدوي من أهل القرن السادس عشر.
والواقع أن المقاطع التي تفيد في الوقوف على بعض من جوانب شخصية التمكروتي محدودة، ولكنها –مع ذلك– تمكن من رسم صورة لتلك الشخصية من خلال زاويتين، أولاهما تتعلق ببعض سمات الرجل، وتهم الثانية نظرته إلى الآخر.
علي الدرعي من مغاربة القرن السادس عشر الميلادي، أفقه الجغرافي محدود في المنطقة التي ولد بها وعاش، لذلك يلاحظ عنده إحساس تلقائي بسيط بالانتماء إلى كيان هو بلاد درعة؛ فإحساسه بالغربة طول رحلته يصاحبه اشتياقه لواد درعة( ) وزراعة النيلة في سوسة بتونس تذكره بما (يحرث ببلادنا درعة)( ) وعندما لاحظ اهتمام بحارة السفينة التي تقله بالرياح واتجاهاتها، كاتب أصحابه (أمازحهم أنا كنا في بلادنا درعة لا نعبأ بالريح ولا نلقي لها بالا، هبت أو سكنت. إلا في زمن سقوط التمار من النخيل.)( )
وقد قدم وصفا لمغادرته لبلدته ضمنه كثيرا من اللوعة والبكاء، كأن خروجه من درعة خروج فعلي إلى مكان غريب عنه. يقول: "خرجنا.. من ديارنا بتمكروت، بلدنا الذي طال سناه وطاب معناه.. مودعا لجميع الأهل، ومتجرعا من ذلك ما ليس بالعذب ولا بالسهل. وكان لذلك الوداع موقف مشهور مشهود.. وسرنا بعزمة لا يفل حدها.. وأنا بين ظفر التوحش ونابه، كلما طلعنا من منزل أو حللنا به، أكن من الوجد ما غاية الثكلى تحنه، وأبدي من الحنين ما لا تطيق الجوانح أن تحنه.. وكلما فتشت للأوطان في فكري ذنبا أجعله سببا للسلو، أو عيبا أركن به إلى الراحة والهدو، قال الاختيار: لا سبيل إلى ذلك... ثم وقفت بالتثنية المشرفة وقفة مسلم، وودعت البلاد وداع المتأمل المتألم.
يا فرقة أبدلتني بالسرور أسى
 وأسهدت ناظري فما يذوق كرا
أنى يكون اجتماع بين مفترق
 جسم ببحر وروح حل وادي درا"( )
وعندما آن أوان خروجه من مراكش إثر انتهاء مهمته، كتب في رحلته: "ثم ارتحلنا وسافرنا من مراكش... نؤم بلادنا درعة حرسها الله:
كل المنازل والبلاد عزيزة
 عندي ولا كمنازلي وبلادي
[.. ] حتى أشرفنا على بلاد درعة حرسها الله تعالى.
هي الدار لا أجفو بها عن ملالة
 لأمر لنا بين الجوانح مضمر
فجاد على أرجائها الغيث أمها
 منازل جيران كرام ومعشر
فأنخنا بأعلى واديها في غضن، وقد أشرفنا بحمد الله على ثنايا الوطن..."( ) فبلاده درعة تمثل بالنسبة له الوطن ويتحقق من خلالها انتماؤه الجغرافي.
وتتضح صورة تأثر التمكروتي ببيئته من خلال تشبيهاته وصوره؛ فهو لم يجد أبلغ ما يصف به حركة السفن نتيجة اضطراب البحر وتكسر الأمواج من الصورة التالية: "عظم الموج وهاج البحر واشتدت الريح وصار الموج كالجبال الشوامخ يضم السفينة كلها ويميلها يمينا وشمالا، كالبهيمة التي تتمرغ في التراب."( ) كما أن السفن عنده "تخالها جمالا تمد أعناقها وتحدق أحداقها، وتغير من فيافي المياه أزرارها وأطواقها".( ) وعندما أراد وصف البحر لم يجد أبلغ من التعبير التالي: "فكم أثارت من الموج صنفا ومشت عليه خببا وعنفا، حتى تعيده كالكثبان". وعندما يصف السفينة يؤكد: "ولجام السفينة التي ترد به يمينا وشمالا، ويستقيم به سيرها وتعتدل، هو عود في مؤخرها"( ). وخوف التمكروتي من البحر يتردد في مختلف مقاطع رحلته، فقد أكد: "وقد خصني الله سبحانه بالخوف الكثير بالبحر، دون أصحابي، حتى كاد الخوف أن يمنعني النوم. ينام الناس وأسهر أنا أرعى السفينة، لا أقدر على ميلها. وإذا بدا الريح وتحرك البحر وأزبد.. فإذا رأيت ذلك طار عقلي فرقا، وخفت أن أموت غرقا".( ) وقد أورد حكاية معبرة تمثل موقفه من البحر، قال: "ومما يحكى في بلادنا أن رجلا ممن امتحن في البحر وابتلي ببلائه حلف ألا يسكن إلا في بلد لا يعرفون البحر ولا آلاته. فرفع مقدافا وجعل يسير من بلد إلى بلد، ويعرفه للناس، إلى أن أتى به درعة، فقال لأهلها: ما هذا؟ فقالوا: هذا آلة يدخل بها الخبز في الفرن ويستخرج. فسكن هناك".( )
كيف كانت نظرة التمكروتي، وهو بالصفات المذكورة، إلى الآخر؟ وما هي مقاييس التمايز بينه وبين الغير؟
أساس أولي للتمايز مبني عنده على الجنس: فهناك عالمان: عربي/ تركي. وهو أميل إلى العربي، إذ عندما يتحدث عن رؤساء البحر من أهل الجزائر يصفهم بإعجاب؛ "رياسهم موصوفون بالشجاعة وقوة الجأش ونفوذ البصيرة في البحر (...) فهم أفضل من رياس القسطنطينية بكثير وأعظم هيبة وأكثر رعبا في قلوب العدو".( ) ويقول في موضع آخر بعد أن ذكر قصة ثورة أسرى من النصارى على رئيس مركبهم وفرارهم به بما فيه من ذخائر وأموال: "ورياس استنبول معهم الغزة والغفلة. وما وقع قط مثل هذا الواقع لرياس الجزائر."( )
وينبني على هذا الأساس الأول مقياس ثان للتمايز: الأتراك/ الأشراف.
أورد التمكروتي قصة ثائر قام بطرابلس واجتمعت عليه الناس ونجحت حركته. وفسر هذا النجاح بكون الثائر "زعم أنه يقوم بتغيير مناكر الترك وقمعهم، وبسط العدل بدل جورهم" ثم يؤكد المؤلف "والترك جاروا على أهل تلك البلاد وأفسدوها، وضيقوا على أهلها في أرضهم وديارهم وأموالهم، حتى استباحوا حريم المسلمين، وحتى أن بنت الإنسان من الأعيان والأكابر، إذا كان لهم فيها غرض لا يقدر أحد أن يمنعها منهم، أعني بالنكاح، ولا أن يُنكحها لغيرهم. إلى غير ذلك من الذل والإهانة التي هم فيها معهم. هكذا أهل إفريقيا كلها معهم.. وقد رأينا منهم العجب العجاب في كثرة اشتياقهم وحنينهم إلى حكم موالينا الشرفاء، وما كان فيه أهل المغرب معهم من الراحة والعدل والرفق والنعمة. تالله لقد كان من تحدثنا معه من خيار أهل تونس وأعيان مصر الذين لقيناهم بالقسطنطينية يبكون على ذلك وينتحبون، ويودون لو وجدوا سبيلا إلى الانتقال إلى المغرب والتخلص إليه لاشتروه بالدنيا وما فيها."
من الواضح أن موقف التمكروتي هذا ليس موقفا بريئا ولا تلقائيا؛ فهو فيما نظن، جزء من المهمة التي كلفه بها المنصور السعدي، الذي لا تخفي مهاداته للعثمانيين ومراسلاته لهم وسفاراته إليهم ما بين الكيانين من تنافس وصراع، كما أن المنصور كان يعلم أن العثمانيين المجاورين له في حدوده الشرقية يتحينون الفرصة لضم ما بقي من شمال إفريقيا خارج سلطتهم إلى إمبراطوريتهم، وفي هذا السياق كان من بين أهداف سفارة التمكروتي التعرف على أحوال الإمبراطورية العثمانية وجس نبض الولايات التابعة لها ومدى إمكانية استعمال (المعارضين للحكم العثماني) في مخططات المغرب على مستوى العلاقات الخارجية. وكان خطاب التمكروتي في هذا المجال واضحا يعتمد الأسس الشرعية والنظم الإسلامية.
يقول التمكروتي: "والعثمانيون من جملة المماليك والموالي الذين دافع الله بهم عن المسلمين، وجعلهم حصنا وسورا للإسلام، وإن كان أكثرهم وأكثر أتباعهم ممن يصدق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وإن كانوا إنما حملوا الإمارة وقُلدوا الأمر في الحقيقة نيابة وأمانة، ويؤدونها إلى من هو أحق بها وأهلها، وهم موالينا وسادتنا الشرفاء ملوك بلادنا المغرب، الذين شرفت بهم الإمامة والخلافة. وكل مسلم لا يقول عكس هذا ولا خلافه. والشاهد لهذا أنهم من الأرومة السنية والدرجة الحسنية... وقد أجمع المسلمون على أن الإمامة لا تنعقد إلا لمن هو من صحيح قريش. لقوله صلى الله عليه وسلم: الخلافة في قريش، وقوله صلاح الناس ولا يصلح الناس إلا بهم، كما أن الطعام لا يصلح إلا بالملح، وقوله عليه السلام: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم إنسان، وقال بعض العلماء يعني أميرا أو وزيرا، وقوله عليه السلام: لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه. وكون ملوك المغرب أولى بهم من غيرهم من قريش صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجه القرطبي في التذكرة من حديث ابن مسعود وغيره من الصحابة: أن المهدي يخرج في آخر الزمان من المغرب الأقصى يمشي النصر بين يديه أربعين ميلا... وذكر فيه خروجه بمن معه إلى الشام لقتال عدوه ابن محمد السفياني من ذرية معاوية بن أبي سفيان حديثا طويلا ذكر فيه فتح الأندلس، ثم تغلب الكفار عليها، وتكثر الفتن والغلاء والجوع بالمغرب. فعند ذلك يخرج رجل من المغرب الأقصى من أهل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المهدي القائم في آخر الزمان وهو أول أشراط الساعة، من عترتي من ولد فاطمة. وقوله في المهدي أنه أجلى الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، وقوله: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله تعالى رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا، كما ملئت جورا وظلما، وقوله: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لطوَّل الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت ظلما وجورا. وأخرج ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله عز وجل حتى يملك رجل من أهل بيتي يصل الديلم والقسطنطينية. ومن حديث حذيفة أن المهدي يملك أنطاكية يفتحها بالتكبير وبيني فيها المساجد ثم يسير إلى روما والقسنطينية وكنيسة الذهب فيستفتحها كلها ويقتل أربعمائة ألف مقاتل. ويفتضون بها سبعين ألف بكر. ويفتتحون المدائن والحصون، ويأخذون الأموال ويقتلون الرجال، ويسبون النساء والأطفال، ويستفتح كنيسة الذهب ويأخذ منها الأمول التي رفعها قيصر من بيت المقدس على سبعين ألف عجلة فيجعلها في الكنيسة. ويكون المسلمون ظاهرين على أهل الشرك والحمد لله. وقد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن المهدي من أهل بيته وأنه يملأ الأرض عدلا، وأنه يخرج مع عيسى عليه السلام فيساعده على قتل الدجال بباب له بأرض فلسطين. وأنه يؤم هذه الأمة، وعيسى صلوات الله عليه يصلي خلفه. انتهى. وهاهم ساداتنا الشرفاء، خلد الله ملكهم، بعدما حصنوا أرض المغرب ونفوا عنه رجس الكفر، امتثلوا السنة في الابتداء بميامن الأرض، فيدخلون بلاد السودان ويملكونها ويستولون على سائر أقاليم الأرض ويملكونها منهم."( )
يجدر التنبيه في هذا المجال أن رحلة التمكروتي تتزامن مع تاريخين مهمين؛ أولهما قرب نهاية القرن العاشر، وما يرتبط بتبدل القرن من معطيات تنبئية تشير إليها بكامل الوضوح النصوص التي أدرجها المؤلف أعلاه، والتي تزكي المشاريع السعدية وتعطيها الشرعية النظرية. أما الثاني فيتمثل في دخول الجيوش السعدية السودان الغربي. ففي الوقت الذي كان التمكروتي على مشارف تطوان عائدا من القسطنطينية، كانت حملة السودان تغادر مراكش (16 ذو الحجة 998 / 16 أكتوبر 1590)( )؛ وفي الوقت الذي كان فيه بمراكش منتظرا إذن السلطان له بالعودة إلى بلدته، كانت جيوش أحمد المنصور تدخل تنبكتو (16 جمادى الأولى 999 / 12 مارس 1591)( ). وفي هذا السياق أوردنا نص النفحة –على طوله– لأننا نعتقد أنه –من الناحية السياسية– يمثل جوهر النفحة المسكية وصلبها. ومبنى وسيلة الإقناع قائم على عدة مستويات: أولها عدم إنكار دور العثمانيين في نشر الإسلام في شرق أوربا ووقوفهم مجاهدين ضد كل المحاولات المسيحية لدخول أطراف الإمبراطورية العثمانية، وقد أشاد به التمكروتي، ولا سبيل له إلى إنكاره. لكنه يتخلص من هذا المستوى إلى مستوى ثان يقلل من قيمة الأول، وهو قائم على أن العثمانيين جائرون لم يلتزموا بالعدل بين الرعية وأنهم غمطوا الناس فيما هو تحت نظرهم من ولايات حقوقهم، مما أشرنا إليه قبل، مؤكدا أن أكثرهم وأكثر أتباعهم ممن يصدق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ثم ينتقل إلى المقصود حين يؤكد أن الشرفاء السعديين أحق بالخلافة الإسلامية من العثمانيين، معتمدا في ذلك على ما أورده من نصوص أحاديث نبوية.
أما على مستوى سمات شخصية التمكروتي، فإن خطابه السياسي هذا يخفي حقيقة شعوره بالانتماء إلى كيان واحد هو الملة الإسلامية وتنقله في مجال واحد هو بلاد الإسلام: فلا يظهر –من خلال نص رحلته– أي إحساس بأنه يقطعه مراحل سفره يخرج من كيان إلى كيان آخر متميز مباين؛ إلا ما كان من دعائه بأن يعيدها الله إلى أرض الإسلام، كلما اجتاز ثغرا يحتله النصارى، فقد أرفق حديثه عن سبتة بدعاء (أعادها الله للإسلام، آمين)( ) وعندما وصل إلى وهران ذكر أن (فيها النصارى دمرهم الله وأعادها للإسلام)( )، أما مليلة فهي (مدينة النصارى فيها اليوم، أعادها الله للإسلام)( )،
وينبني على هذا الإحساس نظرة إلى وحدة كيان الأمة الإسلامية ومنه نظرة إلى وجوب تبعيتها لسلطة سياسية واحدة هي الخلافة الإسلامية. ويلتقي –في النهاية– مستوى الإحساس بالانتماء، وهو شخصي خاص، مع المهمة السياسية المتمثلة في الدعوة إلى إرجاع الخلافة الإسلامية إلى مستحقيها، وهم الشرفاء السعديون. وهذا الانسجام بين الخاص والعام في شخصية التمكروتي هو ما يعطي خطابه المصداقية والبساطة في نفس الآن.
عبد اللطيف الشاذلي
ندوة الرباط الأولى 2003
ابن بطوطة ورحلته في الصين
بمناسبة ذكرى نصف قرن على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة المغربية، صدر الكتاب "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" المسماة برحلة ابن بطوطة والمترجم إلى اللغة الصينية كاملا شاملا من العربية مباشرة إلى الصينية من أوله إلى ياءه.
إن هذا لأمر يعتبر على جانب عظيم من الأهمية من النواحي التاريخية والثقافية والحضارية والجغرافية والأكاديمية، سواء في الصين أم في العالم بأسره إذ إن هذا الكتاب تمت ترجمته إلى الصينية  بالكامل الشامل.
إن الوقت يطير مسرعا كصاروخ، لقد مضى علينا أكثر من خمس سنوات على الذكرى المئوية السابعة للرحالة المغربي العظيم الشيخ العالم ابن بطوطة حيث إنه "رحالة العرب والعجم" وإنه "جواب الأرض ومخترق الأقاليم بالطول والعرض" ويتحدث الناس في  كل أنحاء العالم عن رحلته العظيمة الغنية الفوائد في جميع أنحاء الصين، بل في جهات العالم، لأن مكانة هامة احتلها في تاريخ  العصور الوسطى. ونقوم بذكراه أيضا إذ إنه قد ساهم مساهمة جبارة في مجالات تبادلات الثقافة بين الصين والمغرب. لذا فإن جميع العالم يشتغل بالتحدث بمختلف اللغات عن الرحالة المغربي العظيم ورحلته المسماة بتحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار حيث قال الأستاذ الكبير د. عبد الهادي التازي: "إن رحلة ابن بطوطة ليست شيئا هينا في التراث العربي ويكفي أن أؤكد أن هذه الرحلة هي أهم  رحلة في تاريخ البشرية جمعاء."
إنني بصفتي أحد المستشرقين والباحثين عن علم ابن بطوطة في الصين،  أرى الوجوب علينا أن نفرط في تمجيد أهمية كبرى لابن بطوطة ورحلته من كل الجهات الاجتماعية والثقافية والتاريخية والواقعية. أشعر أنه كلما تعمقنا في الدراسة والبحوث عنه برزت عظمته وقيمته وضرورة  الدراسة  الملحة والبحوث العميقة عنه  حيث أعتبر أن القيام بهذه الأمور لواجب مقدس ومسؤولية هامة يجب أن نتحمل عليها نحن المستشرقين. إنني أود أن أتحمل علي هذه المهمة التاريخية الكبرى مع زملائنا لتأسيس علم الاستشراق وعلم ابن بطوطة بميزتيهما الشرقية والصينية بالذات.
إن جلالة ملك المملكة المغربية  يهتم اهتماما بالغا بنتائج الدراسة والبحوث عن ابن بطوطة ورحلته  فأمر تسمية عام 2000 "عام ابن بطوطة" الأمر الذي جعل هذه الموجة إلى قمتها بإقامة العديد من النشاطات والمهرجانات لذكرى هذا الرحالة المغربي العظيم. وصادف 24 فبراير 2004 الذكرى  المئوية السابعة لميلاد الرحالة المغربي فإن إذاعة بكين الدولية بثت برنامج  جسر الصداقة عن ابن بطوطة بعنوان " تتبع آثار أقدام ابن بطوطة" دعت فيه البروفسور لي قوانغبين التحدث عن علاقات ابن بطوطة مع الصين. إذ إن هذا الرحالة ليس ملكا للمغرب فقط بل أيضا رحالة ملك أبناء الشعوب في  العالم بأسره ووراثته ثروة مشتركة المملوك  في كنز الثقافات العالمية ينتمي هذا الملك إلى جميع الشعب لذا لدينا دواعي قوية للقيام بالاحتفال المهيب لذكراه. ومن أجل هذا الهدف سأهدي المجلدات المصينة الجديدة الكاملة إلى أبناء الشعب الصيني وشعوب العالم كما أخطط لإعادة  صيغ هذه الرحلة إلى سلسلة من كتب الأطفال وسيناريو تلفزيوني كما سلسلة من الكتيبات الدراسية  والحلقات المتسلسلة من الرسوم المتحركة الأنيمية إذا سنحت الظروف المعلوماتية والمادية.
إذا قمنا بدراسة "لمحة عن البلدان والجزر" التي  صنفها الرحالة الصيني العظيم وانغ دايوان في أسرة يوان وهو شاب ذو همة نادرة وقد استغرقت رحلتاه عدة سنوات إلى المغرب (1330-1334 و1337-1339) والمعلومات الأخرى ذات الصلة فسنجد عمق الصداقة بين الصين والمغرب الأمر الذي يجعلنا نعقد عزمنا على تجديد صفحات من تاريخ الصداقة اعتمادا على الوثائق التاريخية  بين الصين والمغرب بصورة  خاصة وبين الشعب الصيني والشعوب الإفريقية بصورة عامة.
ماهية كتاب "رحلة ابن بطوطة"؟
إن "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المسماة برحلة ابن بطوطة" هي عمل من الأعمال المتلألئة في كنز أدب الرحلات العربية  يحتل مكانة بارزة في غابة الأدب العالمي كما أنه تصنيف شهير ذو قيمة عالية ومتعلق بالعلوم التاريخية والاثنولوجية والدينية والفولكلورية والاجتماعية والزولوجية والنباتية الخ.
لقد نشر هذا الكتاب الضخم بعدة مجلدات في 7 ديسمبر 1355 م (3  ذو الحجة 756 هـ) وله تاريخ أكثر من ستمائة وخمسين سنة. ومنذ ذلك الوقت،  لقد انتشر هذا الكتاب بصورة واسعة جدا في العالم. حيث أصبح تيارا مموجا البحث عن شخصية ابن بطوطة ورحلته من قبل المستشرقين في شرقي العالم وغربيه في المدة الأخيرة ومادة غنية حيث قد صدر كثير من مختلف الطبعات بأكثر من 20 لغة من اللغات وقوبل باهتمام علماء العلوم المختلفة مثل المؤرخين والجغرافيين والاجتماعيين ناهيك عن المستشرقين في جميع أنحاء العالم.
يمكن اعتبار "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار تراجم ابن بطوطة  الكاملة  كما يمكننا أن نقسم نشاطات الدراسة والبحوث عن ابن بطوطة ورحلته حتى يومنا هذا  إلي ثلاث حلقات متداخلة  حسب ماهية العمل وليس بتوقيت العمل.
الحلقة الأولى- مرحلة  الاكتشافات: كان قليل من الناس عرفوا في البداية  "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ". أما الناس خارج الموضوع فلا يعرفوا أبدا كتابا من نوع " تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" في العالم. عندما اطلع الناس على مقدمة ابن خلدون ورحلة التمكروتي ونفح الطيب للمقري فوجدوا أن ثمة رحلة ابن بطوطة  نادرة المعرفة. فبدؤوا البحث عن  صلب النص للرحلة بالذات حيث وجدوا مخطوطة أولى في النهاية. ومن ذلك الوقت فصاعدا أصبح البحث عن مخطوطات جديدة  حركة قوية  متجاوزة الحدود للاكتشاف والبحث. حيث  يمر على السنين مجرى الاكتشاف ابتداء  من كشف التلخيص لغاية تم الكشف عن النص الكامل بمجلداته الخمس.
الحلقة الثانية – مرحلة المراجعة والتدقيق والتفسير وإعادة الترتيب: كلما وجد الناس مخطوطة جديدة فلا بد القيام بالأعمال سالفة الذكر فشطب ما هو غير صحيح وأبقي ما هو سديد لإكمال ما هو ناقص ومبتور. الأمر الذي  يجعلنا نرى النص الكامل لرحلة ابن بطوطة المسماة بتحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. وفي هذا المجال فإن مجموعة المستشرفين في العالم قد ساهموا مساهمة إيجابية وهم:
 (P.Jose de anto-Antonio Moura)
(Burckhardt)
(Kosegarten)
(Seetzen)
(Apetz)
(Samuel Lee)
(Defremy)
(Sanguinetti)
 (H.A.R.Gibb)
 كراتشيكوفسكي
تشانغ تشينغلانغ  الخ.
الحلقة الثالثة – مرحلة الترجمة والتعميم: منذ القرن الثامن عشر قد انتشرت رحلة ابن بطوطة المسماة بتحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار في طول الأرض وعرضها مع زيادة  اللغات حتى يتمتع بها جماهير القراءة. فبدأ مد جديد لدراسة مستشرقي البلدان المختلفة لابن بطوطة وفقا لوقائع مختلف البلدان حيث يهتمون اهتماما بالغا بالتدقيق والبحوث عن ابن بطوطة ورحلته الأمر الذي يجعل عدد الباحثين أكثر فأكثر وقوة الدراسة أقوى فأقوى. وبدعم يونيسكو الأمم المتحدة ويونيسكو جامعة الدول العربية وحكومات مختلف البلدان والمؤسسات غير الحكومية فإن نشاطات الدراسة هذه  تجري  بصورة مزدهرة بحيث أصبحت الحركة الفردية إلى عولمة الحركة الأكاديمية الجماعية.
بعد مرور أكثر من ستمائة صيف وشتاء، حتى يومنا هذا، لا يزال هذا المؤلف واسع المضمونات بعدد ضخم من الكلمات يحافظ حيويته النشيطة لأن ابن بطوطة كان صادقا في وصف بلدان آسيا وإفريقيا وأوروبا في العصور الوسطى بالمعلومات الغنية ووقائع الحياة الحقيقية بدقة وجدية وذلك في المجالات المتباينة سياسيا واقتصاديا وجغرافيا وتاريخيا وقوميا ودينيا وفلوكلوريا وكذلك لأن هذا المؤلف مؤلف ثمين ذو قيم عليا وعلى جانب من الأهمية البالغة وهي كانت شباك لمعرفة الإمبراطورية العربية وبلدان أوروبا  ووقائع  الدنيا بصورة عامة وبصورة خاصة وقائع الصين. لذا فإنه يقتبس على الطول من قبل العلماء والخبراء في العالم كمصدر ذي الثقة.
حسب إحصاء د. عبد الهادي التازي خبير الخبراء الدولي في دراسة ابن بطوطة وعضو أكاديمية المملكة المغربية ورئيس نادي ابن بطوطة للتنمية وحوار الثقافات فإن عدد المخطوطات لرحلة ابن بطوطة في العالم لا يقل عن 31 مخطوطة حيث يكون معظمها مخطوطة خطية.
أما بالنسبة لموضوع الترجمة، فإنني لن أنوي مزيدا من البحث فيه. أود تعريف بعضهم في مختلف المراحل فقط. فمثلا (P.Jose de Santo-Antonio Moura) بادر ترجمته إلى اللغة البرتغالية ونشره في 1840م. ثم في القرن التاسع عشر وبالضبط في الفترة ما بين 1853 و1899، فإن(SANGUINETTI）و(DEFREMY) أتما ترجمته إلى اللغة الفرنسية ونشره باللغتين العربية والفرنسية وعلى أربعة مجلدات في فرنسا. حيث هذه المجلدات الأربع المفرنسة هي أولى من نوعها نشرت في العالم فمساهمتهما في نشر وراثة المغرب لا تنسى أبدا. وفي 1881م  بعض أجزاء الرحلة ترجم إلى اللغة اللاتينية. وقام الأستاذ تشانغ تسينغلانغ بترجمة الجزء المتعلق بالرحلة من الهند إلى الصين إلى اللغة الصينية  عام 1924م. ولخص المستشرق البريطاني هذه الرحلة وأعاد صياغتها بالإنجليزية ونشرها عام 1929م. وأتم د. كيب ترجمة هذه الرحلة بصورة كاملة باللغة الإنجليزية ونشرها عام 1958م. بحيث أصبح عدد اللغات التي استعملت لترجمة رحلة الرحالة المغربي أكثر من 20  لغة في العالم..
أما بالنسبة إلى الطبعة باللغة العربية فإن المخطوطات المنسوخة أكثر من 30 مخطوطة. والطبعة الآلية كذلك تكون مختلفة منذ 1871م، حيث تتنافس القاهرة مع بيروت في طباعة الرحلة جزءاً أو كلاً وبمختلف اللغات.
وخلال عشرات السنين الأخيرة، يقوم كثير من المستشرقين في مختلف البلدان بدراسة هذه الرحلة الضخمة التي قد تمت ترجمتها بأكثر من 20 لغة في العالم. ويلعب انتشار الرحلة هذه في العالم دورا لا يمحى في نشر الحضارات وتقوية حوار الثقافات. ولكنه كما يقول المثل الصيني إن لكل شيء ميزته الخاصة. ولكل مترجم أسلوبه حيث يمكن ألف مترجم أن يترجم نفس الرحلة بألف صيغة.. علاوة على هذا فإن النصوص المعتمد عليها سواء بالعربية أو الإنجليزية أو الفرنسية يختلف بعضها البعض، لذا فلتبق النواقص في الوقت الذي تبقى فيه الخصائص المميزة لها. على الرغم من أن النصوص من مختلف الطبعات نفس الشيء فإن طبعة تختلف عن الأخرى بسبب أو سبب آخر أو حتى يوجد فيها بعض الأخطاء فمثلا بعض المترجمين يعتبر أن المقدمة لم يكتبها ابن جزى بل ابن بطوطة هو من كتبها. هذا غلط فظيع كما يقول المثل الصيني بأن انحراف شعرة تودي إلى انحراف ألف لي (لي = نصف كيلومتر).
الحديث عن الطبعة للرحلة المذكورة أعلاه يجعلنا نتحدث عن الرحلة التي قدمها وحقق لها وعلق عليها الدكتور عبد الهادي التازي  وهو عضو أكاديمية المملكة المغربية  وعمره نحو 89 سنة. إن هذه الرحلة بمجلداتها الخمس هي بلورة  ناتجة عن دراسة قام بها الدكتور طوال الحياة  بإرهاق نفسه  ليلا ونهارا. حيث إنه قام بمراجعة جميع المخطوطات وتدقيق كل التفاصيل والبحث عن كل نص من النصوص حتى تكتمل نصوصها بصورة جديدة كل الجدة أمام الجماهير الواسعة. ويجب علينا أن نعتبر هذه الطبعة هي الطبعة ذات الثقة. ومن واجبنا أن نجعلها تنتشر جيلا بعد جيل كخلود الشمس والقمر الدائرين في السماء والأنهار والجداول الجارية في الأرض فمن بالغ السرور والسعادة أن وقفت على هذه الطبعة قبيل بلوغ 70 سنة من عمري. كما أشعر بفخر وشرف كبيرين لأقوم بترجمتها إلى اللغة الصينية بصورة كاملة شاملة مفوضا من قبل الدكتور عبد الهادي التازي رئيس نادي ابن بطوطة للتنمية وعميد المستشرقين العرب. إنني ممتن جدا لزميلي في مجمع اللغة العربية بالقاهرة وأستاذي الدكتور عبد الهادي التازي على عمله الجليل الخالد في تحقيق "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المسماة برحلة ابن بطوطة" ومساعدته إياي أثناء قيامي بترجمة هذا الكتاب القيم. أود ان أبين هنا أنه لو لم أكن تحت إرشاداته لما استطعت إتمام هذه الترجمة. أعتقد أنه إذا كان ابن بطوطة عرف هذا وهو بجانب الله فإنه لا بد أن يشكر شكرا جزيلا على رعاية الله.
"تحفة النظار" في الصين
إذا، كيف الحال لابن بطوطة ورحلته في الصين؟ في الصين، فإن الأستاذ تشانغ تشينغلانغ كان قد ترجم جزءا من الرحلة إلى الصينية وفقا للنص الألماني والنص الإنجليزي قبل 80 سنة أي عام 1924م. حيث أضاف كثيرا من الملاحظات والتعليقات حسب المعلومات الموجودة في الوثائق الصينية (انظر "مجموعة معلومات عن تاريخ المواصلات بين الصين والغرب" ج 2 ص 45-106،  دار الكتب تشونغ هوا، بكين، 1977. حيث قال هو بنفسه إنني كنت قد اشتريت نسخة من رحلة ابن بطوطة المؤمنة من قبل السيد مزيك Mzik بالعنوان "أخبار الهند والصين". وبعد عودتي إلى الصين أقمت بمدينة جينلينغ فقمت بترجمة فصلا من فصولها ألا وهو "رحلة إلى الصين". ولكنني لم أجرؤ على طباعته خوفا من تسرعي وإهمالي في ترجمته. وفي عام 1918 م  كنت قد اشتريت في اليابان "أخبار الصين في العصور القديمة"  بقلم هنري يول. فعدت لترجمته عام 1924 م وأنا في مدينة تشينغداو فألفت أطروحتي هذه بعنوان "الرحالة المغربي ابن بطوطة ورحلته" وفقا لما تم ترجمته من تصنيف مزيك وتأليف هنري يول. على الرغم من أن الأستاذ تشانغ ترجم فقط جزءاً بسيطا من رحلة ابن بطوطة، لكنه قد ساهم مساهمة جبارة في تعريف ابن بطوطة إلى أبناء الشعب الصيني وتقوية عرى الصداقة بين الصين والمغرب وبين الصين والعالم العربي.
نظرا لأن الصين في حاجة ملحة وماسة إلى نسخة كاملة مصينة لتسديد الفراغ في دراسة علم ابن بطوطة فأعقد عزمي أن أتحمل هذه المهمة مهما كان من الصعوبات والمشقات.
وفي عام 1980م، كنت قد تعاونت مع الأستاذة شيوليوينغ في ترجمة رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار التي حققها وقدم لها وعلق عليها الدكتور علي المنتصر الكتابي حيث اتفقنا مع دار الثقافة والفنون للطباعة والتوزيع على أن تصدر من الكتاب بالنص الصيني عام 1981. وسلمنا صيغة النص الصيني إليها في الموعد المحدد حيث كانت رئيسة التحرير لهذا الكتاب هي السيدة المحترمة تشانغ تشانغ كريمة الكاتب المشهور الصيني تشانغ تيانيي. ولكنه من الأسف الشديد أنه حتى يومنا هذا لم تصدر.
في عام 1985م، فإن دار الشعب للطباعة والنشر في نينغتشيا أصدر "مهذب رحلة ابن بطوطة" المترجمة من قبل السيد ما جينبونغ حيث يكون هذا النص المهذب من قبل وزارة التربية العليا المصرية معلومات لقراءة تلامذة الثانوية بالصف الرابع.
وفي عام 1999م، فإن فريق العمل للبحوث عن آثار ومآثر العرب في  الصين المنبثق من لجنة السفراء العرب في الصين فوض الأستاذ لي قوانغبين، معتمدا من قبل الإيسيسكو التابع لجامعة الدول العربية، أن يترجم رحلة ابن بطوطة المسماة  تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار بصورة كاملة شاملة إلى اللغة الصينية لعرضها في معرض الثقافة الاسلامية التابع لمتحف تاريخ المواصلات ما وراء البحار الواقع في مدينة تشيوانتشو لتمتع الزبائن.
لما تمت الترجمة استعدادا لطباعتها حصلت رحلة ابن بطوطة التي قدم لها وحققها ووضع خرائطها وفهارسها د. عبد الهادي التازي عضو أكاديمية المملكة المغربية والتي أهداها الدكتور التازي إلي عن طريق سفارة المملكة المغربية لدى جمهورية الصين الشعبية فقررت فورا أن أجدد ترجمة هذه المجلدات الخمس المعتمدة من الجهة الرسمية في المملكة والتي تعتبر من العمل الكامل الشامل الرائع للأستاذ الكبير. وأضيف عن إذن الدكتور عبد الهادي التازي وزميلي في مجمع اللغة العربية بالقاهرة ما يتعلق بالصين الأمر الذي يجهل رحلة ابن بطوطة  تظهر أمام الناس بملامح أجمل وأكمل وأشمل في العالم بأسره.
موجز عن تراجم ابن بطوطة
إن ابن بطوطة هو بطل قصة "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار".  كما هو رحالة شهير من أمثال ماركو بولو ويدوريق ونيقلوهدي حيب كانوا أربع رحالة العصور الوسطى. ولكن من ناحية بعد السفر وطول الوقت وعرض المساحة وكثر المجلدات فإن ابن بطوطة يعتبر أمثل جدوة من بينهم ومن الظريف أن بداية سفر ابن بطوطة توافق وفاة ماركو بولو فكان تشكيل عدوى التتابع في القيام بالرحلة واحدا تلو الآخر.
إن اسم ابن بطوطة  محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي المعروف بأبي عبد الله بن محمد الملقب بشمس الدين إذ إنه أحب طلوع الشمس من الشرق حبا جما وهو معروف في العالم باسم ابن بطوطة.
عاد ابن بطوطة إلى وطنه بعد الجولات في غرائب الأمصار حيث حكى إلى السلطان أبي عنان جميع ما من تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار الأمر الذي أثار رغبة السلطان في ذلك. فأمر الأمين العام في ديوان جلالته ابن الجزي أن سجل ما حكاه ابن بطوطة وألفه تأليفا.
كان ابن بطوطة قد سجل جميع ما كان رآه وسمعه من الغرائب والعجائب في أثناء الرحلة. لكنه من الأسف كل الأسف أن الحظ يخونه إذ إنه صادف في حرم المحيط الهندي سفينة قراصنة بحيث اضطر لرمي  المعلومات الثمينة إلى التيار المموج والتي جمعها من حوالي 30 دولة  خلال 30 سنة تقريبا. 
الصين في عيون ابن بطوطة
كان ابن بطوطة قد وصف أحوال الصين بدقة ومن جميع الجوانب بأقواله التالية: 
"وأهل الصين أعظم الأمم".
"وبلاد الصين أأمن البلاد وأحسنها حالا للمسافر فإن الإنسان يسافر منفردا مسيرة تسعة أشهر وتكون معه الأموال الطائلة فلا يخاف عليها وترتيب ذلك أن لهم في كل منزل ببلادهم فندقا عليه حاكم يسكن به في جماعة ومن الفرسان والرجال فإذا كان بعد المغرب أو العشاء الآخرة جاء الحاكم إلى الفندق ومعه كاتبه فكتب أسماء جميع من يبيت به من المسلمين وختم عليها وأقفل باب الفندق عليهم فإذا كان بعد الصبح جاء ومعه كاتبه فدعا كل إنسان باسمه وكتب بها تفسيرا وبعث معهم من يوصلهم إلى المنزل الثاني له ويأتيه ببراءة من حاكمه أن الجميع قد وصلوا إليه وإن لم يفعل طلبه بهم وهكذا العمل في كل منزل ببلادهم من الصين إلى خان بالق.
"وفي هذه الفنادق جميع ما يحتاج إليه المسافر من الأزواد وخصوصا الدجاج والإوز وأما الغنم فهي قليلة عندهم."
"وإذا قدم التاجر المسلم على بلد من بلاد الصين خير في النزول عند تاجر معين من المسلمين المتوطنين، أو في الفندق، فإن أحب النزول عند التاجر حصر ماله وضمنه التاجر المستوطن، وأنفق عليه منه بالمعروف، فإذا أراد السفر بحث عن ماله، فإن وجد شيء منه قد ضاع أغرمه التاجر المستوطن الذي ضمنه، وإن أراد النزول بالفندق سلم ماله لصاحب الفندق وضمنه، وهو يشتري له ما أحب ويحاسبه." 
"لما قطعنا البحر كانت أول مدينة وصلنا إليها مدينة الزيتون"
"وهي مدينة عظيمة كبيرة تصنع بها ثياب الكمخا، والأطلس وتعرف بالنسبة إليه وتفضل على الثياب الخنساوية والخنبالقية “
"ومرساها من أعظم مراسي الدنيا أو هو أعظمها"
"رأيت به نحو مائة جنك كبار، وأما الصغار فلا تحصى كثرة "
"وهو خور كبير من البحر يدخل في ا لبر حتى يختلط بالنهر الأعظم"
"وهذه المدينة وجميع بلاد الصين يكون للإنسان بها البستان والأرض وداره في وسطها كمثل ما هي بلدة سجلماسة ببلادنا وبهذا عظمت بلادهم والمسلمون ساكنون بمدينة على حدة."
"ولمدينة الاسكندرية المرسى العظيم الشأن، ولم أر في مراسي الدنيا مثله إلا ما كان من مرسى كولم وقاليقوط ببلاد الهند، ومرسى الكفار بسرداق ببلاد الأتراك، ومرسى الزيتون ببلاد الصين"
"لما قطعنا البحر كانت أول مدينة وصلنا إليها مدينة الزيتون، وهذه المدينة ليس بها زيتون ولا بجميع بلاد أهل الصين والهند، ولكنه اسم وضع عليها."
"وإقليم الصين متسع كثير الخيرات والفواكه والزرع والذهب والفضة لا يضاهيه في ذلك إقليم من أقاليم الأرض."
"وأهل الصين أعظم الأمم إحكاما للصناعات وأشدهم إتقانا فيها وذلك مشهور من حالهم قد وصفه الناس في تصانيفهم فأطنبوا فيه."
"وأما الفخار الصيني...... وهو هنالك بقيمة الفخار ببلادنا أو أرخص ثمنا ويحمل إلى الهند وسائر الأقاليم حتى يصل إلى بلادنا بالمغرب وهو أبدع أنواع الفخار!"
"والحرير عندهم كثير جدا لأن الدود تتعلق بالثمار وتأكل منها فلا تحتاج إلى كثير مؤنة ولذلك كثر وهو لباس الفقراء والمساكين بها، ولولا التجار لما كانت له قيمة، ويباع الثوب الواحد من القطن عندهم بالأثواب الكثيرة من الحرير"
"وبحر الصين لا يسافر فيه إلا بمراكب الصين ولنذكر ترتيبها.
ومراكب الصين ثلاثة أصناف الكبار منها تسمى الدنوك واحدها جنك بجيم معقود مضموم ونون ساكن والمتوسطة تسمى الزو بفتح الزاء وواو والصفار يسمى أحدها الككمن بكافين مفتوحتين ويكون في المركب الكبير منها اثني عشر قلعا فما دونها إلى ثلاثة وقلعا من قضبان الخيزران منسوجة كالحصر لا تحط أبدا ويديرونها بحسب دوران الريح وإذا أرسوا تركوها واقفة في مهب الريح.
ويخدم في المركب منها ألف رجل منهم البحرية ستمائة ومنهم أربعمائة من المقاتلة تكون فيهم الرماة وأصحاب الدرق والجرخية وهم الذين يرمون بالنفط ويتبع كل مركب كبير منها ثلاثة النصفي والثلثي والربعي."
"ولا تصنع هذه المراكب إلا بمدينة الزيتون من الصين أو بصين كلان وهي صين الصين وكيفية إنشائها أنهم يصنعون حائطين من الخشب يصلون ما بينهما بخشب ضخام جدا موصولة بالعرض والكل بمسامير ضخام طول المسمار منها ثلاث أذرع فإذا التأم الحائطان بهذا الخشب صنعوا على أعلاهما فرش المركب الأسفل ودفعوهما في البحر وأتموا عمله وتبقى تلك الخشب والحائطان موالية للماء ينزلون إليها فيغتسلون ويقضون حاجتهم.
وعلى جوانب تلك الخشب تكون مجاذيفهم وهي كبار كالصواري يجتمع على أحدها العشرة والخمسة عشر رجلا ويجذفون وقوفا على أقدامهم ويجعلون للمراكب أربعة ظهور، ويكون فيه البيوت والمصاري والغرف للتجار والمصرية منها يكون فيها البيوت والسنداس وعليها المفتاح يسدها صاحبها ويحمل معه الجواري والنساء وربما كان الرجل في مصريته فلا يعرف به غيره ممن يكون بالمركب حتى يتلاقيا إذا وصلا إلى بعض البلاد والبحرية يسكنون فيها أولادهم ويزرعون الخضر والبقول والزنجبيل في أحواض خشب.
ووكيل المركب كأنه أمير كبير وإذا نزل إلى البر مشت الرماة والحبشة بالحراب والسيوف والطبول والأبواق والأنفار أمامه وإذا وصل إلى المنزل الذي يقيم به ركزوا رماحهم عن جانبي بابه ولا يزالون كذلك مدة إقامته.
ومن أهل الصين من تكون له المراكب الكثيرة يبعث بها وكلاءه إلى البلاد وليس في الدنيا أكثر أموالا من أهل الصين.
وصلنا إلى مدينة صين كلان بفتح الكاف وهي مدينة صين الصين وبها يصنع الفخار وبالزيتون أيضا وهنالك يصب نهر أب حياة في البحر ويسمونه مجمع البحرين وهي من أكثر المدن وأحسنها أسواقا ومن أعظم أسواقها سوق الفخار ومنها يحمل إلى سائر بلاد الصين وإلى الهند واليمن".
"وفي وسط هذه المدينة كنيسة عظيمة لها تسعة أبواب داخل كل باب أسطوانة ومصاطب يقعد عليها الساكنون بها وبين البابين الثاني والثالث منها موضع فيه بيوت يسكنها العميان وأهل الزمانات ولكل واحد منهم نفقته وكسوته من أوقاف الكنيسة وكذلك فيما بين الأبواب كلها وفي داخلها المارستان للمرضى والمطبخة لطبخ الأغذية وفيها الأطباء والخدام.
    وذكر لي أن الشيوخ الذين لا قدرة لهم على التكسب لهم نفقتهم وكسوتهم بهذه الكنيسة وكذلك الأيتام والآرامل ممن لا حال له وعمر هذه الكنيسة بعض ملوكهم وجهل هذه المدينة وما إليها من القرى والبساتين وقفا عليها وصورة ذلك الملك مصورة بالكنيسة المذكورة وهم يعبدونها. "
"وهذه المدينة أكبر مدينة رأيتها على وجه الأرض ولها مسيرة ثلاثة أيام يرحل المسافر فيها وينزل وهي على ما ذكرناه من ترتيب عمارة الصين كل واحد له بستانه وداره وهي منقسمة إلى ست مدن" و"مشور في وسط هذه المدينة وهو كبير جدا ودار الامارة في وسطه وهو يحف بها من جميع الجهات وفيه سقائف فيها الصناع يصنعون الثياب النفيسة وآلات الحرب."
"وأسواقها حسان وبها الحذاق بالصنائع وبها تصنع الثياب الخنساوية ومن عجيب ما صنعون بها أطباق يسمونها الدست، وهي من القصب وقد ألصقت قطعه أبدع إلصاق ودهنت بصبغ أحمر مشرق وتكون هذه الأطباق عشرة، واحد في جوف آخر رقتها تظهر لرائيها كانها طبق واحد ويصنعون غطاء يغطي جميعها ويصنعون من هذا القصب صحافا، ومن عجائبها أن تقع من العلو فلا تنكسر ويجعل فيها الطعام السخن فلا يتغير صباغها ولا يحول، وتجلب من هنالك إلى الهند وخراسان وسواها."
"مدينة خان بالق وتسمى أيضا خانقو وهي حضرة القان والقان هو سلطانهم الأعظم الذي مملكته بلاد الصين والخطا ولما وصلنا إليه أرسينا على عشرة أميال منها على العادة عندهم وكتب إلى أمراء البحر بخبرنا فأذنوا لنا في دخول مرساها فدخلناه ثم نزلنا إلى المدينة وهي من أعظم مدن الدنيا وليست على ترتيب بلاد الصين في كون البستانين داخلها، وإنما هي كسائر البلاد والبساتين بخارجها، ومدينة السلطان في وسطها كالقصبة، حسبما نذكره"
"والقان عندهم سمة لكل من يلي الملك: ملك الأقطار، كمثل ما يسمى كل من ملك بلاد اللور بأتابك واسمه باشاي وليس للكفار على وجه الأرض مملكة أعظم من مملكته."
" وقصره في وسط المدينة المختصة بسكناه، وأكثر عمارته بالخشب المنقوش، وله ترتيب عجيب، وعليه سبعة أبواب فالباب الأول منها يجلس به الكتوال، وهو أمير البوابين وله مصاطب مرتفعة عن يمين الباب ويساره، وفيها المماليك البردارية، وهم حفاظ باب القصر، وعددهم خمسمائة رجل، وأخبرت أنهم كانوا فيما تقدم ألف رجل، والباب الثاني يجلس عليه الاصباهية وهم الرماة وعددهم خمسمائة، والباب الثالث يجلس عليه  النزدارية، وهم أصحاب الرماح وعددهم خمسمائة والباب الرابع يجلس عليه التغدارية وهم أصحاب السيوف والترسنة والباب الخامس فيه ديوان الوزارة وبه سقائف كثيرة، فالسقيفة العظمى يقعد بها الوزير على مرتبة هائلة مرتفعة ويسمون ذلك الموضع المسند، وبين يدي الوزير دواة عظيمة من الذهب وتقابل هذه السقيفة سقيفة كاتب السر، وعن يمينها سقيفة كتاب الرسائل، وعن يمين الوزير سقيفة كتاب الأشغال، وتقابل هذه السقائف سقائف أربع إحداها تسمى ديوان الأشراف يقعد بها المشرف والثانية سقيفة ديوان المستخرج وأميرها من كبار الأمراء والمستخرج هو ما يبقى قبل العمال وقبل الأمراء من إقطاعاتهم والثالثة ديوان الغوث ويجلس فيها أحد الأمراء الكبار ومعه الفقهاء والكتاب فمن لحقته مظلمة استغاث بهم والرابعة ديوان البريد يجلس فيها أمير الإخباريين والباب السادس من أبواب القصر يجلس عليه الجندارية وأميرهم الأعظم والباب السابع يجلس عليه الفتيان ولهم ثلاث سقائف: إحداها سقيفة الحبشان منهم والثانية سقيفة الهنود والثالثة سقيفة الصينيين،  ولكل طائفة منهم أمير من الصينيين."
"لكل مدينة من مدن الصين شيخ المسلمين"
"في كل مدينة من مدن الصين مدينة للمسلمين ينفردون بسكناها ولهم فيها المساجد لإقامة الجمعات وسواها وهم معظمون محترمون"
"ولا بد في كل بلد من بلاد الصين من شيخ الإسلام تكون أمور المسلمين كلها راجعة إليه وقاض يقضي بينهم" "وفي اليوم الثالث دخلنا المدينة الثالثة، ويسكنها المسلمون ومدينتهم حسنة وأسواقهم مرتبة كترتيبها في بلاد الإسلام وبها المساجد والمؤذنون سمعناهم يؤذنون بالظهر عند دخولنا."
"وأهل الصين فيحرقون موتاهم، وسواهم من الأمم يدفنون الميت ولا يجعلون معه أحدا."
"وأهل الصين كفار يعبدون الأصنام ويحرقون موتاهم كما تفعل الهنود"
"وأهل الصين لا يتبايعون بدينار ولا درهم وجميع ما يتحصل ببلادهم من ذلك يسبكونه قطعا كما ذكرناه وإنما بيعهم وشراؤهم بقطع كاغد كل قطعة منها قدر الكف مطبوعة بطابع السلطان وتسمى الخمس والعشرون قطعة منها بالشت بباء موحدة وألف ولام مكسور وشين معجمة ساكنة وتاء معلوة وهو يعني الدينار عندنا وإذا تمزقت تلك الكواغد في يد إنسان حملها إلى دار كدار السكة عندنا فأخذ عوضها جددا ودفع تلك ولا يعطي على ذلك أجرة لا سواها لأن الذين يتولون عملها لهم الأرزاق الجارية من قبل السلطان وقد وكل بتلك الدار أمير من كبار الأمراء وإذا مضى الإنسان إلى السوق بدرهم فضة أو دينار يريد شراء شيء لم يؤخذ منه ولا يلتفت إليه حتى يصرفه بالبالشت ويشتري به ما أراد."
"فإن أراد التسري اشترى له جارية وأسكنها بدار يكون بابها في الفندق، وأنفق عليهما.
والجواري رخيصات الأثمان إلا أن أهل الصين أجمعين يبيعون أولادهم وبناتهم وليس ذلك عيبا عندهم، غير أنهم لا يجبرون على السفر مع مشتريهم ولا يمنعون أيضا منه أن اختاروه، وكذلك إن أراد التزوج تزوج، وأما إنفاق ماله في الفساد فشيء لا سبيل له إليه ويقولون: لا نريد أن يسمع في بلاد المسلمين أنهم يخسرون أموالهم في بلادنا فإنها أرض فساد وحسن فائت!"
"وكان بها من المشايخ الفضلاء برهان الدين الكازروني، له زاوية خارج البلد وإليه يدفع التجار النذور التي ينذرونها للشيخ أبي إسحاق الكازروني. "
"وجميع أهل الصين والخطا إنما فحمهم تراب عندهم منعقد كالطفل عندنا ولونه لون الطفل تأتي الفيلة بالأحمال منه فيقطعونه قطعا غير قدر قطع الفحم عندنا ويشعلون النار فيه فيقد كالفحم وهو أشد حرارة من نار الفحم وإذا صار رمادا عدنوه بالماء ويبسوه وطبخوا به ثانية ولا يزالون يغفلون به كذلك إلى أن يتلاشى ومن هذا التراب يصنعون أواني الفخار الصيني ويضيفون إليه حجارة سواه. "
"وكان ملك الصين قد بعث إلى السلطان مائة مملوك وجارية وخمسمائة ثوب من الكمخا منها مائة من التي تصنع بمدينة الزيتون ومائة من التي تصنع بمدينة الخنسا وخمسة أمنان من المسك وخمسة الأثواب مرصعة بالجوهر، وخمسة من التراكش مزركشة وخمسة سيوف" ويرد عليه ملك الهند بـ "هديته بخير منها وذلك مائة فرس من الجياد مسرجة ملجمة ومائة مملوك ومائة جارية من كفار الهند مغنيات ورواقص ومائة ثوب بيرمية وهي من القطن ولا نظير لها في الحسن قيمة الثوب منها مائة دينار ومائة شقة من ثياب الحرير المعروفة بالجز، بضم الجيم والزاي وهي التي يكون حرير إحداها مصبوغا بخمسة ألوان وأربعة ومائة ثوب من الثياب المعروفة بالصلاحية ومائة ثوب من الشيرين باف ومائة ثوب من الشان باف وخمسمائة ثوب من المرعز مائة منها سود ومائة بيض ومائة حمر ومائة خضر ومائة زرق ومائة شقة من الكتان الرومي ومائة فضلة من الملف وسراجة وست من القباب وأربع حسك من ذهب وست حسك من قضة منيلة وأربعة طسوت من الذهب ذات أباريق كمثلها وستة طسوت من الفضة وعشر خلع من ثياب السلطان مزركشة وعشر شواش من لباسه إحداها مرصعة بالجوهر وعشرة تراكش مزركشة واحدها مرصع بالجوهر وعشرة من السيوف أحدها مرصع الغمد بالجوهر ودشت بان وهو قفاز مرصع بالجوهر وخمسة عشر من الفتيان."
"وفي تلك الليلة حضر أحد المشعوذين وهو من عبيد القان فقال له الأمير أرنا من عجائبك! فأخذ كرة خشب لها ثقب، فيها سيور طوال فرمى بها إلى الهواء فارتفعت حتى غابت عن الأبصار، ونحن في وسط المشور أيام الحر الشديد، فلما لم يبق من السيور في يده إلا سير أمر متعلما له فتعلق به وصعد في الهواء إلى أن غاب عن أبصارنا، فدعاه فلم يجبه ثلاثا فأخذ سكينا بيده كالمغتاظ وتعلق بالسير إلى أن غاب أيضا! ثم رمى بيد الصبي إلى الأرض، ثم رمى برجله ثم بيده الأخرى ثم بجسده ثم برأسه ثم هبط وهو ينفخ وثيابه ملطخة بالدم، فقبل الأرض بين يدي الأمير، وكلمه بالصيني، وأمر له الأمير بشيء، ثم إنه أخذ أعضاء الصبي فألصق بعضها ببعض وركله برجله فقام سويا! فعجبت منه، وأصابني خفقان القلب كمثل ما كان أصابني عند ملك الهند حين رأيت مثل ذلك فسقوني دواء أذهب عني ما وجدت. وكان القاضي فخر الدين إلى جانبي فقال لي والله ما كان من صعود ولا نزول ولا قطع عضو، وإنما ذلك شعوذة."
"وأما التصوير فلا يجاري أهل الصين أحد في إحكامه من الروم ولا من سواهم فإن لهم فيه اقتدارا عظيما، ومن عجيب ما شاهدت لهم من ذلك أني ما دخلت قط مدينة من مدنهم ثم عدت من القصر عشيا مررت بالسوق المذكورة فرأيت صورتي وصور أصحابي منقوشة في الحيطان والكاغد موضوعة في الأسواق!
ولقد دخلت إلى مدينة السلطان فمررت على سوق النقاشين ووصلت إلى قصر السلطان مع أصحابي، ونحن على زي العراقيين فلما عدت من القصر عشيا مررت بالسوق المذكورة فرأيت صورتي وصور أصحابي منقوشة في كاغد قد ألصقوه بالحائط، فجعل كل واحد منا ينظر إلى صورة صاحبه لا تخطئ شيئا من شبهه،"
" وجبل قراجيل متصل مسيرة ثلاثة أشهر وينزل منه إلى بلاد تبت حيث غزلان المسك."
"وجبال كامرو متسعة متصلة بالصين وتتصل أيضا ببلاد التبت حيث غزلان المسك".
"ويخترق بلاد الصين النهر المعروف بأب حياة معنى ذلك ماء الحياة ويسمى أيضا نهر السبر كاسم النهر الذي بالهند ومنبعه من جبال بقرب مدينة خان بالق تسمى كوه بوزنه معناه جبل القرود." 
"والفيلة بها كثيرة جدا عليها يركبون ويحملون وكل إنسان يربط فيلته على بابه وكل صاحب حانوت يربط فيله عنده، ويركبه إلى داره وتحمل، وكذلك جميع أهل الصين والخطا على مثل هذا الترتيب"
"وسافرنا من هذه المدينة وهي آخر أعمال الصين ودخلنا إلى بلاد الخطا وهي أحسن بلاد الدنيا عمارة ولا يكون في جميعها موضع غير معمور."
واستدامت الصداقة الصينية المغربية
إنني قد قمت بصفتي مستشرقا ومستعربا منذ 30 سنة بدراسة علم الاستشراق وعلم ابن بطوطة. ووفقا لنتائج دراستي وبحوثي أعتقد أنه إلى هنا يمكننا الوصول إلى الاستنتاجات التالية:
1.    حول تراجم ابن بطوطة، لقد وجدنا ما ورد عن لسان الدين بن الخطيب (ت 776=1370/6/1 – 1374/6/11م) في "الإحاطة" من معلومات محدودة. وما أورده ابن خلدون (ت 808 = 1407/7/1 – 1405/6/28م) في "مقدمته" وما ورد عن ابن حجر (ت 852 = 1449/2/23 – 1448/3/6م) في "الدرر الكامنة" من معلومات مفيدة وما ورد عن التمكروتي (ت 907 = 1506/7/6 – 1501/7/16م) في "النفحة المسكية" وما ورد عن المقري (ت 1041=1633/7/18 – 1631/7/29م) في "نفح الطيب". إن ما دونه في "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" كان كافيا عن سيرة ابن بطوطة وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد إبراهيم بن يوسف اللواتي الطنجي الملكي الملقب في المشرق بشمس الدين والمكنى بأبي أحمد وولد بطنجة يوم الاثنين 17 من رجب 703 هـ الموافق 24 من فبراير 1304 م.
أما بالنسبة إلى أسرته فذكر الأستاذ الدكتور عبد الهادي التازي أنه: "يبدو أن الأسرة تنسب إلى سيدة كانت تحمل اسم فاطمة: عادة معروفة من قديم تنسب الناس إلى أمهاتهم، وتتحول فاطمة في المشرق – كدللا – إلى بطة، ونحن نعرف عن ابن بطة العكبرى (ت 387هـ) وتسمى بطة في المغرب بطوطة كسفودة علما في "تاج العروس" للزبيدي – فصل الباء من باب الطاء)."
كان ابن بطوطة قد بقي إلى سنة سبعين من عمره وأدركه أجله بتامسنا وهو متول للقضاء فيها ليس بفاس ولا بطنجة.
2.    إن ابن بطوطة هو الشيخ والفقيه والثقة والصدوق والباحث عن فرق الأمم وسبر سير العرب والعجم، والقاضي والخطيب والحاج الكثير، الجوالة بالمشرق والمغرب وجميع البلاد حيث كان أبرز الرحالة في العصور الوسطى وقد سلك أقوم المسالك. إنه ليس: إمعة يردد ما قاله الآخرون دون تمحيص، مثلا حول سد ياجوج وماجوج الذي يصفه بكذا طريق رغم عدم رؤيته، أما ابن بطوطة فقال /لم أر بتلك البلاد من رأى السد المذكور ولا من رأى من رآه هذا يحتاج إلى جرأة.
3.    الاعتراف بوصول ابن بطوطة إلى الصين ومكوثه في الصين لمدة أقصاها من خريف 1345 م إلى بداية 1346 م. ليس بثلاث سنوات.
4.    الأغلبية الساحقة مما دونه ابن بطوطة حول الصين موثوق به ومعتمد عليه وليس هذا فحسب بل بعض المعلومات قد ملأت فراغا موجودا في الوثائق التاريخية. لا تمحى إسهاماته في هذه الناحية.
5.    لقد وجدنا أن لأسلوب كتابة ابن بطوطة نقطة مميزة ألا وهي جمع عدة رحلات قام بها في فترات متباعدة وذكرها كرحلة واحدة كما قال الدكتور علي المنتصر الكتاني في مقالته بعنوان "مقدمة المحقق" قائلا إنه من غير المحتمل أن يكون قد زار مدن ضفاف النيل في رحلة واحدة في المدة القصيرة التي ذكرها، وكذلك عندما تعذر عليه السفر إلى الحجاز على الدرب المصري فقد اختار الذهاب في السنة نفسها على الدرب الشامي، فليس من المعقول أن يكون في تلك الرحلة نفسها قد زار جل مدن الشام بما فيها حلب واللاذقية وطرابلس وحمص وحماة. أما عن بلاد الروم (تركيا اليوم) فإنه يخبرنا عن زيارته لمدن عرب البلاد بتتابع، ثم يقفز قفزة واحدة إلى مسافات شاسعة في أقصى شرق البلاد، كل هذا في أيام محدودات. ولكن هذه الهفوات ليست بذات أهمية ولا تدعونا إلى الارتياب في صدق ابن بطوطة.
6.    يصعب تجنب الأخطاء في سرده المواقع الجغراقية التي ذكرها الرحالة والتي يبلغ عددها زهاء ألف علم جغرافي وعلم شخصي للعلماء والملوك والزعماء والقادة موزعون في ثلاثين بلدا من القارات الثلاث ولمدة حوالي ثلاثين سنة من بداية مغادرة البيت حتى عاد إليه، وهذا يستحق الإعجاب والتقدير: لذا فلا يمكننا أن نصل إلى نتيجة "نفي" أو "تأكيد" اعتمادا على خطأ أو خطأين خاصة حول الصين التي يتكلم أهلها أصعب اللغات في العالم ألا وهي اللغة الهانية: لذا فكان حدوث النواقص أو الأخطاء طبيعيا لا يستحق الانزعاج. وتقول الحكمة الصينية "إن شائبة واحدة لا تحجب عظمة الحجر الكريم".
إن ابن بطوطة رحالة  عظيم وتأليفه "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" كتاب عظيم سيؤثر تأثيرا عميقا في نفوس القوم جيلا بعد جيل حيث قال عبد الله إبراهيم في مقالته" المفكرة عن رحلة ابن بطوطة من المؤكد أن رحلاته التي تطلق من مركز لتعود إليه تعد طبقا لأوثق المصادر أوثق الرحلات في القرون الوسطى. فمن المغرب إلى الأقاصي الشرقية لآسيا ثم العودة والانطلاق إلى الأندلس والعودة ثم الاتجاه إلى إفريقيا ثلاث دوائر غطت الأماكن الحيوية في العالم القديم.
ومن الطبيعي أن تستمر الدراسة عن هذا الموضوع بصورة أعمق وأوسع وأزيد في المستقبل. وأحسن المؤرخ الكبير والدبلوماسي الحكيم وعميد علم الاستشراق وعلم ابن بطوطة الدكتور عبد الهادي التازي في قوله: "إن الرحالة المغربي ابن بطوطة لم يكن مجرد رحالة يجوب الارض،  ولكنه كان بمثابة سفير متنقل لبلاده، يعرف بها ويحمل إليها ما جد من تطورات في الجهات الأخرى."
أخيرا أود أن أتحدث عن الصداقة التقليدية القائمة فيما بين الشعبين العظيمين الصيني والمغربي على الرغم من المسافة الشاسعة من الشرق الأقصى إلى الغرب الأقصى فإن العلاقات الصينية المغربية شأنها شأن العلاقات الصينية العربية لها تاريخ عريق يشاطر بعضهما البعض السراء والضراء. إن أجدادنا قد خلفوا ماضينا الشريف الذي كان الرحالة الصيني الشهير وانغ دايوان وزميله المشهور ابن بطوطة قد ساهموا مساهمة إيجابية في دفع عجلة الود والمحبة التي يمتاز بها أبناء الشعبين الصيني والمغربي إلى الأمام.
لقد نشأت العلاقات الدبلوماسية الودية بين البلدين الصيني والمغربي خلال أكثر من 50 عاما  حيث يساعد بعضهما البعض ويتعاون جنبا إلى جنب في جميع المجالات وأثق ثقة تامة بأن صدور هذا الكتاب الثمين سيفتح مجالات واسعة في مزيد من التفاهم وتقوية عرى الصداقة والتضامن والمساعدة المتبادلة سياسيا واقتصاديا وثقافيا. فعلينا أن نرحب بمستقبل منير وربيع رائع في علاقات بلدينا وعلاقات الصين والبلدان العربية والإفريقية.
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بكين
لي قوانغبين (فريد)
المؤتمر الدولي الأول الدوحة 2010
ابن بطوطة وعصره
لا أقصد أن آخذ الكثير من وقتكم الثمين، لذا سوف أكتفي بتقرير مختصر معد عن عملين أنجزتهما عن ابن بطوطة، العمل الأول يتناول الترجمة الفارسية لرحلة ابن بطوطة، وقد تضمنت الترجمة ملاحظات وشروح، وقد أنجزت هذه الترجمة في عهد الشباب ونشرت في العام 1958، وقد تم تنقيحها مرة أخرى في العام 1991.
بكلمة أخرى إن علاقتي بابن بطوطة منحتني أنسا ومتعة كبيرة ، فهذا الراوي يسرد حكايات مشوقة بسبب ترحاله في بلدان عديدة. رجل قام لوحده  قبل سبعمائة عام برحلات الى أقصى نقاط المشرق والى أعماق إفريقيا والتي بقيت مجهولة حتى بعد مئات الأعوام للكثير من أبناء البشرية. رجل صلد إزاء الصعاب والمشقات، وحسب "گيب" كان مزيجا من الملاك والشيطان، مع انشداد كبير نحو العوالم الشيطانية من ثروة ونساء وملذات أرضية، وانجذاب من ناحية أخرى وإن بنحو أقل للعوالم الروحانية والتقوى.
وكما تعلمون فإن السفر جزء من الفرائض في الدين الإسلامي، فثمة سفر واجب هو الحج، وهو فرض على كل مسلم، بغض النظر عن مكان إقامته في أي بقعة من العالم، إذ يتعيّن عليه أن يسافر إلى بيت الله في مكة لمرة واحدة، وهو واجب عيني، أما السفر الذي يعتبر فريضة وواجبا تكليفيا فهو السفر من أجل كسب العلم أو التفقه في الدين حسب المصطلح القرآني. وبمعنى من المعاني فإن الواجب التكليفي أي التفقه في الدين يسقط عن الآخرين إن أدى عدد من المسلمين هذا الواجب، ولكن الواجب العيني لا يسقط عن الآخرين إن نفذه شخص آخر ،على سبيل المثال، إن قام أحد من أقاربي أو جيراني بالسفر إلى بيت الله، فسيظل الواجب ساريا عليّ إن كانت الشروط متوفرة لأدائه.
وبغض النظر عن الاهتمام الفقهي في الدين الإسلامي بالسفر، يعتبر السفر من منظور التصوف الإسلامي الذي يشكل اتجاها أساسيا في الإسلام، يعتبر السفر نهجا ذا تأثير كبير في تحقيق الرياضة المعنوية، والصوفيون يحثون مريديهم على السفر إلى مختلف أرجاء المعمورة.
لقد باشر ابن بطوطة رحلته انطلاقا من أداء فريضة الحج، ونلاحظ أنه أبدى اهتماما كبيراً بكبار  المتصوفة وشيوخ الطرق الصوفية بمحض وصوله إلى مدينة الإسكندرية حيث اتجه إليهم لملاقاتهم، وارتدى الخرقة الصوفية في بيت المقدس على يد شيخ الرفاعية، كما ارتدى الخرقة الصوفية في أصفهان على يد شيخ السهروردية، وفي المرة الثالثة في الهند على يد شيخ الطريقة الجلالية.
ومعروف أن ابن بطوطة وقبل أن يشرع بالسفر قد درس الفقه في طنجة، وحينما وصل الى دمشق التي ربما كانت أكثر المدن الإسلامية ازدهارا بالعلوم الإسلامية حينذاك، اغتنم الفرصة وحضر مجال السماع ونال موافقة أربعة عشر أو خمسة عشر شيخا صوفيا هم من كبار الطرق الصوفية في ذلك العصر، لتحصيل العلم في مجالس الدروس التي كانوا يقدمونها لمريديهم واتباعهم و نقل الأحاديث عنهم.
ونقرأ في مجلدات الدرر الكامنة لابن حجر تراجم أساتذة ابن بطوطة في التصوف، وكان لحضوره في مجالس كبار المتصوفة الدور الأساس في حصوله على مقام جعله يحظى باحترام واعتزاز في المجالس المرموقة. منذ ذلك الحين وصاعدا كان ابن بطوطة مواظبا على حضور محافل المدارس العلمية من جهة، والخانقاه من جهة أخرى، وكان يحظى باحترام وتقدير كبار مشايخ وأقطاب الصوفية في أي مكان كان يحل به، أما القضاة والفقهاء فكانوا يعدونه واحدا منهم ويحرصوا أن يقدموا له العون والاستقبال الجيد إن هو حل ضيفا عليهم. وحينما وصل إلى أصفهان أقام في خانقاه علي بن سهل، وهو الخانقاه الأكثر شهرة وحيوية في المدينة، وقد خصص له شيخ الخانقاه قطب الدين حسين رجاء أصفهاني غرفة تطل على حديقة الدار. وسعيا لتأكيد مدى محبته له منحه جبة "هزار ميخي" أي الجبة ذات الألف مسمار، وطاقيته الشخصية، ومع ارتداء الجبة والطاقية المذكورتين آنفا، تسنى لابن بطوطة أن ينضم لحلقة دراويش السلالة السهروردية وذلك في الرابع عشر من جمادى الآخرة في العام 727 للهجرة.
بعد مغادرته أصفهان متجها نحو شيراز، رجح ابن بطوطة مدارس العلوم الدينية على الزوايا الصوفية، وحل ضيفا لدى عالم المدينة ذي الشهرة الواسعة مولانا الأعظم القاضي مجد الدين إسماعيل والذي لقبه حافظ الشيرازي بمربي الإسلام وسلطان القضاة، كما أشار إليه في إحدى قصائده بقوله: "القاضي الذي لا تذكر السماء من هو أفضل منزلة منه".
أقام ابن بطوطة في المدرسة العلمية التابعة للقاضي مجد الدين والمعروفة باسم "المجدية"، كما أنه انتهز الفرصة وأفاد من دروس مجد الدين بمافيها ما كان ذا صلة بمسند أبي عبد الله محمد مؤسس المذهب الشافعي ومشارق الأنوار للصاغاني.
وعلى ضوء ذلك يطلعنا ابن بطوطة على المدارس العلمية والزوايا الصوفية أي الرافدين الأساسيين اللذين أغنا الثقافة الإسلامية في ذلك العصر. ولكنه لم يكن شخصية متوغلة في البحوث والتحقيقات العلمية والفقهية، إذ لم يكن راغبا في أن يقضي عمره في زوايا لمدارس أو في تصفح أوراق الكتب، كما لم يكن ذا رغبة كبيرة في التفرغ التام للمعنويات والعزوف عن  الملذات الدنيوية.
إن الملاحظات التي يقدمها ابن بطوطة عن النساء تتضمن معلومات قيمة، فالنصوص التي تطرقت للنساء في المجتمعات الإسلامية في ذلك العصر كادت تهمش حضور النساء إلى حد وكأنها تسعى إلى نفي وجود كائن غريب اسمه المرأة أو تصورها وكأنها مصيدة الشيطان التي يتعين توخي الحذر منها.
إن رحلات ابن بطوطة تكشف بجرأة وصراحة عن النصف الآخر المغيّب من المجتمع الإسلامي، وكأن المرأة أي ذلك النصف المهمّش من المجتمع والتي تقبع دائما وراء الحجب والستائر قد صممت أن تكشف عن ذاتها من خلال الفسحة التي يهيئها لها ابن بطوطة، وأن تعلن عن مواهبها وقدراتها غير المعترف بها.
في الوهلة الأولى هناك النساء اللواتي برعن في العلوم الدينية واللواتي يثيرن فينا الدهشة بسبب مواهبهن الكبيرة في هذا الحقل، لقد تسنى لابن بطوطه في دمشق  أن يحصل على ترخيص لنقل الروايات عن اثنين من كبار النساء العالمات الأولى باسم عائشة والأخرى باسم زينب. للاطلاع على حياة هاتين العالمتين نراجع المجلد الثاني من كتاب الدرر الكامنة، والذي يعتبر كتابا قيما حول مشاهير القرن الثامن الهجري، حينها نفاجأ بعدد هائل من النساء البارعات في العلوم الدينية مثل الفقه والحديث، نذكر من هذه الأسماء: فاطمة وسادة وزمرد وزهره و زين العرب و ست القضاة و ست النعم، وسيارة وشهدة، و ظبية.
ونتعرف في المضمار ذاته على 24 إمراة باسم زينب و16 باسم عائشة وجميعهن من العالمات المتبحرات في العلوم الدينية.
كانت عائشة التي حضر ابن بطوطة مجالس دروسها تدبر أمور حياتها المعيشية من الخياطة، أما زينب التي أشار إليها ابن بطوطة فكانت إمرأة متسمة بالأخلاق الحسنة وحسن الاستقبال والضيافة ويحضر دروسها الكثير من طلاب العلم. وحسب رواية ابن حجر فقد تجاوز عمرها التسعين، وبقيت عازفة عن الزواج، و توفيت بعد أربعة عشر عاما من حضور ابن بطوطة دروسها أي في العام 740 للهجرة.
إن هذا العدد الكبير من النساء العالمات اللواتي تبوأن مكانة كبيرة في طبقة العلماء وفي ذلك العصر تحديدا هو أمر يثير الحيرة ويستحق دراسة معمقة.
وكما أشرنا سالفا فقد تتلمذ ابن بطوطة في مدينة شيراز على يد القاضي مجد الدين، وما له دلالة في هذا النطاق ذاته أن القاضي مجد الدين تتلمذ بدوره على يد إمرأة عالمة تدعى وزيرة بنت عمر بن سعد.
في بغداد تلقى ابن بطوطة مسند لدارمي من الإمام سراج الدين عمر القزويني، وقد تتلمذ القزويني على يد إمرأة عالمة عرفت باسم ست الملوك.
إن حضور دروس القاضي مجد الدين في شيراز حال دون تعرف ابن بطوطة عن أوضاع وحياة نساء مدينة شيراز، ينقل ابن  بطوطة أن النساء الشيرازيات كن يستعملن "الموزه" وهو حذاء أشبه بالبساطير.
وخلافا للنساء التركيات في شيراز اللواتي كن يكشفن عن وجوههن، يشير ابن بطوطة أن النساء الشيرازيات كن يرتدين البرقع في السوق والأزقة، ويحضرن في أيام الاثنين والخميس والجمعة في الجامع الكبير ويستمعن إلى خطب الوعاظ، ويستعملن المهفاة اليدوية للتخفيف من حرارة الجو.
هذه الصورة التي قدمها ابن بطوطة عن النساء الشيرازيات تتمايز عن أوضاع النساء التركيات الشيرازيات وهو يكن الاحترام الكبير للتركيات في شيراز في تقريره عن النساء في قبجاق (منطقة تقع في روسيا الحالية يسجل ابن بطوطة  دهشته وإعجابه  بسبب مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي الحفلات الرسمية، إلا أنه لا يطيق وضع المرأة وتعريها في إفريقيا الوسطى  حيث اختلاط النساء مع الرجال إلى حد أعرب فيه ابن بطوطه عن عدم ارتياحه  كما  أفصح عن غضبه من تعري النساء وعدم مراعاتهن الضوابط في مالي وبلاد المسوفيين.
إذا يتعين علينا أن نغتنم الفرصة وأن نقدر هذه الرحلة الممتعة بفضل ابن بطوطة يتسنى لنا أن نتنقل بين المدارس الدينية وزوايا الصوفيين، كما أنه يتيح لنا أن نطلع على عوالم النساء في ذلك العصر.
إلا أن السفر والسياحة في القرون الوسطى في بلاد المسلمين لا تكتمل دون الخوض في عالم السياسة وسرد حياة الحكام والسلاطين، فالعصر الذي عاشه ابن بطوطة هو الأكثر أهمية من أي مقطع من مقاطع التاريخ الإسلامي، وهو أيضا العصر الذي شهد بدايات انحطاط العالم الإسلامي من جهة وبدايات الازدهار والنهضة التي سيشهدها الغرب.
إن رحلة ابن بطوطة تعد مصدرا غنيا لمعرفة الأنظمة السياسية والإدارية والاجتماعية في العالم الإسلامي، ومعه يتسنى لنا أن نتعرف على ملوك ووزراء وأمراء وممثلي الطبقات الحاكمة في ذلك العصر، كما نطلع على أفكارهم ورؤاهم  وميولهم واتجاهاتهم.
إن الخوض في هذه الفقرات ذات الصلة الوثيقة بالسياسة تشكل مادة العمل الثاني الذي أنجزته عن ابن بطوطة وقد نشر البحث في العام 1997. إذ سعيت في هذا البحث أن أتعرف إلى عصر ابن بطوطة من خلال أربع نوافذ هي المدارس الدينية والزوايا  والمرأة والسياسة. وحاولت أن أستعين بمعلومات متفرقة وردت في مؤلفات المؤرخين والكتاب المعاصرين لابن بطوطة أن أتوسع في تفاصيل ذلك العصر وأن أستعين أيضا بالمناهج الحديثة لتحليل الحوادث.
لقد أسهبت في تفاصيل هذا التقرير وعليّ أن أشير أيضا إلى الترجمة التي قدمتها للقارئ الإيراني، فالترجمة الفارسية التي أنجزتها اعتمدت النص العربي الذي حققه كل من دفرمري وسانكَيتي، فهذان الباحثان الفرنسيان القديران اعتمدا خمس نسخ من النص كانت متوفرة في المكتبة الوطنية الفرنسية، وإن قراءتهما وتقويمهما للنص وعلى رغم مرور زمن طويل عليهما لم يقلل شيئا من جودة وقيمة العمل وإن ترجمتي الفارسية لم تضف إلا القليل من التصويبات المرتبطة بقراءة بعض العبارات والجمل ومن باب الإيجاز أذكر هنا ثلاثة أمثلة:
في القصة التي يذكرها ابن بطوطة عن سلطان دهلي وشيخ الشيوخ في مصر، ثمة عبارة يذكرها ابن بطوطة نقلا عن السلطان وقد وردت بالفارسية وهي عبارة غير مفهومة وقد عثرت على العبارة الصحيحة في بيت شعري لمولانا جلال الدين المعروف بالرومي، والعبارة مقتبسة من بيت شعري في الغزل رقم 2429 من الديوان الكامل (طبعة فروزانفر1960).
في شرحه لرحلته إلى الصين يقول ابن بطوطة إن البحارة في خان باليغ أي بكين كانوا يرددون أغنية حفظها عن ظهر قلب إثر تكرار قراءتها. وهي بيت شعري لحافظ الشيرازي أورده ابن بطوطة على نحو خاطئ وغير مفهوم، وقد ثبتت العبارة الصحيحة.
ومعروف أن سعدي الشيرازي وكذلك الرومي فارقا الحياة  في فترة زمنية متقاربة وقد زار ابن بطوطة مزاريهما في شيراز وقونية.
النموذج الثالث من القراءة المغايرة التي قدمتها في الترجمة ترتبط بكنية السلطان محمد ملك دهلي، إذ وردت في النص العربي بعنوان "أبو المجاهد" والصحيح هو أبو المحامد، وواضح أن المفردتين أو الكنيتين متشابهتان من حيث الكتابة في اللغة العربية. وقد توصلت إلى الكنية الصحيحة من خلال مطالعة الدواوين الشعرية والمؤلفات التاريخية المتزامنة مع ذلك العصر.
ومن مزايا الترجمة الفارسية بعض الإضاءة الجغرافية التي توصلت إليها فـ "أشترگان" أو أشترجان هي ناحية  قريبة من أصفهان في منطقة لنجان، أو منطقة "دشت روم" القريبة من شيراز، والتي لم يتوصل  المرحوم گيب على مكانهما الجغرافي في أي مصدر، بينما ورد اسمهما في الشعر الفارسي والمؤلفات التاريخية باعتبارهما مكانين يقعان في ايران.
وأخيرا أشير إلى القراءة الخاطئة التي وقع فيها المرحوم گيب حيث قرأ مفردة موله على وزن لوله والصحيح هو تشديد اللام، والمعنى الصحيح للمفردة هو: الثائر الحر النبيل.
د. محمد علي موحد
المؤتمر الدولي الأول الدوحة 2010
ابن خلدون: من أفق المغرب إلى أفق المشرق
من العنوان إلى النص
يذهب الظن إلى أن وضع عنوان الكتاب بهذه الصورة "التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا"( ) يقصد منه، لا محالة، تحقيق مرامي متعددة يمكن أن نحتفظ منها بـ:
1- إدماج المؤلف في المؤسسة الأدبية والاجتماعية لما يحمله العنوان من وظيفة تعيينية غايتها كشف هوية العمل (التعريف والرحلة) وهوية صاحبه (ابن خلدون) واندراجهما في مسار مؤسساتي تداولي.
2- الإشارة إلى نوع من أسلوب حمل المؤلف بما هو نقل اسم العلم ابن خلدون من مستوى المبني للنكرة إلى مستوى المبني للمعرفة أي تهيئ أفق انتظار القارئ لتلقي معلومات موضوعها هذا الاسم وشكلها هذه الصيغة. فالعنوان ضرب حملي صيغي.
3- عمل واضع العنوان كل جهده ليجعله مصاغا بكيفية تمثل عنصرين ظاهرين:
عنصر تعريفي وعنصر رحلي. وكلاهما يشير، باقتصاد في اللفظ والحمل، إلى دلالة خطابية تعاطفية من شأنها أن تمارس نوعاً من التحفيز الشكلي والمعرفي على نوع من القراء والمسهمين في تداول الكتاب. فالعنوان تضايفي تعبيرا تداولي جوهرا.
4- يضمر العنوان إمكان أن يكون مفتاحاً تأويلياً شكلاً ومحتوى. فهو لا يبخل على قارئه بأن يمده بمعلومات معروضة ابتداء عن مرجعه النصي يفترض فيها أن تكون سنده الذي ينتج شبكة قنوات تواصله مع القراء في مختلف الأعصار وتباين الأمصار مهما كان اللسان عربيا.
وباستثمار النقطة 3- فإن التضايف الشكلي المرتسم على العنوان يمكن إفراغه في ملفوظين كبيرين:
- التعريف بابن خلدون
- رحلة ابن خلدون غرباً وشرقاً
وهما ملفوظان خطابيان يحتمل كل واحد منهما الاستقلال بنفسه تركيبياً ودلالياً أي من حيث الشكل والمحتوى. فكل ملفوظ منهما يدل على كون دلالي مفتوح على صيغة كتاب. ومن ثم نحصل كتابين وليس كتابا واحدا.
وقد سمح هذا التركيب المثنوي للعنوان لأن يكون محطه تحوير وتبديل وحذف: فالمؤلف نفسه لم تكن لديه النية في أن يستقل العنوان عن ممارسة التأليف والكتابة باعتبارهما رهانا على المعطى القابل للبناء دوما. ويظهر ذلك بينا عندما اقتصر على الملفوظ الأول وحده وألحقه بتاريخه "العبر" بصيغة مؤشرية لا لبس فيها: "التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب"( )، وإن كان قد استدرك الأمر وأضاف في نسخ أخرى وبخط يده "ورحلته غربا وشرقا". ولا يعكس هذا الاستدراك تردد صاحبه والاستقرار على عنوان ثابت بقدر ما يعكس انفلات العنوان في الدلالة على محتواه وانفتاحه على نصوص أخرى قريبة منه ولا يستطيع الانفصال عنها ومنها "النص- الأب (العبر) و النص- الأم (المقدمة)( )" بما يسمه بعلاقة نصية لا يعتريها الشك.
إذا كان التعريف أو الحد "قول وجيز دال على طبيعة الشيء الموضوع"( ) فلأنه يتجه مباشرة نحو موضوعه وبدون إطالة أو اختصار لأن غايته تكمن في التأليف بين العناصر الجوهرية للشيء. وقد يكون التعريف بالرسم الذي "يؤلف من خواص الشيء وأعراضه"( ) كقولنا: ابن خلدون رحالة.
فالتعريف يفترض إثبات ما به تتقوم ذات الشيء وهو في عنواننا المشار إليه بالاسم. ورسمه أنه إنسان ألافة ورحالة في الغرب والشرق.
وبذكرنا للتعريف أو التحديد تتوارد إلى أذهاننا طرق البيانات الأخرى من: قسمة، وتحليل وبرهان، وإمكان تسخيرها في هذا النوع من الخطاب.
وبما أن غاية كل دلالة إحراز وعاء لصرف حمولها، فإن العنوان يراهن على شكلين جنسيين: التعريف المرادف للترجمة، بمعناها الكلاسيكي، وللسيرة الذاتية( )، بمعناها الحديث، والرحلة باعتبارها نوعاً أدبياً تواضع أهل الاختصاص على صورته( ). وعليه فالعنوان يؤلف بين نوعين أدبيين في شكل خطابي واحد. فهو عنوان من طبيعة جنسية.
وتبعاً لهذا، ينسج العنوان مع قرائه ميثاقا هوياتيا وأجناسيا: فقد استجاز لنفسه رفع كل لبس وريبة عن الشخص المعلن عنه صراحة: ابن خلدون، وأنه شخص حقيقي وليس شخصا متخيلا. يمتلك وضعا اعتباريا خاصا ومن مهامه الأساسية الإنتاج والتأليف. فالعنوان يحرر عهدا ميثاقيا يستميل بوساطته القارئ لكي يصدق الأقوال المنصوصة في نص الكتاب( ).
العناوين الفرعية وأشكالها الإحالية
قبل تفصيل القول في هذه العناوين الفرعية وتواشجاتها بالعنوان الرئيس وعظم النص وسراديب أقواله نفضل الإدلاء بالملحوظات الشكلية الآتية التي لا تخلو من دلالة:
أ- كتبت العناوين جميعها بصيغة تجريدية مسندة إلى ضمير الغائب: نشأته، ومشيخته وحاله، العودة إلى المغرب الأقصى، الفيئة إلى السلطان أبي العباس بتونس والمقام بها الخ.. ووفق مركبات اسمية واصفة.
ب- تتبع في رسمها خطا كرونولوجيا يتداخل أفقيا وعموديا على مستوى الظواهر الحدثية والتحقيب الزماني.
ج- أنواع الرحلات المعينة باسمها ثلاثة: الرحلة إلى المغرب، والرحلة إلى الأندلس والرحلة إلى المشرق.
د- كل الأعلام المنصوص عليها هي أسماء سلاطين تعرض باعتبارها هدفا لشيء ما: ولاية، كتابة، فيئة، مشايعة الخ....
هـ- نوع الوظائف المعلن عنها يرتبط بوظائف سياسية ودينية مع سيادة الأولى على الثانية.
ز- هناك إشارة إلى نكبة واحدة وقعت في عهد السلطان أبي عنان.
فالعناوين الفرعية ذخيرة موسوعية لانطلاق النص نحو آفاق التأليف، من جهة، وأداة إجرائية لتحيين مضمرات العنوان الأساس، من جهة أخرى. كما أنها تحيل بضمير الغيبة إلى سياقات ضمير المتكلم أو ضمير الجمع في تلفظ النص. ومن جهة التوزيع والاستبدال يعين كل مركب اسمي منها موضوعته المباشرة في هذا القول التلفظي التي تتضامن وتتعاون جميعها للوصول إلى حالة الاستيفاء المعلوماتي ضمن ترتيب منطقي يرتضيه الجبر الإقناعي لبلاغة الخطاب وتشكل رسالته الفنية والتواصلية.
وإذا كان العنوان الأساس عنوانا شكليا من طبيعة أجناسية ويعود إلى كيفية القول، كما بينا، فإن العناوين الفرعية (نسبه، سلفه بالأندلس، سلفه بإفريقية، الخ..) عناوين موضوعاتية THEMATIQUE تشير إلى معنى القول وإلى ما يتحدث عنه وليس إلى صورة القول.
وعند اشتغالها وانتقالها من الممكن إلى المتحقق تبدأ بمنحنا المعلومات الأولية عن شخصية المؤلف، في شكل بطاقة تعريفية يقع الاستناد فيها إلى حجج نصية وتمحيصات حدثية وكدها إضفاء الشرعية اللازمة على المحتويات وتصديق القول: فنعلم بنسبه الذي يعود بأصله الإثني إلى وائل بن حجر من أقيال العرب بحضر موت باليمن والذي يمثل له بعشر عجرات من السلسلة (هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن خلدون) على اعتبار أن نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء( ). وأن جد المؤلف خلدون بن عثمان نزل بقرمونة ثم إشبيلية عند دخوله إلى الأندلس، التي أصبح فيها لبيت بني خلدون مكانته الاجتماعية و السياسية والعلمية المعتبرة إلى جوار البيوتات الكبيرة والشهيرة على هذا العهد كبيت بني أبي عبيدة وبيت بني حجاج. ولظروف سياسية(الجلاء) سينتقل سلفه من هذا البيت بإشبيلية إلى تونس (أفريقية) التي سيرى فيها النور مؤلفنا سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة من الهجرة ليتلقى تعليمه الأول وتربيته الأولى في حجر والده إلى أن أضحى يافعا.
ففي حياة بيت بني خلدون هجرتان: واحدة من اليمن إلى الأندلس أي من المشرق إلى المغرب، والثانية من الأندلس إلى أفريقية وهي رحلة شبه داخلية بين العدوتين.
ولا يوافينا السارد في النص بالمعطيات الكافية عن الهجرة الأولى اللهم إشارته الظنية إلى احتمال دخول جده خلدون أول الفتح( )، والتحديد الحدثي للهجرة الثانية التي كان سببها "غلب ملك الجلالقة ابن أدفونش"( ) على إشبيلية.
وشرعية بيت مؤلفنا بني خلدون يستمدها من جذره الأصلي المنوه به أعلاه: فقد روي عن النبي (ص) أنه كتب لوائل بن حجر ولقومه: من محمد رسول الله إلى الأقوال العباهلة وفي رواية إلى الأقيال العباهلة( ). فكان لهذا البيت مشاركة تراوحت بين الرياسة السلطانية والرياسة العلمية على حد تعبير ابن حيان( ) لأنه لا يعدم ملك العصبية (أو الشوكة) التي تجري بها هذه الرياسة مادام:
"تفاوت البيوت في أهل الشرف بتفاوت العصبية، لأنه سرها"( )
فهذه المتواليات وما يشبهها في النص تثبت عدة أشكال للنسب:
النسب القبيلي: انتساب بيت بني خلدون إلى رجل واحد: وائل بن حجر، ومن هذا النسب نشتق نسبة الجماعة إلى مبدئها الأول كالنسبة الحاصلة بين المعلوم والعلة، ونسبة الجماعة إلى بعضها البعض وهي التي يعبر عنها ابن خلدون بقوله:
"إن النسب إنما فائدته هذا الالتحام الذي يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة والنعرة"( )
وهي نسبة المعلولين إلى المعلولين، وهذه تسمى نسبة طبيعية( )، يمكن أن ندرج فيها نسبة إضافة المعبرة عن شجرة أنساب أبائه الأقربين.
ونسبة عرضية تشتمل على النسبة المكانية التي تشير إلى موضع وبلد الولادة والنشأة، والنسبة الصناعية المتعلقة بالمشيخة على الوجه الذي سنذكرها به.
يسمح العنوان الموازي لـ "المشيخة" باستخراج فئتين كبيرتين: فئة "الأشياخ" وفئة "الأصحاب".
تشكل الفئة الأولى لزوما علميا لشخصية المؤلف ابن خلدون، وتتصل وظائفها بمهارات تعليمية وبيداغوجية مرتبطة بحقول معرفية علمية شهيرة التداول في الثقافة العربية- الإسلامية. ونسطر منها اللائحة التالية على سبيل التمثيل لا الحصر:
القراءة، الأخذ، التعلم، الإخبار، الحفظ، الاستظهار، السماع، الدراسة، المناولة، الكتابة، العرض، الختم، اللزوم، الإشهاد، الأنتياب، الصحبة، الاغتباط، الإفادة، الإجازة، التبريز.
ويمكن ترتيبها تبعا لقيمتها على هذا النحو:
السماع (وتدريجه: سمعت، حدثني، أنبأني، قال، ذكر)
القراءة
الإجازة
المناولة
الكتابة
الإعلام
الوصية
الوجادة( )
وتكون هذه العمليات التعليمية نسقا في التربية والتعليم والثقافة يكاد يكون تاما ومكتفيا بذاته. وكل واحدة منها أو في علاقة مع ما تجاورها عبارة عن سنن مسكوك يطبع الشخص المستهدف بقيمة معينة في النقل والرواية والتواصل والمعيرة والحكم سواء تعلق الأمر بسلم التدرج في المتون الذي يبدأ، غالبا، بحفظ القرآن الكريم، كما هو حال مؤلفنا، أم بسلسلة الشيوخ المشهود لهم بطول الباع والشهرة في علم من العلوم أو أكثر والتي لا يمكن، في كل الأحوال، أن تتجاوز دائرتي العلوم النقلية والعلوم العقلية كما معلمها ابن خلدون نفسه في مقدمته( ).
أما فئة الأصحاب، فوظيفتها التأثيرية والإفهامية فهي غير مباشرة ولا تستحوذ من المهارات التحصيلية السالفة إلا على نسبة ضئيلة إن لم نقل محدودة.
ويقربنا الجدول التالي أكثر من هذين الفئتين:
اسم العالم الشيخ نوع المتن والقيمة
أبو عبد الله محمد( ) (والده) صناعة العربية
عبد الله بن محمد بن سعيد بن برال  قراءة القرآن- القراءات السبع إفرادا وجمعا- رواية يعقوب- قصيدتا الشاطبي اللامية والرائية- كتاب التقصي لأحاديث الموطأ لابن عبد البر- كتاب التسهيل لابن مالك- مختصر ابن الحاجب في الفقه.
أبو عبد الله بن العربي الحصايري صناعة العربية
أبو عبد الله محمد بن الشواش الزرزالي 
أبو العباس أحمد بن القصار 
أبو عبد الله محمد بن حجر علوم اللسان- حفظ الأشعار- الحماسة للأعلام الشنتمري- شعر أبي تمام- طائفة من شعر المتنبي- أشعار من كتاب الأغاني.
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن جابر بن سلطان القيسي الوادياشي كتاب مسلم بن الحجاج- كتاب الصيد- كتاب الموطأ- الأمهات الخمس- الإجازة العامة- الإخبار.
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الجياني الفقه
أبو القاسم محمد القصير كتاب التهذيب لأبي سعيد البرادعي- مختصر المدونة- كتاب المالكية- التفقه- سماع كتاب الموطأ- الكتابة- الإجازة
أسماء الأعلام الشيوخ المرافقين للسلطان أبي الحسن نوع المتن والقيمة
أبو عبد الله محمد بن سليمان السطي الانتياب - الإفادة
أبو محمد عبد المهيمن بن عبد المهيمن الحضرمي السماع- الإجازة- الأمهات الست- الموطأ- السيرة لابن إسحاق- كتاب الصلاح في الحديث- كتب أخرى.
أبو العباس الزواوي قراءة القرآن- الجمع الكبير بين القراءات السبع- الإجازة العامة.
أبو عبد الله محمد بن ابراهيم الآبلي العلوم العقلية: الأصلان- المنطق- التبريز- سائر الفنون الحكمية والتعليمية.
اسم العالم الصاحب نوع المتن والقيمة
أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان المالقي الإفادة- عدم الأخذ
أبو عبد الله محمد بن محمد بن الصباغ المنقول والمعقول- الحديث
أبو عبد الله محمد بن عبد النور الفقه على مذهب مالك
أبو عبد الله محمد بن النجار التعاليم
أبو العباس أحمد بن شعيب اللسان- الأدب- العلوم العقلية(الفلسفة- التعاليم- الطب)
يستدعي هذا الجدول الملحوظات التالية:
يميز المعرف بنفسه بين صنفين من العلماء في مسيرة مشيخته: صنف العلماء الشيوخ وهم أساتذته بمعنى الكلمة الذين تنطبق عليهم لفظه "شيخ"
والشيخ معجما وعرفا هو من:
"استبانت فيه السن وظهر عليه الشيب(....)
 هو من الخمسين إلى الثمانين"( )
وهؤلاء الشيوخ هم الذين تعلم على أيديهم ودرس وتفقه وحصل المتون الأساسة وما يحيط بها، والذين قوموا عمله العلمي وثمنوه بالقيمة المشار إليها أعلاه.
وصنف الأصحاب، الذين يأتون في المرتبة الثانية من درجة المشيخة واشتراطاتها. وقد استفاد منهم ابن خلدون جميعهم لكن بطريقة مائلة بفعل عوامل عدة منها التقارب في السن. ولهذا الاعتبار ينعتهم بـ " الأصحاب"، يقول عن ابن رضوان المالقي:
"صحبته، واغتبطت به، وإن لم أتخذه شيخا، لمقاربة السن، فقد أفدت منه كما أفدت منهم"( )
فالصحبة ليست هي المشيخة لأن الشيخ يشترط فيه أن يكون من المعمرين:
"قالو كلهم حدثنا الشيخ المعمر.."( )
لكي يصبح حجة في العلم الذي ينقله للغير بالطرق المقررة سلفا.
هذا الجدول ليس تاما ولا كاملا سواء ما تعلق منه بالأعلام الشيوخ أم بمعايير المهارات التعليمية وتثميناتها. لأن ابن خلدون يذكر شيوخا آخرين في سياقات أخرى كما فعل عند تعرضه للأسانيد التي أقرها في تدريسه لمادة الحديث في مصر.
يستخدم ابن خلدون نوعين من الترجمة و التعريف بشيوخه وأصحابه: تعريف أول وجيز ومختصر، في شكل جذاذة يكتفي فيها بإيراد معلومات لها صلة بالعلوم التي اشتهر بها هذا العالم أو ذاك. وتعريف ثان موسع يدمج فيه معطيات علمية وخارج علمية تقترب من رسم صورة شخصية للعالم المترجم له.
وإذا كان التعريف الأول يسري على جل العلماء، فإن التعريف الثاني لا يشمل إلا قلة منهم. وهؤلاء العلماء المترجم لهم هم:
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي
أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان المالقي
أبو محمد عبد المهيمن ين عبد المهيمن الحضرمي
أبو عبد الله محمد بن سليمان السطي
أبو العباس الزواوي
وقد احتكمنا في هذا الترتيب الذي أقمناه إلى حجم المعلومات الواردة كما وكيفا في التعريف وإلى التذويت الخطابي الذي يطبعها به المتلفظ في النص.
أما ترتيب ظاهر النص لهم فهو:
أبو عبد الله محمد بن سليمان السطي
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي
أبو محمد عبد المهيمن بن عبد المهيمن الحضرمي
أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان المالقي
أبو العباس الزواوي.
وهناك احتمال كبير أن ابن خلدون كان سيميل إلى الترتيب المقترح لو لم يعترض طريقه ترتيب صاحبه أبي القاسم الرحوي، شاعر تونس الشهير، في قصيدته التي مدح بها ابن رضوان. فهو في رأينا، ترتيب تم بحافز نصي فرضه السياق وليس بموجب علة نصية داخلية منطقية مطبوعة بذات المتكلم.
واللافت للعيان، على هذا المستوى لتذويت الكلام في النص، هو تفردن الشيخ الآبلي بحجم المعطيات أكثر من غيره. معطيات يتداخل فيها ما هو علمي بما هو إنساني بما هو سياسي وبصفة خاصة تلك الأحوال المأساوية التي عاشها هذا الشيخ وكادت، في أحايين كثيرة، أن تؤدي بحياته وتعصف بها من إكراه، واختفاء، ونفي، ومرض عقلي، وهجرة الخ.
ويعكس الاهتمام بالترجمة لهذا الشيخ التقدير الذي يكنه ابن خلدون له، فهو أستاذه الأثير وشيخه المبجل الذي فتح عينيه على العلوم العقلية وقريب العائلة الحميم الذي أصبح واحدا منها:
"وكانت قد حصلت بينه وبين والدي رحمه الله صحابة، كانت وسيلتي إليه في القراءة عليه، فلزمت مجلسه، وأخذت عنه، وافتتحت العلوم العقلية بالتعاليم"( ).
فعاش الآبلي في نزل وكفالة والد ابن خلدون هذا( ).
وعلى العموم، هناك أكثر من آصرة تجمع بين الشيخ الآبلي ومريده ابن خلدون، منها:
-الأصل الأندلسي.
-علامة النبوغ المبكر والذكاء المتقد.
-الميل إلى تحصيل العلم وبثه بين الناس.
-الانتظام في سلك الوظائف السلطانية.
-الحياة الشخصية والاجتماعية والسياسية المتقلبة والمتغيرة دوما.
-الرحلة إلى المشرق.
بل إن ابن خلدون، ومنذ وقت مبكر، سن لنفسه مسارا يشبه إلى حد بعيد مسار شيخه:
"واستدعاه السلطان أبو عنان، فارتحل إليه، واستدعاني أبو محمد بن تافراكين، المستبد على الدولة يومئذ بتونس، إلى كتابة العلامة عن سلطانه أبي إسحاق"( )
فالدعوة وجوابها شيء واحد عند الشيخ والمريد. والتكافؤ هو ذاته على الرغم من فارق السن ودرجة العلم وعمق التجربة.
وتزداد هذه الصورة التماثلية ترسيخا، إذا استحضرنا حالة اليتم التي أصبح عليها ابن خلدون بعد وفاة والديه وقضاء جل شيوخه في "الطاعون الجارف" أو الغرق أو المعاناة من جور السلطان وحاشيته. إذ اليتم يتمان: يتم الأبوين ويتم المشيخة. ولم يبق أمامه إلا أن يشق السبل بنفسه والاعتماد على كفاياته تماما كما حصل للآبلي الذي عاش في كنف جده القاضي.
العناوين الفرعية بوصفها أداة ناظمة
لا تكتفي العناوين الداخلية بلعب هذا الدور الموضوعاتي للململة واقتناص أفكار النص ومحورتها خطياً، بل تتخطاه إلى لعب دور الناظم الإعلاني والتصريحي في هذا النص ذاته، وتتحول، بهذه الكيفية، إلى عامل مساعد في عملية القراءة والتقطيع والتوزيع والتفضية. وبهذا الدور تسهم في توجيه فعل الإقراء واختياراته الممكنة كما هو حال إجرائنا هذا الذي ينصب، بالدرجة الأولى، على المقطع المتصل بالرحلة إلى المشرق وعنوانه: 
"الرحلة إلى المشرق، وولاية القضاء بمصر"
وللوهلة الأولى، يفهم من هذا العنوان أن ما سيأتي من أقوال يسند إلى موضوعة القضاء المعطوفة على الرحلة بوصفها جنساً أدبياً ملائماً لهذا النوع من القوللة ومشاركاً للعنوان الرئيس في تكونه النوعي. فهذا العنوان الفرعي لا يفصح ظاهرياً إلا عن هذه الموضوعة ووصلها بنقطة مكانية- مجالية: المشرق، وإن كانت مشهورة بحمول أخرى راسخة التقليد كقضاء فرض الحج( ) والالتقاء بالعلماء والأخذ عنهم( ) والاستزادة من علمهم وجلب الكتب النادرة والنافعة في العلوم المتداولة في ذلك الوقت( ) مما يحث على طرح السؤال: لماذا ربط القضاء بالرحلة إلى المشرق؟
يلتقي ابن خلدون والقلقشندي في نظرتهم للقضاء باعتباره وظيفة من الوظائف الرسمية التي تشرف عليها الدولة، فهو: "من وظائف الخلافة ومندرجاً في عمومها"( ).
وبما أن مهام السلطان تتحدد في توجيه السياسة الكبرى للدولة من جهاد، وفتوحات، وسد الثغور وحماية البيضة، فإن بعض الوظائف الأخرى، والقضاء منها، أصبحت تسند إلى أشخاص أكفاء قادرين على تحمل وزر القيام بها وتخفيف عبئها على السلطان لكي يتفرغ كلية إلى سياسته العامة مع الاحتفاظ بهذه الوظائف تحت وصايته نظراً لحساسيتها وخطورتها وتأثيرها على قيم المجتمع، فالقضاء تعريفاً:
"منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للتنازع، إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة"( )
إلا أن هذا البعد الديني لا يلغي عنه طابعه الاجتماعي والسياسي، ولذلك تقررت في منصبه أحكام وشروط وتجاوز الفصل بين المتقاضين إلى استيفاء الحقوق العامة للمسلمين.
وبناء على هذا أدرجه القلقشندي في نوع "أرباب الوظائف الدينية" من مناصب حملة الأقلام التي تشكل ومناصب حملة السيوف أعلى المراتب الوظيفية في هرم الدولة( ).
فمن هذه الزاوية يمكن فهم مغزى سؤالنا السابق وسياق تولية ابن خلدون لمنصب قاضي القضاة المالكية بمجلس الحكم بالمدرسة الصالحية( ) والشروط البروتوكولية الرسمية التي جرت فيها هذه الولاية وفي بلد غير بلده الأصلي ولمرات متعددة( ). وهذا لا يفسره إلا الاعتراف الرسمي بمكانة ابن خلدون في جباية الحقوق وأهليته لهذا المنصب وكفايته العلمية التي ترشحه لأن يمثل المذهب المالكي من بين المذاهب الأربعة المعترف بها في جهاز الدولة.
وكيفما كانت الظروف المتحكمة في هذا المنصب وعواملها النافية والمشككة، من ولاية وخلع وعزل وسعاية وطعن الخ. فإنه يظل منصباً سامياً ما دام ينتمي إلى صنف "من له مجلس بالحضرة السلطانية بدار العدل الشريف" وموضوعه:
"التحدث في الأحكام الشرعية وتنفيذ قضاياها، والقيام بالأوامر الشرعية، والفصل بين الخصوم، ونصب النواب للتحدث فيما عسر عليه مباشرته بنفسه"( )
وبهذا صار من:
"أرفع الوظائف الدينية وأعلاها قدراً وأجلها رتبة"( ).
وكما أشرنا فإن وظيفة قاضي قضاة المالكية هي واحدة من بين وظائف مذاهب الأئمة الأربعة: الشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن حنبل وكلها كانت ممثلة بقاض خاص منذ أن استقر حالها على أيام الظاهر بيبرس( ).
وإذا كان كل هذا يتعلق بالجانب النظري لهذه الوظيفة ومنزلتها في التراتبية الإدارية للدولة، فإنه ينبغي علينا أن نتناول الآن بعض المظاهر العملية لهذه الوظيفة كما تجسدها ممارسة ابن خلدون لها وذلك بالتشديد على نقطتين هما: المقاصد والأحوال.
فيما يتعلق بالمقاصد فإن ابن خلدون يحصرها في الأقوال التالية:
"ووفيت عهد الله في إقامة رسم الحق، وتحري المعدلة"( )
"فجريت على السنن المعروف مني، من القيام بما يجب للوظيفة شرعاً وعادة"( )
"واستمررت على الحال التي كنت عليها من القيام بالحق والإعراض عن الأعراض، والإنصاف من المطالب"( )
وعليه فإن مطالب القضاء تتحدد في:
- إقامة حدود شرع الله وتقرير أحكامه.
- تثبيت العدل والمساواة.
- الإعراض عن الأهواء وقضاء الأغراض.
- السير في إمضاء الأحكام على سنن الشريعة والعادة الجارية( ).
أما الأحوال الوقتية فيتوجب فيها العمل على:
- التصدي لكل أنواع المفاسد والاستفساد.
- ضبط نظام الأوقاف.
- تقييد خطة الفتيا بالمذهب.
- النظر في نظام الإجارة في الزوايا
وإذا جمعنا هذه المقاصد والأحوال نلفيها عبارة عن فقرات رئيسة في مشروع إصلاحي يستهدف الجهاز المؤسساتي للقضاء ومحاولة حثيثة وجريئة لتحقيق تلك المعادلة النبيلة والمستعصية في الآن نفسه: التكافؤ بين سطوة السلطنة ونصفة القضاء.
فربط الرحلة إلى المشرق بالقضاء قد يكون سببه، إذا، هذه الاعتبارات المحيطة والتي لا يمكن أن تنفصل عن شروط سياق الرحلة نفسها والظرف الذي يوجد فيه ابن خلدون وأهواء السياسة على صعيد الدولة وغيرها من المعطيات التي لا يفصح عنها النص بكل وضوح، وكيفما كان المقتضى الذي نحلل على ضوئه هذه القضية فمما لاشك فيه أن ممارسة ابن خلدون لوظيفة القضاء هو في حد ذاته، وكما أشرنا، إعلاء لمكانته في سلم القيم الدينية والشرعية والتقليد المذهبي الذي يمثله وأساساته الاجتماعية والسياسية، وإن كان على تفطن كبير:
"لما وقع في رتبة القضاء من مخالفة العوائد"( )
بحكم التطور الذي لحق الدولة والعصيبات. إلا أن هذا العنوان لا ينبغي أن يفهم منه، وعلى التو، أن رحلة ابن خلدون إلى المشرق تتلخص كلها في ممارسة القضاء، لأن العناوين الفرعية التالية تشير إلى موضوعات أخرى تضمنتها هذه الرحلة منها موضوعة التدريس وولاية الخوانق( ).
وما قلناه عن وظيفة القضاء يمكن قوله عن وظيفة التدريس، فالقلقشندي يدرجها، ضمن تصنيفه السالف، في الصنف الثاني من الوظائف الدينية التي لا مجلس لها بالحضرة السلطانية. وهي عنده على نوعين: نوع عام في أشخاص ونوع مختص في شخص واحد. وقد استوفى ابن خلدون، في هذه الرحلة، النوعين معا.
فتحت النوع الأول ندخل توليه لوظيفة التدريس في مدارس شهيرة كالمدرسية القمحية( )، والمدرسة الظاهرية( )، والمدرسة الصرغتمشية( ) (أو الصلغتمشية) والجامع الأزهر الذي فتح به باب ولوج هذا السلك من الوظائف منذ وصوله إلى القاهرة:
"وانثال علي طلبة العلم بها، يلتمسون الإفادة مع قلة البضاعة، ولم يوسعوني عذراً، فجلست للتدريس بالجامع الأزهر منها"( )
وباستثناء الجامع الأزهر وتمشياً مع التقليد المرسوم والمتبع، فإن ابن خلدون كان عليه، في كل تعيين، أن يحرر خطبة يلقيها أمام الحضور من الأمراء وكبار الدولة والأعيان يلم فيها، كما يقول، بذكر القوم "بما يناسبهم ويوفي حقهم" مع وصف للمقام وهي قاعدة مطردة في كل الولايات التي ارتسم فيها:
"فأنشأت خطبة أقوم بها في يوم مفتتح التدريس على عادتهم في ذلك"( )
وعند نهايتها يشيد بتأثيرها الايجابي على متلقيه ومستمعيه من الحضور:
"وانفض ذلك المجلس، وقد لاحطتني بالتجلة والوقار العيون، واستشعرت أهليتي للمناصب القلوب، وأخلص النجي في ذلك الخاصة والجمهور"( )
وهو تثمين انعكاسي تصدره الذات على نفسها ويتماهى فيه المعيار الأخلاقي ومعيار الأهلية (الكفاية) ومعيار إجماع الحكم (الخاصة والعامة).
وتكمن قيمة هذه الخطب في حفاظها على تقليد الكتابة الذي كان سائدا في مثل هذه الأحوال، وفي صورتها النصية التي تعكس صناعة الإنشا عند ابن خلدون وتنويع أسلوبه في النص وما يتقوم به من سجلات: رسائل، شعر، أقاويل مسموعة ومروية ومنقولة، حوارات، تلخيصات، تعاليق، شروح، عناوين الخ وهو ما يسم الخطاب بأسلبة مخصوصة، كما تكشف عن مقاصد الخطيب- المتحدث وإرغام كلامه لسلطة المقام ومساق التلفظ واستمالة مستمعيه بكل وسائل الإقناع الممكنة مما يبين عن بلاغة للخطاب صريحة.
ولا ينفصل هذا المكون الخطابي في هذه الخطب الافتتاحية (الكفاية اللسانية والبلاغية- الحجاجية وتلبسها للدلالة) عن مكونها البيداغوجي الذي يظهر جليا في خطبة المدرسة الصرغتمشية لتدريس الحديث واقتراح كتاب الموطأ للإمام مالك مادة لمقرر الدرس. وقد دفع ابن خلدون بعناصر منهاجية تشفع له بهذا الاختيار على هذا النحو:
تسويغ المقترح:
"إنه من أصول السنن، وأمهات الحديث، وهو مع ذلك أصل مذهبنا الذي عليه مدار مسائله، ومناط أحكامه، وإلى آثاره يرجع الكثير من فقهه"( )
التعريف بالمؤلف
منزلة كتاب "الموطأ" من كتب الحديث، طرق وروايات "الموطأ" واعتماد رواية وسند حي بن يحي.
فابن خلدون بهذا الاقتراح المنهاجي، بالرغم من بساطته وتواضعه، يعرض نموذجا لنسق ديداكتيكي لكيفية تدريس علوم الحديث يعبر فيه عن إدراك وفهم معينين لهذه العلوم والسبيل الأصوب والمجرى الأوفى والمسلك الأجدى مما ينبغي قطعه لتوصيلها إلى المتلقين والقناة المثلى التي من الضروري اجتيازها لإعادة إنتاج هذه المعرفة التي تلقاها عن شيوخه الأسبقين المسجلين في الجدول وغير المسجلين.
وهو الآن في وضع ملائم ومريح يسمح له أن يقوم بدور الناقل لهذه المعرفة ومحتوياتها بطرائق التعلم المسطرة ليضمن اتصال سلسلة الرواية والسند والإحالة وعدم انقطاع حبل سرتها الذي يرحل من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر إذ بانقطاعه ينقطع رحم هذه المعرفة وهو ما لا يطمئن إليه ابن خلدون، ولهذا كانت وظيفة التدريس تتجاوب مع هواه الذاتي( ). وهي وظيفة لا تقل مرتبة وأهمية عن وظيفة القضاء لأنها:
       "على اختلاف أنواعها من الفقه والحديث والتفسير والنحو واللغة وغير ذلك لا يولي السلطان فيها إلا فيما يعظم خطره ويرتفع شأنه"( )
وهو المعنى نفسه الذي يقلبه ابن خلدون في سياقات مختلفة من النص والخطب:
"والسلطان يولي في الوظيفة من يراه أهلاً متى دعاه إلى ذلك داع (...) وكان يراني الأولى بذلك"( )
فوظيفة التدريس (أو التداريس كما يرسمها القلقشندي)، وسميها التأليف ملازمة لابن خلدون ملازمة الظل لشخصه ولا تنفك عنه في الحال والترحال ويرجع إليها في أحلك الظروف وأصفاها، وفي وقت الشدة والفرج حتى ولو أصبح المعلم "منقطع الجذم" والعلم صناعة بخلاف ما كان عليه الأمر سابقا:
"نقلا لما سمع من الشارع وتعليما لما جهله من الدين على جهة البلاغ"( )
أي: 
"على معنى التبليغ الخبري لا على وجه التعليم الصناعي"( )
تماماً كما مر بنا في شأن القضاء.
أما النوع الثاني من تصنيف القلقشندي فندرج تحته تولية ابن خلدون لخانقاه بيبرس التي يبين انعكاسها على ضرورات معاشه بقوله:
"وكان رزق النظر فيها والمشيخة واسعا لمن يتولاه (...) فولاني السلطان مكانه -أي (مكان ناظرها شرف الدين عثمان الأشقر)- توسعة علي، وإحساناً إلي، وأقمت على ذلك إلى أن وقعت فتنة الناصري"( )
فمعنى قول القلقشندي في تولية المدارس مضمر هنا، والخانقاه من المؤسسات التي اعتنت الدولة التركية بمصر والشام بتشييدها:
"لإقامة رسوم الفقراء في التخلق بآداب ا لصوفية السنية في مطارحة الأذكار ونوافل الصلوات"( )
وهي المحتويات التعريفية التي سبق لابن بطوطة أن توسع فيها في رحلته وأطر بها حد الخوانق قائلا:
 "وأما الزوايا فكثيرة وهم يسمونها الخوانق، واحدتها خانقاه والأمراء في مصر يتنافسون في بناء الزوايا، وكل زاوية بمصر معينة لطائفة من الفقراء وأكثرهم الأعاجم، وهم أهل أدب ومعرفة بطريقة التصوف، ولكل زاوية شيخ وحارس، وترتيب أمورهم عجيب"( ).
ثم يذكر بعض عوائدهم في الطعام والصلاة وما إليهما بخلاف ابن خلدون الذي يشح نصه عن تقديم أي معلومات ومعطيات إضافية عن هذه المؤسسات سواء كانت خوانق أم مدارس، بل إن هذا "الترتيب العجيب" الذي يشير إليه ابن بطوطة لا نجد له صدى عند ابن خلدون وإن كان مؤهلا أكثر من غيره لذلك بحكم عمله وتجربته داخلها بالرغم من تشديده على الجانب المادي- الريعي لهذه المؤسسات المتمثل في وقف الأراضي المغلة للإنفاق عليها والبر بأهلها والمنتسبين إليها:
"فكثرت لذلك المدارس والخوانق بمدينة القاهرة، وأصبحت معاشاً للفقراء من الفقهاء والصوفية"( ).
وتبقى الخوانق، على العموم، مؤسسات ذات طابع روحي- اجتماعي وبهذا الوضع تنسجم والنسق الوظيفي الذي أقره القلقشندي، هذا على مستوى التصنيف، أما على مستوى الجهات Modalités والعوامل فإن كل وظيفة، كتلك التي باشرها ابن خلدون، تعتبر لقاء بين ذات وموضوع موسط بكفاية وأداة وخبرة، وهو ما يسهل استنباطه من أقوال الاستشهادات السالفة، وبهذه الكيفية فإنها تنتسب إلى المعرفة - الفعل* SAVOIR- FAIRE( )
التفسير بالإطار
إذا تصفحنا العناوين الداخلية لهذا المقطع الرحلي نلحظ أنها قائمة على توصيفات اسمية(وكذلك العناوين الفرعية الأخرى) تدل إما على أفعال في المكان (السفر لقضاء الحج، سفر السلطان إلى الشام، الرجوع (...) إلى مصر...) أو على حمل وظيفة، وهو ما وقفنا عنده بعد حين،(ولاية الدروس والخوانق، ولاية القضاء...) مع تواتر عددي لهذه الوظيفة الأخيرة (أولى، ثانية، ثالثة، رابعة وخامسة) وتواليها الكمي، أو على حدث متصل بعامل (إلقاء الأمير تمر...) أو بحدث بعينه (فتنة الناصري....).
ويشتغل النص وفق آليات مخصوصة لإظهار موضوعات هذه العناوين والتأليف بينها في صورة متجانسة تركيبيا، فإلى جانب الترتيب في الزمان والمكان والتخطيب هناك الروابط المنطقية التي تشد الأحداث والظواهر والعناصر إلى بعضها البعض بوجوه منها العلة التفسيرية.
فالعزل من خانقاه بيبرس يشار إليه في آخر عنوان "ولاية الدروس والخوانق":
".. حتى ولاني خانقاه بيبرس، ثم عزلني عنها بعد سنة أو أزيد، بسبب أنا أذكره الآن"( ).
ولكن هذا الضمير الذي يتكلم سرداً عن هذا الحدث لا يعمل بهذا الالتزام الذي أخذه على عاتقه وهو تفسير سبب العزل من الخانقاه في الحال الحاضر (الآن) أي في سياق التلفظ وإجراء الملفوظ، ولكننا نراه يخرج هذه العلة الحدثية عن سياقها لتصبح خارج - تلفظية وإن كان الفعل انجازياً، إذ في العنوان الفرعي الموالي يكتفي بمنحنا - نحن القراء- تعريفا بمؤسسة الخانقاه وظروف تعيينه فيه ثم يعيد الكرة وكأنه يذكرنا بما التزم به، لكن هذه المرة يعين حدثا مخصوصا لهذا العزل: فتنة الناصري:
"وأقمت على ذلك (أي في ولاية الخانقاه) إلى أن وقعت فتنة الناصري"( ).
فنفهم بأن العزل مرتبط بحدث أعم هو فتنة الناصري، وأنه لمعرفة الأول وجب علينا معرفة الثاني.
لكنا عند سياق عرض وقائع هذا الحدث والتفصيل في أجزائها يتبين لنا بأنه لا يشكل سببا مباشرا لفعل العزل وإنما هو عبارة عن إطار خطابي وقع فيه تمرير مساق السبب الرئيس للعزل المتعلق بحدث آخر يتمثل في مشاركة ضمير المتكلم المفرد بصيغة الجمع في فتوى جاهزة مسبقاً تتهم السلطان بالاستعانة على قتل المسلمين بالكفار مما يجعله عرضة للعزل من السلطة هو الآخر. فهذا الظرف السياقي هو الذي يتم فيه فرز المطلوب الشرعي لهذا الفعل وليس الحدث- الإطار:
"فولى فيها غيري وعزلني عنها"( ).
فينغي، إذن، الانتقال عبر أكثر من سجل ومقام للوصول إلى تحصيل العلة المنطقية المناسبة لهذا الحدث القضوي أو ذاك. 
وإذا حاولنا ترتيب قضية حدثنا منطقياً فإنه سيكون على هذا النحو:
فتنة الناصري- الفتوى- العزل.
وفيها قراءتان:
القرءة الأولى تتعلق بفاعل الفعل الإنجازي (السلطان)
والقراءة الثانية تتصل بالذي يقوم عليه هذا الفعل الإنجازي (ابن خلدون)( )
مع الإشارة إلى أن حدث الفعل وإن كان يؤدى بضمير المتكلم فهو يتصل، ملفوظاً وتلفظياً، بالفاعل وليس بالمفعول وإن كان ظاهر الخطاب يشي بأن فعل العزل فعل ذاتي وحدث الفتنة فعل موضوعي مما يمكن شرحه بحمل ما هو ذاتي على ما هو موضوعي. إلا أن الشرح الأقرب إلى عين الصواب هو استدراج ملفوظ منقول إلى ملفوظ شخصي في تأويل الحدث.
ويمكن للتحليل أن يفتح طريقا أخرى ويتساءل: هل الفتنة أقل قيمة من العزل على مستوى برهنة الخطاب؟
ثم كيف نسوي بين القراءتين السابقتين في الاستدلال على الوقائع؟ وهل معادلة الإمكان والاستحالة لها دخل في هذا الباب؟
ومن جهة أخرى، إن هذا التفسير بالإطار على صعيد النص يعد أطول عنوان على الإطلاق في جسم العناوين المطروحة بل أكبر وأطول من العنوان الرئيس نفسه. وتتألف صيغته من مسند إليه ومسند وأطروحة:
المسند إليه: فتنة الناصري
وكل فتنة في معناها التمثيلي- التواضعي مناقضة للنظام و"أشد من القتل".
والمسند: سياق خبر الفتنة: الحدوث، الكيفية، العوامل.
والأطروحة: التحول الذي يطرأ على الدول ويعتري أحوالها: من الضخامة والاستيلاء إلى الضعف والانحلال.
فعنونة الإطار بهذه الصيغة تحيلنا إلى عناوين مشابهة لها في كتاب "العبر" و"مقدمته" مما يجعل مكانها الطبيعي هناك أنسب لها من مكانها هنا في "التعريف" بالرغم من العلاقة النصية الثابتة بين هذه الأعمال المشكلة لعمل واحد بأوقات تبدو مختلفة.
ولهذه الضروب الثلاثة لصيغة العنوان فائدة أخرى نجنيها منها في تحليل عناوين فرعية نقلية كالعناوين العاملية في لائحتنا ومنها لقاء تيمور لنك.
يمكن الإلماع( )، منذ البداية، إلى أن النص التحققي لهذا العنوان قد حاز كل مقومات وبصمات الإوالية النمطية التي بوساطتها يصهر النص عناصره ويعرض منتوجه على القراء. فضمير المتكلم في الحكي لا يتوانى عن العمل، وبكل جد وكد، لترسيخ صورة شخصية إيجابية لموضوع حديثه الممثل لكل سمات الإمارة والسلطة والملك. ولإبراز هذه السمات وحملها على صاحبها تيمورلنك وتجذيرها في الخطاب يتم الاستناد إلى كل أنواع الحيل الإحالية الوسيطة من تجربة ذاتية واحتكاك مباشر ومعاينة ومخالطة( )، وأدلة نصية أسطورية (أقوال المنجمين والمتصوفة) وتاريخية (الأطروحة)، وكلامية( ) ومناظرية( ) وتواصلية( ) وكتابية- إخبارية( ) وفقهية - عرفية( ) وحقوقية( ) وخدماتية( ).
وكلها وسائط تسهم في تبنين النص وتشكلاته الخطابية مع دعمها بصور جلية نستخلص من ورائها التلازم بين عامل موضوع الحديث وكفاياته العقلية والمعرفية والاستطاعة الناقصة (عطل فيزيقي) التي لا تؤثر في شيء على وضعية هذا العامل ودائرة أفعاله وهو ما وجب الإعلام به على وجه الإبلاغ الخبري على هذه الصورة:
"هو شديد الفطنة والذكاء، كثير البحث واللجاج، بما يعلم وبما لا يعلم، عمره بين الستين والسبعين، وركبته اليمنى عاطلة من سهم أصابه في الغارة أيام صباه، على ما أخبرني، فيجرها في قريب المشي، ويتناوله الرجال على الأيدي عند طول المسافة، وهو مصنوع له"( )
وتزداد هذه الصورة كثافة وزحما أكثر إذا استحضرنا كل مكونات الخطة الإستراتيجية في الحرب والنزال وعدد الجند والقوم وعدة السلاح وطريقة تملك البلدان والتحكم في الأبدان( ).
ومن أجل استكمال موجبات التمفصل في النص ككل بين المتكلم (ابن خلدون) وممثلي مؤسسة السلطة يمكن لهذه الخطاطة أن تفي بالغرض المطلوب:
الملك الظاهر: علاقة كفالة.
الملك فرج: مشاركة متخلف.
الملك تيمورلنك: علاقة خدمة.
سلطان المغرب: علاقة تقرير خبري.
المحكيات الرحلية العارية من العنونة
إن المحكي الذي أتينا على تحليل بعض عناصره يدخل، كما رأينا، في سياق سفر ابن خلدون رفقة سلطان مصر لمدافعة التتر عن الشام. وما كان من تخلفه هناك ولقائه مع تيمورلنك بعد عودة السلطان إلى بلده لأسباب سياسية. ويشبه هذا المحكي الرحلي الدمشقي تلك السفريات التي كان يصاحب فيها ابن خلدون السلاطين والأمراء وهو في موطنه الأصلي، ومنها آخر سفر له مع سلطان تونس قبل الرحيل إلى المشرق، وهي السفريات التي كان، غالبا، ما يستكنف منها:
فخشيت أن يعود في شأني ما كان من السفرة قبلها"( )
وهي الوضعية نفسها التي تتكرر مع سلطان مصر:
"وأرادني على السفرمعه في ركاب السلطان، فتجافيت عن ذلك، ثم أظهر العزم علي بلين
القول، وجزيل الإنعام فأصخيت، وسافرت معهم"( )
وما يهمنا في هذا المحكي هو طابعه الرحلي الذي لا يتجاوز بالكاد ما وقفنا عنده بعد قليل والذي يمكن أن نضيف إليه ذلك الوصف الوجيز للحالة التي أصبحت عليها حلب ودمشق:
"واقتحم المغل المدينة من كل ناحية، ووقع فيها من العيث، والنهب، والمصادرة، واستباحة الحرم، ما لم يعهد الناس مثله"( )
وما استعمل في هذا الاقتحام والزحف من آلالات كالمجانيق، والنفوط، والعرادات والنقب وما شاكلها مما:
"بلغ مبالغه في الشناعة والقبح"( )
فالسارد (ابن خلدون) يعرض هذه المعلومات بوصفه شاهداً مباشراً وحياً لهذه الواقعات مستندا في ذلك إلى معرفته العيانية والميدانية ومشاركته الفعلية والملموسة في مجريات هذه الأحداث، على الأقل، من الوجهة التي يحد من تأثيرها. وعلى هذا المنحى أتى هذا المحكي متشبثا بهذه الموضوعة ولم يحد عنها. ويظل القارئ في شغف لأن يعرف أشياء أخرى عن الشام عموماً وعن حلب ودمشق خصوصاً من تقاليد وعادات، وأوضاع اجتماعية وثقافية، ومناظر طبيعية وعمران وقيم الخ لكن ظنه سيخيب بحكم انشداد المحكي إلى هذه الموضوعة وانعدام تجاوزه إلى غيرها. ولذلك نعتقد أن قوة الحدث ورهبته وحيثيات السفر كانت مما ساعد على هذا الاقتصاد في الوصف والتشخيص والسرد الذي ألجم منظور الراوي وحريته في التقاط تفاصيل الأشياء.
وهذه العلة هي نفسها التي تطبع المحكي الزياري لقضاء الفرض والمحكي الزياري لبيت المقدس.
فالمحكي الأول يشير إليه العنوان الفرعي "السفر لقضاء الحج" بخلاف المحكيين الآخرين العاريين من أي صيغة، ويقوم الانفصال الفضائي لملفوظه واتصاله على:
الذهاب: مرسى الطور- الينبع - مكة.
الإياب: مكة - الينبع - القصير - قوص - مصر.
ويتخلل الملفوظ حدث مميز هو لقاء الراوي (ابن خلدون) بإسحاق إبراهيم الساحلي الذي يمده بأخبار عن وطنه وينهى إليه فحوى طلب كاتب السلطان ابن الأحمر صاحب غرناطة أبي عبد الله بن زمرك للحصول على كتب في التفاسير والشروح من مصر.
وما عدا هذا اللقاء فإن ما قلناه عن المحكي الدمشقي يصدق كلية على هذا المحكي الزياري من غياب وصف الأمكنة المقدسة وأمكنة الطريق، ومشاهدات، ولقاءات العلماء والتفاوض في الحديث معهم الخ مما اشتهرت بالتدليل عليه الرحلة الحجازية وأضحى من مقوماتها النصية. فالاقتصاد في المنظور وصفاً وسرداً هو المهيمن على هذا النوع من المحكيات:
"ثم خرجت عام تسعة وثمانين لقضاء الفرض، وركبت بحر السويس من الطور إلى الينبع، ورافقت المحمل إلى مكة، فقضيت الحج عامئذ، وعدت إلى مصر في البحر كما سافرت أولا"( )
فالإحساس الذي ينتابنا بعد قراءة هذا الشاهد هو أن السارد متعجل من أمره وينتظر، على لهفة، الانتهاء من الإعلام عن هذا الحدث (الفرض) بأسرع وقت ممكن وبأقل تعابير ممكنة وبأكثر اقتصاد في طاقة الحكي. إذ الأساس بالنسبة إليه هو إيصاله على وجه "التبليغ الخبري" وليس على وجه فن القول الرحلي الذي اكتسب كل مقومات تعبيره.
ولا يشذ المحكي المقدسي، وهو أيضا محكي زياري، عن هذه القاعدة في اقتصاد السرد والتبليغ بالخبر. ولا نتبين هذا المحكي إلا بعد أن نتصفح العنوان الداخلي "ولاية القضاء الثانية بمصر" فنعثر عليه مستقرا في تضاعيفه ومتلبسا بلبوسه ويكاد ينصهر معه. وعندما يفصح عن ذاته في النص فإن حاله التحققي هو حال المحكي السابق في الميل إلى شحاحة اللفظ وتكثيف الخبر وبرمجته وفق أمكنة الزيارة: المسجد، بيت لحم، مدفن الخليل، غزة( )، وقطع هذا المحكي على وجه السرعة:
"وارتحلت منها، فوافيت السلطان بظاهر مصر"( )
فالمحكيات الثلاثة المشكلة لمقطع الرحلة إلى المشرق أغلبها غفل من العنوان ومتضمن في عناوين ذات سياقات حدثية أخرى، ومتصفة بغياب واضح لمقومات الرحلة باعتبارها نوعاً أدبياً قائم الذات في البناء والتركيب والدلالة، ومنساقة إلى اقتصاد يختزل في التعبير وينشد إلى الخبر وهو ما يمكن تعميمه على هذا المقطع نفسه.
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